اة اة 
السعودية 
وزارة التعليم العالي 
الجا معت الإسلامي بابل ددح املنوتمة 
عمادة البحث العلمي 


رقم: ( ۱۷) 


محمد بن عبدالو هاب السلفية 
وأثرها في العالم الإسلامي 
تأليف 
معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 
الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله العبود 
مراجعة وتصحيح الشّيخ عبدالله بن علي السّديس 


ياشراف عميد البحث العلمىّ بالجامعة الإسلاميّة 
الأستاذ الذكتور عبدالحسن بن محمد المنيف 


الجزء الأول 


الجامعة الإسلاميةء 
فهرس مكتبة الملك فهد الوطنيّة أثناء النشر 
العبود» صالح بن عبدالله 
عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة وأثرها 
في العالم الإسلامي| 
صالح بن عبدالله العبود - ط؛ 
المدينة المنورة /ا" 4 اه 


۲ اص › ۲٤٢‏ سم 
ردمك: 


)ه١‎ 7١ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان (ت:5‎ - ١ 
الدّعوة السلفيّة - السعوديّة أ - العنوان‎ - ۲ 


ديوي 
رقم الإيداع: 
ردمك: 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الرابعة طبعة مزيدة ومنقحة 
۷ هھ - 5١٠٠م‏ 


٤‏ مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


i ز‎ k 
مقذمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة‎ 
الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على رسوله الأمين» وعلى‎ 
باحبياد إلى يوم الدين,‎ ae آله وأصحابه والتابعين» ومن‎ 
أما بعد فإن أشرف ما جه إليه الحم العالية هو طلب الْعَلَم؛‎ 
والبحث والتظر فيه» وتنقيح مسائله» وسلوك طريقه؛ لأن ذلك هو الذي‎ 
((من سلك طريقاً يلتمس به علما‎ ١! يوصل إلى السّعادة» كما قال الرّسول‎ 
سهّل الله له به طريقاً إلى الجنّة)).‎ 
.]۲۸ تعالى : 9/18 لها 18542 3089:4964 ۰ [ناطر من القبة:‎ JI 
0818# وأوّل ما بدئ به رسول الله ] هو وحي الله إليه بالعلم‎ 
Oê ١ 5828 REF $Y حنم‎ PKA Gk UBT 9/18 <» tf i RY E 
.]5- ١ [العلق:‎ ٠١ »@HÊÛ9 BF 9/1896 »© OÈSKE 
[عمّد‎ ٠١ & BEE!" 90/835815 98850646 , وقال تعالى يخاطبه'‎ 
.]19 من الآية:‎ 
.]١١ > [طه من الآية:‎ ١ »© وقال تعالى؟ ,)فقي 855.6 ول3‎ 
وما قامت الحياة السّعيدة في الحياة الدّنيا والآحرة إلا بالعلم التافع.‎ 
ولذا كان التعليم هو الحدف الأعظم لموسّس المملكة العربية‎ 
السّعوديّة الملك عبد العزيز رحمه الله ولأبنائه كذلك من بعده. ففي عهد‎ 


مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة ِ 


حادم الحرمين الشريفين -أوّل وزير للمعارف - بلغت مسيرة التُعليم 
و ال وازدهر التعليم العالي وارتقت الجامعات. ومن هذه 
الجامعات العملاقة» الجامعة الإسلامية بالمدينة التبوية» فهي صرح شامخ» 
يشرف بأن يكون إحدى المؤسّسات العلمية والثقافيّة الي تعمل على 
هدي الشريعة الإسلامية» وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم 
الجامعي والدّراسات العلياء والثهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف 
والترجمة والنشرء وحدمة المجتمع في نطاق اخحتصاصها. 

ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث 
العلميق» ضمن واحباتاء الي تمثل جانباً هاماً من حوانب رسالة الحامعة ألا 
وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر. 

ومن ذلك كتاي: [ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالواب 
السَلفيّة وأثرها في العالم الإسلامي ] 

نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصّالح 
وصلى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله محمّد بن عبد الله وعلى آله 


وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


د/ صالح بن عبدالله العبود 


5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
المقدمة 
إن الحمد لله حمده و نستعينه و نستغفره» ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
ماف لديو ا إلناإل و و ر لمر ات أن يدا 


عبده ورسوله. 
n 5917 191506 9182|‏ خا همح ردنك | قلات هتكن 10333ل5 ° [ آل 
مرا ۹ا 


BK معدوم د ور‎ & "BÎ Ba 34 i DBS 2218 92989883 , 
ال يك‎ OOH e o GEEK OBE to yy 
.]١ [النساء:‎ ۰ #081856 965988 
NBS GE É .<+ب>»‎ EBD ZEBER 514: FE 2506 OEE AE , 
٠١ 5ط كن 5 109و‎ flên 59105 ` Bo 38046 Nao 73416 
.]۷١ »۷٠ [الأحزاب:‎ 
اما بعد‎ 
»٣ إن حير الحديث كتاب ال عر وجل وخير اهدي هدي محمد‎ 


ا الأمور محدثاماء كل بدعة ضلالة, 


(1) هذه تس اة اة كان ر سرلا | بها ااه وی کروغ ون 


5 


المقدمة ۷ 
ولا يورك كد الور N ISE‏ حون a‏ 


وتعالى باتّباع كتابه وهدي نبيه في العلم والعمل وهذا هو منهج أهل 


السّنّة والجماعة» و(إيد الله على الجماعة)!". 


ونع بالجماعة: الذين احتمعوا على كتاب الله الذي أنزله على 
وني اسعيتل بن كا ]ونيا علق ها E‏ رولك لوقي 
لأنه ٣‏ حاتم النْبيين الذي أرسل بكمال الدّين وتمام التعمة والكتاب 
ال و دكي ا و ا أميرا 
منهم على ذلك» واحتمع أمرهم عليه؛ فإنّه لا إسلام إلا بالجماعة» ولا 
جماعة إلا بإمارة» ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. 


يدي الحاجّة» كعقد النكاح» أو تقرير حق» ورد باطل» أو درس» أو مؤلف... ونحو 
ذلك» وهي في: (مسند أحمد) (۳۹۲/۱» ۳۲٤)ء‏ و(سنن أبي داود) »)٥۹۱/۲(‏ 
و«الترمذي) »)٤۱۳/۳(‏ -وقال: ((حسن)) -» والنسائي (85/5)» وابن ماجه 
(505/1)» والدارمي (58)؛ عن عبدالله بن مسعود » وکلهم رووه في (كتاب 
النكاح» باب خطية النكاح)» وف ((صحيح مسلم) صدره عن ابن عبّاس (الجمعة» 
رقم”5)» وآخره عن جابر (رقم٣٤‏ و2454 ج١/237).‏ وقال الألباني: ((ورد عن سنّة 
من الصحابة))» وذكرهم. وانظر: ((رسالة حطبة الحاجّة). إلا أن السّياق يزيد وينقص وما 
أثبته هنا سياق رواية ابن مسعود وما بين القوسين زيادة ثابتة في بعض الرّوايات كما 
يقول الشيخ الألباني. 

١ج( انظره حدقا مرفوعاً عن رسول الله ء في كتاب السّنّة لابن أبي عاصم‎ )١( 
قال الألباني في تخريجه: حديث صحيح.‎ »)4 ٠ ص‎ 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 

ولقد بعث الله حمّداً على حين فترة من الرّسل؛ وعلى حين تفرّق 
ون لقان a e‏ بوني كارو طن وان كا 
وصفهم الله عر وجل بترله: ,علا 8*6 80ج ه) JÎ] ١ AUG‏ 
عخوواة ؟ E‏ 

قال ابن كثير: (( :8448685 6896© ٠؛‏ أي: من قبل هذا الأسول. ,29 ) 
AUER‏ ؛ أي: لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد))!". 

قال شيخ الإسللام ابن قيميّة:' (راغلم: أن الله سبحانة وتعالى أرسل 
محمّداً ؟ إلى الخلق؛ وقد مقت أهل الأرض: عرهم وعجمهم. إلا بقايا من 
أهل الكتاب» ماتوا أو أكثرهم - قبل البعثة. والنّاس إذ ذاك أحد رجلين: 
ما كتابي معتصم بكتاب إما مبدّل وإمّا منسوخ» أو بدين دارس» بعضه 
بحهول» وبعضه متروك وإِمّا أمّي من عربي وعجمي» مقبل على عبادة ما 
استحسنه وظن أنه ينفعه: من نحم» أو وثن» أو قبر» أو تمثال» أو غير ذلك. 
والنّاس في جاهلية جهلاء. من مقالات يظتوما علما وهي حهل وأعمال 
سيوف ااا وس شاف وقاية البازيع مدي علما وعماذ: أن صل 
قليلاً من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين مشوباً بأهواء المبدلين 
والمبتدعين قد اشتبه عليهم حقّه بباطله» أو يشتغل بعمل القليل منه مشروع 


و 


وأكثره مبتدع لا يكاد يؤثر في صلاحه إلا القليلء أو أن يكدح بنظره 


.4714/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


المقتمة 5 
كدح المتفلسفة» فتذوب مهجته في الأمور الطبيعية والرياضية وإصلاح 
الأحلاق حتى يصل -إن وصل بعد الجهد الذي لا يوصف - إلى نزر قليل 
مضطرب» ولا يروي غليلاً ولا يشفي عليلاً, ولا يغنٍ من العلم الإلحي 
شيئاء باطله أضعاف حقه إن حصل وأنّى له ذلك مع كثرة الاحتلاف 
بين أهله» والاضطراب» وتعذر الأدلة عليه ا 

فأنعم الله عليهم بأن بعث إليهم ني الهدى ورسول الرّحمة بالهدى 
ودين الحقّ ليظهره على الدّين كله ولو كره المشركون» وأظهر الله دينه 
وجمع عليه المسلمين أمّة واحدة» احتمعت قلويهم على الصراط المستقيم 
وألف بينهم الإسلام على وعالة E‏ جميع ما في الأرض ما 
أف بين قلويهم ولكن الله ألّف بينها بمذه التعمة العظمى» رسوله ودينه. 
قال الله تعالى يخاطب رسوله [: 860185 064 تقاورن 265 + 
yn‏ 97 "4 :قات )$5 284192882175 5عف»92 XY‏ 488 
TM SADE f $ GB M] 8‏ 69888 حفة 5096 ÊK‏ 
5ه ٠١ Oy Ê,‏ [الأنفال: كت ۳]. 
ولا قبض الله رسوله إليه وتوفاه» لم تزل الأمّة المسلمة مجتمعة على 
دينه الباقي واحتمعت على خليفته أبي بكر» حين بين لهم الحق» وأزاح 
الإشكال عنهم في موته آء وأكد هم بقاء دينه إلى يوم القيامة» وكانوا 


.8 اقتضاء الصراط المستقيم» مخالفة أصحاب الجحيم ص27‎ )١( 


٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


يرحعون إلى بيانه فيما يشكل عليهم؛ لأنّه أعلم الأمّة .ميراث نبيّهاء ولأنه 


صاحبه الأول وصديق الأمّق ولذلك اجتمع النّاس 0 


م اجتمع الثاس كذلك على الفاروق» عمر بن اللا حيث 
أوصى به أبو بكر حرضي الله عنهما - فواصل يهم مسيرة الهدى والرّشاد 
ا و سن > فيرو تضرع کا 
كسرى» وهكذا في بقية زمن الخلفاء الرّاشدين المهديّين حرضي الله 
عنهم - وبعد زمافمء e‏ وليوك حول أهل السنة والجماعة منهم» 
وهم سوادهم الأعظم ومركز ثقلهمء وما زالوا على مسيرتهم في إبلاغ 
فين الا شوو رأذاك تسن PE‏ اناما كينا 
روي لرسول الله اء وأحبر أن ملك أمّته سيبلغ ما ژُوي له منها. 

فقد روى مسلم وغيره عن ثوبان قال: قال رسول الله ٣‏ ((إنّ الله 
زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمُتي سيبلغ ملكها ما زوى لي 
مني الد 

ثم حدث ما أحبر به رسول الله ٣‏ من الفتن وظهورها في الأمّة 
كما روى مسلم في صحيحه عن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال أيكم 
مع النبيّ ٣‏ يذكر الفعن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال لعلكم تعنون فتنة 


)١(‏ انظر؛ تاريخ ابن حرير الطبري ( ج7 ص۰۲۰۲ ۲۰۳)» وتاريخ ابن كثير وما أورد 


من روايات صحيحة ([جه ص١5 ١‏ -5514). 
(۲) صحيح مسلم (ج٤‏ ص .)١5١5 2557١5‏ 


المقدمة ١,‏ 
الاج ف أهله هارو فالوا؟ اجر قار كنك تكدرسا العلدة و 
ولكن أيكم سمع البيّ ۲ يذكر الفتن الي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: 
فأسكت القوم فقلت: أنا. قال: أنت» لله أبوك. قال حذيفة:؛ سمعت 
رسول الله | يقول: ((تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فأيّ قلب 
أشربها نكت فيه نكتة سوداء. وأيّ قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتّى 
تصير على قلبين. على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السّماوات 
والأرض» والآخر أسود مربادا كالكوز مجخياء لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا 
إلا ما أشرب هواه '. 
وافترقت الأمّة المسلمة بسبب تلك الفتن إلى فريقين عظيمين» حتى 
أصلح الله بينها بالحسن بن علي حرضي الله عنهما - كما أخبر الب ٣‏ 
بقوله: ((إِنْ ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من اي 
وذلك حين تنازل الحسن لمعاوية حرضي الله عنهما - واجتمع الاس على 
معاوية أميرأً للمؤمنين بعد ذلك عام ٠4ه‏ وسُمّي ذلك العام عام الجماعة: 
وهكذا استقرّت سنة الرّسول ١‏ وسئة الخلفاء الراشدين المهديين 


من بعده في ثبوت الولاية وانعقادها, 


)١(‏ صحيح مسلم (ج۱ ص۱۲۸). 
(۲) أخرجه البخاري ٤(‏ ۲۷۰ و۲۹٦۳‏ و٤٤۳۷‏ و۷۱۰۹) وغيره. 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 

وشحم ودن ا والامارة سود دعا اعد ادت 
طرق هي: 

.] إِمّا بالشّورى والاختيار؛ كما انعقدت لأبي بكر‎ - ١ 

۲ - أو بالوصيّة؛ كما انعقدت لعمر أ بوصية من أبي بكر ). 

۳ - أو بالغلبة؛ كما انعقدت لمعاوية ] عام ٠4ه‏ بعد تنازل 

الحسن» وهو عام الجماعة؛ كما سبق بيانه. 

أمّا عثمان » فقد انعقدت له بالشورى والوصية ا وعلي ] 
E E en E‏ 
كمه سلجت مدنا Ug E EE‏ 

وهذه الطرق الثلاث الى تنعقد بما الإمارة والولاية كما سبق بيانما 
هي الستة النبويّة الى أمر الب ١‏ بالتمسّك هما عند الاحتلاف وحدوث 
التَفرّقء وأوصى يما >»١‏ كما في حديث العرباض بن سارية: ((أوصيكم 
بتقوى الله والسّمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد وإِنّه من يعش منكم؛ فسيرى 
اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديّين؛ عضّوا عليها 
بالتواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كلّ بدعة ضلالة)!". 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ٠۲۹/٤(‏ -۲۷٠)»ء‏ وأبو داود في («السنن) (باب لزوم السّنة» 


ح١٣٤ »)٤٤‏ والترمذي -وقال: ((حديث حسن صحيح) - في (العلم» باب الأخذ 
بالسّنة واحتناب البدعة» 8/107 47» ح١٠۲۸)»‏ وابن ماحه في (المقدّمة» باب اثباع 


سنّة الخلفاء الراشدين المهديّين» رقم؟4). 


المقامة ١7‏ 
وكان من ستتهم أن من أتاهم وأمرهم جيع يريد أن يفرّق مهم 
وينازع الأمر أهله: أن يدفعوه» وإن لم يندفع إلا بالمقاتلة؛ قاتلوه وقتلوه 
كنا عن كان نجع الكل وذو اا ف وان و اظ على 
الجماعة» والتزاماً للسمع والطاعة؛ فقد استقرّ لديهم أنه لا إسلام إلا 
بجماعة» ولا جاعة إلا بإمارة» ولا إمارة إلا بسمع وطاعة للأمير» وإن 
غربة الإسلام: 
ولكن مع كثرة المحدثات وغلبة الجهل يصبح الإسلام غريباء ويتفرّق 
ا كثيرة بعد أن كانوا أمّة واحدة؛ كما حصل 
ذلك في واقع المسلمين اليوم» وطريق العودة إلى وحدقم هو إعزازهم أهل 
السنّة والجماعة منهم» ولزوم جماعتهم وإمامهم» ولا طريق غير ذلك. 
وقد بدأت غربة الإسلام بعد مضي قرن الرّسول ١‏ الذي هو خير 
الروت معن القرة الذي يلس غ الذي يليه أا ارو لري 
في صحيحه في فضائل أصحاب النبي ] عن عبدالله أن الي ٣‏ قال: 
[اخير الاس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهمء ثم يجيء قوم تسبق 
شهادة أحدهم يمينه. ويمينه شهادته))!"". 


وكلما حاء زمان كان الذي بعده شرا منه» وكانت غربة الإسلام 


(۱) (ج: ص۱۸۹). 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


فيه اشد كما أخبر رسول الله ۲» فيما روى مسلم في صحيحه عن أبي 
هريرة ا قال: قال رسول الله !: (إبدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما 
بدأ فطوبى للغرباء)'. 

ها ف غالب الأحوال وفك جل ا دن حم “1 اقا إلى قيام 
اع ل ا ی ا ع ابد کا دروف سم فق 
يجج (الاأيؤال الذي قائماً خث تقوم النناعة)) '".. 

وكما روى البخاري في صحيحه في المناقب عن معاوية أ يقول: 
سمعت البي ] يقول: ((لا تزال من أمتي أمّة قائمة بأمر الله لا يضرّهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتّى يأتيهم أمر الله وق 

ومن يقيم الله يهم الحجّة الأثمّة المحدّدون» فكلما جاء قرن من 
القرون الي تنطمس فيه أكثر معام الدين» ويكاد ينتقض حبله» وتتعطل 
معظم أصوله ودعائمه من تلاعب الجهال به» وقبض العلم موت العلماءء 
وارتفاع أهل اجهل وترؤّسهم, بعث الله عر وجل من يدد هم تديّنهم 
ويردّهم إلى ما كان عليه الرّسول ۲ وأصحابه وأهل القرون الفاضلة 
بالدّعوة والتعليم وحسن القدوة والجهاد» وذلك مصداق الحديث الشريف 


)١(‏ وكذلك رواه مسلم عن ابن عمر» انظر (ج۱۳۰/۱)» ورواه غير مسلم من طرق 
عديدة. انظر تخريجه في كتاب غربة الإسلام» لابن رحب الحنبلي. 

(۲) (ج؛ ص٩٥٤‏ ۱). 

(۳) (ج٤‏ ص۱۸۷). 


١ المقدمة‎ 


الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة عن رسول الله ! قال: ((إِنّ الله يبعث 
هذه لأف قلق ران كر اناك e‏ 

قال الشيخ عبدالعزيز بن بار: هذا الحديث إسناده حيّد» رجاله كلهم 
ثقات» وقد صححه الحاكم وال حافظ العراقي والعلامة السخاوي او 

وقال الألباني: حديث صحيح» والسّند صحيح» رجاله ثقات رحال 
ا 

وقال عبدامتغال الصعيدي: فال اليوط : اتفق الحفاظ على صحته 
منهم الحاكم في المستدرك والبيهقي في المدحل» ونص الحافظ ابن حجر 
على و 

وقال الإمام أحمد في خطبة كتابه ((الرّد على الجهمية والرّنادقة فيما 
شكوا فيه من متشابه القرآن وتأوّلوه على غير تأويله))!"ا: 

((الحمد لله الذي امن على العباد بأن جعل في كل زمان فئرة من 


.47 ص4‎ ١ سنن أبي داود» ج۲» كتاب الملاحم باب‎ )١( 

(۲) هامش ص١٠‏ من كتاب؛ الشيخ محمد بن عبدالوهّاب... تأليف أحمد بن حجر آل 
بوطامي. 

6 انظر: تخريج الألباني لأحاديث كتاب إصلاح المساحد للقاسمي هامش ص٦»‏ 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة ج۲ ص١5 ١‏ ورقمه 535. 

.5 انظر: المجدّدون في الإسلام تأليف عبدالمتعال الصعيدي ص۸»‎ )٤( 

() تصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري» نشر وتوزيع رئاسة البحوث العلميّة, 


5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الرّسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم 
على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم 
من قتيل لإبليس قد أحيوهء وكم من ضال تائه قد هدوه» (بذلوا دماءهم 
وأموالهم: دون هلكة العباد)!'!» فما أحسن أثرهم على الاس وأقبح أثر 
الاس عليهم؛ ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الشاهلين), 

ووو مق 
النّاس بل الأمر كما ذكر الشيخ ابن باز أن الحافظ ابن كثير قال في النهاية 
لما ذكر هذا الحديث - ما نصّه: ((وقد ادّعى كل قوم في إمامهم أله 
المراد بمذا الحديث» والظاهر -والله أعلم - أنه يعمّ حملة العلم من كل 
ةير كر يق "موي أ E‏ لوو وماق روك E‏ 
ونحاه ولغويّين إلى غير ذلك من الأنصافء والله كنا 

ويقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن حرحمهم الله 
تعالى -: ((وليس من شرطه أن يقبل منه ويستجاب» ولا أن يكون 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح وقد أسند هذه 
الخطبة إلى عمر بن الخطّاب ا مع اختلاف في بعض ألفاظهاء انظر ص۲» ", 

( 0 غ ا 

(۳) من تعليق ابن باز على كتاب (الشيخ محمّد...) لأحمد آل بوطامي» ص۱۰ . وانظر: 
النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير» ج١‏ ص79. 


المقدمة ۱۷ 


معصوماً ن كل ما قول فإن هذا 1 يفيت الأحد دون الرسول. )11 


وقول سا" زررلد الخذة حاوف ا ا ويكرها 
اللبطلون» أوضحها وأجلاها وأصدقها وأولاها محبّة الرّعيل الأول من هذه 
الأمّة» والعلم .مما كانوا عليه من أصول الدّين وقواعده المهمّة» الي أصلها 
ااا و اظيا لاك ا يكرقة ات كماد و رت چ 
وأن يوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله» من غير زيادة ولا 
تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل» وأن يعبدوه وحده لا شريك له ويكفر 
عا سواه من الأنداد والآهة. هذا أصل دين الرّسل كافة» وأوّل دعوم 
وآخرهاء ولب شعائرهم وحقيقة ملتهم؛ وقي بسط هذه الحملة من العلم 
به وبشرعه ودينه وصرف الوجوه إليه ما لا يسع له هذا الموضع» وكل 
يدور على هذا الأصل ويتفرّع عنه)!". 

ومن هؤلاء المْحدّدين؛ الإمام الشيخ محمّد بن عبدالومّاب» وقد شهد 
له بذلك الحم الغفير من أكابر أهل العلم والدين. 

يذكر الشيخ عبدالرحمن بن قاسم أن أكابر أهل عصر الشّيخ شهدوا له 
بالعلم والدّين» وأنه من جملة المْحدّدين لما جاء به رسول رب العالمين» وكذلك 


أهل مصر والشام والعراق والحرمين والهند وغيرهم» وتواتر عن فضلائهم 


.١ مجموعة الرّسائل والمسائل التُجديّة ج٠ ص57‎ )١( 
.١54ص‎ ٠ج مجموعة الرّسائل والمسائل النجديّة»‎ )۲( 


٠6‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وأذكيائهم مدحه» والثناء عليه» والشهادة له أنه حدّد هذا الا 


وفك الك عله رشك رصان امد وفال؟ ركان ال 
محمّد بن عبدال واب حرحمه الله تعالى - محدّداً للإسلام في بلاد نجدء يإرحاع 
أهله عن الشّرك والبدع الى فشت فيهم إلى التوحيد والسنة)!", 

وقال أيضا بعد أن دك الغذدين: (زولقد كان القع عك بن 
عبدالومّاب النتجديّ من هؤلاء العدول المحدّدين» قام يدعو إلى تحريد 
اوخيد و احلاص الغيادة لله و حك عا شرعه ى كتابه وعلى لبان رسوله 
حاتم النبيين ١‏ وترك البدع والمعاصي» وإقامة شعائر الإسلام المتروكة, 
وتعظيم رمات لته كة نيو كا 

وكذلك عبدالمتعال الصعيدي عدّه من المْحدّدين في كتابه (المحدّدون 
في الإسلام)) وترحم له في ذلك الكتاب[", 

ويقول الشيخ عبدالعزيز ا 


عن الله بهم في الفترات - ما نصّه: ((وكان من جملة هؤلاء الأئمّة المهتدين› 


.٠ص‎ ١١ج الدرر السنيّة‎ )١ 

6 تاريخ الإمام محمد عبده» ج١‏ ص(ح) في التصديرء ط/. 80 اه, 

*) الوهَابيون والحجاز: ص". 

4) مقدّمة الشيخ E AE‏ لكتاب صيانة الإنسان عن وسومة الشّيخ 
دحلان» لمحمّد بشير السهشواني (ص١١)‏ طه/ ه79 اه. 

(ه) المحدّدون في الإسلام: (ص/ا9؛ -451). 


) 
) 
) 
) 


المقامة 16 
والدّعاة المصلحين الإمام العلامة والحبر الفهّامة» بحدّد ما اندرس من معام 
ا القرن الان عقون رالا إلى سكة ر ا ال عمد ن 
عبدالومّاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي» طيب الله ثراه» وأكرم 
في الحنة مثواه))!", 

وقد شهد ذلك اللشيع عمد من عبدالوهاب كتيروة »من اقات 
العدول غير من ذكرنا هناء يطول الحال باستقصاء شهاداتهم. 

والمقصود: إقامة الشهادة بأن الشّيخ محمّد بن عبدالوهّاب من 
امذحو وقد قاسى اين انا لا يدع كان ا 
فإنّه عالم عامل» ومن أولئك الذين يوجدهم الله لإقامة حجّته ووصل حبل 
لأسا المد من لكان واسول الث © إلى اتدياق آمو اللهه ر كلما مات 
منهم عَلَّم أبدل الله به عَلّماً آحر من أئمّة الهدى وأعلام الهداية» ومتارات 
الإرشاد» وزعماء الإصلاح. ولقد تجرد الشيخ محمّد بن عبدالوهّاب 
للدّعوة إلى الله على حين غربة من الإسلام في القرن الثاني عشرء وكان 
على بصيرة» حيث كان عارفاً بها عليه الصّدر الأوّل» من السسّلف الالء 
ا ما اليد من عرى الإسلام لدى أهل عصره» وتحولوا عنه فقام 
بحاهدا؛ ليرد الاس إلى ما كان عليه سلفهم الصاح في باب العلم اللّافع 


)١(‏ مقدّمة الطبعة الثانية لكتاب (الشّيخ محمّد بن عبدالومّاب» عقيدته السّلفيّة ودعوته 


الإصلاحية» وثناء العلماء عليه))» بقلم أحمد بن حجر ن بوطامي ص٣۲‏ د 


٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


والعمل الصّالح والإيمان والإحسان» وترك اعلق بغير الله من الأنبياء 
والصّالحين وعبادتمم» والاعتقاد في الأحبار والأشجارء والعيون والغيران» 
وري العابعة ال سول الله ]دق الأقوال والأغمال» ا وهر ها أحدته 
الخلوف والأغيار. وقيّض الله له من آل سعود الذين وازروه على نصرة 
دين الله ورسوله» فأقبلوا على معرفة ما عنده» من العلم والإرادة» حتّى إذا 
عرفو مدق ا ا :الست 
والعزبمة» يريدون ما عند الله تعالى» فصنع له من عظيم صنعه» وأظهر لهم 
من لذو لان روا عل ا ا كلبة كاه لأف تلق ال 
الإسلاميّة كلما كان في مزيد عر ونصر وظهورء ونحن لا نزال» ولن نزال 
حإن شاء الله تعالى - ننعم بوارف ظلال عقيدة السّلف الصاح الي نشرها 
هؤلاء» ونصرها هؤلاء» تحت دوحي العلم والوفاء» دوحة علماء الدّعوة 
من ورثة الشيخ محمد بن عبدالوهّاب» ودوحة أنصارها من ورثة الأمير 
الرّاشد محمّد بن سعود» جزاهم الله حير الجزاء. والحمد لله العزيز الرّحيم. 

وقد اخترت أن يكون موضوع رسالي للدّكتوراه عام (۱۳۹۹ه): 
((عقيدة الشيخ محمّد بن عبدالوهاب السلفيّة وأثرها في العالم 
الإسلامي))؛ لأعميتهاء ولأنه من الجددين فعقيدته عقيدة سلفيّة» وعقيدة 
السّلف الصاح عقيدة تحديد حيّة» تواكب الإصلاح والرّقي المشروع في 
كل عصر ومصرء وتساير التقدّم والنموّ الخيري المشروع وتزيده زكاء 


المقامة ۲۹ 
ولا يقبل سوى اتّباع سبيل المؤمنين السّابقين من المهاحرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان في هذا الدّين وقي تفسيره» فتفوقوا على الشرق 
والغرب» وسادوا العام كله وكانت كلمتهم هي الّافذة. وقد ,8م ل 

VASA QE ايب‎ $B SMA NSF aR, GF oN, "¢ 
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قال الإمام مالك: قال عمر بن عبدالعزيز: ((سنٌّ رسول الله | 
A a‏ شيا +« E a‏ اناي كان 
لطاعة الله وقوّة على دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا الثظر 
فيما خالفهاء من اقتدى بما مهتد» ومن استنصر يما منصور» ومن تركها 
واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما وى وأصلاه جهنم وساءت ت 
قال مالك: أعجبئ عزم عمر في ذلك 

وعن أشهب عن مالك قال: ((كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم 
أبداً حتّى يقول لنا: اعلموا أنه لا يصلح آحر هذا الأمر إلا ما أصلح أُوّله. قلت: 
بريد ماذا؟ قال: يريد في بادئ الإسلام» أو قال: يريد التقوى)!"! 


.١١7ص كتاب الجامع في السّنن والآداب والمغازي والتاريخ» للقيرواني‎ )١( 
.٠١/77 التمهيد لابن عبدالبر‎ )۲( 


"١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ومن يتأمّل الواقع الذي نعيشه يدرك أن ما نحن فيه من أمن يفوق ما 
فيه أهل عصرنا من الدّول الجاورة وغير المجاورة» هو من أثر عقيدة الشيخ 
السلفيّة الب دعا إليها وناصره آل سعود عليهاء كما يجد المتأمّل المنصف 
إضاءة التّاريخَ الإسلاميّ بذلك. وإن عقيدة هذا شأما لا ريب أن البحث 
عنها والدّراسة فيهاء أهمٌّ موضوع لتحصيل العلم النّافع والمعتقد الصّحيح 
اليو رامن شي هر الع الاه و الق الصحيح» لأن من اسيك 
بالعلم النّافع والمعتقد الصّحيح عصم من ضلال الكفار وفسادهم الذي 
تُغزى به من الشيوعيين وغيرهم» من الشرق والغرب» تحت شعارات 
زائفة ودعاوى باطلة لا ينخدع ها إلا من فرغ قلبه وجوارحه» من عقيدة 
السّلف الصاح وسلوكهم. 

وما قاله سماحة الشيخ عبدالعزيز بن بازء في أمميّة الموضوع: ((هذا 
الأصل الأصيل» والفقه الأكبر» هو أولى ما كتب فيه الكاتبون» وعين به 
دعاة الهدى» وأنصار الحقٌ» وهو أحق العلوم أن يعض عليها بالثواحذء 
وينشر بين جميع الطبقات» حتى يعلموا حقيقته» ويبتعدوا عما يخالفه...) 
إلى أن قال في تعليل أهمية نشره: ((لعظم شأنه» وشدّة الضّرورة إليه» ولا 
وقع بسبب الجهل به في غالب البلدان الإسلاميّة من الغلوٌّ في تعظيم 
القبور» ولاسيّما قبور من يسمّوفهم بالأولياء» واتخاذ المساحد عليها 
وصرف الكثير من العبادة لأهلها كالدّعاء والاستعانة والذبح والنّذْن 
وغير ذلك» ولا وقع أيضاً بسبب الجهل هذا الأصل الأصيلء في غالب 


المقدمة ۲۳ 


البلدان الإسلامية» من تحكيم القوانين الوضعية» والآراء البشرية, 
والإعراض عن حكم الله ورسوله» الذي هو أعدل الأحكام ET‏ 

لذلك كان موطوع عقيدة اليح مد موضوعا عفار وفيما يل 
أركر أسبات الخياري :لق ثلاثة أسباب: فحسب: 

١‏ - إن عقيدة الشّيخ محمد بن عبدالوهّاب عقيدة تحديد سلفيّة 
اعتقدناها واعتمدناها في ديننا ودنياناء وهي أساس وحدتنا السعودية» 
احتمعنا عليها بعد الفرقة» واهتدينا يما بعد الضّلال» وكانت حال أهل 
نحد» وأهل الجزيرة العربيّة قبيل ظهور هذا الإمام امحدّد بعقيدته السلفيّة 
-أسوأ الأحوال - فقد كانوا متفرقين ومختلفين» يبغي بعضهم على بعض» 
والإسلام بينهم غريب» والصتّلال ظاهرء والمنكر أصبح معروفاً لديهم 
ما وسكي للق و ست اله فز مرن فا سان إن ساف الله 
تعالى. ثم إن الله تعالى جمع أهل محد بالوحيدء كما دعا إليه الشيخ وينه 
عن عقيدة سلفيّة سليمة» وأعزهم الله بعد ذلتهم, بالنّصر المبين» وأغناهم 
بعد فقرهم بالخير العميم» واستنارت بينهم سنن رسول الله ] واختفت 
البدع» وزالت الفرقة» تحت راية التوحيد» الي يحملها أنصار الشيخ من 
آل سعودء وتطهر الحرمان الشريفان وما جاورهماء من البناء على القبورء 
ودعاء غير الله» والطغيان» والبدع والخرفات» ونودي في أرجائهما بالعدل 


)١(‏ محلّة البحوث الإسلاميّة» امحلد الأوّل» العدد الثاني ص١٠‏ 45 -ه455. 


٤‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
والأمان: و بظلك سكن امف وان ما آنل ا ما امن شلطان» 
وبطلت جوائز القبائل الى يأحذوما على الحجاج إذا مروا بهم» واحتفى 
قطاع الطرق» وسرّاق الأعراب؛ فأمنت السّبل واطمأنت البلاد واستقام 
العباد بتلك العقيدة السلفية الي أظهرها الشيخ وآل سعود» حتّى أصبح 
الع ی كا جور ك اد و ا و ر علق 
علم الشيخ وصدق أنصاره ولقد كان غلم الشيخ علما أصيلاً يرات 
رسول اله ۴ و لنا في مؤلفاته ورسالته» وردوده وأحوبته 5 
وتأليفاء وبياناً واستنباطاء وميراثاً نبويء ورثه لمن بعده» كما ورثه هو 
TTT‏ قارع ما ةن الما 
زر ایا ورا :الل ن اعا اخ خط را . 

وكان وفاء آل سعود وصدقهم موافقاً لمراد الله ورسوله >۳٣‏ فكانت 
الوحدة» ونعمة الأمن والهداية» والعيش والثروة في هذا العهد الستّعوديّ الميمون. 

كما قال الله تعالى : 48#© ع 5هة) جو 2 +1ؤا دوم جمغوة 9 
9 8م6861 8ط ٠‏ [الأنعام: ؟1]. 

وقد نشأ حيل حديد» وحد نفسه في نعمة هذه الوحدة» ولم يكن 
يعرف ضدهاء وأحشى أن یلهو ويغتر» وينسى سبب نعمته فلا يأحذ به 


ةم عليه عرى أمنه وهدايته» وتحل عليه بدیلاهاء ثما يغزوه عبر 


)۱( انظر؛ صحيح البخاري» كتاب العلم قبل القول والعمل» ج١‏ ص5 .١‏ 


المقدمة Yo‏ 
الأقمار الصّناعية وغيرها من عقائد الكقار وأفكارهم. فلذا رغبت في 
مشاركة وارثى هذا الإمام المحدّد عقيدته السّلفيّة» وعلمه الأصيل» وولاءه 
لأنصار دين الله ورسوله» من آل سعود الكرام» ومن ذلك أن أخصص 
بحثى للدّكتوراه فيها وفي أثرهاء عسى الله أن يهب لي حظا وافرا» من هذا 
العلم النافع» والمعتقد السلفي السليم الآمن» ونشره وإظهاره للناس» عن 
علم واتباع» لا عن تقليد وابتداع وأسأل الله أن لا يغيّر ما بنا من نعمة 
الامن والحداية, والعيش والثروة والاجتماع والوحدة» والله ذو الفضل 
والجلال والإكرام. 

۲ = الحاجة إلى كتابة عقيدة الشيخ» وعرضهاء مجموعة ومرثبة 
ومنسقة» في رسالة جامعيّة» بأسلوب الدّاراسات العلميّة المنهجية» 
لفسيرها «وتشرها: والدعوة 'إليهنا ذا الأسلوب" المألوف:- سما .وقد 
تقاصرت الحمم» وضعفت النفوس عن الصبر على مشقة البحث الطويل؛ 
لكثرة المشاغل» ونقص العلم. 

وعقيدة الشيخ» مبثوثة 2 مؤلفاته ومراسلاته» وردوده وأحوبته» 
واستنباطاته وتُبذه وسائر آثاره 2 شتى الفنون والعلوم» ولما جمعت مؤلفاته 
العامة بلغت بحلدات كبيرة و كثيرة» والشيخ -ر حه الله - إِنُما كان ولف 
بحسب ما تستدعيه حاحات الناس» وتقتضيه مصالحهم» ويلجئ إليه واقع 
حياهم» وحالتهم الاعتقادية والواقع المولم للتصحيح والإصلاح بعقيدة 
السّلف الصاح في الأصول والفرو ع» فهذا حعله يهتم ما هو الأولى والأه 
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وما يناسب أهل زمانه ويلائمهم» ولقد خاطبهم هما يعقلون ويفهمونء 
بلهجتهم وألسنتهم» على أتم وجه وأكمله» ونفع الله بعلمه وعمله. 

وأردت أن أقوم في الرسالة بكتابة عقيدة الشّيخ وعرضهاء عسى أن 
يكون ذلك من المناسب لأهل زمانناء فيستدعيهم EE‏ وف 
صحيح البخاري» في كتاب الأدب» باب قول البي ۲ (إيسّروا ولا 
تعسّرواء وكان يحب التخفيف واليسر على التاس»'. 

وني صحيح مسلم في كتاب العلم» باب من سن سنّة حسنة أو 
سيّكة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» عن أبي هريرة أن رسول الله ! قال: 
((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاً)) !'. 

وفي صحيح البخحاري» في كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة» 
وكتابة أهل العلم بالعلم إلى البلدان» عن أنس بن مالك قال: ((كتب النبي 
٣‏ كتاباً أو أراد أن يكتب: فقيل له: إِنّهم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماء فاتخذ 
خاتما من فغة تشه سح رسول الله) كأني أنظر إلى ا 

وقد أورد الخطيب البغدادي» في كتابه ((تقييد العلم)) مجموعة طيبة 
من الأحاديث والأخبار والأقوال والشواهد» عن السلف رخص ف كتابة 


.٠١١ص صحيح البخاري ج۷‎ )١( 
صحيح مسلم ج٤ ص5050.‎ )۲( 
.۲ ٤ص صحيح البخاري ج۱‎ )۳( 


المقدمة ۲۷ 


العلم» وتبين فضلها في عرضه وحفظه ونشره» وجحميل كتبه و تحسينه. 
وقال: ((قد أوردت من مشهور الآثار ومحفوظ الأحاديث والأخبار عن 
رمتو وت الغالين ولق الأثة الان :صل الل عة ورضي عنهيم 
أجمعين» في جواز كنب العلم وتدوينه» وتجميل ذلك الفعل وتحسينه ما إذا 
وائات وميه لمانو قا ونع خض وض e‏ ووله 1 

ايان ما ينه ساون سنال مس علد لدت 
الصّالح, 

علق الغ من أن عفيذة الشيخ عمد بن عبد الوهاب: هي عقيذة 
المسّلف الصّالح ولم يبتدع في ذلك شيئاً حلاف ما كان عليه الرّسول ٣‏ 
وأصحابه وأتباعهم بإحسان» لكن طلما حكم عليه وعلى ما ظهر به من 
هذه العقيدة بالبدعة بغير علم» وطالما حعلت عقيدته محل أحذ ورد كثير 
ليس في العام البعيد عن دائرة الإسلام ولكن في ذات التائرة الإسلاميّة 
وفيما بين المسلمين أنفسهم. 

فهل يا ثُرى ثم ثغرات مبتدعة في الإسلام فتحت على ابن 
عبدالوهاب وأتباعه في عقيدته؟ أم أنّها حكمة البناءء صحيحة في الادعاء؛ 
أصيلة في الانتماء؟ لكن دخل عليها هؤلاء من باب مخالفتها لما كانوا 
عليه» وكان عليه آباؤهم وأحدادهم من تقاليد عمياء وعادات جهلاء؛ 


)١(‏ القسم الثالث الفصل الرّابع» صه١21 ١١7‏ ط۲» 896 اه 
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في دينهم واعتقاداقم» كانت معروفة ومألوفة لديهم» وقد درجوا عليها 
يعدّونها ديناً يقرّمم إلى الله ويحسبوها قربة مسنونة» فما فجأهم إلا 
والشّيخ يطلع عليهم يما لا يعهدون وعا لا يعرفون» فاستنكروا ولقنهم 
الشيطان حجج أمثاهم السابقين مثل E ١‏ د 8# EFŠ#®,;‏ بوه 
٠ 0,888 NEE‏ فمن هنا حكموا على عقيدة الشّيخ بالبدعة؟ أو من باب 
الحسد والبغي دخل عليه أقوام لديهم علم وجاه كما قيل: 
حسدوا الفى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم 
وهذا وذاك من الأبواب المفتوحة» والسنن الجارية في هذه الذنيا 
لااك اهلها الف اخسن عاذ وسكه اله ن الدين لرا من :قبل علق 
امتداد التاريخ» والله هو العزيز الغفور. 
هذا أيضا ها دتم ي إل أن استوعب مولفات التتبخ واتار 
في هذا المبحث ثم أستخلص منها عقيدته مباشرة» ليعلم من يقصد 
الحق أنّها عقيدة السّلف الصّالح, أهل السّنّة والجماعة» الفرقة التّاحية 
الذين رضن الله عنهم» ورضوا عنه» وأعدٌ هم حثاته الي تحري من 
تحتها الأنمارء وإن خالفت ما عليه أكثر من يدّعي الإسلام» وهم 
ليسوا من الإسلام في شيء. 
أما من لا يريد الحق فتقوم عليه الحجّة بيسر ووضوح ج8© 84ل 
اود ف :اقمع ١ #۴ 8 y DBA‏ نصيحة لله ولكتابه ولرسوله | 
ولأئمّة المسلمين وعامّتهم؛ والدّين النصيحة. 


المقدامة ۲۹ 

وال الستعاة» عليه تفر كل و إل المضين ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
العلي العظيم. 

هذا ولقد كتب عن تاريخ الشتّيخْ وحياته» وفکره» ودعوته» 
ومؤلفاته» وآثاره وأقوال الاس فيه» الشيء الكثير المبيّدء من قبل العلماءء 
والباحثين» والكتاب وقد اففلات من ذلك كيرا 

لكني بالإضافة إلى الأسباب المتقدّم ذكرها أردت بمذا البحث أن 
أدلي بدلوي مع الدّلاء» وأن أتطفل على العلماء» وأسهم بسهم مع 
الفضلاء تشبّها بحم 5 هم» ولمنهجهم وموضوع بحثهم؛ وإن لم أكن 
في مقامهم وسبقهم» فاللاحق يتبع السّابق» كما يتبعه من بعده. 

وقال الله تعلى ,ه668 لاوم ف 1# ) #2$ SARA‏ يي 
ÊK EYAR, HEE !"$NBKEE ERPS‏ قنك ٠‏ [البقرة: 6۸ .]١‏ 

NOE‏ أن EN Eg RAA‏ نكر ءوضل اله 
وسلم على نيا حمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 
الشكر: 

أحمد الله وأشكره» ولا أحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى» بل هو 
كما أن على نفسه عر وجل. 

رامد رسول اه 41 وأئى غل وأاشكزه :فقت يلغ رسال ريه 
ونصح لنا حير التصح وأتمهء وجاهد في ذلك جهاداً كبيراء وحرص علينا 
تور وا :إن براقع ر ا ی 


٠١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


العظمی» فجزاه الله عنّا حير ما جزى به نبياً عن أمّته» وصلَى عليه وسلّم 
على الدّوام» وعلى آله وأصحابه وأتباعه الرّحمة والرّضوان. 

ثم أشكر المشرف علي في هذا البحثء فضيلة الشّيخ عبدالحسن بن 
حمد العباد فقد قام بالإرشاد والتوجحيه» وأفادن في ذلك فائدة كبيرة. 

كما أشكر فضيلة الشّيخ عبدالله الغنيمان» فإنه شجعين على 
المواصلة بفر ع العقيدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

وأشكر الد كتور عبدالله الصاح العثيمين» حيث کرم وأهدانن نسخة 
من مولفه عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

وكذلك الزملاء الكرام» سليمان السلومي» وسليمان العرينْ 
وسليمان السّعود» وعبدالعزيز بن محمّد العبد اللطيف» ومحمّد الفلاح» 
وجارنا محمّد الصافي» فقد أعارون كتبا استفدت منها. 

ولا أنسى وكيل إمارة حائل صديقنا الشيخ مقبل بن شيخنا الشيخ 
د الفاغ ,الل فف صر رل وما يخرن الرسَائل الرقوعة ل 
کد ن غا هات عن مكية خامةه ها 

كما أشكر صهري» ناصر العتيق» وعمّي إبراهيم العبود على ما قاما 
به من حلب بعض المراحع من الرّياض. وأشكر ولدي عبدالله فقد 
ساعدن .ما قام به من تخفيف مشاغل البيت عني. 

وعموماً أشكر كل من أفادن في ذلك وأسأل الله أن جزيهم عن 
حيرا وهو القريب امحيب. 


المقامة ۳۹ 
وأشكر الحامعة الإسلاميّة فقد وحدت فيها محضناً من محاضن العلم 
والرّعاية حين تشرّفت بالانتماء إليها. 
وأشكر١بركاسة‏ إدازة: البحعوث -الغلسة .و الفاغ والدعوة” والارشياد 
على ما توزّعه من مراجع هامة قي الموضوع كان لي منها نصيب كبير. 
كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة فقد منحتئى 
مؤلفات الشّيخ في مجموعة طبعتها وكذلك مجموعة بحوث أخرى عن 
الشيخ وعقيدته. 
وكل ذلك يسر الله لي به الاستفادة والبحثء ولله الحمد. 
راخب فك سرا الو قاقد بجت يلوي وات 
عدا رسيم وشات ق ره ومد تشأق وأنا اتقلب ن اقل العلمية 
والتربوية» منذ الابتدائية السعودية في المذنب عام 751 ١هء‏ إلى الجامعة 
a‏ كارا ون 2 aE AE‏ 
والعلم النافع في الدّنيا والآخرة» وبأمانة وقوّة وأمن ورعاية. 
والحمد لله رب العالمين والشكر له والصّلاة والسّلام على رسول 
الله في البدء والختام» فإن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطنء 
وهو بكل شيء عليم. 
PPK‏ 
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هذا وقد جعلت موضوع البحث من مقدمة ومدخل وبابين وحاتمة, 

فأمًا المقدّمة فتضمّنت بياناً لأهمية الموضو ع» وأسباب اختياري له 
ا و ت 

وأمًا المدخلة فيشتمل على مبحثين. 

الأول في البيئة من حول الشّيخ في العالم الإسلامي. 

والثاني: مبحث في حياة الشّيخ. يتضمّن ترجمته» ونشأته» ورحلاته» 
وشيوحه. وتلامیذه» ومؤلفاته» ووفاته» ورثاءه. 

وأمًا البابان: 

فالباب الأوّل: هو في عقيدة الشيخ محمّد بن عبدالوهّاب السلفيّة, 
ويتضمن أربعة فصول: 

الفصل الأوّل؛ في منهج الشّيخ رحمه الله تعالى في عقيدته ودعوته. 

الفصل الثاني؛ في بحمل عقيدة الشّيخ. 

الفصل الثالث: في عقيدة الشّيخ في التوحيد من مقاميه: المقام 
الخبري» المقام الطبي. 

الفصل الرّابع: هو في التّحذير من نقيض عقيدة السّلف الصّالح أو 
انان 

والباب الثاني: في أثر عقيدة الشيخ السّلفيّة في العالم الإسلامي. 


المقامة ۳۳ 
الفصل الأوّل: في ظهور دعوة الشّيخ» وأسباب ومبادئ تأثيرها. 
الفصل الثاني في أثرها في الدّور الأوّل من أدوار دولة أنصارها. 
الفصل الثالث: في أثرها في الدّور الثان. 
الفصل الرّابع: في أثرها في الدّور الثالث. 
الفصل الخامس: في أثرها في حارج سلطاما من العالم الإسلامي. 
وأما الخاتمة” فهي تتضمّن حلاصة البحث ونتيجته. 


OOK 


ويشتمل على مبحثين. 
١‏ - المبحث الأول البيئة من حول الشيخ في العام الإسلامي. 


؟ - المبحث الثاني؟ حياة الشيخ من التاحية العلمية. 
ويتضمن تر مته ونشأته ورحلاته وشيوخه وتلاميذه 


ومؤلفاته ووفاته ورثاءه. 


المبحث الأوّل: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي e‏ 


المبّحَث الأول 


لقد كانت البيئة من حول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في البلدان 
الإسلامية قد تحولت عن صبغتها الإسلامية في غالب أحوالها سواء في العقيدة 
أو في السياسة» وقد حدث في أكثرها ما هو أشد من أحوال الجاهلية الأولى 
في العقيدة والسياسة» وما من شك أن امجتمع يفقد رشده وأمنه واستقراره 
إذا غلبت عليه عقيدة الجاهلية» وظهرت فيه البدع والشركيات. 

وهكذا كانت البيئة بصفة عامة الى واحهها الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله فزار بعض البلدان وشهد بيئتها وبعض البلدان الأخرى 
الي لم يزرها مع عنها. 

وفيما يلي شيء من تفصيل ذلك: 
الأحوال السياسية والدينية: 

أما في الأحوال السياسية والدينية فيما سبق ظهور الدولة السلفية 
بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتحاوب الأمير الراشد محمد بن سعود 
فكانتت كعايلي: 
نجد وأحواها الدينية والسياسية: 


أما بحد فما منذ مدة طويلة قبل ظهور دعوة الشيخ محمد لم تشهد 


5” عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
ملطانا نا فاا کم وچو دد علق .سين ارات داحلهاء ويوحد 
أا كاه دو وار ا اا شامات كدو كانت كر 
بغلبة الأخيضريين العلويين الذين أعلنوا استقلالهم عن الخلافة العباسية 
واستمر ملكهم على اليمامة حين غلبهم القرامطة سنة 19 #هط', 

ويذكر حمد الجاسر في كتابه (مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ) أن 
المورخين يكادون يجمعون على أنه في سنة “80ه تقريياً استولى 
الأحيضريون -أسرة علوية - على اليمامة» وكانوا سيئي السيرة فلم يقتصر 
ضررهم على إضعاف تلك المدينة وتشتيت أهلها عند غزوهم إياها. بل 
مل غيرها من مدن بحد في ذلك العهد وانقشع أهلها من حورهم إلى 
أرض مصرء ولم ينتزع أحد منهم هذه الولاية إذ ليس بجوارهم سلطان أو 
ملك قاهر وهم ذوو شوكة ومن فرقة الزيدية» يقولون في الأذان: (محمد 
وعلي خير البشر وحي على خير العمل). 

ويقرر الجاسر أنه منذ أن حكم هؤلاء الأخيضريون اليمامة وما حوها 
من بحد إلى قيام الدولة السعودية بنصرة الدعوة الإصلاحية الدينية بعد 
منتصف القرن الثاني عشر الحجري واليمامة وما حوها تعيش فترة من 
التاريخ مجهولة إلا نتفاً ضئيلة من بعض المؤرخحين» لأن حكم الأخيضريين 


)00 تاریخ البلاد العربية السعودية للد كتور منير العجلاني ص۲۸» وتاريخ الجزيرة 
العربية في عصر الشيخ محمد... تأليف حسن خلف الشيخ خحزعل ص"”. 


المبحث الأوّل: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي ۴۷ 


قضى على مدينة الحجر قصبة اليمامة وشرد أهلها وأضعف شأفاء ثم بزوال 
الأحيضريين لم تحكم اليمامة حكما قويا ولم تقم فيها أية دولة ذات شأن 
ليهتم المؤرخون بأمرهاء وبلاد بحد أصبحت كلها جحزأة إلى إمارات متفرقة 
وأصبحت خاضعة للدويلات الصغيرة الى حكمت البحرين والأحساء مثل 
القرامطة والعيونيين والحبريين الذين منهم أحود بن زامل الجبري. وكل 
هؤلاء اتخذوا الأحساء قاعدة لحكمهم الذي امتد إلى بلاد نجل آ["), 
وكانت الحروب بين البلدان النجدية قائمة» والصراع بين قبائلها 
المختلفة مسرا وخاد ويفا س ولدا كانت ل مميرقة ييخ مارات 
صغيرة متعادية ومتفككة» في كل قرية أمير وف نفس الوقت يتهدده طامع 
في إمارته ورعا يكون أقرب أقربائه'» فهو خائف ومخيف وسياسته 
انبثقت من هذه الحالة» وما كان بين أمراء القرى في الغالب وفاق» ولكن 
كل أمير يتربص بالآخر ويتحين فرص الوثوب عليه» وقد وصل ال حال إلى 
أن القرية الواحدة تتمزق بين أميرين متعاديين أو ثلاثة أو أكثر كل منهم 
تذفن لقي الو اة ماهو فان راا یت كانف م نين 
قبيلتين كان أصلهما واحدا ثم افترقوا إلى حزبين كل منهم يدعي القول له 


.۷۹ - انظر: مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ» بقلم حمد الجاسر ص59‎ )١( 

(۲) انظر: ابن بشر عنوان المحد في تاريخ بحد... سابقة سنة ١١1١١ه‏ ج١177/1-‏ 
مولي اروكاس غا تن هذه الأتعزال التسانهة انار اليج مه بن 
عبد الوهاب.. للدكتور العثيمين. 


۸“ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وليس للآخر على الثاني قولء والبلد لا يرأسه رئيس واحدء أو مجموعة 
متحدة في هدف واحدء فذلك يزع الجميع إن كان ا 

وذكر ابن بشر في سابقة سنة ١7١١ه‏ أن ناصر بن حمد غدر بفوزان 
أمير التوم أو رئيسه فتولى في بلد التوم محمد بن فوزان ثم تمالا عليه رجال 
فقتلوه منهم المفرع وغيره من رؤساء البلد وهم أربعة رحال فلم يستقم 
اعد و كسمو االبلدة اف کل اكه تساك اق رها را 
المربوعة أكثر من سنة» قال ابن بشر: (وإنما ذكرت هذه الحكاية ليعرف من 
وقف عليها وعلى غيرها من السوابق نعمة الإسلام والجماعة والسمع 
والطاعة ولا نعرف الأشياء إلا بأضدادها فإن هذه قرية ضعيفة الرجال 
لوقاو يها ار Ea‏ نعو رضي e‏ عا هوي 
نجد لم تشهد نفوذاً عثمانياًء 

ولم تشهد نحد على العموم نفوذاً للدولة العثمانية» فما امتد إليها 
E‏ ولا أتى إليها ولاة عثمانيون» ولا حابت خلال ديارهم حامية 
تر كية في الزمان الذي سبق ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله ونما يدل على هذه الحقيقة التاريخية استقراء تقسيمات الدولة 


(۱) انظر؛ ابن بشر - تاريخ جد /١‏ ۹. 
(۲) ابن بشر - عنوان المحد في تاريخ نحد ج١/ .٠١۸‏ 
(r)‏ تاريخ البلاد العربية السعودية للدكتور منير العجلاني. 


المبحث الأوّل: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي ۳۹ 
العثمانية الإدارية فمن خلال رسالة تركية عنواهُا قوانين آل عثمان در 
مضامين دفتر ديوان) يعن (قوانين آل عثمان فيما يتضمنه دفتر الديوان) 
ألفها - يمين علي أفندي - الذي كان أميناً للدفتر الخاقاني سنة ۸٠١٠د‏ 
الموافق لسنة 05٠١م‏ ونشرها ساطع الحصري ملحقاً من ملاحق كتابه 
(البلاد العربية والدّولة العثمانية). 

ومن خلال هذه الرسالة يتبين أنه منذ أوائل القرن الحادي عشر 
المجري كانت دولة آل عثمان تنقسم إلى (۳۲) إيالة منها )١4[(‏ إيالة 
غر و كه اينيك نتيا ادا ا ار رم إن 
نفوذ العثمانيين ما لبث أن ضعف في جزيرة العرب نتيجة لمشاكلهم 
الؤاففلية وركايهرو!" او فاضيط ور ا فاية لكين إل قنك البدن سمي زر 
أئمة صنعاء ضدهم» واضطروا ال خاد الأ خاد اها أمام ثورة زعيم 


اله يراك ين غربر رو اتباعه م 


.51.0- انظر: البلاد العربية والدولة العثمانية» ساطع الحصري ص۲۳۰‎ )١( 
وانتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الحزيرة العربية» محمد كمال‎ 
.١ جمعة ص7‎ 

(۲) انظر: تاريخ البلاد العربية السعودية للدكتور العجلاني ص47 . 

(۳) انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب... للدكتور العثيمين ص١٠» .١١‏ وعنوان 
المحد» سابقة (٠م١١م).‏ 


٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
أشراف الحجاز: 

وأما الحجاز فقد كان يحكمه الأشراف تحت سلطان الدولة 
العثمانية» وفي القرن الثاني عشر ابتداء من أوله كان هؤلاء الأشراف في 
منازعات بينهم وحروب كانت تقوم بين الأخ وأحيه والعم وابن أخيه 
وتمدر فيها الدماء وتستحل الحرمات. فكان معدل ولاية الأمير على مكة 
سنة أو سنتين» لكثرة الاغتيال والغدر والخلاف» وكان من هوامُم على 
السلطان العثمانق أنه يوكل أمرهم أحياناً إلى والية على مضر وكان والي 
مصر يولي من يشاء ويعزل من يشاء باسم السلطان. 

ولقد تعاقب على إمارة مكة خلال القرن الثاني عشر وحده نحو 
ثلاثين شريفاً لم ينعم واحد منهم بالاستقرار وصارت السلطة مثار نزاع 
لا فهاية له» يفرض أقواهم على الآخرين ويتدحل السلطان التركي أحيانا 
في النزاع ليجلس على كرسي الحكم أحد الخصوم» ولا يتورع هؤلاء 
الأمراء المتنازعون عن أن يصلوا .معا ركهم إلى قلب الأماكن المقدسة 
مخالفين بذلك نصوص القرآن والسنة» وأهملت أمور الدين حي لم يعد 
الشريف محل ثقة بأمور الإسلام في نظر المسلمين. 

هذه حالة شرفاء مكة في أول ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
وما كانوا قادرين على عدوانهم على أهل بحد كما كانوا من قبل منذ 
القرن العاشر الحجري أو على غير أهل بحد لضعفهم وتخاذهم وحوف 


بعضهم من بعض ومع هذا فقد اتخذوا تدابير عدائية في مكة ضد دعوة 


المبحث الأوّل: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي ٤١‏ 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عقيدة السّلف الصاح - فقد اعتبروه 
وأنصاره وهابية مبتدعة فمنعوهم من الحج» بل أطلقوا عليهم الكفر(. 
الدولة العثمانية في حكم الزوال: 

ولقد كانت الدولة العثمانية بأجمعها وفيما امتدت إليه سلطتها منذ 
أوائل القرن الثاني عشر للهجرة النبوية في حكم الزوال قبيل ظهور دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقد ازم سلاطين آل عثمان أمام 
النمسا وروسيا والبندقية وغيرها من دول النصرانية بتوقيعهم ما يسمى ((صلح 
کارلوفتسي)) عام ١١١١ه‏ (1799م) وهو وثيقة انمزامهم عن حماية بلدامم 
الإسلامية من هذه الدول النصرانية المعادية للإسلام والمسلمين» وعوجب تلك 
الهزعة طمع الأروبيون بإزالة الدولة نهائياً وسموا سلطان آل عفمان (الرحل 
المريض)) واتفقوا على اقدسام تركته لکن اختلفوا في نصيب كل منهم من هذه 
التركة الى هي البلاد العثمانية الإسلامية» فكان هذا الاحتلاف هو الذي 
أحرهم عن إزالة شبح السلطان العثماني مدة من الزمان. 

وقي الحقيقة أن السلطان العثماني أصبح منذ ذلك الوقت ليس له من 


الأمر في الدولة العثمانية شيء وإنما لبعض الوزراء الذي كان أصلهم من 


)١(‏ انظر؛ تاريخ مكة» دراسات في السياسة والعلم والإحتماع والعمران» أحمد السباعي 
ج۲ ص۰۸۰ .٠١١- ٩٤ص »٩۳‏ والبدر الطالع للشوكاني ج۲ ص" . وانظر: 
تاريخ البلاد العربية للدكتور منير العجلاني ص٠‏ - .٠۲‏ 


"١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


عناصر أجنبية أوربية ومن يهود الدونمة وماسون سالونيكا المتظاهرين 
بالإسلام» ومن المعجبين بكفر (النصارى)) وإالحاد القوميين والعلمانيين[!". 
حي انقلبت الدولة العثمانية إلى مطايا استبداد وفوضى واغتيال وقام كثير من 
الولاة والأمراء بالخروج عليها وتكوين حكومات مستبدة وضعيفة لا تستطيع 
إحضاع من في حكمهاء فكثر السلب والنهب» وفقد الأم(", 

ويقول محمد كمال جمعة ((وكانت قصور السلاطين والوزراء وكبار 
رحال الدولة مملؤة بالجواري والسبايا وكان بعض أولئك السبايا أجنبيات 
و ا دك كرون دوقن قل الذولة ا 

ق "قال طا ق تال :سان هده اندر عل از عة ةا 
خاطبوا الرعية كانوا لا يوجهون الخطاب إليها مباشرة بل يقولون لولاتهم 
بلغوا عبيد بابنا العالي))!؟). 

وكانت الدولة العثمانية تؤيد التصوف في مختلف طرائقه وبصورته الى 


)١(‏ انظر: انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة العربية محمد كمال 
جمعة ص .١7 21١١‏ وانظر: فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام لصاح بن عبد 
الله العبود - رسالة ماجستير - ص5" -5ه. 

(۲) حاضر العالم الإسلامي - تأليف لوثروب الأمريكي - في تعليق شكيب آرسلان 
ج ۱| 159,. 

(©) انعشاز دغرة الشيخ:.,:ضص +11 

.١8ص المصدر السابق...‎ )٤( 


المبحث الأوّل: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي و 

حدق تعن الاسام ا ام زو کات قل اتات ن دات ا 
نصرانية» كالرهبانية واللعب بذكر الله وابتداع أساليب فيه» كالرقص 
والغناء والصياح» والأشعار والتصفيق والمدائح والوالد» وبعضها من 
الهندوسية أو الفارسية أو اليونانية كدعوى الحلول والاتحاد» ووحدة الوجود. 
والدولة العثمانية كانت ترى هذا اللون من صميم الدين الإسلامي» فكان 
السلاطين يخضعون لمدعي التصوف ويبالغون في تعظيمهم» بل يغلون فيهم 
حي غلب اعتقاد العامة منهم على همم العلماء المصلحين. وهذا بالإضافة إلى 
القباب والقبور والمزارات الي يقصدها الناس بالذبح والنذر والقرب والدعاء 
وهي مر كيرة ي عل المؤلة الكمانية واي . 

وهي الدولة الي كانت تعد أكبر الدول الإسلامية في أيامها وكان 
سلاطينها يعدون خلفاء للمسلمين» وكانت تعد دولة سنية ولا يوجد 
للمسلمين دولة أوسع منها في ذلك الزمان قبيل ظهور دعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب. 
الدولة الصفوية الرافضية: 

أما الدولة الصفوية المعاصرة للدولة العثمانية في ذلك الزمان وإن 
كانت تدعي الإسلام فهي دولة رافضية على مذهب الإمامية وكانت 
تغالي في الرفض حن إنما تحارب الدولة العثمانية لأا منسوبة إلى السنية 


(9) انطرة ار ا 


٤‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


أشد الحرب بتحريض نصارى الإنكليز» ثم انتهت ,عقتل نادر شاه عام 
٠ه‏ واضطرب أمر بلاد فارس» وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ددن مين ولا ن وف انا 

الدولة المغولية في الهند: 

E‏ الو لكر و10 الكنيا كانت 
بقية ورثها أبناء ملك المند المغولي الأكبر خان وقد قرّب الشاعر المسمى 
الملا مبارك وولديه - أبا الفائر (وكان شاعراً متصوفاً) وأبا الفضل 
(وكان فيلسوفاً على طريقة الصوفية المنحرفة) - وجعل فتح الله 
الشيرازي من أكابر علماء الشيعة من فارس مستشاره الشرعي وهو شديد 
الوطأة على علماء أهل السنة» وألغى اللسان العربي من بلاطه وجعل 
الفارسي مكانه وكان ميالاً إلى التصوف المنحرف ويراه أرقى طريقة 
إسلامية وهو على طريقة تصوف أهل وحدة الوحود» وله عقائد أخرى 


منها تناسخ الأرواح - أحذه عن البراهة(". 


.)١8١- 19 انظر؛ (انتشار دعوة الشيخ...) (ص‎ )١( 

(۲) انظر؛ الموسوعة العربية الميسرة فيها كلمة عن (مغول) وأنهم ظهروا بزعامة جنكز 
حان ثم ادعوا الإسلام كما هو معروف تاريخياً. 

(*) انظر: حاضر العالم الإسلاميء تأليف لوثروب الأمريكي ج4/ 7٠١‏ - 705. وموجز 
تاريخ تحديد الدين وإحيائه» للمودودي ص59 - ۷۹. وحركة الإنطلاق الفكري 


المبحث الأول: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي 4٥‏ 
ما دعا أمثال الشاه ولي الله الدهلوي (ت 75١١ه)‏ قي هاية هذا 
العصر المغولي أن يقوم بجهود تكسر الجمود وتطلق العقول لتتمشى مع 
صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان['). وعندما انتهت دولة المغول في الحند, 
وطمعت البرتغال الكافرة في مسلمى الهند بسبب فساد ملوك هذه الدولة 
المغولية» قامت حروب داحلية كثيرة وتغلب فيها ال هندوس واستعمرت 
مسلمى الهند شركة الند الشرقية الإنحليزية حوالي سنة ١7/8‏ ١هل"ا,‏ 
وهذا يبين لنا كيف كان حال المسلمين في اند قبيل ظهور الشيخ 


محمد بن عبد الوهاب. 


في المغرب الأقصى؛ 

وكان في المغرب الأقصى دولة العلويين الذين بدأ حكمهم عام 
٠ه‏ ومع أا دولة مغربية اقتصرت على إقليم المغرب كانت غير 
: تة بسبب الفتن بين العرب والبربر والصوفية المنحرفة المنتشرة 
ري الطريقه الد واد ي الي 


وجهود الشاه ولي الله الدهلوي في التجديد محمد إسماعيل السلفي ص55. 
)١(‏ حركة الانطلاق الفكري ص٦»‏ ص۲۷۰» ۲۷١‏ - موجز تاريخ تحديد الدين 
وإحيائه للمودودي ص 275 ۸۰. 
(۲) انظر: المصدر السابق» وانتشار دعوة الشيخ... ص١27 .7١‏ 
gE)‏ ا 
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عو 


في غرب أفريقيا: 

وكان في غرب أفريقيا مجموعة إمارات الهوساء الي كان أمراؤها قد 
انتسبوا إلى الإسلام ولكن أكثرهم لم يكن ملتزماً به» وكانت البدع 
والطرق الصوفية حصوصا القادرية منتشرة بين قبائل الموسا من المسلمين 
والكثير من رعايا إمارات الموسا ما يزالون على الوثنية» ويسود الجميع 
روح العصبية للقبيلة إلى حانب الفساد ولمظالم في إمارات اوسا 
والحروب المستمرة بينها!'). 
في وسط آسيا: 

وق أوساط آسياء كانت روسيا النصرانية في عهد بطرس الأكبر قد 
استولت على من ينتسب إلى الإسلام في تركستان الشرقية. وكان هؤلاء 
المنتتسبون إلى الإسلام في وادي فهر سيحون يكونون إمارات متفرقة ما 
أدى إلى ضعفها أمام مطامع روسيا النصرانية» وكانت البدع والطرق 
الصوفية حصوصا النقشبندية منتشرة هناك. 
في الصين: 

وف الصين شقي من ينتسب إلى الإسلام بحكم أسرة المانشو اليّ 
عملت على إرضاء البوذيين .مضايقة المسلمين. 


ag EY)‏ ا 


المبحث الأوّل: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي ۷ 

في أندونيسيا: 

وفي أندونيسيا لم يؤلّف المنتسبون إلى الإسلام دولة قوية تلم شلهم 
ولكن كونوا ممالك صغيرة سادّا الخلافات الداخلية وانتشرت فيها البدع 
ومخلفات جاهلية انود والصين والخرافات القديمة» وتغلبت على مقدراتهم 
الشركة الهولندية(. 

وهكذا كان حال أهل البلدان الإسلامية في أول القرن الثاني عشر المحجري. 

وعقارنة شرك المشركين في زمان الشيخ بشرك مشركي أهل 
الجاهلية الأولى فإننا نجد أن مشركي اللجاهلية الأولى يشركون في الرخاء 
ويخلصون الدعاء لله في الشدة - وأما مش ركو هذا الزمان فإنهم يشركون 
ف «الزكتاء والشةة عاك ع يواه 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ((القاعدة الرابعة أن مشركي 
زماننا أغلظ شركا من الأولين - لأن الأولين يشركون في الرحاء ويخلصون 
في الشدة» ومشركو زماننا شركهم دائما في الرحاء والشدة والدليل قوله 
تعال: بتقافطة ت Êê‏ الاج 2 FB KEDE {ttf , Ê DHE j‏ 
اة ٠‏ [العنكبوت: 150] ا.ه من القواعد الأربع. 

وكان الواقع المشهود والذي سجله أهل التاريخ هو أن كثيراً ممن 
يعبد الأولياء وأضرحة المشائخ والسادة إنما يفزعون في حال الشدة وحلول 


.٠١ - المصدر السابق ص۲۳‎ )١( 
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المصائب يمم إلى الاستغاثة معبوداتهم من دون الله من حي وولي ومعتقد 
فهو يهتف بدعاء غير الله إن قام وإن قعد» ترى الرافضي إن حمل شيئاً ثقيلاً 
هتف يستعين فيقول يا علي أو يا حسين» وافقاه امت يس ونا اعرف كن 
يهتف ويستهل بالبدوي» وعبد القادر» ورسول لله ]» يدعوهم في حال 
الشذائكوالكوارنع راجا متهم كشك هره وطتقاء مريضه, 


هذ قاذ عن شال الور ا کا ونه تلك كال يقري 


١ 
الل‎ 


إلى معبوداته .مما لا يصلح إلا لله تعالىم» يرحو مزيد رخائه» ودوام سروره» 
فهو على الشرك دائما في كل أحواله بخلاف المشركين الأولين الذين ذكر 
الله قصتهم في القرآن كما ذكرنا آنفاً. 

ومن بع آثار الشيخ القولية يمكن استبيان صورة للحالة الي 
واعحهها رجه الله ورآها مبحرفة عن الدين احق الذي جائ به ر سول الله 
محمد ]| وقدمنا قوله من القواعد الأربع في بيان الحد الذي وصل إليه 
شرك المشركين في زمانه وهو أمر واقع قد رصده أهل التاريخ ولا يزال 
باقياً في البلدان الي لم تستنر بالدعوة إلى توحيد الله بالعبادة كما دعا 
رمال الله 17 كاللك ل عد اندوقي مير “وعد ما الا 
بإيران والعراق وغير ذلك. 

قال الشيخ في معن (لا إله إلا الله): إِهها نفي الألوهية عما سوى الله 
تعالى من المخلوقات حى محمد ۲ حن جبريل فضلا عن غيرهما من 
الأولياء والصالحين» وأن هذه الألوهية هي الى تسميها العامة في زماننا 


المبحث الأوّل: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي ۹ 


السر والولاية» والإله معناه الولي الذي فيه السر وهو الذي يسميه الفقراء 
الشيخ ويسميه العامة السيد وأشباه هذاء وذلك أنهم يظنون أن الله جعل 
لخواص الخلق متزلة يرضى أن الإنسان يلتجئ إليهم ويرحوهم ويستغيث 
مم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله فالذدي. يرعمة. أهل الشرك ق٠‏ زمائنا 
أهم وسائط هم الذين يسميهم الأولون الآلهة. والواسطة هو الإله فقول 
الرحل لا إله إلا الله إبطال للوسائط. 

ثم إن الشيخ جعل يبين أن الذين قاتلهم رسول الله ] كانوا مقرين 
بتوحيد الربوبية - وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يجيي ولا يميت ولا يدبر 
الأمر إلا الله كما قال تعالى' جف 8 ` F> B> `BŠË%É‏ “مهاه 5 8 BEK‏ ` 
$F gE‏ ° 1 تباحظاء ملق 97١‏ و نجه خا ëŞ$% 83/1 9001 Îb Daj‏ 
ده ' ٠ "be 5 KE FF,‏ [يرنس: .]۳١‏ قال ومع هذا الإقرار 
يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات 
خوفا من الله عز وجل - ومع هذا لم يدحلهم في الإسلام ولم يحرم 
دماءهم وأموالهم لأنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية وهو أنه لا يدعى 
إلا الله وحده لا شريك له ولا يستغاث ولا يذبح لغيره» ولا ينذر لغيره لا 
ملك مقرب ولا ني مرسل فمن استغاث بغيره فقد كفر ومن ذبح لغيره 
فقد كفر ومن نذر لغيره فقد كفر. 

والشيخ يبين ذلك ليشخص مشاكة جاهلية أهل زمانه في اعتقادهم 
لأولعك الذين كانوا في زمان الرسول ! وزيادتهم عليهم فيقول: ((فإن 
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قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر لكن 
هؤلاء الصالحين مقربون ونحن ندعوهم وننذر لهم وندحل عليهم 
ونستغيث بم نريد بذلك الوجاهة والشفاعة وإلا فنحن نفهم أن الله هو 
المدبر» فقل كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله فإنهم يدعون عيسى 
وعزيرا والملائكة والأولياء يريدون ذلك. 

ûXKBAĞRS kiksbeRÊ ^ 8#248غöة‎ û, ' كما قال الله تعالى‎ 
.[Y [الزمر:‎ ١ !نهذ‎ $ HRB Be 

وكما قال الله تعالى! Ğw $ ! $o 8 ` 8>6 r,‏ ينها ün‏ 
69526 جم ت eI‏ 3 ؟ .[يرنس: .]١١‏ 

إلى أن قال الشيخ رحمه الله -إذا عرفت هذا وتأملته جيدا فقد تبين لك 
صفة الإسلام الذي دعاك إليها نبيك ! وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه 
بمعزل وتبين لك معن قوله ١‏ ((بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ)). 

ثم يحث رحمه الله على الكفر بالطواغيت ومعاداتمم وبغضهم وبغض 
من أحبهم وجادل عنهم ومن لم يكفرهم» وقال ما على منهم» أو قال ما 
كلفئ الله كمم فقد كذب هذا على الله وافترى» فقد كلفه الله بهم وفرض 
عليهم الكفر يمم والبراءة منهم ولو كانوا إخوافم وأولادهم. 

ثم قال الشيخ: ((ولنختم الكلام بآية ذكرها الله في كتابه تبين لك أن 
كفر المشركين من أهل زماننا أعظم كفراً من الذين قاتلهم رسول الله "| 
قال الله تعالى BO] BM Û 97265166, ١‏ “05ر5 ا6) i HEBSBISEE‏ 


المبحث الأوّل: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي °١‏ 

.] 517 الإسراء:‎ [ ٠ x 21860567 4U GIB: 

فقد سمعتم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر 
تركوا السادة والشائخ فلم يدغوا أحداً منهم ولم يستغيقوا به بل أخلضوا 
و ا اا ابه وتحدة كاذ چاو اد أشر كوا 

وأنت ترى المشركين من أهل زمانناء ولعل بعضهم يدعي أنه من 
أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله 
مثل معروف أو عبد القادر الحيلاني وأحل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب 
والزبير وأحل من هؤلاء مثل رسول الله ٣‏ فالله المستعان. 

وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة 
مثل خمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف وأمثاهم. .ھ0 

ويقول الشيخ رحمه الله في رسالته إلى أهل الرياض ومنفوحة وهو إذ 
ذاك مقيم في العيينة بعد أن بين لهم معن (لا إله إلا الله) كما سبق: إذا 
عرفتم ذلك فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج 


)١(‏ انظر: نص هذا البيان في روضة ابن غنام ج21178-115/1 وتحرير الأسد لروضة 
ابن غنام ط١‏ ١/*١ه‏ مط المدني ص۷٦٤-١۷٤»‏ ومجموعة التوحيد» طالسفلية 
بحصر ص .75 - 757 و الدرر السنية» ط۲ ج۲ ص8ه - .5١‏ وزيد ا مدفون 
بنجد والزبير ا بالبصرة فكان أكثر المعاصرين للشيخ يستغيثون بمماء وبالحيلاني» 
بل في جحد يستغيثون بأناس يدعون إلى عبادة أنفسهم مثل مسان وإدريس ويوسف 
ERN E‏ 
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وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك وأنهم يترشحون له» ويأمرون 
به الناس = كلهم كفار مرتدون - عن الإسلام ومن حادل عنهم أو أنكر 
على من كفرهم, أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلاً فلا يخرجهم إلى 
الكفر - فأقل أحوال هذا المحادل أنه فاسق لا يقبل حطه ولا شهادته ولا 
يصلى خلفه» بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم. 

ويقرر الشيخ رحمه الله تعالى وحود متصوفة اتحادية فيقول: 
(اوكذلك أيضاً من أعظم الناس ضلالاً متصوفة في معكال وغيره» مثل؛ 
ولد موسى بن جوعان وسلامة بن مانع وغيرهما يتبعون مذهب ابن عربي 
وابن الفارض. وقد ذكر أهل العلم أن ابن عربي من أئمة أهل مذهب 
الاتحادية» وهم أغلظ كفراً من اليهود والنصارى» فكل من لم يدحل في 
دين محمد ۲ ويتبرأ من دين الاتحادية فهو كافر بريء من الإسلام» ولا 
تصح الصلاة حلفه ولا تقبل شهادته)). 

ويبين الشيخ رحمه الله حالة علماء السوء الذين يحاحون في الله من 
بعد ما استجيب له: إذا رأوا من يعلم الناس ما أمرهم به محمد ۲ من 
شهادة أن لا إله إلا الله وما ماهم عنه مثل الاعتقاد في المخلوقين 
الصالحين وغيرهم, قاموا يجادلون ويلبسون على الناس» ويقولون كيف 
تكفرون المسلمين؟ كيف تسبون الأموات آل فلان أهل ضيف» آل فلان 
أهل كذا وكذا؟ ومرادهم ذا لعلا يتبين معن لا إله إلا الله» ويتبين أن 
الاعتقاد في الصالحين النفع والضرر ودعاءهم كفرٌ ينقل عن الملة فيقول 


المبحث الأول: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي فد 


الناس لهم إنكم قبل ذلك جهال» لأي شيء لم تأمرونا يمذا؟ 

ويبين الشيخ أن من جهالتهم معن لا إله إلا الله أنهم إذا رأوا من 
يعلم الشيوخ والصبيان أو البدو شهادة أن لا إله إلا الله قالوا: قولوا لهم 
يتركون الحرام. 

قال الشيخ رحمه الله: ((وهذا من عظيم جهلهم فإهم لا يعرفون إلا 
ظلم الأموال» وأما ظلم الشرك فلا يعرفونه - وقد قال الله تعالى: و8 6 
© 98+ط ةه ٠‏ وأين الظلم الذي إذا تكلم الإنسان بكلمة منه» أو 
مدح الطواغيت أو جادل عنهم خرج من الإسلام ولو كان ا 
من الظلم الذي لا يخرج من الإسلام بل إما أن يؤدي صاحبه بالقصاص 
وإما أن يغفره الله؟)) ا.ه 

(وقد سجل تحتها عبد الله بن عيسى فقال بعد أن حمد الله وصلى 
على رسوله ۲ يقول العبد الفقير إلى الله تعالى عبد الله بن عيسى بن عبد 
الرحمن: ((إن أول واحب على كل ذكر وأنثى معرفة شهادة أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له)) 

ثم مضى ابن عيسى يقرر شاا ويدلل عليها من كتاب الله تعالى 
ويحث على معرفتها ويبين حكم من أشرك فيها إلى أن قال: ((فالله الله 
عباد الله لا تغتروا من لا يعرف شهادة أن لا إله إلا الله وتلطخ بالشرك 
وهو لا يشعر فقد مضى أكثر حياتٍ ولم أعرف من أنواعه ما أعرفه اليوم؛ 
فلله الحمد على ما عَلمنا من دينه ولا يهولنكم اليوم أن هذا الأمر 
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غريب) إلى أن قال (وأما الاتحادي ابن عربي صاحب الفصوص 
المحالف للنصوص وابن الفارض الذي لدين الله حارب وبالباطل للحق 
معارض فمن تمذهب .مذهبهما فقد اتخذ مع غير الرسول سبيلا وانتحل 
طريق المغضوب عليهم والضالين المخالفين لشريعة سيد المرسلين) إلى قوله 
(فإن لم يتب إلى الله من انتحل مذهبهما وجب هجره عن الولاية إن كان 
ذا ولاية من إمامة أو غيرها فإن صلاته غير صحيحة لا لنفسه ولا لغيره. 
فإن قال جاهل أرى عبد الله توه يتكلم في هذا الأمر فيعلم أنه إنما تبين لي 
الآن وحوب الجهاد في ذلك علي وعلى غيري؛ لقوله تعالى: ,۾ كع ) 
An! ©‏ عيؤفقد . إلى أن قال: ج#كه هص و ته )١‏ ا.دأ"ا. 

ويبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما عليه أكثر البوادي من 
عدم إقرارهم بالبعث وعدم اتباعهم كتاب الله وأنهم يقولون: إن كتاب الله 
عند الحضرء وأم عايفينه ومتبعون ما أحدث أباؤهم ما يسمونه الحق» 
ويفضلونه على شريعة الله وفيهم من نواقض الإسلام أكثر من المائة ناقض 
كسب الشرع أو سب الأذان إذا سمعوه ومع ذلك صرح من يدعي العلم 


)١(‏ انظر: الرسالة اليّ أرسلها الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل الرياض ومنفوحة 
وهو إذا ذاك مقيم في بلدة العيينية» وما سجله عليها الشيخ عبد الله بن عيسى 
قاضي الدرعية في روضة ابن غنام ١]ص45 2150-١‏ وفي تحرير الأسد ص١4”‏ - 
۸ انظر: الدرر السنية ج۸ ص١7‏ -77. 


(۲) المصدر السابق» وروضة ابن غنام ص١١٠٠‏ . 
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مطيرق لماك انعد له E aby E‏ 

وقد بين الشيخ غلط الكثير في ستة أصول عظيمة من أصول الدين 
ينها الله تعالى تيانا واضيها للعوام فرق ما يظنة الطائون فقال ما اده 

(أولاً: إخلاص الدين لله. قد أظهر الشيطان لهم أن الإخلاص 
تنقص للصا حين وتقصير في حقوقهم وأظهر لحم الشرك بالله في صورة محبة 
الصالحين واتباعهم. 

نايا آمر اله بالا جا فق الدين وفى عن التفر قراغ سار الأمر 
إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين» وأن 
الأمر بالاحتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. 

ثالثاً: السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشيا.. ثم صار 
هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به ؟ 

ا بيان العلم والعلماء ومن تشبه يهم وليس منهم ... ثم صار 
هذا أغرب الأشياء وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات وخيار ما 
عندهم لبس الحق بالباطل» وأما العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه 
لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون» وصار من أنكره وعاداه وح في التحذير 
عنه والنهي عنه هو الفقيه العالم. 


)١(‏ انظر: الرسالة الى أرسلها الشيخ إلى محمد بن عيد من مطاوعة ثرمداء في روضة ابن 
غنام 2٠١1/١‏ وقي تحرير الأسد لروضة ابن غنام ۲۸۲ - ۲۸۹. 
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خامسا' بيان الله للأولياء وتفريقه بينهم وبين المتشبهين يهم من 
أعدائه المنافقين والفجار ... ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه 
من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع 
الرسول ! ومن اتبعه فليس منهم» ولا بد من ترك الجهاد» فمن جاهد 
فليس منهم» ولا بد من ترك الإبمان والتقوى» فمن تقيد بالإيمان والتقوى 

سادساً: كشف شبهة الشيطان وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما 
إلا الجحتهد المطلق الموصوف بكذا وكذاء أوصافاً لعلها لا توحد تامة في أبي 
بكر وعمر» فان لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضاً حتما لا 
شك ولا إشكال فيه» ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون 
لأحل صعوبة فهمهما. 

فان الله وم كه بين الله يانه شرعا .ودرا حلفا 
وأمراً في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شن بلغت إلى حد 
الات العاية زو لك كو انا الو 

وكان بعض الناس في عهد الشيخ يتحايل بطريقة الوقف أو الهبة أو 
القسمة لحرمان ا ا الشيخ في إحدى رسائله 


بقوله: (إذا أراد الإنسان أن يقسم ماله على هواه» وفر من قسمة الله مثل 


.٠١١ - انظر: الدرر السنية» ج۱ ص99‎ )١( 
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أن يريد أن امرأته لا ترث من هذا النخل ولا تأكل منه إلا حياة عينهاء أو 
يريد تفضيل بعض أولاده على بعضء أو يريد أن يحرم نسل البنات) إلى 
أن قال: (ويفي له بعض المفتين أن هذه البدعة الملعونة صدقة بر تقرب إلى 
الله ويوقف على هذا الوجه قاصداً وجه الله) ووصف الشيخ هذا (بالجنف 
والإثم) وشدد النكير على فاعله وأقام الأدلة الشرعية على 0 
وقدمت هذه النقول الى اخترقا ما كتبه الشيخ نفسه وصدّق على 
بعضها ابن عيسى قاضي الدرعية أمثلة صادقة تبين صورة واضحة لواقع 
البيئة من حول الشيخ وحال الناس في زمانه -رحمه الله - من دين الله 


الف فة ين رست له عت نتم بدا ]. 


تصوير ابن غنام للواقع الديني: 
عبد الوهناب بالدغوة إلى الاسلام الذي أرسل الله به رسوله عمد ين عبد 
الله 36 اورک ها تاا دلق : 


في مطلع القرن الثاني عشر الحجري كان أكثر الناس قد انممكوا في 


)١(‏ انظر؛ فتوى الشيخ في إبطال وقف الجنف والإثم في مؤلفات الشيخ - القسم 
الخامس» الشخصية رقم ١١‏ ص۷۸ - 85. وانظر: روضة ابن غنام /١‏ 1714- 
49, وانظر: حمد الجاسرء المرأة في حياة إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد 


الوهاب ص۲ . 
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الشرك وارتدوا إلى الجاهلية وانطمست بينهم أنوار الإسلام والسنة» 
لذهاب أهل العلم والبصيرة وغلبة أهل الجهل واستعلاء ذوي الأهواء 
والضلال» نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم 
من الضلال ظانين مم أذري باحق وأعلم بطريق الهدى. 

غدلوا' عن عبادة الله وتحذه إلى. عبادة: الأولياء :والصالكين من 
الأموات والأحياء يستغيثون بم في النوازل والكوارث» ويقبلون عليهم في 
الحاحات والرغبات» ويعتقدون النفع والضر في الجمادات كالأحجار 
والأشجار» ويعبدون أهل القبور ويصرفون لمم الدعاء والنذور في حاليّ 
الضراء والسراء سواء زائدين على مشركي الجاهلية الأولى حيث كانوا إذا 
مسهم الضر لا يدعون إلا الله مخلصين له الدين» أما إذا نجاهم الله فهم 
مشركون. لكن هؤلاء أحبوا أوثافهم من دون الله محبة أعظم من محبتهم 
لله؛ سرت في سويداء قلويهم وبدت على صفحات وجوههم وألسنتهم 
وحوارحهم وبذلوا أعمارهم وحياتهم في دفع الحق ومن يبديه» وهذا ليس 
في قطر دون آحر ولكنه في غالب الأقطار» كما أنه ليس في أول زمن 
الشيخ فحسب» بل كان بدؤه من قدهم حيث التغيير والابتداع 
والاعتلااف يعد زمان .رسول الله ٣١‏ وزفان من بعدةة من أعل القروت 
الفاضلة ثم تعاقبت العصور وتوالت السنون والغي يزداد والضلال ينتشر 
حي حاء من اعتقد أن الدين هو ذلك الضلال والبدع لأنهم وحدوا 


آباءهم وأحدادهم وأسلافهم عليه فقالوا إنا على آثارهم مقتدون. 
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وقد نص على ذلك كثير من العلماء في كتبهم المصنفة فيما حدث 
من البدع وال ديع وها رم سار الدين وشعائر الإسلام. 

كان في بلدان نحد من ذلك أمر عظيمء يأتون عند قبر زيد بن 
الخطاب في الحبيلة فيدعونه لتفريج الكرب» وكشف النوب» وكان 
عيدج تشيورا يذلاك مد كور ا شرا 

وكانوا يزعمون أن في قريوة في الدرعية قبور بعض الصحابة 
فعكفوا على عبادتما وصار أهل تربتها أعظم في صدورهم من الله. 

وقي شعيب غبيراء ؛ يزعمون أن فيه قبر ضرار بن الأزور وهو 
مكذوب يأتون من المنكر عنده ما لا يعهد مثله. 

وكان الرحال والنساء يأتون بليدة الفدا لفحل النخل الذي فيها 
ويفعلون عنده أقبح الأفعال ويتبركون به ويعتقدون فيه» فكانت المرأة إذا 
تأحرت عن الزواج تأتيه فتضمه بيديها ترحو أن يفرج عنها كربا 
وتقول: يا فحل الفحول أريد زوجاً قبل الحول. 

وكانت طوائف من الناس تنتاب شجرة الطرفية يتبركون ها 
ويعلقون الخرق عليها إذا ولدت المرأة ذكرا لعله يسلم من الموت. 

وفي أسفل الدرعية غار كبير يزعمون أن امرأة تسمى بنت الأمير 
أراد بعض الفسقة أن يظلمها فصاحت فانفلق لما الغار وأجارها من ذلك 
السوءء فكانوا يرسلون إلى ذلك الغار اللحم والخبز ويبعثون بصنوف 
الحدايا إليه. 
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وكا سس رودل e RE NES‏ 
سبيل الطواغيت» فصرفوا إليه النذر» وتوجهوا إليه بالدعاء» واعتقدوا فيه 
النفع والضرء وكانوا يأتونه لقضاء شؤوهم أفواحاً وكان هو يأ إليهم 
من بلدة الخرج إلى الدرعية لتحصيل ما بجمع من النذور والخراج» وكان 
أهل البلاد اجاورة يعتقدون فيه اعتقاداً عظيماً حي خافه الحكام وهابه 
أعوانه وحاشته الناس فلا يتعرضون هم ما یکرهون» ويدعون فيه دعاوى 
فظيعة» وينسبون إليه حكايات قبيحة» وكانوا لكثرة ما تناقلوها وأذاعوها 
يصدقون ما فيها من مين وزورء زعموا أنه أعمى وأنه يأتي من بلده 
الخرج من غير قائد يقوده وغير ذلك من الحكايات والاعتقادات الي 
ضلوا بسببها عن الصراط المستقيم» وأعرضوا عن إخلاص الدعاء لله 
وحده رب العالمين. 

وأما ما يفعل في الحرم المكي ال اا و و 
فهو يزيد على غيره كثيرأء ففي تلك البقاع المطهرة تأت جماعات الأعراب 
قن النبيوق والغتلول والعصيا نا عاذ اللي ی :هرا د 
فيه ا محرمات والحدود» وتظاهر بذلك جم غفير» ولم يكن لأهل العلم 
تغيير» بل صادمو ١‏ الحق ,حا 803908893 له $F‏ تام .٠١‏ 

فمن ذلك ما يفعل عند قبة أبي طالب» وهم يعلمون أنه حاكم متعد 
غاب كان خرج إل اللدانا عك يضم عليه راجا فان اعطى ما أراذ 
انصرف وإلا عاداهم وحاريهم» فصاروا يأتون قبره بالسماعات والعلامات 
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يستغيثون به عند حلول المصائب ونزول الكوارث. وكذلك ما يفعل عند 
قبر المحجوب» يعظمون أمره ويحذرون سره ويطلبون عنده الشفاعة 
يتعرض له أحد ما يكره» ولا يخشى معاقبة» أما إن تعلق جان مهما تكن 
ا اک ا سمحي ا سكا لذ روو دوي 
رضنا عهاق موف وعدا قن اة رضن "الد.عنها فى العا مق 
احتلاط النساء بالرحال وفعل الفواحش والمنكرات» وارتفاع الأصوات 
عندهما بالدعاء والاستغاثة وتقديم الفدية» مما لا يسوغ لمسلم أن تفحة 
فاا هو ا وا زعاو و ل ر کید اه و 
عباس رضى الله عنهما بالطائف من هذه الأمور ال تشمئز منها نفس 
الجاهل فكيف بالعالم ؟ 

ق :غيل قر اللكروت: .و اللات متضرعا: سخا ن حال 
عبوديته» وينادي أكثر الباعة في الأسواق: (اليوم على الله وعليك يا ابن 
عباس)) ثم يسألونه ويسترزقونه. 

وأما ما يفعل عند قبره عليه الصلاة والسلام من الأمور العظيمة 
ذلك القبر عيدا- فهو أعم من أن يخفى) وأعظم من أن يذكر» لشهرته 
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وشيوعه. وقد لعن الرسول ۲ فاعله وكفى بذلك زجراً ووعيداً وهی 
عما يفعل عنده الآة قال الام لظا فى ذلك طا سيدا 
ويكل اللسان عن وصف ما يفعل عند قبر حمزة» وق البقيع وقباءء 
ويعجز القلم عن بيانه مهما يكتفي بذكر القليل منه: 
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 
وأما يفعل في حدة فقد عمت به البلوى وبلغ من الضلال والفحش 
الغاية فعندهم قبر طوله ستون ذراعا عليه قبة» يزغمون أنه قبر حواء» 
وضعه بعض الشياطين من قليم وهيأه» فيجبي عنده السدنة من الأموال كل 
سنة ما يكاد أن لا يخطر بالبال ولا يدحل إنسان ليسلم على أمه إلا عجل 
بتقددم الدراهم» وكيف لا... أيبخل أحد من اللقام فضلاً عن الكرا» 
ببذل بعض حطام الدنيا في سبيل الدحول على أمه والسلام عليها. 
وعندهم معبد يسمى العلوي» فاقوا في تعظيمه جميع الخلائق: فلو دحل 
قبره سارق أو غاصب أو قاتل م يعترضه مؤمن ولا فاسق .عکروه» و لم يجرؤ 
أحد أن يخرحه منه» فمن استجار بتربته أحير» و لم ينله أحد من الحكام بأذى. 
وقي سنة عشر بعد الماثتين والألف (١١١١ه)‏ اشترى تاجر من أهل 
جد" نوا رن قاد انف بوب الفادون ترون لو ميعن الل ريال 
فانكسر بعد أيام وأفلس وتغيرت حاله ولم يبق عنده ما يقابل نصف الذي 
عليه» فهرب إلى ذلك المعبد مستجيرأء فلم يتقدم إليه من الناس شريف ولا 
وضيع ولا كبير ولا صغير» وترك بيته وما فيه من مال ومتاع» ول يرزأ بقليل 
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ولا كثير» حي اجتمع التجار ورأوا أن ينظروه ويبسروا عليه» وجعلوا المال 
فلو قري وسو ال تسكن اه الودسة ورين اناك 

وأما ما يجري في بلدان مصر وصعيدها من الأمور الي يتنرّه 
SE‏ ع مفو LENE‏ كا بد كرما 
الثقات في نقل الأخبار وروايتها فأكثر من أن يحصى. 

فمنها: أنهم يأتون قبر أحمد البدوي وقبور غيره من العباد والزهاد 
والمشهورين بالخير فيستغيثون ويندبون ويسألوفم المدد ويستحثوفهم على 
كشف المصائب» ويتداولون بينهم حكايات» وينسبون إليهم كرامات» 
ويحكون في محافلهم خرافات من أفحش المنكرات فيقولون فلان استغاث 
بفلان» فسارّع إلى إغاثته!. وفلان شكا لصاحب ذلك القبر حاله فأغاثه 
وكشف عنه ضره. وفلان شكا إليه حاحته فأزال عنه فقره. وأمثال هذا 
الهذيان المليء بالزور والبهتان. 

ويصدر هذا الكلام في تلك البلاد وهي مملوءة بالعلماء وذوي 
التحقيق والعرفان» ويبقى ذلك المنكر لا يزال بل رعا تنشرح له صدورهم. 

وأمّا ما يفعل في بلدان اليمن من الشرك والفتن» فأكثر من أن 
يستقصى - فمن ذلك ما يفعله أهل شرقي صنعاء بقبر يسمى المادي» 
کار لبها هيا روسن ا 
تعسر حملها أو كانت عقيماً فتقول عنده كلمة عظيمة قبيحة - فسبحان 


من لا يعاحل بالمعاقبة على الذنوب. 
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وأمّا أهل برع فعندهم البرعي» وهو رحل يرحل إلى دعوته كل دان 
وقاص» ويؤتى إليه من مسيرة أيام وليال لطلب الإغاثة وشكاية الحال» ويقيمون 
عند قبره للزيارة ويتقربون إليه بالذبائح» كما حقق أخباره من شاهدها. 

وأمّا أهل الهجرية: فعندهم قبر يسمى علوان وقد أقبل عليه العامة 
في نوائب الزمان واستغاث به منهم كل لفان ويسميه غوغاؤهم منجي 
الغارقين» وأغلب أهل البر والبحر منهم يطربون عند سماع ذكره 
ويستغيثون به وإن لم يصلوا إلى قبره وينذر له في البر والبحر وعند أهل 
بلذة اتذورا قري عن الحضن:ويفعلون عمد قبرة الاعات والموالد وجتمم 
عنده أنواع من المعاصي والمفاسد وليس في أقطار اليمن مثله في الاشتهارء 
وهم في جه ا قا تيه كطعنهم أنفسهم بالسكاكين 
والدبابيس ويقولون وهم يرقصون طربين وقد ملا الوجد ألبايهم ((يا 
سادق قلي بكم معن)). 

وأمّا حال حضرموت والشحر ويافع وعدن: فقد ثوى فيهم الغي والضلال 
عندهم العيدروس يفعل عند قبره من السفه والشرك ما يكفي ذكر جمله. 

يقول قائلهم: ((شيء لله يا عيدروس!... شيء لله يا غيي 
النفوس!!)). 

وأمّا بلدان الساحل فعندهم الكثير: 

أهل المخا عندهم الشاذلي أكثرهم يدعوه ويستغيث به» ولا تفتر 


چ 


ألسنتهم عن ذكره قعودا قافا وينتابون تربته وحدانا وجمعا. 
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وأهل الحديدة عندهم الشيخ صديق يعظمونه ويغلون فيه إلى حد أنه 
عليه ويطلب منه الإعانة والمدد فيما أراد. 

وأمّا أهل اللحية فعندهم الزيلعي واسمه عندهم الشمس لأن قبره 
ليس عليه قبة» يصرفون إليه جميع النذور ويعظمونه ويدعونه أشد ما 
يكون ذلك عبادة وضراعة» ويحكي عنه أهل البادية منهم أنه كان ا 
في حاحة فأراد أن يدحل بلده والشمس متدلية للغروب فقال ها قفى 
فوقفت و معت قوله وامتثلت فدخل بلده مارا. 

وعندهم قبر رابع مشهور لا يحلفون يمينا صادقا إلا به. 

وقي أراضي بحران الطامة المعضلة وهو الرئيس المعروف بالسيد فقد 
أتى أهل نحران وما يليهم من الأعراب والقبائل من تعظيمه والغلو فيه 
والاعتقاد الشركي ما أفضى ممم إلى الضلال والإلحاد» صرفوا له من أنواع 
السادة E a‏ اوهل وك بع انو ارا ادا وكا 
تدهم يذلاك الال شهيراء تان اللدهها يقولوة علرا كبيرا. 

وأما في حلب ودمشق وأقصى الشام وأدناه فهو ما لا يوقف له 
على حد ولا يمكن ضبط قدره بحسب ما يحكيه من يشاهد ذلك أو يراه من 
العكوف على عبادة القبور وصرف القربان إليها والنذور والجاهرة بالفسوق 
والفجور وأحذ المكوس وإحلال الدستور الوضعي محل الشريعة الربانية 
وتنظيم عمل البغايا ووضع الخراج عليهن من مهورهن الخبيثة. 
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وني الموصل وبلدان الأكراد وما يليها من سائر البلاد وقي العراق 
عموماً وقي المشهد وبغداد خصوصاً ما لا يقدر على حصره وتعداده ما 
يفعل عند قبر الإمام أبي حنيفة ومعروف الكرحي والشيخ عبد القادر 
رضي الله تعالى عنهم من الدعاء والاستغاثة يمم والطلب منهم في سائر 
الأوقات والأزمان» ويحصل من التعظيم والتذلل عندهم والخضوع أعظم 
ما يصدر بين يدي الله في الصلاة» واشتهر عتدهم أن كيرا من يفعل 
ذلك وحرب وجد أهم لقضاء الحوائج ترياق بحرب. 

وأما مشهد علي ا فقد صيرته الرافضة (لعنها الله) وثناً يعبد, 
يدعونه بخالض الدعاء من ذون الله تعالى ويصلون له فق قبته وي ركعون 
ويسجدون» وليس في قلويهم من تعظيم الله معشار ما فيها لعلي ]أ 
يحلفون بالله الأعان الكاذبة ولا يخافون» أما علي فلا يحلف به أحدهم 
كاذباً أبداء..ويجزموق. أن عند مفاتح 'الغيب: وهذا يقولوت إن زيارته 
أفضل من سبعين حجة» ولقد غلوا فيه وأتوا من الشرك أعظم مما فعل 
النصارى بالمسيح سوى دعوى الولدية» وزحرفوا على قبره قبة مذهبة. 

ومثل ذلك الشرك يفعل عند مشهد الحسين والكاظم. 

ولقد شب فيهم على ذلك الكفر الرعاع والأطفال وشابوا عليه 
فلا يسمع بينهم ذكر الله وإنما ديدم ذكر علي والحسين وبقية الآل... 
وكفى با ذكر حجة عليهم في خروجهم عن الإسلام. 

وكذلك جميع قرى الشط وابحرة وما حول البصرة وما توسط فيها 
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من تلك القبب والمشاهد كقبر الحسن البصري والزبير رضي الله عنهما 
يطلبون منهما الفرج ويصرفون لمما من العبادة الدعاء والاستغاثة عند 
الشدائد لا جحد إلا مباهت مكابر. 

وأما في القطيف والبحرين فالبدع الرفضية الشركية والمشاهد الوثنية 
ال لا تكاد تخفى على أحد من الناس. 

وعلى العموم فإن من رأى أفعال الناس في بلاد المسلمين نما أشرنا إليه 
وهو عارف بالإبمان تبين له غربة الإسلام في ذلك الزمان وصيرورة الحظوظ 
الدنيوية والشهوات النفسية غايتهم ومقصدهم وسرهم في الخلق والإيجاد. 

وهذا في الغالب الأكثر وليس عليه جميع المسلمين حيث إن الله تعالى لا 
يجمع الأمة على ضلالة ولا يعمها بالسفاهة والجهالة كما ثبت ذلك في صحيح 
الأخبان عن البى ٠۴ء‏ و كما أخبر أيضا آن .في مته أناسا لا يزالوك ديه 
يستمسكون إلى قيام الساعة كما أن أكثرهم في أزمنة الغربة مخطؤون وعن 
هدي الرسول ۲ ومنهاحه منحرفون... وهذا ما زينه الشيطان واقنضته الطباع 
الناقصة والنفوس البشرية حن إن ذلك يوجد من بعض العلماء المنتسبين إلى 
Î‏ قاذ يلون قن اللو SO‏ لاجم كان 
لأصحابهم به عمل أودراية» فيرفض السنن النبوية واتباعها ولو عرف أن الحق 
ليس مع مذهبه وقد يحمله التعصب على الطعن في الأئمة وثلبهم» وكذلك من 
التعبدة والمتصوفة من يرى طريقة العلم سفاهة وضلالاء ويدعي أن العلماء لم 
يشربوا من صاقي الشريعة ومعينها. كبرت فرية وكذبة من هؤلاء المتصوفة. 
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وقال ابن غنام عن الذبح للحن تقريا إليهم وقصد الذابح أن يبرأ 
مريضه من شكواه: ((ومن العجب أن ذلك يفعل في بلدان العارض 
وغيرها لا ينكره أحد من علمائهم على من فعله بل منهم من يفي الجهال 
بذلك فيقول: اذبحوا على هذا الصبي أو هذا المريض ذبيحة سوداء للجن 
ولا تسموا عليهاء وقصده بذلك أن الجن يزيلون ذلك المرض إذا ذبحت 
هم تلك الذبيحة. 

فلما أظهر الله هذا الشيخ» ونمى عن ذلك» وبلغ الناس كلام الله 
وكلام رسوله وكلام أهل العلم؛ أن ذلك كفر وردة؛ ينكر ذلك عليه من 
يزعم أنه من العلماء» فهل يشك أحد من العلماء أن ذلك كفر وشرك 
وعبادة للجن... نعوذ بالله من الطبع على القلب)!'). 

انتهى ما أردت تلخيصه وتحريره من روضة ابن غنام في وصف البيئة الي 


كانت من خول الشيخ محمد بن عبد الوهاب. رجه الله - زمانا ومكانل"). 
وصف الشيخ عبد اللطيف غربة الدين: 


ومثل ذلك ذكره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في 
نبذته المفيدة عن حال جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب حين أتى على 


.)١ 38 ۱۳۷ /۱( روضة...‎ )١( 
وتحرير‎ .)٠١۸ 2181 036 = انظر: تاريخ ابن غنام» روضة الأفكار (ج١ صه‎ )۲( 


الأسد لروضة ابن غنام (ص ۱۰ - ۱۹» وص۲۰ -5؟)., 
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وصف أهل عصره ومصره» وقرر أن غربة الإسلام قد اشتدت بينهم 
وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية من الجهل والتقليد 
والإعراض عن السنة والقرآن» وقبول أحاديث الكهان والطواغيت والآثار 
الموضوعات والحكايات المختلقة والمنامات كما يفعل أهل الجاهلية» وكثير 
منهم يعتقد النفع والضر في الأولياء والصالحين والأوثان والأصنام 
والشياطين والأحجار والجمادات» فيستغيثون بم ويتعلقون ويتبركون 
بآثارهم وقبورهم في جميع الأوقات حن نسوا الله فأنساهم أنفسهم. 

واستمر الشيخ عبد اللطيف في وصف البيئة على نحو ما وصف ابن 
غنام e,‏ 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في نصيحة 
للإمام فيصل بن تر کي ((ومن طاف البلاد وخبر أحوال الناس منذ أزمان 
متطاولة عرف انحرافهم عن هذا الأصل الأصيل (ويعيئ به معرفة الله 
بصفات كماله ونعوت جلاله ووصفه معا وصف به نفسه ووصفه به 
واتو لف وعباؤتة. وده لأ شريك: له و الكفر عا هواه من اة الآ نداد) 
وبعدهم عما حاءت به الرسل من التفريع والتأصيل وكل بلد وكل قطر 
وكل جهة فيما نعلم فيها من الآلة الي عبدت مع الله بخالص العبادات 


وقصدت من دونه في الرغبات والرهبات ما هو معروف مشهور لا يمكن 


.)۳۸۸ - ۳۸۱/۳ انظر: الرسائل والمسائل (ج‎ )١( 
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جحده ولا إنكاره» بل وصل إلى أن ادعى لمعبوده مشاركة في الربوبية 
بالعطاء والمنع والتدبيرات» ومن أنكر ذلك عندهم فهو خارحي ينكر 
الكرامات وكذلك في باب الأسماء والصفات رؤساؤهم وأحبارهم معطلة» 
وكذلك يدينون بالإلحاد والتحرفات وهم يظنون أنهم من أهل التتزيل 
والمعرفة باللغات» ثم إذا نظرت إليهم وسبرقم في باب العبادات رأيتهم قد 
شرعوا لأنفسهم شريعة لم تأت ها النبوات وهذا وصف من يدعي 
الإسلام منهم في سائر الجهات»(. 


كلام ابن بشر عن فشو الشرك: 

وقال المؤرخ ابن بشر ما نصه: ((وكان الشرك إذ ذاك قد فشا في 
نحد وغيرها وكثر الاعتقاد في الأشجار والأحجار والقبور والبناء عليها 
والتبرك يما والنذر لحا والاستعاذة بالجن والذبح لهم ووضع الطعام هم 
وجعله لهم قي زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ونفعهم وضرهم والحلف بغير 
الله وغير ذلك من الشرك الأ كبر والأصغر. 

والسبب الذي أحدث ذلك في جحد حوالله أعلم- أن الأعراب إذا 
نزلوا في البلدان وقت الثمار وصار معهم رجال ونساء يتطببون ويداوون» 
فإذا كان في أحد من أهل البلد مرض أو في بعض أعضائه أتى أهله إلى 
متطببة ذلك القطين من البادية فيسألوفهم عن دواء علته فيقولون هم: 


.1١51/8ج الرسائل والمسائل‎ )١( 
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اذبحوا له في الموضع الفلاني كذا وكذا إما حروفاً بميماً أسود وإما تيسا 
أصمع وذلك ليحققوا معرفتهم عند هؤلاء الجهلة» ثم يقولون هم: لا 
سنو ان على غ واغظر ا کی ينه کا و کو كلوا قتي داو كذا 
واتركو کا و كذ فرعا تشقن الل مريضيع فة شو واسعدراحا ورا 
يوافق وقت الشفاء حي كثر ذلك في الناس وطال عليهم الأمد فوقعوا 
يبهذا السبب في عظائم. وليس للناس من ينهاهم عن ذلك فيصدع بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ورؤساء البلدان وظلمتهم لا يعرفون إلا ظلم 
الرعايا والحور والقتال لبعضهم بعضا)(". 
قول الشيخ ابن باز عن الحالة الدينية: 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: ((كان أهل نحد قبل دعوة الشيخ 
على حالة لا يرضاها مؤمن» كان الشرك الأكبر قد انتشر في نحد حي 
عبدت القباب والأشجار وعبدت الغيران وعبد من يدعي الولاية وهو من 
المعتوهين أو امحانين» واشتهر في بحد السحرة والكهنة وسؤالهم وتصديقهم 
وليس هناك منكر إلا من شاء الله وغلب على الناس الإقبال على الدنيا 
وشهواتها وقل القائم لله والناصر لدين الله. وهكذا في الحرمين الشريفين 
وقي اليمن اشتهر فيها ذلك الشرك وبناء القباب على القبور ودعاء الأولياء 
والاستغاثة بمم. وقي اليمن من ذلك ما لا يحصى ما بين قبر وما بين غار 


)لبخ شر ران الله ا 
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وبين شجرة وبين مجذوب ومجنود يدعى من دول الله ويستغاث به مع الله 
7 نت ١ 8 ٠.‏ 
هم وجعلها في الزوايا من البيوت رجاء بحدهم وخوف شرهم)! 1 


كلام الشيخ ابن ميد عن الانحراف الواقع: 

ويقول الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد بعد أن تحدث عن أسباب 
رؤية الشيخ محمد بن عبد الوهاب للواقع من حوله: ((كل ذلك قد أعطاه 
النظر الفاحص لا عليه قومه وبنو جلدته ومن جاورهم من البلدان من 
الانحراف عن طريق الإسلام الصحيح يصل في بعض الحالات إلى الشرك 
الأكبر المحرج من الملة. فقد رأى في تلك المناطق مرتعا للخرافات والعقائد 
الفاسدة الى تتناق مع أصول الدين» فكان هناك قبور تنسب إلى بعض 
الصحابة يقصدها الناس ويطلبون منها حاحاقم ويستغيثون يما لرفع 
كرويهم وقضاء حاحاتمم» ولقد وصل الحال في بعضهم أن اتجهت العوانس 
من النساء إلى فحل من فحول النخل يرددن بعبارة مسجوعة: (يا فحل 
الفحول أريد زوجا قبل الحول) وكما انتشرت هذه الخرافات في نحد رأى 
مثلها في الحجاز وقي البصرة والزبير ومع مثلها في العدن واليمن فوزن هذه 
الأفغال لكر عيوان المعمين كعات الله ولنقة ومو ل E E‏ 


)۱( محمد بن عبد الوهاب» دعوته وسيرته» محاضرة للشيخ عبد العزيز بن باز» الدار 


السعودية للنشر» ص۲۳ - ٤١‏ 7, 
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المتقين فرآهم في بعد عن منهج الدين وروحه - حيث رأى أهم لم يعرفوا 
لماذا بعت الله الرسل ؟ ولاذا بعث الله حمدا للناس كافة ؟ رآهم غيروا 
ey E E e‏ 
كلام الشيخ البسام: 

أن بيئة العام الإسلامي من حول الشيخ محمد ((بيئة جاهلة جافية» 
لا 
وصف الأمير الصنعاني ظهور البدع وطغيان الضلال: 

وإذا تحاوزنا علماء الدعوة من نحد والتمسنا ما يقوله العلماء من 
غيرهم فإننا نحد الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني يصف ظهور المبتدعات 
وطغيان الضلال وغربة الدين في قصيدته البائية المشهورة فيقول: 
طغى الماء من بحر ابتداع على الورى فلم تنج منه مركب وركاب 


وطوفان نوح كان في الفلك أهله فنجاهم والغارقون تباب 
فأن لنا 3 ينجى وليته يطير بنا عما نراه غراب 


وأين إلى أين المطار وكل ما على ظهرها يأتيك منه عجاب 


)00 الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته» للشيخ عبد الله بن حميد مطبوعة 
ضمن هداية الناسك ومعه مجموعة رسائل الطبعة السابعة ۱۳۹۸هھ» ص١9‏ - 57. 
(۲) علماء نحد» حلال ستة قرون .47/١‏ 
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نسائل من دار الأراضي سياحة 
فيخبر كل عن قبائح ما رأى 
لأنم عذوا قبائح فعلهم 
كقوم عراة في ذرا مصر ما علا 


يدورون فيها كاشفي عوراتهم 


3 


يعدون في مصر من فضلائهم 
وفيها وفيها كل ما لا يعده 
وني كل مصر مثل مصر وإما 
ترى الدين مثل الشاة قد وثبت ها 
لقد مزقته بعد كل مزق 
وليس اغتراب الدين إلا كما ترى 
فيا غربة هل يرتجى منك أوبة 
فلم ع للراحي سلامة دينه 


عسى بلدة فيها هدى وصواب 
ولیس لأهليها يكون متاب 
محاسن يرجحى عندهن ثواب 
على عورة منهم هناك ثياب 
تواتر هذا لا يقال كذاب 
دعاؤهم فيما يرون جاب 
لسان ولا يدنوا إليه خحطاب 
كل سين ی 
ذتافيه "وننا تعفد سقو هات 
فلم يبق منه حثة وإهاب 
فهل بعد هذا الاغتراب إياب 
فيجبر من هذا البعاد مصاب 
سوى عزلة فيها الجليس كتاب 


ويعن بالكتاب القرآن الكريم إلى أن قال يصف موقف أهل الأرض 


مما حواه القرآن الكريم: 

ولكن سكان البسيطة أصبحوا 
فلا يطلبون الحق منه وإما 
فإن جاءهم فيه الدليل موافقا 


رضوه وإلا قيل هذا مؤول 


كأهم عما حواه غضاب 
يقولون من يتلوه فهو مثاب 
لما كان للاباء إليه ذهاب 
وي ركب قي التأويل فيه صعاب 


المبحث الأول: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي Vo‏ 

زف اسا “كل .سرد ره ال تكب لقره فيجات 

هذا ما يصف به الأمير الصنعاني أهل زمانه من بعدهم عن كتاب 
الله وعدم رحوعهم إليه ولكن يسخرونه في تقرير مذاهبهم الي جعلوها 
هي الأصول الى يزنون بما دينهم أما كتاب الله وسنة رسوله | ففي 
غربة شديدة في أراضي المسلمين وبلدافهم وأمصارهم وحل محلها في 
الظهور والاشتهار المبتدعات والعصبية للمذاهب المخالفة. 

والشيخ الصنعاني معاصر للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وزمانه 
هو زمانه. ولقد أن على الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقصيدة مطلعها: 
سلام على جحد ومن حل في جحد وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي 

ول "هده الآ اة خوزة: جك لليف الخ كانت ان 
ذلك الزمان كقوله يتحدث عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويصف ما 
لاقاه من ضلال الناس: 
ويعمر ١‏ أركان: «الشريعة “هادم . مشاهد ضل الناس.فيها عن الرشد 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 
وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهلا على عمد 
وكم طائف حول القبور مقبّل ومستلم الأركان منهن باليد 

إلى آخر ما أنشده رحمه الله من هذه القصيدة الحيدة» وقد ذكر 


إنكازة لعل الذي امل عليه دل اشرات وقد هى الرسول: عق 


۷٦‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الغلو ولكن الجهال صيروا دلائل الخيرات أعظم من القرآن» فأقبلوا على 
تلاوته هاجرين لكتاب الله القرآن العظيم. 

ثم ذكر بدعة التعصب للمذاهب المخالفة للدليل حن إن من خالفها 
لدليل من القرآن والسنة يناله من المتعصبين كل الأذى بأنياب الأفاعي 
والسباع وأسواط الذم والغيبة والحفاء والتنقيص بلا حق ولا ذنب سوى 
أنه يتابع رسول الله ٣‏ في الرد إلى وحي الله المنزل - هذا الذي عده 
الجهال ذنباً - فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ذكر بدعة 
التصوف وطريقة ابن عربي وضلاهم المنتشر إلى أن قال رحمه الله تعالى: 


ومن يطلب الإنصاف يدل 
وهيهات 5 2 الديانة تابع 
وقد قال قبلهم كل مشرك 
كذا أصحاب الكتاب تتابعوا 
وهذا اغتراب الدين فاصبر فإنئ 


إذا ما رأون عظمون وإن أغب 


ويرحع أحيانا ويهدي ويستهدي 
أباه كأن الحق في الأب والحد 
فهل قدحوا هذي العقيدة من زند 
على ملة الآباء 5 على فرد 
غريب وأصحابي كثيرٌ بلا عد 


فكم أكلوا لحمي وكم مزقوا جلدي!'! 


هذه الشهادة من عالم أهل اليمن الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني 


الحسيئ. 


.۱۳۳ ديوان الصنعاني ص8١ - 277 ص178-‎ )١( 


المبحث الأول: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي YY‏ 


شهادة الشيخ حسين بن مهدي النعمي: 

ومن اليمن أيضاً نورد شهادة من أحد علمائها الموثوقين هو العام 
الحقق الشيخ حسين بن مهدي النعمي المتوق سنة ۸۷١١ه‏ يصف لا 
البيئة وواقع الناس في زمانه فيقول: 

إن ما فشا في العامة» ومن امتاز عنهم بالاسم فقط» هو كون 
هجيراهم عند الأموات ومصارع الرفات: دعاؤهم والاستغاثة بهم 
والعكوف حول أجداثهم ورفع الأصوات بالخوار» وإظهار الفاقة 
والاضطرار» واللجأ في ظلمات البحرء والتطام أمواحه الكبار» والسفر 
نحوها بالأزواج والأطفال والله قد علم ما في طي ذلك كله من قبيح 
الخلائق والأفعال» وارتكاب ما نمى الله عنه وإضاعة حقوق ذي العزة 
والجلال» والالتجاء المحقق إلى سكان المقابر في فتح أرحام العقام» وتزويج 
الأرامل والأيامى من الأنام واستتزال السحائب والأمطار واستماحة 
المآرب والأوطارء ودفع المحاذير من المكاره والشدائد» والإناحة بأبوابها 
لنيل ما يرام من الحوائج والمقاصد. وبالجملة: فأي مطلب أو مهرب. 

ترى هنالك ربع المشهد مأهولاء وقد قطعت إليه المهامة وعورا 
وسهولا والنداء لساكنه: أن يمنح أو يريح» والتأدب والخضوع والتوقير 
والرغبة» ومشاعر الرهبة. وينضاف إلى ذلك - حصوصاً في الزيارات في 
الأعياد والموالد - خر الأنعام» وترك الصلاة وصنوف الملاهي» وأنواع 
المعاصي للمليك العلام» وكثيرون لا طمع في حصرهم., ولعلهم العموم, 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


إلا من شاء الله: إن لم تلد زوجة أحدهم أو طال مرض مريض منهم أو 
صاب امرأة التوق إلى النكاح» أو قحطت الأرضء أو دهمهم نازل من 
عدوء أو جراد أو غيرهما أو راموا أمرأ عناهم تحصيله. فالولي في كل ذلك 
نصب العين» وإذا جرى المقدور بنفع أو دفع ضرء أو حصول مكروه 
كان المركوز قي عقيدهم الي لا يتحولون عنها: أن ذلك ثمرة الاستغاثة 
به» والإنابة إليه في الأولين. ودليل ضعف الاعتقاد» أو احتلال شرط من 
المنيب أو نحوهما في الثالث. فصار مدار التصرف والحصول له خاصة» أو 
مع الله في شيء دون شيء. 

وحاصل معتقدهم: أن للولي اليد الطولى في الملك والملكوت. كما 
سيأت تحقيق هذا وشرح وقوعه في أفعال من على هذه العقيدة» وذكر 
ألفاظهم مبينة مفسرة مصرحة .ما حكيناه عنهم» وأنهم قد ذهبوا هذا 
المذهب المشروح آنفا في سكان التراب» وأنزلوهم هذه المترلة المحكية من 
مساواة رب الأرباب وقد سردنا بعضها للبيان ولئلا يتمكن الخصم من 
ححود» أو يقدر على مدافعة» وليعرف كل سامع لا نمليه: أن القائل بأن 
العوام قد يقع منهم عبارات موهمة» وقصارى أمرهم: التوسل! إما غالط 
أو حالط» أو جاهل للدين. وإلا؛ فما بعد هذا !)). 

ثم مضى يشرح أفراد وقائع هذا الشرك وذكر ألفاظهم الصريحة في 
مقارفة الشرك والاعتقاد في المقبورين إلى أن قال: ((وشواهد هذا ظاهرة 


في حالاتهم تلك. بحيث إن جماهير من العامة لا يحصون في أقاليم واسعة 


المبحث الأوّل: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي ۷۹ 
وأقطار متباعدة» ونواحي متباينة لما كانوا قد نشؤوا لا يعرفون إلا ما 
وحدوا عليه من قبلهم من الآباء والشيوخ من هذه العقائد الوثنية 
والمفاسد. فتجدهم إذا شكا أحدهم على الآخر نازلة نزلت» فلعله لا 
يخطر له في بال» إلا: هل قد ذهبت إلى الولي؟ وقد يضرب له الأمثال بأن 
فل كاف انو کا و كان ادو ذاه شق الهو هذا لناب كير 
ما يصفه الواصف» وبقدر أنسهم به تناسوا ما رسمه لهم الرسول الحكيم 
الناصح الأمين وجهلوه بالمرة» وانطمست لديهم معالمه. 

وبعضهم قد يعرف شيعا من ذلك ولكنه يؤثر عليه ما ذكر: إما 
لعدم وثوقه بذلك وإما لغلبة انفعال نفسه لخاطر السوء» وإما لسلطان 
العادات والتقليد» وبعضهم - وهو أقلهم كفراً - يجعل البابين محلاً صا حاً 
مدحلاً للدفع والنفع» حي إنا شاهدنا ما لا يحصى قدره الآن: إذا سقطت 
دابة أحدهم» أو عثر هو أو بغتته حادثة من هذا القبيل نادى ببديهة 
الحس؛ يا هادياه يا ابن علوان يا جيلاني. 

ويقول: ومن عجيب ما أتته العامة من طرائف هذا الباب وغرائبه 
الفاحشة» اللي زعم ذلك المحادع القائل ((إها جرد توسل وعبارة موهمة)) ما 
شاهدناه بالمعاينة مكتوباً على راية مشهد من المشاهد ((هذه راية البحر التيار. 
فلان بن فلان» به أستغيث وأستجير» وبه أعوذ من النار)) وإلى هذا اللفظ 
زيادة تركتها لأن لا أستثبتها الآن. وهي من هذا النمط المستطرف. 

ومن عجيب طرائفهم في هذا الباب قول بعضهم من قصيدة. وهي 
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شيء يقشعر منه الحلد» وإنما حكيناه لما زعم شيوعهم المخادعون: ها 


غبازة مر هيه را لغو الین 

يا سيدي يا صفي الدين يا سندي 
أت الاق :لا فى رور 
امدد مواد اللطف منك وكن 
وامنن علي بتوفيق وعافية 
وکت غا كنت ٠١‏ الظالمين دا 
فإنئي عبدك الراحي لودك ما 
وقد مددت يد الرحوى على ثقة 


انتهى المراد نقله منها. 


يا عمدت بل ويا ذخري ومفتخري 
وأنت لي ملجأ من حادث الدهر 
لي الكفيل بكشف الضر والظفر 
وخير خاتمة مهما انقضى عمري 
امتدت بسوء وأمر مۇم نكر 
أملته يا صفى السادة الغرر 


من لنيل الذي أملت من وطري 


فلا ندري: أي معن احتص به الخالق بعد هذه المنزلة من كيفية 
مطلب أو تحصيل مأرب؟ وماذا أبقى هذا المشرك الخبيث لخالقه من 
الأمر؟ فإن كان هذاء أو ما يعطى شيئا منه ((عبارة موهمة بمترلة لغو 


اليمن)) فعلى السفسطة السلام. 


فإن المشركين أهل الأوثان ما يؤهلون كل ما عبدوه من دون لله لشيء من 
هذا ولا لما هو أقل من كما سنشرح لك حاله إن شاء الله تعال(', 


(1) الس شار الؤلذاب و اسع ادن والصراب اط فج 1/53 تند شرج بحام 


في ذلك الموضع. 


المبحث الأول: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي ۸1 

ومن غرائب شرك العامة في هذا الباب: ما حدثنا به الثقات الأثبات 
عن حي من الأعراب» حضرت أحدهم الوفاة» فقيل له قل لا إله إلا الله. 
فقال: أين الله ؟ قل يا عمراه. كذا حدّث أولئك ذلك سيد الحي .مجمع 

ومن ذلك أن حيا من أهل البوادي إذا أرسلوا أنعامهم للمرعى. 
قالوا: في حفظك يا فلان» يعنون ساكن مشهدهم» وإنهم إذا أرادوا 
السفر إلى حهة استأذنوه والعمل في الجواب على سادن المشهد» حىّ 
إنه إذا اشتد المرض برحل من العامة شد رحاله إلى ة قبر الولي يستجير 
به أ عنمن المت 

ومن ذلك أن امرأة كف بصرها ومات ولدهاء فنادت وليها: أما 
الله فقد صنع ما ترى» ولم يبق إلا حسبك فْ. 

ومن ذلك: وهو من أشهر عجائبهم المعلومة» في نواحي من البلدان 
- شراؤهم الأولاد - بزعمهم من الولي بشيء معين» فيبقى ثمنه رسما 
حجارياء يؤدى كل عام لصندوق الولي وإن كانت امرأة» فمهرها له» أو 
نصف مهرها إذ هي مير ةق ادل RT‏ نعط 
النواحي» فكم له من أحوات عند التصفح. 

ومن ذلك - وهو من طرائفهم الشهيرة أيضا - ترك أشجار ومراع 
ول ی لكان قربما منه» مع الحاحة الشديدة إليها. فتبقى على ممر 
الأزمان سائبة. 
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ومن عجائبهم: ما حدث به جمع من أهل الدين أنه وقع في زيارة 
بعض المشاهد احتماع خلق. كثير من الجالوالتساء والأطفال فكان 
هناك من القبائح ما منه السجود للمعتقد. 

شاهد ذلك الجمع ما ذكرنا عيانا. فلعل هذا؛ ((عبارة موهمة» ,يمتزلة 
اللغو في اليمين)) 

ثم يقول: ولو كان المتكلم يهذا في غير مكة - شرفها الله تعالى - للحوزنا 
أنه ل يبلغه» و لم ير شيئا من هذه الضروب الى سردناها أو نظائرها. 

ومن ذلك - وهو من غرائب الانحلال من الدين - أن جماعة من 
العامة حرحوا من مسجد بجوار مشهد» بعد أن صلوا فريضة من 
المكتوبات. فدخلوا المشهد. فرفعوا وضمواء وركعوا إلى جدار القفص. 

ومن ذلك - وهو أيضا من طرائف ما يحكى - أن رجلا سأل من 
فيه مسكة من عقل فقال: كيف رأيت الجمع لزيارة الشيخ؟ فأحابه: لم أر 
أكثر منه إلا في جبال عرفات إلا أن لم أرهم سجدوا لله سجدة قط ولا 
صلوا مدة الثلاثة الأيام فريضة. 

فقال السائل: قد تحملها عنهم الشيخ! 

قلت: وباب ((قد تحمل عنهم الشيخ)) مصراعاه ما بين بصرى 
وعدن» قد اتسع خرقه وتتابع فتقه» ونال رشاش زقومه الزائر والمعتقده 
وساكن البلد والمشهد» وهو أمر شهير قي العامة» ولعل هذا عند هذا 
المحادع الخائن لنفسه وللناس ((عبارة موهمة) كما قال !! 


المبحث الأوّل: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي A۳‏ 

فقل لي: أي ملة حصان الله ملة الإسلام- لا يمانعها كل ذلك ولا 
يدافعها؟ قلت: ولقد أذكرن هذا ما سمعت بعض الأفاضل يحدث به: أن رجلين 
قصدا الطائف من مكة المشرفة» وأحدهما يزعم: أنه من أهل العلم» فقال له 
رفيقه -ببديهة الفطرة -: أهل الطائف لايعرفون الله إنما يعرفون ابن عباس. 

فأجابه: بأن معرفتهم لابن عباس كافية. لأنه يعرف الله. 

ويضاهيها: ما حكاه لنا بعض من جاور بالبلد الحرام: أن رجلا 
كان ببعض المشاهد مكة» فقال لمن عنده: أريد الذهاب إلى الطواف. 
فقال له بعض كبرائها: مقامك هنا أكرم. 

وما شئت هذا الطغيان الحاو ز!! 

وبالله لو ذهبنا ننقب عما يحادون الله به من هذه الجهالات» وما 
يجترئ عليه السفهاء هنالك. لحصلنا على ما يفوت الطاقة ضبطه إلا تكلفا 
حإن كان- وفي الناس من يخاف الله» ويستحي من معارضة الكتاب 
والسنة بالسماجة والقحة» وقي الناس من يتحاشى عن الإفراط؛ وإذا لم 
تستح فاصنع ما شئت. 

ويقول: ومن طريف أخبارهم: أن منهم من بمرضء فيلازم المشهد, 
يستجير به من ذلك المرضء ويتوصل إلى زوال ما به من الداء الذي 
أضناه» وخحصوصا إذا كان من نوع المانيخولياء أو أمراض العقل قائلا 
بلسان الحال والمقال أيضا 268855 8/10 BÊ65‏ . 

يقول: ومنهم من يمكث في المشهد أياما محبوسا بلا صلاة قط» 


٤‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


زاعما أنه في حبس الول وقيدهء ولا يطلقه إلا لحاحتهء وما في عقله الذي 
تقوم به الحجة عليه احتلال وإِنما فسدت فطرة الأغلف بطارئ العوائده 
حى كأنه لا يعقل ومن طريف أقوالهم في أوليائهم: أنه يضرب من تظلم 
منه» أو شكي به إليه -بصيغة المبئي للمفعول فيهما- ويعزل الوالي إذا لم 
يزره» ويهب الولد إذا جومعت المرأة عند مشهده» ويسلب السلاح ويقيد 
ويفك الأسرى والحبسين» ويهدي الضالين ويجير القوم» ويترك بنادقهم 
قصباء وعاقلهم حنثى, لا أنثى ولا ذكرء ويعاقب من أخذ من ضريحه 
ورقة للتبرك يما في الحال» حى صار في بعض الجهات: أن المرأة لا تدخل 
عيذ وکا علق وور ا رجا رهم ا يه عليه" ا 
أن يبي عليه قبة - قال: فبنيث نحوفا منه. 

قلت: وباب تنبيه الأموات - أي بإضافة تنبيه إلى فاعله - كباب ((تحمل 
الشيخ الصلاة وغيرها)) في السعة والشيوع. والله يغلقها كلها بنصر دينه. 

ومن عجيب أمرهم: ا ادك قر ا فول يا یکی 

بعت ما لي ورحلت إليك من مسافة كذاء سألتك بالله أن تشفي 
ولدي فإني جارة الله وحارتك. 

ويقول: إن القوم سحبت عليهم العادات والخيالات» وتعفى في 
قلويهم رسوم الفطر والأديان» وحر الشيطان أذياله عليها. ما هم بانحل 
الذي يزعمه لهم الخابطون. 

ومن أذيال مصيبة المشاهد الي اض بما الإسلام وشعائرها ما ظهر 


المبحث الأول: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي هم 
وانتشر في العامة في جهات كثيرة. كما هو معلوم مشاهد: أن المساجد ريا 
تكون متروكة مهجورة وفيها من التراب والعيدان والأوساخ» وزبل الأنعام» 
وحراق التمباك وغير ذلك ما يجعلها مزابل» ومشاهد الأموات محترمة مكرمة» 
بحمرة بالظفر والعطورء مفروشة بالسجاد الفاحر وعلى القبور ستور الحرير 
الثمينة» وبا الشمعدانات الفضية ما جعلها مرعية مقامة متحاماة. 
وسرد أشياء كثيرة إلى أن قال: فهذه قطرة سردناها ليعلم الأغبياء 
ما صار عليه الحال ثما لا يحصى كثرة» وجميع سكان البسيطة إلا من أنقذ 
الله قد مسهم هذا المرض المضين» وعمهم هذا الداء العضال» وإن تفاوتوا 
في الإيغال والإغراق في هذه الضلالة» فكل سإلا ما شاء الله- قد أخذ 
بحظه» وشارك في أصل المعئ» من تعليق أمرهم بسكان القبور في جملة 
أمرهم» وأما تفاصيلها: فغير مقدورة» فلقد أحيوا هذه المشاهد بالتردد 
والدعاء» والنداء والعكوف» والمثول والتأدب» والتوقير والخضوع مما لا 
يحصل بعضه في بيوت الله والصلاة المكتوبة» إلا مالا نسبة بينه وبين ما في 
عرصات المشاهد» بحيث ينتابها ويهبط إليها ويحبها ويسمح بالبذل الكثير 
لحاء ويضيع لأجلها ولده وأهله. 
وكثير من الناس لا يقوم في حق الله تعالى برائحة من ذلك. ولا 
يعرف الصلاة ولا المساحد» وهو اللائق .يمن سلك تلك السبيل» ثم 
يتكلمون ما يناسب حالاتهم هذه» من مثل: أكرمنا الشيخ» أو بين لنا 
إشارة» أو حصل لنا ما نطلب» وبحانا ثما مرب» وشفى مريضناء وأنزل 


۸٦‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
الغيث لناء إذا قصدناه وسألناه. 

ويقول: ((وأما الحاذقون با فهل أتتك أنباؤهم؟ إهم يقولون: هؤلاء 
المقربون هم الحصوصون من الله بالإمداد والملقى إليهم مقاليد التصرف 
والتصريف في عام الإيجاد» ومن جي يذه الحبوة بذلنا له حض التأليه والصبوة» 
وما سألناه ودعوناه إلا أمرا مكن منه وصرف فيه وول نظره وتدبيره بولاية 
عامة تمكينية فالسؤال والاستغاثة» وما هو من واديهما هو من ذي أهلية تامة 
قائمة صا حة لتأهيلنا إياها جميع ما أنكر منا من معاملتهاء والواقف بنا على محرد 
التوسل فقط -كما قيل أيضا على عامتنا- هو في القضية عامي» أو واهم 
وللحقيقة الي نحن بها غير محقق ولا فاهم. انتهى. 

((فهذه الدسيسة هي -فيما علمنا- روح الست وير الال عد 
حذاقهم السابقين في الصناعة. وقد شافهئ بذلك أحد حواصهم 
الموسومين بالفقه والفطنة في هذا الباب زعما منه أنه قد امتطى صهوة 
التحقيق» وارتقى ذروة التدقيق. أترى هذا من محاسن الكلام؟ ألا تقول: 
برأ الله عنه ملة الإسلام» وقدسها عن وضر هذا العار والملام؟ 

ثم يقول: ((وإذا فقهت هذا انتقلت منه - إن شاء الله تعالى - إلى 
فهم ما يؤثر عن قوم ممن يدعي امحبة والقرب والولاية» ودعاويهم الطويلة 
العريضة المشروحة ف مؤلفاتهم ومنظومهم ومنثورهم. 

ومن شرح عنهم بعضا مما أشرنا إليه ما نقله تقي الدين الفاسي في 


المبحث الأوّل: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي AV‏ 
تاريخ مكة» والمحقق الأهدل في شرح دعاء أبي حربه» وقبله القاضي 
إماعيل بن أبي بكر المقري الشاوري الشرحي الزبيدي الشافعي» وقصيدته 
الرائية مشهورة في هذا المعئ. وغير ما ذكرنا أيضا كثير يفوت حصرهم)). 

ويقول: ((ولقد معنا في هذا المقام حكاية شنيعة» وهي: إن بعض 
كبراء الصوفية ركب البحر ومعه مريده» فهاجت ريح خيف منها. فجعل 
الأستاذ يقول: يا الله فطفق المريد يقول كذلك. فكاد يغرق. فأشار إليه 
الأستاذ أن يهتف باسمه ففعل فنجا. وهي مشهورة عند كثير من الناس»› 
ولا أعرف الآن موضعها فأنقلها بصفتهال'!. 

ويقول: إن هذا شيء لا يختص به الواحد والاثنان» ولا البلدة ولا 
البلدتان ولا القطر ولا القطران» بل عم أمر المشاهد وعبادة الأموات 
البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء حب آل الأمر إلى أن عاد غصن الشرك 
قننا :ماران ووزلعنا م اللمطروه شوم ذا 
سمعناه وشاهدناه. ونحن ببلد أقل شيء فيها هذا القبيل بحمد الله» بل يكاد 
يلتحق بالمعدوم بالنظر إلى ما سواهاء وإلا فمن سكن بفرس» والمخاء 
وصعدة وغيرها من قطرنا هذا خاصة» - كيف سواه؟ - رأى العجبء» 


)١(‏ وقال محمد حامد الفقي: نقلها الشعراني في الطبقات عن الحنفي الذي ضمه .عصر 
وأنه كان يذهب كل يوم بعد العصرء فيجتاز النيل من الشاطئ الشرقي إلى الغربي 
مشيا على الماء هو وتلاميذه. ويقول لهم؛ قولوا: يا حنفي. فقال واحد منهم يا الله: 
فغرق. فأخرجه الحنفي وأنبه على أن دعا الله (نفس المرجع ص٤۱۸‏ هامش) , 
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إن كان لمعي 

وبالجملة: فأمر العامة في هذا النحو غريب بالنسبة إلى الإسلام» فإن 
كل من عرف الحقيقة» ونظر إلى ما صاروا إليه من ذلك» وجد المضادة لله 
وتوحيده فاشية في كثير من أفعالهم وأقوالههم» وتقلبهم وتصرفاتهم. والطمع 
في حصره طمع في حال» كضبط الريح والبحر» وهو ظاهر شهير على 
رؤوس الخلائق. 

وإنما حهل قدره ومنافاته» لما دعت إليه الرسل» لما تعفت رسوم شرعهم 
عند الأكثرين ولأنسهم بكثير من أضدادهاء وبضدها تتبين الأشياع). 

ويقول: ((وما سقنا هذه الكلمات عن العامة إلا على سبيل المثال)). 
ويد كر أن هذا واقع وكثير 8 في البلدان الإإسلامية» وت ركت شيفاً كثيراً 


انا من وصفه وأخباره حشية الإطالة وأحيل 2 


شهادة الإمام الشوكان: 

وهذه شهادة ثالثة من عالم آحر هو الإمام الشوكاني المشهور» من أهل 
اليمن» ومن أعلام أهل السنة الموثوقين نقتطفها من مؤلفاته كمؤلفه ((كتاب الدر 
النضيد ني إخلاص كلمة التوحيد)) يقرر وجود المعتقدين في الولي والقبر 
والمشهد ممن ينسب إلى الإسلام ويزعم أنه من المسلمين» وأن هذا هو الشرك 


)١(‏ انظر: معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» تأليف العلامة المحقق حسين بن 
مهدي النعمي» ص ١59‏ -185. 


المبحث الأوّل: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي ۸۹ 
بالله لأن.الشرك هو أن يفعل لغير الله شيعا يختض به سبخانه سواء أطلق على 
اا ك ا ا 

ويقول: ((ولا فرق بين أن يكوك هذا المدغو من دون الله أو معه 
کی از کک ا او لكا أو طا کیا كان داك اع اة 
و نه E ON OE a E‏ 
المسلمين» وكل عالم يعلم هذا ويقر به فإن العلة واحدة» وعبادة غير الله 
تعالى وتشريك غيره معه يكون للحيوان كما يكون للجماد وللحي كما 
يكون للميت)). 

إلى أن قال: ((وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن 
إلا بتعظيمها واعتقاد أنها تضر وتنفع» فالاستغاثة يما عند الحاحة والتقرب 
ها في بعض الحالات بجزء من أموالهم» وهذا كله قد وقع من المعتقدين في 
حوري رماتو عتاترها إلى الطاداو كرا O‏ عرد 
العاصي منهم فعل المعصية إذا كان في مشهد من يعتقده أو قرب منه مخافة 
تعجيل العقوبة من ذلك الميت» ورعا لا يتركها إذا كان في حرم الله أو في 
مسجد من المساجد أو قريبا من ذلك ورعا حلف بعض غلاتهم بالله 
كاذبا ولم يحلف بالميت الذي يعتقده. 


وأما اعتقادهم أها تضر وتنفع فلولا اشتمال ضمائرهم على هذا 


.٠۸ص الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد‎ )١( 
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الاعتقاد لم يدع أحد منهم ميتا أو حيا عند استجلابه لنفع أو استدفاعه 
لضر قائلا يا فلان افعل لي كذا وكذا وعلى الله وعليك وأنا بالله وبك. 
وأما التقرب للأموات فانظر ماذا يجعلونه من النذور لمم وعلى 
قبورهم في كثير من المحلات» ولو طلب الواحد منهم أن يسمح بجزء من 
ذلك لله تعالى لم يفعل» وهذا معلوم يعرفه من عرف أحوال هؤلاء. 
(فإن قلث) إن هؤلاء القبورين يعتقنون أن الله تعالى هو الضار 
النافع» والخير والشر بيده» وإن استغاثوا بالأموات قصدوا إبحاز ما يطلبونه 
من الله سبحانه (قلت) وهكذا كانت الجاهلية؛ فإِنم كانوا يعلمون أن الله 
هو الضار النافع وأن الخير والشر بيده» وإنغا عبدوا أصنامهم لتقرهم إلى 
الله زلفى كما حكاه الله عنهم في كتابه العزيز» نعم إذا لم يحصل من 
المسلم ارد فل الذي ف قف دوو كنا دواد ا 
قلت؛ الشيخ الشوكاني هنا يخالف السلف الصالح فيجيز التوسل بذوات 
الصالحين» والصواب: عدم جوازه وقد يصل إلى البدعة حوالله أعلم -. 
ونعود إلى كلام الإمام الشوكان فيقول: ((ولكن؛ من زعم أنه لم 
يقع منه إلا جرد التوسل وهو يعتقد من تعظيم ذلك اميت ما لا يجوز 
اعتقاده في أحد من المخلوقين وزاد على جرد الاعتقاد فتقرب إلى الأموات 


بالذبائح والنذور» وناداهم مستغيثا بم عند الحاحة فهذا كاذب في دعواه 


.1۹ - ص1۸‎ ١5 انظر: مؤلفات الشیخ» القسم الثالث الفتاوى رقم‎ )١( 


المبحث الأوّل: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي ۹۱ 
أنه متوسل فقطء فلو كان الأمر كما زعمه لم يقع منه شيء من ذلك» 
والمتوسّل به لا يحتاج إلى رشوة بنذر أو ذبح ولا تعظيم ولا اعتقاد؛ لأن 
المعو هو الله سبتحانة وهو أيضا اليب ولا تأتير لمن وقع به العوسل قط 
بل هو يمتزلة التوسل بالعمل الصالح فأي حدوى في رشوة من قد صار 
تحت أطباق الثرى بشيء من ذلك وهل هذا إلا فعل من يعتقد التأثير 
اشتراكاً أو استقلالاً. ولا أعدل من شهادة أفعال جوارح الإنسان على 
بطلان ما ينطق به لسانه من الدعاوي الباطلة العاطلة» بل من زعم أنه لم 
بحصل منه إلا بجرد التوسل وهو يقول بلسانه يا فلان منادياً لمن يعتقده من 
الأموات فهو كاذب على نفسه» ومن أنكر حصول النداء للأموات 
والاستغاثة هم استقلالاً فليحبرنا ما معن ما نسمعه ف الأقطار اليمنية من 
قولحم يا ابن العجيل يا زيلعي. يا ابن علوان. يا فلان وهل ينكر هذا منكر 
أو يشك فيه شاك؟ وما عدا ديار اليمن فالأمر فيها أطم وأعم» ففي كل 
قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه» وقي كل مدينة جماعة منهم حى إهم في 
حرم الله ينادون يا ابن عباس. يا محجوب. فما ظنك بغير ذلك - فلقد 
تلطف إبليس وجنوده أخزاهم الله تعالى لغالب أهل الملة الإسلامية بلطفة 
تزلزل الأقدام عن الإسلام... فإنا لله وإنا إليه راحعون). 
وبعد أن يقرر الإمام الشوكان أن ما يفعله القبوريون من الدعاء 
والاستغاثة والتقرب بأنواع القرب إلى غير الله تعالى من الأموات وغيرهم 


أنه هو الشرك» ولا يتفطن له أهل العلم لا لكونه: فيا في نفسه» بل 
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لإطباق الجمهور على هذا الأمر» وكونه قد شاب عليه الكبير» وشب 
عليه الصغير» وهو يرى ذلك ويسمعه ولا یری ولا يسمع من ینکره» بل 
ا فيه» ويندب الناس إليه» وينضم إلى ذلك ما يظهره 
الشيطان للناس» من قضاء حوائج من قصد بعض الأموات الذين هم 
شهرة» وللعامة فيهم اعتقاد» ورمما يقف جماعة من احتالين على قبر 
ويجلبون الناس بأكاذيب يحكوما عن ذلك الميت ليستجلبوا منهم النذور» 
ويستدروا منهم الأرزاق» ويقتنصوا النحائر ويستخرجوا من عوام الناس 
ما يعود عليهم وعلى من يعولونه» ويجعلون ذلك مكسباً ومعاشاً وربما 
يهولون على الزائر لذلك الميت بتهويلات ويجعلون قبره ما يعظم في عين 
الواصلين» ويوقدون في المشهد الشموع ويوقدون فيه الأطياب» ويجعلون 
لزيارته مواسم مخصوصة يجتمع فيها الجمع الحم» فيبهر الزائر ويرى ما يملاً 
عينه وسمعه من ضجيج الخلق وازدحامهم وتكالبهم على القرب من 
الميت» والتمسح بأحجار قبره وأعواده» والاستغاثة به» والالتجاء إليه» 
وسؤاله قضاء الحاحات ونحاح الطلبات» مع خضوعهم واستكانتهم 
وتقريبهم إليه نفائس الأموال» ونحرهم أصناف النحائر» فبمجموع هذه 
الأمور مع تطاول الأزمنة وانقراض القرن بعد القرن يظن الإنسان في 
مبادئ عمره وأوائل أيامه أن ذلك من أعظم القربات وأفضل الطاعات› 
ثم لا ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك بل يذهل عن كل حجة شرعية 
تدل على أن هذا هو الشرك بعينه وإذا مع من يقول ذلك أنكره ونبا عنه 


المبحث الأوّل: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي ۹۳ 
سمعه» وضاق به ذرعه» لأنه يبعد كل البعد أن ينقل ذهنه دفعة واحدة في 
وقت واحد عن شيء يعتقده من أعظم الطاعات إلى كونه من أقبح 
المقبحات وأكبر المحرمات» مع كونه قد درج عليه الأسلاف» ودب فيه 
الأحلاف» وتعاودته العصورء وتناوبته الدهور» وهكذا كل شيء يقلد 
الناس أسلافهم ويحكمون العادات والتقاليد المستمرة» ويهذه الذريعة 
الشيطانية والوسيلة الطاغوتية بقي المشرك من الجاهلية على شركه» 
واليهودي على يهوديته» والنصراني على نصرانيته» والمبتدع على بدعته» 
وصار المعروف منكراً والمنكر معروفاء وتبدلت الأمة بكثير المسائل 
الشرعية غيرهاء وألفوا ذلك ومرنت عليه نفوسهم» وقبلته قلويهم وأنسوا 
إليه حى لو أراد من يتصدى للإرشاد أن يحملهم على المسائل الشرعية 
البيضاء النقية الى تبدلوا ما غيرها لنفروا عن ذلك» ولم تقبله طبائعهم 
ونالوا ذلك المرشد بكل المكروه» ومزقوا عرضه بكل لسان» وهذا كثير 
موجود في كل فرقة من الفرق لا ينكره إلا من هو منهم في غفلة) (, 
كلام حافظ وهبة: 

يقول: ((كانت نحد من الوجهة الدينية- كسائر الأمصار الأخرى: 
مرتعاً للخرافات والعقائد الفاسدة الي تتناق مع أصول الدين الصحيحة. 
فقد كان كثير من القبور ال تنسب إلى الصحابة يحج الناس إليها. 


.٠۹ - ص۲۹‎ 2,7١ - كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ص۱۸‎ )١( 


٤‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ويطلبون منها حاجاتهم؛ ويتوسلون بالمقبورين إلى دفع كرويهم. فكانوا في 
الجبيلة يؤمون قبر زيد بن الخطاب لتحسين حالهم وإجابة ملتمسهم» كما 
كان أهل الدرعية الى صارت فيما بعد معقل التوحيد ومقر حكم آل 
سعود - يضرعون إلى مثل هذه القبور لمثل هذه الأغراض. وأغرب من 
ذلك توسلهم بفحل النخل في بلدة (منفوحة) واعتقادهم أن من تؤمه من 
العوانس تتزوج لعامها. فكانت من تقصده تقول (يا فحل الفحولء أريد 
زوجاً قبل الحول) وكان في الدرعية غار يقدسونه ويزعمون أنه كان 
ملجأ لإحدى بنات الأمير الي فرت هاربة من تعذيب بعض الطغاة 
واتخذت في أحد الحبال الصخرية مأوى لما فانشق لها الكهف .ععجزة 
لتأوي إليه. 

فهذه الروايات تكشف عما كانت عليه نحد من العقيدة الدينية 
الفاسدة, 

ومن حيث السياسة فقد كانت ولايات العرب منقسمة إلى 
ولايات عديدة» يحكم كل واحدة منها أمير لا تربطه وجاره أية رابطة. 

ومن أشهر هؤلاء الأمراء بنو خالد في الأحساءء وآل معمر في 
العيينة» والأشراف في الحجاز» وآل سعود في الدرعية» والسعدون فيما 
بين النهرين» وغيرهم. 

وقد كان سكان بلاد العرب» -وهم الحضر- في حروب دائمة مع 
البدو سكان البادية» وكذلك الأمراء على قدم الاستعداد عندما تسنح الفرص 


المبحث الأوّل: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي 58 
للتعدي على جيرانهم إذا بدا من هؤلاء الجيران ضعف أو عدم استعداد. 


قضت به أهواء الأمراء وعماف(). 


كلام الكاتب الأمريكي لوثورب ستودارد: 

وإذا ما تجاوزنا أمثال هؤلاء من علماء المسلمين فإننا نحد ما يقوله 
المنصفون من غيرهم 000 هذه الأقوال الصادقة في وصف البيئة من 
حول الشيخ محمد بن عبد الوهاب» واليّ أسلفنا أمثلتهاء ونسوق فيما 
يلي مثالا لأقوال المنصفين» هو ما يقوله لوثورب ستودارد الأمريكي» في 
كتابه» ((حاضر العالم الإسلامي)) بترجمة الأستاذ عجاج نويهض› 
وتعليقات شكيب أرسلان. 

ففي الحزء الأول في الفصل الأول تحت عنوان: (اليقظة الإسلامية)) ما 
نصه: ((قي القرن الثامن عشر الميلادي» كان العام الإسلامي قد بلغ من 
التضعضع أعظم مبلغ» ومن التدني والانحطاط أعمق دركة» فأربد جوه 
وطبقت الظلمة كل صقع من أصقاعه ورحا من أرجائه وانتشر فيه فساد 
الأحلاق والآداب» وتلاشي ما كان باقياً من آثار التهذيب العربيء 
واستغرقت الأمم الإسلامية في اتباع الأهواء والشهوات» وماتت الفضيلة في 
الناس وساد الجهل» وانطفأت قبسات العلم الضئيلة» وانقابت الحكومات 


° - ۳٠۹ص جزيرة العرب في القرن العشرين»‎ )١( 


5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الإسلامية إلى مطايا استبداد وفوضى واغتيال» فليس يرى في العام الإسلامي 
ذلك العهد سوى المستبدين الغاشمين» كسلطان ت ركيا...)) إلخ. 

آل آل ا که اة وكات الت 
الرخداية إل علمها صاب الرسالةة جف مسن ,الرافات» وقشور 
الصوفية» وخلت المساجد من أرباب الصلوات» وكثر عدد من الأدعياء 
الجهلاء» وطوائف الفقراء والمساكين» يخرحون من مكان إلى مكان 
يحملون في أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات» ويوهمون الناس بالباطل 
والشبهات» ويرغبون في الحج إلى قبور الأولياء ويزينون للناس التماس 
الشفاعة من دفناء القبور وغابت عن الناس فضائل القرآن» فصار يشرب 
السر والأفيوث ی كل مكاث» اشرت الردائل ومتكت ستر الحرمات 
على غير حشية ولا استحياء» ونال مكة المكرمة» والمدينة المنورة ما نال 
غور ها من سائر مدن الاسام ضار الج المقدين الاي فرضة ال( 
او عاص اج اخيرات وعلى الحملة فقد بدل المسلمون 

قور لعي a‏ الفزاي اتا N Ra aE‏ 
الأرض ف ذلك العصرء ورأى ما كان يدهى الإسلام لخ لغضب» وأطلق 
اللعنة على من استحقها من المسلمين» كما يلعن المرتدون وعبدة 
الأوثان) ا.ه 


.1 هكذا قال الكاتب الأمريكي والحقيقة: أن الحج فرضه الله تعالى ورسوله‎ )١( 


المبحث الأوّل: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي ۹۷ 
وعند ذلك علق الأمير شكيب أرسلان على وصفه هذا 2 
الإسلامي بقوله: ((لو أن فيلسوفا نقريساً من فلاسفة الإسلام أو مؤرخا 
عبقرياً بصيرا تتميغ أمراضه الاحتماغيةة اراد تشعيض حالتة. هذه 
القرون الأخيرة» ما أمكنه أن يصيب الحز» وأن يطبق المفصل تطبيق هذا 
الكاتب الأمريكي ستودارد)) ا 
إقرار خصوم الشيخ بالانحراف: 
ثم إذا التفتنا إلى غير المنصفين بحد أن حصوم الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ممن يزعمون أنهم علماء لا ينكرون حالة الناس الدينية السيئة ولا 
السياسية» ولا ينكرون وحود القباب على القبور» ووجود تقديس أشجار 
وأحجار وغيران ونحوهاء ووجود أولياء مزعومين» ووجود من يدعو مثل 
ذلك من دون الله وينذر له ويذبح ويتقرب إليه بأنواع من العبادة لا 
ينكرون عموم البلوى ذه المظاهر المنحرفة في بحد وفي غيرها بل 
يؤكدوفها ويقررون أن السواد الأعظم عليها تبريراً اء إنهم يحاولون 
التماس مشروعيتها وتسويغها وتخطئة الشيخ بل تضليله في إنكارها 
كقوهم: إن الصا حين لهم شفاعة تطلب منهم أمواتاً وأحياء وكقوهم: إن 
الرسول ۲ هو الواسطة فيدعونه ليتوسط لمم عند الله ويشفع فيجيب 
دعاءهم ويقريهم» وكقوطم: إن الشرك لا يتصور وقوعه في بلاد المسلمين, 


,.55.0-759/1١ج‎ »ه۱۳٣۲ انظر: حاضر العام الإسلاميءط الحلبي»‎ )١( 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وإن المسلم لا يرتد مهما عمل» فإذا قال لا إله إلا الله فهو مسلم ولو دعا 
الأولياء واستغاث يمم في كشف الضر!ء ومثل قوهم؛ المعين لا يكفرء 
ونحو هذا من تبريرات فاسدة وتلبيسات قبيحة ولو كانت غربة الدين غير 
واقعة وانحرافات الأكثر غير صحيحة لكان هؤلاء المعارضون أسرع الناس 
ياناً وتقريرا لشيوع الأسلام :تارا له كيف لا :وهم الخريصضون. على 
تفنيد أقوال الشيخ وتسفيه حركته» لكن الواقع بمتهم» والحال فضحهم» 
فراخوا يسوغوك. ويؤولوث ويلتمسون المعاذير وحتحون بالآباء والأجداة, 
والتقاليد والعادات» وموضوعات الحديث وضعيفهاء ومشتبهات القضايا 
والمقولات» تاركين محكم الأدلة» وواضح الآيات» لأغراض في نفوسهم: 
وشهوات في صدورهم» وأمراض في قلوبهم. 

وكيف نذهب بعيداء وقد أنكر علماء السنة العدول» ما شهدوا 
عليه من حوادث حدثت في الدين» ووقعت بين المسلمين» وبين أيدينا 
مصنفاتمم منذ القديم من الزمان» يفندون هذا الواقع المولم» وينكرونه. 
ويعينونه بالإنكار والإبطال» مثل تعظيم القبور» وبناء القباب عليها 
والمشاهد» واتخاذها مساجد ومعابد» وعبادة أهلها من دون الله بأنواع من 
العبادة» كدعائها والذبح لما والتقرب إليها بأنواع القرابين والصدقات. 

ومن هؤلاء الأئمة: محمد بن وضاح القرطبي (185-1910ه) في 
كتابه البدع والنهي عنهاء ومحمد بن سحنون (155-705ه) وأبو 
زكرياء یی بن عونء المتوق سنة ۲۹۸ه في الرد على أهل البدع, 


المبحث الأوّل: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي ۹۹ 
وكذلك الأئمة الأربعة يردون على أهل البدع وأتباعهم كذلكء فهذا 
الإمام أحمد في ((رده على الجهمية والزنادقة)) ومن أتباعه ابن تيمية وابن 
القيم الحنبليان» وردودهم شهيرة» والشيخ قاسم بن قطلوبغا ولد سنة 
١‏ 0٠م‏ وتوق سنة ۸۷۹ه ويعرف بقاسم الحنفي. كيف كان رده على 
آهل البدع بدعهم؟ خصوصا في شرحه كتاب درر البحار» للقونوي 
الحنفي في احتلاف المذاهب الأربعة(. 

وهذا الإمام الطرطوشي المتوق ما بين سني (١۲٠٠-١٠٠٠ه)‏ من 
الالكية في كتاب:((الحوادث والبدع) الذي نشر بتحقيق» محمد الطاليء 
وطبعته دار الأصفهان بجدة» وأبو شامة المتوف سنة 7ه من الشافعية 
في كتابه:((الباعث في إنكار البدع والحوادث)) والشاطبي في كتابه 
((الاعتصام)) ومحي الدين البركوي الحنفي في رسالته الي ألفها:((في زيارة 
القبور)).... وغيرهم من العلماى ألفوا رسائلهم» وأنكروا ما وقع من 
الحوادث» واشتد نكيرهم على غلاة القبور» حي نسبوا أعمالهم إلى الشرك 
الأكبر والكفر. وماتوا قبل أن يخلق الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

وقد ذكر غالب هؤلاء العلماء وأمثالهم أن الشرك عم الابتلاء به في 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع» للسخاوي» ج د/ ٠۹٠-٠۱۸٤‏ والفوائد البهية في تراحم 
الحنفية» للكنوي» ص 5. 
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زمانهم وصاحوا بأهله من أقطار الأرض وذكروا أن الدين عاد غريا('. 

ولننظر ما قرره الفقهاء من كل مذهبء من نواقض الإسلام في 
باب أحكام الردة مما يدل على أن هذه الناحية ها معن واقعي» ليس 
فو جات الال بيدا عع الأخيفات" الواقعة لذن للك ليس من شان 
فقهاء المسلمين» بل شأنهم مواحهة الأحداث بأحكام فقهية من 
الإسلام» وكل أولئك الفقهاء العلماء يعالجون ما حدث في زمانهمء 
لهك ن الا ازذاد سود كلها عر الزمان عن دهم خاصة فى 
أول القرن الثاني عشر المجري. 

وقد أطلت النفس» في بيان صفة البيئة» قبيل ظهور الشيخ» لبيان أن 
الشيخ رحمه الله ظهر على بيئة عاد الإسلام فيها غريباء ومن يبمارس أعمال 
الشرك هم الأكثر الغالب خلافا لما يذهب إليه الدكتور العثيمين من أن 
ابن غنام متحمس للدعوة وابن بشر كذلك فكان هذا التحمس من 
الأمور الى دفعتهما إلى إصدار أحكام على الحالة الى كان عليها 
النجديون من حيث العقيدة تنقصها الدقة» وأنه من المقارنة بين المصادر 
المحتلفة يبدو أن الحالة الدينية الي كانت سائدة في نحد آنذاك لم تكن 
بالصورة الي أظهرقا با المصادر المؤيدة لدعوة الشيخ محمد بن عبد 


.171-1١١5ص‎ 98 - 1/5 /١ج انظر: روضة ابن غنام‎ )١( 


المبحث الأوّل: البيئة من حول الشيخ في العالم الإسلامي ١٠١‏ 
لواب وقال بالحرف الواحد: ((ربما كان تحمس ابن غنام هذه الدعوة 
المباركة من الأمور الي دفعته إلى تعميم حكمه على أهل نحد قبل ظهورها 
ليوضح مقدار فضلها)["!. 

وقال عن ابن بشر أيضا: ((وابن بشر كما هو واضح من تأمل 
تأريخه كان أيضا من المتحمسين لدعوة الشيخ وأنصارهاء وموقف كهذا 
قد يؤدي إلى إصدار أحكام تنقصها الدقة)". 

وهذا غير صحيح فابن غنام وابن بشر لم يصدرا حكما عاما وهذا 
واضح للقارئ من تاريخهما كما بيناه في النقل عنهما آنفاء ولم ينفردا ما 
ذكراه عن حالة نحد وغيرها الدينية والسياسية قبيل ظهور الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب كما بيناه من كلام الصنعان والبسام وغيرهما قبل قليل. ولم 
ينكر أحد من ابن غنام وابن بشر» أو غيرهماء وحود علماء في الفقه 
ووحود مسلمين» غير أن وحودهم لم يقض على اعتقاد أكثر الناس 
بالطواغيت أمثال تاج ومسان وحسين وإدريس» وبالأشجار والأحجار 
والقبور والقباب الي بنيت على القبور وتقديس الصالحين والأولياء 
وعبادتهم كما قضى عليه وجود الشيخ محمد بن عبد الوهاب .مناصرة 


)١(‏ انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب» حياته» وفكره» للدكتور العثيمين» تحت بحث 
الحالة الدينية في نحد» ب؛ العقيدة وأركان الإسلام ص9١2 .١١ 25١‏ 

(۲) جلة الدارة ع “اء س 4 شوال ۳۹۸١ه.‏ 

(۳) المصدر السابق. 
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الأمين عمدو سودق حك وها اسزطاء ما ها ابعك فاد رال كاه 
الشأن في مصرء وغيرها إلى يومنا هذاء فوجود العلماء فيها أهل الدراية 
والتحقيق لم يقطع المظاهر المنافية للإسلام من جتمعهم. 

وقد سبقئئ إلى هذه الملاحظة الأستاذ صالح محمد الحسن في تعقيبه 
حول مقال الدكتور العثيمين في ((محلة الدارة)) فقد لاحظ أن الدكتور 
العثيمين حين بحث الناحية العقدية في ذلك الزمن في مقاله أهى تحليله بأن 
هناك جهلة بمارسون أعمالا شركية لكن عدد هؤلاء كان فيما يظهر 
قليلاء وأن هذه النتيجة تشكيك في الدور الذي قام به الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب من محاربة مظاهر الشرك والعودة بالأمة إلى الكتاب والسنة 
عقيدة وسلوكا ومنهاج حياة» وتظهر الشيخ محبا للزعامة لأن الناس كانوا 
غل القيدة الع الور ار ا 

PK 


.٠١۸ - س ه ربيع الثاني ۱۳۹۹ھ ص۲۰۲‎ »١ جلة الدارة» ع‎ )١( 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلميّة 1۰۳ 
المبحث الثانى 
حياة الشيخ وخصوصا الناحية العلمية 


المترجمون للشيخ: 

ترحم للشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله - كثير من المؤرخحين 
والأدباء والكتاب وأصحاب التراحم والعلماء كثرة لم تقع إلا للأعلام 
المحددين» بل لو استقرأنا عدد التراحم للعلماء والأعلام في جميع الميادين 
الإسلامية من بعد عصره لوحدنا أن ترجمة الشيخ تأحذ أعلى رقم من بين 
هذه التراحم» وقل أن تحد كتاب تاريخ أو تراحم لأهل عصره؛ أو ليقظة 
المسلمين الحديثة وحاضر العالم الإسلامى» أو لآل سعود على الخصوص إلا 
وتحد للشيخ ترجمة أوشيئا منهاء وبين يدي ما يزيد عن خمسين كتابا وبحنا ل 
يخل واحد منها عن ذكر شىء من ذلك وسأذكر بعضها في هذا البحث 
بشىء من البيان وأحتار منها ما أعتبره من المراحع الأساسية لترجمة الشيخ. 
أ - مراجع أساسية: 

أوها: ((روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام» والغزوات البيانية 
والفتوحات الربانية)) للشيخ حسين بن غنام المتوق سنة ٠٠٠١‏ ه. 

قال مد الحاسر عنه وعن تاريخه هذا ((وكان أول من قام بذلك - 
يع تدوين تاريخ قيام الدعوة من بحد - عالم حليل من بلاد الأحساء قدم 
الدرعية قاعدة تلك الحركة لينهل من معين علم الداعية الأول الإمام 


١ ٠ ٤‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


محمد» هو الشيخ حسين بن غنام» (توقي ه؟5١ه)‏ فألف كتابه الذي 
يعتبر المصدر الأول لبيان حقيقة تلك الدعوة» .ما نشره من رسائل الشيخ 
وآرائه» وكتبه» ولتصوير ما قام به حملتها من جهاد وكفاح)!". وتقع 
هذه الترجمة من تاريخ ابن غنام في الصفحات من صه ؟ إلى ص. ه» ط 
الأهلية عام /5*١هء‏ وقي تحرير الأسد لتاريخ ابن غنام ص 5/ .۸٠-‏ 

والثاني هو: (عنوان اللحد في تاريخ نحد)) تأليف المورخ عثمان بن 
Oa AE SE‏ 

قال ابن بسام عن المؤلف: ((صار ابجاهه إلى التاريخ لاسيما تاريخ 
e:‏ وقال عن تاريخه: ((هذا التاريخ هو أنفس وأجمع وأوثق وأعدل ما 
صنف من تواريخ نحد) وتقع ترجمة الشيخ من هذا التاريخ في ج١‏ 
ص" - 16 ص۹٩۸‏ -55. 

والغالث: هو محسوغة الرسائل + والمسائل التمحدية: ازع الثالك: 
تأليف الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن المولود عام ١٠٠٠ھ‏ 
والمتوق سنة ١١57‏ ه» والذي رتب هذه المسائل وبويها هو تلميذه 


سليمان بن سحمان المولود عام ۲ ه والمتوق عام ۱۳٤۹‏ هھ وقد 


.5 مقدمة تاريخ ابن عيسى» ط. دار اليمامة صه»‎ )١ 
المصدر السابق.‎ ) 
( 
| 


علماء بحد خلال ستة قرون» ج۲ ص١١7.‏ 
:) المصدر السابق. 


۲ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية 1۰٥°‏ 


أحذ الشيخ عبد اللطيف عن أبيه وأبوه أخذ عن جده الشيخ محمد المترحم 
له وكذلك اعذعن الشيخ سين بن ناد" 

ولا شك أن الشيخ عبد اللطيف مصدر معتمد هذه الترجمة ولكل 
ما يتعلق بالشيخ المترحم له باعتبار موقعه من النسب والعلم. 

وتقع ترجمة حده في ص۳۷۸ ۳۸۹٩-‏ من رسائله هذه. 

والرابع: الدرر السنية قي الجزء الثاني عشرجمع عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم ومن مشائخه الشيخ سليمان بن سحمان وقد جمع واستوعب 
وهو ثقة انط و كان مرلن غا 814 اه يروقرق عام ۲ 0۳۹د 

وتقع ترجمة الشيخ في مجموعه في ج١١‏ ص" - .١5‏ 
ب - مراجع فرعية: 

والبقية من هذه المراحع سأترك ذكرها هنا وإن كنت قد استفدت 
منها لكن ليست هي الأساسية» وف الغالب هي عيال على ما تقد 
وسأذكرها عند موضع الاستفادة منها إن شاء الله تعالى. 

وقال حمد الحاسر: ((إن سيرة الإمام المحدد الشيخ محمد بن عبد 


الوهاب > ر حمه الله - قد عي تلاميذه وأبناؤه وأحفاده وتلاميذهم من 


.١ج انظر تراجمهم في المصدر السابق‎ )١( 
.4١ ٤ص عبد الله البسام علماء نحد خلال ستة قرون» ج۲‎ )۲( 


5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
علماء نحد بتدوينها تدوينا كامام)(", 

وقال أيضا: ((وهم في الحقيقة أدرى من غيرهم بحياة هذا العام 
الخليل كما قيل: آهل مک أدرى عام" 

وعلى هذا الأساس بنيت اختياري للمراحع واعتباري للأساسي منها. 

ج - مراجع أعرضت عنها: 

وأعرضت عن مثل كتاب (المع الشهاب في سيرة محمد بن عبد 
الوهاب)) لمؤلف مجهول طبع» بيروت ۳۸۷١ه‏ نشر بتحقيق» أبي حاكمه» 
وتلقاه كثير من الناس - أعرضت عنه للأسباب» التالية: 

أ- أنه لمولف بجهول» ويظهر منه روح معادية لعقيدة السلف 
الصالح» والروح المعادية للحق تحمل صاحبها على ترويج الأكاذيب 
رااان الى م وهذا هو تاريخ حلول النكبة 
الى أصيب بها أهل الدرعية على يد طاغية مصر ومن ورائه الترك وأعداء 
المسلمين من أوربا والإنكليز» ثما يدل على أن الكتاب ألف كجزء من 
حملة الباطل على الدرعية ولكن الله رد كيدهم وأبقى ميراث الشيخ محمد 


.54١ص‎ ھ١۳۹۰ جحلة العرب» الحزء العاشرء السنة الرابعة ربيع الثاني‎ )١( 
.55 المرجع السابق» ص4‎ )۲( 
([؟) انظر؛ صورة آحر صفحة من مخطوط لمع الشهاب في ص(ي) من مطبوعته بتحقيق‎ 


وتعليق ابن عبد اللطيف وص8 7١‏ من نفس المطبوع. 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلميّة ١.‏ 


ابن عبد الوهاب السلفي وله الحمد كما قال تعالى ' 816 اط6زل4 684 ! 
HNGEERTIKE‏ "!ولك مه brn‏ [الصف: ۸]. 

ب - وما فيه من صدق فهو قليل جدا وموجود في غيره من المصادر 
الموثوقة فنحن في غيئ عنه» وما قصد بذكر المشتهر منه إلا لبس الحق 
بالباطل كما هي طريقة أهل الكتاب المنحرفين والكهان والعرافين يأتون 
بكلمة واحدة من الصدق مشهورة ويضيفون إليها مائة كلمة من الكذب 
مجهولة ليروحوا هذا الكذب ويوهموا الناس أنه كله صدق» وعلى كل فلا 
يعتمد على رواياته لكذبه الواضح وتزييفه وقائع تاريخية معلومة. 

ج - ومصداق ذلك أن دارة الملك عبد العزيز قامت بطبعه مرة 
أحرى لتمحيص الأخطاء والتنبيه إلى تزييفه الوقائع والحقائق التاريخية بقلم 
محققه عبد الرحمن بن عبد اللطيف وقد بسط الكلام حول هذا عبد 
الواحد راغبء فى مقاله فى جلة الدارة ع ۲» س ”ء ص۲۳۸ .۲٤۹۰‏ 

د - وكان حمد الجاسر قد سثل عن رأيه فى هذا الكتاب فقال: 
((أرى أن كتاب (المع الشهاب)) ألف استجابة لرغبة المستر (ريس) أو أحد 
موظفي الإنكليز فى الخليج ذلك أن هذا الكتاب يحوي ثناء على الإنكليز 
ووصفا لأعدائهم من العرب فى الشارقة وغيرها بأوصاف كان موظفو 
الإنكليز في ذلك العهد يطلقوما عليهم» وهي غير صحيحة. 

وفي الكتاب كثير من التحريف والكذب في الأنساب وقي الوقائع 
التاريخية نما يدل على أن كاتبه كان قد استوحى كثيرا نما فيه من مخيلته 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
وأضاف إلى ذلك وقائع وحوادث كانت معروفة ومشهورة فى ذلك 
الوقت» وخلط بعضها هما لا يتفق مع الحقيقة» وأبرز الكتاب بصورة بجعله 
مقبولا عند القارىء فهو برغم ما فيه من المعلومات الباطلة عن أنساب أهل 
نحد وعن حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وعن نسب آل سعود 
وأخبارهم مع ما في كل ذلك من الأباطيل ففي الكتاب ثناء طيب يحمل 
القارىء على أن يحسن الظن بالمؤلف ويعتقد أنه يكتب بتجرد وإنصاف. 
لا أقول هذا متحيزا أو متأثرا بأية عاطفة ولكنين أقوله مقررا لحقيقة تاريخية 
هو أنه لا يصح التعويل على ما في هذا الكتاب ما لم توحد نصوص أخرى 
تؤيده» وكثير مما فيه يخالف النصوص التاريخية المعروفة)!'. 

والأمر هو كما قال الأستاذ الحقق حمد الجاسر» من أن هذا الكتاب 
ونحوه لا يصح التعويل على ما فيه. 
نسب الشيخ: 

هو: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد 
ابن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرّف بن عمر بن معضاد بن 


ريس بن زاخحر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن موسى بن 


)١(‏ بحلة العرب» الجزء العاشر» السنة الرابعة ربيع الثاني ۳۹۰١ه‏ ص١141.‏ وانظر: نقدا 
الجزء التاسع» السنة الأولى» ربيع الأول سنة ۱۳۸۷ھ ص07 9 -451, 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلميّة ۱۰۹ 


مسعود بن عقبة بن سنيع بن نشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة 
ابن أي سود بن مالك :ين حنظلة بن مالك بن زيدمناة ابن میم بن مر بن 
أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

أما والدة الشيخ محمد -رحمه الله - فهي بنت محمد بن عراز المشَرَّفٍ 
الوهيبي التميمي فهي من عشيزتة الأدنين!. 

وهناك اختلاف طفيف فى نسب الشيخ إلى ((مشرف)) ففى سرد 
رويط "وميه رمن ادرو لنسب الشيخ يصير ((مشرف)) 
الجد السابع للشيخع قالا: ((محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي 
بن محمد ابن خد بخ راشة بن بريه ين مشرف)) ققد سقط مان من 
أسماء أحداده هما؛ ((محمد)) ثم ((بريد)) بين ((بريد)) الأول و((مشرف)) 
ويبدو أن عبد الله ابن يوسف الشبل قد تبع ابن بشر فى سرده لنسب 
الشيخ عند ما ترحم 4 

أما عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ في كتابه: ((مشاهير 


)١‏ علماء نحد خلال ستة قرون للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن بسام ج١/‏ ص75. 
؟) عنوان المجد ,89/١‏ ط. مكة, 
( 
( 


*) الكتاب المنتحب في ذكر قبائل العرب» ص57 .١‏ 


) 
) 
) 
)٤(‏ في كتابه: الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب حياته ودعوته ص٦ »١‏ مطابع جامعة 


٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 

غلبا ل RT‏ وق كاب ((غلماء الدعوة)!' وعبة الله بن عند 
الرحمن البسام فى كتابه ((علماء نحد خلال ستة قرو ن( فقد زادا في 
سردهما لنسب الشيخ على سرد ابن بشر والمغيري الحد السابع ((محمدا) 
ونقص الحد الثامن ((بريد))» كما هو الثابت فى سرد المؤرخ الأقدم حسين 
بن غنام“. والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن !"ا والشيخ 
راشد بن علي ابن جريس ا والمؤرخ إبراهيم بن 00 
والفقيه إبراهيم بن ضويان"» والشيخ عبد الرحمن بن قاسم" والشيخ 
أ - ففى سردهم جميعا لنسب الشيخ يصير ((مشرف)) المحد 
التاسع» فيقولون: ((محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن 


هد الجاسر 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ١١١‏ 


وعلى ما يبدو أن إبراهيم بن عبيد في تاريخه ((تذكرة أولى النهى والعرفان)!' 
ومد العقيلى ف عد" الذي قدمه لمؤمر أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
وغيرهما ' قد تبعوهم ف سردهم لنسب الشيخ» و كذلك الدكتور عبد الله العثيمين 
ذكر أن (إمشرفا)) هو اللحد التاسع للشيخ - ولكنه حين سرد نسب الشيخ أسقط 
اسم جده الثالث (لمحمد)) ولعله أسقطه سهواء إلا أن يكون قد تبع الميدري فى 
كتابه ((عنوان الحد فى بيان أحوال بغداد والبصرة ونحد) فالحيدري قد أسقط اسم 
حده الثالث ((محمد) واعتبر العد يبدأ من أب الشيخ لا من جده. 

والذي أثبته الشيخ حسين بن غنام ومن أتى بعده ممن ذكرنا هو 
الراحح لأنهم أكثر عددا وفيهم من هو أتم ضبطا وأقدم تاريخا. 

وأما من ((مشرف)) إلى ((ريس)) فإن ابن غنام لم يذكر ما بعد 
((مشرف)) من نسب الشيخ كارو نفك تن كموي ة عانص انط 
وكذلك الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن/". 


(۳) انظر البحوث المقدمة لأسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب المنعقد في الفترة من ١؟/‏ 4/ 
٠٠‏ إل ماية ۲۷[ 4/ ٠‏ جلد ((حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثاره 
العلمية)) بحث الشيخ إسماعيل الأنصاري وبحث الشيخ يوسف جاسم الحجي. 

)٤(‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره ص7؟. 

(ه) روضة الأفكار: .٠١ /١‏ 

.۳۷۹ /۳ الرسائل والمسائل‎ )١( 


۲ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ولكن ابن ام وإبراهيم بن صالح بن ی وعبد الرحمن 


لكل ا ا 


بن قاسم > وعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل 
اق وفبك اله :بن عبن :ارتم ا يتفقون على أنه 0 
((مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس)) ويخالفهم داجن الف 

وت رکي آل ماضي 


((عمرو)) والراحح )) لا ((عمرو)) لأنه هكذا فى مؤلفات ابن بشر 


- فى اسم والد مشرف ((عمر)) ففى مؤلفيهما أنه 


وابن 5 وهم أضبط وأكثر. 
كما يخالف كل من سبق ذكره إبراهيم بن ضويان!'!» وصاحب 


التوضيج عن توخيد. الخلاق:ق جرا أهل اغراق اق سي (زريس) 


.۸٩ /١ عنوان النمجب‎ )١( 

(۲) تاريخ بعض الحوادث... ص١١7‏ ۲۲۲۰. 

(؟) الدرر السنية ج١١‏ ص27 5. 

. ٤٦۹/١ جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نحد‎ )٤( 

.١ مشاهير علماء نخد ص"‎ )٥( 

.٠٠/۱ علماء نحد حلال ستة قرون‎ )١( 

(۷) الكتاب المنتخب في ذكر قبائل العرب ص7١‏ . 

ها لايع U‏ 

(9) رفع النقاب عن تراجم الأصحابء مخطوط لوحة »۷٤‏ عن مجلة الدارة» ع٠‏ رجحب 
۸ھ ص۹۷ . 

.١١ص ه‎ ١719 مطبعة العامرة الشرقية سنة‎ )٠١( 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية 11۳ 


ففي مؤلفيهما أنه ((إدريس)) والراحح أنه ((ريس)) لا ((إدريس)) لأن من 
ضبطه ((ريس)) أضبط وا 

وقال ل ((وأما E‏ 
معضاد بن ريس بن زاخر, ذ 0 العروفين فى الرياض)!'! 

وأما من ريس إلى ((عقبة)) ومن عقبة إلى ((مر)) - فيقول ابن عيسى: 
((قال ET‏ وهذا النسب من ريس إلى عقبة» 
منقول من حط محمد بن أحمد بن محمد بن منيف بن بسام (بن) منيف 
القاضي» ومن خط علماء الوهبة المعروفين المعتبرين» مثل الشيخ أحمد بن 
محمد بن بسام» والشيخ أحمد بن محمد بن حسن القصير» والشيخ سليمان 
ابن علي (جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب) والشيخ أحمد بن محمد 
البجادي» والشيخ عبد ا محسن بن علي بن شارخ المشرثي وغيرهم. ومن 

عقبة)) إلى ((مر)) منقول عن ابن الكلبي وياقوت الحموي. قال ابن الكلبي: 

وكان عقبة شريفال" أي في قومه. 

كما نقل ابن عيسى أن الشيخ محمد بن عبد الله بن مانع يقول: (إن 
ابن منصور ليس مأمون في نقله عن علماء الوهبة من أن أحدهم إذا وصل 


(۱) تاريخ بعض الحوادث... ص777. 

(۲) المصدر السابقء ص۲٠۲»‏ وانظر: الكتاب المتتحب في ذكر قبائل العرب لعبد 
الرحمن المغيري» ص4 ١5‏ - وتاريخ آل ماضي ص7١2 2١7‏ وعلماء نحد خلال 
ستة قرون للبسام .75/١‏ 


١١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


فى نسبه إلى مسعود قال هو أخو غيلان ذي الرمة بن عقبة بن يميش بن 
مسعود بن حارثة» الخ. وينكر ذلك ويقول: (الذي وقفنا عليه ورأيناه 
بخطوطهم حلاف ما نقله عنهم ابن منصورء إنما هو مسعود بن عقبة بن 
سنيع بن نشل بن شداد)).., الخ 0 

وهناك احتلافات أحرى شاذة مثل السقط والتصحيفات الى وقعت 
في كتاب إبراهيم الحيدري: المسمى: ((عتوان الحد ق نيان أحوال. بغداذ 
والبصرة ونحد)) فقد أسقط اسم حده الثالث محمد» وصحّف اسم جده 
((بريد) إلى ((بريز)) واسم جده (معضاد) إلى ((بعضاد)) واسم جده 
((زاخحر)) إلى ((ذاحر)) [لوحة ]"١5-*1١14‏ ومثل ما في معجم المؤلفين 
لعمر رضا كحالة فقد قال: ((محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن أحمد 
ابن راشد بن يزيد بن محمد بن يزيد ابن مشرف التميمي النجدي)"' فقد 
أسقط اسم ((علي)) ثم ((محمد)) بين ((سليمان)) و (أحمد))ء وأبدل ((بريدا) 
ب(إيزيد) في الموضعين» وهذا غير صحيح. 

وبعض المترجمين أعرض عن تفصيل نسب الشيخ كالزركلي في 
كتابه ((الأعلام...)) واقتصر على قوله: ((محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 


)١(‏ تاريخ بعض الحوادث... ص۲۱۷ »۲٠۹-‏ وانظر: مثير الوجد في معرفة أنساب 
ملوك نحد» تأليف راشد بن علي الحنبلي» ص۳۰ ۳۲۰ . 
(۲) ج۱۰/ ۲۹۹. 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ه١١‏ 

التميمي النحدي)'. وبالجملة الي لا حلاف عليها خلافا معتبرا أن 
الشيخ ينسب فيقال: 

((المشرثي)) نسبة إلى حده ((مشرف)) وأسرته آل مشرف» ويقال: 
((الوهيي)) نسبة إلى حده ((وهيب)) حد الوهبة» والوهبة يجتمعون في 
محمد ابن علوي بن وهيب. وهم بطن كبير من حنظلة» وحنظلة بيت من 
بيوت ب تميم الأربعة الكبار كما قال غيلان ذو الرمة: 

يعد الناسبون إلى تيم فوت انا أرفعة کارا 

عدو نامو اميد وغثرا م شال هارا 

ل( ف( أن ا الشهيرة! اق بورد 
فيا ا برواة الهاری اق مةن كاب العو ى الاب الغالت 
عشرء وفي كتاب المغازي!؟! في الباب الثامن والستين» ومسلم في صحيحه 
في كتاب فضائل اا في الباب السابع والأربعين ورقم الحديث 


() ج/۱۳۷ ¬ روما 

(۲) انظر: البسام» علماء نحد خلال سنة قرون ١/ه٠٠»‏ 55 وعبد الرحمن المغيري» 
الكتاب المنتتخب في ذكر قبائل العرب ص”57١5161١+‏ ٤٠٦٠ء‏ تركي بن ماضي» 
تاريخ آل ماضي ص١١.‏ 

() ج۳ ص۱۲۲ . 

.1١5:1١5ص جه/‎ )٤( 


(ه) ج٤‏ ص7ه95١.‏ 


١5‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


۸ عن أبي هريرة واللفظ هنا لمسلم: عن أبي زرعة قال: قال أبوهريرة: 
لا أزال أحب بي تيم من ثلاث سمعتهن من رسول الله ] معت رسول 
الله ۲ يقول: ((هم أشد أمتي على الدجال) قال: وحاءت صدقاتمم فقال 
البي ١‏ ((هذه صدقات قومنا)) قال: وكانت سبية منهم عند عائشة فقال 
رسول الله ']: ((أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل)). 

ويتضح من سرد نسب الشيخ المتقدم أنه يلتقي مع نسب الرسول 
] في إلياس ابن مضر. 
أسرته العلمية: 

إنه منذ القرن العاشر الهحري زمن أحود بن زامل ملك الأحساء 
ونواحيه تلمع أسماء علماء من آل مشرف كالقاضي عبد القادر بن بريد 
المشرفي» وكان أحمد بن محمد بن مشرف في أشيقر ممن أحذ عن أحمد بن 
يى بن عطوة وعن أبي النجا موسى الحجاوي مصنف الإقناع وزاد 
المستقنع وغيرهى', 
جذه: 

وقي القرن الحادي عشر الهجري بحد أن جد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب هو القاضي سليمان بن علي بن مشرف أكبر عالم في نحد ذلك 


(1) :ابن بشر» عنؤان الحد ۲ ۲۴ ۳ ف اسابقة (42)ء 'واين يسام علا جد /١‏ 
»2»٠‏ والدكتور العثيمين» الشيخ محمد بن عبد الوهاب.. ص٤۲‏ . 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية 11۷ 


الزمن» ويتحدث المؤرخ إبراهيم بن عيسى عن مكان ولادته ونشأته 
وأعماله وتنقلاته فيقول: ((ولد في بلد أشيقر ونشأ بما وقرأ على علمائها 
ولازم منهم أحلهم الشيخ أحمد بن محمد بن مشرف» وبرع ودرس ومهر 
في الفقه ثم طلبه أهل روضة سدير قاضيا هم فأحايمم إلى ذلك» فانتقل من 
أشيقر وسكن عندهم فنشر العلم في الروضة وحث الناس على التعلم 
ورغبهم فيه وانتفع به حلق كثير واتفق أنه حصل بینه وبين بعض رؤساء 
البلد كلام فغضب الشيخ من ذلك وانتقل إلى العيينة واستوطنها وتولى 
قضاءها وباشره بعفة وصيانة)) ولك 

ويصف ابن بشر مكانته العلمية فيقول: ((كان سليمان -رحمه الله 
تعالى - فقيه زمانه متبحرا في علوم المذهب وانتهت إليه الرئاسة في العلم» 
وكان علماء جد في زمانه يرجعون إليه في كل مشكلة من الفقه وغيره 
ابت اله سالات غديدة: وبحوانات: رة رضت اباق المتاسيك؛ 
وک آل رح افا فا غل أن #مصورا لرن شه الف 
ليما شري وقال ابن بسام عن فتاوي الشيخ سليمان ((بلغ 
الحفوظ منها الآن أكثر من أربعمائة حواب مفرقة في بعض المطبوعات» 
رعا ل یرال کا د 


(۱) نقلا عن ابن بسام» علماء جد .٠٠١/١‏ 
(۲) ابن بشرء عنوان المحدء .57/١‏ 
(؟) علماء نحب ۳۱۲/۱. 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وقد رأيت في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية أحوبة له على 
تسمال من ا ل لخو لانن عبان 

وقال البسام عن شرحه الإقناع: ((وقد شرح الإقناع فلما حج سنة 
(49١٠ه)‏ تسع وأربعين وألف وجد الشيخ منصور البهون حاجا فأطلعه 
على شرحه فتأمله الشيخ سليمان ثم قال: وحدته مطابقا لما عندي إلا في 
مواضع يسيرة واتلق EE‏ 

ويزيد المؤرخ إبراهيم بن عيسى في وصف مكانته العلمية فيقول: 
((وكتب بخطه الحسن المضبوط النير كتباً كثيرة من كتب الفقه وغيرها 
وحصل كتبا كثيرة نفيسة في كل فن وعلى كل كتاب منها خطه 
بتهميش وتصحيح وإلحاق فوائد وتنبيهات نما يدل على أنه طالعها جميعها 
مطالعة تأمّل وتفهّم) ا.ه 0 

وقال الدكتور العثيمين: ((يوحد حطه في مكتبة برلين )۲۲/٤(‏ 
لكتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام تأليف همس الدين 
الزرعي وهو مكوّن من ۲۲۰ ورقة). 
توفي الشيخ سليمان بن علي في سنة تسع وسبعين 


,070-51١ /١ج انظرها في:‎ )١ 


( 
؟) علماء نحد»۳۱۱/۱. 
( 
( 


۳) نقلا عن ابن البسام» علماء نحد» ."1١ 331/١‏ 


) 
) 
) 
) 


ع الشيخ محمد بن عبد الوهاب... ص٤‏ ۲. 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلميّة ١.18‏ 

وألف (۷۹. 006 في بلد العيينة!" . 

وكان قد أحذ عنه العلم والفقه جماعة» وتتلمذ له خلق كثير تخرحوا 
على يديه وانتفعوا به منهم أبناؤه عبد الوهاب وإبراهيم ر 

وقال الشيخ عبد الله البسام: ((المعروف أن الشيخ سليمان بن علي 
لم يبق له عقب الآن إلا من قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب)!؟, 

ولنا أن نقول: وكذلك ميراث الشيخ سليمان بن علي العلمي بقي 
في الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه من ذريته وغيرهم - ومنهم انتشر 
كما هي سنة الله تعالى في عباده المحسنين» يجيبهم إذا نادوه ودعو 
وينجيهم من الكرب» ويجعل البقاء في ذريتهم. 
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.٦۲ 251 ابن بشر» عنوان المجد» 1۲/۱ وابن عیسی» تاريخ... ص‎ )١( 

(۲) ابن بسام» علماء نجد ۳۱۲/۱. 

(*) ابن بشرء عنوان المحدء 5765/١‏ والسحب الوابلة عن مجلة العرب ص١١‏ 
ا 

.١١١/١ علماء نحد خلال ستة قرون‎ )٤( 


٠٠١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
والده: 

وعبد الوهاب بن الشيخ سليمان هو أبو الشيخ المحدد محمد بن عبد 
الوهاب؛ ولد في العيينه ونشأ بما على تربية أبيه بالعلم والفقه من صغره» 
وكما أذ عن والده الشيخ سليمان» فقد أحذ عن غيره أيضا من علماء 
اله حي أدرك ن المقه کا وول ها اله مكان ا : 

وقد رأيت له جوابا في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية على 
سؤال وجهه إليه عبد الله بن أحمد بن سحيم عن أحوال منكرة من أناس 
يسمون أنفسهم فقراء يدحلون في النار ويضربون أنفسهم بالحديد 
ويقفزون من السطوح ويلعبون بذكر الله حيث يفعلونه كنبح الكلاب... 
فأحاب بأن هؤلاء فسقة شياطين منافقون وأفعالحهم منكرة وبعضها كفر 
بلا ريب يتعوذ المسلمون بالله من أفعالهم» وأن أهل حرمة وأضراهم الذين 
اتبعوهم وجادلوا عنهم لا صلی خلف أحدهم ولا تقبل شهادته» ويحث 
علئ. إنكار مكل :ذلك باليد. واللسان»: واستدل: بأدلة: سديدة ما يدل غلى 
ا 

وفي هذه الأسرة العلمية من آل مشرف ولد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب. 


.٠٠٠/١ ابن بشرء عنوان المجد‎ )١( 
.٠٠٠- ه‎ 7/١ انظر: المسائل والرسائل النجدية‎ )۲( 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية 1۲١‏ 
مولده ونشأته العلمية ومواهبه. 


ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة ألف ومائة وحمس 
عشرة (5١11١ه)‏ من هجرة المصطفى "٣‏ على ما هو معروف!", 
NE‏ لشفي" 

وكما ذكرنا في أسرة علمية تعلم القرآن وحفظه عن ظهر قلب قبل 
بلوغه عشر سنين» وكان حاد الفهم وقاد الذهن ذكي القلب سريع 
EAE O‏ كان EE SE a‏ 
المطالعة في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الإسلامء 
فشرح الله صدره في معرفة التوحيد وتحقيقه ومعرفة نواقضه المضلة عن 
طريقه!*!» وجدّ في طلب العلم وأدرك وهو في سن مبكرة حظا وافرا من 


/١ج ه)‎ ١١١( وابن بشرء عنوان المجد, سابقة‎ 55/١ ابن غنام» روضة الأفكار‎ )١( 
۸ 

,5 ٠- ١9ص الشيخ عبد العزيز بن باز» محاضرة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ (r) 
وانظر: البيان الواضح لأسرة الشيخ تأليف عبد الله بن إبراهيم بن عبد العزيز آل‎ 
الشيخ ص ه.‎ 

اع الد كتور العثيمين» الشيخ کو صه 27 ومسعود الندوي» محمد بن عبد 
الوهاب... ص٦"‏ . 

)<( روضة ابن غنام ج١/75.‏ 

(5) ابن بشرء عنوان الحد في تاريخ نحد ٠/١‏ . 


3١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
العلم حي إن أباه كان يتعجب من فهمه ويقول: ((لقد استفدت من 
ولدي محمد فوائد من الأحكام)!". 

وكتب أبوه إلى بعض إخوانه رسالة نوه فيها بشأنه وفهمه الحيد 
وأنه بلغ الاحتلام قبل إكمال اثني عشرة سنة من عمره ورآه أهلا للصلاة 
بالجماعة إماما لمعرفته بالأحكام» وزوجه بعد البلوغ مباشرة ثم طلب من 
أبيه الحج إلى بيت الله الحرام فأذن له فحج وقصد المدينة وأقام فيها شهرين 
ثم رحع بعد ذلك إلى أبيه في العيينة وأحذ يدرس الفقه على مذهب الإمام 
أحمد على والده» ورزق مع قوة الحفظ سرعة الكتابة بحيث إنه يخط 
كراسا بخط واضح في الجلسة الواحدة بلا سأم ولا تعب مما جير 
أصحابه!'أء ويقول عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ: ((وقد كتب 
بخط يده كثيرا من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية لا يزال بعضها 
وکوا ارا 

وقال حفيده وتلميذه الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ((نا قدم جده 
سليمان بن علي من الروضة ونزل العيبنة كان أفقه من نزل بحدا في وقته 
فتخرج عليه خلق كثير من أهل جحد منهم ابناه عبد الوهاب وإبراهيم» وكان 


.75 /١ روضة ابن غنام‎ )١( 

(۲) روضة ابن غنام ج١/‏ 78 -75. 

(۳) مشاهير علماء نحد وغيرهم ص8١2‏ وانظر: عبد الحليم الجندي» ((الإمام محمد بن 
عبد الوهاب أو انتصار المنهج السلفي) دار المعارف ص١‏ 5. 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ۲۳ 


المتولي للقضاء ني العارض أبوه عبد الوهاب» وكان عمه يسافر إلى ما حولهم 
من البلاد الحاحتهم إليه في الإفتاء وما يقع بينهم من بيع العقارات وكان عليه 
اعتمادهم فيما كتبه وأثبته» وأكثر إقامته مع أحيه عبد الوهاب فظهر شيخنا 
بين أبيه وعمه» فحفظ القرآن وهو صغير» وقرأ في فنون العلم» وصار له فهم 
قوي وهمة عالية في طلب العلم فصار يناظر أباه وعمه في بعض المسائل 
بالدليل على بعض الروايات عن الإمام أحمد والوجوه عن الأصحاب فتخرج 
عليهما في الفقه وناظرهما في مسائل قرأها في الشرح الكبير والمغئ, 
والإنصاف لما فيهما من مخالفة ما في متن المنتهى والإقنا ع" . 

وقال ابن بشر: ((وكان -رحمه الله تعالى - في صغره كثير المطالعة في 
التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الإسلام فشرح الله صدره في 
معرفة التوحيد و تحقيقه ومعرفة نواقضه المضلة عن طريقه)!". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ((أمده الله بكثرة الكتب وسرعة 
الحفظ» وقوة الإدراك وعدم النسيان» سمع الحديث» وأكثر في طلبه» 
وكتب ونظر في الرحال والطبقات وحصل ما لم يحصل غيره» برع في 
تفسير القرآن» وغاص ف دقائق معانيه» واستنبط منه أشياء لم يسبق إليهاء 


وبرع في الحديث وحفظه» فقل من يحفظ مثله مع سرعة استحضاره له 


(5) الذون المية وال 


(۲) ابن بشر عنوان المجد .٦ /١‏ 


٠ ٤‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
وقت إقامة الدليل» وفاق الناس في معرفة الفقه» واحتلاف المذاهب 
وفتاوى الصحابة والتابعين بحيث إنه إذا أفى لم يلتزم .هذهب بل معا يقوم 
دل عه سك بأصول الاب والسنة وتاي لسغ س 

وهكذا نشأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب نشأة علمية» فأبوه 
القاضي كان يحثه على طلب العلم ويرشده إلى طريق المعرفة» ومكتبة 
جده العلامة القاضي سليمان بن علي بأيديهم» وعمه إبراهيم أكثر 
إقامته مع أخيه عبد الوهاب» فيلتقي به ابن أخيه محمد بن عبد 
الوهاب ويأحذ عنه» وبعض أقارب الشيخ الآخرين من آل مشرف 
وغيرهم من طلاب العلم» وبيتهم في الغالب ملتقى طلاب العلم 
وحواص الفقهاء سيما الوافدين باعتباره بيت القاضي» ولا بد أن 
يتخلل احتماعامهم ولقاءاقهم مناقشات ومباحث علمية يحضرها محمد 
بن عبد الوهاب والقضايا الي كان أبوه ينظر فيهاء فإن قربه يمكنه من 
معرفة جري اها وهو قن أت الله علية بالاذراك العميق..والحفظ 
القوي والذكاء الممتاز والرغبة والطموح» والحدٌ في اكتساب معالي 
الغايات وإن كانت بعيدة» فما له لا يدرك الحظ الوافر والبلغة 
العظيمة من العلم النافع والميراث النبوي الكريم؟ 


.۸ /1١ 5 الدرر السنية‎ )١( 
.۲۷ انظر؛ الدكتور العثيمين» الشيخ محمد عبد الوهاب... ص"27‎ )۲( 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ه؟١‏ 


لقد أتم الله عليه نعمته ورزقه إدراك بعض الأرب من العلم» في بلده 
وأحذ ما عند علماء نحد ووصلوه بسندهم» ولكن همته العالية وطموحه 
الوثاب» كان يحفزه على البحث الدائب والدراسة المتواصلة» والتفكير 
النافع والمناقشة البثاءة مع العلماء والطلبة وغيرهم» فلا يقتنع هما اقتنع به 
سابقوه ويقتنع به معاصروه. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ((وقد أخبر شيخنا -رحمه الله 
تعالى - أنه كان في ابتداء طلبه العلم» وتحصيله في فن الفقه وغيره لم يتبين 
له الضلال الذي كان الناس علية من غبادة غير الله من حجن أو غائت» أو 
طاغوت» أو شجر أو حجر أو غير ذلك ثم إن الله حعل له فهمة في مطالعة 
التفسير والحديث» وتبين له من معان الآيات المحكمات والأحاديث 
الصحيحة أن هذا الذي وقع فيه الناس من الشرك أنه الشرك الذي بعث 
الله رسله» وأنزل كتبه بالنهي عنه» وأنه الشرك الذي لا يغفره الله لمن لم 
يتب منه فبحث في هذا الأمر مع أهله وغيرهم من طلبة العلم فاستنار قلبه 
توعين انه الي ارسل الله به رك وأنزل به كتبه)!", 
أثر البيئة في توجيه الشيخ علميا: 

لقد أبصر الشيخ البيثة من حوله بواقعها والناس في حياتهم ودينهم 


على الغالب في تناقض وتصادم مع ما نشأ عليه من علم وما عرفه من 


.٦ /١ وانظر: ابن بشر» عنوان المجد‎ .۲٠۸/١ الدرر السنية‎ )١( 


١5‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
الحق على يد أبيه ومن خلال مطالعته لكتب الحققين من علماء السلف 
الصالح؛ فما يتعلمه من أبيه ومن ميراث العلماء في واد والحياة الواقعة 
والعمل الجاري من الناس على العموم والغالب في واد آخرء بل في 
مصادمة ومناقضة مع حياته العلمية الخاصة الي ورثها من متصل إسناد 
العدول وحملة العلم النبوي من لدن رسول الله آء إليه اتصالا متينا لا 
يتطرق إليه انقطاع ولا انفصام؛ ذلك أن البيئة -في نحد على الخصوص 
كما هي في سائر البلاد الأحرى على العموم - بيئة جاهلية» بيئة خرافة 
عقيدتها. وقد بينا ذلك في المبحث الباق ا ا ا 

ولا شك أن بيئة هذه عقيدتما مناقضة لعقيدة السلف الصال» 
مناقضة للإسلام» الذي يتربى عليه الشيخ في محضن خاص من المحاضن الي 
يحفظ الله يما دينه» ويقيم على الناس يما حجته استمرارا لرسالة حاتم 
اسا و ر سا عم ب غيل الله 1 

ولا بد أن يخرج الشيخ إلى هذه البيئة ويعاملها مقتضى سنة الله في 
حلقه» الذي خلق الموت والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن عملا وهو العزيز 
الغفور. والشيخ بين أمرين إما أن يستسلم للبيئة ويصبح مثل الآخرين 


E)‏ ل ع عد لس 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلميّة ۷ 
والوهم بعقيدته السليمة ودينه القيم وحياته الطيبة» وتصبح الجاهلية سائدة 
في نفسه كالأكثر الغالب من الناس. وإما أن يصمم على محاربة الخرافة 
المنتثرة والبدعة الشائعة» والجاهلية الجانمة الثقيلة» وما أثقلها من كابوس 
جاثم» إِهُا حياة أغلبية الحتمع من حوله» ال تضغط بقوة على من بحيى 
بالإسلام ونوره.. ولكن قد اختار الشيخ -رحمه الله - وجزاه حيرا أن 
يقوم لله قومة انصدعت لما جبال الجاهلية» وتقطعت ها غيوم الباطل 
وشبهاته» فعزم على تنحية البدع من الحياة الى حوله وإيقاظ النائمين» 
وتنبيه الغافلين» والعمل على نشر الإسلام والنور من الكتاب والسنة 
وسيرة الصالحين. 
توجه الشيخ للرخلة في طالب العلم: 

قال ابن بشر؛ ((فلما تحقق الشيخ معرفة التوحيد ونواقضه» وما كان 
وقع فيه كثير من الناس من هذه البدع المضلة صار ينكر هذه الأشياءء 
واستحسن الناس ما يقول» لكن لم ينهوا عما فعل الجاهلون» ولم يزيلوا ما 
ایت ال 

هنا توجه الشيخ للرحلة في طلب العلم للتسلح بسلاح ماض قاطع» فإن 
إنكار الشيخ هذه الأمورالشائعة جعلته في مواحهة للمعارضة من علماء السوء 


)١(‏ ابن بشر» عنوان المحد ۷/١‏ وانظر الرسائل والمسائل النجدية للشيخ عبد اللطيف 


بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۳/ ۳۳۹» .٠٤١‏ 


6 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وتلبيساتمم وشبهاتمم» وتأليب العامة عليه» وتممتهم إياه بالانخراف والجهل. 
فكان كل ذلك يزيد تفكيره» وحرصه على تحصيل العلم وإدراك الحق فلا بد 
أن يرحل ني طلب العلم وتحقيق ما شرح الله له صدره من حقيقة هذا الدين 
القيم على أيدي حملته العدول الذين لن تخلو منهم الأرض ولن ينقطع منهم 
زمان إلى قيام الساعة... فليرحل إلى مظافهم في أقطار البلاد الإسلامية حيث 
إنهم لا يحصرون في مكان دون آحر ولا زمان دون زمان. فإن للعلماء بقاياء 
وفي الزوايا حباياء وحجة الله قائمة وذكره محفوظ وميراث رسول الله ٣‏ 
مضبوط في الكتب والصدور يحمله من كل حَلف عدوله» ويتوارثه جيل بعد 
جيل» ورب مبلغ أوعى من سامع» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» 
ليرحل الشيخ في طلب العلم والتسلح بسلاحه فإن الطريق إلى الله لا بد له من 
أعداء قاعدين عليه» أهل فصاحة وعلم وحجج» فالواجب على المسلم أن يتعلم 
من دين الله ما يصير له سلاحا يقاتل به هؤلاء الشياطين الذين يصدون عن 
سبيل الله ويقطعون الطريق إليهء كما يقول الشيخأ". 

لذلك قرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يرتحل من بلده العيينة 
يطلب العلم والنصرة وإعداد العدة من النور والحكمة» ((ولعله يجد من 
يشاعلنه على ما غرف من دين اسا . 


.7١ص انظر: كشف الشبهات تقديم علي الصالحي‎ )١( 
الرسائل والمسائل النجدية» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ج؟/‎ )۲( 
80 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ۲۹ 

وقال الشيخ: ((كنت عند الشيخ ابن سيف يوما فقال لي تريد أن 
أريك سلاحا أعددته للمجمعة؟ قلت؛ نعم. فأدحلئ مزلا عنده فيه كتب 
كثيرة وقال؛ هذا الذي أعددنا ا" 
رحلاته العلمية: 

(خط سبرهاء والأماكن التي رحل إليهاء وزماهاء وشيوخه. 
وتحصيله» ونتيجة ذلك) 

قال المؤرخ ابن بشر عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: 
((فلما رأى أنه لا يغئٍ القول» وم يتلق الرؤساء الحق بالقبول تجهز من بلد 
((العيينة)) إلى حج بيت الله الحرام - فلما قضى حجه سار إلى المدينة على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام)!"). 

يفيد كلام ابن بشر هذا أن الشيخ بدأ رحلاته العلمية من العيينة إلى 
الحجاز فحج بيت الله الحرام أولاء ثم سار إلى المدينة ثانيا. 

وعلى ما يظهر من كلام ابن غنام و كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن أن الشيخ كان قد حج قبل هذه الحجة الي ذكرها ابن 


.۷/١ ابن بشر» عنوان المجد‎ )١( 
انظر الرسائل والمسائل النجدية للشبخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن‎ )۲( 
Tt الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج[ ا‎ 


٠١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
أنه يقول عنه: ((وقد تحققت أنه بلغ الاحتلام قبل إكمال اثنى عشرة سنة 
على الإتمام... وزوجته بعد البلوغ في ذلك العام ثم طلب مي الحج إلى بيت 
لله الحرام» فأجبته بالإسعاف لذلك المرام» فحج وقضى ركن الإسلام» وأدى 
المناسك على التمام» ثم قصد مدينته عليه الصلاة والسلام وأقام فيها شهرين 
ثم رحع بعد ذلك EEE‏ 

ثم ذكر ابن غنام أن الشيخ بعد رحوعه من المدينة إلى العيينة أحذ في 
القراءة على والده في الفقه» على مذهب الإمام أحمد ثم بعد ذلك رحل 
يطلب العلم إلى ما يليه من الأقطار» وزاحم فيه العلماء الكبار» فوطئ 
لجار وال ذلك ماروي الا عاد فنك طا 

ويقول الشيخ عبد اللطيف أيضا: ((وبعد بلو غ الشيخ سن الاحتلام 
قدمه والده في الصلاة ورآه أهلا للائتمام» ثم طلب الحج إلى بيت الله 
الحرام» فأجابه والده إلى ذلك المقصد والمرام» وبادر إلى قضاء فريضة 
الإسلام وأداء المناسك على التمام» ثم قصد المدينة المنورة على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام وأقام يما قريبا من شهرين» ثم رحع إلى وطنه قرير 
العين» واشتغل بالقراءة فى الفقه على مذهب الإمام أحمد -رحه الله - ثم 
بعد ذلك رحل يطلب العلم)) ". 


.75/1١ روضة ابن غنام‎ )١( 
المصدر السابق نفس الموضع.‎ )۲( 
.۳۸١ »۳۷۹ /۳ الرسائل والمسائل النجدية‎ )*( 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ١١‏ 


فيتضح من كلام ابن غنام والشيخ عبد اللطيف أن حجته الأولى 
كان يدفعه إليها واحب أداء ركن الإسلام وفريضته لما توفرت شروطها 
ببلوغ الشيخ ألا وهي حج بيت الله الحرام» أما هذه الحجة الى ذكرها 
ابن بشر بداية رحلاته العلمية فواضح أما كانت بعد أن قرر مغادرة 
العيينة لطلب العلم. وبنحو ما حررته» يقول مسعود الندوي ما نصه: 
(إوكان قد تشرف بحج بيت الله الحرام وكانت مركزية الحجاز قد أثرت 
في نفسه وحينما فكر في طلب العلم قصد الحجاز)) إلى أن قال: ((حج 
بيت الله الحرام» وزار المسجد النبوي مرة ثانية» ثم حضر جالس العلماءء 
وانقطع لطلب 0 

وقال الدكتور العثيمين: ((الواضح مما ذكره كل من ابن غنام وابن 
بشر أن الحجاز كانت أولى الجهات الى سافر إليها محمد بن عبد الوهاب 
في سلسلة رحلاته العلمية)!". 

وقال أيضا: ((كانت ذكريات حجة الشيخ الأولى لا تزال عالقة في 
ذهنه» وكان ما شاهده في الحرمين كافيا لإقناعه بأن تكون حطوته الأولى 
في أسفاره العلمية إلى الحجازء وقد بدأ هذه الخطوة بالسفر إلى مكة 


المكرمة» حيث حج وز كاي 


.۳۸ محمد بن عبد الوهاب» مصلح مظلوم ومفترى عليه؛ تأليف مسعود الندوي» ص‎ )١( 
.٠١ الشيخ محمد بن عبد الوهاب» حياته وفكره» للدكتور عبد الله الصالح العثيمين ص‎ )۲( 
المصدر السابق» نفس الموضع.‎ )*( 


١"‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ولا مانع من أن يكون الشيخ قد تلقى عن بعض المشائخ في المدينة 
في حجته الأولى وإن لم يكن قد أطال الإقامة فيها كما فعل في المرة 
الثانية» بل إننا لنجد ذلك في كتابات الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل 
الشيخ في العدد الأول والثاني والثالث من محلة راية الإسلام» ففيها أن 
الشيخ رحل إلى مكة وحج» ثم إلى المدينة وتلقى فيها على بعض المشائخ» 
ثم عاد إلى العيبنة» ثم رحل إلى مكة وأقام بماء وتلقى فيها عن بعض 
المشائخ» ثم إلى المدينة وأطال المكث فيهاء ورأى ما أفزعه من الأعمال 
المنافية للشر ع عند حجرة النبي ESA‏ 

والشيخ - على ما يروي ابن بشر من رحلته العلمية - حرج من 
المدينة - بعد أن أقام فيها ماشاء الله يطلب العلم - إلى نحد» ومن نحد تجهر 
إلى البصرة يريد الشام فلما وصل البصرة جلس فيها يقرأ عند عالم من 
أهل المجموعة - قرية من قرى البصرة - في مدرسة فيها!". 

ويذكر حفيد الشيخ وتلميذه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في 
معرض رده على ابن منصور الذي يفتخر برحلته إلى البصرة والزبير 
ليقول: إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يتخرج على أشياخ في العلم؛ 
قال الشيخ عبد الرحمن: إن الشيخ أيضا سافر إلى البصرة غير مرة كل مرة 


)١(‏ انظر: محلة راية الإسلام, العدد الأول» ص4". 
(۲) عنوان النمجد /١‏ ۷» ۸. 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ۳۳ 


يقيم بين من كان بما من العلماء» فما الذي يخص ابن منصور بأحذ العلم 
منها دونه إذا كان الكل قد سافر قا 

ويقول عبد الرحمن بن حسن: ((ثم إن شيخنا -رحمه الله تعالى - بعد 
وفش ام اللعتر ةريد رميات رم من شيف ان ال" 

ويذكر ابن بشر أن الشيخ تجمع عليه أناس في البصرة من رؤسائهم 
وغيرهم فآذوه أشد الأذى وأخرجوه منها وقت الحجيرة فلما حرج 
وتوسط في الدرب فيما بينها وبين بلد الزبير أدركه العطش وأشرف على 
الحلاك وكان ماشيا على رجليه وحده فوافاه صاحب حار مكاري يقال 
EE‏ عل جار سم رمن ah‏ 

وقال عبد الرحمن بن حسن: ((إن الشيخ حرج من البصرة إلى جحد قاصدا 
الحج فحج رحمه الله فلما قضى الحج وقف في الملتزم وسأل الله أن يظهر هذا 
الدين بدعوته» وأن يرزقه القبول من الناس» فخر ج قاصدا المدينة مع الحجاج يريد 
الشام فعرض له بعض سراق الحجيج فضربوه وسلبوه وأحذوا ما معه وشجوا 
رأسه وعاقه ذلك عن مسيره مع الحجاج فقدم المدينة بعد أن حرج الحاج منها ثم 


رحع إلى بحد فقام فيهم يدعوهم إلى التوحيد) ا.ه باختصارا؟!, 


.," 18 الدرر السنية‎ )١( 
.؟١5‎ /9 الدرر السنية‎ )۲( 
.۸ "ابن يقر غيوان اد‎ )6( 
(<) 


.۲٠١- ۲٠١ /9 الدرر السنية‎ )٤ 


٤‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 

ويؤيد هذا الكلام كلام نه عيذ اللظيق دق الضائل. وساف "ل 
وكلام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في الدرر السنية في ترجته للشيخ)!". 

فكلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن هذا واضح وصريح في 
أن الشيخ حرج من البصرة إلى بحد قاصدا الحج فحج» ووقف في الملتزم 
وسأل الله أن يظهر هذا الدين بدعوته» وأن يرزقه القبول من الناس» ثم 
حرج من مكة قاصدا المدينة مع الحجاج ليسافر منها إلى الشام مع 
حاج الشام ولكن فاته ركب الشام بسبب ما تعرض له من لصوص 
البادية» سراق الحجيج» وحين قدم المدينة لم يد ركهم» وسواء بقي في 
المدينة أو لم يبق يما فإنه رحع إلى بحد من المدينة وقام يدعو أهل بحد إلى 
التوحيد» فلم لا تكون هذه حجة ثالثة» حيث كانت الثانية هي بداية 
رحلاته العلمية على ما قدمنا من رواية ابن بشر ولم ينفها ابن غنام ولا 
ابن حسن فكذلك تكون هذه -على ما يروي ابن حسن» وم ينفها 
ابن بشر - الحجة الثالثة. 

ويؤيد هذا أن ابن غنام يذكر أن الشيخ وطئ الحجاز والبصرة لطلب 
العلم ا والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن قال أيضا: ((رحل إلى 


.٠٤٠١ /* الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
.ه/١؟ الدرر السنية» تراحم‎ 6 


(*)روضة ابن غنام ا/ 5؟. 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ه٠١‏ 


البصرة والحجاز و فقولهما ((مرارا)) يدل على أكثر مق مرو 

كما يؤيد هذا أيضا أن بعض المصادر تذكر ((أحذ الشيخ عن علي 
الذاغتشان اجار الداعيفان 0 . 

وعلى ما يقرر مسعود الندوي أن الداغستاني ولد سنة ١٠٠١١ه‏ 
واحتل مكانا عاليا في علماء دمشق ورحل إلى المدينة يروي عن الشيخ 
محمد حياة السندي» ورحع إلى الشام سنة a16.‏ وأن الشيخ بدا 
را اة ى العتيرين مح عيرو!"؟ أي اق عا ١88‏ اه قران 
من المعقول أن يكون الشيخ أحذ عن الداغستاني ابن عشر فقط ولكن من 
المعقول أن يكون أحذ عنه بعد أن أمضى بضع عشرة سنة في طلب العلم 
راحلا إلى نحد والبصرة وعائدا إلى الحجاز وقد تم للداغستاني عشرين سنة 
ونيفا وأمكنه أن يحل مكانا عاليا ق غلماء دمشق وأن يأن للمدية ليروي 
عن شيخها السندي فيلتقي به الشيخ في هذه المرة ويأحذ عنه ويستجيزه 
ما معه من علم أهل الشام» فهذا دليل على أن الشيخ خحتم رحلته العلمية 


)١(‏ الرسائل والمسائل جرم 

(۲) انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب... بقلم أحمد بن حجر آل بوطامي ص7١.‏ 
وقبله ابن قاسم في الدرر السنية /١7‏ 4» وقبلهما صاحب التوضيح محمد بن علي 
بن غريب» في التوضيح عن توحيد الخلاق... ص5 .٠١۷ 2١‏ 

(0) ماب عبد ارهاب صر و ها © 


)٤(‏ محمد بن عبد الوهاب... ص۳۸. 


١٠5‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


بالحج والزيارة باالإضافة إلى كلام ابن حسن الصريح بذلك والمتقدم قبل 
قليل. والله أعلم, 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن جده الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب: ((وكان قد عزم وهو يمكة أن يصل الشام مع 
الحاج فعاقه عنهم عائق» فقدم المدينة وأقام يما ثم إن العليم الحكيم رده 
إلى بحد رحمة لمن أراد أن يرحمه .من يؤويه وينصره» وقدم على أبيه وصنوه 
وأهله ببلد حريعلاء» فناداهم بالدعوة إلى التوحيد)'. 

وقال ابن بشر: (ثم إن الشيخ أراد أن يصل إلى الشام فضاعت نفقته 
الى معه فانئئ عزمه عن المسير إليه. لما أراد الله سبحانه الذي يعلم السر 
وأحفى أن بمضي أمره ويعلي كلمته بجمع أهل جحد بعد تفرقهم, على إمام 
واحد» يزيل عنها شعائر الكفر وا 

وقال ابن قاسم: ((ثم ارتحل يريد الشام فحصل له عائق لما اقتضته 
الحكمة الربانية من ظهور هذا الدين في البلاد النجدية فقصد نحدا ووجد 
والذه قن ازل إل يلدة رادي" 

وكل هذه النصوص تصرح بأن الشيخ انثئ عزمه عن الشام وعاد 
إلى بحد لا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم به وأما ما فهمه الدكتور 


.814٠ الرسائل والمسائل النجدية ج؟/‎ )١( 
.8/ ۱ (؟) ابن بشر‎ 
ه.‎ |١١ الدرر السنية‎ )۳( 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ۴۷ 


مااي من أن اء كانت لخر المواطن اروت ال ولو 
للحج» وأنه لم يرحل بعد رحلته العلمية إلى الحرمين» وأن عودته 
النهائية إلى حريملاء لم تكن من المدينة؛ فإن هذا المفهوم مرحوح لا 
قدّمناه. والله أعلم. 
لطلب العلم إلى الحجاز» ثم إلى البصرة وإلى الأحساء ثم البصرة أيضا 
والزبير ثم إلى الحجاز» ولم يتمكن من الرحلة إلى الشام وعاد إلى بحد 
يدعوهم إلى التوحيد. وهذا ما نطمئن إليه. 

وذ کر الد كور عرد غ الله ماضي أن الشيغ نتاف إل بداد 
وكذا کو الد کر ر کا ا ی یو لسع ع ل ج وعبد الحليم 
اندي“ وإبراهيم فصيح صيغة الله لليدري دوالك أعلي: 


.۸ |١ عنوان الحد‎ )١( 

(؟) النهضات الحديثة في جزيرة العرب» في المملكة العرببة السعودية ص٣٤‏ . 
(۳) الدولة السعودية الأولى ص٣٠.‏ 

.٠۲ص الإمام محمد بن عبد الوهاب أو انتصار المنهج السلفي‎ )٤( 

(ه) عنوان المحد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد» خ» لوحه .٠۲۷‏ 


٨۸‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
زمان رحلات الشيخ العلمية: 

أما الزمن هذه الرحلات العلمية» فليس فيه بيان دقيق وهو محال 
اجتهاد, 

فيرحح الدكتور العثيمين أن مغادرة الشيخ بلدته العيينة لطلب العلم 
تمت قبل بلوغه عشرين سنة من العم رأ'. كما قرر نحوه مسعود الندوي 
في كتابه: (محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه)!". 

وكذلك يرجح الدكتور العثيمين أن الشيخ كان في الأحساء في 
الزمن الذي بين عامي 6١١5415‏ /5١١ه‏ لأن ابن غنام أورد رسالة بعثها 
الشيخ أثناء إقامته الأخيرة في العيينة يدعوا إلى الله إلى العالم عبد الله بن 
عبد اللطيف ومما جاء فيها أن الشيخ احتمع به من نحو (عشر سنين) كما 
في المخطوطة لتاريخ ابن غنام بخط صال المرشدا"ا. ومن المعلوم أن الشيخ 
كان في العيينة بين سني 2١١5154‏ /5١١هء‏ وكذلك يرجح الدكتور 
العثيمين عودة الشيخ النهائية من رحلته العلمية إلى حرعلاء كان بين سني 
44 أله ن يشر :5 كز أن ال ابت بشع اه ق راء 


)١(‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره للدكتور العثيمين ص۲۹. 

(۲) ص۳۸. 

(؟) انظر مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الرسائل الشخصية ص٠٠۲‏ هامش رقم ۲ 
وص۳» وانظر؛ الشيخ محمد بن عبد الوهاب... للدكتور العثيمين ص٠٤٠‏ وتحرير 
الأسد لروضة ابن غنام ص۳٠۲‏ هامش .١‏ 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ۳۹ 


مدة سنين ولعل صيغة الجمع هنا تُوحي بأن ذلك كان أكثر من ثلاث 
وات ودک ابن بتعدر أن ابا الشيخ وو ع ا ا 
أن الشيخ قضى ما بين إحدى عشرة وست عشرة سنة ق السفر 
والترحال لطلب العلم وتحقيق مسائل عقيدة السلف الصالح. 

وقبل هذه الرحلة وأثناءها أحذ الشيخ عن مشائخ فضلاء» وعلماء 
أحلاء في نحد والمدينة والبصرة والأحساء» وحصل على إحازات منهم 
وكتب كثيرا من كتب السنة وكتب ابن تيمية وابن القيم» وكان ينكر ما 
يراه مخالفا للإسلام إنكارا لفت الأنظار إليه وانفرد به انفرادا جعله 
مستهدفا بالأذى والإخراج؛ كما حصل له في البصرة. وفيما يلي تفصيل 
هذه الجملة: 


ي: 


شيوخه وما أخذه عنهم من فنون العلم: 
١‏ - في نجد: 

سبق أن ذكرنا أن الشيخ تلقى العلم في نشأته العلمية في بلدة (العيينة) 
غل را ال عة ارهاب اتل اله وغل ضنة الخ اراي 
وهما أخذا عن أبيهما علامة الديار النجدية ومرجع علمائها الشيخ سليمان 
بن على :ولا يستبعد أخحذه عن غير والده وعمة ولكننا تستطيع تسمية أبيه 


. ٤٠ص الشيخ محمد بن عبد الوهاب... للدكتور العثيمين‎ )١( 
من هذا البحث.‎ ٠۲۷-۱۲۳/۱ انظر:‎ )۲( 


١ ٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وعمه فحسب فنجعل والده أول شيخ له نترجمه هنا فنقول: 

الف عند ار هات بن الف اسائماة بن عل 

ولد في مدينة العيينة - قاعدة بلدان بحد إذ ذاك وكان والده الشيخ 
سليمان بن علي علامة بحد في زمنه هو قاضي العيينة فشب في بيت علم 
وفضل واشتغل بالعلم من صغره فأحذ عن والده وعن غيره من علماء 
العيينة ونحد كالشيخ محمد بن ناصر حن أدرك لا سيما في الفقه» فانه 
فقيه كأبيه» ودرس وأفى وكتب عن بعض المسائل الفقهية كتابات حسنة 
وولي قضاء العيينة فمكث فيه مدة طويلة. 

ONE نكم لذ سكام عار‎ RNS 
ترك قضاء العيينة حين عزله خرفاش بن معمرعام 59١١ه وانتقل إلى‎ 
حريملاء ونزها وتولى القضاء فيها حى توفي عام ۳١١١ھ -رحمه الله‎ 
کال وقد رن ابه الخ عمد تر ية عة كما دک و‎ 

۲ - والشيخ الثاني هو؛ الشيخ إبراهيم بن الشيخ سليمان بن علي. 

ولد سنة ١٠١٠١ه‏ سبعين وألف في بلدة العيينة وكان والده الشيخ 
سليمان بن علي قاضيها كما ذكرنا في ترجمة أخيه الشيخ عبد الوهاب 
قبله» وأحذ عن أبيه وعن غيره من العلماء حن حصل خصوصا في الفقه» 


. 11۹ علماء نحد خلال ستة قرون ج۳/‎ )١( 
من هذا الببحث.‎ ١١7/١ انظر: المصدر السابق - ۳/ 559 - 51076, وص‎ )۲( 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ١١‏ 
وكتب من كتب الفقه شيئا كثيرا بيده» وخطه حسن مضبوطء وقد ولى 
القضاء في بلدة أشيقر. 

وقال السام (رايت ل#احكبااق يعض عقازاق) /", 
000 0ه وخلف ابنه عبد ال ر حمن المتوق سنة 5١٠١ه‏ 


وانقطع عقبهأ"ا 


؟ - في الحجاز: 

هل درس على علماء مكة؟ 

يذكر الشيخ عبد العزيز بن باز أنه أذ عن بعض علماء الحرم 
ا 

ويقول الدكتور العثيمين: ((وتشير بعض المصادر إلى أنه درس على 
علماء الحرمين وهذا يعي أنه درس في كل من مكة والمدينة ولكن عدم 


يي a‏ 
أنه م يدرس فيها مدة تستحق تحق العناية والبحت). 
ولك وحدت في بعض المصادر أن الشيخ أحذ عن الشيخ عبد الله 


)١(‏ علماء نحد خلال ستة قرون ج١‏ ا 

(؟)المصدر السابق» ص١١١.‏ 

(؟) محمد بن عبد الرهاب دعوته وسيرته» حاضرة» ط الدار السعو ية للنشر ص٠۲‏ . 
)<( 


03 الشيخ محمد بن عبد الوهاب... ص٠"‏ . 


۲ 


؟ ؟ ١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


بن سالم البصري وهو مکي'. 

وفيما يلي ترجمته وبيان أحذ الشيخ عنه: 

۳ - الشيخ عبد الله بن سالم بن محمد بن سالم بن عيسى البصري 
أصلاء المكي مولدا ومدفناء الشافعي» معدن ال TE‏ الل 

ولت م كه أو" و ا 
٠١‏ ها" الإمام المحدث الحافظ أ ء تأهل للعلم في مكة ومات فيهاء 
ترحم له العلامة الشيخ عابد السندي الحنفي فقال: وأما إمام الحديث 
والمقدم في عصره الشيخ عبد الله بن سالم البصري فهو إمام عصره - إلى 
أن قال: جمع في علم الحديث بين الرواية والدراية وبلغ من التحقيق أكمل 
غاية» وصنف التصانيف الفائقة» وقرأ في المسجد الحرام عدة كتب» من 
جملتها البخاري ومسلم والسنن الأربع» وقرأ البخاري أيضا بتمامه في 
حرف الكدة ارين مرن و ا الي ر جه ا ان“ 


)١(‏ المحتصر من كتاب نشر النور والزهر ف تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى 
القرن الرابع عشر۲/ 407 ”. وفهرس الفهارس .٠١١ /١‏ 

(۲) فهرس الفهارس 2155/١‏ والمختصر من كتاب نشر النور والزهر 55/7 ؟/7. 

(؟) فهرس الفهارس١/‏ ١٠۳٠ء‏ والمختصر 145/79 7. 

.7 145 /۲ فهرس الفهارس١/ ١٠١٠ء والمختصر‎ )٤( 

(5) فهرس الفهارس١/‏ 2157 والمختصر ۲/ 547. ولعله يريد بجوف الكعبة حجر 
إسماعيل عليه السلام فهو من الكعبة. وهذا من الغلو الذى لا مدح فيه. 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية * ١‏ 


جميعه في الروضة الشريفة في ستة وخمسين محلسا سنة ألف ومائة وإحدى 
و 

وقال الكتاى: ((قد اتفقوا على أنه حافظ البلاد الا وأحذ 
عن عدة مشائخ منهم العلامة محمد بن علاء الدين البابلي» وجل أخذه 
0 ومن مناقبه تصحيحه للكتب الستة حي صارت نسخه هي 
المرجع» وجمع مسند الإمام بعد أن فرقته الأيدي وصححه. وممصر في 
خزانة الشيخ محمد بن محمد الأمير المالكي نسخة من مسند الإمام أحمد 
(٤)‏ 


بخطه مصححة» وجمع من تفسير الكتب ما لا يوحد عند غيره » وتفرد 


بإقراء جميع الكتب الستة وهو صاحب الامداد بمعرفة علو الاسناد» اسم 
الشيخ سالمء متداول بين المشائة ل" وقد أحذ عنه من أهل الحرمين 
والشام والمشرق والبوو ان ا ی 

حدث عنه شيوخ العصر وشيوخ المشائخ منهم المعمر محمد بن حياة 


)١‏ فهرس الفهارس ١5/١‏ ه. 

؟) فيرش الفيارين ۳ هر 

؟) المحتصر 1417/9 7. 

)٤‏ المرجع السابق باختصار. 

) فهرس الفهارس ١١5/١‏ باختصار. 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
.۲٤۷ /۲ المحتصر‎ )١( 


١ 5 ٤‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


السندي نزيل المدينة المنورة» ومنهم العلامة إسماعيل بن محمد العجلون 
ا 

وهذا الشيخ يعتبر الشيخ الثالث للشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد 
شيخه الأول أبيه عبد الوهاب وشيخه الثاني عمه إبراهيم ابي الشيخ 
سليمان بن علي علامة بحد وتقدمت ترجمتهما وبيان عن أسرته 
ا والدليل على آله القع عيذ بن عب ارهاب جد عن هذا 
الشيخ المترحم هو ما جاء في فهرس الفهارس للكتاني عند ذكره ثبت 
( خفن 'الشاره مدق ااا خرن غارب )الى س 1817م 
بالمدينة» فقال الكتاني عن محمد عابد هذا: ((وروى كتاب القرى لقاصد 
آم القرئ عن عبد اللا بن اع بن اغد الرهاب التخدي عن ابه ماد 
الطائفة الوهابية الفجدية عن الرئ): 

فهذا يدل بوضوح على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه 
الله - أحذ عن البصري وأما تعقيب الكتاني باستبعاده ذلك لأن ابن عبد 
الوهاب إنغا عاصر البصري بنحو عشرين سنة وهو بنجد والبصري مكة» 
ولأن المعروف لديه هو أن ابن عبد الوهاب إنما أحذ عن طبقة كبار 


)١(‏ المختصر ۲/ 5494-3714 باختصار. وفهرس الفهارس ١4١ 4١59/١‏ باختصار 
أيضا, 
(۲) انظر: ٠۲۲-۱۱۸/۱‏ من هذا البحث. 


(؟) فهرس الفهارس .١5/١‏ 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية هع ١‏ 


تلاميذ البصري وتلاميذ تلاميذه كعلي الداغستاني الدمشقي وعبد اللطيف 
الأحسائي ول الا فلا يتم» لأن الكتاني لم يذكر أن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب حج وزار المدينة وأقام يما شهرين وهو في الثالثة 
عشرة من عمره أي: في سنة 717١١ه‏ تقريبا. وهذه المدة كان الشيخ 
البصري فيها حيا يرزق يقوم بالتدریس» فقد كانت وفاته عام 5 +١١ه‏ 
على ما ينبته الکتان ا" وهو الثابت في تراحم اا ا رسک 
قبل قليل“ء فإذا تذكرنا هذا علمنا إمكان لقاء الشيخ محمذ بن عبد 
الوهاب» واتصاله بالشيخ البصرى» فلا محل لتعقب الكتاني باستبعاد ذلك 
فيما يرى» فالحجة فيما روى. ويكون الشيخ محمد بن عبد الوهاب آخر 
تلاميذ البصري موتاء لأنه توفي سنة 5١7١هء‏ وما يقوله الكتاني من أن 
آخرهم فيما يحفظ موتا الشمس محمد بن عبد الله المغربي غير صحيح لأن 
المغربي مات سنة ١١٠١ه.‏ وال أعل 1" , 


ف الشارق» 
E‏ اا 

(؟) المحتصر ۲/ .٠٤١١‏ 

)٤(‏ انظر: ١44/١‏ من هذا الببحث. 

(ه) انظر: فهرس الفهارس »۲۷١ /١‏ وانظر للمقارنة بحث إسماعيل الأنصارى المقدم 


لمؤتمر أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص١١ .١١-‏ 


١ 5‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


في المدينة المنورة: 

((كانت المدينة المنورة ملتقى العلماء وطلاب العلم من مختلف 
الأقطار الإسلامية» كان بعض هؤلاء يأ إليها فيستقر فيها. وكان 
بعضهم يأتي إليها فيقيم فيها فترة ثم يغادرها إلى وطنه. وقد ضمت في 
تلك الفترة بالذات علماء درس عليهم وتأثر بم عدد ممن أصبحت هم 
أدوارٌ مهمة في بلقي 

وكان المناخ التعليمي فيها كما هو في مكة مختلفا عما ألفه الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في مسقط رأسه العيينة. فبينما كان الاهتمام في 
بلده منصبا تقريبا على الفقه الحنبلي كان في مكة والمدينة شاملا لكثير من 
العلوم والفنون. وإذا كان العلماء في العيينة محصورين عددا ونوعية فإهم 
في الحجازكانوا كثيرين في عددهم مختلفين في مشارهم وأنواع علومهم. 
وكان ذلك الوضع الجديد فرصة عظيمة للوافد الحاج ليدرس ما يحب من 
فنون المعرفة» ويحضر دروس من يختاره من المشائخ!". 

وفيما يلي تراحم من أحذ عنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب من 
علماء اة امور 


)00 انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب» حياته وفكره للدكتور عبد الله العثيمين 
E‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق ص٠٠.‏ 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية 1۷ 


4 - الشيخ العالم عبد الله بن إبراهيم بن سيف من آل سيف رؤساء 
بلد (لمجمعة) والد إبراهيم» مصئّف العذب الفائض شرح ألفية 
الفراقضر '. 

قال ابن عيسى عن الشيخ عبد الله بن إبراهيم هذا: (انتقل أبوه 
إبراهيم بن سيف بن عبد الله الشمري من بلد المجمعة بعد أن قام على بيته 
وجعل بعضه مسجدا وهو المعروف اليوم ممسجد إبراهيم في بلد اججمعة» 
وبعضه حفر فيه بثراً لوضوء الناس» وبعضه بستانا للبقر المذكورة» وأوقف 
بض ار عاق دعا اا كوو وکن ف اله ر" 

وقال عبد الله بن بسام: ((قراً على الشيخ فوزان ين تضر. الله 
النجدي)!". 

وقال عنه صاحب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: ((من أفاضل 
الفقهاء قرأ على علماء المدينة المنورة ثم ارتحل إلى الشام فقرأ على علامتها 
وشيخ الحنابلة يما أبي المواهب» وسكن في المدينة إلى أن مات» وأخحذ عنه 


مم . 


)١(‏ طبع الطبعة الأولى سنة ٠۳۷۲‏ ه قال في مقدمته عن نفسه: (المشرقي أصلاء المدني 
مولدا ودارا والحنبلي مذهباء والسلفي معتقدا) ص". 

(۲) ابن عیسی» تاريخ بعض الحوادث... ص28 84. 

(۳) علماء نحد خلال ستة قرون ج؟/ 507. 

)٤(‏ نقلا عن جلة العرب ج٩‏ و ۱۰س ۱۲ عام ۱۳۹۸ ه ص555. 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
وقال عنه عبد الرحمن الأنصاري المتوق سنة 917١١ه‏ فى كتابه: 
(تحفة الحبين والأصحاب فى معرفة ما للمدنيين من الأنساب) له قصيدة 


ES ES EN‏ أناقطلمها: 


يا مولعا بخان النار ‏ تشريه وتدعى الحل فيه هات برهانا 
أو غلك ود ك حل لات ا 


وتوق الشيخ عبد الله بن سيف 2 المدينة عام كن حر حمه 


الله تعالى - وهو رابع شيخ من مشايخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
بن عبد الوهاب أخذ عن عبد الله بن إبراهيم النجدي تلميذ الشيخ أبي 
المواهب الحنبلى !4 , 

ولقد أحذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن المترحم كثيرا من العلم 
وصارت بينهما محبة وكان بمحمد بن عبد الوهاب حفياء وبذل جهدا 
كبيرا في تثقيفه وتعليمه. وكان من أكبر عوامل توثيق الروابط بينهما 
وتمكين المحبة توافق أفكاره ومبدؤه مع تلميذه في عقيدة التوحيد والتألم مما 


)١(‏ انظر بيت الفرضي من ذلك الكتاب ص585 -۳۸۷ ط تونس ۱۳۹۰ ه. ابن 
بسام» علماء بحد خلال ستة قرون» ج؟/5٠5.‏ 

)۲( ابن بسام علماء بحد حلال ستة قرون يه 

(۳) ابن بسام» علماء نحد خلال ستة قرون .٥ ٠٤/۲‏ 

.15/8- ١٠١٦ص الحطة فى ذكر الصحاح الستة» ط عام ۱۳۹۷ ه» لاهور»‎ )٤( 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ١.8‏ 
علية أهل جحد وغيرهم من عقائد باطلة وأعمال زائفة!", 
وقال الشيخ محمد عن شيخه هذا: ((کنت عنده يوما - فقال ل 
تريد أن اريك سلاحا أعددته للمجمعة؟ قلت* نعم. فأدخلئ مترلا عنده 
ھا کے كل رول هد الذي اعدد 0 و الك قل 
قلإ (۳ 
وأول حديث سمعه منه» الحديث المشهور المسلسل بالأولية. نقل ابن 
غنام من خطه ما نصه: (حدئنٍ الشيخ عبد الله بن إبراهيم يمتزله بظاهر 
المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام عن شيخ الإسلام ومفي 
الشام أبى المواهب الحنبلى إجازة قال أخبرنا والدي تقى الدين عبد الباقى 
الحنبلي وهو أول حديث سمعته منه» قال أخبرنا به المعمر الشيخ عبد الرحمن 
البهوت الحنبلى» وهو أول حديث سمعته منه» قال أخبرنا به شيخنا جمال 
الدين يوسف الأنصاري الخزرحي» وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا 
به والدي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» وهو أول حديث سمعته منه» قال 
ارتا به شيخ الإسلام بو الفضل أحمد بن حجر العسقلاقن» وهو أول 
حديث سمعته منه قال أخبرنا الصلاح محمد بن محمد الحكري الصوقي 


الخازن» وهو أول حديث سمعته منه قال أحبرنا الحافظ زين الدين عبد 


)00 الشيخ محمد بن عبد الوهاب... أحمد بن حجرآل بوطامى» ص١ .١‏ 
(۲) ابن بشر» عنوان المحد فى تاريخ جد .۷/١‏ 
(۳) انظر: ٠۳١١/١‏ من هذا البحث. 


٠١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
الرحيم العراقي» وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا به الصدر أبو الفتح 
الميدومي وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا به الحافظ أبو الفرج عبد 
اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه» قال أتحبرنا به 
الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو أول حديث سمعته 
منه قال أخبرنا به الحافظ إسماعيل بن صا النيسابوري وهو أول حديث 
سمعته منه قال أخبرنا به والدي أبو حامد صال المؤذن وهو أول حديث 
معت مته قال أحبزنا به أبو طاهر محمد بن محمد بن مش الريادي» وهو 
أول حديث سمعته منه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن بحيي بن بلال البزاز 
وهو أول حديث «معته منه قال أخبرنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم 
النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا سفيان بن عيينة وهو 
أول حديث ”معته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله :٣‏ 
((الراحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) 
تفرد به سفيان ولا يصح سهذة عن من فرق سفيان!'! والله أغلم, 

وحدّث الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن الشيخ عبد الله بن إبراهيم 
بن تسيل أرقا البيلسل افيا بلق قان ((حدثئي الشيخ عبد الله 


)١(‏ انظر: البحث المقدم لموتمر أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الشيخ إسماعيل 
الأنصارى ص ه -5. والحديث صححه الترمذي والحاكم وحمل السخاوي تصحيحهما 
على ما له من المتابعات والشواهد, انظر: المقاصد الحسنة ص ٠١١‏ رقم ۸۸. 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية 10١‏ 


بن إبراهيم الحنبلي ممتزله بظاهر المدينة النبوية عن شيخ الإسلام ومفي الشام 
أبي المواهب بن تقي الدين عبد الباقي الحنبليان عفى الله عنهماء إحازة عن 
والده تقي الدين المذكور قال أخبرنا شيخنا عبد الرحمن البهوتي الحنبلى 
قال أحبرنا الشيخ تقي الدين بن النجار الفتوحي صاحب منتهى الإرادات 
أحبرنا والدي شهاب الدين أحمد قاضي القضاة الحنبلي أخبرنا بدر الدين 
الصفدي(" القاهري الحنبلي أخبرنا عز الدين أبو البركات ال 
أخبرنا أبو علي حنبل بن عبد الله الرصائي قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله 
الحنبلي قال أخبرنا أبو الحسن بن علي الحنبلي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
جعفر الحنبلي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن الإمام أحمد الحنبلي قال 
حدثي أبي أحمد ی حل انام كل ع فد 


عن حميد عن أنس بن مالك ا قال: قال رسول الله ! (إذا أراد الله بعبده 


)١(‏ صوابه السعدي؛ لأن المراد به الشيخ العلامة محمّد بن محمّد ابن أبي بكر المعروف 
بالسعدي (۸۳۲ -؟١3).‏ انظر: السحب الوابلة ,1٠١ 46-1١ 4 ١/8‏ 

(؟) سقط من هذا الموضع ثلاثة من العلماء؛ لأن عر الدين يروي عن جمال الدين عبدالله 
بن علي بن محمّد الفرضي عن والده عن الفخر ابن البخاري علي بن أحمد المقدسي 
عن حنبل بن عبدالله الرصافي. انظر؛ سير أعلام النبلاء »٤١۳١- 491/9١‏ وذيل 
طبقات الحنابلة ۳۲۰/۲ -۳۲۹» والدرر الكامنة ۲١/۳‏ والسحب الوابلة ۸٥/١‏ - 
TAY 4F‏ 1۳۹ 

(۳) الزيادة الي بين القوسين من شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريي ج١/‏ 


.⁄۹ 


۲۳ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


خيرا استعمله)). قالوا كيف يستعمله؟ قال: ((يوفقه لعمل صالح قبل موته)) هذا 
حديث عظيم قد وقع ثلاثيا للإمام أحمد رضي الله عند" 

وقد أجاز الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب من طريقين!". 

وقد أجازه أيضا الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف في كل ما 
حواه ثبت الشيخ عبد الباقي أبي المواهب الحنبلي قراءة وتعلما وتعليما من 
صحيح البخاري بسنده إلى مؤلفه» وصحيح مسلم بسنده الى مؤلفه 
وشروح كل منهماء وسنن الترمذي بسنده» وسنن أبي داود بسنده» 
وسنن ابن ماحه بسنده» وسنن النسائي الكبرى بسنده» وسنن الدرامي 
ومؤلفاته بالسند» وسلسلة العربية بسندها عن أبي الأسود عن علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهها"!» وكمّب النووي كلهاء وألفية العراقي» والترغيب 
والترهيب والخلاصة لابن مالك» وسيرة ابن هشام وسائر كتبه» ومؤلفات 


)١(‏ روضة ابن غنام 275/١‏ ۲۷» وقد شرحه السفاريئ فى كتابه نفثات صدر المكمد 
وقرة عين المسعد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمدء ج١/‏ 2799 وانظر: الدرر 
السنية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم »٤ /١١‏ وبحث إسماعيل الأنصارى ص۷. 

)0( روضة ابن غنام 4757/١‏ وانظر؛ الدرر السنية ١‏ / 4 للشيخ عبد الرحمن بن قاسم. 

(؟) هكذا في الأصل» والصواب الاكتفاء بالترضي عنه كغيره من الصّحابة رضي الله 
عنهم. 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية م6١‏ 


الغنية لعبد القادر الحيلي» وكتاب القاموس بالسند إلى مؤلفه» ومسند 
الإمام الشافعي» وموطأ مالك» ومسند الإمام الأعظم» ومسند الإمام أحمد 
ومسند» أبي داود» ومعاحم الطبراني» وكتب السيوطي» وفقه الحنابلة 
وسلسلتها وأصوله!". 

ثم إن الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف وصل حبل الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب بحبل الشيخ المحدث محمد حياة السندي وعرّفه به وبأهله 
فأقام الشيخ قور ا 

ه - الشيخ الإمام العالم الكبير الحدث محمد حياة بن إبراهيم 
السندي المدن. أحد العلماء المشهورين الربانيين وعظماء المحدثين ولد في 
إقليم السند ونشأ وقرأ العلم على الشيخ محمد معين بن محمد أمين 
السندي من تلامذة الشاه ولي الله الدهلوي -رحمه الله - ثم هاحر إلى 
الحرمين الشريفين فحج ثم توطن المدينة المنورة ولازم الشيخ الكبير أبا 
الحسن محمد بن عبد الحادي السندي المدني صاحب الحواشي على دواوين 


)١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق.. ص17 وانظر: مقال الشيخ عبد الله بن ريد 
ص ».4١‏ وانظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب... بقلم أحمد آل أبوطامى ص٦ ›»١‏ 
وقد خلط بين الرواية بالحديث المسلسل بالأولية وبين الإحازة من طريقين وهما أي 
الرواية والاحازة شيئان منفصلان. 


(۲) الشيخ محمد بن عبد الوهاب... أحمد بن حجر آل بوطامى ص5١.‏ 


٠١ ٤‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
ليده السقة و ا نجل عيه ولي علس عنم فاق | ا 

وقي كتاب (مشاهير علماء جد وغيرهم) لعبد الرحمن بن عبد 
اللطيف آل الشيخ: أن محمد حياة السندي المدني هو صاحب الحاشية 
القاذن ا خاي اا اة 

والصحيح أن صاحب الحاشية هو شيخ محمد حياة السندي لا هو 
كما قدمناء وكما في حاشية السندي على البخاري المطبوع بكراحي من 
ترجه . وحصل الشيخ محمد حياة السندي على إحازة من الشيخ عبد 
الله بن سالم البصري المالكى صاحب الإمداد في علو الاسنادا“. 

وأحذ عن الشيخ ان الطاهر محمد بن إبراهيم الكردي» والشيخ 


)١(‏ مقدمة تحفة الأنام في العمل بحديث البي عليه السلام للشيخ السندي بقلم محمد 
عطاء الله حنيف ص۷۹ 

(۲) مشاهير علماء نحد وغيرهم ص7١.‏ 

(؟) القسم الأول» أشرف على طبعه وعلق عليه بعض الحواشي حمد الجاسر» ط١اء‏ 
۹ ه المكتب الإسلامي ص5 ؟7١.‏ 

)٤(‏ حاشية السندي على صحيح البخاري المطبوع بكراجي عام ۱۳۸١‏ ه نشر نور 
د طن : 

(5) ابن بشرء عنوان المحدء 255/١‏ سابقة ٠٠١١‏ هه وانظر: مقدمة تحفة الأنام... بقلم 


محمد عطاء الله حنيف ص 279 و١/ه4 ١ 55-١‏ من هذا البحث. 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية هة١‏ 


حسن بن علي العجيمي وغيرهم. 

وأحذ عنه سوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيخ أبو الحسن بن 
محمد صادق السندي» والشيخ أحمد بن عبد الرحمن السندي» والشيخ 
محمد سعيد صقرء والشيخ عليم الله بن عبد الرشيد اللاهوري المدفون 
بدمشق» والشيخ خير الدين بن محمد زاهد السوري» والشيخ محمد فاخر 
ابن محمد بحيى العباسي» وغلام علي آزاد البلجرامي» والشيخ علاء الدين 
اللبووف و . 

E‏ 0 فى e‏ ا اهل و عة 
وصنّف مصنفا سماه تحفة الأنام في العمل بحديث البي عليه أفضل 
الصلاة والسلام ولداظطفانت عزفا رانك 40 مسي تنا هيا 


شرحا على الأربعين النووية» سماه ((تحفة الحبين في شرح 


وله رسالة بعنوان: (الإيقاف على سبب الاحتلاف)) وقد طبعت 
ضمن مجموع يضم ثلاث رسائل رسالته هذه ورسالة أحرى هي تحفة 
الأنام ال أورد ذكرها ابن بشر ورسالة الاتباع للقاضي علي بن علي بن 
محمد بن أبي العز الحنفي تحت إشراف اكه الستلفية به 


.77/1١ انظر: مقدمة تحفة الأنام. ص٠ ۸. وانظر: ابن بشرء عنوان المجد‎ )١( 
.)١5 - ۲١ /١( ابن بشر (عنوان المجد)‎ )۲( 
ه.‎ ٠٤١١١ (؟) طبعة أولى عام‎ 


٠١١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
كفت شون الفقور A e‏ فم السام ور د 
له صاحب سلك الدرر محمد خليل المرادي؛ شرح الترغيب والترهيب» 
و((مختصر الزواحر)) و((شرح الحكم العطائية)) و((الحكم الحدادية)) و((شرح 
الأربعين حديثا)) من جمع الملا علي القاري» وتوفي -رحمه الله - يوم 
الأربعاء السادس والعشرين من صفر سنة ثلاث وستين ومائة وألف» 
ودفن بالبقيع!"' وقيل توفي سنة حمس وستين ومائة وألف... والله أعلما". 
وكان الشيخ محمد حياة من المنكرين للبدع قي الدين وللأعمال الشركية. 
قال ابن بشر: ((وحكي أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقف يوما 
عند الحجرة النبوية عند أناس يدعون ويستغيثون عند حجرة البي ١‏ فرآه 
محمد حياة فأتى إليه فقال الشيخ ما تقول في هؤلاء؟ قال: ((إن هؤلاء متبر 
ما هم فيه وباطل ما كانوا ا 
وكان أيضا من المعارضين للتعصب للمذاهب الفقهية وترك الحديث 
الصحيح المحكم الذي لم ينسخ للالتزام بالمذهبء قال الشيخ صالح بن محمد 


( 0 عمد بن عبك الوهاب عاس صن 

(؟) سلك الدرر للمرادي ج٤/٤٠»‏ وفهرس الفهارس 2754/١‏ 2570 ومقدمة تحفة 
الأنام ص٠۸.‏ 

(۳) ابن بشر عنوان المجد» سابقة ٠١٠٠١١‏ ه. /١‏ 56 235 وانظر: مسعود الندوي محمد 
عقن اوها 

(4) ابن بشر عنوان المحد... /١‏ ۷. 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلميّة /اه ١‏ 
العمري الفلاني: (55١١ه-‏ 8١7١ه)‏ قال شيخ مشائخنا محمد حياة 
السندي: (اللازم على كل مسلم أن يجتهد في معرفة معان القرآن» وتتبع 
الأحاديث» وفهم معانيها وإخراج الأحكام منها فإن لم يقدر فعليه أن يقلد 
العلماء من غير التزام مذهب لأنه يشبه اتخاذه نبيا وينبغى له أن يأخذ 
بالأحوط من كل مذهب» ويجوز له الأحذ بالرخص عند الضرورة وأما 
بدوها فالأحسن الترك» أما ما أحدثه أهل زماننا من التزام مذاهب مخصوصة 
لا يرى ولا يجوز كل منهم الانتقال من مذهب إلى مذهب فجهل وبدع 
وتعسف» وقد رأيناهم يتركون الأحاديث الصحاح غير المنسوخة ويتعلقون 
داهب من غير سر OA‏ 

هذا هو الشيخ محمد حياة السندي ومنهاحه السلفي» والذي صار الشيخ 
مويق فين بحاي روا لقني انوا مر زوك ا حل وروا ال اميه 
علما نبويا نافعا في المدينة المنورة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: 
((وكان له أكبر الأثر في توحيهه إلى إحلاص توحيد عبادة الله» والتخلص 
من رق التقليد الأعمى» والاشتغال بالكتاب ا 


.۷٠ص إيقاظ مم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار‎ )١( 

(؟) انظر: محمد بن عبد الوهاب... لمسعود الندوي ص 254 وابن بشر عنوان المجد 
١‏ . 

(۳) مصباح الظلام» تصحيح محمد حامد الفقي ص۹١٠.‏ 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


5 - الشيخ إسماعيل بن محمد العجلون الجراحي الشافعي. 

Ee a‏ 000 للهجرة. وأحذ 
العلم عن الشيخ أي المواهب مف الحنابلة بدمشق وعن كثير من المشائخ 
الكبار» وأحازه الشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي والشيخ أبو الحسن 
السندي ثم المدني وغيرهماء وألف المؤلفات المفيدة منها ((كشف الخفا 
ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس)). وله: ((حلية 
E a‏ و اكنال ESO NE‏ البلا 

وكانت وفاته بدمشق في شهر حرم الحرام سنة اثنتين وستين ومائة 
وألف (59١١ه)‏ رحمه الل" وقد ذكره من مشائخ الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب الشيخ عبد القادر بن أحمد المعروف بابن بدران الدمشقى في 
كتابه ((المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل)) في (ص١١١)‏ والشيخ 
عبد الرحمن بن قاسم في الدرر السنية ( ج7١/4).‏ 

ولعله التقى به في مكة أو المدينة وقد ثبت أن العجلوني رحل إلى 
الحجاز وأحذ عن المشائخ ممكة كالبصري» والقلعي مف مكة, وغيرهما - 
وعن المشائخ بالمدينة كالسندي أبي الحسن صاحب الحاشية على صحيح 
البخاري والبرزنجي وغيرهما - وأقرأ صحيح البخاري في روضة المسجد 


(۱) فهرس الفهارس /١‏ 759. 
(؟) ملخص من سلك الدررللمرادي /١‏ 59؟ -۲۷۲» وانظر: الحرء الأول من كتاب 
((كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلون) ص۲ -5. 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ١8‏ 


الى غاد الت راا م اد والله أعلم. 

۷ - وأحذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن الشيخ علي أفندي بن 
صادق بن محمد بن إبراهيم بن محب الله حسين بن محمد الحنفي 
الداغستان'. ولد في سنة ٠١٠١۲١‏ ه. 

قال صاحب التوضيح: ((والشيخ الداغستاني هو شيخ مشائخ الشام 
بأجمعهم بعد الشيخ أن المواهب والشيخ إسماعيل العجلون)) ا 
ورثهما في العلم والمكانة» وكان يحتل مكانا عاليا في علماء دمشق. أخذ 
عن الشيخ محمود بن عبد الله الأنطاكي» وعن الشيخ عبد الكريم الأفندي 
والشيخ أيوب الداغستاني ثم رحل إلى الحجاز وجاور بالمدينة وروى عن 
الشيخ محمد حياة السندي وطلب العلم ومكث مدة واستفاد منه عشرات 
من الناس ثم رحع إلى الشام سنة ٠65١١اه.‏ 

وقد أحذ عنه الشّيخ لما اجتمع به في المدينة المنوّرة» وأجازه مثل ما 


أحازه الششّيخ عبدالله بن إبراهيم عا في ثبت أبي اا 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(۲) التوضيح عن توحيد الخلاق... ص5٠ 2١7‏ وابن بدران في المدحل ص .257 
والكتاني في فهرس الفهارس 237١ /١‏ وانظر: الدرر السنية /١١‏ 254 وانظر: بحث 
إسماعيل الأنصاري ص٩‏ المقدم لمؤتمر أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

(؟) التوضيح عن توحيد الخلاق... ص5١21‏ 117. 

.١7ص التوضيح... ص١2 ۱۷. والشيخ محمّد بن عبدالوهاب... بقلم أحمد آل بوطامي‎ )٤( 


٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 

وتقدم ذكر إجازة الشيخ عبداك ف . أصيب بالفالجح سنة 55١١ه‏ 
وانقطع في داره» وتوي سنة تسع وتسعين ومائة وألف!" (۹۹١١ه)‏ 
ر 

ولكن مسعود الندوي يستبعد تتلمذ الشيخ محمّد أو استفادته منه» 
ويعلل ذلك بأنّه كان 5 د أثناء إقامة الشّيخ ابن عبدالوهاب في 
المدينة ال 

غيوا آنا دا درا أن اطخ عار جن رق مسق قزر بان دة 
وشيخه الشيخ محمد بن عبدالوهاب حج وزار المسجد التبوي بعد ورحلته 
العلميّة إلى البصرة والأحساء وكانت عودته التهاية من هذه الرّحلة العلمية 
من المدينة ا 

وف كر أن الد كور امسق رح أن غردة ال إل جرعلا 
كانت قبل سنة ([59 ١‏ اھ( فمن الحائز أن ا محمد بن عبدالوهاب 
فة ل ,ال على الذاقنهان دل لرن سيك کان موتودا في 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ١5١‏ 


المدينة قبل عام ([0٠5١١ه)ء‏ وللشيخ الدّاغستاني من العمر ما يزيد على 
عرو انمه ونان الع ييا الاير اداه وام تم اهو وك الل عن 
صاحبه فيه وإن كان الآحذ أكبر منه بنحو عشر سنوات كالشّيخ ابن 
عبدالوهّاب في حرصه وتواضعه لطلب العلم» كما أن هذا الفارق في 
الس لا يمنع من تبادل المعرفة وأحذ أحدهم غم لاعن يكنا ران 
الداغستاني قد أتى من الشام ليأحذ عن شيخ المدينة محمد حياة السندي 
وف الغالب أن طالب العلم مثله لا يرحل من بلده يطلب العلم حثى 
يستوفي ما عند علماء بلده» وقد ذكر بعلو مكانه بين علماء دمشق 
واستفادة عشرات النَّاس منه. والله أعلم. 

٠١ 44 4‏ - وكذلك أحذ عن الشيخ عبدالكريم أفندي الداغستاني 
وهو ابن عم الشيخ علي أفندي المتقدّم ذكره وكذلك أحذ عن الشيخ 
محمد البرهاني» وعن الشيخ عثمان الديار بكري نزيل المدينة المنوّرة» 
وحرر على أيديهم علم التوحيد وأمْره عندهم فأقروه» وكذلك محمّد 
السفاريئ أرسل إليه وهو بالشام نسخة فأقرها. 

ذكر ذلك صاحب التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل 
ا 

وقال مسعود الندوي: وكذلك في بعض الكتب ذكر استفادة 


(۱) ص۱۹. 


۲ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الشّيخ محمّد بن عبدالوهّاب من المحدث الكبير محمّد بن سليمان الكردي 
مدن المعو عام 54١١ه‏ إلا أن السنين والأحوال تشهد بعكس هذاء 
بالإضافة إلى سكوت التَواريخ المعتمدة المعاصرة حيث لم يذكر ابن عنام 
ولا ابن بشر تتلمذه عليه؛ وإِنْما تفرّد بذكره أحمد زيي دحلان فقط (في 
كتابه الذي سماه» الدرر السنيّة ص١٠٠‏ -17). ولكن كتابه هذاء وكذلك 
كتابه (حلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام) مليء بالأخطاء بل الافتراءات 
حتّى إن القلب لا يرضى أن يقبل هذه الرواية الي لا تضرّ شيئاً. ثم إن 
السنين تشهد بخلافه فمحمد بن سليمان الكردي توفي سنة 915١١ه‏ عن 
عمر سبع وستين سنة كما في سلك الدرر (٤/۱۱۱ء )١7‏ وهكذا تكون 
ولادته في سنة 717١١اه‏ شري ويكون صغير السن أيّام طلب الشيخ 
عليز وان O aa‏ 

والقول بصغر سنه مبئ على أن الشّيخ محمّد بن عبدالوهّاب بدا 
رحلته العلمية عام ١١765‏ قري وهو في سن العشرين إلى لجار كه 
والمدينة!". ثم لم يعد إليه بعد بضع عشرة سنة قضاها في رحلاته العلميّة 
أي في حدود سنة 545١١ه‏ تقريبء ولكن كما قلنا بأن الشّيخ عبدالرحمن 


بن اخسن قرن بأن جذدّه شبد عاد بن عبدالوهاب حج وزار المسجد 


.١مقر محمّد بن عبدالوهّاب مصلح مظلوم... ص٠ ؛ بالإضافة إلى هامشها‎ )١( 
(؟) المرجع السابق ص۳۸.‎ 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلميّة 1۳ 
الوك عافن مووي SED‏ الف لور ا 
علمنا أن الشّيخ محمد بن عبدالومّاب عاد إلى حريملاء حيث كان فيها 
أبوه وبقي معه سنوات حن توفي أبوه عام ٠51١١ه‏ فمعئى ذلك أن 
عودته النهائية من المدينة المنوّرة كانت في حدود سنة ٠5١١ه‏ فيمكن أن 
يكون التقى بالشّيخ المحدّث الكبير محمّد بن سليمان الكردي في هذا الرّمن 
وعمر الشّيخ الكردي ينيف على عشرين سنة» وهذا سن لا يمنع الاستفادة 
منه وإن يكن الشيخ محمد بن عبدالوهّاب يزيد عليه في السّنّ كما حررناه 
في شأن الشيخ علي أفندي الداغستان قبل هذا. 
وأما كون دحلان لا يطمئن القلب لخبره فنعم لأنه صاحب وسوسة 
اترات وعداو لاسر نك لد انا ى قله ود 
وأما سكوت التواريخ المعتمدة المعاصرة كابن غتام وابن بشر عن 
ذكر اعد الشيخ عن الكردي فليس.دليلاً على عدم أذ الخ عمد 
بن عبدالومّاب عنه» ولعل سكوتهم عن ذكره بسبب ما نسبه أحمد 
زين دحلان إليه: أنه من المعارضين لما يعتقده الشيخ محمد بن 


عبدالوهاب من عقيدة السّلف ا فإن صدق دحلان -وقد 


- ١١ص صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» تأليف محمد بشير السهسواني‎ )١( 
.15 
- ما يسمّى (الدرر السنية في الرد على الوهابية) تأليف أحمد بن زيئ دحلان صه”‎ )۲( 


۹ 


١" ٤‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
تمدق لكاي a‏ عله راي فنا بان وه حزن كدق 
من لا تاره الشيخ عمد بن خبدالوهاب: لحد اعت لأن ي صحيع 
مسلم في المقدّمة عن محمد بن سيرين» قال: ((إن هذا العلم دين فانظروا 
عمن تأحذون دينكم)) وفيه عن ابن المبارك بنحوه» وعن ابن سيرين 
أيضا .قال؟ (( يكونوا يسالون عن الإستاد فما وفعت القتبةء “قالوا: 
سمعوا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤحذ حديثهم وينظر إلى أهل 
البدع فلا يؤحذ حديئهم)!". 

وقد بوب النووي هذه الآثار وغيرها في شرحه في صحيح مسلم 
oe‏ الرواية لا فكرن إلا عن ماسوو ان 
جرح الرواة ما هو فيهم جائز بل واحب» وإنه ليس من الغيبة امحرّمة بل 
من الذب عن الشريعة المكرّمة)). ولسنا نحكم على الكردي .جرد خبر 
دحلان» ولكن نبيّن حكم افتراض أن دحلان صدق بخبره عنه على ضوء 
منهج الشّيخ محمد بن عبدالوهاب السلفي في احتياره لمشائخه الذين يأحذ 
عنهم» ويجوز أن الكرديّ ترك ذكره لعدم اشتهار أذ الشّيخ عنه أو 
للاحتصار أو لغير ذلك. والله أعلم. 

وذكر صاحب التوضيح أن الشيخ أذ عن عبداللطيف العفالقي 


الأحسائي وأن عبداللطيف أجاز الشّيخ في كل ما حواه ثبت 


.١ 6 ح١‎ ٤ص‎ ١ص صحيح مسلم‎ )١( 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية 11° 

عدا آي الاه الل رة ولعلا وتعليما سن كب اة 
بأسانيدها إلى مؤلفيهاء والعربية والقراءات وفقه الحنابلة والشروح 
والأصول ,كثل ما أحازه كل من الشّيخ عبدالله بن إبراهيم بن سيف» 
والشبع على أفندي الداغستان'. 

وتقدّم ذكر ذلك مفصاط ', وكذلك ذكر الشّيخ أحمد بن حجر آل بوطامي 
ونصّ على هذا في كتابه ((الشّيخ و فد كاي 

وأيضاً فقد ذكر كل من صاحب التوضيح والكتاني وأحمد بن حجر 
آل بوطامي أن الشّيخ محمّد بن عبدالوهاب أحذ عن محمّد العفالقي 
الأحسائي» وقد عله هل بن حجر ال بوطامي. وسابقه: عبداللطيف 
العفالقي من شيوخ الشيخ في المدية. والله أعلم, 

ولم أقف على ترجمة لعبداللطيف العفالقي الأحسائي. 

وک عند اق اا ای ار أذ كوت هر کا بين 
عبدالر من بن عفالق» فهذا له ترجمة في السحب والوابلة على ضرائح 
الحنابلة ححمّد بن عبدالله بن حنيد نشرها جلة العرب ضمن ما نشرت من 


(۱) التوضيح عن توحيد الخلاق... ص5١‏ ۱۷. والكتاني في فهرس الفهارس ۲۷۱/۱. 
(؟) انظر: ١5١ 2154/1١‏ من هذا البحث. 

(۳) ص۱۷. 

N تق كرس‎ ENN OG NE) 


آل بوطامي ص۱۷ . 


65 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
تراج وترحم له عبدالله البسام في كتابه علماء نحد خلال ستة 
5 0 

وذكر ابن بسام أنه ولد سنة ١٠١١٠١ه‏ ورحل إلى المدينة وأحذ عن 
علمائهاء ومنهم عبدالله بن إبراهيم بن سيف وتوف بالأحساء عام 
هه وهو ممن عادى دعوة الشّيخ محمّد بن عبدالومّاب إلى عقيدة 
السّلف الصّالح وكتب له رسالة يتعنت فيها بأسكئلة عن سورة العاديات» 
ماذا فيها من الجاز والاستعارة والكناية» وغيرها من التعنتات الي ليست 
ما يدحل في تحقيق ما يجب لله تعالى على عباده من توحيده بالعبادة 
وإخلاضها له..هذا المقام الذي: لم يصل إليه ابن عفالق وأشياعه". 


۳ - في البصرة: 

-١‏ ذكر الشّيخ عثمان بن بشر في عنوان المحد في تاريخ نحد أن 
الشيخ محمّد بن عبدالوهّاب ((تجهّر إلى البصرة يريد الشنّام» فلما وصلها حلس 
يقرأ فيها عند عالم حليل من أهل المجموعة -قرية من قرى البصرة - في 
مدرسة فيها؛ قال ابن بشر؛ ((ذكر لي أن امه محمد المجموعيء فأقام مدّة يقرأ 


د٠۳۹۸ محلة العرب الجحزء الاسع والعاشر السّنة الثانية عشرة الربيعان سنة‎ )١( 
,/7- /١ ص‎ 

)۲( جع/دام 71ل 

(؟) انظر: المصدر السّابق ١/8‏ 807. 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ۱۷ 


قوله» وقرّر له التوحيد وانتفع به وأخبرن شيخنا القاضي عثمان ابن منصور 
الناصري. قال: أحبرني رحل في مجموعة البصرة بأن أولاد ذلك العالم الذي 
قرأ عليه الشيخ محمد هم أحسن أهل بلدهم بالصلاح ومعرفة التوحيد» وهذا 
والله أعلم ببركة اجتماع الشيخ بوالدهم)!". 

وقد نقل ابن عنام أن الشيخ -رحمه الله - قد مع الحديث والفقه 
من جماعة بالبصرة كثيرة وقرأ يها التحو وأتقنه» وكتب الكثير من اللغة 
والحديث في إقامته تلك» وكان أكثر لبثه لأحذ العلم بالبصرة» ومع ذلك 
فقد كان يدعو إلى توحيد الله بالعبادة ويزجر وينكر على من يدعو غير 
لله تعالى» ويبيّن أن دعاء الأولياء ليس من محيّتهم الصّالحة, وإتما عبتهم 
ھی اتباع هديهم» وحصل ية أن وعد يذ كر مشروعية دعاء 
الصّالحين والأولياء فأغلظ عليه الشيخ وزحره فتغير وجه ذلك الرّحل 
وا E‏ ا جنا ا ا 
البصرة يأتون إلي بشبهات يلقوما علي فأقول وهم قعود لدي: ((لا تصلح 
العبادة كلها إلا لله فيبهت كل منهم فلا يتكلم)!". 


.۸ ءا//١ عنوان المحد...‎ )١( 


(۲) روضة ابن غنام ۲۷/۱» ۲۸. 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وذكر حفيده الشّيخ عبدالرحمن بن حسن أنْه: ((حالس علماء البصرة 
وتميز بالأحذ عمن لا يتهم في حقه بالكذب والرُور» وصنف في البصرة كتاب 
الُوحيد أحذه من الكتب الى ا اس تعن لدو ار 
٤‏ - لقاؤه شيوخ الإحساء: 

ذكر كل من الشّيخْ عبدالرحمن بن حسن والشٌيخ عثمان بن بشر أن 
الشّيخ محمّد بن عبدالوهّاب رحل إلى الأحساء فذكر ابن حسن أله وجد 
في الأحساء فحول العلماء منهم: الشيخ ققاله وى فون او 
الكفيف ووحد عنده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما سر 
به» وأثيئن على عبدالله هذا .ععرفته بعقيدة الإمام او 

ولد سنة (ه١١١ه)‏ ومن مشائخه: التتّيخ فوزان بن نصر الله 
وحاله الشّيخ عبدالومّاب بن سليمان بن علي وهو ابن عمّة الشّيخ محمد 
بن عبدالوهاب» وتوفي سنة (7١١ه)ء‏ وكان سلف اا 
محمد الكفيف فهو 00 لعقيدة السّلف الصّالح الي دعا إليه شيخ 


الإسلام محمّد بن عبدالومّاب(؛ ره أن محمّد ابن فيروز بينه وبين الشيخ 


.7١ 85/9 الدرر السنية‎ )١ 
,؟١‎ 5/9 الدرر السنية‎ ) 
( 
( 


.۸۸۲/۳ المصدر السابق‎ )٤ 


۲ 


۳) ابن بسّام» علماء نجحد خلال ستة قرون 1۲۷/۲ 1۲۸. 


) 
) 
) 
) 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية 58 


محمّد بن عبدالوهاب آصرة القرابة في النسب وآصرة القرابة في الصهرء 
ولكن فرّقت بينهم العقيدة الى وفق للسّلامة فيها الشّيخ محمّد بن 
عبدالزهاب دون الا 

وذكر الشيخ عبدالرحمن بن حسن والشيخ عثمان بن بشر أن الشيخ 
محمد بن الومّاب حضر مشائخ الأحساء ومن أعظمهم عبدالله بن محمّد 
بن عبداللطيف الشافعي الأحسائي القاضي فترل عنده فطلب منه أن 
يحضر الأول من فتح الباري على البخاري» ويبيّن له ما غلط فيه الحافظ 
وفوا كعاك دوك أن الأشاعرة E‏ ر اسمن 
الأحاديث والآثار» وبحث معهم في مسائل وناظر» وهذا مشهور يعرفه 
أهل الأحساء وغيرهم من أهل نحدا"» وذلك قبل أن يعلن الشّيخ محمد 
إنكاره الشّرك في بحد وقبل أن تبرز معارضة أهل الأحساء للشيخ ومنهم 
ع بن ع ن عبد اللطيقك ل كور وجرت م :وبين اليم 
مكاتتات ف ها بعد حول عقيذة السلف الصا له شلك أن الراب 
ea‏ 


.٠٠۳/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الدرر السنية 7١15/95‏ عنوان المحد ج١/8»‏ وانظر له ذكرا في كتاب تحفة المستفيد 
بتاريخ الأحساء القديم والحديدء تأليف محمّد بن عبدالله آل عبدالقادر قسم 
\/°\ 0 


(؟) انظر: روضة ابن غنام ٠١/١‏ -50. 


٠١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


هل للشيخ مشائخ في بغداد والموصل؟ 

قال إبراهيم فصيح صبغة الله الحيدري: إن والده أخيره أن الشيخ 
تك نس كدان اسن ابس عي جنات اه مي ال يدوي نابا 
رحع جدّه أسعد الحيدري من مكة على طريق الدرعيّة اجتمع بالشتّيخ 
ولس عندة فق الدرعيه اة أشي . 

وي بحث قدّمه اللواء ركن محمود شيت خطاب لأسبوع الشتّيخ 
محمد بن عبدالوهاب بجامعة الإمام محمّد بن سعود بعنوان (الإمام محمّد بن 
عبدالوهّاب في مدينة الموصل) يحقق ما ذكره المؤرّخ ياسين بن خير الله 
العمري الموصليّ في كتابه (غرائب الأثر) أن الإمام محمد بن عبدالوهّاب 
قدم الموصل وقرأ العلم على العلآمة ملا حمد الحميلي وأخحذ عنه الكثير!', 
ويقول: ((لا يقلل من أهمية رحلة الإمام محمّد بن عبدالومّاب العلميّة إلى 
الموصل وأثرها في تكوينه العلمي واتحاهه الفكري إغفال المصادر والمراحع 
الى ترجمت وأرّحت لدعوته هذه الرحلة العلمية إلى هذه المدينة العلمية. 
ولعل أهمّ أسباب إغفالها هو نشر كتاب (غرائب الأثر) متأخراً في سنة 


9ه لْؤرّخ غير متهم في صدقه وأمانته» وكان نشر هذا الكتاب بعد 


)١(‏ عنوان المحد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونحدء لوحة ۳۲۷ وانظر: الشّيخ محمّد 
غ قات للد كور الکن عو 
(۲) ص١‏ جحلد حياة الشّيخ محمّد بن عبدالوهّاب وآثاره العلميّة, 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلميّة ۷1 
صدوره مجهولا بالنسبة للذين كتبوا بعد إحراحه للتاس» والواقع أن كتاب 
(غرائب الأثر) بحهول بالنسبة لأكثر الباحثين العراقيين فلا عتب على 
للحي مو عي ی ع ا 

ولكن الدّكتور العثيمين -وهو لم يذكر هذا الكتاب من مراجعه 
فلعله ممن يجهله - يقول: ((وعلى العا كن النتيجة الي يطمئن إليها 
الباحث من مقارنة جميع المصادر السابقة -أي الي ذكرها حول أسفار 
محمّد بن عبدالوهّاب حارج نحد - هي الأحذ برواية المؤرّحين المؤيّدِين 
کا کور الى فك ل "زرإذة الاد القرية اجن نه يد 
عبدالوهّاب لا تذكر أن رحلاته العلميّة حارج بحد تحاوزت ثلاثة أمكنة: 
الجا a‏ 

قال: (السببين رئيسيين: أحدهما أهم أدرى بتفاصيل حياته من 
غيرهم» كما قال الشيخ حمد الجاسر والثاني أنهم حرصوا كل الحرص 
على تدوين جميع فضائله. ومن المعروف أن السّفر في طلب العلم فضيلة. 
ولو كان الشّيخ محمّد قد سافر إلى بلدان غير الي ذكروا لما توانوا في 
تدرف للق و 


ا مى ننس الضدر السابق. 
(r‏ الشيخ محمد بن الوهاب... ص۳۹ . 
۳) نفس المصدر السابق ص"". 

( 


) 
) 
) 
) 


۲ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ولكن عدم ذكر المصادر المقربة على حد تعبير الدكتور العثيمين 
رحلة الشّيخ إلى ما سوى الحجاز والأحساء والبصرة لا يعي عدمها فمن 
الجائز أن الشيخ وصل بغداد والموصل لاسيّما وهما آنذاك أكبر مدن 
العراق 00 نبي من علماء المسلمين وطلاب العلم لأنْهما من 
اکر 

وكون المؤرّحين المؤيّدين للشيخ أدرى بتفاصيل حياته من غيرهم» 
وآثهم حرصوا كل الحرص على تدوين جميع فضائله لا يحتم ذكرهم 
لجميع أسفاره في طلب العلم» e‏ 
يحدّدوا سفره مما ذكرواء وإِنّما ذكروا ما يستحق الذكر؛ وهو المهمٌ الذي 
حصل فيه الشّيخ على بغيته من أسفاره؛ فاقتصروا على ذكره وذكر من 
وقع عليهم اختياره من الشّيوخ الفحول في علم أهل السنة والجماعة» أما 
المشائخ الآحرون في الأماكن الأحرى كبغداد والموصل. فيجوز أنّهم 
ليسوا ممن اختاره الشّيخ للأحذ عنه والتلقي منه» ولذا أهمل المؤرّحون 
لمؤيّدون ذكرهم وذكر بلدائهم» واختيار العلماء يتطلب بحثاً طويلا 
وا کو کی والله أعلم. 


)00 انظر؛ بحث (الإمام ن بن عبدالوهاب قي مدينة موصل)) لمحمود شيت خطاب 


ص ۹° . 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية V۳‏ 


رحلات التمّيخ لم تتجاوز الحجاز والعراق والأحساء: 

اما من تحاوز الحدٌ من أنه سافر إلى الشام كما ذكره خير الدّين 
الزركلي في الأعلام وإلى فارس وإيران وقم وأصفهان كما يذكره بعض 
المستشرقين ونحوهم في مؤلفاتهم المعروفة بالأخطاء وجانبة الحقيقة 
كمرجليوث في دائرة المعارف الإسلامية وبرائجس» وهيوجز وزويعرء 
وبالغريف» وكتاب (المع الكيايايق نر تدروو فداا شاه ١‏ ومن 
تأثر به فهو أمر غير مقبول لأن حفيد الشّيخ ابن حسن وابنه عبداللطيف 
وابن بشر نصّوا على أن الشّيخ محمد بن عبدالومّاب لم يتمكن من الستفر 
إلى الشام کا وأمّا زعم أن الشّيخ رحل إلى فارس وإيران وقم 
وأصفهان فإن عبدالحليم الجندي يذكر في كتابه: (الإمام محمّد بن 
عبدالومّاب أو انتصار المنهج السّلفي) أله ناقش في هذه الواقعة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز في الرياض فأنكر ما أورده المؤلفون من رحلة الشيخ إلى 
كردستان وإيران وقرّر أنه تلقى هذا عن أشياحه ومنهم حفدة الشّيخ» 


»4 ١ص انظر: محمّد بن عبدالومّاب مصلح مظلوم ومفترى عليه لمسعود الثدوي‎ )١( 
- وانظر: الشّيخ محمّد بن عبدالوهّاب حياته وفكره للد کتور العثيمين ص5”‎ . ١ 
وانظر: الإمام محمّد بن عبدالومّاب أو انتصار المنهج السّلفي لعبدالحليم‎ .۹ 
. ١١۹ص الجندي ص۹۲ . وجزيرة العرب لحافظ وهبه‎ 

(؟) انر ٠/0‏ من هذا الحت. 


4 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
فاه يي تترى ا 

اظ أن كيرا من ذ کر هذه البواطل عن رحلات الشّيخ اعتمد 
على كتاب ((لمع الشهاب)). 

قال دعن لاتير :انرو وا عوك الأشارة إن أن كيرا قن كبوا عن 
الشيخ محمّد حر حه الله - نخدعوا .مما جاء في كتاب (المع الشهاب)) ومن 
أولقك الأستاذ أحمد أمين في كتابه ((زعماء الإصلاح في العصر 
الو واماد هبن ين حل بين الع فرغل اللاي سرد 
في كتابه ((حياة الشّيخ 0 عبدالومّاب)!"ا كل ما حاء في ذلك 
الكتاب من ذكر رحلات الشّيخ إلى بلاد الأكراد وإيران والشّام ومصر 
معوّلاً على هذا الكتاب الذي لا يصلح التعويل عليه. 

وبالإجمال فقد حرص مترجموا الشّيخ محمّدء على تدوين كل ما يتصل 
برحلاته وبأسماء العلماء الذين تلقى العلم عنهم وبذكر البلاد الى زارهاء 
ويكادون يتفقون على عدم صحة ما ورد في كتاب (المع الشهاب) من ذلكا؟). 


.١ الإمام محمّد بن عبدالومّاب... ص47 هامش‎ )١( 

)١(‏ انظر؛ ص١٠‏ من كتاب: زعماء الإصلاح في العصر الحديث تأليف أحمد أمين. 

(۳) انظر: ص55 وص188 ۱۳۹ وص4 2١44-1‏ وص6١4‏ من كتاب تاريخ 
الجزيزة في عصر الشيخ محمد بن عبدالوهّاب» حياة الشّيخ محمد بن عبدالوهّاب 

.555 23 بحلة العرب» الجزء العاشرء السنة الرابعة ربيع الثاني ٠9١ه ص57‎ )٤( 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية Vo‏ 


ويقول الدكتور منير العجلان: ((أحذت عن (اللمع) ره المعارف 
الإسلاميّة» وطائفة كبيرة من المستشرقين ثم نقل عن هؤلاء أحمد أمين 
والعقاد وغيرهم من الكتاب اا 

وقال في موضع آخر: ((نقل عن هذا الكتاب أكثر المستشرقين» ثم 
أحذ عنهم كثير من كبار المؤلّفين العرب» ومن المؤسف أَمُم تعلقوا بروايته 
الكاذبة عن رحلة الشّيخ محمّد بن عبدالومّاب إلى ا 

وقال في موضع ثالث: (لأمّا ادعاء اللمع أن الشّيخ سافر إلى مصر 
ودرس في الأزهر فخبر مختلق و لم يأحذ به أحدا). 

وما يكشف كذب صاحب اللمع ويضعف قيمة رواياته: حساب 
الوأرود : كتدد وف 51 الذي ا رچ لهو لمم ار نيم 
وثلاثون سنة» وأعاده إلى جد بعد عشرين سنة أو أكثر» فكان عمره في 
لغيه نيعا ومسي هه ون عرف أذ ال :وله عام 34م 
فتكون سنة عودته إلى بحدء في رواية اللمع سنة ...)١١757(‏ أي بعد 
افا تقس رة دة عل اقا #العانية ن الارعية» بوهذا وواء 


العقل)!". 


.١5 © تاريخ البلاد العربية السّعودي ص‎ )١( 
المرجع السابق ص"4.‎ )۲( 
.7١١ص المرجع السابق‎ )*( 


5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
الشيخ لم يدرس اللغتين الفارسيّة والتركيّة: 

وأمّا زعم أن الشّيخ درس اللغتين الفارسيّة والتركيّة والحكمة 
الإشراقية والفلسفة والتصوف» ولبس جبة خضراء في أصفهان فليس 
بثابت» بل إنه أمر باطل» ويستبعد أن يتعلم الشّيخ لغة أعجمية ليس 
مضطراً ها وقد استغيئ بالعربية وهي لغة السسّلف الصاح من المسلمين وال 
نزل بها القرآن ودونت ها السنة. وقي اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 
آثار عن بعض السلف الصاح تقتضي كراهة ذلك من غير حاجة ولا 
ا ا 

وليس في مؤلفات الشّيخ وآثاره ما يدل على شيء من هذا بل إا 

على المنهج السّلفي بعيدة كل البعد عن مخالفة طريقة الرّسول ۲ وأتباعه. 

SS‏ (للع 
الكتيا 1" مولي لمع الشهاب وأمثاله ((أرادوا من ذكر مثل هذه 
الأخبار الباطلة أن الشّيخ جاء ما جاء به من أفكار فلسفية وبشرية لا 
تستند على الوحي المترل من عند الله تعالى وقد بين هذه النقطة حمد 
الجاسر حيث قال: ((ولو ساغ العلل الأمكن اول انا و ل (للع 
الشهاب)) أراد من ذكر وصول الشيخ إلى أصفهان أمراً غير مطابق 


.۲٠۷- 5١5 اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
من هذا لبحث.‎ ٠١8/١ انظر:‎ )۲( 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلميّة ۷۷ 
للواقع؛ وخاصّة حينما يقول بأن الشّيخ درس الحكمة الإشراقية» ذلك أن 
هذا المذهب الفلسفي يقوم على أساس أن المعارف والعلوم تكتسب بطرق 
رياضية بحتةء ولا تنال بطريق التعليم والممارسة. ولكي يستخلص أن 
الشيخ تأثر بهذه الفلسفة فأتى بأشياء جديدة أراد أن يدخلها في مذهبه 
والشيخ بريء من ذلك» فكل ما جاء به قد استقاه من منابعه العذبة 
الصّافية كتاب الله وسنّة رسوله ۲١‏ وأقوال علماء السّلف الصّالح» وهو 
أبعد التاس عن الشّطحات الصوفيّة والأفكار الماديّة الفلسفيّة الى لا تقوم 
على أساس من النقل الشرعيّ الصحيح» وأنا أقرر هذا كقضية تاريخية 
بحرّدة تقوم على أساس ما عرف عن الشيخ وآرائه الى لا هل كل 
مؤرّخ اوا کر ا بأية عاطفة)'. 

ويذكر الدكتور منير العجلاني أن: ((صلاح العقاد ينكر أقوال 
اللمع» فيما يتصل بإقامة الشّيخ في بلاد العجم ودرسه فيها الفلسفة 
والتضوافف)) لسببين: 

السبب الأوّل: حهل الشّيخ الام باللغة الفارسية. 

السبب الثاي: أثنا لا بحد في كتابات الشّيخ أثراً هذه الدّراسات 


المزعومة في الفلسفة والتصوّف. 


.54 بحلّة العربء الجزء العاشرء السنة الرابعة ربيع الثاني ۳۹۰٠ھ ص4‎ )١( 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
قال الد كتور العجلان: ((وهذا رأينا ا 
وقال الدّكتور العجلاني أيضا: ((أمّا القول بأن الشّيخ كانت له 
[(شخصية) ثانية... احتفت تماماء كما يزعم صاحب اللمع» فنوع من 


ا 


نتيجة رحلاته العلمية وأخذه عن المشائخ: 

لقد كانت رحلات الشيخ محمّد بن عبدالوهّاب العلميّة وأحذه عن 
أهل العلم وا موه ورسيدة رزو كاتف مل داي کر واه 
وكات ألرها واا ف زياد روا وسلحة مساح الك 
-الغالب أهله بإذن الله تعالى - وتقوية يقينه وزيادة إعانه وتوسيع مدا ركه 
وفهمه وثقافته العامة في الدّين والدنيا وقد حصل علم التوحيد الذي هو 
حق الله على العبيد» وعلم ما يناقض كماله الواحب» أو يكون ذريعة إلى 
ذلك وحرّره كتاباً. و أظهر أمره عند شيوخ أفاضل وجهابذة أكابر منهم 
المشائخ الشاميون الشيخ علي أفندي الداغستاي وابن عمه الشيخ 
عبدالكريم أفندي الداغستاني» والشيخ محمّد البرهاني» والشّيخ عثمان 


(۱) تاريخ البلاد العربية السعودية ص٠ E‏ 
(۲) نفس المرجع السابق والموضع. 
(۳) انظر: الشيخ محمد بن عبدالومّاب حياته وفكره للدكتور عبدالله الصا العثيمين 


ص ۲ 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ١/4‏ 


الدّيار بكري نزيل المدينة المنوّرة والشّيخ محمّد السّفاريئ نزيل نابلس 
أرسل إليه نسخة فأمرّها وأقرّها وهو من غير مشائخه الذين قد ذكرواء 
فإن منهم من أدرك كلامه و كي قد أقرّوه وحرّروه وأحازوه» ولكن 
عذرهم عدم المساعدة من أمير أو ا 

وبالجملة فما إن أتم رحلاته إلا وقد فتح الله عليه بحصيلة من العلوم 


الشرعية كبيرة. 
قال ابن بدران: (امتلأً وطابه من الآثار وعلم السنة وبرع في 


علمي لا يقل عن مستوى أبيه إن لم يزد عليه» وإن كانت بعض المصادر 
تذكر أنه أخذ يدرس على والده بعد استقراره في حرعلاءا"! فهذا من 
باب أدبه وتواضعه مع والده وشيخه الأوّل. 

وعلى كل فإن الشّيخ لم يعد من رحلاته إلا وقد اقتنع بأنّه قد أذ 
قذرا عن الل :والتصيرة كاف [لذغوة عا عل :إل الل عق بضر كما هي 
مده رسو ل الله ٣‏ الي لا شك في اثباعه لما. 

هذا وقد أطلت النفس في هذه المباحث عن تحصيل الشيخ العلمي 
ورحلاته وشيوحه واستطردت بتراحم بعضهم مما له صلة .معلومات 


.7 التوضيح عن توحيد الخلاق ص9‎ )١( 
.77 ٠١ص المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل‎ )۲( 
.5١ »5 ١ص انظر: الشّيخ محمّد بن عبدالوهّاب... للدكتور العثيمين‎ )*( 


٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
الشتّيخ؛ كل ذلك لبيان مكانته العلميّة الأصيلة وتحصيله الكبير وهو أمر 
لائق في هذا المدحل. 


عودة الشّيخ من رحلاته العلميّة إلى حريملاء: 

بان ايا فلاحت اة على دك رات الشيخ E‏ 
وذكرنا حط سيرها والأماكن الي رحل إليها وزمافها وشيوحه وتحصيله 
نذكر هنا عودته من هذه الرحلات العلمية المباركة» وكما تقرّر في المباحث 


المتقدمة كانت عودته من المدينة المنورة إلى حر EF‏ 


حيث كان والده قد 
تتقل إليها من العيينة بسبب أن أمير العيينة الدديد الملقب خرفاش بن معمر لم 
يرق له بقاء الشيخ عبدالوهاب في القضاء فعزله عنه فغادرها الشيخ 
عبدالومّاب إلى حرعلاء» وتولّى قضاءها وأقام بها فأقام الشيخ محمّد بعد عودته 
من رحلته العلميّة في حرعلاء مع أبيه يدرس عليه ويدعو إلى التوحيد» ويبين 
بطلان قعوة غير الهو كانت دعوة غير الله مرخ أشجار وغيران وقبور وحن 
ونحو ذلك منتشرة كثيراً في نحد وفي البلدان الإسلاميّة عموماً في ذلك الزمان 
كما بنا في المبحث المتقدّم عن هذه البيئة» وسبقت الإشارة إلى ذكر أنّها من 
العوامل الأساسيّة في دفع الشّيخ إلى استكمال عدته من العلم النّافع بالّحلات 
ال ا 


NE A E) 
انظر: ۱۲۸-۱۲۷/۱ من هذا البحث.‎ )۲( 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية 8١‏ 


ولا توفي والده عام «ه١١هء‏ أعلن الدّعوة إلى تصحيح العقائد 
السسّائدة بعقيدة السّلف الصّالح» لكن لم تكن حريلاء صالحة لأن تكون 
منطلقا لدعوته» فانتقل منها فيما يقارب عام هه١١ه‏ إلى العيينة وقد 
ناصره أميرها عثمان بن معمر أوّل الأمر ثم خذله فانتقل الشّيخ إلى 
الذرعية والتقى بأميرها الراشد محمد بن سعود فقام ا و بعهده» 
وأتم وعده» فأظهر الله عقيدة املف الصّالح» ونصر الله أهلهاء وتوفر 
الشّيخ لنشرهاء وتدريس العلوم التافعة» وتأليف الكتب المفيدة في أصول 
الإإسلام وفروعه على طريقة الل الصاح اة دي اة السلفيّة 
السليمة» وقد أذ عن الشّيخ جموع كثيرة وخلق من تلاميذه العلماء 
اكا الو اموا رادو ا يمه عة ول اناع و اتر ودره 
ذكرهم الأسماع في الخافقين» وعظم شأمُم بين العالمين. 

وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله في باب أثر عقيدة الشّيخ 
السّلفيّة في العام الإسلامي, 
تلاميذ الشّيخ ومن أخذ عنه من العلماء: 

في هذا المبحث لا نريد استقصاء كل من أذ عن الشيخ واستفاد 
أي فائدة» إِنّما نقصد من أحذ عن الشيخ حى تخرحوا على يديه 
واستكملوا العلم النّافع في مدرسته السّلفيّة وصاروا قضاة وعلماء ودعاة. 
وم نذكر مثل الإمام محمد بن سعود وابنه عبدالعزيز وحفيده سعود بن 


عبدالعزيز» فهم وإن كانوا قد أحذوا عن الشّيخ مباشرة» وحضروا ججالس 


۲ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


دروسه وأحيوا ما بيّنه هم من السنّة وأقاموا ما أوضحه لهم من معالم 
الإسلام فلشهرتمم وارتفاع مقامهم حتى صاروا أئمّة في هذا الشأن 
اكتفينا ما سبق من الإشارة» وما سيأيٍ إن شاء الله في باب أثر عقيدة 
الشيخ في العالم الإسلامي» فلم ننظمهم هنا مع تلاميذ الشيخ والمتربين 
على يديه» والمتخرجين في مدرسته. كذلك لم نذكر من استفاد من علم 
الشيخ عن طريق المراسلة وعن طريق كتبه وانتشار علمه ودعوته فهذا 
التوع لا يضبط كثرة ولا يندرج تحت هذا المبحث (ولكن ربّما يناسب 
ذكره في بحث أثر عقيدة الشّيخ في العام الإسلامي). 

وفيما يلي انايو و تاودا من تلاميذ الشيخ المباشرين 
وصاروا من العلماء والقضاة وشيوخ العقيدة السلفية من بنيه وبي بنيه 
ويره من علماة التواعن. والأقطار! ١‏ ممما سيان إن تقناع الله فال 
عنهم قي بيان أثر عقيدة الشيخ المسلفيّة باعتبارهم من المتأثرين ها 
والحاملين لها والناشرين لعقيدة السّلف الصّالح, 

١ءالشيخ‏ حسين بن الشيخ محمد بن عبدالوهّاب. أحذ عن أبيه 
واستكمل فنون العلم وفاق بللجرقة اقرا فرق 2 


كاسع هين القع EERE‏ 


.۹۲/١ انظر؛ ابن بشرء عنوان المجد...‎ )١( 
ومشاهير علماء ند وغيرهم ص۲۸.‎ . ٤٦/۱۲ الدرر السنية‎ )۲( 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ۱۸۳ 


فكأن أيه ق العلى ومحر هه وبعزقة فيو نا "!لذن الدرعية مه 50 د 
وق فف م 

۳ء ومن تلاميذ الشّيخ ابنه الأكبر الشّيخ علي فكان عالاً جليلاً 
ورا دكا شيا كرون لكا أن يلف الدرعية 

يقول عبدالرحمن بن عبداللطيف: الغالب على الظن أن الشيخ علي 
EE‏ 

٤ء‏ ومن تلاميذه الشيخ إبراهيم بن الشّيخ محمّد بن عبدالوهّاب وهو 
الابن الرّابع» يقول الشّيخ عبدال رحمن بن قاسم ((ولم أقف له على وفاة 
ولكنه موجود سنة ١551١‏ في مصر وتوف فيها)أ 

ومن أحذ عن الشّيخ: حمد بن ناصر بن عثمان بن معمّرء فكان 
a UE‏ ف مكة E N‏ 

.ومن أحذ عن الشيخ محمّد بن عبدالوهّاب العلم: عبدالعزيز بن 
عبدالله بن إبراهيم الحصين النّاصري التميمي. فقد أحذ عن الشّيخ وعن 


.۹۳/١ عنوان المحد في تاريخ نجد‎ )١( 

(9)"الذوو السية 3/91 تاجو علناة خد اجر وة حادق حي ب نوما ين 
عنوان المحد ج١»,‏ ط المعارف ۸۷١١ه.‏ 

(؟) مشاهير علماء نحد وغيرهم ص .5١‏ وانظر: الدرر السنية .٤۷/١١‏ 

.5 5/1١5 الدرر السنية‎ )٤( 


(ه) الدرر السنية .٤۷/١١‏ وابن بشر في عنوان المحد 5/1١‏ 5. 


٤‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
أبنائه وغيرهم في الدّرعية بعد أن سبق له أحذ الفقه أوّلا عن الشيخ 
إبراهيم بن محمّد بن إسماعيل في بلده شقراء. وتوف -رحمه الله - في ١١‏ 


0) 


رجحب سنة ۲۲۷ اه 
لاءومن تلاميذه الشّيخ: سعيد بن حجي. رحل إلى الدّرعية فقراً 
على الشيخ كما أخذ عن ابي الشيخ حسين وعبدالله وقرأ على الشيخ 
همد بن ناصر بن معمر وغيرهم من علماء الدّرعية توي عام ۱۲۲۹ھ , 
اتؤدن ADS‏ اكع a‏ سنرول U‏ تن الدرقيه ردقا 
بها فاخد يتلق «العلم عن الشيخ عمد بن عبدالرهابه ورعن ابنيه 
العالمين تحسين وعبدالله وغيرهما. 
قال ابن بسام ول أقف على تاريخ وفاته رحمه الله 
.ومن تلاميذ الشيخ: الشيخ عبدال رمن بن ميس الإمام ف قصر 
)0( 


(٤) 


آل سعود 
١ء‏ وأخذ عن الشيخ محمّد بن عبدالوهّاب: الشيخ عبدال رمن بن 


.٠٠/١١ والدرر السنية‎ .۲٠٤١- ۲۳۲/۱ ابن بشر» عنوان المحد...‎ )١ 


۲) عنوان المجد... لابن بشر .۹٤/١‏ وعلماء نحد خلال ستة قرون لابن بسام .۲۷۳/١‏ 


(۱) 

(۲) 

(8) ابن رعا 
)٤(‏ علماء نحد حلال ستة قرون ۷۹۹/۳. 
)5( 


ه) ابن بشرء عنوان المجد... .۹٤/١‏ 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية 1۸0 
اا ولد في مدينة العيينة ونشأ بما ثم قرأ على علمائهاء وكان ممن 
استجاب لدعوة الشّيخ محمّد إلى عقيدة السّلف الصّالح فهاحر إليه في 
الدّرعية وقرأ عليه واستفاد منه كما قرأ على الشيخ عبدالله بن الشيخ 
محمّد فأدرك إدراكاً حيداً. وفي اول عام ١۲۳٠ھ‏ أرسل إبراهيم باشا إلى 
الأحساء أمراءه السابقين آل عريعر فقتلوا حتّى أئمّة المساحد» وقبضوا 
على الشيخ عبدالرحمن بن نامي فأحذوا ماله ثم قتلوه ضمن من قتلوا ظلما 
وعدواناً فانتقل إل ريه هيدا راحه ا 

١وأحذ‏ عن الشّيخ محمّد بن عبدالومّاب: محمّد بن سلطان 
التوسى ب ولد اق زلدة ثاق روشا يها م:رحل' إل الدرعيف» فشترع 
في القراءة على الشّيخ محمّد بن عبدالومّاب رحمه الله ثم على ابنه الشّيخ 
عبدالله» وعلى الشيخ الفقيه حمد بن ناصر بن معمر حتّى حصل في 
التوحيد والتفسير» والحديث» والفقه» وأصول هذه العلوم. وتوفي في 
الأحساء عام (ع7 3 ام)ككا, 


7 .وأحذ عن الشّيخ محمد بن عبدالوهاب أيضا' الشّيخ عبدالر من 


(r 


9 فرق ا 

(۲) ابن بشرء عنوان المحد... ۲۱۲/۱ .۲٠٠-‏ وعلماء نحد خلال ستة قرون لابن بسام 
. 

(۳) ابن بشرء عنوان المحد... .۹٤/۱‏ 

(£) غلماء كد خلال سرون 97 


5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


بن عبدا سن أيا 0000 


وما يقول البسام: ولد في بلدة أشيقر إحدى مدن الوشم» ونشأ يهاء ثم 
رحل إلى الجمعة في طلب العلم فأحذ الفقه عن قاضيها الشّيخ أحمد بن محمّد 
التويجري» م رحل إلى الدّرعية وكانت آهلة بالعلماء الذين على رأسهم الشّيخ 
الإمام محمّد بن عبدالوهّاب وابنه العلامة الشيخ عبدالله» فتلقى العلم عنهما 
ولازم دروسهما حتّى أدرك. ولم أقف على تاريخ وفاتها"!. 
E NEE‏ كه ون عبدالوكاب ايها الخ حسن :ين 
ا قدم الدّرعية في أوج عرّهاء فقرأ على الإمام محمد بن 
عبدالوهّاب وعلى غيره من علماء الدرعية كالشيخ عبدالله بن الشيخ, 
والشتّيخ حمد بن ناصر بن معمر وغيرهما. توفي عام ۲۰۲ھ 

راا عن الشيد عمد بن غبدالوكاب ايها الح العام 
عبدالعزيز بن سويلم 0 ولد في الدّرعية» فلما شب وأحذ مبادئ 
الكتابة والقراءة شرع في طلب العلم فتلقاه عن الإمام محمّد بن 
عبدالوهاب» وما زال بحدا في تحصيله عليه وعلى ابنه الشّيخ عبدالله حتى 


عبدالله بن عيدان 


رهه الله , 


.۹٤/۱ ابن بشرء عنوان المجد...‎ )١ 
.۳۹۸/۲ ؟) علماء نحد حلال ستة قرون‎ 


(۱) 

(۲) 

(*) ابن بشرء عنوان المحد... .۹٤/١‏ 
)٤(‏ علماء نحد حلال ستة قرون .7١ 5/١‏ 
(o)‏ 


ه) ابن بشر» عنوان المجد... .۹٤/١‏ 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية A۷‏ 


درك ونه وتزق فق رة ى كى القعدة عام 2٠اه‏ 


٥5‏ وأغذ عن الشيخ عمد بن عبدالرهاب أيضا: الشيخ حل بن 
راشدا", رحل إلى الدّرعية لطلب العلم فأحذ عن الشيخ محمّد بن 
عبدالوهّاب وعن غيره من علماء الدرعيةء فأدرك في الأصول والفقه. 
والظاهر أنه توفي في آحر ولاية الإمام سعود في سديرا". 

5وكذلك أحذ عن الشّيخ ابن ابنه عبدالرحمن بن حسن بن 
الشّيخ في صغره!أ*). وكم يذكر الشّيخ عبدالرحمن قراءته على جدّه ويعبر 
عو مل ES‏ 

وتتلمذ على الشيخ وأحذ عنه خلق كثير ممن لم نذكرهم. 

قال ابن بشر: وأحذ عن الشّيخ من القضاة ممن لا بحضرن الآن عدّه 
عدد كثير» وأحذ عنه ممن لم يل القضاء من الرؤساء والأعيان ومن دوفهم 


)١(‏ غلماء د خلال سعة قرو 47/9 ورضة الاضريخ عر مار علماء ند حمل 
القاضي 555/١‏ -555. 


؟) ابن بشرء عنوان المجد... .۹٤/١‏ 


) عنوان المجد في تاريخ جحد لابن بشر 231/١‏ 55. 

6 سيأي عن الشيخ عبدالرحمن بيان مفصل» قي باب أثر عقيدة الشّيخ في الفصا 
الثالث باعتباره شيخ عقيدة السّلف الصّالح في الدور الثاني لدولة أنصارها. فاقتصرنا 
هنا على ما ذكره. 


*) علماء نحد حلال ستة قرون .77+/١‏ 


3 


) 
) 
) 
) 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
الحم الغفيرأ'. ويقول الشيخ إبراهيم بن ضويان في خطوطته ((رفع النقاب 
عن تراحم الأصحاب): ((وأحذ عنه خلق ممن ١‏ ينصب للقضاء يبلغون 


مۇڵفات الشيخ: 

ذكر الشّيخ عبدالرحمن بن قاسم في ترجته للشّيخ في الحرء الان 
عشر من الذّرر السنية من مؤلفاته ما يلي: 

56 ا ع جر ا 

؟ - كتاب كشف الشبهات. 

۳ - كتاب أصول الإبعان. 

٤‏ - كتاب فضائل الإسلام. 

ه - كتاب فضائل القرآن. 

٦‏ - كتاب السيرة المختصرة. 

۷ - كتاب السيرة المطولة. 

۸ - كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه. 

4 - كتاب مختصر الإنصاف والشرح الكبير. 

٠‏ - كتاب مختصر الصواعق. 


.55 255/١ عنوان المحد في تاريخ نحد‎ )١( 
.ه١89/ تصوير جلة الدارة» ۲۶/ رحب‎ ۷١ اللوحة‎ )۲( 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ۸۹ 


۱١‏ - كتاب مختصر فتح الباري. 

۲ - كتاب مختصر الهدي. 

١‏ - كتاب مختصر العقل والنقل. 

١:‏ - كتاب مختصر المنهاج. 

١5‏ - كتاب مختصر الإيمان. 

١5‏ - كتاب آداب المشي إلى الصّلاة, 
كتاب التوحيد: 

أما كتاب التو حيد فهو الموجود بين أيدينا بعنوان: ((كتاب التو حيد 
الناي هو جن لعن اعدا والصادر التاريخية تدل على أنه من أوّل 
مؤلفات E‏ 

فيذكر'ابن :غنام: أن الشّيخ صف كنات اوخيد ف حرملا آثناء 
إقامته الأولى فيها يدعو إلى التُوحيد وينشر أعلامه", 

ينما يذكر الشيخ عبدالرحمن بن حسن؛ أن جدّه صف ((كتاب التُوحيدا) 
ف البصرة أحذه من الكتب الي في مدارس يا 


)١(‏ انظر: الشتيخ محمّد بن عبدالوهّاب» حياته وفكره» للدّكتور عبدالله بن صالح 
العثيمين» الفصل الرابع» ص١2 .1١١-‏ 

(۲) روضة ابن غنام .80/١‏ 

(؟) الدرر السنية .٠٠٠/۹‏ 


٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
ويمكن الجمع بين ما ذكراه بأن ابن غنام: كان أوّل علمه بمذا 
الكتاب مصنفاًء حين قرأ على مولفه الشيخ في حرعلاء» ول يعلمه مصنفا 
قبل ذلك» سيّما وأن حريعلاء هي أوّل ما نشر الشتيخ منها أعلام الثوحيد 
الذي صف من أجله هذا الكتاب» وقرئ عليه فيها وانتشرت نسخه إلى 
سائر البلدان من حرعلاء» وما نفى ابن غنام أن يكون الشّيخ قد استفاد 
كتاب التوحيد من كتب الحديث في مدارس البصرة» ولا أن يكون الشيخ 
قد فكر في تأليفه قبل وجوده في حرعلاء إلا أنه يجوز اعتبار حرعلاء آخر 
مكان تم فيه تأليف هذا الكتاب الهام» والفراغ من تمذيبه حتّى استوى 
على بنائه الذي بقي عليه إلى اليوم. وأمّا الشّيخ عبدالرحمن بن حسن فقد 
قال عا علم من جمع الشيخ لمادته من كتب الحديث .عدارس البصرة» 
وتخطيطه لبنائه» ورسوم أبوابه لا سيّما والشّيخ عبدالرحمن حفيد المؤلف 
وتلميذ له» وقد قرأ في مولفه هذا عليه من أُوّله إلى أبواب السنّحرا". 
ويؤيد هذا أن صاحب (التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل 
العراق)) ينكر أن كتاب التُوحيد هذا قد حرر وأمر عند شيوخ الشاميين 
كالشيخ علي أفندي الداغستاني وابن عمّه الشّيخ عبدالكريم» والشيخ 
عثمان الديار بكري نزيل المدينة المنوّرة» والشيخ محمّد السفاريئي نزيل 


نابلس أرسلت إليه نسخة منه وغيرهم من شيوخ الشيخ ومن غير 


.٠۸/١١ الدرر السنية‎ )١( 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلميّة ١56١‏ 
و ك قاو رع ا ا يدل على أن کاب 
التوحيد قد نشأ تأليفه لدى الشيخ منذ وقت مبكرء وما زال يتم وينمو 
حتى استتم في حرعلاء. 
وقد لقي الكتاب قبولاً عظيماً لدى العلماء والمتعلمين» واعتنوا به 
وحدموه» فأولهم المعاصرون لولفه» تلقوه عنه بلهف وشوق» فقرؤوا 
أبوابه علیه» وحفظوهاء واستمعوا شرحه منه وتقريره عليه» مباشرة» 
ES‏ نوك | نج RE Ae SAS‏ 
ولا تحصى كثرة نسخه المنتشرة في العالم. وقد أثيئ عليه العلماء ثناء 
جيذ "ل ونن ذلك ما رل ابن ا وضع المستفون ى قله سين 
منه» فاته أحسن فيه وأجاد» وبلغ ا وصفه الشّيخ سليمان 
بن حمدان بقوله: ((كتاب بديع الوضع» عظيم النفع» لمم أر من سبقه إلى 
مثاله أو نسخ في تأليفه على منواله» فكل باب منه قاعدة من القواعد ينبي 
عليها كثير من الفوائد» وأكثر أهل زمانه قد وقعوا في الشرك الأكبر 
اا ا ديا قاذ ا زلا ر بالف عن ر 
ومشاهدة للواقع» فكان لذاك الداء كالدواء التافم». 


)١‏ انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق... ص۱۹. 
) انظر: الدرر السنية ج5/9١7.‏ 
( 
( 


عنوان الحد... ج١/57.‏ 
)٤‏ الدر النضيد على أبواب التو حيد» تأليف سليمان بن عبدالرحمن الحمدان, المقدّمة صه. 


۲ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


٢‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وكثرت الشروح والتعليقات عليه؛ فمنها تيسير العزيز الحميد للشيخ 
لمان ين الك ا ين اشع د ون عا کاب إلا أنه م یت فكان 
تمامه من تهذيب الشّيخ عبدالرحمن بن حسن بدءاً من قوله: ((باب ما جاء في 
اا إلى هاية الكتاب» ومنها فتح المحجيد شرح كتاب التوحيد (( 
تمذيب وتقريب وتكميل لتيسير العزيز الحميد)» مع زيادة بعض النقول 
ال ا للفائدة» وضعه الشيخ عبدالرحمن ابن الحسن بن الشيخ. 
وغير ذلك من الشروح والتعليقات المستمرة إلى الآن. 

ل ل LSE‏ لل 
بالرٌياض تحت رقم 285/455 كما يوجد ا رة الشّيخ عبدالله 
الإبراهيم التويجري الخاصة بيريدة» ضمن مجموعة بخط الشّيخ غبدالله بن 
رشيد بن فرج. وبالمكتبة العلمية الصّالحية مسجد أم حمار بعنيزة» 
والناسخ: محمّد بن منصور بتاريخ are rev‏ 
كشف الشبهات: 

وما كشف الشّبهات فهو رسالة عامّة صنّفها الشيخ جواباً لكثير 
من شبه المعارضين» الي أدلوا يما على التاس» وصدوهم ها عن الإسلام 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد» ص77” الهامش. 
(۲) انظر: محلة البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» ع۲ عام99١١‏ ص١54*)‏ 


.ToY (Tol (TY 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية 1۹۳ 


بألسنتهم وني مصتّفاتهم المنشورة/"!. 
أُوَهَا: ((اعلم رحمك الله تعالى أن التوحيد هو إفراد الله 
بالعبادة...)). 

يوجد لها نسخة مخطوطة عاصر كاتبها الشيخ المؤلّفء وكان الفراغ 
من كتابتها وقت الظهر من يوم الخميس غرّة شهر جمادى الأولى سنة 
5ه أي: بعد وفاة المؤلف بعشر سنوات بخط أحمد بن عيسى بن 
بكري وهي مخطوطة في خزانة كتب دار المطبعة السلفية القاهرة برقم 


(لرعره)!", 


ويوحد هما مخطوطة أخرى بالمكتبة السّعودية بالرّياض برقم 
8 , ومخطوطات أخرى|/"؛ وهي مطبوعة متداولة. 
كتاب فضائل الإسلام: 

وهو كتاب فضل الإسلام الذي أوّله: ((باب فضل الإسلام)) ويدور 
على بيان الإسلام وأنّه سنة الرّسل وليس بدعة. 

يوجحد مخطوطاً من نسخ عديدة منها برقم ۸۲/۲۹٩‏ بالمكتبة 


)١(‏ انظر: روضة ابن غنام» .51/١‏ وتحرير الأسد» ص777. و(الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ...)) للدكتور العثيمين ص۷۷. 

(۲) انظر: طبعة السلفية ل((مجموعة التوحيد) ص۲۱۸ .٠۲٠٤١١‏ 

(*) جلة البحث العلمي» ع۲» س ۱۳۹۹ھ ص۱٤۰۳‏ ۰۳۰۲ ۳٦۱‏ وعم س ١١٤١ھ‏ 
ص .٤٤۷ 2455 245١‏ 


١ 9 ٤‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
السّعودية بالرّياض» ومنها بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية» قسم 
المخطوطات تحت رقم۲۹ ضمن مجموعة كتب أخرى» ونسخ أخرى 
كيرة!١".‏ وهو مطيوع متداول: 
كتاب أصول الإيمان: 

وقد زاد فيه بعض أولاده زيادة حسنة. 

يوحد هذا الكتاب مخطوطاً برقم65/455 بالمكتبة السعودية 
بالرّياض وني غيرها!'. وهو مطبوع متداول. 
كتاب فضائل القرآن: 

يوجد له مخطوطتان: إحداهما تحت رقم 85/57٠0‏ والأحرى تحت 
رقم 85/515 في المكتبة السّعوديّة بالرّياض» وهو عبارة عن مقدمة 
حعلت في أوّل ما جمعه ابن قاسم في تفسير القرآن من مجموعته الدرر 
السنية ج١٠‏ ص” وما بعدها, 

وني مؤلفات الشّيخ القسم الرّابع» التفسير في أوّله كمقدّمة بلغت 
(۰٤)ص.‏ 


»٤٤١ص‎ ه١‎ 4.0١ص محلة البحث العلمي» ۲۶ ۱۳۹۹ھ ص١41", وع۳۶‎ )١( 
COV 445445 EET 


.٤٤٤ 24 اه ص57‎ ٤۰ المصدر السّابق ع7 س ۱۳۹۹ھ ص۹۱٤۳ و ع۳۶ س۰‎ )١( 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ه6١‏ 


مختصر سيرة الرسول :٣‏ 

يوحد له مخطوطتان في المكتبة السعودية بالرّياض إحداهما بخط 
الشيخ سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان -رحمه الله- تحت رقم 
4 والثانية لم يسم كاتبها تحت رقم 285/45 وهو مطبوع 
متداول. 

ويلاحظ أن ابن قاسم ذكر من مؤلفات الشّيخ كتاب السيرة 
الختطيرة ر كات السرة اللولة تع لابن تام جيك د كر أن من بمو لانت 
الشبخ: كات الس الخ و كات اة ا و 

فقول ابن غتام نحو بحلد كأنه يعي المختصرة والمطولة كلاهما نحو 
غلف: مما وآن الرجرد ين آدينا. للش هو برا ( عضن سيرة 
الرّسول 1)» المطبوع بمطبعة السّة المْحمّديّة وفي أوّله مقدّمة ذكرها 
الدّكتور الضبيب بعنوان: ((قصص الأوّلين والآخرين وما فيها من العبر 
EET‏ ا 

ومختصر سيرة الرّسول ] يوجد مخطوطاً بعنوان: (مختصر سيرة ابن 
هشام)» والناسخ محمّد بن سيف بن خالد» مفردا عن تلك المقدّمة في 


.ةهد١ روضة ابن غنام»‎ )١( 
. ٤۸ص الضبيب» سجل ببليوجرافي‎ (۲) 
.71- ٣ص (؟) ط۲ ج۳ /من‎ 


5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
المكتبة العلميّة العامة ببريدة وفي المكتبة السعودية بالرّياض» ويذكر 
اللكدون التكيدي إن يذه E‏ اسفن E‏ 

وم نطلع على كتايين للشّيخ في اختصار السيرة وإِنّما الموجحود هو 
مختصر سيرة الرّسول ٣‏ هذا المطبوع الذي أوّله: ((الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلّم وبارك على محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم 
رحمك الله...)). 

أما المحتصر الأطول الموجود فهو من تأليف عبدالله بن الشّيخ وليس 
من تأليف الشيخ» والله أعلم, 
كتاب: مجموع الحديث على أبواب الفقه: 

أوّله: ((بسم الله الرّحمن الرّحيم. وبه نستعين» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على محمّد وآله وصحبه وسلم. 

.١‏ عن أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أنتوضا من بئر بضاعة 
وهي يلقي فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله 7: 
(لالماء طهور لا ينجسه شيء)) حسنه الترمذي وصححه أحمد). 

لقد ورد ذكر هذا الكتاب ضمن ما ذكره ابن غنام من مصتفات 


ا 


.۸۸- انظر: الشيخ محمّد... للدكتور العثيمين ص85‎ )١( 


(۲) انظر: روضة ابن غنام ج٠‏ ص٠‏ 5. 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية 1۹۷ 


وطبع لأوّل مرّة ضمن مؤلفات الشّيخ الى طبعتها جامعة الإمام 
محمّد بن سعود الإسلاميّة .ممناسبة انعقاد مؤتمر أسبوع الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» في قسم الحديث» وشغل أربعة أجزاء كبار بتحقيق الدكتور 
خليل ملا خاطر» والدكتور محمود بن أحمد الطحان عن مخطوطة واحدة 
حسب معرفة الأمانة العامة ا ويوحد في المكتبة السعودية 
بالرٌياض مخطوطة له تحت رقم 0000 

والكتاب كبير الحجم يقارب كتاب المنتقى لابن تيمية الجد» بلغت 
فيه الأحاديث المرفوعة والموقوفة حوالي ستة وأربعين ألف حديث عدا 
الآثار من أقوال التّابعين وفتاوى الأئمّة امحتهدين» والكتاب واسع في ذكر 
أحاديث الأحكام وفتاوى التابعين والأئمّة والإجماع والنّصحيح والتّحسين 
والنُضعيف وما قيل في الرّواة المختلف في الاحتجاج ىا . 


كتاب مختصر الإنصاف والشرح الكبير: 
ما كتاب مختصر الإنصاف والشرح الكبير فيوحد له مخطوطات 
كثيرة مكتبات القصيم وحائلأء والرٌياض | "أ» وقد طبع بالمطبعة السّلفيّة 


)١(‏ انظر: مؤلفات الشّيخ» قسم الحديث» جزء١‏ صه. 

(؟) انظر: الشيخ محمد لاين عثيمين» هامش ص44 وفيه وصف للمخطوطة. 
(۳) انظر: مؤلفات الشّيخ» قسم الحديث ١/۲‏ -4. 

.5 417/8 جلة البحث العلمي» عدد 89/5" -43 0 عدد‎ )٤( 

(ه) مؤلفات الشتّيخ» القسم الثاي» الفقه» المجلد الأوّل صه. 


6 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


بالقاهرة في ١١‏ دص ثم طبعته جامعة الإمام محمد بن سعود ضمن مؤلّفات 
الشّيخ في ۷۹۲ص طبعة أخرى. 
كتاب مختصر الهدي: 

هو مختصر زاد المعاد لابن قيّم الموزيّة» حوى خلاصة أصله ووفى 
عقصوده. ذكر الشيخ عبدالرحمن بن حسن أن شيخه وجذه الشّيخ محمد 
بن عبدالوهاب نسخ أصله الهدي النبوي في الد دي 

يوحد له مخطوطات اثنتا بالمكتبة السعودية بالرّياض تحت رقم 
۸ وتحت رقم ۸٦/٤۹‏ والثالثة يمكتبة مسجد أم مار بعنيزة!", 
وأشار الدّكتور عبدالله العثيمين إلى نسخة حطيّة هي الرّابعة كتبها محمّد 
بن سيف بن ميس سنة 151١ه‏ عنوافها مختصر الهدي النبوي» ولكن لم 
یذ کر مکان ود ومخطوطتان إحداهما للشيخ عبدالر من بن محمد 
آل الشيخ» والثانية مخطوطة بمكتبة زهير الشاويش أ" , وقد طبعه المكتب 
الإسلامي في بيروت عام ١7١9‏ في 40/411 صء وطبعته جامعة الإمام 


عمد بن سعود 2 ا الي القسم الرابع في ١ه‏ ص. 


.٠٠١/۹ الدرر السنية‎ )١( 

(۲) مولفات الشّيخ الإمام» القسم الرّابع. 

(۳) جحلة البحث العلمي» عدد ۲ عام ۱۳۹۹ھ ص٠١٠.‏ 

)٤(‏ الشيخ محمّد... للدكتور العثيمين هامش رقم۲ ص۸۹. 

(5) الطبعة الأولى من ختصر الحدي النبوي» .مطبعة المكتب الإسلامي ص/ د» طء ي. 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلميّة ١18‏ 

آداب المشي إلى الصلاة: 

أمّا آداب المشي إلى الصّلاة فيوجد له خمس نسخ خحطية اثنتان منها 
بالمكتبة المركزيّة بالجامعة الإسلاميّة تحت رقم ١9/١51‏ ورقم ۲۷/٠١١‏ 
والمكتبة السعودية تحت رقم 000 ويمكتبة الشتّيخ عبدالله الإبراهيم 
التوجري ببريدة!", ومكتبة الشيخ عدر عن الى ا 

وطبع الطبعة السورتية ببمي» 7”5١ه»‏ وقي القاهرة ممطبعة المنارء 
؛ وطبع مجموعة متون بمطبعة السلفية عام ه15 ١ه‏ من ص55 -71 2١‏ 
وطبع بإشراف محمّد بن مانع عة المكرّمة المطبعة الماحدية 07م ٠هاء‏ 
وتوالت طبعاته المدرسية حيث كان 0 على تلاميذ المرحلة الابتدائية» وهو 
مأحوذ من شرح الإقناع المسمى كشاف القناع عن متن الإقناع كما ذكره 
ابن بشر في تاريخه عند كلامه على مؤلّفات ا 

ويظهر هذا من المقارنة بين آداب المشي إلى الصلاة هذا وبين 
كاف لقاع ع3 الإقناء. 


)١‏ انظر: مؤلفات الشّيخ» الفقه» غلاف آداب المشي إلى الصّلاة, 
؟) محلة البحث العلمي» عدد۲ سنة ۱۳۹۹ھ ص 741 -547, 


:) انظر؛ الضبيب ببليوجرافي» ص ٠١١١ء‏ المواد ٠٥٣‏ -5هه, 
ه) عنوان المحد... »47/١‏ وجحلة البحث العلمى عدد؟ عام ١4.٠‏ ص"7. 


1 وانظر للمقارنة ص٣‏ من كتاب آداب المشى... ط جامعة الإمام ضمن مۇڵفات الشيخ 


)0( 
)۲( 
(؟) جحلة البحث العلمي» عدد 7 سنة ٤٠٠١‏ ١ه‏ ص٦٤٤‏ -4417. 
)<( 
)5( 
(٦)‏ 


عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وآدات الف .إل 'الطثلاة هران لا .يدل على كل مضموق الکاب: 
لقد أفرد كتاب آداب المشي إلى الصّلاة يهذا العنوان في نسخه المحطوطة 
والمطبوعة و هو :غنوان: ولآ تالكا سیت إن يدا بات آذات 
المشي إلى الصّلاة» وي بباب صفة الصّلاة» وهكذا حتّى يتم عشرين بابا 
في الصّلاة والزّكاة والصيام فأصبح مضمون الكتاب لا يقتصر على مدلول 
الوا كا أن اتراق لا كل كل ما مضكدة اكاب كين هذا 
من وضع الشّيخ نفسه أم لا؟ والحواب هو: أن الذي يظهر عدم قصد 
الشّيخ في اختصاره الكتاب أن يقتصر على مضمون هذا العنوان» ولكنه 
قصد أن يختصر جزءاً في فقه الصّلاة والزكاة والصيام على المنهج الدراسي 
امحزأ لتسهيل دراسته على طلاب العلم كما هو الشأن من قليم في تقسيم 
الفقه إلى عبادات ومعاملات وغير ذلك. فأحذ هذا الجزء طابع الكتاب» 
وأحذ عنوان أول أبوابه فيما تعارف عليه طلاب العلم بينهم» وصار من 
باب تسمية الشيء باسم جزئه» وذلك من محازات التسمية» ويؤيد ما 
ذكرنا أن هذا الجزء يبدأ مباشرة بباب آداب المشي إلى الصّلاة مما يبيّن أنه 
يبن على أبواب سابقة. وهي الأبواب الى احتوت عليهما رسالة شروط 
اللدتاكة و كات الصينارة] 


القسم الثاني الفقه. وص717//8 من كتاب كشاف القناع وصه من آداب لشي 


وص١78‏ من الكشاف. وص8 ١‏ من الآداب. وص١48‏ من الكشاف... الخ, 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلميّة ۲۰١‏ 


ولذا فقد علق الشّيخ محمد بن مانع على هذا العنوان ((باب آداب 
المشي إلى الصّلاة) بقوله: ((لم يذكر المصنّف -رحمه الله - كتاب أحكام 
الوضوء وشروط الصّلاة قبل باب آداب المشي إلى الصّلاة اكتفاء برسالة 
شروط الصّلاة المتضِمّنة لذلك كله, وقد جرت العادّة بقراءتها قبل هذا 
الكتاب فكأنها جزء منه)) لظا 
کتاب أحكام الطّهارة: 

قن #ضنةق E N OC‏ 
والمسح والغسل والتيمّم» والحيض والتفاس وما إلى ذلك. 

طبعته جامعة الإمام محمّد بن سعود في (۳٤ص)‏ لأوّل مرّة» ضمن 
مؤلّفات الشّيخ بتصحيح الشّيخ صالح الأطرم وزميله» ويقولان إِنْهما 
استندا في نسبته إلى الشّيخ محمّد إلى فهارس المكتبة السّعوديّة المدوّن فيها 
باسمه مخطوطاً تحت رقم . 

ويقولان: ((إِنْ أسلوب المخطوطة يتطابق تماماً مع أساليب كتابات 
الشيخ وتصانيفه ورسائله -رحمه الله تعالى - وخاصّة كثرة الإشارة إلى 


احتيارات شيخ الإسلام ابن تيميّة)!". 


)١(‏ انظر: ص۳ من الطبعة الى نشرها محمد سعيد كمال هذا الكتاب كمقرّر على 
السئة السادسة الابتدائية بتعليق محمد بن مانع مدير المعارف العام. 
)0 مؤلفات الشيخ» القسم الثاني؛ الفقه» المجلد الثاني» كتاب أحكام اا ص٣‏ 


۲ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
رسالة شروط الصّلاة وأركاها وواجباتا: 

يوجد لما مخطوطة بالمكتبة السّعوديّة بالرّياض تحت رقم 85/579. 
وهي مطبوعة متداولة» ومن المقرّرات المدرسية. 

واقند ا عيضف ا ی بل فاقيا اه 
الأحزاء الثلائة حيث طبعتها هكذا: كتاب الطهارة» ثم: شروط الصّلاة 
ثم: آداب المشي إلى الصّلاة فكأن القائمين على إعدادها تنبهوا للمناسبة 
ال أرادها الشيخ» لو لا أنهم طبعوا ملخصاً لشروط الصّلاة بعد آداب 
لمشي إلى الصّلاة معنوناً بعنوان أحكام الصّلاة» وكان حقه أن يقدّم قبل 
آداب المشي إلى الصّلاة؛ لأنه خلاصة موجزة لشروط الصّلاة المذكورة 
لت ولد ا لجار تلاط عي ع ةا انلا 

ما ما ذكره الشّيخ ابن قاسم من مؤلفات الشيخ الأخرى وهي 
مختصر الصواعق» ومختصر فتح الباري» ومختصر العقل والتّقل» ومختصر 
الإبمان» ومختصر المنهاج» فما وحدتما مخطوطة ولا مطبوعة, إلا أن يكون 
مختصر المنهاج هو رسالة في الرّدٌ على الرافضة الي نشرا جامعة الإمام 
محمد بن سعود لأوّل مرّة بتحقيق الدّكتور ناصر الرّشيد» وإِنه ليحتمل أن 
يكون هو المراد .مختصر المنهاج المنسوب للشتّيخ حيث إن مباحثه شبيهة 
عباحث منهاج السنْة لشيخ الإسلام ابن تيمية وحاء في أوّله بعد المقدّمة 
القصيرة: ((فهذا مختصر مفيد للشّيخ محمد بن عبدالوهاب)). 

لكن هده ال سال ما فضي جو ل فة ا وبين الها 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلميّة ۳ 


وهذه الرّسالة هي غير رد ابن الشّيخ» الشّيخ عبدالله على الرّافضة 
والزيدية. 
رسالة في الرّد على الرّافضة: 

طبعتها جامعة الإمام محمّد بن سعود ضمن مطبوعاتًا لمؤلفات 
NE A Ne‏ ابل 
الحقق أنه لم يسبق ها أن طبعت', وطبعت طبعة ثائية مفردة بإشراف 
دار المأمون للثّراث ٠٠٠١‏ ١ه,‏ وجاء في أُوَّلها بعد مقدّمة قصيرة بحمد الله 
والصّلاة على رسوله قول هذا نصّه: ((فهذا مختصر مفيد للشّيخ محمّد بن 
عبدالوهّاب)). فعله هو مختصر المنهاج الذي ذكره ابن e‏ 
مؤلّفات الشتّيخ. والمنهاج هو (منهاج السّنّة النَبويّة) ردّ على الرّافضة لابن 
ثيميّة:وهذا الختصر غير رة ابه عبدالله على الرافضة والريدية: 


وبلغ عدد صفحاته مطبوعا 51 صفحة» ويشمل مطالب أو مباحث 


» وغيره من 


هي: الوصيّة بالخلافة» وإنكار خلافة الخلفاء» دعوى الرّافضة ارتداد 
الصّحابة» ونقص القرآن» والسّب والتّقيّقه وسبّهم عائشة» وتكفير من 
حارب عليّاً واستهاتتهم بأسماء الصّحابة» وانحصار الخلافة في ا عشرء 
والعصمة» وخلافهم في خروج غيرهم من النَّار ومخالفتهم لأهل السّنة 


.٣ص انظر: مقدّمته لمختصر سورة الأنفال» ملحق الصتفات» مؤلّفات الشتّيخ‎ )١( 
(تراحمء ترجمة الشيخ).‎ ٠١ انظر؛ الدرر السنية جزء‎ )۲( 


٠ ٤‏ ” عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


والرّحعة» ومشابمتهم اليهود والنّصارى وا حوس وغير ذلك. 

وقال عبدال رحمن بن قاسم: ((وله (أي الشتّيخ) رسائل وأحوبة في 
التوحيد والنّائح وأجوبة في الفقه كثيرة ومفيدة تقدّمت في هذا الكتاب 
( ا الذوى الا معان ميته ا ت وه ال ا ات 
كتاب الله ما يقصر عنه فهم الفحول الأفاضل» ولا يقدر على إبرازه ذوو 
التدقيق من الأماثل تكلم على غالب السّور واستنبط منها من الفوائد ما 
لم يسبق له)) اھ 

وقد قمت بتتبّع أحزاء الدّرر السنية لمعرفة ما هو للشيخ من 
متفرقات الأحوبة والرسائل والفوائد ثم قمت بتحديد مواضعها من هذا 
المحموع الكبير بأرقام الصّفحات. 

وما ل ان احا ا سرلا سي وب جات الدور 
السّنيّة في الأحوبة النُجديّة -الطبعة الثانية عام ١۳۸٠ه‏ مطابع المكتب 
الإسلامي: 

١‏ -الجرء الأوّل: 

وهو قي العقيدة ويقصد التوحيد العلمي الخبري فيه للح أربعة 
وثلاثون حواباً من ص78 .11١-‏ فيساوي عدد صفحات ما للشيخ في 


هذا الجزء ۲ صفحة. 


.٠۹ 2318/15 الدرر الستيّة‎ )١( 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ه." 


؟ - الجزء الثاني: 

وهو في الوحيد ويقصد بذلك توحيد القصد والطلب الذي هو توحيد 
العبادة. فيه للشيخ حمسة وأربعون جواباً من ص" -م00+ ص175. 

فيساوي عدد صفحات ما للشيخ في هذا الجزء ۷١‏ صفحة. 

۳ - الجزء الثالث: 

وهو في الأسماء والصّفات. فيه للشّيخ جواب واحد من ص١2‏ - 
5. فيساوي عدد صفحات ما للشّيخ في هذا الجزء > صفحات. 

٤‏ - الجرء الرّابع: 

وهو في الأصول الفقهيّة: فيه للشيخ أربعة أحوبة من ص" -5. 

- ٦۹٩ص وفي العبادات: للشيخ أربعة وأربعون جواباً وموضوعاً من‎ 
- ص۱۰۹‎ 2١٠١ صلام» وص15-١٠6م) ص۰۸۲ ص358)» صه‎ ۲ 
“(۹ (EA 20355" ١5:١ ۰1۲۹ ۰1۲۷ ك5١صسص‎ ء١١ةصسص‎ ۰ ۰ 
co. (TEY لكك اذك‎ IAT IIA CIV ذأكتك مكل‎ 1| 
CTI CTA CTA CTV CTA CTIA ه553‎ 555 CTV CTVA 
TEs TTA CTT TYA TYA CTT هل‎ CTY هك‎ CTI 
CIE cE 2555 CTAo (To 


ومن أهمٌ ما فيها رسالة: شروط الصّلاة وأركاما وواجباتما الي 


5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


نشرت فى غير الذرر السنية كثيراء ET‏ اص سان 


فيساوي عدد صفحات ما للشّيخ في هذا الجزء ١‏ صفحة تقرياً. 

ه - الجزء الخامس: 

وهو في البيع والربا والسّلم والقرض والضّمان والحجر والشركة والمساقاة 
والإحارة والغصب والشفعة واللقطة والوقف والهبة أو العطية والفرائض. 

يك انف عي عدون را E‏ ري ماه ا 
اك EA cto CEE CEY 5١ CT CTA CTE CTY‏ رف 01< 1١‏ - 
ATI ITI 1° VIA 1° € °F CAA CAT VY oV TT‏ 
TV‏ هئ كا clo CofE clo I IEA‏ 1۰< اكاك \IVV IVT‏ 
IVA‏ لاك CTIA CTV CTY C1۹۲ cIAo AE‏ 55155 
CTT CTT ° CTA CTY‏ 55ت cT ToT‏ لات cTV۹A‏ ارت 
CTA cTAo‏ لت TeV Toft ToS oT‏ ع[ 

شارف ع و تميق هن ماري لامعا قري 

5 - الجزء السادس: 

وهو في التكاح» في: وليمة العرس» الطلاق» الظهارء العدد, 
الرضاع» النفقات» الجنايات» الدّيات» الزّكاة» القضاءء القسمة» الدعاوى 


والبيّنات» الشهادات. فيه للشتّيخ ۲۸ جوابا. 


.٥۸٠- 56 المواد‎ 1١ 5- انظر: الضبيب ببلیوحراقی ص۱۱۲‎ )١( 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلميّة ۰۷ 


ل تيت 02 نرت 2 ارت 7 رك فدات 4 نيالك cFAA «TAA‏ 
موقنل اع ا ACEI‏ اح ETE‏ وو EES ETE‏ 
CEI CEASE‏ 63552555 لدم قدت 010( 5١اهم‏ ١٠٠5ه.,‏ 

ويساوي مجموع ما للشيخ من الصّفحات ٠١‏ صفحة تقرياً في هذا الجزء. 

۷- الجزء السابع: 

وهو كتاب اهاد فيه لشي اثنا عشتر موضعاً. 

تقع في الصفحات: ۳» 358 75 724 59 56 0۹-۰ لام 
18 م cT‏ تت CTEV‏ رات 

ويساوي عدد مجموع صفحات ما للشيخ في هذا الحزء ١9‏ صفحة تقرياً. 

8 - الجزء الثامن: 

وهو في حكم المرتد» فيه للشّيخ تسعة وعشرون موضعاًء أُوَها 
كتاب: ((مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد)) تقع في الصّفحات: ”2 
8: حاتي "له - 5١‏ - هلل كلا حمل كلب لالب 5١ CAA CAA‏ علاق 
ال fo TEE‏ 

ويساوي عدد صفحات ما للشيخ في هذا الجزء ٩٦‏ ا 

۹ ال حزء التاسع: 

وهو في ((مختصرات الرّدود)) وليس فيه للشيخ شيء. 

٠‏ -الجزء العاشر: 

وهو في تفسير القرآن» فيه للشيخ مانية وسبعون موضعاء تقع في الصّفحات: 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


GEN REE TOTO TNT WENET‏ ام 
(OY ف٠ )55 55 (EE‏ 5ف 5ه حكفق لاى ارف 55 015-1١‏ 
واد مد ل NEARY ANT‏ الم عي ا ا م قا ANAT‏ 
“VAT AYA‏ 

ويساوي عدد بحمو ع صفحات ما للشيخ في هذا الجزء )٠١٠١(‏ صفحة. 

١١5‏ -الجرء الحادي عشر: 

في (التصائح)) وليس فيه للشيخ شيء. 

١‏ - الجزء الثاني عشر: 

في التراحم» وفيه ترجمة الشيخ بقلم مؤلف وحامع (الدرر) الشّيخ 
عبدالر من بن قاسم. 

ويصبح مجموع صفحات ما للشّيخ في هذه الأجزاء كلها = 
AY‏ لبط عل صل رامل روسل و لل .= ولع صفحة. 

وهذه تساوي جلدا كبيراً لو جمعت وضمت مع بعضها. وقد نبّه 
جامع الدرر السنية أنه لم يتعرّض إلا للفتاوى والرّسائل وما كان مختصراً 
نحو الكراستين فأقل» أمّا الرّدود والكتب الكبار المشهورة المتداولة» فهي 
مستقلة على حدّقاء مستغنية عن إثباتها في هذا المجموع. 

هذا ومن مولفات الشيخ ورسائله الحديرة بالتنويه أيضاً ما يلي: 
رسالة (ثلاثة الأصول وأدلتها): 


ويظهر أن هذا العنوان هو أوّل ما عنونت به هذه الرسالة فإذا 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية 08" 
علد نا كر وطن E ESE‏ اك يعد 
طبعتها ضمن مجموعة نشرها عيسى بن رميح سنة (۸١۳١ه)»‏ وطبعتها 
سنة ([5140١ه)‏ بمطبعة المنار» وطبعتها سنة (5ه74١ه)ء‏ بالمطبعة السلفية 
ET‏ الر كريا ويا الغو قوير E TOE‏ معنا 
تعبيرات بعض المؤرخين والعلماء عنها فإلهم يعبرون عنها يهذا العنوان". 

وقد عنونت هذه الرّسالة بعناوين تختلف بترتيب ألفاظهاء وبالألفاظ 
وأقنك وا و و اه 
((ثلاثة الأصول وأدلتها)!؟ا وثالثة: ((الأصول الغلاثة وأدلتها) !"ا ورابعة: 
((الأصول الغلاثة الواحبة على كل مسلم ا وحامسة: ((تلقين 
أصول العقيدة للعامّة)» !"ا شاد :راصو ل البو الإسلام ۸ 
)4( 


سا 
((مبادئ الإسلام)) 


ج 


: الضبيب» ببلو حرافياء الأصول القلائة» ص۲۹ 


1 


: تاريخ ابن بشر» ط مكة» ج١/|ص؛ .١‏ 

: حاشية ثلاثة الأصول» الغلاف. 

: المجموعة السعودية تصحيح ابن ميد» ص١77.‏ 
: الأصول الثلاثة» الغلاف. 

: مجموعة التوحيد 517؟,. 

: المصدر السابق» ص57 7. 

: أصول الدين» ترتيب الطيب» الغلاف. 

: مبادئ الإسلام» الغلاف. 
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عكر 


٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
وهذه العناوين موضوعها واحد وإن اختلفت محتوياتها طولاً وقصرا 
وبسطاً وإيجازاً يوحد لها مخطوطة تحت (رقم 65/579) في المكتبة السعوديّة 
الأياضن بويد وض ا ا ل و ايكيا 
المطولة تبدأ.مقدّمات قصار ثلاث مرتبطة تستهل الأولى والثانية بقوله: (اعلم 
رحمك الله) والثالثة بقوله: ((اعلم أرشدك الله لطاعته). 
وقد ألفها الشيخ إحابة لطلب الإمام عبدالعزيز بن محمّد بن سعود 
أن يكتب رسالة موحزة في أصول الإسلام ليعلمها النّاس فكتب الشيخ 
ثلاثة الو 
القواعد الأربع في تميبر المسلم من المشرك: 
مطولة ومختصرة» وأُوّل المطوّلة: ((أسأل الله الكريم رب العرش العظيم 
أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركاً أينما كنت)) توجد مخطوطة 
بالمكتبة السسّعودية بالرّياض تحت رقم (57/775) وبالمكتبة المركزية بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنوّرة تحت ١547(‏ ورقم ۱٦۳‏ مع المجموع رقم 19). 
وهي مطبوعة متداولة في مجموعة التوحيد وغيرها. 
كتاب (مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ٣‏ أهل الجاهاية): 
یود له خطوطات يمكتبات خاصّة!"). وهو مطبوع متداول بتعداد 


.۸۹- ۷۸/۱ انظر: الدرر السنية‎ )١( 
.٤٤٤- ٤٤٣ص‎ ه١‎ ٤١٠١س مجلة البحث العلمي ع‎ )۲( 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلميّة ۱۱ 
تلف ذه المسائل اخحتلافا ا الزيادة والنتقص ولا يضر ذلك أن 
الكتاب صحيح النسبة إلى الشيخ» والزيادة والثقص إلّما هو في تعداد 
المسائل. 

فبعض النساخ يجعل المسألتين والثلاث واحدة والبعض الآخر يجعل 
لكل.مسألة غددا حاص كما يفعل الشيخ الألوسى فق الرابغة والنمسين 
كتاب (مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): 

يو جد خطو طا بالمكتبات ا اة وهو مطبوع متداول» وجعله 
حامع الدرر السنية في أوّل حزء حكم المرتد وما جعل له عنواناً. 

وابن غتّام ذكر أن الشيخ أرسل هذا الكتاب لأهل العيينة يبطل ما 
حوة ع ان بن عا خاب د اه الاج لع 
كتتاب الكبائر: 

أرّله: ((كتاب الكبائرء وقول الله تعالى: جتؤا ت تن و 
غوغط GSR,‏ وده ١ NBR‏ الآية)). 

يو جحد مخطوطاً في ثلاث نسخ: مخطوطة مكتبة الشيخ مك :بق 


)١(‏ انظر: مؤلّفات الشّيخ» القسم الأول العقيدة» هامش ص٦۲۸ ۲۹٤٠‏ وجلة البحث 


العلمي عدد ۲ س ۱۳۹۹ھ ص۱٤۳›‏ و ع۳ س۰۰٤۱‏ ص١٤٤‏ وص٤٤٤.‏ 


5١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
إبراهيم» ومخطوطة محمد بن عبداللّطيف» ومخطوطة الحصين"» ونسخ 
أرى|''. وهو مطبوع متداول. 
الخطب المنبريّة: 

له ولبعض أحفاده. هذا الكتاب مطبوع طبعات مختلفة فطبعة أم 
القرى سنة (745١ه‏ في ۸۳ص) وطبعة السّلفيّة بلا تاريخ في .46١ص‏ 
تحتوي على خمس وسبعين خطبة وعنوافها:؛ حطب إمام الدّعوة شيخ 
الإسلام محمّد بن عبدالوهّاب وأحفاده وبعض تلاميذه. وطبعة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتحتوي على ثمان وثلاثين خطبة بعنوان 
الخطب المنبرية للشّيخ محمّد بن عبدالوهّاب في “٦‏ ص. 
كتاب بعنوان: هذه أحاديث في الفتن والحوادث التي أخبر النبي 7 أنها 
ستكون بعده جمعها الشّيخ محمد بن عبدالوهّاب. 

يوجد له مخطوطة في المكتبة السُعوديّة بالرياض تحت رقم ۸٦/٠٠١‏ 
ذكر ناسخها أنه نقلها من حط المؤلف نفسه. 

ركه خا انام عمد نون سرد الأول س تمن مؤلقات 


الشّيخ بتحقيق محمّد محرز حسن سلامه وزميله في ۲۹۱ صفحة» ويذكر 


)١(‏ انظر: ص” من كتاب الكبائر» ط رئاسة إدارات البحوث العلمية وهامش ص” من 
مؤلفات الشيخ» القسم الأول» كتاب الكبائر. 
(۲) محلة ال ف ال ي ۳ س 5٠8٠0‏ اه ص۲٤٤ ٤٤٤7‏ . 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلميّة 1۳ 
الحققان أن أصله المحطوط ضمٌ أحاديث في موضوعات عدّة بدون تبويب 
لها أو مراعاة لوحدة الموضوع ولم يكن في أوّله خطبة الكتاب ما يغلب 
على الظن أنه كان مسودّة في دور الإعداد لم ينل حظه من الثبويب أو 
ا انيما" يها فنا ا تعين وحدة الموضوع ا اك 
حستا لييسر الانتفاع يما...1ا", 
مختصر تفسير سورة الأنفال: 

طبعته لأُوّل مرّة جامعة الإمام ضمن مؤْلّفات الشّيخ ضمن ملحق 
اللصتفات في ۲۸ص بتحقيق الدكتور ناصر بن سعد الرشيد من مخطوطة 
في مكتبة الأوقاف ببغداد صورها مركز البحث العلميّ وإحياء التراث 
الإسلامي بكلية الشريعة يمكة. اھر أنه تصن مف جو عة تفاسين كاين 
كثير والطبري وابن الحوزي وغيرهما من تفاسير السّلف الصّالح!". 
كتاب بعنوان: هذه مسائل: 


لخصها الشّيخ ل بن عبدالوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن 


أوّله: )١((‏ إن قوله: (إِنْما الأعمال بالنيات)) عاب خلافاً لما عليه 
أكثر الشّراح...)). وهو شامل لمسائل عديدة في التوحيد بجميع أنواعه 


.٠١ص مؤلفات الشيخ» قسم الحديث» الجلد الثالث»‎ )١( 
وما بعدها. ط جامعة الإمام.‎ ١١61١ 6٠١ انظر: الصفحات:‎ )۲( 


"١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
وفي الفقه وأصوله والتفسير وعلومه» وتبلغ هذه المسائل عدد مائة ومس 
وثلاثين مسألة. 

وهو أثر من آثار الشيخ يبيّن لنا مدى تحصيل الشيخ العلمي 
ودراسته الحادّة لمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيميّة وانتمائه الأكيد إلى 
مدرسته السّلفيّة الجامعة للمعقول والمنقول كما هي روح الإسلام فهو 
وثيقة تدل على مصدر عظيم من مصادر الشّيخ محمّد بن عبدالوهّاب 
العلمية, 

ووش ديه بالمكتبة السُعوديّة بالرّياض برقم ([65/7374) 
وصورة من هذه المخطوطة في مكتبة الشّيخَ محمّد بن عبداللطيف بن 
عبدالرحمن آل ا 

وقد طبعته جامعة الإمام محمد بن سعود .مراجعة محمد بن عبدالعزيز 
النمي وزميله في (۱۹۹ صفحة)!"". 
أربع قواعد تدور عليها الأحكام: 

أَوَها: ((قال الشّيخ محمّد رحمه الله: هذه أربع قواعد من قواعد 
الدّين التي تدور الأحكام عليها...)). 

توحد مخطوطة ضمن مجموعة في المكتبة السّعودية برقم ([89/85)) 


0 مؤلفات الشيخ» ملحق المصتفات» طبعة جامعة الإمام ص3. 
(۲) المصدر السابق. 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية "١‏ 


وقد طبعت ضمن (الدرر))» وضمن ((مولفات الشّيخ)). 
مبحث الاجتهاد والاختلاف: 

مختصر من كتاب أعلام الموقعين لابن القيّم (الجزء 4» ص١١ .)١57-‏ 

يوجد مخطوطاً بالمكتبة السٌعوديّة بالرّياض تحت رقم (07/9ا//887) 
وقد طبع ضمن مولفات ا 
رسالة في إبطال وقف الجندف والإتم: 

أرّها: ((هذه كلمات جواب الشبهة الي احج يما من أجاز وقف الحنف 
والإثم» ونحن نذكر قبل ذلك صورة المسألة» ثم تكلم على الأدلة...). 

طبعت بعنوان: ((فتوى شيخ الإسلام محمّد بن عبدالوهّاب» مع 
مذكرة في قضية الحرومين))» لأحمد محمّد شاكرء طبعتها دار المعارف 
بالقاهرة» سنة (١۳۷٠ه)»‏ وطبعت ضمن ((روضة ابن غتام)) 
(ج۱/ ص٤۲٠‏ -۳۸١)ء‏ وضمن (مؤلّفات الشيخ)) وطبعات أحرى'. 

وقد قام المسؤولون بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية بجمع 
وطبع مؤلفات الشيخ كن أن عا ای و ارو چو ع عا 
انفردت عؤلفات الشّيخ فقط» وغمیزت بذلك عن اجاميع الأحرى» 
وبسبقها إلى طبع ونشر مؤلّفات للشّيخ لم تطبع من قبل. 


- ١١١ص انظر: الضبيب» آثار الشيخ محمّد بن عبدالوهّاب» سجل ببليوجراتي.‎ )١( 
۲ 


5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 

وعدد مجلدات هذه المجموعة الي میت باسم: ((مؤلفات الشّيخ 
الإمام محمّد بن عبدالوهًاب)) اثنا عشر محلداًء فالأوّل في العقيدة والآداب 
الإسلامية بحلد واحد. 

ومس جلدات في الحديث. 

ومجلدان في الفقه. 

ومجحلد في التفسير ومختصر زاد المعاد, 

وججلد في مختصر سيرة الررسول ]. 

والفتاوى. 

ومجحلد في الرّسائل الشخصية. 

وبجلد في ملحق المصتفات. 

فأمًا جحلد العقيدة والآداب الإسلاميّة فهي القسم الأوّل» ويتضمن: 
كتاب التوحيد» وكشف الشّبهات» وثلاثة الأصول» والقواعد الأربع» 
وفضل الإسلام» وأصول الإبمان» وكتاب مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد» ومجموعة رسائل في التوحيد والإبمان: هي مسائل الجاهلية؛ 
وشرح ستة مواضع من السيرة» وتفسير كلمة التوحيد» وتلقين أصول 
العقيدة للعامّة» وثلاث مسائل» ومعين الطاغوت» والأصل الجامع لعبادة 
الله وحده» وبعض فوائد سورة الفاتحة» ونواقض الإسلام» ومسائل 
مستنبطة من قول الله تعالى ١‏ , ه988[ 95.3 ! 5 فذق $B,‏ 8561 “< 
وثمان حالات استنبطها الشيخ من قوله تعالى ١‏ , 9979886 «بطؤاطيهقة ) 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلميّة 1۷ 
© 86 'عقت” ٠‏ الآية» وستة أصول عظيمة مفيدة» ورسالة في توحيد 
العبادة» وكتاب الكبائر. 

وأمّا بحلدات الحديث فهي تتضمّن: 

مجموع الحديث في الأحكام على أبواب الفقه» أربعة أجزاء» طبع لأوّل 
مرّة في هذه المجموعة وهو جيد مفيد واسع في ذكر الأحكام والاثار. 

وبجحلدا في أحاديث الفعن والحوادث» وأشراط السّاعة» وخروج الدّحال؛ 
وما حاء في المهدي ونزول عيسى عليه السّلام» وغير ذلك. والمحلدان في الفقه 
فهما القسم الثاني أحدهما مختصر الإنصاف والشّرح الكبير. 

والثان يتضمّن نبذاً في الأصول الفقهيّة» وكتاب الطهارة» وشروط 
الصّلاة وأ ركاما وواجباتهاء وآداب المشي إلى الصّلاة» وأحكام الصّلاة 
وأحكام تمي الموت» وأحوال الأرواح» والقبر والأهوال من السنّة والأثر. 
وكان الأنسب أن يوضع في قسم الحديث لأنه مجموعة أحاديث. 

ومجحلد التفسير ومختصر زاد المعاد فهو القسم الرابع في فضائل القرآن 
وتفسير آيات من القرآن الكريم من سورة الفاتحة حتّى سورة الناس» وهذا 
التفسير أشبه باستنباط فوائد من الآيات الي وقع عليها الاختيار ويتضمّن 
مختصر زاد المعاد في الحدي النبوي لابن القيّم اختصره الشيخ. 

ومحلد مختصر السّيرة والفتاوى» فهو القسم الثالث يتضمّن مختصر 
سيرة الرّسول ١ء‏ وفتاوى ومسائل للشيخ متفرقة. 


وبحلد الرّسائل الشّخصيّة فهو القسم الخامس» وتشتمل على رسائل 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
الشّيخ الشّخصيّة في بيان عقيدته وحقيقة دعوته ورد ما ألصق به من التهم 
الباطلة» وبيان أنواع التُوحيدء ومعن لا إله إلا الله» وبيان ما يناقضها من 
الشرك في العبادة» وبيان الأشياء ال يكفر مرتكبها ويجب قتاله» والفرق 
بين فهم الحجة وقيام الحجة» وتوحيهات عامة للمسلمين في العقيدة» 
والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر. 

وآخر هذه ادات الاثئي عشر جلد .ملحق. المصتفات يتضمن 
مسائل لخصها الشيخ من كلام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ومختصر 
تفسير سورة الأنفال» والردٌ على الرّافضة» وبعض فوائد صلح الحديبية» 
والخطب المنبرية. 

هذا وقد قام بتصنيف هذه المؤلفات وإعدادها للتّصحيح الشّيخ 
عبدالعزيز بن زيد الرومي والدكتور محمّد بلتاحي» والدكتور سيد 
حجاب» وطبعت طبعة خاصّة باسم جامعة الإمام محمّد بن سعود 
الأماكيلة ين أن ی و اق ا ةمق 
العلماء المتخصّصين ذوي الصّلة الوثيقة بنوع وطبيعة ما يراحعونه من 
مولفات الشيخ» ومن ذوي الخبرات في البحوث العلميّة قدر 
الاستطاعة!"!. 


)١(‏ انظر: تقديم أمانة المؤتمر لأسبوع الشّيخ محمّد بن عبدالوهّاب لمولفات الشيخ» القسم 
الأوّل» العقيدة والآداب الإسلامية» صه -5. 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ۹ 


ولكن عند تفقّدي لولفات الشّيخ في هذه المجموعة القيّمة لم أحد 
TS‏ ار مرو ايوج 
والمعوذتين» لابن القيم. 

رقنا « يهلد . ا کک ار اا عدف قت 
(رقمو/ادهع)!", 

وكنبذ ومسائل ورسائل للش هي موجودة في ((الدرر السنية)) جمع 
ابن قاسم مثل تفسير الاستعاذة وهي في الدّرر السنيّة ((ج١٠]صه"‏ - 
)١‏ وتفسير أل سورة البقرة! , 9© 9997 5*- شف إكتقم ٠‏ الآيات 
وهي في الدّرر السنيّة ج١٠‏ ص۳۹ -47», ج۱ صؤه »٦۲-‏ ص۷۸ - 
۰ ص 355 -355) ص/ »١ ١‏ ص۲ ۰۱۰ ٠.‏ ). 

ومسائل في التوحيد وهي في الذّرر السنية (ج۲ ص۲۸ ۰۲۹۰ 
ص47 -45؛: صءمه -7اه:) ص55 جا ص455 -435) وج۷ 
ص٦٤۳ »۳٤۷-‏ وج۸ ص۸۷) وغير ذلك. 

ورسالة شخصيّة موجّهة من الشّيخ محمّد إلى الشّيخ عبدالله بن عيسى 
أُوهها: ((من محمّد بن عبدالوهّاب إلى عبدالله بن عيسى وما ذكرت أن الحمولة 
زعلين من تلك الكلمة...) وهي في الدّرر الستيّة (ج۷ ص8 ؟ -55). 


(۱) ف ال راس" اليك 0 ك اج واا ارات 
فهرس و ي و 
الإسلامي بكليّة الشريعة بجامعة أم القرى» رقم؟١.‏ 


٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
رسائل في معنى لا إله إلا الله: 

عنوان الأولى: ((هذه كلمات في بيان شهادة أن لا إله إلا الله 
وبيان النُوحيد الذي هو حق الله على العبيد)) وهي موجودة ضمن الدّرر 
السّنية (ج۲ ص۲٥‏ -58). 

والثانية أُوَهها: ((هذه كلمات في معرفة شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
حمداً رسول الله)). وتوجد في ((الدرر السنية)) (۲ ص٤٤ .)٤۸-‏ 

والثالثة بعنوان: ((فرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض 
الصّلاة والصّوم). وتوحد في (الدرر السنيّة)) (ج؟ ص١5).‏ 

والرّابعة: أن معن لا إله إلا الله نفي وإثبات تنفي أربعة أنواع 
وتثبت أربعة أنواع. وتوجد في (الدّرر السّنية)) [ج؟ ص55). 

والخامسة: في كلمة التوحيد. أَوّفا: ((اعلم أرشدك الله أن الله 
خلقك لعبادته)). وتوجد في (الدرر السنية)) (ج۲ ص۲٦‏ -55). 

وجواب سؤال عن معن أبيات أوا: 

((أوّل واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان)) 

وتوحد في ((الدرر السنية)) (ج١‏ ص59 )7١-‏ وغير ذلك قليل. 

ورسالة في التقليد الممنوع والمأذون فيه والمباح» واتّباع الدليل للشيخ محمّد 
بن عبدالوهّاب وهي موجودة في روضة ابن غَتّام [ج١‏ ص۲٤‏ -45). 

وهي مخطوطة بالمكتبة العامّة بتطوان بالمغرب الأقصى» ونقلت صورة 
عن صورتها من الشتّيخ حماد الأنصاري» وحصل في التنّصنيف قليل من 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ۲١‏ 


الخطأ الفئي كوضع كتاب أحكام تمي الموت -وهو عبارة عن مجموعة 
أحاديث في قسم الفقه -» وكتكرار بعض آثار الشيخ كما وقع تكرار نبذة 
في اثباع التصوص» طبعته في (القسم الثاني الفقه» المحلد الثاني ص٣)‏ ثم 
كررت في (القسم الثالث؛ الفتاوى ص4۷)» وكما يوجد في (القسم 
الثاي» الفقه» المحلد الثاني ص١١ )١7-‏ هو مكرر في (القسم الثالث الفتاوى 
في ص77 »)٤۰-‏ وكما وقع في تفسير سورة طه من (ص757 -758 في 
القسم الرّابع)» هو بعينه الذي وقع في (القسم الثالث» الفتاوى ص٥۷‏ - 
9) وف تفسير سورة هود من ص ١77- ١١0‏ في القسم الرّابع هو بعينه 
الذي وقع في (القسم الثالث» الفتاوى» صه -۸) وغير ذلك قليل. 

ولم ينفرد شيء من المراحع الأحرى كتاريخ ابن غنام و((مجموعي 
التو حيد والحديث)) و((بمجموعة الرّسائل والمسائل النجدية)) بأحزائها الأربعة 
كر ع فا و ي ف وغو ررر ا 
و((مؤلفات الشّيخ)» وهما أشمل ما ظهر حتى الآن من مجاميع لمۇڵفاتە. 
تحقيق نسبة بعض الرسائل الشّخصيّة من آثار الشّيخ محمّد بن عبدالوهّاب: 

يقول الدّكتور عبدالله العثيمين: إن بعض الرسائل المضافة إلى ما ورد 
في تاريخ ابن غنام ليس فيها ما يرجح كوا من رسائل الشّيخ نفسه» ويمثل 
بالرّسالة الى أرسلها التتّيخ إلى عالم من أهل المدينة» والرّسالة الى بعثها 
الشيخ إلى عبدالله الصنعاني» والرّسالة الى بعثها الشّيخ إلى أهل المغرب» 
ورسالة رابعة حواب من التّيخْ عن كتاب لم يقف على اسم كاتبه. 


” عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 

فيقول عن الأولى الي أرسلها الشّيخ إلى عالم من أهل المدينة بأنها لم 
رد رر کک اسع الغاء الذي ارات ال 1 
ينص فيها أَنّها من الشّيخ كما هي عادته حيث يبدأ رسائله بعبارة: من 
محمد بن عبدالوهًاب إلى فلان بن فلان. وقال عن الثانية الي بعثها الشيخ 
إلى عبدالله الصنعان مثلما قال عن الأولى وزاد بان فيها شبهاً كبيرا 
بأحزاء من الرّسالة الى كتبها عبدالله بن الشيخ محمّد عند دخوله مكة 
المكرّمة مع سعود بن عبدالعزيز من حيث الأسلوب والمضمون» فلعل في 
هذا ما يرجّح أن الذي كتب الرّسالة إلى الصنعاني هو الشّيخ عبدالله بن 
محمّد ولیس أباه. 

وقال عن الثالثة الى بعثها الشّيخ إلى أهل المغرب إلّه من الواضح عد 
رححان كوفا له لانفراد صاحب (الدرر السنية)) بإيرادها وعدم النص 
فيها على اسم مرسلهاء ولأنه من غير المحتمل أن يكون اهتمام زعماء 
الدّعوة بالمغرب قد بدأ قبل استيلائهم على الحجاز ملتقى الوافدين إلى 
بيت الله الحرام» وأن الرّسالة قد شاعت في تونس زمن الباي حموده باشا. 
وقد ذكرت"الضتادر التونسية صو ها إل ذلك الفط بعد أن تكليت عن 
الأمور الي قام يما سعود بن عبدالعزيز في الحجاز» وهذا يتلاءم مع القول 
بأن الاهتمام با مغرب ناتج عن الوجود السّعودي في الحجاز» وعلى هذا 
الأساس فإنه من المحتمل جداً أن تكون هذه الرّسالة أيضاً من كتابة الشيخ 
عبدالله بن محمّدء وكان الدكتور العثيمين قد قال عنها في كتابه عن 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية Y۳‏ 


الشتّيخ ((والحقيقة أن هذه الرّسالة كانت من الإمام سعود بن عبدالعزيز إلى 
فاده لزي وعد :تعراس عل کا وقد لقي را ود هده نوها 
من التّأييد في المغرب الأقصى» لكنها لقيت معارضة في تونس)!". 

وقال عن الرّابعة وهي جواب الشيخ عن كتاب م يقف على اسم 
كاتبه إنه ورد فيها ما يثير انتباه الباحث ذلك أنه ورد فيها ما يشير إلى أنما 
فك كيف عون أرقي لمن امد الك SENE U‏ 
يمن له قريب من أربعين سنة يسبب دين الله)) قال: ولو فرض أن دعوة 
الشّيخ قد بدأت في نحد حوالي سنة (45١١ه)‏ فإن الرسالة حسب العبارة 
المسّابقة تكون قد كتبت خخطياً سنة (١۸٠١ه)‏ تقريباً» ومن المعروف أن 
المويس قد توفي قبل هذا التاريخ بعشر سنين. 

انتهى ما لخصته من ملاحظات الذكتور العثيمين على صحة ما 
بسب اللخ ن يمن الإشائل ا 

والجواب عن هذه ات هو ان دعوى انفراد صاحب الدرر 
السنية حوهو الشّيخ عبدالرحمن بن قاسم - بإيرادها دعوة لا تتم لاسيّما 
وأنّه جمع مجموع (الدرر السنية)) عن مجموعات مشائحه الشيخ محمّد بن 


)١(‏ الشّيخ محمّد بن عبدالومّاب حياته وفكره للدّكتور عبدالله العثيمين ص99. 

(۲) انظر: بحثا بعنوان (الرسائل الشحصية للشيخ محمد بن عبدالوهّاب) من إعداد 
الدكتور عبدالله بن صا العثيمين ضمن بحوث أسبو ع الشّيخ محمّد بن عبدالوهّاب 
بجامعة الإمام محمّد بن سعود لسنة ٤١١‏ ١ه‏ ص١‏ -5. 


٤‏ ۲ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
عبداللطيف» والشيخ سليمان بن سحمان» والشيخ عبدالله بن عبدالعزيز 
العنقري» وأعانه على ذلك الجمع شيخه محمد بن إبراهيم تحريرا وتمذيبا 
وإغادة واوا أكدرة عل شيعه عمد بن عبداللظيق» وغل شيخ 
.م 

فهو ف (الدرر السنية)) لم ينفرد بشيء» وإِنْما أثبت فيها ما وافق 
عليه عدد من العلماء كما ذكرنا أسماءهم وقامت دار الإفتاء بطبع هذه 
((الدرر السنية)) مرتين وتوزرّع على طلبة العلم من غير نكير بل تقابل 
بالاستحسان والقبول» ثم إن الدّكتور العثيمين لم يبيّن لنا في الشيخ 
عبدالرحمن بن قاسم شيئا يجعلنا نتوقف فيما ينفرد به لو حصل ذلك 
الانفراد» والذي نعلمه عن ابن قاسم أنه موثوق لدى علماء الدّعوة 
وغيرهم ممن عاصره ولقيه وعرفه» فتبيّن بذلك أن قول الذّكتور العثيمين 
بأن صاحب الدرر السنية انفرد فيما لم يذكر في غيرها غير صحيح 
وكذلك تضعيفه صحة نسبة ما ينفرد به لو كان ذلك فإن صاحب الدرر 
رحل موثوق. 

وأمّا ما يفهم عن الدكتور العثيمين بأن الرسالة الي لم يذكر فيها 
يبدأ رسائله بعبارة: من محمّد بن عبدالومّاب إلى فلان بن فلان أنه يتوقف 


28/9 انظ الذرر السقية‎ )١( 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية Yo‏ 


ف لسيتها إلى الشيخ دال وير آدن قنك في تسا اداميت تنسب لبه 
لأن عدم ذكر اسم من أرسلت إليه» وعدم النص فيها: (من محمد بن 
عبدالوهّاب) لا يعي أن الشّيخ لم يتكتبها ويرسلها مفتوحة لينتفع بما 
العموم» ويجوز أن اسم المرسل والمرسل إليه حذفا لدفع مفسدة ونحو ذلك 
بعد أن انتهى الغرض من ذكرهما. 

وأمّا حكاية الشبه بين ما يكتبه الشيخ عبدالله بن الشّيخ محمّد بن 
عبدالومّاب» وما ينسب للشّيخ محمّد بن عبدالومّاب من الرسالة إلى أهل 
o‏ تق سني نان الاق لمكن ون أن 
ها الشيه: يو كد السيةة" فالخ عدا هو اين الب عمك وتلميذة 
والآحذ عنه فلم لا يشبه أباه في كل أسلوبه ومضمونه؟ أقصد أن الشيخ 
عذال لين اله اناو ت عن اسا ت اة عر اديه هنا لي هة 

ما قطع الدّكتور بعدم احتمال أن يهتم الشّيخ بالمغرب وغيره من 
بلاد المسلمين قبل الحجاز فقد كانت بداية دعوة الشّيخ في غير الحجاز 
وكانت دعوته صالحة للجميع كيف ما اتفق من غير ترتيب بلد على بلد 
ها ون الخو لذن الكان حور ا وکو “كان فيل د 
EERE Fa‏ الأشزاف راودو لني قل فكة RS‏ مع 
الشيخ غير آبه بترتيب قطر على قطرء وإِنّما يهمه أن يقبل منه» وكون 
رسالة الشتّيخ إلى أهل المغرب شاعت في تونس زمن الباي حموده باشا 
وكوت المضياذو الو تة د كرت و غا إلى ذلك القطن :يعن أن تكلميت 


۲٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


عن الأمور الي قام ما سعود في الحجاز فهذا لا يدل على أن الشيخ لم 
يكن قد كتبها وأرسلها إلى أهل المغرب في زمنه» وكوفا لم تنشر في 
تونس إلا متأخرة وبعد قيام الأمور السّعودية في الحجاز لا يثير الاستغراب 
ولا يقدح في نسبتها للشّيخ؛ لأنه أمر طبيعي فالئّاس يشيع بينهم أثر من 
عظم شأنه ولو بعد وفاته بزمن طويل. 

وقول الدكتور العثيمين والحقيقة أن هذه الرّسالة كانت من الإمام 
سعود» قول لم يحقق بأدلّة كافية في الوصول إلى هذه الحقيقة ومخالفة 
الحقيقة المذكورة. وما ذكره الذكتور العثيمين عن إجابة الشيخ على كتاب 
یق :على اشم کات يآلهورد:فيها ما يدل على انها کیت والمويس ۲لا 
يزال حيا ثم ورد فيها ما يدل على أَنْها كتبت بعد وفاة المويس» فهذا غير 
صحيح ؟ لأن ما ورد فيها من قوله: ((فكيف .من له قريب من أربعين سنة 
تحني د ل بعلن أن ال ما كيت وده رفا اموس تحني نا 
استنتجه العثيمين بناء على حسابه أن سباب المويس للدّين إِنّما بدأ حين 
بدأت دعوة الشّيخ حوالي سنة [55١١ه)ء‏ والمويس مات سنة (١۷٠١ه)‏ 
قبل تمام الأربعين». فإن ما ورد من قول الشيخ في :ذلك الحراب يعن 
المويس: ((فكيف .من له قريب من أربعين سنة يسبب دين الله)) لا يعن أن 
حساب الأربعين سنة ابتداً منذ بدء دعوة الشيخ بل اعدا قبل ذلك ثم إن 
الشّيخ كان قد ظهر له فساد ما عليه أكثر أهل عصره من علماء السوء 
وغيرهم منذ كان في العيينة أي قبل سنة (١١٠١٠ه).‏ 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلميّة 7 

ويهذا يندفع ما أورده الدّكتور العثيمين من ملاحظات اعتراضية 
حول صحّة نسبة بعض الرسائل الشّخصيّة للشيخ محمّد بن عبدالوهّاب 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظيم. 
تحقيق نسبة رسالة في مبحث الاجتهاد والتقليد للشيخ: 

ويقول الدّكتور عبدالله العثيمين كذلك: ((وقد أظهر البحث أنّها جزء 
من كتاب الإمام ابن قيم الجوزية أعلام الموقعين)) أي أنها نسبت إلى الشّيخ 
وليست من عمل" . ولكن للشّيخ أثره الواضح في اختصارها يتبيّن بأوّل مقارنة 
بينها وبين أصلها في الكتاب المذكورء ومن المعلوم أن اختصار المطول غرض 
من أغراض التأليف ونوع منه» فلا وجه للاعتراض على نسبتها مختصرة من آثار 
الشّيخ محمّد بن عبدالوهّاب لعدم الفطنة إلى عمل الشّيخ فيها. 
تحقيق أن كتاب ((أحكام مني الموت)) ليس من مۇڵفات الشيخ: 

هو مجموعة أحاديث تتناول أمورا تعلق بالموت والقبر» وحالة الأرواح 
القبوضة في البرزخ؛ ليست مبوبة بعناوين سوى الفهرس الذي هو من عمل 
المصحّحء ويظهر أنه اختصار لكتاب (الرّوح) لابن قيم الجوزيّة» بل كتاب 
((شروح الصدور بشرح حال الموتى والقبور)) للسيوطي. 

أله؟ الزرالقايو لله ردت ا ا هد غل خم رال و 
وسلم» عن أنس؛ قال: قال رسول الله !: ((لا يتمنين أحدكم الموت لضر 


)١(‏ الشّيخ محمّد بن عبدالوهّاب» حياته وفكره, للدّكتور عبدالله العثيمين ص۹۹. 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
نزل به. فإن كان لا بد متمنيا؛ فليقل: اللّهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي...)). 

قال الشّيخ صالح الفوزان: ((ويشتمل الكتاب على أشياء تتعارض 
مع ما نقل عن الشيخ محمد بن عبدالوهّاب وتلاميذه؛ مثل الكلام في 
الروح» وتلقين الميت بعد الدّفن» والقراءة على القبور» حيث إن الشيخ 
وتلاميذه يعتبرون هذه الأشياء من البدع امحئمة))!", 

طبعته جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة لأوّل مرّة عن نسخة 
مصوّرة من مخطوطة بالمكتبة السّعوديّة بالرّياض برقم )4٦/۷۷١(‏ 
بتصحيح ومقابلة الشّيخ عبدالرحمن بن محمّد السدحان وزميله» ضمن 
مؤلّفات الشيخ بقسم الفقه في (۷۸ صفحة). 

ويك كر الذكتور :الع أنه بوخد له عتطوط ى مكنية ايدان 
مولندا تحت رقم .")۲٤۷۹(‏ 

وقد صتفه المصتفون في قسم الفقه وهو عبارة عن مجموعة أحاديث 
في أمور تعلق بالموت وما بعده إلى البرزخ. 

وقد صدرت دراسة قيمة كتبها الشيخ صالح بن فوزان قي رسالة 
صغيرة» طبعتها دار ابن خزعة بالرّياض للنّشر والتوزيع عام (11١5١ه)‏ 


.7١ 2١5ص إبطال نسبة كتاب أحكام تمن الموت‎ )١( 


(۲) الشّيخ محمّد بن عبدالومّاب» حياته وفکره» ص23 .٩٤‏ 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلميّة ۹ 
وقد أثبت فضيلته في هذه الدّراسة عدم صِحّة نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ 
محمد بن عبدالومهّابء وإِنّما التبس الأمر على من نسبها من جامعة الإمام 
بسبب ما ورد على ظهر المخطوطة بأنها كتبت بخط الشّيخ محمّد بن 
عبدالوهاب» وقد بادرت جامعة الإمام محمد بن سعود بإصدار هذه 
الدراسة بياناً لحقيقة الأمرء وأن كتاب (لأحكام تمتي الموت)) ليس من 
ا الا 
تحقيق أن كتاب نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم المرسلين ليس من 
مۇڵفات الشيخ: 

أا هذا" الكاب» فقك نيه الد كور الین ا لأنه طبع 
تسو إل الا صن رة ايف تعره اة الان و ال 
وقطرء ويذكر من مؤلفات الشيخ كما في السّجل الببايوجرائي الذي عمله 
الدّكتور أحمد محمّد الضبيب وقي غيره كثير لكنه لم يطبع ضمن مجموعة 
جامعة الإمام محمّد بن سعود لمولفات الشيخ» وقد حقق نسبته الشيخ 
إسماعيل الأنصاري فذكر أنه نص كتاب الأدب من مشكاة المصابيح 
للحطيب العمري التبريزي» وأيد تحقيقه هذا سماحة الشّيخ عبدالعزيز بن 


)١(‏ انظر؛ إبطال نسبة كتاب أحكام تمي الموت إلى شيخ الإسلام محمّد بن عبدالومّاب» 
لفضيلة الشّيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان» عضو هيئة كبار العلماء. 
(۲) المصدر السابق» ص57. 


٠١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


باز بجوابه له» وأنقل منه ما يختصّ بذلك بنصه: 

((نعيد إليكم تحقيقكم اليد عن كتاب نصيحة المسلمين» ونفيدكم 
أنه قد اتضح لنا من هذا التحقيق المرفق أن كتاب النصيحة في مجموعة 
الحديث التّجديّة ليس من مولفات الشّيخ الإمام محمّد بن عبدالومّاب - 
رحمه الله - بل هو قطعة من المشكاة كما ذكرتم وضعها بعض تلاميذه أو 
بعض طلاب العلم عن حسن قصد ضمن المجموعة (يعن كتاب مجموعة 
الحديث التجحدية) لقصد الفائدة)) اه. 

وبمكن أن بعض أحفاد الشّيخ وجده بخط الشّيخ فظن أنه له. 

وكذلك رسالة في أنواع التوحيد وأنواع الشّرك والكفر الي أُوها: 
((الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى...)) نسبت للشّيخ 
ن دا كاه فل مرطة ارود :اليك ر +63 وط كه 
ص٩‏ -44 وط دمشق ص ٩-۳‏ وف الدرر السنية ج۲/٤۳۷-۳‏ وقي 
مؤلّف الرويشد ج؟/.” ٠٠-‏ وفي السّجل الببليوحرافي لمولفات الشيخ 
وآثاره الذي أعدّه الدكتور أحمد الضبيب. ولكنها نسبت للشيخ 
عبدالرحمن بن حسن ابن الشّيخ ضمن مجموعة التوحيد ط السّلفيّة.حصر 
وهي طبعة محققة وقد قرّرت ضمن مقرر التَُوحيد للسنة الخامسة الابتدائية 
في معارف المملكة العربية السعودية بعنوان: ((الرّسالة المفيدة المهمّة الجليلة 
للشّيخ عبدالرّحمن بن حسن) قام بطبعها عمر عبدالحبّار. ولم تذكر ضمن 
مولفات الشّيخ الى قامت بجمعها وطبعها جامعة الإمام محمّد بن سعود. 
ولذا فمن الحتمل نها من مؤلفات حفيده الشيخ عبدالرحمن بن حسن. 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلميّة خرص 

وكذلك رسالة حوابية بعنوان: ((أوفق عرى الإيمان)). 

أوَهها: ((الحمد لله رب العالمين» اعلم ألا يدك الله تعالى بتوفيقه أن 
أوثق عرى الإبمان الحبّ في الله والبغض في الله...)). 

وتوحد في مجموعة التوحيد» ط دمشق» ص۷١» ٠١۸‏ منسوبة 
للشيخ محمد بن عبدالوهّاب. 

توحد في مجموعة التوحيد» ط السلفية» ص55" -77 منسوبة 
لحفيده سليمان بن عبدالله بن الشيخ, 

والتحقيق أنما ليست للشيخ محمّد بدليل ما ورد من استشهاد 
مؤلفها ما عزاه للشّيخ محمّد في نفس هذه الرّسالة الحوابية في ص9١‏ من 
المجموعة المشتملة عليها» ط. دمشق وفي ص١۳۷‏ من ط. السلفية» ونصه: 
((قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالومّاب... الخ). 
وفات الشّيخ: 

وف عام ست ومائتين وألف من هجرة المصطفى ۲ توفي الشيخ 
كدوم عبد اوعاب ريع اده 

قال ابن غنام: كان ابتداء المرض له في شوال» ثم كانت وفاته في 
نيع الاق من ا وکل سيدا نعو ين فاش انا ابن 


.١5 5/7 روضة ابن غنام‎ )١( 
.۲١/١١ (؟) الدرر السنية‎ 


۲٢‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ب افوا الك O‏ اعد ةافو NET‏ كوي 0 Ny‏ 
غنام أرحح لتقدذمه في الزمن على ابن بشر ومعاصرته للشيخ وشهوده 
زمن وفاته» وتدوينه لتاريخه وقد رثاه وابن بشر ينقل عن ابن غنام فلعله 
نقل ذلك وسها في نقله» والأمر سهل. 

ولقد كان للشيخ من العمر نحو اثنتين وتسعين سنة على اعتبار أن 
ولادته كانت في سنة خمس عشرة ومائة وألف من الهجرة» وتوف وم 
يخلف ديناراً ولا درهماء فلم يوزع بين ورثته مال وم ا وقد رثاه 
الشعراء وأثئ عليه العلماء» قال ابن قاسم عن يوم ججتازته: [زوكان يوما 
مشهوداء وتزاحم النَّاس على سريره» وصلوا عليه في بلدة الدّرعيّة» وخرج 
النّاس مع حنازته الكبير والصغي)". قال الإمام أحمد: ((قولوا لأهل 
البدع: بيننا وبينكم اننائ( 


.۹٥/١ عنوان المجد‎ )١ 


( 
؟) روضة ابن غنام ٠٠١/۲‏ . 
) الدرر السنية .٠١/٠۲‏ 
نة 


نقل ذلك الحافظ الذهبي في ترجمة الإمام أحمد في مؤلفه تاريخ الإسلام» الي أفردها 


) 
) 
(۳ 
3 
منه أحمد محمد شاكر ونشرها في جزء حاص» > ص۱ ۸,. وقال ابن كثير؛ ((وقد صدق 
الله قول أحمد في هذا) (البداية والنهاية ج٠ )۳١١/١‏ يعني كثرة مشيعي جنازة أحمد 
وعدم احتفال أحد يموت عيون مخالفيه كابن أبي دؤاد وهو رئيس قضاة الدنيا 


والمريسى وغيرهما. 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ضف 


ثناء العلماء ورثاءهم: 


قال الشيخ عبدالله البسّام» وقد رثاه الشّعراء وأثئ عليه العلماءء 
وتداول التسائل: فيه سامون :رها :نحي ,ولو دا ند کر :ذلك 


لطال المبحث» ولكن نكتفي ببعضه. 


ولعل مرثية تلميذه ومؤرّحه الشيخ حسين بن غنام حير ما يرسم لنا 
مشاعر الجمهور الكبير الذي شيع جنازته» ومشاعر المسلمين حوله لما 
أصيبوا موته» ورحيله عن أتباعه وتلاميذه والآحذين عنه. فنوردها لذلك: 


قال ابن غنام ير ثيه : 
إلى الله في كشف الشدائد نفزع 
إمام أصيب النّاس طرا بفقده 
وأظلم أرجاء البلاد لموته 
وک و کب سعد مستنير سناۋه 
ضياژه 


وصبح د للأنام 


.٤٤/١ علماء نحد حلال ستة قرون‎ )١( 


(؟) البلقع: الأرض القفر الى لا شيء بما. 


وليس إلى غير المهيمن مفزع 
فسالت دماء في الخدود وأدمع 
وطاف يهم خطب من البين موجع 
وحل يهم كرب من الحزن مفظع 
ونحم ثوى في الترب واراه بلق 
وبدر له في مزل اليمن مطلع 
فداحي الدياحي بعده متقشع 


وقد كان فيه للبرية مرتع 


٤‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


فقوم جلا عنهم صدا الرين فاهتدوا 
وقوم ذوو فقر وجحهد وفاقة 
لقد رفع المولى به رتبة الهدى 
الحقّ نحة 
سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى 
فأحجى به التوحید بعد اندراسه 
فأنوار صبح الحقٌّ باد سناؤها 


سما ذروة المحد الي ما ارتقى ها 


أبان له من لعة 


وهر في منهاج سنة أحمد 
وينفي الأعادي من ححماه وسواحه 
يناظر بالآيات والسئة الي 
فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها 


وعاد به فج الغواية طامسا 


فأسماعهم للحق تصغي وتسمع 
حووا واقتنوا ما فيه للعيش مطمع 
بوقت به يعلى الضلال ويرفع 
أزيل بحا عنه حجاب وبرقع 
الارن ف 
وأقوى به من مظلم الشرك e‏ 
ومصباحه عال ورياه 00 


وعام 2 بتيار 


سواه ولا حاذاه فيها مذ ع۳ 
يشيد ويحبي ما تعفى ويرقع 
ويدمغ أرباب الضلال ويدفع 
أمرنا إليها في التنازع نرحع 
واي ها ی وی 
وقد کان مسل و کا به الاس تر 


- أقوى: مبي للمجهول ومعناه أقفره وأحلاه. ومهيع: طريق بيّن. والمعئ أن الشيخ‎ )١( 
رحمه الله - بسببه أفقر وأحلى طريق الشرك المظلم فلا يسلك.‎ 

(؟) ضيع: على وزن: صيّب. من ضاع المسك أي تحرّك فانتشرت رائحته. 

(*) السميذ ع بفتح السين: السبد الموطأ للأكناف. 


)٤(‏ تربع: أي تحل وتترل. 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية كرض 


وحرت به نحد ذيول افتخارها 
فآثاره فيها اا 
لقد وحد الإسلام يوم فراقه 
وطاش ذوو الأحلام والفضل والنهى 
وطارت قلوب المسلمين بيومه 
فضجوا جيعاً بالبكاء تأسفا 
وفاضت عيون واستهلت مدامع 
بكته ذوو الحاحات يوم فراقه 
فما لي أرى الأبصار قلص دمعها 


وا ارک الالاب مد اة 
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سوافر 


ق ارت عن ر اها 
يحقّ لأرواح الحبين أن ترى 
وتتلو سريراً فوقه قمر الهدى 
فما باللما قرت بأشباح أهلها 
فيالك من قبر حوى الزهد والتقى 


لمن كان في الدنيا له القبر موضع 


)۱( سوام: أي علامات يهتدى با, 


وحق هما بالألمعي ترفع 
أنواره فيها تضيء وتسطع 
مصابا حشينا بعد يتصدع 


وكادت قلوب بعذه 


القيامة تقرع 
خالطها مرج E N‏ 
وأهل الهدى والحق والدين أجمع 
ولیست على فقده نمی وتدمع 
ولیست على ذكراه يوما توجع 
عليه وكبد قد أبت لا تقطع 
مقوضة لا خلت منه أربع 
وشمس المعالي والعلوم تشيع 
ولم تك في يوم الوداع تودع 
وحل به طود من العلم مترع !"ا 
فيوم الحزا يرحى له الخلد موضع 


)١(‏ المع حل بالقبر طود مترع من العلم. والطود: الحبل العظيم, والمترع؛ الملآن. 


٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


سقى قبره من هاطل العفو دة وباكره سحب من البر تممع 
وأسكنه بحبوحة الفوز والرضا ولا زال بالرّضوان فيها يتأ" 

وهناك مرثية محمد بن علي الشّوكاني» قاضي صنعاء والعالم 
المشهور يرثي هما شيخ الإسلام محمّد بن عبدالومّاب وهي مرثية بليغة 
مؤثرة تبلغ أكثر من مائة بيت» وتعتبر من أصدق ما يصور مشاعر 
علماء أهل السئّة سيّما الذين ليسوا داحل سلطان دولة الدّعوة 
وأفصحوا عن مشاعرهم وآرائهم من مكان بعيد عن المجاملة والمداراة 
لاسيّما بعد الموت والله أعلم. 

ونورد من هذه المرثية بعضاً نكتفي به عن طوهاء قال رحمه الله: 
مصاب دها قلي فأذكى غلائلي وأصمى بسهم الافتجاع مقاتلي 


إلى أن قال: 

مصاب به ذابت حشاشة مهجن وعن حمله قد كل متن وکاهلي 
إلى أن قال: 

مصاب به الدنيا قد اغبر وجحهها ‏ وقد شخت أعلام قوم أسافل 
ا قال ” 


)١(‏ الديمة: المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق أقله ثلث النهار أو ثلث الليل وأكثره ما 
بلغ من العدة. مختار الصحاح. 


(۲) روضة ابن غنام ١55 2١55/5‏ وتاريخ ابن بشر 235/١‏ 55. 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية TV‏ 


به هد ركن الدّين وانبت حبله 


وقام على الإسلام جهراً وأهله 


وهبت ‏ لار الابتداع سعائم 
إل ان قال 


فقد مات طوط العلم قطب رحى العلا 

وماتت علوم الدين طرا .وته 

إمام الحدى ماحي الردى قامع العدا 
إل أت قال: 

إمام الورى علامة العصر قدوقٍ 

مد ذو الك الد ع ورک 

إلى عابد الوهاب يعزى وأنه 
إلى أن قال: 

لقد أشرقت نحد بنور ضيائه 
ااال 

ولم يأل جهداً في نصيحة مسلم 

يجازي بإحسان إساءة غيره 

تقمص بالتقوى وبالخشية ارتدى 


ومن شأنه قمع أ لضلال ونصره 


وشيد بناء الغي مع كل باطل 
هوان انمدام جاء من كل جاهل 
بسم لنفس الذين مرد وقاتل 


وغيب وجه الحق تحت الجنادل 


ومروي الصدى من فيض علم ونائل 


و شيخ الشيوخ الحبر فرد الفضائل 
وحل مقاما عن لحوق المطاول 


سلالة غاب .زحي الخصائل 
وقام مقامات المحدى بالدلائل 
برأي وتدبير وحسن تعامل 


وبالجاه عن مستوجحه غير باحل 
ولم بمض منه العمر في غير طائل 
كاقه ايها رئيس ان 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


IE 
ففيم استباح أهل الضلال لعرضه‎ 
وليس له شيء عن الله شاغل‎ 
فلولاه لم تحرز رحى الدين مركزا‎ 
ول كاف لا ن واضح لاحب‎ 
فيما هو إلا قائم في زمانه‎ 

إن أن فان؟ 
وآها على تحقيقه في دروسه 
ولمسلم 
ومن ذا لتفسير الكتاب ومن ترى 


ومن انل یت 


لاجم 
ومنطق 
ومن لك بالأصلين واللغة الي 
ومن بعده للصدع بالحق قائم 
أفق يا معيب الشّيخ ماذا تعيبه 


نعم ذنبه التقليد قد جذ حبله 


ولا دعا لله فى الق .ارا 
أفيقوا أفيقوا إنه ليس داعيا 
دعا لكتاب الله والسنة الي 


وما نكست أعلامه بالأراذل 
ولا عن وصال الاعتبار بغافل 
ولا اشتد للاسلام كوخ المعاقل 
يقيم اعوحاج السير من كل عادل 


معام ايد بيد ا باط 


وتوضيحه للمعضلات المشاكل 
يبين المخبا منهما للمحاول 
لأحكام فقه الدين من للرسائل 
وكشف لثام الحكم عند النوازل؟ 
وردع أحي الجهل الغوي الحادل؟ 
ما أنزل القرآن أشرف نازل؟ 
بجد ولا يخشى ملامة عاذل 
لقد عبت حقا وارتحلت بباطل 
وفل التعصب بالسيوف الصواقل 
صرختم له بالقذف مثل الزواحل 
إلى دين وقبائل 


أتانا ما طه البى خير قائل 


آباء به 


المبحث الثاني: حياة الشيخ من الناحية العلمية ۳۹ 


فيا سائر الأولاد للشيخ إن 

وأوصيكم بالصبر طرا وبالرضا 
إلى أن قال يخاطبهم: 

وأنتم بحمد الله عنه خلائف 

وإنا لنرحوا أن تكونوا أئمة 

وللخير والإحسان من كل وجهة 
إلى أن قال: 

عليكم إسلام الله ما هب ناسم 

وأو الثنا مني عليكم مكررا 

وأضعافها للمقرنيين كلهم 

هم الاس أهل الباس يعرف فضلهم 

لقد جاهدوا في الله حقّ جهاده 
إلى أن حتمها بقوله: 

وار گت صلاة الله 9 سلامه 

محمد المختار من فرع هاشم 
وتبلغ أكثر من مائة ا 


أعزّيكموا مع ذي انتساب ابن وائل 
بجاري القضاء في عاجل ثم آجل 


بعلم وفضل شامخ القدر شامل 
بكم يقتدى في دينه كل فاضل 
تحث إليكم مضمرات الرواحل 


وجمّل زاكي ذكركم كل عاطل 
وأزكى تحيات سوام كوامل 
هداة الورق من محندي فرع وائل 
جميع بي الدنيا فما للمجادل 
إلى أن أقاموا بالضبا كل مائل 


على المصطفى المادي كرتم الشمائل 
وآل وأصحاب كرام أفاضل 


)١(‏ الدرر السنية 254/١7‏ تذكرة أولي النهى والعرفان لإبراهيم بن عبيد 50/١‏ -4ه, 


٠١‏ ۲ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وانظر: أثر الدّعوة الوهابية... محمد حامد الفقى» ص۷۸ »۸٠-‏ و(العشر يواكب 
الدّعوة) لعبدالله بن ميس» بحث قدّمه إلى أسبوع الشتّيخ ص۲. والإمام الشوكاني 
مفسراء رسالة دكتوراه» أعدّها محمّد حسين الغماري» بجامعة أم القرى ص77. 


اللا الأول 
عتيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلة 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: في بيان منهج الشيخ رحمه الله تعالى في عقيدته 
ودعوته. 
الفصل الثاني: في مجمل عقيدته. 
الفصل الثالث: عقيدة الشيخ في التوحيد. 


الفصل الرابع: عقيدة الشيخ في نقيض العقيدة أو نقيض كماغاء 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الفصل الأول 

بيان منهج الشيخ رحمه الله تعالى في عقيدته ودعوته 
توطئة بذكر خلاصة مذهب السّلف الصالح ¥ (منهج السلف الصا): 

لعل من المناسب هنا أن أمهد بذكر نبذة من منهج السلف الصاح 
في اعتقادهم السليم وعلمهم النافع وعملهم الصالح» والأصول الي 
يعتمدون عليها في ذلك ويرحعون إليها عند الاحتلاف حي نرى على 
ضوئها منهج الشيخ رحمه الله تعالى» ونعلم أنه منهج السلف الصالح وأن 
الشيخ متبع غير مبتدع ناهج منهج العلماء المحددين المنصورين» ولم يأت 
بشيء من الدين ليس على منهج الأوائل المصلحين. 

يذهب السلف الصالح رضي الله عنهم إلى أن أصل أصول العلم 
وامحدى هو الوحي إلى البي محمد بن عبد الله ٣‏ الذي هو حاتم الأنبياء 
والمرسلين فلا ڼي بعده ولا رسول. 

٠ ak ١ BÈ BBS ي لالض‎ XY علة #ي7تهة‎ ١ قال الله تعالى‎ 
,)١5 (النساء:‎ 

وقال رسول الله وحاتم النبيين محمد بن عبد الله 1: ((ما من الأنبياء 


نبى إلا أعطىَ من الآيات ما مثله أومن (أو آمن) عليه البشر. وإنما كان الذي 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته r‏ 
أوتيت وحيا أوحاه انه إلي فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة)) !", 
والوحي يشمل القرآن الكريم والسنة الشريفة, قال الله تعالى: ,مه 
cfc; fo‏ # مقكتط ههه تي و3 ١‏ [النجم: " -:]. 
ولذا والله أعلم بدأ الإمام البخاري صحيحه بذكر الوحي وكيف 
كان يدوه إل وسو ل الله 7 
ونورد من هذا الوحي آيات وأحاديث تستمد منها أصول العقيدة 
اليه 
قال الله تعالى: ,ردقه 6# عض انهه يصو خم û [E`‏ ف 
وقال تعالى j, ١‏ “ف همه إفتصوة جم E`‏ وو تزغ Ùyx‏ فإعكر! FEE‏ 
PÊÇ Ê‏ 9ج ١‏ (الرعد: .)١5‏ 
وقال تعالى O; Aaa #2, ١‏ جة by‏ جردم êb BEJ ib $È‏ 
Ê gDÊRE‏ عر 9 5ة ۰ (إبراهيم: .)١‏ 


)١(‏ رواه البحاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول الي 
صلي الله عليه وسلم: ((بعثت بجوامع الكلم) (ج۸/ ص۱۳۸). وقي كتاب فضائل 
القرآن باب كيف نزل الوحي» (ج/ ص97). ورواه مسلم في صحیحه» كتاب 
الإيمان» باب وجوب الإبمان برسالة نبينا محمد ! إلى جميع الناس ونسخ الملل علته. 
ورواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه» (۲/ ٠٤١‏ ١١٤)ء‏ 
واللفظ هنا للبخاري رحمهم الله تعالى. 


5 ' عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وقال تعالى' , قعتقاة ki‏ هذا جه (i NÊBÊ z‏ «قلف هعد 
١ HERF i 29286 Beeb FEY BEF BNI NEH‏ (الجمعة: .)١‏ 

وقال تعالى #RDbGFEFI; %80, ١‏ 238 ترفك :8:67 
NfBe‏ 36ج ه :5 YBeK iti‏ ع 168050842 ت ذا 00499 3ه 5 ٠‏ 
[التوبة: ؟؟١].‏ 

وفي صحيح البخاري في كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء الببي 

] أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى!", ورواه في مواضع أخرى في 

صحيحه» وفي صحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع لاساد عن ابن عباس قال: (إلما بعث البي | معاذا إلى نحو 
أهل اليمن قال له: ((إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إليه أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس 
صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم 
تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال 
الناس)) واللفظ للبخاري. 

وني صحيح البخاري في كتاب العلم في باب فضل من علم وعَلَّمَ 
عن أبي موسى عن البي ١‏ قال: ((مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 


)١(‏ ج15:/8. 
() كلعه. 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته هع" 
كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب 
الكثير.ء وكانت منها أجادب أمسكت الاء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا 
وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء 
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به. فعلم وَعَلَم ومثل من لم 
يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى انه الذي أرسلت به))!'. 

ورواه مسلم في صحيحها"؛ في كتاب الفضائل في باب بیان مثل ما 
بعث النبي ۲ من الحدى والعلم. ووؤاة الاناء اعرد السيهد . 
ما ينبني على ذلك من أصول العلم: 

وينبني على ذلك من أصول العلم ما يلي: 

١‏ - أن الذين أوتوا العلم يرون أن الله تعالى بعث محمدا ] رسولا 
يدعو إليه بإذنه جميع الثقلين بأن يقولوا لا إله إلا الله بعثه بشيرا ونذيرا 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء بعثه الله بالهدى ودين الحق الكامل 
الذي تمت به نعمة الله ورضيه دينا إلى قيام الساعة ليظهره على الدين كله 
ولوكره المشركون» وسراجا منيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء 
وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ويحب على 


الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم وعقيدتمم إلى ما بعث الله به 


(۱) ج۲۸/۱. 
(۲) ج٤‏ /۱۷۸۷. 
(۳) ج:/55:. 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


رسوله وأنزله عليه من الكتاب والحكمة والسنة بلا حرج ولا تردد ولا 
توقف» فمن تعارض عنده ما جاء به الرسول ۲١‏ وآراء الرحال فقدمها 
عليه أو توقف فيه أو قدحت في كمال معرفته فهو أعمى عن الحقا", 
وليس ممن أوتوا العلم. 

۲ - وينشأ من هذا أصل آخر هو أن البصير العاقل يعلم قطعا أن رسول 
الله ٣‏ قد بلغ رسالته هذه وبيّنها أصولها وفروعهاء البلاغ المبين» والبيان 
البليغ» وأدى أمانته خير أداءء ونصح لأمته أحلص النصح» وحاهد في سبيل 
لله حق الجهاد وما قبضه الله إليه إلا وقد علم أمته جميع أبواب الاعتقاد 
والتعبد» وعلّم أمته كتاب الله ومثل كتاب الله معه من سنته المطهرة الشريفة» 
وعلم أمته كل شيء من ديتهم حي آداب قضاء الحاحقا". 

وبالجملة فقد دهم على الخير كله» وحذرهم عن الشر كله» حي 
ت ركهم على المحجة البيضاء؛ ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده إلا 
هالك/", من بدء الخلق حي يدحل أهل الجحنة منازهم» وأهل النار 


٠١١۸ انظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ط السلفية .مكة سنة‎ )١( 
. ٦ص‎ 

(۲) إشارة إلى ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحة في كتاب 
الطهارة وأحمد في المسند 171/5 أن سلمان قيل له قد علمكم نبيكم ۲ كل شيء 
حن الخراءة. فقال أحل... الحديث. 

(؟) انظر: كتاب السنة لابن أبي عاصم بتختريجات الألباني جاص 75 -77. 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۷ 
نانف ا زان ج و بودن ی 

أمره الله أن يقول١‏ وج 5531 82ت |6 ,¥ $ 4 ,08 + xBa gE‏ 
85#" 85 3ن ! BRA‏ 49192 5 ۰ [يرسف:١٠١].‏ فقال رسول الله 
۴ ذلك خی القول: 

ووصى أمته بكتاب الله وسنته» وأخبرهم خبر الصّدق ما إن تمسكوا 
مما فلن يضلواء فضلوات الله وسلامه عليه. 

وكان قد حث أمنه على أن يبلغ الشاهد متهم الغائب"" فرب مبلغ 
افع عن بان" ودعا لمن سمع مقالته فوعاها وأدّاها كما معها أن 
افيد ان لطر PE‏ ف 

۳ - ولأن رسول الله ٣‏ هو حاتم الأنبياء والرسل كافة وتوفي بعد أن 
بلغ رسالته» ورسالتُه باقية إلى قيام الساعة لجميع الثقلين» فإن العاقل البصير 
يعلم قطعا أن الذي ورث العلم عنه وحلفه في أمته هم صحابته الذين معه 
واحتارهم الله لصحبته من السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار» ثم 


)١(‏ صحيح البخاري» ج4/ كتاب بدء الخلق / باب واحد / ص27 انظر: فتح الباري 
ج ص۲۹۰ -۲۹۱» وانظر: أول الحموية لابن تيمية. 

(9) اظ الشفة لمرو ئ ا 

(؟) انظر: البخاري: /١‏ كتاب العلم» باب قول النبي ۲ رب مبلغ أوعى من سامع. 

)٤(‏ انظر: دراسة حديث (نضر الله امرءا سمع مقالي...) رواية ودراية بقلم عبد 
المحسن بن حمد العباد ص5 .١/‏ 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الذين اتبعوهم بإحسان» ثم أئمة الهدى وأعلام الهداية الذين أجمع المسلمون 
على هدايتهع رو دراک م من يرهم ولف من بعذهم :وضع سبيلهم 
بإحسان وإن تكن أزمافهم أزمان فترات وغربة فإن حُجة الله لا تزال قائمة 
و ا سوير فليا او كز علق عرولا" ا ا 
كما ذكر الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من 
صحيحه: باب قول البي ! لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق 
يقاتلون وهم أهل العلم» ثم أورد حديث معاوية قال معت البي ١‏ يقول: 
((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله. ولن يزال أمر هذه 
الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر ان 

وإذا كان هذا معلوما فمن المعلوم امتناع أن يكون خير أمة 
رسول الله ۲ وأفضل قروا ومن تبعهم بإحسان قد قصّروا في هذا 
الواحب» أو كانوا غير عالمين وغير قائلين بالحق المبين» ومن المعلوم كذلك 
عدم جواز أن يكون المخالفون لحم أعلم بالحق منهم وهم السابقون 
الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من العلماء ورثة 


)١(‏ انظر: كتاب: «البدع والنهي عنها) تأليف محمد بن وضاح القرطي ففيه أن رسول 
اله ٣‏ قال: (ريحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه انتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين) ا.ه. وانظر تخريجه في المامش ص١‏ ۲ تحقيق 
محمد أحمد دهمان» ط؟ دار البصائر دمشق سنة 8.٠٠‏ ١اه,‏ 


(۲) صحيح البخاري ج۸ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ٩٩‏ باب ٠١‏ ص45١.‏ 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته 148" 
الأنبياء» الذين وهبهم الله من العلم بالكتاب والسنة وجودة الإسناد 
وصحته ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين 
ا 
معنى السلفية: 

إن المراد من التعبير بالسلفية هو اتباع طريقة السلف الصالح من هذه 
الأمة المسلمة» الذين هم أهل السنة والجماعة ومعيئ ذلك هو الإجماع 
المعتبر من الاجتماع على اتباع سنة رسول الله | وآثاره باطنا وظاهراء 
واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسانء واتباع وصية رسول الله ! في ذلك حيث قال: ((عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)!'' الذين يعتقدون بأن أصدق 
الكلام كلام الله وخير اهدي هدي محمد ! ويؤثرون كلام الله على غيره 
من كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي محمد | على هدي كل أحد 


.۷- انظر: الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص۲‎ )١( 

(؟) وحديث عليكم بسني رواه الترمذي: وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه 
أحمد وأبو داود وابن ماحه وسكت عنه أبو داود ونقل المنذري تصحيح الترمذي 
وأقره (تحفة الأحوذي ج۷ ص57 4). 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وهذا موا أهل الكتاب والسنة» 
وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاحتماع وضدها الفرقة وإن كان 
لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم امجتمعين)) '. 

وقال أيضا في ختام العقيدة الواسطية: ((للا أخبر البي ٣‏ أن أمته 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة» 
وفي حديث عنه أنه قال ((هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي) 
صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة 
والجماعة» وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى 
ومصابيح الدحى أولوا المناقب المأثورة» والفضائل المذكورة» وفيهم 
الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم» وهم 
الطائفة المنصورة الذين قال فيهم البي ١!"‏ (الا تزال طائفة من أمتي على 
الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة)) أ.ه. 

وقال ابن كثير: ((هم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله 
وسنة رسوله ! وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين من قديم الدهر وحديثه كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سثل 
رسول الله ٣‏ عن الفرقة الناحية من هم؟ قال: ((من كان على ما أنا عليه 


." العقيدة الواسطية» ط السلفية بالقاهرة سنة 41 ١ه ص4‎ )١( 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۲01 


اليوم وأصحابي)) 00 


وق جامع الترمذي في كتاب الإبمان في باب افتراق هذه الأمة أورد 
العرمي تقس وول الله ۴ الل اة عن غيذ الله ين عمو يقوله: (زما آنا 
عليه وأصحابي)) وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب مفسرء لا نعرفه 
مثل هذا إلا من هذا الوجه)). 

وقد أحرجه محمد بن نصر المروزي في كتابه (السنة) والآحري في 
كتابه (الشريعة) من طريقين لكن عن عبد الرحمن بن زياد. 

وقال المباركفوري في سنده ((عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو 
طف فحن التريذئ له لات اذه با حادق الباب» وعدي 
عبد الله بن عمرو هذا أخرحه أيضا الحاكم وفيه ((ما أنا عليه 
O‏ 

وقال الألباي: ((هذه الرواية فيها ضعف» وحسنها الترمذي في 
الإبمان)) "» وهو حسن كما قال الترمذي لتوجيه المبا ركفوري. 

وقد أورد الشاطبي في كتابه الاعتصام أقوال الناس في معن الجماعة 
المرادة بالنصوص وحصرها في خمسة أقوال» قال: "فهذه خمسة أقوال دائرة 
على اعتبار أهل السنة والاتباع وأنهم المرادون بالأحاديث» فلنأحذ ذلك 


, تفسير ابن كثير ج٤ ص47‎ )١( 
. ٠٠٠ص تحفة الأحوذي ج۷‎ )۲( 


09 تخريج الألباني على شرح الطحاوية ص۳۲٤‏ . 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
أصلا ويب عليه معن آخر)) ا 

وتلك الأقوال الخمسة نقلها عن السلف الصالح أمثال ابن مسعود 
وابن المبارك» وعمر بن عبد العزيز والشافعي والطبري وهي عند تأملها 
متفقة كما قال الشاطبي دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع أفهم هم 
الجماعة» الفرقة الناحية المرادون بالأحاديث الثابتة في كل زمان ومكان 
إلى أن يان أمر الله تعاللى. 

يقة السلف الصالح في العلم والدين: 

نحد في كتاب الله وسنة رسوله ۲١‏ وآثار أصحابه وتابعيهم نصوصا 
صحيحة صريحة تبين طريق الفرقة الناجية في العلم والدين» وتحث على لزومه. 

قال الله تعالى: , ©9ا 4% عوي©ة 3/3.08 ün (AËZ‏ 822 2 هق 
NBKE 65‏ :1 ` ههه BRÊ‏ 9956587 115 © 2ط ٠‏ (الأنعام .)١ 5١:‏ 

قال محمد بن نصر المروزي في مؤلفه (السنة)) يفسر هذه الآية: 
((أحبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن 
طريقه المستقيم» ثم بين لنا البي ] ذلك بسنته فحدثنا إسحاق - ثم ساق 
سنده إلى عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله ٣‏ خطا ثم قال: هذا 
سبيل الله ثم حط خطوطا عن بمينه وشماله وقال هذه سبل على كل سبيل 
منها شيطان يدعو إليه وق رأ ,ك8 ل3 6خ 13( قلق (È#š‏ سن جع 


.٠٠١ - الاعتصام» ج۲ ص۲۹۰‎ )١( 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته Yor‏ 

9# نه KEG‏ £ ` هد ٠‏ الآية [الأنعام: .]٠١١‏ 

ثم ذكر المروزي روايات أحرى هذا المععق» وفيها زيادة تفسير 
الصراط المستقيم بالإسلام وبكتاب الله وعن أبي العالية» قال هو البي ٣‏ 
E E ET‏ و 

وقال ابن كثير في تفسيره: ((قال علي بن طلحة عن ابن عباس في 
قرله ün, ١‏ 9132 82ج 65 aE ` F ١8635‏ ° رف OHHREDGE, aji‏ 
سن ٠. He‏ ونحو هذا في القرآن» قال: ((أمر الله المؤمنين بالجماعة 
وفغاهم عن الاختلاف والتفرقة وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم 
بالمراء والخصومات ف دين الله)) ونحو هذا ((قاله مجاهد وغير واحد)). 

ثم أورد ابن كثير عن الإمام أحمد بسنده إلى ابن مسعود أ قال: حط 
لنا رسول الله ٣‏ خحطا بيده ثم قال: ((هذا سبيل الله مستقيماء وخط عن يمينه 
وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: ,فقا 
9------ز_-ب-0 00000000 

أورد ابن كثير رواية الحاكم من طريقين عن ابن مسعود 
وتصحيح الحاكم إياه من الطريقين على شرط البخاري ومسلم» كما 


أورد ابن كثير رواية أبي جعفر الرازي وورقاء وعمرو بن أبي قيس 


.۸- السنة» تأليف محمد بن نصر المروزي المتوى ٤۲۹ه» صه‎ )١( 


(۲) انظره في المسند 2475/١‏ وهو في سنن الدارمي ج١/‏ ص۷٦›‏ 1۸. 


5" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ويزيد بن هارون ومسدد والنسائي وابن حبان وابن جرير لهذا 
الحديث عن ابن مسعود كذلك» وقول الحاكم: ((وشاهد هذا 
الحديث حديث الشعبي عن حابر من غير وحه معتمد)) وأورده ابن 
كتير بتفضيل ستدة إل أن قال: ((والعمدة على حديثة ابن مسحعود 
مع ما فيه من الاحتلاف إن كان مؤثرا)) ثم أورده موقوفا على ابن 
مسعود من روايتين لابن جرير وابن مردويه» ثم أورد نجوه من 
حديث النواس بن سمعان مرفوعا من رواية الإمام أحمد 
والترمذي والنسائي وقول الترمذي: ((حسن غريب)'. 
ل ا 


2 


جامع ل أيوان المد غ يسول الله "تل دياق الأ عد با 


واجتناب البدعة(؛ 0 


الراشدين الد 


» وقي سنن ابن ماجة في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء 


.۱۹۱ -١90ص تفسير ابن كثير» ج۲/‎ )١( 
.٦/۱ج‎ )۲( 

.۰٦/۲ج‎ )0( 

.>٤١ - ٤۳۸/۷ج تحفة الأحوذي‎ )٤( 
(0) 


.۱۷ 0١5 2١ ج صه‎ 


° 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته Yoo‏ 

وي سنن الدارمي في باب اتباع السنةأ"؟. وفي المسند للإمام 
أحمدا'! وي كتاب السنة لابن أبي عاصب» باب ما أمر به من اتباع الستة 
عبد تدا عدي AE‏ اريك EE gag‏ 
((اتقوا الله وعليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا وأنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي الراشدين المهديين. 
عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)). 

قال اتی عدا رخدي عم ضحد وال لار یری 
((وسكت عنه أبو داود ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره) ° . 

ونقل النووي تصحيح الترمذي مقرا له في (الأربعين النووية))» 
وكذلك شارح (الطحاوية)) وقال الألباني في المامش: ((صحيح كما قال 
الترمذي) . 


. ٤٥ 4: ج۱ صة‎ )١ 
۲ 
۳ 
. 5 تحفة الأحوذي ج/اص”47‎ 3 

ه) المصدر السابق. 


)0 
21 
(عاج 
(٤)‏ 
)م 
(5) شرح الطحاوية ط٤»‏ 897١ه‏ هامش ص »475١‏ وقال الألباني عنه أيضا صحيح في 


كتاب السنة لابن أبي عاصم (رقم 8١‏ -4*) ج۱ ص۱۹ - ٠١‏ وف إرواء الغليل 
ج۸ ص7١٠‏ ورقم الحديث (455 ؟) وانظر من خرجه هناك. 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وعن عمر أن البي '! قال: ((عليكم بالجماعة. وإياكم والفرقة. فإن الشيطان 
مع الواحد. وهو من الاثنين أبعد ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة)). 

دقن أساقة بن شريك عن البي ١‏ قال ((يد الله مع الجماعة)) 
أخرجهما ابن أبي عاصم في كتاب السنة في باب ما ذكر عن النبي 
٣‏ من أمره بلزوم الجماعة وإخباره أن يد الله على الجماعة 
و صححهما الألبان'. 
وفي صحيح البخاري» في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في 


نابج لادا قن :سوال الله “1 می مو ف ف وت يعد ماق 


سنده إلى مرة الحمداني يقول: ((قال عبد الله - وهو ابن ا - (إن 
اجس اديك كتاب او اج دي هدق عمق ۴ء قى ای 


محدثاتها وإن ما توعدون لآت وما a‏ 

وقد ورد أوله في (كتاب الأدب في باب الحدي الصالح) من 
ا وفيه: ((قال ابن عون ثلاث أحبهن لنفسي 
ولإحواني هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنهاء والقرآن أن يتفهموه 


((صحيح البخاري))... أيضا 


() ج١/‏ 5و" -::. 

(؟) انظر: فتح الباري ج7١/‏ ص2”557 وانظر ۷/١‏ من هذا البحثء فقد تقدم تخريجه 
و متم فيل داك 

.١ ج۸/ وك‎ )١( 

.47 4° ج۷/‎ )٤( 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته Yo‏ 


الوا عه وعو ا العا نه بو 


وقد فسر الإمام البخاري قول الله تعالى: , #6 للؤفههة ودر 85ج . 
فقال: ((أئمة» نقتدي يمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا)) . 

وبالجملة نعلم أن طريقهم في العلم والدين هو الاتباع وجانبة 
الابتداع يخلصون قصدهم لله تعالى ويتعلمون العلم النافع وهو العلم بالله 
وبرسوله وبدينه الذي ارتضاه ويقولون ما علموا ويكلون علم ما لم 
يعلموا إلى عالمه» ولا يقولون بغير علم» يقفون من الأمور أحد ثلاثة 
مواقف حسب انقسام هذه الأمور بالنسبة إليهم إلى ثلاثة أقسام: 

أمر تبين أنه حق ورشد وحلال فيأحذون به ويدعون إليه. 


أمر تبين أنه باطل وغي وحرام فيجتنبونه وينهون عنه» وهذا هو 
امحكم. 

والأخير هو الأمر المشتبه فيتقونه ويقفون فيه كما في حديث 
النعمان بن بشير ] أن البي | يقول: (الحلال بين» والحرام بين 
وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه 
وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى)!". 


.٠١۹ ج۸/‎ ٣ صحيح البخاري» كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله‎ )١( 

(۲) ج۸/ ١١9‏ من صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء 
ا 

)ج( رواه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الإيمان في باب فضل من استبرأ لدينه وتمامه 


۸" عقيدة الشيخ محمّد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وكما قال الله تعالى: , قات MHtLBH- 299 ã$ IS‏ 3 ورا 
BEE Ê‏ .= هذا و CÊ QS (MYEEEB‏ 082:1 ونا " $B bak‏ نتاف 
Bcf ê a 3" $ÛXEŞESS HÊ En 288603 URE KSSE‏ 073891 غيص 1 
د XK REPKE E Bo HEEB‏ [آل عمران: ۷]. 
وتي صحيح البخاري في التفسير باب (منه آيات محكمات) وقال 
بحاهد الحلال والحرام. (وأحر متشابمات): يصدّق بعضه بعضا كقوله 
تعالى : ,دج (3e8‏ ؟ ۰ و كقرله حل ذكره: , مقع ةن 6 
اق ا ة ت ا ١‏ ركترله: , 68 فلع وع زق فه ٠ ١‏ (زيغ): 
شك (ابععاة الفتنة)؟ لهات والراسيحون يعلموق» يقولون آسابة: 
ثم ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله ۲٣‏ 
هذه الاي tq,‏ 16 ج31 83¥ ن XB REÈEÊ 113/3١/16‏ .+ هذا وو 
وتيا ١‏ الآية. 
قالت: قال رسول الله ١]‏ (إفإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 


فأولئك الذين سمى الله 000 


((...يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى» ألا إن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب). 

(۱) جه/ ص٩٦۰۱‏ 155. رواه مسلم في كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه 
القرآن» والتحذير من متبعه» والنهي عن الاختلاف في القرآن ج٤‏ ص57 .5١‏ وأبو 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۲۹ 

وقال ابن كثير: ((يخبر تعالى أن قي القرآن آيات محكمات هن أم 
الكتاب أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد» ومنه آيات 
أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم» فمن رد ما 
اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشاه عنده فقد اهتدى ومن 
عكس انعكس» وطذا قال تعالى: , 98©8*ج ٠‏ أي أصله الذي يرحع 
إليه عند الاشتباه ,هڅ ي 0138۳۴8 ٠‏ أي يحتمل دلالتها موافقة ا محكم وقد 
تحتمل شيعا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد)) إلى أن 
قال: (إنض عليه محمد بن إسحاق راحنة الله حيك قال منة آياث محكمات 
فهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ليس لمن تصريف 
وري عدا وسيم له ل 

وهذا هو الإحكام الخاص ببعض القرآن والتشابه الخاص ببعضه 
الآخر ويرد المتشابه إلى المحكم كما تقدم بيانه. 

أما الإحكام العام والتشابه العام الذي وصف الله به كل القرآن 
كما قال تعالى١‏ وة -3083 الله فكعظاغ ٠ Ire‏ [هرد: .]١‏ 

وكما قال تعالى ١‏ #"#5 5ف ? #2 ضبقع 5995 :92365ن [١‏ الزمر: ١١‏ ]. 


داود في سننه في كتاب السنة» باب النهى عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن 
ج ص٤‏ °۰ . 
)١(‏ تفسير ابن كثير ج۱ ص5 275 855. 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


فمعيئ الإحكام الإتقان» فالقرآن كله متقن يصِدّق بعضه بعضا ولا 


ومعين التشابه تمائله وتناسبه وتوافقه فإذا أمر بأمر في موضع ففي الموضع 
الآحر إنما يأمر به أو بنظيره أو .ملزوماته» وكذلك النهي إذا لم يكن هناك نسخ, 
وإذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيضه. وإذا حبر بنفي شيء لم يثبته. 

وهذا كما يصدق على القرآن الكريم يصدق على السنة الشريفة 
وعلى إجماع المسلمين لقوله ']: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) فإن شيئا من 
ذلك لا يناقض الآحر كما لا يناقض بعضه بعضاء ولكن قد يشتبه منه 
شيء على كثير من الناس - فالموفق للصراط المستقيم يرده إلى الحكم 
البين» وهذا هو حكمه. 

أما ما عدا الوحي ففيه القول المخحتلف الذي ينقض بعضه بعضاء 
ينبت الشيء تارة وينفيه أحرى» أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحدء 
ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآ , 

وجماع الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((أن الكتاب والسنة 
خضل مهما الكمال 'واقلف والنون لن كدير كاب الله واسنة تيه وقضيد 
اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله 


.1١ - انظر؛ التدمرية» لابن تيمية» القاعدة الخامسة ص۳۸‎ )١( 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۲٦١‏ 
ay‏ الك اقم EAS‏ 

وقال الشاطبي: ((فإن الذي عليه كل موفق بالشريعة أنه لا تناقض 

فيها ولا احتلاف فمن توهم ذلك فيها فلم معن النظر ولا أعطى وحي 

الله حقه)) ولذلك قال الله تعالى ٠"‏ ,56 ف E‏ ۰ فحضهم على 

التدبر ألا غم أعقبه ,266 85ماتة 94 !9 6 نت كت لق ٠‏ فبين 


أنه لا احتللاف فيه والتدبر يعين على تصديق ما اش 1" 


خلاصة أصول السلف الصاح: 

إن أصول السلف الصاح الي يصدرون عنها ويرجعون إليها عند 
الاحتلاف ويردون إليها عند التنازع» ويتزلون على حكمها ويعتمدون 
عليها في العلم والدين تتلخص فيما يلي: 

المصدر الأول: كتاب الله تعالى وهو كلامه» أصدق الكلام» ولا 
أصدق منه. 

المصدر الثاني السنة الشريفة وهي هدي محمد ۲ خير الهمدي» ولا هدي 
خير منه. وهى الي تفسر القرآن وتبينه» وهي مثل القرآن في الحجة ولا تناقضه. 

الصدر الثالث: الإجماع (إجماع المسلمين) وهم الجماعة أهل السنة الذين 
لا جتمعون على ضلالة. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصاح 


)١(‏ الحموية ص۷۹ تصحيح محمد عبد الرزاق حمزة» ط المدني. 
(۲) الاعتصام ج۲ ص7١8.‏ 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


من القرون الثلاثة الأولى» وأما بعدهم فكثر الاحتلاف وانتشرت الأمة, 

المصدر الرابع: القياس: ينبئي القياس على الثلاثة المصادر المتقدمة. 

فهذه الثلاثة هي موازين أهل السنة والجماعة يزنون بما كل شيء 
ولا يزنوها بشيء» وهذا هو معي القياس» فإهم يزنون بمذه الثلاثة المتقدم 
ذكرها طردا وهو التسوية بين المتماثلات» وعكسا وهو التفرقة بين 
المختلفات» يزنون بذلك جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال وأقوال 
وأحوال باطنة وظاهرة ما له تعلق بالعلم والدين. 
نصوص تبين أن الاختلاف واقع في الأمة: 

وما أخبر به رسول الله ٣‏ أن أمته تتفرق إلى فرق كثيرة: 

قال الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصاء!!):صح مخ اديت "أن 
هريرة أا أن رسول الله ! قال: ((تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. 
والنصارى مثل ذلك وتتفرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)) وحرجه الترمذي 
هكذا. 

وقي رواية أبي داود قال: ((افترق اليهود على إحدى أو اثنتين 
وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو النتين وسبعين فرقة» 


وتفترق أمئ على تلات و سي فرقة) !", 


(۱) ج؟/ كما. 
0 انظره ي مدق أن داود» ط الحلي» ج[ 5٠‏ وانظر تصحيح الألباني له في 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۲۳ 

نصوص تبين ماذا يختلفون فيه. وسبب الاختلاف, وذمه وذم أهله, ومصيرهم: 

في صحيح البخاري في كتاب التوحيد حديث فيه قول البي ۲ ((إن 
قوما يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من 
الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لدن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
عا . وهذا الحديث في مواضع كثيرة من صحيح البخاري وغيره. 

وف صحيح البخاري أيضاً في كتاب الفتن: ((باب تغير الزمان حى 
يعبدوا الأوثان)) وفيه حديث أبي هريرة أن رسول الله ٣‏ قال: ((لا تقوم 
الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة وذو الخلصة طاغية دوس 
التي كانوا يعبدون في الجاهلية) ". 

وقي كتاب السنة لابن أبي عاصم وصححه الألباني عن معاوية رضي 
الله عنه قال قام فينا رسول الله ٣‏ يوما فذكر: ((أن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا 
على اثنتين وسبعين فرقة في الأهواء. ألا وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة في الأهواء. كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ألا وإنه يخرج 
في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه لا 
يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله)). 


هامش شرح الطحاوية ص۷۸٥‏ . 
(1) ج۱۷۸/۸. 
(۲) ج۸/ ٠٠١‏ وانظره في كتاب السنة لابن أبي عاصم ج١/۸٠.‏ 


١ 5‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 

أخرجه ابن أبي عاصم من طرق متعددة!'!» ومثل ذلك في سنن 
أي داود كتاب السنة. 

® Ru NêÊÈŠ  @®5]F ١ وقال الإمام الشاطبي في قوله تعالى‎ 
.١ Êk i 9893109 

((وهي آية نزلت عند المفسرين في أهل البدع» ويوضحه من قرأً: 
(إن الذين فارقوا دينهم) والمفارقة للدين بحسب الظاهر إنما هي الخروج 
عنه» وقرله: ,5® $Ê‏ تبه لذ بر رو قو لك مجع ٠ NB BÉ‏ الآية وهي 
عند العلماء متزلة في أهل القبلة وهم أهل البدع وهذا كالنص إلى غير 
ذلك من الآيات)[", 

أورد ابن أبي عاصم أحاديث كثيرة تؤكد هذا المععيئ منها عن 
سنان بن أي سنان أنه مع أبا واقد الليثي يقول: حرجنا مع رسول الله ٣‏ 
إلى حنين» ونحن حديثوا عهد بكفر -وكانوا أسلموا يوم الفتح - قال 
فمررنا بشجرة فقلنا يا رسول الله احعل لنا ذات أنواط كما لحم ذات 
أنواظ دو کان للكفاز سدرة يعكفون حوطا ويعلقون بها أسلحتهم يدعوفا 
ذات أنواط» فلما قلنا ذلك للبي ١‏ قال: (الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده. 


(۱) انظر: جاص 7 -9, ص۳۲ -85, 
(۲) انظر: ج۲ ص۰۳٥‏ -15 5. 
(۳) ج١/‏ ۱۹°. 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته °“ 
كما قالت بنوا إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم الهة قال: إنكم قوم 
تجهلون. لتركبن سنن من قبلكم)) ورواه ابن عيينة ومالك أيضا. 

قال الألباق إلستادة بحسن وصح اديت بشواهت اى 

ومنها ما رواه مسلم في كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود 
اضر" عن أبي سعيد الخدري ] أن رسول الله ٣‏ قال: (التتبعن 
سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب 
لسلكتموه)) )) قالوا يا رسول الله من اليهود والنصارى؟ قال: ((فمن إذ)!". 

وقال ابن كثير عند قوله تعالى: ,صسشفتهعة44ه ZEXÊ + 2 @F1%`‏ 
:ان öÖ‏ خف مواد 00 îca‏ 9105 9 ولا لوط ٠‏ [الروم: [YY‏ 
وهذه الأمة احتلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة وهم أهل 
ا 

ثما تقدم نعلم أن الاحتلاف والتفرق في الدين فتنة» وهو أمر واقع في 
أصل الدين وف توحيد الله بالعبادة» وفي معن العبادة كما احتلف الذين من 
قبل في ذلك» وهو أصل محكم فيما أنزل الله على النبي وأرسله به ٣‏ لا 
يتناقض ولا يختلف ولا يتضاد» ولكن الناس هم يختلفون.. وأقبح احتلاف 


)١‏ ج 7/1 الى 
۲ انظره: في ج:/ 5ه. ٠‏ ترتيب فؤاد عبد الباقي. 
انظ ركتاب السنة لابن أبي عاصم ج١/ .٠۷- ۳٠‏ 


تفسير ابن كثير» ج4/ 577 . 


(0) 
(r) 
(r) 
ت‎ )٤( 


٤ 
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ما" کا سسب وا ا ا ومو الله ٣‏ وهي أصل 
امحدثات في الدين والبدع المذمومة الى يتعبد يما أصحايما وكل واحدة من 
هذه المحدثات لها أتباع هم فرقة من الفرق الكثيرة الي أخبر الرسول ! أنها 
تبلغ في أمته ثلاثا وسبعين فرقة كلها في النار إلا الجماعة الي تمسكت 
بالكتاب والسنة في تعبدها لله تعالى» و لم تتعبد لريما ما ليس عليه أمر رسول 
الله ٣‏ في باطنها وظاهرهاء فهي الجماعة الناجية والفرقة الفائزة. 


كي 
ومنهج الشيخ -رحمه الله - هو منهج السلف الصالح؛ ويوافق تماما 
ما ذكرناه في هذا التمهيد من منهجهم رضي الله عنهم. 
الفيخ يرق أن الله سبحانه و تعال نضب الأدلة وبين آلآيات الدالة 
عليه» وأعطى الفطر ثم العقول» ثم بعث الرسل وأنزل الكتب» كلها دالة 
عليه ومعرفة به سبحانه وتعالى» ومن آياته القرآن الكريم الذي تحدى الله 
بسورة من مثله فقال: 8ط 98# ûi‏ ه4884 AF,‏ 927 0885 تجع ` 
iı abe‏ ,ا f têr N6 XE $brfl ` BNP‏ ع3 اها 3 689 جو ` 
١ 9 E 2‏ الآية [البقرة: 3 .]۲٤‏ 
وقد ضرب الله في هذا القرآن الأمثال الحلية وبين البيان الواضح» 
وحمد نفسه على هذا البيان» ومع وضوح الأدلة فالأكثر جهال قال تعالى: 
ENIS EBD 84729785: 3 i BD Bé êþ,‏ نا ف مع نيه فق 
عذ cpa‏ 6199985 0ط <A‏ -نق جة "! تقذالاةا eé cid,‏ جاحقة WJ, ëabcf‏ وال 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۲۷ 
دنا ,@ وو 0 عقوم هذه ١١١ bk kk EE DB‏ (الزمر: ۷ -4). 

والله سبحانه قطع العذر وأقام الحجة بإنزال هذا الكتاب وإرسال 
الرسول '!آء وإبقاء دينه» لا حير إلا دل عليه» ولا شر إلا حذر منه إلى 
قيام الساعة» والخير الذي دل عليه هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه» 
والشر الذي حذر منه هو الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه» بعثه الله إلى 

الناس كافة» وافترض الله طاعته على جميع ا 
ويقول رحمه الله تعالى في جواب أفى به حين سكل رحمه الله تعالى 
عن قوله تعالى 8 1ة. 981 ¬ ج& كززيزة 2/884 £ جل ٠‏ الآية [سورة طه: 
.]٥‏ فأجاب رحمه الله: (اعلم رحمك الله أن الله سبحانه عالم بكل 
شيء» يعلم ما يقع على خلقه وما يقعون فيه» وما يرد عليهم من 
الواردات إلى يوم القيامة. وأنزل هذا الكتاب المبارك الذي جعله تبيانا 


لكل شيء» وجعله هدى لأهل القرن الثاني عشر ومن بعدهم» كما جعله 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» يوسف ص١٤٠‏ والزمر ص۲۸"» 
والأعراف ص٦۷‏ والعلق ص١77.‏ وملحق المصنفات» ومسائل ملخصة عن ابن 
تيمية مسألة رقم ١ه-‏ 4ه ص۳۹» .5١٠‏ ورقم ٠٠‏ ص۳٤»‏ والخطب المنبرية 
ص7 ١54 2١‏ وص۲› 277 وص١ه,‏ ”ه, °۸ ۰ ومؤلفات الشيخ» القسم 
الخامس» الشخصية رقم ۲ ص7١2 .١8‏ 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الخاص» الشخصية رقم ۳۸ ص١57.‏ والقسم الأول» 
العقيدة» ثلائة الأصول» ص٤ .١5‏ 


١6‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


لأهل القرن الأول ومن بعدهم. ومن أعظم البيان الذي فيه بيان الحجج 
الصحيحة» والجواب عما يعارضهاء وبيان بطلان الحجج الفاسدة ونفيها. 
فلا إله إلا الله ماذا حرمه المعرضون عن كتاب الله من الحدى والعلم» 
ولكن لا معطي لما منع الله وهذه الى سألت عنهاء فيها بيان بطلان شبهة 
يحتج يما بعض أهل النفاق والريب في زماننا هذا في قضيتنا هذه. 

وبيان ذلك: أن هذه قي آخحر قصة آدم وإبليس» وفيها من العبر 
والفوائد. العظيمة لذريتهما ما يحل عن الوصف» فمن ذلك: أن الله أمر 
إبليس بالسجود لآدم» ولو فعل لكان فيه طاعة لربه وشرف له» ولكن 
سولت له نفسه أن ذلك نقص في حقه إذا حضع لواحد دونه في السن 
ودونه في الأصل على زعمه» فلم يطع الأمر» واحتج على فضله بحجة 
وهي: أن الله خلقه من أصل خير من أصل آدم» ولا ينبغي أن الشريف 
يخضع لمن دونه» بل العكس فعارض النص الصريح بفعل الله الذي هو 
الخلق» فكان في هذا عبرة عظيمة لمن رد شيئا من أمر الله ورسوله» واحتج 
عا لا يحدي. فلما فعل لم يعذره الله يهذا التأويل» بل طرده ورفع آدمء 
وأسكنه الحنة. فكان مع عدو الله من الذكاء والفطنة ودقة المعرفة ما يحل 
عن الوصف» فتحيل على آدم حن ترك شيئا من أمر الله وذلك بالأكل 
من الشجرة» واحتج لآدم بحجج. فلما أكل لم يعذره الله بتلك الحجج» 
بل أهبطه إلى الأرض» وأحلاه من وطنهء ثم قال: ,##قها دهان عمق ) 
8 متعفهظ * :928 322 ÊN‏ قله ( ١‏ [طه: ]١١١‏ يقول تعالى : 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۲۹ 


لأحلينكم عن وطنكم» فإن بعد هذا كلام وهو أن أرسل إليكم هدى من 
عندي لا أكلكم إلى رأيكم ولا رأي علمائكم» بل أنزل عليكم العلم 
الواضح الذي يبين الحق من الباطل والصحيح من الفاسد» والنافع من 
الضار ج89 ٠ ©0998 66 m! 96 8, © bÊ‏ [النساء: .]١55‏ 

ومعلوم أن الحدى هو هذا القرآن. فمن زعم أن القرآن لا يقدر على 
الحدى منه إلا من بلغ رتبة الاجتهاد فقد كذب الله بخبره أنه هدى؛ فإنه 
علو ف ا لا يكين و تحن اومن الات 
المؤلفة» وأما أكثر الناس فليس هدى في حقهم» بل الهدى في حقهم أن 
كل فرقة تتبع ما وحدت عليه الآباء. فما أبطل هذا من قول. وكيف 
يصح لمن يدعي الإسلام أن يظن بالله وكتابه هذا الظن؟ 

ولما عرف سبحانه أن هذه الأمة سيجري عليها ما حرى على من 
قبلها من احتلافهم على الأكثر من سبعين فرقة» وأن الفرق كلها تترك 
هدى الله إلا فرقة واحدة» وأن كل الفرق يقرون أن كتاب الله هو الحق 
لكن يعتذرون بالعجزء وأنهم لو يتعلمون كتاب الله ويعملون به لم يفهموه 
لغموضه قال: ,#5 $8 ب5 فاع ق م8816 ٠‏ [طه: ]١ ١‏ وهذا 
تكذيب هؤلاء الذين ظنوا في القرآن ظن السوء. قال ابن عباس: تكفل 
الله لمن قرأ القرآن وعمل .ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. 
وبيان هذا أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم لو تركوا طريقة الآباءء واقتصروا 
على الوحي لم يهتدوا بسبب آَم لا يفهمون» كما قالرا: وهه # .٠‏ 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


فرد الله عليهم بقرله , "363۳ يط ٠‏ [البقرة: ۸۸] فضمن لمن اتبع 
القرآن أنه لا يضل كما ضل من اتبع الرأي» فتجدهم في المسألة الواحدة 
يحكون سبعة أقوال أو ستة ليس منها قول صحيح» والذي ذكره الله في 
كتابه في تلك المسألة بعينها لا يعرفونه. 

والحاصل أنهم يقولون: لا نترك القرآن إلا خوفا من الخطأء ولم 
نقبل على ما نحن فيه إلا للعصمة فعكس الله كلامهم» وبين أن العصمة في 
اتباع القرآن إلى يوم القيامة. 

وأما قوله: ,تعفقةلغهةة ٠‏ فهم يزعمون أن الله يرضى بفعلهم ويثيبهم 
عليه في الآخرة» ولو تركوه واتبعوا القرآن لغلطوا وعوقبوا. فذكر الله أن 
من اتبع القرآن أمن من الحذور الذي هو الخطأ عن الطريق» وهو الضلال» 
وأمن من عاقبته وهو الشقاء في الآخرة» ثم ذكر الفريق الآخر الذي 
أعرض عن القرآن فقال: ,ج068 0 غ عق 3ه واو فح ىه . 
[طه: 4؟١١]‏ وذكر الله هو القرآن الذي يبين الله لخلقه فيه ما يحب ويكرهء 
قال الله تعالى' Fl 6“ 80a,‏ بز AX EHÃĞS‏ ناوه 3 ¥ EAE‏ ` 
الآية [الزحرف: 5”]. فذكر الله لمن أعرض عن القرآن وأراد الفقه من 
غيره عقوبتين» إحداهما: المعيشة الضنك» وفسرها السلف بنوعين» 
أحدهما: ضنك الدنياء وهو أنه -إن كان غنيا - سلط عليه حوف الفقر 
وتعب القلب والبدن في جميع الدنيا حن يأتيه الموت» ولم هن بعيش. 

الثاني: الضنك في البرزخ وهو عذاب القبر. وفسر الضنك في الدنيا 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۲۷1 
أيضا بالجهل» فإن الشك والحيرة هما من القلق وضيق الصدر ما هماء 
فصار في هذا مصداق لقوله في الحديث عن القرآن: ((من ابتغى الهدى من 
غيره أضله الله)) فبان لك أن الله عاقبهم بضد قصدهم, فانم قصدوا معرفة 
الفقه فجازاهم بأن أضلهم وكدّر عليهم معيشتهم بعذاب قلويهم لخوف 
الفقر وقلة غيئن أنفسهم» وعذاب أبدافهم بأن سلط عليهم الظلم والفقر 
وأغرى بينهم العداوة والبغضاء. فإن أعظم الناس تعاديا هؤلاء الذين 
ينتسبون إلى المعرفة» ثم قال تعالى:. , ططاتوقةع#9.9906جهبكززيزة ٠‏ والعمى 
توعان غ اقل وع ابض هنذا امرض عن القرآن للا عهيتك 
بصيرته في الدنيا عن القرآن» جازاه الله أن حشره يوم القيامة أعمى. قال 
بعض السلف: أعمى عن الحجة لا يقدر على المحادلة بالباطل كما كان 
يصنع ف الدنيا و#كظة. هاوه MRA j E? Gy‏ چ ۰ فذكر الله أنه 
يقال له: هذا بسبب إعراضك عن القرآن في الدنيا وطلبك العلم من غيره. 
قال ابن كثير في الآبة ,تهلل86 دخ عق © ٠1‏ أي حالف أمري وما 
أنزلته على رسولي. أعرض عنه وتناساه وأحذ من غيره هداه ,&8 9 
FB‏ ¥ ٠أي:‏ ف الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح ولا تنعم. وظاهره 
أن قوما أعرضوا عن الحق وكانوا في سعة من الدنيا فكانت معيشتهم 
ضكاء :وذلك آم كانوا يروت أن الله ليس عخلنا طم ماشه من سو 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ظنهم بالل . ثم ذكر كلاما طويلاء وذكر ما ذكرته من أنواع الضنك. 
والله سبحانه وتعالى أعلم, 
فبناء على هذا فالشيخ رحمه الله تعالى يرى كما يرى السلف رضي 
الله عنهم أن أصل أصول العلم والهدى هو ما جاء به رسول الله a‏ 
العلم بالله» والعلم برسوله آء والعلم بدين الإسلام بأدلته» لأن رسول الله 
] لا ينطق عن الهوی» إن هو إلا وحي يوحىء قال تعالى ؛ 640۴ و۴ 
BE‏ وروم تصحف B> dB‏ : ففهقم ١‏ ('! (النساء: ذا (. 
وقال الله تعالى: , 88 ãFEêna>. 3® §6 Ù8‏ 9) د9(/18/18 نقذ 
EFE‏ اهضكم قاامظا قوط ١‏ (يرسف: ١٠١١‏ ). 
قال الشيخ: ((فيه الرد على خالفي الرسل في قوخم: ,هف كهاا49*"! . 
(البقرة: »)١١14‏ أو نحو ذلك لأن الرسل ما أتوا الأمم إلا بالوحي !"أ وحاتم 
الرسل محمد بن عبد الله ٣ء‏ أوحى الله إليه هذا القرآن وآتاه مثله معه من 


السلا .وال قال ين دلالة رة رسو © لخدي باقر ور هن 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى رقم ٠١‏ ص ۷۹-۷١‏ والقسم الرابع» 
التفسير ص۳٦۲‏ ۰ .۲٣۸‏ 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة ثلاثة الأصول ص۰٥۱۸‏ -٩۹٠ء‏ ومسائل 
الجاهلية ص٣٠٠‏ . 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» يوسف ص۷۷٠.‏ 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته VY‏ 
القرآن الكريم فقال تعالى١‏ ,#6 58# i‏ فا (ËS 98, 38, PRFEBS‏ 
Bgëtf CE‏ 12د ذلة f têî Nw XE 918 BIP,‏ داكا 
١ E 4832: ek 2‏ الآية . (البقرة: 4؟). 
وبشهادة علماء أهل الكتاب كما في قرله: بقمهقئقه 56# 
عففه و عطاق ٠‏ (الشعراء: ۱۹۸)ء وبكون أهل الكتاب يعرفونه 
كما في قوله تعالى' ,>8 80ج 6805 يه 5 :8 tû‏ »مونم ٠‏ 
الآية. وغير ذلك من الآيات الى تقطع الخصم وتدل على أن محمدا ۲ 
رسول الله يوحى إليه بالعلم والهدى كما أوحي إلى من قبله وحص بالقرآن 
الذي قال الله نيه: ,ع 99 2 = يفاكا نق فة هاى 3< .١‏ 
قال الشيخ في تفسير ذلك ما حاصله: ذلك الكتاب الكامل الذي لا 
شك فيه» وأن الهداية به للمتقين خحاصة»ء فمن لا يتبعه ليس هو من المتقين» 
وفيه الرد على قول الشياطين من شياطين الإنس ممن يدعي العلم أن 
الراك لذ ف 
وأحاب الشيخ عن اختلافهم في الكتاب العزيز وهل يجب تعلمه 
واتباعه على المتأخرين لإمكانه؟ أو لا يجوز للمتأحرين لعدم إمكانه؟ بأن 


.١7ص‎ ١ انظر: مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم‎ )١( 
.50 - انظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدية ج١٠ ص۳۹‎ )۲( 
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الكتاب العزيز حكم بينهم بالحكم الذي هو قول الله تعالى: ,ه8 9 
HS ES Be‏ 5 ورلكزن در ER,‏ تضرع غ9 ودورضي: ٠‏ (طه: 
TE‏ 
وقوله تعال: ,حهال06 0غ ةق GG‏ 8ح hth EY‏ 
١ dy SREY RFE‏ (طه: ١١:‏ ). 
وقوله تعالى١‏ ,5ه “ث8 8 1 عن 0# رقة*كرة ol‏ 20 ¥ كي ويد 
مهب ٠‏ (الزحرف: جم) . 
وكذلك أمن رول الله | هو مفل القرآن؟ كما قال الله تاق" 
,ج63 9152© 8 3+5 6رد8 ١ ER, ١8588904‏ (الحشر: ۷). 
وقال تعالى: #6 8886# ٠‏ (النور: ٤‏ 5). 
وقال تعاJ:‏ ج7#ط 02 Ë‏ حض 59 ë RÉ‏ ع 98088"! - JÎ]‏ 
غ 
فمن أراد أن يهتدي ويكون محبوبا عند الله فليقبل ما آتاه الرسول 
٣ء‏ وينتهي عما كاه عنه ويطيعه فيما أمر, 


قال !؛ ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) رواه البخاري 


. ٦ص‎ /٤ج الدرر السنية‎ )١( 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته Vo‏ 


وسكي ر مشلم زافق عن عماة لينو عليه اننا فيو" 

يقول الشيخ: ((وأما متابعة الرسول ] فواحب على أمته متابعته في 
الاعتقادات والأقوال والأفعال» قال الله تعالى ,وجل ع0 عط وم 
٠ !"909088 586 8335‏ [آل عمران: ١1"]ء‏ وقال ١!‏ ((من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو ردً)) رواه البخاري ومسلم» وفي رواية لمسلم: ((من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو ردَ)) فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله فما وافق منها 
تزه وما حال و عل اعات اعا كان » ان شيادة تعمد رسن 
الله تتضمن تصديقه فيما أخبر به وطاعته ومتابعته في كل ما أمر به. 

وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله ٣‏ قال: 
(اكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل: ومن يأبى قال: من أطاعني دخل الجنة 
ومن عصاني فقد ا 

ويقول: ((فتأمل رحمك الله ما كان عليه رسول الله ] وأصحابه 
بعده والتابعون لحم بإحسان إلى يوم الدين وما عليه الأئمة المقتدى بهم من 


أهل الحديث والفقهاء "كا حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» ج٣‏ ك الصلح ب ه ص۷٦٠»‏ وصحيح مسلم ج٣‏ ك 
الأقضية ص57 .٠١١١ 2١١‏ 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ١١‏ ص٤۸‏ ورقم لا ص86 4» ورقم 
۱٦‏ ص٦١١‏ . وانظر: صحيح البخاري» ج۸ الاعتصام ب ۲ ص79١.‏ 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


رض الدع اجن كني انار . 

ومن منهج الشيخ: أن طلب العلم فريضة على كل ذكر وأنثى» وأنه 
شفاء للقلوب المريضة» كما قال تعالى: ,4982 32:6 935قا” xy5i Rl‏ 
نا قو بزة EH‏ عق خ6 ٠‏ (طه: ١١١).؛‏ وأن العلم قبل العمل 
رمدم غلبف وهو إقامه وساف واا کی ع 

ويريد بالعلم» العلم ما أمر الله به وى عنه أي العلم بالتوحيد 
والإمان» أي: معرفة الله ومعرفة نبيه محمد بن عبد الله 1 ومعرفة دين 
الإسلام بالأدلة» والعمل بتلك المعرفة/؟). 

ومفتاح العلم في ذلك هو الدليل كما في قوله تعال: ةعم ة 
6662 2 5 نة - (الكيف: )١١‏ وأول الآية' , ا#جضطقع + وعطهيع ` 
٠ 5 5 2 6688 5 FEU KREGER‏ قال الشيخ: فهذه المسألة 


)١(‏ المصدر السابق رقم ٠١17- ٠١5ص ١5‏ من الرسائل الشخصية. 

(۲) الدرر السنية» جاص ۹۸» ج٤‏ ص5/8١.‏ ومؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسيرء 
العلق ص۹٠٠‏ . 

(۳) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» مختصر زاد المعاد ص5. 

)٤(‏ الدرر السنية» ج۲ ص٣ .١7-‏ ومؤلفات الشيخ الإمام» القسم الأول» ثلاثة الأصول 
ص١۸٠‏ -187. والرسالة الخامسة ص٤‏ ۳۷ ,۳۷٠١-‏ والقسم الرابع» التفسير» آل 


عمران ص٠‏ 5» ويوسف ص"ه .١١ ٤ 2157 2١‏ ومختصر زاد المعاد ص۷۷. 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ¥ 

مفتاح العلم 7 PT‏ 

ويرى الشيخ أن اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة هدي 
الرسول ١‏ وما جاء به» فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على يديه» ولا إلى 
معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من حهته» فأي حاحة فرضت 
وضرورة عرضت» فضرورة العبد إلى هدي الرسول ۲ فوقها بكثير, 

وإذا كانت السعادة معلقة بمديه ۲ فيجب على كل من أحب بحاة 
نفسه أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن خطة الجاهلين. 

والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم» والفضل بيد الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظي!". فهو لا يريد علما غير نافع ولا علما 
بحردا عن العمل» ولا يقصد غير ما أمر الله به وى عنه. 

يقول رحمه الله: ((إذا أمر الله العبد بأمر» وجب فيه سبع مراتب: 
الأولى العلمء والثانية محبته» الثالثة العزم على الفعل» الرابعة العمل» 
الخامسة كونه يقع على المشرو ع خالصا صواباء السادسة التحذير من فعل 
ما يحبطه» السابعة الثبات عليه) . 


وف كتاب أصول الإبمان للشيخ عقد أبوابا في شأن العلم» هي: 


»4 ٠ص‎ »۲۹- مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» التفسير ص54 1. وانظر: ص۲۸‎ )١( 
.؟1/١ وص‎ 2١21١ و ص۹۹ -71, ص77 ص‎ ۰٤ ٥۳ص‎ ۱ 

)۲( مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» مختصر زاد المعاد ص١٠.‏ 

(؟) الدرر السنية ج۲ ص۳۸. 


٨۸‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


باب التحريض على طلب العلم و كيفية الطلب» وباب قبض العلم» وباب 
التشديد في طلب العلم للمراء والجدال» وباب التجوز في القول وترك 
التكلف والتنطع. أورد تحتها أحاديث مناسبة عن رسول الله ٣‏ يتبين منها 
الحث على طلب علم ما أنزله الله على رسوله ! من الحدى والعلم» لوجه 
الله تعالى خالصاء وبيان كيفية طلب العلم» وما هو العلم وما ينبغي أن 
ا 

ويعتقد الشيخ أن هذا أهم ما على الإنسان معرفته والعمل به قبل 
كل معرفة وعمل» فإنه أصل العلم وقاعدته وأن هذا العلم والإمان في 
اتا جن تاها وده إن يوم فام 

فلا يزال العلماء بذلك يوحدون» فإن الحق لا ينقطع كلية» ولن 
تخلو الأرض من قائم لله بحجته» إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدحال» 
كما هي البشارة امحمدية بأن الحق لا يزول بالكلية» كما زال فيما مضى» 
بل لا تزال عليه طائفة وأنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذهم ولا من 
خالفهم إلى قيام السا 


.105- ۲٣٣ص مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» أصول الإبمانء‎ )١( 

(۲) الدرر السنية ط۲» ج١‏ ص۹۳» وص۹۷. ومؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير, 
العلق ص٠‏ ۳۷» والقصص ص١/7.‏ 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» كتاب التوحيد باب ما جاء أن بعض هذه 


الأمة تعبد الأوثان ص۸٦ .7١-‏ 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۲۷۹ 

ومن منهجه في إزالة الشبهة أن يتبع عادة السلف الصالح؛ فمن 
عادقم أنهم يزيلون الشبهة بسؤال العلماء» وأن العلماء يجيبون السائل ما 
يزيل شبهته» وذلك أنهم ينسبون الكلام إلى رسول الله ٣‏ فقط''؛ لعمق 
ع رل يق" أن اقفر بالسليق: الصا «وبالءلماء :سنا نم 
الصحابة والتابعون» فإن هذه القاعدة الي اعتادها السلف الصالح» ويبينها 
الشيخ في مؤلفاته لينبه على أنها قاعدة منهجية يتبعها المسلمون في سير 
حياتهم؛ وهي مستنبطة من الآثار الواردة عن الصحابة وعن التابعين» ولّما 
حدث في نفوس بعض الناس إشكال في القدر لبعدهم عن العلم النبوي» 
اتجهوا إلى صحابة البي »١‏ كابن عمرء وعبادة بن الصامت» وأبي بن 
كعب» وعبد الله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت ونحوهم 
E E‏ 
ومن عادة هؤلاء السلف الصالم» أنهم يبدؤون بالأهم فالأهم 
والتنبيه على التعليم بالتدريج كما رسم ذلك رسول الله ٣‏ حين بعث 
معاذا إلى اليمن فقال له ((فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله)) 


وني رواية: ((إلى أن يوحدوا الله. فإِنْ هم أطاعوك لذلك. فأعلمهم أن الله افترض 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد» باب ما جاء في منكري 
القدر ص۳۷١‏ وباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ص١١‏ -77. 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» التوحيد» باب من حقق التوحيد ص7١.‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق» ص ه8١ .٠١۷-‏ 


5" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم...)) الحديث متفق عليه - 
ونحوة من خديث بعث علي إلى خير ليفتحها متفق غليدأ'. 

ويقول رحمه الله ((إذا أردت البحث عن هدي لله الذي جاء من 
عنده» فإنك تبتدئ بالأسهل فالأسهل» وأسهل ما يكون وأهمه القصص 
ابي قص الله علينا عن الأنبياء وأمهم» وأول ما تبتدئ به من القصص الى 
قص الله قصة أبيك آدم وإبليس» وما ذكر الله عنهم وكون آدم لما 
اعترف بذنبه وتاب» تاب الله عليه» وأكثر الناس يظنون أن الاعتراف 
بالذنب مذلة» ويستهزؤون .عن أقر بذنبه واعترف وتاب منه» وكون 
إبليس لعنه الله لما احتج بالقدر ولم يعترف بذنبه أن الله طرده وآيسه من 
رحمته» وكون أكثر الناس يظن أن فعل إبليس هو الذي يرضاه الله 
ويزدري على من فعل فعْل آدم» نعوذ بالله من سوء الفهم. 

ويقول أيضا: ((ينبغي للمعلم أن يعلّم الإنسان على قدر فهمه» فإن 
كان ممن يقرأ القرآن أو عرف أنه ذكي» فيعلّم أصل الدين وأدلته» والشرك 
وأدلته» ويقرأ عليه القرآن» ويجتهد أنه يفهم القرآن فهم قلب» وإن كان 
ا ا م ETE ROC‏ 
الفهم» فيصرّح له بحق الله على العبيد» مثل ما ذكر البي ١‏ لمعاذ» ويصف 


.٠۲۰ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» كتاب التوحید» ص۲۰‎ )١( 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۲۸1 
له حقوق الخلق» مثل حق المسلم على المسلم» وحق الأرحام» وحق 
الوالدين» وأعظم من ذلك حق البي آء وأفرضه شهادتك له أنه رسول 
الله وأنه حاتم النبيين» وتعلم أنك لو ترفع واحدا من الصحابة ف متزلة 
النبوة صرت كافراًء فإذا فهم ذلك فقل حق الله عليك أعظم وأعظمء فإذا 
سأل عن حت الله فاذكر له أنك تعبده» ولا تصير مثل البدوي» وأيضا 
تخلص له العبادة» لا تكون مثل من يدعوه ويدعو غیره» أو يذبح له ولغيره» 
أو يتوكل عليه وعلى غيره» وكل العبادات كذلكء وتعرّفه أن من أخل 
بهذا حرمت عليه الجنة» ومأواه النار» ولو ظن أنه ما يشرك فإذا عرف 
التوحيد» ولا عمل به» ولا أحب وأبغض فيه؛ ما دحل الجنة» ولو ظن أنه 
ما أشرك لأن فائدة ترك الشرك تصحيح التوحيد» ومن أعظم ما تنبهه عليه 
التضرع عند الله والتضيصة و حار لقي ى عار الفاغ اة صل 

وينبغي للعالم إذا سأله العامي عما لا يحتاج إليه» أو سأله عما غيره 
أهم منه» أن يفتح له بابا إلى المهم. ولا يحقر عن التعليم من يظنه أبعد 
الناس عنه» ولا يستبعد فضل الله عليه» فإن الرحلين اللذين مع يوسف في 
السجن من خدام الملوك الكفرة» بخلاف من يقول: ليس هذا بأهل للعلم» 
وتعليمه إضاعة للعلم!"!. 


.59- الدرر السنية ج۱ ص98‎ )١( 
.١ 5/8 - ٠٤۷ص مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» يوسف‎ )۲( 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


فإن من يهتم بالعلم ويسأل عنه» هو الذي ينتفع به» فلا يعرض 
عنه» أما من لا يهتم به فهو الذي لا يتتفء!'. 

ويبين الشيخ أن من أساليب العلماء» أنهم يخرحون المسألة للمتعلم 
بالاستفهام عنها لقوله ۲: ((أتدرون ماذا قال ربكم؟)) وقي حديث زيد بن 
خالد قال: ((صلى لنا رسول الله ] صلاة الصبح بالحديبية» على إثر سماء 
كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: أتدرون ماذا قال 
ربكم )!" وين لري آم يشر التب ف يان ال رالذغرة 
إليه» وبيان ما هو من عند الله على الحقيقة» ولا يصنفون الكتب الباطلة؛ 
و لاط کا اب اهر 

ومن منهج الشيخ رحمه الله أنه يحدث الناس .ما يعرفون» أخذا 
بقول علي رضي الله عنه؛ (( حدثوا الناس ,ما يعرفون» أتريدون أن يكذب 
لله ورسوله؟) رواه البخاري» وقد أورده الشيخ في كتات التوسييرا. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحه: ((وقد كان شيخنا 
المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم» في أصل 
دينهم وعباداقم ومعاملام» الذي لا غيئ هم عن معرفته» وينهاهم عن 


.٠١١ص مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير»‎ )١ 
.۸۷- ۸٥ص ؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد‎ 
.٠٤٠ص مؤلفات الشيخ» القسم الأول» مسائل الجاهلية»‎ )* 

( 


1 ٠ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد صا‎ ٤ 


) 
) 
) 
) 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته YAY‏ 


القراءة في مثل كتب ابن اللجوزى: كالمنعش» والمرعش» والتبصرة» لما في 
ذلك من الإعراض عما هو أوحب وأنفع» وفيها ما الله به أعلم ما لا 
ينبغي اعتفاده والمعضوم من عضمة الله) 111 , 

وما استنبطه الشيخ من قصة آدم وإبليس أن في القصة شاهدا لما 
ذكر في الحديث: ((إن من العلم جهاه) "ا أي من بعض العلم ما العلم به 
حهل» والجهل به هو العلم فإن اللعين من أعلم الخلق بأنواع الحيل الي لا 
يعرفها آدم» مع أن الله علمه الأسماء كلهاء فكان ذلك العلم من إبليس هو 
الجهل؛ وني الحديث: ((إن الفاجر خب لثيم وإن الؤمن غِرٌ كريم)) 7" وأبلغ من 
ذلك وأعم منه قول الملائكة: ,ك إعوتك4 ع ع ”2س ٠‏ فقيل لحم ما قيل 
وعوتبوا» فكانت توبتهم أن تالرا: , © و ¥ يفحغ لط ولت 48 وزويو . 
(البقرة: ۳۲) فكان كمالهم ورجوعهم عن العتب» وكمال علمهم أن 
أقروا على أنفسهم بالجهل إلا ما علمهم سبحانه» ففي هذه القصة شاهد 
للقاعدة الكبرى في الشريعة المنبه عليها في مواضع منها قوله '!: ((وسكت 


.5١ ٤ص فتح الجيد» شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص44 والحديث رواه أبو داود عن بريدة‎ )۲( 
ويروى (إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا).‎ 


ع/ع؟؟., 


٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا ا 
التفصيل» فإن أكثر الناس يفهم القواعد ويقر يما على الإجمال» ويدعها 
عند النفصيا (", 

مثل من يقول: التوحيد زين والدين حقء فإذا تبين له أن من 
التوحيد والدين تكفير المشرل وقتاله على ذلك ترك هذا الأمر لأنه لا 
ا 
يوافق هواه . 

ويبين الشيخ أن الكلام ينحصر في مسألتين من العلم: 

الأولى: أن الله بعث محمدا | لإخلاص الدين لله تعالى» لا يجعل 
معه أحد في العبادة والتأله» لا ملك ولا نبي) ولا قبر» ولا حجرء ولا 


شجر» ولا غير ذلك. 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص34. راجع في هذا المعئ: الترمذي 
(كتاب اللباس) وابن ماحه (كتاب الأطعمة)» وصحيح البخاري (كتاب الاعتصام) 
وصحيح مسلم (كتاب الفضائل). وراحع تفسير قرله تعال: ,684886 تغط نت 

٠ 5 6899 bE, EÛ ©‏ سورة المائدة: ٠١١‏ في كتب التفسير الكبيرة. 
(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الثاني» الفقه» المحلد الثاني ص١٠ »٠١-‏ وجحموعة رسائل 
مخطوطة بالمكتبة العامة بتطوان المغرب صوّرتا عند الشيخ حماد الأنصاري بعنوان 
مسألة في رحل تفقه لوحة 5. ومؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى ص١”.‏ 
(۳) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ۲۷ ص187. 
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الثانية: وحوب اتباع سنة رسول الله ٣‏ في الاعتقادات والأقوال 
والأفعال كما قال الله تعالى : جلجطا/ 6 غ عض 9ه RÈZ‏ عر Boi‏ 
٠ BO !" 95 39248 Ê "¥‏ (آل عمران: ١7١‏ ). 

وترك ابتداع ما ليس من سنته ۲ في عبادة الله تعالى» لقوله ]: 
((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) رواه البخاري ومسلم» وقي 
رواية مسلم؛ ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)). 

فتوزن أقوال الناس وأفعاهم الباطنة والظاهرة» في عبادة الله تعالى 
بأقوال الرسول ۲ وأفعاله» فما وافق منها أقوال الرسول ! وأفعاله قبل 
راغا عه افا کان 

ويقول الشيخ بعد كلام له في تقرير طلب العلم بالسنة والعمل بما: 
((وقد تبين أن الواحب طلب علم ما أنزل الله على رسوله ۲ من الكتاب 
والحكمة ومعرفة ما أراد بذلك كما كان عليه الصحابة والتابعون ومن 
سلك سبیلهم» وکل ما يحتاج إليه الناس فقد بينه الله ورسوله ! بيانا 
شافيا كافياء فكيف أصول التوحيد والإبمان» ثم إذا عرف ما بينه ٣‏ نظر 
في أقوال الناس وما أرادوا يما فعرضت على الكتاب والسنة والعقل 
الصريح الذي هو موافق للرسول ۲ فإنه الميزان مع الكتاب فهذا سبيل 
الهدى» وأما سبيل الضلال والبدع والجهل فعكسه أن تبتدع بدعة بآراء 


.٠١5ص‎ »٩٦ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم‎ )١( 
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رحال وتأويلاقم, ثم تجعل ما حاء به الرسول ۲ تبعا لما و تحرف ألفاظه 
وتؤوّل على وفق ما أصلوه» وهؤلاء تجدهم في نفس الأمر لا يعتمدون 
على ما جاء به الرسول ۲ ولا يتلقون منه الهدي» ولكن ما وافقهم منه 
قبلوه» وجعلوه حجة لا عمدة» وما حالفهم منه تأولوه كالذين يحرفون 
الكلم عن مواضعه» أو فوضوه كالذين لا يعلمون الكتاب إلا امان 

وليعلم طالب العلم أن العوام محتاحون إلى كلام أهل العلم من 
تحقيق هذه المسائل ونقل كلام العلماء. 

وقد نوه ۲ بأن دينه يصير بعده غريباء فقال ١]‏ ((عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم 
ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)). 

وأن أمة محمد ! تفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة. 

ثم ذكر الشيخ أمثلة من ظهور البدع» الي نما تحدث في حال غربة 
الإسلامل"!. ليحدد منهجه في مقاومة البدع وإبطانها. 

كما يحدد الشيخ نوع من يكون معه الكلام قي ذلك فيقول: ((إنما 
كلامنا مع رجحل يؤمن بالله واليوم الآحر» ويحب ما أحب الله ورسوله 
ويبغض ما أبغض الله ورسوله» لكنه جاهل قد لبست عليه الشياطين دينه؛ 


)000 الدرر السنية» ط۲»› ج۲» ص۸ . 
(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ۷ ص45 - /4. 
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ويظن أن الاعتقاد في الصالحين حق» ولو يدري أنه كفر يدحل صاحبه في 
النار ما فعله» ونحن نبين لهذا ما يوضح له الأمرء فنقول: الذي يجب على 
المسلم: أن يتبع أمر الله ورسوله ويسأل عنه» والله سبحانه أنزل القرآن» 
وذكر فيه ما يحبه ويبغضه. وبيّن لنا فيه ديننا وأكمل» وكذلك محمد ] 
أفضل الأنبياء» فليس على وحه الأرض أحد أحب إلى أصحابه منه وهم 
يحبونه أحب من أنفسهم وأولادهم ويعرفون قدره ويعرفون أيضا الشرك 
والإعان» فإن كان أحد من المسلمين في زمن البي ۲ قد دعاه أو نذر له 
أو ندبه» أو أحد من أصحابه» جاء عند قبره بعد موته» يسأله أو يندبه» أو 
يدحل عليه للالتجاء له عند القبر» فاعرف أن هذا الأمر صحيح حسن» 
ولا تطعين» ولا غيري» وإن كان إذا سغلت» إذا أنه | تبرأ من اعتقد في 
الأنبياء والصالحين» وقاتلهم وسباهم نساءهم وأولادهم. وأحذ أموالهم؛ 
وحكم بكفرهم» فاعرف أن البي ! لا يقول إلا الحق» والواحب على 
كل مؤمن اتباعه فيما جاء به. 

أما من يصر على دعوة الصالحين» والاستغاثة يممء والنذر هم 
وصيرورة الإنسان فقيرا هم» ويقول إن هذا أمر حسنء ولو ذكر الله 
ورسوله ۲ أنه كفرء فهو مصر بتكذيب الله ورسوله» ولا حفاء في 


کر كين امھ کا 


)00 الدرر السنية ج١/257‏ مؤلفات الشيخ» الشخصية» رسالة رقم ۸ ص۲٥»‏ ٣ه‏ 
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ومنهج الشيخ في الاستدلال على التوحيد وتفسيره: بالبراهين 
القاطعة, الي احتج الله يما على خلقه» واستدل مما رسل الله» ومن تبعهم 
على التوحيد. فيستدل الشيخ رة الله العامة لجميع العالمين» وبآثار 
صفات الله في مخلوقاته» وبصفة الإله واحتصاص الله ياء فلا إله غيره 
وبسائر صفات الكمال لله تعالى» الى انفرد بماء والدالة على وحدانيته. 

ويستدل بنبوة محمد آ2 وبعثته لبيان التوحيد» وبيانه البيان البليغ؛ 
وتمام رسالته» ونصرته وظهور دينه. 

ويستدل بالوحي المترل على رسول الله 1» المعجز منه وهو القرآن 
والصحيح من السنة قولا وفعلا وتقريرا. 

ويستدل بمخلوقات الله تعالى» وعبوديتها له طوعا وكرها. 

وقي ذلك يسلك الشيخ طريقة القرآن في البرهنة على التوحيد الي 
هي عقلية وشرعية» عقلية حيث إن العقل يشهد بصحتهاء وشرعية حيث 
إن الشرع حاء بما» وما ترك الشيخ فيما علمت مسلكا من مسالك 
الاستدلال إلا وقد سلكه» فالشيخ أحيانا يذكر الوحدانية» ثم يذكر 
دليلهاء وأحيانا: يذكر الدليل» ثم يذكر الوحدانية عقب ذكر الدليلء 
وأحيانا: لا يذكر الوحدانية» ولا دليلهاء ولكن يذكر فقر المخلوقات؛ 
وحاحتها وعدمهاء وما إلى ذلك من صفاقاء الي تشهد بعبوديتها» وعدم 


ورقم ۷ ص8 2.4 ٤٩‏ . 
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استحقاقها لشيء من العبادة» وأحيانا: يذكر غئئ الله سبحانه» وقدرته» 
وحكمته» وعلمه» وسائر صفات الكمال» الي انفرد يماء وكلها تشهد 
باستحقاقه لكل العبادة بجميع أنواعها واختصاصه سبحانه بهذا الحق» 
وكل هذه المسالك يأحذها الشيخ من القرآن الكريم والسنة المطهرةء 
والشواهد التاريخية» وكلام العلماء وإجماع أهل العلم. 

وما يسترعي الانتباه: أن الشيخ في احتجاحه واستدلاله» يسلك 
الطريقة المثلى في ذلك» فيستدل بالمعلوم إلى اجهول» وبالمسلم به إلى 
المناز ع فيه» وما أقر به الخصم على ما ححده» وبا مجمع عليه على المختلف 
فيه» فلننظر إليه في قوله تعالى' ,جه" §ګUSOg #ıbèfğ/° $ f‏ 8 د 
Bbq, B8 BOFRESGEA" $A FD‏ 9018 علالكفتوان)؟ "02 :لا او El‏ 
WH DHKEYESTEBÊE MXask‏ او Êl‏ 1ج[ 3/162 ة همظع ("sz yn‏ 
٠ boe cpr‏ (الزمر: ۳۸( . 

يقول الشيخ: فيها بيان أن عندهم من العلم ما تقوم به الحجة» وأن 
احمع عليه يدل على المختلف فيه» وججادلة المبطل بالحق الذي يسلمه» 
وأنه تسليم لا يححدونه بل يقرون به للحصم» والتعجب من الإنكار مع 
هذا الإقرار» والإلزام الذي لا محيد عنه وأن هذا كاشف ا 

إلى غير ذلك مما سيأت تفصيله» في مبحث استدلال الشيخ على 


.881 98. مؤلفات الشيخ, القسم الرابع» التفسير ص‎ )١( 
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توحيد الألوهية إن شاء الله تعالى. 

أما ما يسمى: قضية إثبات وجود الله تعالى - فإن الشيخ لم يشغل 
نفسه بذلك كما فعل من يتكلم في التوحيد» من أهل الكلام وغيرهم لأن 
وجود الله ثابت مشهود لا شك فيه ولا ريب» والخلق مفطورون على 
الأقرار ذلك بل يقروث بتوحيد الله الربوبية» كما :قال تال .رمه" 
FEO 36 bf ° FF rf 509‏ وو" ١‏ (الزمر: 2). 

وقال تعالى ١‏ ج8[5ا!(# !#&1” 46Ê ® t55‏ نذا ASS‏ وم ! 
«[الروم:0]. وقال تعالى: ,#قة 4ه BY iê‏ : هواهجعه ‏ وموقدن Njéšš‏ 
دقفا HEED 9208932 FBG UH )8:4! 138/95810958171 1548, NEG‏ 

: BFF 096 ه8151‎ 606319182 E<-A t,o AY Û, 90 

.)) ۷۳ 1۷۲ (الأعراف:‎ ٠ تقلط‎ 9 BESA 

قال الشيخ: ((ليس المراد معرفة الإله الإجمالية» يعي معرفة الإنسان أن له 
خحالقا» فإها ضرورية فطرية» بل المراد معرفة الإله» هل هذا الوصف مختص 
بالله؟ لا یش رکه فيه ملك مقرب» ولا نبي مرسل» أم جعل لغيره قسطا منه؟ 

فأما المسلمون أتباع الأنبياء» فإجماعهم: على أنه مختص» كما قال 
اله تعالى ١‏ , مهالكت وها 86 chix ` RÛ‏ تله واكاك 
قط ٠‏ (الأنبياء: .)۲١‏ 

والكافرون يزعمون أنه هو الإله الأكبر» ولكن معه آلمة أحرى 
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تشفع عنده» والمتكلمون ممن يدعي الإسلام» أضلهم الله عن معرفة الإله)). 

ثم ذكر الشيخ أمهم يفسرون الإله: بأنه القادرء وأن الألوهية هي 
القدرةا'» وعلى كل فالشيخ يعتبر الإقرار بقدرة الله وبربوبيته أمرا فطريا 
ضروريا بدهياء وهو الدليل القاطع كما قال تعالل: ,56ل لظا > ` ب 
او نمق هم ة ۰ (النحل ٦)۷:‏ 

فهو الذي يستدل به على اختصاص الله تعالى بصفة الإله» فكيف 
يحتاج إلى دليل وهو الدليل؟! لا شك أن الدليل لا يحتاج إلى دليل. 

ولئن كانت ربوبية الله الظاهرة المشهودة بالمحسوس والمنظور 
والفطرة تحتاج إلى دليل فإنه لا يصح ثبوت شيء على الإطلاق. 

كما قيل: 
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

وأما ما يقوله الشيخ في افتتاحية رسالة له» تشتمل على قواعد أربع 
تکمین که المسلم من المشرك» ونصه: ا الذي يستدل على 
وحوب وجوده ببدائع ما له من الأفعال المنزه في ذاته وصفاته عن النظائر 
EEE E E E‏ 

فالشيخ ينبه على دلائل وحدانية الله بالألوهية من صفاته وأفعاله 


)۱( الدرر السنية» ج١‏ ص75. 
(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص٤٠٠.‏ 
(؟) الدرر السنية» ط۲» ج237 ص٣.‏ 
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وربوبيته المشهودة» لأن الشيخ لا يقصد جرد إثبات وجوده وربوبيته» 
عع أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمور إلا الله» بل مقصوده كما 
ذكرنا الاستدلال بربوبيته على وحدانيته في الألوهية بدليل أن هذه الرسالة 
تشتمل على قواعد أربع يتميز يمن المسلم من المشرك وخلاصتهن: 

دياق أ الله أبدع خلقنا, 

۲ - لنعبده, 

E ES '2 

ES NOE 

إذا تقرر هذا فمن العبث الاشتغال بإثبات الثابت» وتحصيل 
الحاصلء ومن الخطأ أن نتفقد هذا العبث في منهج الشيخ» الحاد في دعوته 
وعقيدته» أو إذا لم نحده نحاول لي بعض الحوانب الأخرى لتكون مقصود 
الشيخ بهذا الذي افتقدناه. 

إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يجيئوا أقوامهم ليثبتوا ثابتاء 
ويعلموا معلوما ولم يأمروا أهل ملتهم أن يقولوا: (الله موجود) ولا أن 
يقولوا: ((لا موجود إلا الله)) فهذا يفضي إلى وحدة الوجود الباطلة» 
وصفة الوجود ليست أخص وصفه» كما هي ربوبيته للعالمين» فكونه رب 


العالمين هو من أحص وصفه سبحانه» لذا فإن الرسل أمروا قومهم بأن 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 
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يقولوا: ((لا إله إلا الله)) وبينوا لهم أن هذا القول بصدق هو المطلوب» 
واستدلوا بربوبية الله للعالمين» الى هي معلومة من أحص وصفه سبحانه 
لديهم» واحتجوا على قومهم بذلك» كما قال الله تعالى: و98 مه 
١ £ 86 Db HEA O! 9) E‏ (إبراهيم: .)٠١‏ 

فكانت حجتهم عليهم لله بالغة» فالصلاة والسلام عليهم ولا سبيل 
لأهل السنة والجماعة والشيخ منهم أن يعدلوا عن منهاحهم. 

ولذا فالشيخ يذكر توحيد الربوبية ليستدل به لأنه معلوم - على 
توحيد الله بالألوهية وكم كرر في هذا الأمر وقرر. 

وأما ما ينقل عن الملاحدة والشيوعيين» من أنهم لا يقرون بالربوبية» 
بل ينكرون وجود الله فإن هذا الصنف من المخلوقات لا تنفع معهم 
أدلة» ولا تنجح فيهم حجة» ولا يصح ويثبت في أذهامُم أي علم» فمن 
العبث الاشتغال بأفكارهم والرد عليهاء لأنهم مردوا على الجحود والكفر» 
فطبع الله على قلوبمم» وازدادوا كفرا بعد كفرء وظلمة فوق ظلمة 
وفسادا فوق فساد» فلمنهج جحاههم هو: الإعراض عنهم والإقبال على 
تقرير التوحيد على منهاج الرسل» وكما قرروه والمضي في هذا السبيل 
بكل قوة» ومن غير التفات إلى المعاندين المكابرين ,##ماغيه» ‏ #462 بن 
BÉ‏ ١٠(الأ‏ نعام: 55 ), 

وتقرير توحيد الله تعالى وإثباته على منهاج الرسل» يفيد إثبات 


وجود الله مع مزيد التأييد والقوة» والوفاء بالمقصود» ولا أنفع علاجا 
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ودواء لداء انحراف الفطرة وفسادها من تقرير التوحيد» كما قرره الرسول 
٣‏ وصحابته ومن تبعهم بإحسان فقد تعاملوا مع خلق الله ما أمر الله 
أرضوا الله فيمن أسخطه فيهم وفي غيرهم فأقاموا حدود الله وطبقوا 
شريعته على جميع الأحوال. فكانوا هم الغالبون بإذن الله. 

ويقول الشيخ: ((إن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرا 
لصاحبه» كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته الى أبداها كما يُعْذْرٌ 
من حالف النصوص متأولا مخطئاء بل كان ذلك التأويل زيادة في كفره. 
ومثل هذا التأويل ليس على أهل الحق أن يناظروا صاحبه ويبينوا له الحق 
كما يفعلون مع المحطئ المتأول» بل يبادر إلى عقوبته بالعقوبة الي 
يستحقها بقدر ذنبه» وإلا أعرض عنه إن لم يقدر عليه» كما كان السلف 
الصالح يفعلون هذا وهذاء فإنه سبحانه لما أبدى له إبليس شبهته فعل به ما 
فعل» ولما عتب على الملائكة في قيلهم أبدى لهم شيئا من حكمته وتابواء 
وقد وقعت هذه الثلاث لرسول الله ٣‏ في غزوته الي فتح الله له فيها 
مكة» فإنه لما أعطى المؤلفة قلويهم ووحدت عليه الأنصار عاتبهم واعتذروا 
وقبل عذرهم» وبين لمهم شيئا من الحكمة» ولا قال له ذلك الرجل العابد 
(اعدل) قال له كلاما غليظاء واستأذن بعض الصحابة في قتله ولم ينكر 
عليه» لکن ترك قتله لعذر ذكرءا". 


.٠۲ص مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير‎ )١( 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته 40° 
ويزيد الشيخ ذلك إيضاحاً فيقول: ((إن الشبهة إذا كانت واضحة 
البطلان لا عذر لصاحبهاء فإن الخوض معه في إبطالها تضييع للزمان 
وإتعاب للحيوان» مع أنذلق لأ زروعه غن دودععة. .و كاق. السلف» الا 
يخوضون مع أهل الباطل في رد باطلهم كما عليه المتأحرون» بل يعاقبوفهم 
إن قدروا وإلا أعرضوا عنهم. 
وقال أحمد لمن أراد أن يرد على أحدهم: اتق الله ولا تقضب نفنسلف 
i EE OE‏ 
ويقول الشيخ: ((إن في قول الله تعالى: 886484 ! 648 
YEKE‏ مقن نظ لل Dag‏ انظ تنه ÛR 9 < Fı < y ORE‏ 8 مها كص 
7 ا ön‏ 37 مطاف خلا قلت فجت "09315 SÉ YkRü‏ 05331 ج151 و9 
heb qfEB‏ -3 7501 الك [نع 5:15 617 :51964 ١ CHE REESE DEE‏ 
©64 5 3588 4"4096د8 92 6899138 - (البقرة: ١0-18‏ ). إن 
في هذا الكلام غاية إنصاف الخصم» وإن الذي لا ينقاد له ليس داؤه 
جهالة بل مشاقة» وإتلك إذا اتفه وآصر :فيو ميب لاقام اله مع 
ويستنبط الشيخ من قصة آدم وإبليس أنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر 
بالفجرة» بل يكون على حذر منهم» ولو قالوا ما قالوا» حصوصا أولياء 


.٠۳ص المصدر السابق‎ )١( 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
الشيطان الذين تسبق شهادة أحدهم ينه وينه شهادته» فإن اللعين حلف 
YE‏ /82251/389ة .١ 5 GF‏ 

ومنها أن زخرفة القول قد تخرج الباطل في صورة الحق كما في 
ات ان من الان لسر" فإن اللعين زخرف قوله بأنواع منها 
تسمية الشجرة شجرة الخلد» ومنها تأكيد قوله: عه ه3ل ®+ 
38# ج6 ة ٠‏ وغير ذلك مما ذكر في القصةء فينبغي للمؤمن أن يكون من 
زحرف القول على حذرء ولا يقنع بظاهره حي يعجم العودا". 
إعراض الشيخ عن مبحث الوجود: 

وكما قدمنا أن منهج الشيخ هو منهج السلف الصالحء فإنه في 
إعراضه عن مبحث الوجود والاستدلال عليه» لأنه أمر مسلم به» ولأنه 
هو الدليل على توحيد العبادة المطلوب» والذي من أجله فقط أرسلت 
الرسل» فقد اتبع منهج كبار الأئمة في بيان التوحيد» وإقامة الأدلة عليه 
مثل الإمام أبي حنيفة وغيره من أئمة المذاهب الأربعة الكبار. 

قال ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة: ((وقد 
أعرض الإمام عن بحث الوحود اكتفاء ما هو ظاهر في مقام الشهود» ففي 
التزيل: ,80والاا غ509 A® ! $i‏ 635ةغ9 */قزاة ٠ , K Fh‏ مق ' 


)١(‏ رواه أحمد والبحاري وأبو داود والترمذي. 


(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» ص29 514. 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۹۷ 
FF nf 0989‏ "يقزغة ذا 86 94890 $" ٠‏ فوحود الحق ثابت في 
فطرة الخلق كما يشير إليه قوله سبحانه وتعالل: 00658ل0(!© !#ها” 5 © 
٠ £ © 98#‏ ويومئ إليه حديث: ((كل مولود يولد على الفطرة)). 
وإنما جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لبيان التوحيد» وتبيان 
التفريد» ولذا أطبقت كلمتهم وأجمعت حجتهم على كلمة: لا إله إلا الله 
ولم يؤمروا بأن يأمروا أهل ملتهم بأن يقولوا: الله موجود» بل قصدوا 
إظهار أن غيره ليس بمعبود ردا لما توهموا وتخيلوا حيث قالوا: , لضفت 
١ ! $§ Veo‏ ; , ط85 6 قفص ابوه # .١ HH)!‏ 
على أن التوحيد يفيد الوحود مع مزيد التأييد. ثم العقائد يجب أن 
عند مون ارغ الت كوا 
وقال ملا علي قاري: حكي عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل 
الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية فقال ضهم: أخبرون قبل أن 
نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دحلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره 
بنفسهاء وتعود بنفسها فتترسى بنفسهاء وتتفرغ بنفسها وترحع» كل ذلك من 
غير أن يديرها أحد؟ فقالوا: هذا محال لا يكن أبداء فقال لهم إذا كان هذا محالا 
EEG‏ ا 


.٠١ص شرح ملا علي قاري للفقه الأكبر لأبي حنيفة‎ )١( 
.٠ص (؟) شرح ملا علي قاري على الفقه الأكبر لأبي حنيفة‎ 


٨۸‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
ولقد أحسن أبو العتاهية في قوله: 
فوا عجبا كيف يُعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد 
وقي كل شيء له آية تدل على أنه واد 
وأما من بلي بشيء من وسوسة التسلسل في الفاعلين» فإن الشيخ 
يرشد إلى ما أرشد إليه رسول الله ] حيث أرشد من بلي بشيء من 
وشوية اللشانية "ف الفاغليق إذا فيل هيدا الله على ادلو فن علق 
لله؟ أن يستعيذ بالله وينتهي ريت رأ , $k‏ %4 وعوضدع وو ظ هم دق 
وكذلك قال ابن عباس لأبي زميل وقد سأله: ما شيء أحده في 
صدري؟ قال: ما هو؟ قال: قلت: والله لا أتكلم به» فقال: أشيء من 
شك؟ قلت: بلى» قال: ما بحا من ذلك أحد» فإذا وحدت في نفسك 
شيئاء فقل ١‏ , $ $44۸ لعب ضادون 01645916 مدقهمهع ٠ êx‏ 
فأرشدهم بالآية إلى بطلان التسلسل ببديهة العقل وأن سلسلة 
المحلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء كما تنتهي في آخرها 
إلى آخر ليس بعده شيء» كما أن ظهوره: هو العلو الذي ليس فوقه 
شيء» وبطونه هو أنه ليس دونه واسطة» فليس دونه شيء سبحانه. 


)١(‏ نقلا من شرح ملا علي قاري على الفقه الأكبر لأبي حنيفة ص. 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۹۹ 

ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا فيه لكان هو الرب الخلاق» فلا بد 
أن ينتهي الأمر إلى خالق غين عن غيره» وكل شيء فقير إليه» قائم بنفسه. 
وکل شيء قائم به» موجود بذاته» قديم لا أول له» وکل ما سواه فوحوده 
به بعد عدمه» باق بذاته» وبقاء كل شيء ب 

ثم يرشد الشيخ إلى أن ما يقع في القلب من حواطر الشيطان لا يضرء 
بل هو صريح الإبمان إذا كان مع الكراهة أحذا من قوله تعالى: ,”88 
RE 682 BESSSERInGIS 3+‏ ند الي . 

فسبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم» هو خالق كل شيء وما سواه مخلوق. 

والشيخ حين يجعل أصله في علم التوحيد» هو التمسك بالكتاب 
والسنة ومحانبة الموى والبدعة ولزوم طريق أهل السنة والجماعة الذي كان 
عليه الصحابة والتابعون ومضى عليه السلف الصالحون يكون متبعا 
للعلماء السابقين غير مبتدع. 

وإذا قسّم التوحيد إلى نوعين» هما توحيد الربوبية - ويدخل فيه 
إثبات الأسماء الحسئ وصفات الكمال على ما جاء في الشرع» وهو 
القسم العلمي الخبري من قسمي التوحيد» وتوحيد الألوهية أو توحيد 


)۱( مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» مختصر زاد المعاد ص۲١٠٠ 2١57-‏ وانظر؛ ملحق 
المصنفات» مسائل ملخصة رقم ٤۰‏ ص55 .٠١‏ 
(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» يوسف ص١٠8١.‏ 


١ ٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


العبودية - الذي هو القسم الطلبي الإرادي» وإذا بين أن توحيد الألوهية 
يتضمن توحيد الربوبية دون العكس في القضية ليس هذا القول من الشيخ 
لمتابعته ابن تيمية» أو علماء الحنابلة» أو علماء أهل السنة من المالكية 
والشافعية فحسبء بل لتابعته أيضا علماء الحنفية فيما حققوه من السنة 
النبوية الشريفة. 

هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله بدأ مؤلفه المسمى ب (الفقه الأكبر) 
قوله: ((أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه يحب أن يقول: آمنت بالله» 
وملائکته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» والقدر خيره وشره من الله 
تعاى)'. 

ويقول الشيخ علي البزدوي من الحنفية في ((أصول الفقه)): ((العلم 
نوعان: علم التوحيد والصفات» وعلم الفقه والشرائع والأحكام. 
والأصل في النوع الأول: هو التمسك بالكتاب والسنة» وجانبة الهوى 
والبدعة» ولزم طريق أهل السنة والحماعة» الذي كان عليه الصحابة 
ان وي هل الحا الام دوجو الا عليه را 
مشايخناء وكان على ذلك سلفنا ؛ أعين: أبا حنيفة» وأبا يوسفء 


و وعامة أصحاكم رحمهم الله تعالى)) 0 


)١(‏ (الفقه الأكبر بأعلى صحائف شرح ملا علي قاري) (ص٩‏ -١١)ء‏ و((بأعلى 
صحائف شرح أحمد المغنيساوي)) (ص ١‏ الطبعة الثانية» الحند 8517 ١ه),‏ 


(۲) نقلا عن ((شرح الفقه الأكبر) لأحمد المغنساوي ضمن مجموعة الرسائل السبع في 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۳۰۱ 


وهذا أبو حعفر أحمد الطحاوي المتوقى سنة (١۳۲ه)‏ قبل ابن تيمية 
يذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة النعمان بن 
ثابت الكوقي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله 
محمد بن الحسن الشيباني فيقول: ((نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق 


¥ 
لل 


الله: أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله» ولا شيء يعجزه؛ ولا اله 
ا 
فقوله: ((لا شيء مثله)) في توحيد الصفات والأسماء ((ولا شيء 

يعجزه)) في توحيد الربوبية والقدرة» وكل ذلك في توحيد المعرفة 
والإثبات. 

((ولا إله غيره)) في توحيد الألوهية وذلك في توحيد الطلب 
والإرادة. 

قال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي المتوق سنة ([47/اه): (ثم 
التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونرلت به كتبه نوعان: توحيد في 
الإثبات والمعرفة» وتوحيد في الطلب والقصد) !". 
بل إن من المتأحرين من الأحناف من يقرر ما قرره الشيخ محمد بن 


العقائد (ص ٠‏ الطبعة الثانية بمطبعة جمعية دائرة المعارف حيدر آباد الدكن سنة 
بحم اه). 
)١(‏ العقيدة الطحاوية» ط المكتب الاسلامي ص7١‏ -18. 


6 شرح الطحاوية ص۸۸. 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


عبد الوهاب قبل أن يولد. 

وهذا ملا علي بن سلطان القاري الحنفي المتوق سنة ([4١١٠١ه)‏ 
قبل ميلاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب .عائة سنة يقرر ما قرره الشيخ من 
نوعي التوحيد» فقال في شرحه الفقه الأكبر لأبي حنيفة ((أقول: فابتداء 
كلامه سبحانه وتعالى في الفاتحة بالحمد لله رب العالمين» يشير إلى تقرير 
توحيد الربوبية المترتب عليه توحيد الألوهية المقتضي من الخلق تحقيق 
العبودية)) إلى أن قال: ((والحاصل أنه يلزم من توحيد العبودية توحيد 
الربوبية دون العكس في القضية لقوله تعالى: ,بق 0698# نا :2خ 
bb ° 9#‏ ع8 992890 $" 0 وقوله سبحانه حكاية عنهم: , 98 
00 

بل غالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد» بل القرآن من أوله 
إل آخره بق .بيائهما وتحقيق :شأفماء فان القرآت إما خير عن :الله :و أشمائه 
وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده 
لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي. 

وإما أمر وي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته» 
وإما حبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بم في الدنيا وما يكرمهم به 
في العقبى فهو جزاء توحيده» وإما حبر عن أهل الشرك وما فعل يهم في 
الدنيا من النكال وما يحل يمم في العقى من العذاب والسلاسل والأغلال 
فهو جزاء من حرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوق 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته بان 
أهله وثوايهم» وني شأن ذم الشرك وعقوق أهله وجزائهمء ف 9 وار ! 
٠ 6 pap 8‏ ترحيدء ٠ 03898 E‏ تر >3« ,@ 8819662 ... 
٠‏ ترحيدء ج980 9419683654 58066 ٠/7‏ ترحيدء fi fe SFEBEÎ#,‏ 
6019# لله ٠‏ توحيد متضمن لسؤال المداية إلى طريق أهل التوحيد» , 82 
هت ٠ Nk ME‏ (وهم أل الترحبد) ,ف@% Û q Û‏ عقون صن 
# ##و ا ٠‏ الذين فارقوا التوحيد عنادا وجهلا وإفسادا. 
وكذا السنة تأت مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن» فلم يحوحنا ربنا 
سبحانه وتعالى إلى رأي فلان وذوق فلان ووجد فلان في أصول ديننا - 
ولذا نحد من حالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين - بل قال الله تعالى: 
ECÊB;‏ - 3 اجهع كدص Mja‏ غت مقطا ييا ”مت ةالجوط او تمقكه .١‏ 
فلا نحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة» كما قال 
الله تعالى: ,36 4585 29 ٠‏ [إبراهيم: 57]. 
وقال الله تعلى : 4815186008886 HÉ 36 999 ã‏ 0682 . 
[العدكبوت: .]5١‏ 
وقال الله تعالى 8&8#40a, ١‏ © 08ج A5‏ ج) HF, ١5880‏ 8995 . 
إا 


)١(‏ شرح ملا علي بن سلطان محمد القاري الحنفي المتوق ٠١١4‏ على الفقه الأكبر 


٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وأظنه نقل عن شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي'". 

وليس سبب الخلاف بين الشيخ وحصومه هو تقسيم التوحيد إلى 
نوعين وبيان الفرق بينهما كما يذهب إليه الدكتور العثيمين"ء وإغا الخلاف 
بینه وبين حصومه» هو أنه يقول: ((ما يدعى إلا الله وحده لا شريك له كما 
قال تعالى في كتابه: ,5 فذ8ظ,) 828 64طلة ٠‏ (المن: ۱۸)ء وقال في حق 
اني + ول188) ١ ek 7387 E‏ (الحن: .)١١‏ 

ولا ذكر الشيخ لمم أن هذه المقامات الى في الشام والحرمين 
وغيرهما أنما على حلاف أمر الله ورسوله» وأن دعوة الصالحين والتعلق مم 
هوالشرك بالله الذي قال فبه! ك8 @FÎ‏ مم ! $F§n ÈþšŠ‏ "! 957 م 
مهتنهم - (المائدة: ؟7). 

لما أظهر لحم هذا أنكروه وكبر عليهم» وقالوا؛ حعلنا مشركين. 
وقالوا: هذا ليس إشراكا. هذا هو مرتكز الخلاف بين الشيخ 


(r)‏ 00 ا 5 ا 
وخصومه » ولو أن حصوم الشيخ أقروا بتو حيد الله في هذا وتابوا ثما 


لاي حنيفة ص٩ .٠١-‏ 

.85- انظر: شرح الطحاوية ص۸۸‎ )١( 

(۲) الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره للدكتور عبد الله العثيمين ص۸١٠‏ - 
Ea‏ 

(۳) انظر: مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم 4 ص٣٠.‏ 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته 0 
كانوا عليه من دعاء غير الله ما كان الشيخ ليطالبهم بالتفريق بين نوعي 
التوحيد» كيف! والشيخ يرى أن لفظ الربوبية يأ .معن الألوهية كما 
ف قوله تعاJ:‏ , مقالفة 9248و 85806) هجه) DEJ ° Yè ë i‏ 
HEMED EERE ` Ee, E` 9K ê 6‏ هدري ٠‏ (الكهف: 
.)١ 5‏ قال الشيخ: ((قوهم ربنا رب السموات والأرض)) هذه الربوبية 
هي ا 

والشيخ حين يفرق بين توحيد الربوبية والألوهية» إنما ليبين أن 
الربوبية عندما تفسر بأشهر معانيها الذي هو فعل الرب» وحين تؤتى 
بتوحيد الربوبية على هذا التفسير أي اعتقاد أن الله واحد في فعله فإنه لا 
يكفي عن الإتيان بتوحيد الألوهية» والذي منه إفراد الله بالدعاء لأن 
المشر كين زمن الرسول ! كانوا يقرون بتوحيد الربوبية هذا ومع ذلك م 
يدحلهم في الإسلام» لأهم لم يأتوا بتوحيد الألوهية - على ما سيان بيانه 
بالتفصيل في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى. 

وقد بين الشيخ منهجه في الأحكام في نبذة كتبها بعنوان: ((أربع 
قواعد تدور عليها الأحكام)) وتتنلخص في الآن: 

-١‏ تحريم القول على الله بلا علم. 

٣‏ - أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو. 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» الكهف ص47 ؟. 


"١1‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


۳ - أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بالمتشابه طريق أهل الزيغ 
كالرافضة والخوارج. 

٤‏ - أن الحلال بِيْنء والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات» فمن لم 
يفطن هذه القاعدة ويريد أن يتكلم على كل مسألة بكلام فاصل فقد ضل 
ا 

والشيخ يرى أن الصواب في المسائل المشكلة عدم الجحزم بشيء بل 
يقول: (الله أعلم) مثل ما قال أهل الكهت: 884 #0556۸845 ٠‏ 
[الكهف: .]١5‏ وكما أمر الله بإسناد الأمر إلى علمه: وقعكه ]۸656586 
٠‏ فالسكوت عنها هو العلم» والمتكلم بلا علم يُنكر عليدا". 

والله تبارك وتعالى فى عن افتراء الكذب عليه والقول عليه بلا علم 
وامحاجة والمحادلة بغير علم وقول ما ليس للقائل به علم مطلقا - قال الله 
تعال: ,تهها2[ 29488 95 ٠ DÊ‏ (الإسراء: 05 ). 

والذي يجب العلم به أن كل ما قال الرسول ۲ حق يجب الإبمان به 
ولو لم يعرف الإنسان معناه» وأنه لا تضاد ولا تناقض في كلام الله وكلام 
لون + E‏ كلدم سول عاو كاف اك ا E‏ 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الثاني» الفقه, المجلد الثاني» ص۳ - 2٠١‏ والقسم الرابع» 
التفسير» الأعراف ص/الا» .۸٠‏ 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» الكهف ص45 25 71417. 

(") الدرر السنية» ط۲» ج٦‏ ص435» 535» مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۰۷ 

والأدلة الصحيحة لا تتناقض» بل يصدق بعضها بعضاء لكن قد 
يكون أحدهما أحطأ في الدليل لأنه إما استدل بحديث لم يصح» وإما لأنه 
فهم من كلمة صحيحة مفهوما مخطئا. 

وحاشا كلام الله وكلام رسوله ۲ من التضاد» بل كله حق يصدق 
بعضه بعضا والواحب على المؤمن في مثل هذا أن يحسن الظن بكلام الله 
وكلام رسوله ويقول كما أمر الله م564 قعص نع زاءهة8* ٠‏ (آل 
عمران: 7). فإذا تبين له الحق فليقل به وليعمل به» وإلا فليمسك وليقل 
ا 

نعم قد يرد حديثان متضادان ولكن أحدهما ليس بصحیح» وقد يكون 
أحدهما ناسخا لكنه قليل جدا ومع ذلك لا يرد المنسوخ إلا قد يرد ما ييند'". 

وينبغي لطالب العلم أن يتفطن لصورة المسألة في الدليل الذي يدل 
عليها ويجيل نظره في ذلك فإن كثيرا من الأغاليط وقعت في مسألة 
واضحة جدا ويستدل الغالط على غلطه بشيء من القرآن والسنة» وهو لا 
يدل على ذلك كما فعل الرافضة والقدرية والجهمية وغيرهم. 

قال الله تعالى' , قات IF‏ مت 3Y‏ سن 113/31/13 نع 


.15 2514 ۳١ ص7‎ 

)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد ص 2٠١‏ ومؤلفات الشيخ» 
القسم الثالث» الفتاوى ص74. 

.7" مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى ص4‎ (r) 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


.()۷ الآية (آل عمران:‎ ١ MRE ب‎ a BRE: 

فينبغي رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال» وللمفي 
أن يستفصل إذا احتاج لذلكأ"ا 

فإن الله تعالى ابتلى الناس بالمتشابه كما ابتلاهم بالمحكم ليعلم من 
يقف حيث وقفه الله ومن يقول على الله بلا علم. ولو بلغ الإنسان من 
العلم ما بلغ لكان ما علمه قليلا بالنسبة إلى ما لم يعلمه. فقد قال تعالى: 
مهمع لقص هقير ٠‏ (الإسراء: 7)50 . 

وقد توقف الشيخ ف الإفتاء عن معى قوله: (الشؤم في ثلاث)) الخ 
وقال: (( م يتبين لي معناه» والله أعلم .كراد رولت 1 

وقي حواب» هل المراد حفظ القرآن مع حفظ لمعاني؟ في ما ورد من 
الفضل في حفظه؟ قال الشيخ: ((لا يحضرن جواب يفصل المسألة)). 

وق إغلاق الباب عند الجذاذ ووقت الحصاد قال: (فلا أحسر على الجزم 

بتحرعه) وقي موضع قال: ((فلا أتحرأ على الحزم بتحرعه)) وفي معن عقد اللحية - 
قال: ((لا أعلمه) وفي مقصود الحسن بتفسير الحبت برنة الشيطان - قال ((لا أعرف 
مقصود الحمسن) وني الفرق بين الروح والرحمة - قال: (لا أعرفه)). 

وقي مسألة إذا لم يعرف هل هذا وقف على من يرث أم لا ولكن 


.4١ 24 ١ص مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى‎ )١( 
6 مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التو حيدص‎ (0) 
.٠٠ )* مؤلفات الشيخ, القسم الثالث» الفتاوى ص4‎ )۳( 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۳۰۹ 
الإفاضة على أنه ممن يرث قال: ((فأنا لا أدري عن هذه المسألة لكن أرى 
لك التوقف عنها ولا يزع من يذ من يأكله إلا ببينة» وغير ذلك!", 

ويرى أنه لا غيئ للمسلم عن معرفة أمور أهل الجاهلية الكتابيين 
والأميين الى خالفهم فا رتسول الله “1 فالطين: يظهر حسنة الضت 
وها ن اعام ولق لا سين إلة بالناطز 1" وانه قد یکر ا 
الباطل والشرك علوم كثيرة وكتب وحجج» ويفرحون ما عندهم من 
العلم» ومن حكمة الله أن جعل منهم أعداء للرسل وأتباعهم وهم شياطين 
الجن والإنس» يوحي بعضهم ال بض إصدرف القول رور 
ومن أمورهم أن التقليد بالباطل هو القاعدة الكبرى لجميع أهل الجاهلية 
أولهم وآخرهم كما قال تعالى' ,تعد 568¥ 8429 050 ¥ aR BFS‏ 
ESIcFéiB ASGAXE‏ د ٠ 5 18851 NICER, 983548: FRIRLEBY‏ 
(الزحرف: ؟). 


ck Fy :ج2151 أكدد‎ PEA" تنظ‎ 515 CÊR B&R ١ و قال تعالى‎ 


۷ مؤلفات الشیخ» القسم الثالثء الفتاوى ص۰۳۸ ۳۹ لاه وى ۷۳ .ل‎ )١( 
.ل‎ 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» مسائل الجاهلية ص 2777 والقسم الرابع» 
التفسير» الفاتحة» صه .١5 2١‏ 

(؟) المصدر السابق» القسم الأول» العقيدة» كشف الشبهات» ص59١- .٠١١‏ 
والقسم الخامس» الشخصية» رقم ۲۲ صهه .٠١١- ١‏ 


"١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


EFS BRD 8584141‏ ,روفكلكبة ج © ٠‏ (لقمان: .)۲١‏ 
فأتاهم رسول الله ۲ بقول الله تعالى ١‏ و8 54 ‡58] o2‏ وماك 
HSE 0945 18 688 jfi dB! 3‏ ` جر ٠‏ (سبأ: 5 ). 
وقول الله تعالى (Ê ١‏ كلظ 23هاهه 052 دمن šeR ` kË‏ 
ERE‏ 3 قوط ٠‏ (الأعراف: +)1. لذا فالشيخ لا يرتضي مناهج 
الجاهلية ولا قياساتهم واستدلالاتهم الفاسدة ولا حججهم الباطلة مثل 
استدلالهم على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء كقوله تعالى حكاية 
عنهم: ٠ bo 87 FY EER,‏ (الشعراء: .)١١١‏ 
وقوله عنهم: ب6ا#ضيطة 8 #2"! 20682 : ¥ ٠‏ (الأنعام: (٥۳‏ 
فرد الله استدلالهم بقرله: ,عة 606"#6 هيو ٠ E4‏ (الأنعام: .)٠١‏ 
ومثل اقتدائهم بفسقة العلماء والعباد أمثال من قال الله فيهم: ,#ق#4©ع 
bE 6831 2 BRE 1510167566٠‏ فقت طاكم] 981 @oERKED‏ 
دك وق ت غ ` ٠ ! $F‏ (التوبة: 4؟). وقال تعالى' , ش t8‏ ) 
EONS He‏ و9 SSUEECEHIESKESEüDY‏ جاه 656 ده (Fk‏ قد 
د ٠ EHR * FF‏ (المائدة:70). 
ومثل استدلالهم على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم. 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» مسائل الجاهلية ص575. 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۳11 
ومثل استدلالحم بالقياس الفاسدء وإنكارهم القياس الصحيح 
واستدلالهم على الحق بقوم ضالين غير أنهم أعطوا قوى في الأفهام 
والأعمال» وف الملك والجاه والمال» فرد الله ذلك بقوله: ,بوج ۸6٩88‏ 
عق 38815103 هه Ga 15 182 ¥ NBS ¥#Ëy ıı‏ 39 5 بإفكذق3 Nj,‏ مجه 
NEG 76i‏ دملقت 8139 ` eRKHEĞK‏ لق hı! 90436905 ١89‏ حتدا 
ع هون ٠. br‏ (الأحتاف: ١١‏ ). 
واعتقادهم في مُخاريق السحرة وأمثالهم أا من كرامات الصالحين 
واعتياضهم كتب السحر عمًا أتاهم من الله كما ذكر الله ذلك في قوله: 
, 885 عَبكَا وحن < 6892 .8 292 $F 22 FF‏ ! حقله ü Nak Nê‏ 
٠ < 339 3945 flo EE +B FF ><. 5 ÊÊ‏ (البقرة ٠١١‏ - 
5 ونسبتهم الباطل إلى الأنبياء فرد الله عليهم .عثل قوله: ,مهه 
Jie ٠ 1132/39‏ قرله: , 45 ملاظ iê NE‏ صنق JÎ) - FBO‏ 
عمران: 1۷). وقدحهم في الصالحين بفعل سيء من بعض المنتسبين إليهم 
قدت لمرد ن غملن .وقد الهو والتضارض ى جمد ۶" 
وتحريفهم كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» وتصنيفهم 


- ١5 »۱۳-۸ انظر: مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» مسائل الجاهلية رقم‎ )١( 
.٥ 


؟ "١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كما قال الله عنهم , قبقه6 )عوط 
$ER I CPFERENEBHKCE- TBF‏ ؟ ٠‏ (البقرة: 179). 

ولا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم» ومع ذلك لا يعملون 
عا تقوله طائفتهم!'. ولكن يثبتون أهواءهم وظنوهم ويعرضون عما 
حاءت به الرسل فيصبحون على خلاف ما جاءت به الرسل من النفي 
والإثبات» يثبتون ما نفته الرسل وينفون ما أنبتته الرسل» ويعتذرون عن 
إعراضهم عمًا جاءت به الرسل بعدم الفهم كقوطهم: و#فبكهة 5 * ٠‏ , 
عي - عع موو عو مهم ١‏ !". 

ويلحدون في أسماء الله الحسبئ وصفاته» ويعطلون الله من صفات 
الكمال والعظمة والجلال» وينسبون إليه النقائص سبحانه» وقد يزهون 
أنفسهم عنهاء ويجحدون القدر أو يحتجون به على معارضة الشرع» 
موف ا ويعملون الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به 
الرسل» وقد يقرون بالحق ليتوصلوا بذلك إلى دفعه» ويلقبون أهل الهدى 
بالصباة والحشوية» وإذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى إلى الملوك وأهل 
النفوذ» يرمون أصحاب الحجة الغالبة بالفساد في الأرض وانتقاص الملك 


.59- 55 مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» مسائل الجاهلية» رقم‎ )١( 
.١هح-‎ ١ المرجحع السابق رقم‎ 6 
۷ اع مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» مسائل الجاهليةء رقم‎ 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته 1۳ 

وتبديل الدين'. 
كما قال تعالى عن فرعون أنه قال: E‏ 9664 اماع68 قفا ENB‏ 
6ج $ 8# X3‏ هن ٠‏ (غافر: 5؟) - وقال عن قومه أنهم قالوا: 
$i UFa>~” 7832468 15 cB é3SbûF 206686 Be] ASA,‏ 86 »دقاقة 8 
٠ 5 rE ORE ENB Bef” Om NHUMHEGHD ABA Fyn‏ 

.)١۲۷ (الأعراف:‎ 

ودعواهم اتباع السلف مع التصريح .مخالفتهم كمن ينتسب إلى 


إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعها". 


الشيخ لم يشتغل بالكلام» يرفض منهج أهل الكلام: 

لقد كان الشيخ ينطلق من إسلامه وإعانه ومن منهجه السلفي في 
كلامه على التوحيد فلم يشغل نفسه يما شغل به أهل البدع أنفسهم. 
كالمتكلمين المعرضين عن طريقة الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتها 
فاشتغلوا ببدع من الكلام والاستدلال كالجوهر والعرض والتحيز والجهة 
ونحو ذلك من الألفاظ الي لم يرد نفيها ولا إثباتها بالوحي. 

وينقل الشيخ عن شيخ الإسلام ابن تيمية: أن ابن سريج لما سئل عن 


,357 »٥۹ »٥۳ انظر مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» مسائل الجاهلية رقم‎ )١( 
./ 
.18 2١٠٠١ انظر: المصدر السابق رقم‎ )۲( 


"١5‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


التوحيد ذكر توحيد المسلمين» ثم قال: وأما توحيد أهل الباطل فهو 
الخوض في الجواهر والأعراض» وإِنما بعث البي ! بإنكار ذلك. وكلام 
السلف والأئمة في ذم الكلام وأهله مبسوط في مواضعه. 

ومن ذلك ما ينقل من كلام أي الوفاء بن عقيل قال: ((أنا أقطع أن أبا 
بكر وعمر ماتا ما عرفا الجوهر والعرض فإن رأيت أن طريقة أبي علي الحبائى 
وأي هاشم خير لك من طريقة آي بكر وعمر: فسن ما رأيت)) اهأ" 

ولذا فالشيخ يرى أن المتكلمين أهل شك وريب ولم ينتهوا من 
مباحثهم إلى طمأنينة وقضوا حياتهم وفارقوا الحياة وهم في حيرة 
واضطراب واختلاف وأمر مريج وقول مختلف» وقال: يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية ((وتحد عامة هؤلاء الخارحين عن منهاج السلف من المتكلمة 
والمتصوفة يعترف بذلكء إما عند الموت وإما قبل الموت. والحكايات في 
هذا كثيرة معروفة. 

هذا أبو الحسن الأشعري: نشأ في الاعتزال أربعين عاما يناظر عليه 
ثم رحع عن ذلك وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. 

وهذا أبو حامد الغزالي مع فرط ذكائه وتأمه ومعرفته بالكلام 
والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتهى في هذه المسائل 
إلى الوقف والحيرة ويحيل في آحر أمره على طريقة أهل الكشف» وإن كان 


.٠١١ 2011١ ص‎ ٠١ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم‎ )١( 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته 10° 
بعد ذلك رحع إلى طريقة أهل الحديث وصنف إلجام العوام عن علم الكلام. 
صنفه في أقسام اللذات: ((لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية 
فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة 
أهل القرآن أقرأ في الإثبات ,113# ,% /#وق [7ولأه 5 ÉĞŞF ٠١‏ 880 
EHO‏ - اهز .١ ER © HEY‏ 

<“ 9/268 Rakim, ٠٠ $ X ae $ 39, ١ وأقرأ في النفي‎ 

ثم قال: ومن حرب مثل جحربي عرف مثل معرفيٍ وكان يتمثل كثيرا: 

ماية إقدام العقول عقال وأكثر سعى العالمين ضلال 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
و1ا لهند ن نا طول رن سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويقرره واحتار مذهب 
السلف» وكان يقول ((يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو أن عرفت أن 
الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به)) وقال عند موته لقد حضت 
البحر الخضم» وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت فيما تون عنه. 
والآن إن لم يتداركين ربي بر حته» فالويل لابن الجويئ» وها أنا ذا أموت 
على عقيدة أمي - أو قال - عقيدة عجائز نيسابور. 


وكذلك قال أب عبن الا عمد ون اک ا ((إنه لم 


"١1‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم)) وكان ينشد: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرف بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 
وابن الفارض -من متأخري الاتحادية - صاحب القصيدة التائية 
المعروفة بنظم السلوك» وقد نظم فيها الاتحاد نظما رائق اللفظ» فهو أحبث 
من لحم ختزير في صينية من ذهب وما أحسن تسميتها بنظم الشكوك, 
الله أعلم ما وما اشتملت عليه» وقد نفقت كثيرا وبالغ أهل العصر في 
تحسينها والاعتداد ما فيها من الاتحاد - لما حضرته الوفاة أنشد: 
إن كان مزلي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي 
أمنية ظفرت نفسي بحا زمناً 2 واليوم أحسبها أضغاث أحلام 
والخلاصة: ((أن أهل الكلام يردون باطلا بباطل)!", 
ويقول الشيخ عن مناهج المخالفين من أهل الكلام للرسل» في معرض 
رسالته إلى ابن عبد اللطيف: ((ومما يهون عليك مخالفة من حالف الحق» وإن 
كان من أعظم الناس وأذكاهم وأعظمهم جاهاً واتبعه أكثر الناس تذكر ما 


٤٠١ ص۱۲۷‎ ١١9 مؤلفات الشيخ ملحق المصنفات؛ مسائل ملخصة رقم‎ )١( 
ونقض المنطق» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ص70 -57» وانظر: شرح ملا علي‎ 
بن سلطان محمد القاري الحنفي على الفقة الأكبر للإمام أبي حنيفة صه - ۸ (ط ؟)‎ 
الحلبي.‎ ء)م١‎ ٣ 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۳1۷ 
وقع في هذه الأمة من افتراقهم في أصول الدين وصفات الله تعالى» وما وقع 
فيه من الجهل والمحذور غالب من يدعي المعرفة وما عليه المتكلمون من 
التناقض والحيرة وتسميتهم طريقة رسول الله ]» حشوا وتشبيها وتجسيماء 
مع أنك إذا طالعت في كتاب من كتب أهل الكلام مع كونه يزعم أن هذا 
واحب على كل أحد» وهو أصل الدين؛ تحد الكتاب من أوله إلى آخره لا 
مدل عق ال اة فقن کات ولا ديف عن رو ۴ 
اللهم إلا أن يذكره ليحرفه عن مواضعه» وهم معترفون أنهم لم يأحذوا 
أصولهم من الوحي» بل من عقوهمء ومعترفون أنهم مخالفون للسلف في 
ذلك؛ مثل ما ذكر في فتح الباري في مسألة الإبمان على قول البخاري» 
وهو قول وعمل ويزيد وينقص» فذكر إجماع السلف على ذلك» وذكر 
عن الشافعي أنه نقل الإجماع على ذلك» وكذلك ذكر أن البخاري نقله ثم 
بعد ذلك حكى كلام المتأخرين ولم يرده. 

فإن نظرت في كتاب التوحيد في آخر الصحيح» فتأمل تلك التراحم 
واقرأ في كتب أهل العلم من السلف ومن أتباعهم من الخلف ونقلهم الإجماع 
على وجوب الإبمان بصفات الله تعالى وتلقيها بالقبول» وأن من جحد شيئا 
منها أو تأول شيئا من النصوص فقد افترى على الله وخالف إجماع أهل العلم 
ونقلهم الإجماع على أن علم الكلام بدعة وضلالة حن قال أبو عمر بن عبد 
البر. ((أجمع أهل العلم في جميع الأعصار والأمصار أن أهل الكلام أهل بدع 
وضلالات لا يعدون عند الجميع من طبقات العلماء). 


٨۸‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


قال الشيخ: الُم ابتدعوا كلاما من عند أنفسهم وكابروا به 
العقول أيضا)). 

ويقول الشيخ: ((إن أهل الكلام وأتباعهم من أحذق الناس وأفطنهم 
ولحم من الذكاء والحفظ والفهم ما يحير اللبيب وهم وأتباعهم مقرون أنهم 
مخالفون للسلف مع هذاء وأيضا فهم عاحزون عن الرد على الفلاسفة 
إفكهم وباطلهم لكون مذهبهم فاسدا قي نفسه وعخالفا للعقول مع مخالفته 
لدين الإسلام والكتاب والرسول وللسلف كلهم» حن إن بعض أئمتهم 
المتكلمين لما ردّوا على الفلاسفة في تأويلهم آيات الأمر والنهى مثل قوهم 
مراد بالصيام كتمان أسرارناء والمراد بالحج زيارة مشايخناء والمراد بجبريل 
العقل الفعال وغير ذلك من إفكهم» رد عليهم الجواب بأن هذا التفسير 
حلاف المعروف بالضرورة من دين الإسلام فقال لمم الفلاسفة أنتم 
جحدتم علو الله على خلقه واستواءه على عرشه مع أنه مذكور في الكتب 
على ألسنة الرسل» وقد أجمع عليه المسلمون كلهم وغيرهم من أهل الملل 
فكيف يكون تأويلنا تحريفا وتأويلكم صحيحا؟ فلم يقدر أحد من 
المتكلمين أن يجيب عن هذا الإيراد). 

ثم يخاطب الشيخ ابن عبد اللطيف فيقول: ((وأنا أدعوك إلى التفكير 
في هذه المسألة وذلك أن السلف قد كثر كلامهم وتصانيفهم في أصول 
الدين وإبطال كلام المتكلمين وتفكيرهم وممن ذكر هذا من متأحري 
الشافعية البيهقي والبغوي وإسماعيل التميمي» ومن بعدهم كالحافظ 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۳۱۹ 
الذهي» وأما متقدموهم كابن سريج والدارقطئ وغيرهماء فكلهم على 
هذا الأمر» ففتش في كتب هؤلاء فإن أتيتئ بكلمة واحدة أن منهم رجلا 
واحدا لم ينكر على المتكلمين» فلا تقبل من شيا أبداء ومع هذا كله 
وظهوره غاية الظهور راج عليكم حي ادعيتم أن أهل السنة هم 
المتكلمون والله المستعان)) '. 

وفي معرض رد الشيخ على بعض أهل الكلام تفسيرهم الإله أنه 
القادر على الاحتراع» وأن الألوهية هي القدرة» فإذا أقروا بذلك فهو 
معن لا إله إلا الله» ونفيهم الصفات بوهم أن التوحيد لا يتم إلا بنفيهاء 
ومن أثبتها موه بجسما - يقول الشيخ في سبب هذا الضلال: ((وأصل هذا 
ما أشار إليه قوله تعالى: ,87 “ع 8 ,1 عن al ÊKÊ‏ 30 :5 كول 
99م .)٠‏ و(ذكر الرحمن) هو القرآن فلما طلبوا الحداية من غيره 
أضلهم الله وقيض لهم الشيطان فصدهم عن أصل الأصول» ومع هذا 
يحسبون أهم مهتدون. 

وبيان ذلك أنه ليس المراد معرفة الإله الإجمالية يعي معرفة الإنسان 
أن له حالقا فما ضرورية فطرية بل معرفة الإله هل هذا الوصف مخقتص 
بالله لا یش رکه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل أو لغيره قسط منه» فأما 


۲٠٠- ۲٦۲ص‎ ۳۷ انظر: مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الرسائل الشخصية رقم‎ )١( 
.7١- بتلخيص وتوضيح قليل. وانظر: الدرر السنية ج١ ص59‎ 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


المسلمون أتباع الأنبياء فإجماعهم على أنه مختص كما قال تعالى: ,ت 
Bû GG 828965‏ ` 6 8 باشل YFEErEfÊr‏ اا كز ا ه95 831045 ٠‏ 
(سورة الأنبياء: 5؟). 

والكافرون يزعمون أنه هو الإله الأكبر ولكن معه آلهة أحرى تشفع 
عنده» والمتكلمون ممن يدعي الإسلام أضلهم الله عن معرفة الإله. 

وذكر الشيخ: ((أن العجب العجاب ظنهم أن الألوهية هي القدرة 
وأن معن قولك لا إله إلا الله أي لا يقدر على الخلق إلا الله إذا فهمت 
هذا تبين لك عظم قدرة الله على إضلال من شاء مع الذكاء والفطنة» 
كأفهم لم يفهموا قصة إبليس ولا قصة قوم نوح وعاد وثمود وهلم حرا - 
كما قال شيخ الإسلام في آخر الحموية أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء 
ا غل ونا ا را رما وا ها ها واا ر افد تة 
Nf,‏ مجو مك1 توق ام هتفه ` ةانق rêş‏ ةو ! 
4ı‏ قله هجعن زومر ١1١‏ . 

ولذا لم يشغل الشيخ نفسه ,ناهج أهل الكلام وابتعد عن بدعهم 
المذمومة واعتصم منهج السلف الصالح في اعتقاده وعلمه. 

وهكذا يرفض الشيخ منهج أهل الكلام المبتدع في التوحيد 


.۷٠- الدرر السنية» ط۲» ج١ ص59‎ )١( 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۱ 


والاعتقاد - ولا يعن ذلك أن الشيخ لا يعتبر العقل الصريح بل العكس 
فإن الشيخ رحمه الله كما قدمنا يعتبر القياس الصحيح ويثبته» ويرد على 
منكريه ويرفض منهجهم» فما دام القياس صحيحا فالشيخ يثبته سواء كان 
قياس طرد» وهو التسوية بين المتماثلات أم قياس عكس» وهو التفرقة بين 
المحتلفات فالشيخ يثبته ما دام صحيحا. والشيخ يستدل بالقاعدة الكلية 
عل اا اي 

ويعتبر القاعدة الى هي خاصية العقل هي ارتكاب أدن الشرين لدفع 
أعلاهما وتفويت أدن الخيرين لتحصيل أعلاهما من الأمور الشرعيةا". 

وقد تقدم إيرادنا قول الشيخ رحمه الله تعالى: (إثم إذا عرف ما بينه 
الرسول ! نظر في أقوال الناس وما أرادوا بما فعرضت على الكتاب 
والسنة والعقل الصريح الذي هو موافق للرسول ١‏ فإنه الميزان مع 
الكتاب فهذا سبيل نا 

ويقول الشيخ: (إوما جتنا بشيء يخالف النقل ولا ينكره العقل) “. 
ما أشاعه الأعداء عن منهج الشيخ: 

هذا وقد أشاع أعداء التوحيد عن الشيخ منهجا ليس من منهجه» 


.٠۷۲ص مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» العلق‎ )١ 
مؤلفات الشيخ» التفسير» البقرة» ص77.‎ )۲ 

۳) انظر: ۲۸۸/۱ من هذا البحثء والدرر السنية ج۲ ص۸. 
( 


3 مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ١:‏ ص۹۸ 


) 
) 
) 
) 


؟ "١"‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
وافتروا عليه مسلكا لم يسلكه وحيث إن الشيخ بنفسه قد أحاب عن 
افتراءات أعدائه عليه وبين أنه لا أساس لما من الصحة كما شخص 
أسباب هذه الافتراءات فأذكرها هنا مكتفيا بأحوبة الشيخ حيث إا تعتبر 
حانبا من منهجه» ويجدر بنا أن ننبه إلى أن جميع المفتريات والإشاعات 
ال أثيرت تنبثق من تلك المفتريات ال أحاب عنها الشيخ» نما يجعلنا 
نعتبر حواب الشيخ صا حا لكل ما قيل عنه من بعده أيضا. 

وفيما يلي تلخيص لأجوبة الشيخ عما نسب إليه أنه انتهجه: 

فالشيخ يقول: ((أشاعوا عنا أنا نسب الصالحين وأنا على غير جادة 
العلماء» ورفعوا - إلى المشرق والمغرب وذكروا عنا أشياء يستحي 
اف و وري . ويقول الشيخ: ((إذا تبين هذا فالمسائل الى شنع بماء 
منها ما هو من البهتان الظاهر وهي (قوله) إني مبطل كتب المذاهب» 
وقوله إن أقول إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء (وقوله) إن 
أدعي الاجتهاد» (وقوله) إن حارج عن التقليدء (وقوله) إن أقول: إن 
احتلاف العلماء نقمة» (وقوله) إن أكفر من توسل بالصالحين» (وقوله) 
إن أكفر البوصيري لقوله؛ يا أكرم الخلق» (وقوله) إن أقول لو أقدر على 
هدم حجرة الرسول ! لحدمتهاء ولو أقدر على الكعبة لأحذت ميزابما 
وحعلت لها ميزابا من حشبء (وقوله) إني أنكر زيارة قبر البي !1 


.4 ١ص‎ ١ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم‎ )١( 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته رضي 


وأنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم» وإ أكفر من يحلف بغير الله فهذه 
انتا عشرة مسألة جوابي فيها أن أقول: 

عيسى بن مريم» ويسب الصا حين (تشابهت قلوهم)» وكتوه بأنه يزعم 
أن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار» فأنزل الله تعالى في ذلك ع6 
û&‏ ت ١ rR 9 39 85008 HBAS‏ الكية ادل" , 
مسألة التكفير عند الشيخ: 

يكفر جميع الناس ممن لم يتبعه» ولا يزعم أن أنكحتهم غير صحيحة» 
لايرل الاين اقم معان بوه لبد على ادو ولا كتير 
بالظن» فمن أظهر الإسلام وما تيقنا أنه أتى بناقض لا يكفر لأن 
اليقين لا يرفع بالظن'". 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ٦‏ ص١5‏ ورقم ١١‏ ص44 ١‏ ورقم 
١‏ ص٤٦‏ ورقم ۸ ص۲٥‏ ورقم ١‏ ص۱۲ ورقم ه ص۳۷ ورقم ٤۲‏ ص۲۸۸ 
ورقم ۷ ص۷٤» ٠٤۹‏ وصيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص۹٣۱۱‏ - 
5 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ه ص۳۷ ورقم ۷ ص۸٤‏ 
ورقمه اص 2٠١١‏ ورقم اص ۱۲ ورقم ١١‏ ص54.. 

(*) المرجع السابق رقم ص4 27 75. 


*" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ولا يكفر الشيخ بالموالاة يعن أنه لا يقول من تبع دين الله ورسوله وهو 
ساكن في بلده أنه ما يكفيه حي يجيء عندنا ويوالينا بل مراده اتباع دين الله 
ورسوله ۲ في أي أرض كانت» ولا يقول إن الذي ما يدحل تحت طاعيّ 
فهو كافرء بل يقول: نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل 
بالتوحيد وتبراً من الشرك» وأهله فهو السلم في أي زمان وأيّ مكان!". 

ولا يكفر الجاهل الذي 1 عن هليه لوي "ل ولا يكفر من يحلف 
بغير الله» ولا يكفر من توسل بالصا حين |" ولا يكفر ابن الفارض بعينه 
ولا ابن عربي بعيندا'أ» ولا يكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق!”. 

ولقد بين الشيخ هذا 2 بيان حيث قال: ((وأما الكذب والبهتان» 
فمثل قوم أنّا نكفر بالعموم» ونوجب المجرة إلينا على من قدر على 
إظهار دينه» وأا نكفر من م يكفر ومن لم يقاتل» ومثل هذا وأضعاف 
أضعافه - يعن زعمهم أنه يكفر من لم يقم عليه الحجة ونحو ذلك - يقول 
الشيخ: فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين 
الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبَّة عبد القادر 


.۲۷ 255 ورقم ۲ ص‎ ٥۸ص‎ ٩ ورقم‎ ٠١ص‎ ٠ المرحع السابق رقم‎ ١ 
1 ؟) المرجع السايق رقم ۴ ضة‎ 


)۱( 
)۲( 
(r)‏ المرجع السابق رقم ١١‏ ص54 ورقم اص .٠١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق رقم اص .٠١‏ 

(5) 


5) المرجع السابق رقم ١١‏ ص54 ورقم اص .٠١‏ 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته مم 


والصنم الذي على قير أحمد البدوي وأمثالهما لأحل جهلهم وعدم من 
ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاحر إلينا ولم يكفر ويقاتل 
, © و ٠ Oê | ÊY‏ (النور: ."1)١‏ 

وأما القتال فيقول الشيخ فيه: ((وأما القتال فلم نقاتل أحدا إلى اليوم 
إلا دون النفس والحرمة وهم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقوا ممكناء ولكن 
قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة (وجزاء سيئة سيئة مثلها) وكذلك من 
جاهر بسب دين الرسول ۲ بعد ما عرفه!". 

وقد أحاب الشيخ لما سأله الشريف عما يقاتلون عليه وعما 
يكفرون به الرحل؟ بجواب خلاصته: ((أن أول الأركان الخمسة للإسلام 
الشهادتان» وقد أجمع العلماء على كفر تاركها ووجوب قتاله» أما الأربعة 
الباقية» فإذا أقر الإنسان يما وتركها اونا فالشيخ يقول: فنحن وإن قاتلناه 
على فعلها فلا نكفره بتركهاء لأن العلماء احتلفوا في كفر التارك لما 


- ٠۷۹/۱ مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى» ص١١» وروضة ابن غنام‎ )١( 
وقوله: لا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل» أي لا‎ .57/١ والدرر السنية‎ ؛0١‎ 
نكفر من لم يكفر من كفرناه لعدم توفر دليل كفره لديه مثل توفره لدينا والله أعلم,‎ 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية» رقم ه ص/؟. 

(۳) مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى رقم ۲ ص4» وروضة ابن غنام 1179/١‏ - 
١‏ والدرر السنية .٦۷- ٦٥/١‏ 


"١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


والشيخ يكفر من كفر بإجماع المسلمين وهو الذي قامت عليه 
الحجة» ولا يكفر من لم تقم عليه الحجة. 

وقي بيان هذه النقطة من عقيدة الشيخ ننقل ما لخصه الشيخ 
وارتضاه عن ابن تيمية رحمه الله فيقول: (إلما استحل طائفة من الصحابة 
والتابعين الخمر كقدامة وأصحابه ظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على ما 
فهموا من آية المائدة» اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم 
يستتابون» فإن أصروا على الاستحلال كفروا وإن أقروا بالتحريم جلدواء 
فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأحل الشبهة حن يبين لهم الحق فإن 
أضروا كفرواء ودا كدت أقول للجهمية الذين نفوا أن يكون الله فوق 
العرش: أنا لو وافقتكم كنت كافراء وأنتم عندي لا تكفرون» لأنكم 
جهال؛ ونحن نعلم بالضرورة أن الرسول ‏ لم يشرع لأمته أن يدعوا 
أحدا من الأحياء ولا الأموات ولا الأنبياء ولا غيرهمء لا بلفظ الاستغاثة 
ولا بلفظ الاستعاذة ولا غيرهما كما أنه لم يشرع لهم السجود لميت» ولا 
إلى غير ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه فى عن ذلك كله» وأنه من الشرك 
الذي حرّمه الله ورسوله» لكن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في 
كثير من المتأخرين» م يكن تكفيرهم بذلك حى يبين لهم ما جاء به 
الرسول ]ء ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل دين الإسلام 
إلا تفطن له» وقال هذا أصل دين الإسلام» وكان بعض أكابر الشيوخ 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۷ 
الارن فين ااا ل هذه اما ب 
وني موضع آخر يقول الشيخ في تلخيصه عن ابن تيمية رحمه الله: 
((كل من استفرغ وسعه استحق الثواب» وكذلك الكفار ممن بلغته دعوة 
٣ 5‏ فآمن به وما نزل عليه» واتقى الله ما استطاع» كما فعل النجاشي 
وغيره» ولم تمكنه الهجرة ولا التزام جميع الشرائع لكونه ممنوعا من الهجرة» 
ومن إظهار دينه» وليس عنده من يعلمه الشرائع فهذا مؤمن من أهل 
الجنة» كما كان مؤمن آل فرعون مع قومه» وكامرأة فرعون» بل وكما 
كان يوسف مع أهل مصرء فإنهم كفار وم يمكنه أن يفعل معهم كل ما 
يعرفه من الإسلام فإنه دعاهم إلى التوحيد والإبمان» فلم يجيبوه - قال 
تعالى' , 8597 086 MZEDKEIEC' Bef Aq NE‏ 5 رهتانة كل BBE © i‏ 
٠ EP 8‏ (غافر: 54). 
إلى أن قال الشيخ: وكثيرا ما يتولى الرحل بين المسلمين والتتار 
قاضيا بل وإماما وقي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل ها فلا يمكنه. 
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وعمر بن عبد العزيز عُودي» وأوذي 
على بعض ما أقامه من العدل» وقيل إنه سم على ذلك» فالنجاشي وأمثاله 
سعداء في الجنة» وإن لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون عليه بل 


يحكمون بالأحكام الى يمكنهم الحكم بما. 


e ›»٩۹ص‎ ٠٠٠١ مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» مسائل ملخصة رقم‎ )١( 


7" عقيدة الشيخ محمّد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


إلى أن قال الشيخ بعد أن ذكر أحكام الفوائت من الصلاة وغيرها: 
إن الحكم لا ينبت إلا مع التمكن من العلم» وأنه لا يقضي مالم يعلم 
وحوبه» وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف وهو أن الله لا يكلف 
نفسا إلا وسعهاء فالوحوب مشروط بالقدرة» والعقوبة لا تكون إلا على 
ترك مأمور وفعل محظور» وبعد قيام الحجة) !". 

وبذلك يتبين أن الشيخ لا يكفر أحدا بعينه إلا إذا قامت عليه الحجة 
غير أنه يبين من هم الذين لم تقم عليهم الحجة فيقول: ((إن الذي لم تقم 
عليه الحجة» هو الذي حديث عهد بالإسلام» والذي نشأ ببادية بعيدة» أو 
يكون ذلك في مسألة حفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حن يعرف» 
وأما أصول الدين الي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هي 
القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة)). 

ويفرق الشيخ بين قيام الحجة وفهمها في جوابه لبعض من أشكل 
عليهم هل قامت الحجة على من بلغه القرآن أولا؟ فيقول: ((ولكن أصل 
الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة» فإن أكثر 
الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم كما 
قال تعالى' DIE; cğËÊrEö6 yÛĞNÊèD 6I56« f 8 P&,‏ فضت 
(RK‏ ع6 ٠ 8386 8| Ê‏ (الفرقان: ٤٤)ء‏ وقيام الحجة» وبلوغها 


.٠٤١١ - ١٠٤١ص‎ ۱۲١ مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» مسائل ملخصة رقم‎ )١( 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۳۲۹ 
نوع» وقد قامت علیهم» وفهمهم إياها نوع آخرء وكفرهم (هو) ببلوغها 
إياهم وإن لم يفهموها. 

ويقول الشيخ: إن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله ۲ في الخوارج: 


((أينما لقيتموهم فاقتلوهم)) وقوله: ((شر قتلى تحت أديم الا 


.٠٠- ٩۰ص الدرر السنية» ج‎ )١( 

وانظر صحيح البخاري» جم ص۲٥‏ ك ۸۸/ ب 5 وفيه: (يعرقون من الدين 
كما بعرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم 
يوم القيامة)). 

وقي سنن ابن ماحة ج١‏ ص557. المقدمة باب ٠۲‏ ولفظه حدثنا سهل بن أبي 
سهل ثنا سفيان بن عيينة» عن أبي غالب» عن أبى أمامة يقول: شر قتلى قتلوا تحت 
أديم السماءء وخير قتيل من قتلواء كلاب أهل النار... قلت: يا أبا أمامة! هذا شيء 
تقوله؟ قال؛ بل سمعته من رسول الله 1)). 

قال الحيثمي: رواه الطبراى ورحاله ثقات بعد أن أورده مطولا عما في ابن 
ماحة» مجمع الزوائد ج٦‏ ص۲۳۳ -775. 

وقي مجمع الزوائد للهيئمي أيضا (... فاقتلوهم هم شر البرية)) قال: رواه أحمد 
ورجاله ثقات. 

وفي صحيح البخاري ج۸ ص ١ه‏ ك ۸۸/ ب 5 قال البخاري: (وكان ابن 
عمر يراهم شرار خلق الله وقال: إفهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها 
على المؤمنين). 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح» وصله الطبري في مسند علي من تمذيب 


الآثار» وقال سنده صحیح. 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


قال الشيخ: مع كوهم يي عصر الصحابة ويحقر الإنسان عمل 
الصحابة معهم ومع إجماع الناس أن الذي أحرحهم من الدين هو التشدد 
والغلو والاحتهاد وهم يظنون أنهم يطيعون الله وقد بلغتهم الحجة ولكن لم 
يفهموهاء وكذلك قتل علي ] الذين يعتقدون فيه وتحريقهم بالنار مع 
كوم تلاميذ أصحابه مع عبادتهم وصلاتهم وصيامهم وهم يظنون أفهم على 


وقال أيضا وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عن مسلم من حديث أبي 
ذر في وصف الخوارج ((هم شرار الخلق والخليقة). 

وعند أحمد بسند جيد عن أنس مرفوعا مثله» وعند البزار من طريق الشعبي عن 
مسروق عن عائشة قالت: ذكر رسول الله ٣‏ الخوارج فقال: هم شرار أميّ يقتلهم 
حيار أمي. وسنده حسن. وعند الطبراني من هذا الوجه مرفوعا هم شر الخلق 
والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة وقي حديث اي سعيد عند أحمد ((هم شر البرية). 

وتي رواية عبد الله بن أبي رافع عن علي عند مسلم (من أبغض خلق الله إليه). 

وف حديث عبد الله بن حباب يعن عن أبيه عند الطبراني (رشر قتلى أظلتهم 
السماء وأقلتهم الأرض». وني حديث أب أمامة نحوه وعند أحمد وابن أبي شيبة من 
حديث ابي برزه مرفوعا في ذكر الخوارج (رشر الخلق والخليقة يقر ها ثلاثا). وعند 
ابن أبي شيبة من طريق عمير بن إسحاق عن أبي هريرة ((هم شر الخلق). 

قال الحافظ ابن حجر؛ (هم قوم مبتدعون ”موا بذلك لخروحهم عن الدين 
وخروجهم على خيار المسلمين) انظر: فتح الباري ج١١‏ باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم ص۲۸۳۲ .۲۸٠-‏ 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۳1 
حق» وكذلك إجماع السلف على تكفير غلاة القدر ية وغيرهم مع شدة 
عبادتهم وكوفهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا و لم يتوقف أحد من السلف في 
تكفيرهم لأحل كوم لم يفهموا فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا!". 

ويقصد الشيخ بفهم الحجة أي: عقلها وعلى هذا فالأنواع والأعيان 
تمن بلغه القرآن والسنة وقامت عليه هما الحجة فلم يُسلم يُكفر ببلوغ 
كلام الله إليه وكلام رسول الله ٣‏ وخلوه من الموانع الى يعذر بما. أما 
كوف 1 و ا كبقل أن لكر ومر فل يدر الاك 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا كان المعين» يكفر إذا قامت عليه 
الحجة فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله ٣‏ 
به فهو كافر كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول 


)١(‏ غلاة القدرية: هم الذين ينكرون علم الله المتقدم وكتابته السابقة لمقادير الخلائق 
قبل أن يخلقهم. قال القرطبي: ولا شك في تكفير من يذهب إلى ذلك فإنه جحد 
معلوماً من الشرع بالضرورة؛ لذلك تبرأ منهم ابن عمر وابن عباس وغيرهما من 
الصحابة» وكان أول من ظهر ذلك عنه بالبصرة معبد الجهيئ» فلما بلغ 
الصحابة قول هؤلاء تبرأوا منهم وأنكروا مقالتهم» انظر: تيسير العزيز في شرح 
كتاب التوحيد ص١2537 ٦۲۳‏ . 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ٠5‏ ص ١15-744‏ ورقم ٠٤‏ 
ص۲۳۲ -4 271 الدرر السنية ج۸ ص۰ 4 - 51. 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


لله ,ره #Ëy‏ بهم كبقل لكهيومع” دك ٠‏ (الأنعام: 1°( وقرله: هه & 
Deb. HAG‏ و 9:1 ١ bakê öÖ @RNBAÞNG‏ [الأنفال: [rr‏ 
وقول الله تعالى: بآ 185 ] كهلة itso ciyÛĞRÖĞS‏ نه 
عاط ففجت 96 A Ck (ERK‏ 8 :38م ٠‏ (الفرقان: ٤٤)ء‏ وقال تعالى 
حكاية عن أهل جهنم: ,08648:48 Ë6‏ رع 60486 نقعدة +9 ٠ qè‏ 
ORE)‏ 
وقال تعالى: 680 او9288 ®( f‏ زه NRËŞ @| 1682: R ÊKÎ‏ 
ÊÊ $ CE‏ 88 مدقا 83 qf‏ لقن bq‏ ااه ٠‏ (الكهف .)١٠١ >-١!‏ 
وهكذا كل من بلغه الحكم الشرعي من المسلمين فقد قامت عليه 
الحجة ببلوغ الحكم الشرعي إليه وإن لم يعقل حكمته وأسراره ومعناه 
فهو مسلم عليه أن يلتزم الحكم الشرعيء والمرجع في الأحكام الشرعية 
هو علم علماء الإسلام المشهود لحم بذلك من قرآن وسنة وإجماع وقياس. 
ومرحع الحكم على أعيان الناس بت ركهم الحكم الشرعي كترك أحد 
المعينين الالتزام بالتوحيد ومع ذلك يكفر من التزم التوحيد ويصد الناس 


(١)مؤلفات‏ الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ۲۳ ص۲۲۰ - ۲۲۱ ورقم ”8 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۳۳ 
ولا يحب أهله ولا يتبرأ من الشرك وأهله فهذا مرحعه إلى علم الخاص 
والعام من يقبل خبرهم el‏ 

ولما احتج بعض الناس على الشيخ في تكفيره من قامت عليه الحجة 
الرسالية بفهم فهمه على غير وجهه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نقل 
الشيخ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بعينه وبين أنه لا متعلق لأحد بشيء 
من كلام هذا الإمام فقال الشيخ رحمه الله: ((وأنا أذكر لفظه الذي 
احتجوا به على زيفهم). قال رحمه الله تعالى: ((أنا من أعظم الناس فيا 
عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم 
أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية الي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا 
أخرى وعاصيا أخرى - انتهى كلامه - وهذه صفة كلامه في المسألة في 
كل موضع وقفنا عليه من كلامه لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بها 
يزيل الإشكال أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة وإذا بلغته 
حكم عليه مما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية وصرح 
أ أيضا أن كلامه أيضا في غير المسائل الظاهرة فقال في الرد على 
المتكلمين لما ذكر أن بعض أئمتهم توحد منه الردة عن الإسلام كثيرا قال: 
وهذا إن كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطىئ ضال لم تقم 
عليه الحجة الى يكفر تاركها لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة 


.۲٠١ - 7١ انظر: مؤلفات الشيخ, القسم الخامس» الشخصية رقم ۳۱ ص4‎ )١( 


5" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


والعامة من المسلمين أن رسول الله ۴ بعت بها وكفر من خالفهنا مفل 
أمرة:يعيادة الله واحذه لا شريك له ويه خخ غنادة أحد سواه هن الملضيكة 
والنبيين وغيرهم فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ومثل إيجاب الصلوات 
الخمس وتعظيم شأنها ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ثم تحد 
كثيرا من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين وأبلغ من ذلك أن منهم من 
صنف في دين المشركين كما فعل أبو عبد الله الرازي (يعي الفخر 
الرازي) (") قال وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين - انتهى كلامه. يعي 
ابن تيمية» ثم علق الشيخ على كلامه بقوله: 

فتأمل هذا وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة الى يذكرها أعداء الله 
لکن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. 

ومن أراد مزيد بيان وإيضاح في منهج الشيخ في التكفير فنحيله على 
كتاب ((مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه 
إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام)) تأليف الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد 
ص۲۸۹ - ۰ ۲۹. وانظر؛ نقض المنطق» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٥٠٤ .٤١-‏ 
وقال الذهبي عن الفخر الرازي: (رأس في الذكاء والعقليات» لكنه عري من 
الآثار» وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حيرة... وله ((کتاب 
السر المكتوم في مخاطبة النجوم» سحر صريح» فلعله تاب من تأليفه إن شاء الله 
تعالى)) (ميزان الاعتدال ج۳ ص٠4"‏ ولسان الميزان ج٤‏ ص1475). 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ro‏ 


الرحمن بن حسن آل الشيخ» أمر بطبعه الأمير سعود بن عبد العزيز آنذاك 
الملك فيما بعد» وصححه وعلق عليه محمد حامد الفقي - رئيس جماعة 
أنصار السنة ا محمدية. 

قال الشيخ عبد اللطيف في أوله: وقد رأيت لبعض المعاصرين كتابا 
يعارض به ما قرر شيخنا من أصول الملة والدين» ويجادل ممنع تضليل عباد 
الأولياء والصالحين» ويناضل عن غلاة الرافضة والمشركين, الذين أنزلوا 
العباد يمتزلة الله رب العالمين وأكثر التشبيه بأفهم من الأمة» وأنهم يقولون لا 
إله إلا الله» وأنهم يصلون ويصومون» ونسي في ذلك عهود الحمى» وما 
قرره كافة الراسخين من العلماءء وأجمع عليه الموافق والمخالف من 
الجمهور والدهماء» ونص عليه الأكابر والخواص من اشتراط العلم والعمل 
في الإتيان بكلمة الإحلاص» والحكم .عوحب الردة على فاعل ذلك من 
سائر العبيد والأشخاص» وسمى كتابه ((حلاء الغمة عن تكفير هذه 


00) 


الأمة)) ومراده بالأمة هنا من عبد آل البيت وغلا فيهم وعبد الصالحين 


)١(‏ لم يصرح الشيخ عبد اللطيف باسم مؤلفه» لأن الكتاب وجحد في تركة عثمان بن 
منصور وشهد عدلان أنه جخطه» ثم ظهر الكتاب» في بريدة» وزعم من وجد عنده 
أنه تصنيف عثمان بن منصور فأخذه الشيخ محمد بن عمر آل سليم معه إلى الرياض 
عام ۲۹۱ ١ه‏ فرد عليه الشيخ عبد اللطيف بهذا الرد. 

انظر؛ علماء بنحد حلال ستة قرون» ج۳ ص 1۹۸» .1۹٩‏ 
وقول عهوه للم روعي ع ا ج كي هناها سول الله 1 


"١15‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ودعاهم واستغاث بممء وجعلهم وسائط بينه وبين الله يدعوهم ويتوكل 
عليهم - هذا مراده - ولكنه أوقع عليهم لفظ الأمة ترويجا على الأغمار 
والجهال. ولبسا للحق بالباطل» وهو يعلم ذلك وسيجزيه الله ما وعد به 
أمثاله من المفترين. 

قال تعالى Û © NE &Ù 8745197: ORFF ١‏ عده i Gên NGEE`‏ 
FE FCF 9#‏ ج88 3997 0462199 ۰ فلكل مفتر نصيب منها بحسب 
حرمه وعلى قدر ذنبه. وقد رأيت على هذا الرحل من الذلة والمهانة مدة 
حياته ما هو ظاهر بين يعرفه من عرفه. 

وقد بين الشيخ عبد اللطيف هذه المسألة في منهج الشيخ بيانا 
واسعاء ورد على من افترى عليه في هذه النقطة ردا كافيا واستغرق رده 
ثلثمائة وتسعاً وخمسين صفحة من القطع الوسط. 

وقد تناول هذه النقطة الشيخ حسين بن غنام في تاريخه» وقال: إن 
الشيخ كان ملتزما بالمنهج السوي ولم يتسرع لسانه بتكفير أناس أشربت 
قلويهم بالمعاصي وبما كانوا عليه من القبائح الشركية حى هضوا عليه 
وعلى جماعته وصاحوا بتكفير من يدعو إلى دين الله ورسوله» وقالوا إن 
كان الذي نفعل من الدعوات والاعتقادات بأهل القبور من تلك الأزمان 
م ل AEE‏ 
بحكم عليهم مما تسرعوا هم به عليه فأشاعوا أن ابن عبد الوهاب يجعلكم 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته TV‏ 
أكقار ا فر ككل الاي قصل الع بو اخ 

والحقيقة أن منهج الشيخ يتر كز على أربع نقاط اشتهر بما: 

١‏ - بيان التوحيد» والدعوة إليه على حين غربته» في أناس وزمان لم 
يكن قد طرق آذان أكثرهم هذا البيان» وأظهر لمم الشيطان أن الإخلاص 
وإفراد الله بالعبادة تنقص للصا حين وتقصير في حقوقهم فصدّق عليهم 
إبليس ظنه» فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين". 

۲ - بيان الشرك والبراءة منه والتحذير عنه ولو كان في كلام وعمل 
من ينتسب إلى العلم أو العبادة من دعوة غير الله أو قصده بشيء من 
العبادة ولو زعم الزاعمون أنهم يريدون بذلك الققصد شفاعة هؤلاء 
المدعوين أو المقصودين بشيء من العبادة عند الله في زمان وأناس يظضن 
أكثرهم أن هذا أفضل القربات وأجل الطاعات لأن الشيطان أظهر للحم 
هذا الشرك في صورة محبة الصالحين واتباعهم فأشربت قلوبهم هذا الشرك 
والعياذ بال" . 


,85- ۳۳ انظر: روضة ابن غنام جاص‎ )١( 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ۳ ص٤۲» ١5‏ ورقم ه ص٦٠»‏ 
وانظر: القسم الأول» العقيدة» ص597. 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ص٤۲ »٠٥-‏ ورقم ه ص"8. 
وانظر: القسم الأول» العقيدة» ص۹۳٠.‏ 


"٨۸‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ف ا هيه وناد د ای هرح الد ل قيثو كدان عرف 
الشر ك وات زرل الله انبعك بإنكاره وأقن نذلك همح و حه 
للناس وزعم أن أهله لا يخطئون لأهم السواد الأعظم. 

> - الأمر بقتال هؤلاء المشركين خاصة حن لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله كما قال تعالى ١‏ , هف ١‏ 155 دهع 25 متقم 1160141 ! 
905 5 فز ,رافغ ٠ © E 8: OB‏ (البقرة: .)١98‏ 

وني الأنفال قال الله تعالى ' ,صفق ولا ن82 ققد b6‏ 
Tit‏ هو yO EERO EA‏ عاق 5 عبج . ١‏ 
(الأنفال: .)٠۹‏ 

وهذا بعد إقامة الحجة عليهم من كتاب الله وسنة رسوله اح 
وإجماع السلف الصالح من الأئمة كما قدمنا. 

قال الشيخ: ((فلما اشتهر عب هؤلاء الأربع صدّقئ من يدعي أنه من 
العلماء في جميع البلدان في التوحيد وف نفي الشرك» وردوا علي التكفير 
والقتال)". ويقولون: التوحيد زين والدين حقء إلا التكفير والقتال. والشيخ 
يقول: (اعملوا بالتوحيد ودين الرسول 1 ويرتفع حكم التكفير والقتال)". 


2٠١ ص؛‎ ١١ ورقم‎ ٠١ ص4‎ ٠١ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم‎ )١( 
.55 ۰۲٤ص‎ ۳ ورقم‎ ١ 5١ص‎ ۲۲ ص"” ورقم 5 اص 135 ورقم‎ ٥ ورقم‎ ۷ 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ۳ ص4 5) 55. 

(؟) المرجع السابق رقم ۲۷ ص187. 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۳۹ 


ومع أن الشيخ يجل الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن رحب 
والذهبي وابن كثير وغيرهم من أئمة السلف رضي الله عنهم» فليس الشيخ 
رحمه الله إمعة يقلد شيخ الإسلام أو غيره تقليدا أعمى ويتعصب له ولكن 
ياترء طريق رسول الله ١‏ ويعقد أن رسول الله لآ يقول إلا تل 
وکل قوله يعمل به ولا يطرح منه شيء وأما ما عداه فيؤخذ من قوله 
ويترك حي شيخ الإسلام ابن تيمية يترك قوله إذا غلط فيه. يقول الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب قي ذلك: على أن الذي نعتقده وندين الله به 
ونرجوا أن يثبتنا عليه أنه لو غلط هو أو أجل منه في هذه المسألة وهي 
مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة» أو المسلم الذي يفضل هذا 
على الموحدين أو يزعم أنه على حق أو غير ذلك من الكفر الصريح 
الظاهر الذي بينة الله وواسوله وبيته علماء الأمة أنا تومن عا اونا عن الله 
وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من غلط فكيف والحمد لله ونحن لا 
نعلم عن واحد من العلماء حلافا في هذه المسألة. وإنما يلجأ من شاق فيها 
إلى حجة فرعون , 4/5 9¢ 4ا40 ٠‏ أو حجة قريش ,8 5385 
ع هوه وة .!١‏ 

وننقل عن الشيخ حسين بن مهدي النعمي الصنعاني شهادة بذلك 
فقال رحمه الله: ((قالوا: إن قائل تلك المقالة - وهي تجاه وحوب تخريب 


المشاهد - قلد ابن تيمية في ذلك. ومن تدبر أصول القوم: وحدهم دلوا 


.۲۹۱ - مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» مفيد المستفید» ص۲۹۰‎ )١( 


٠‏ 5" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


على أنهم من جملة العامة. ولا أدري من أين جاء هم ذلك؟. نعم هو 
نتيجة من نتائج الحكم بتعذر الاحتهاد. 

ومن حق الباحث؛ أن يدل .ما يوافق خصمه على صحته» أو بحجة 
قاهرة» تؤذن أن دفعها مكابرة» وأن التمسك .ععارضها قصور أو ضلال. 

وكون من ذكروه قلد ابن تيمية بطلانه معلوم غير موهوم؛ لما أنه 
ينهى عن التقليد وينادي ,منعه!'!. ولأن عامة مباحثه مبنية على تحرير المقام 
.عبلغ نظره» وإن كان لا سبيل إلى رفع الخطأ جملة في كل بحث. 

وذلك منه من دون تقليد لابن تيمية ولا غيره» ولا احتجاج بقول 
أحد قطء أو التدين به من دون استبانته منه حسبما علم. وليس معصوما 
كغيره أيضا. ولأنه في حصوص هذه المسألة أبرز حجته» وحرّر من 
البرهان ما استطاع. 

فأيُ معن لقولكم إنه قد ابن تيمية ؟ والحال أنكم لم تأتوا عن 
أنفسكم ولا فيما نقلتم شيعا يقابل بعض ما أقامه في هذه المسألة من أدلة 
الكتاب والسنة» الى لا يردها إلا مشاق لله ولرسوله؟ ولأنه قد ناقض ابن 
تيمية في كثير من المسائل ذهب إليهاء لظهور ضعف كلامه عنده. فلو كان 
واقفا على تقليده - كما وقفتم على رسوم شرح المنهاج!"! وغيره - لما فعل. 
)١(‏ يقصد التقليد الذي يحمل على ترك ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة 


بعد معرفته لأن فلانا قال بخلافه أي تقليد شخص بلا حجة. 


(۲) المنهاج: كتاب فقه معتمد عند الشافعية, 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۳41 
فما باله يسوغ لنفسه تقليد ابن تيمية في هذه المسألة دون غيرها؟ فلقد 
حكيتم عجبا. وقد قرأنا عليه وعرفنا مذهبه وأنتم لا تعرفونه» إنما يبلغكم 
عنه ما يبلغ» فتأحذون في مضادته بلا بصيرة» ولا وازع لكم عن الرحم 
بالظنون والأوهام» ولا علم يهدي إلى تمييز الصحيح من ذي السقام. 

فالعتب عليكم: أترضون أن يكون من خطاب ما لا يفهم؟ 

وكفى دليلا على تنكبكم الصواب: ذكركم الأقوال من فروع 
المذهب في مقابلة مناهي صريحة صحيحة مشهورة في الصحاح وغيرهاء 
ثم تعرضكم لشيخ من شيوخ الإسلام» وإمام من جلة الأئمة الأعلام 
-وهو ابن تيمية - بأنه ضال مضلء وما كان -رحمه الله تعالى - أهلا لمذا. 
والرحل أمره شهير» وأقواله ومذاهبه يتناقلها الحم الغفير. وما مثله يحتاج 
إلى كشف عن رفيع محله» وقد تعرض له ولتلميذه الإمام محمد بن أبي بكر 
ابن أيوب الزرعي - وهو ابن قيم الجوزيه -رحمه الله تعالى - بعض 
القائلين. وهما إمامان جليلان لاحقان بأماثل السلف. كالشافعي» وأحمد. 
وإسحاق» وغيرهم» ومؤلفاتهما وتراجمهما ونقل أهل العلم لأقوالهما 
اها وانكاتيى فا كاف ا ا ا عل و ا 

والشيخ يرفض الاحتلاف والتنازع في أمور ترحع كلها إلى الصواب» 
وما يحصل التراع فيها والاحتلاف إلا لقلة العلم والجهل بتفاصيل المسائل 


)١(‏ معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» تأليف الشيخ حسين بن مهدي النعمي 
O‏ 


؟ 5 ١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وقواعد الأحكام الشرعية وهو الذي يسمى احتلاف التنوع. 

وأورد الشيخ بعض القواعد لذلك مثل: إذا سن البي ۲ أمرين 
أراد أحد أن يأحذ بأحدهما ويترك الآحر أنه لا ينكر عليه كالقراءات 
الثابتة» ومثل الذين احتلفوا في آية فقال أحدهما ألم يقل الله كذا؟ وال 
الآخر: ألم يقل الله كذا؟ وأنكر البي ] عليهم» وقال كل منكما محسن, 
فأنكر الاختلاف وصوب الجميع في الآيةأ"!. 

ويبين الشيخ أن هذا المنهج الذي سار عليه ليس من عنده» أو من 
كنات ج لفن “عليه عمل او عن اهل مههه وله مر ال ال 
ورسوله ۲ وإجماع العلماء في كل مذهب من المذاهب الأربعة. 

ومن يؤمن بالله واليوم الآخر لا ينبغي له أن يعرض عن هذا لأجل أهل 
زمانه» أو أهل بلده» أو لأجل أن أكثر الناس في زمانه أعرضوا عن 

ويقول الشيخ في رسالته إلى الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد 
اللطيف: ((وأما ما ذكر لكم عن فإني لم آته بجهالة» بل أقول وله الحمد 
والمنة وبه القوة إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا ّما ملة إبراهيم 
خنينا سلما وها كان انم اشير يق« السك وله ی ادعو إل مدهي 
صوق أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم 
والذههبي وابن كثير وغيرهم» بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له وأدعو إلى 


)١(‏ الدرر السنية» ط٣‏ ج5/54. 
(۲) مؤلقات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ۸ ص57. 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته er‏ 
سنة رسول الله ! الي أوصى جا أول أمته وآحرهم وأرحو أن لا ارد في 
الحق إذا أتاني» بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من 
الحق لأقبلها على الرأس والعين ولأضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال 
أئمي حاشا رسول الله ١‏ فإنه لا يقول إلا الحق وصفة الأمر غير حاف 
عليكم ما درج عليه رسول الله ۲ وأصحابه والتابعون وأتباعهم والأئمة 
كالشافعي وأحمد وأمثالهما تمن أجمع أهل الحق على هدايتهم وكذلك ما 
درج عليه من سبقت له من الله الحسئ من أتباعهم» وغير حاف عليكم ما 
أحدث الناس في دينهم من الحوادث وما خالفوا فيه طريق سلفهمء 
ووحدت المتأحرين أكثرهم قد غير وبدل» وسادقم وأئمتهم وأعلمهم 
وأعبدهم وأزهدهم مثل ابن القيم والحافظ الذهبي والحافظ العماد ابن كثير 
والحافظ ابن رحب قد اشتد نكيرهم على أهل عصرهم). 
ثم يستطرد الشيخ رحمه الله قائلا: ((فإذا استدل عليهم أهل زمافهم 
بكثرتهم وإطباق الناس على طريقتهم قالوا هذا من أكبر الأدلة على أنه 
باطل لأن رسول الله ! قد أخبر أن أمته تسلك مسالك اليهود والنصارى 
حذو القذة بالقذة حي لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» وقد ذكر الله في 
كتابه أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأنهم كتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا 
هذا من عند الله وأنهم تركوا كتاب الله والعمل به وأقبلوا على ما أحدثه 
أسلافهم من الكتب وأخبر أنه وصاهم بالاجتماع» وأفم لم يختلفوا لخفاء 
الدين بل اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم , 5ع«© اهعاق 


5" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


كك م8948 NÊ YC oa‏ تروط ٠‏ (المؤمنون: »)١١‏ والزبر الكتب» 
فإذا فهم المؤمن قول الصادق المصدوق؛ ((لتتبعن سنن من كان قبلكم)) وجعله 
قبلة قلبه تبين له أن هذه الآيات وأشباهها ليست على ما ظن الجاهلون 
أا كانت في قوم كانوا فبانوا» بل يفهم ما ورد عن عمر ] أنه قال في 
هذه الآيات مضى القوم وما يعن به غيركم» وقد فرض الله على عباده 
في كل صلاة أن يسألوه الحداية إلى صراطه المستقيم صراط الذين أنعم 
عليهم الذين هم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن عرف دين 
الإسلام وما وقع الناس فيه من التغيير له عرف مقدار هذا الدعاء 
وحكمة الله في . وقي خاطبته لابن عبد اللطيف يقول: ((وإن أردت 
النظر في أعلام الموقعين» فعليك .مناظرة في أثنائه عقدها بين مقلد 
وصاحب حجة» وإن ألقي في ذهنك أن ابن القيم مبتدع وأن الآيات الي 
استدل بها ليس هذا معناها فاضرع إلى الله واسأله أن يهديك لما احتلفوا 
فيه من الحق وتحرد إلى الله ناظرا أو مناظراء واطلب كلام أهل العلم في 
زمانه مثل الحافظ الذهي وابن كثير وابن رحب وغيرهم وما ينسب 
للذهبي رحمه الله: 

العلم فال ال “قال وس قال الصحابة ليس خلف فيه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ين الرسول. وين “رأي. فقية 


,557- ۲۰٣۲ص‎ ۳۷ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم‎ )١( 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته to‏ 

فإن لم تتبع هؤلاء فانظر كلام الأئمة قبلهم كالحافظ البيهقي في 
كتاب المدخلء والحافظ ابن عبد البر والخطابي وأمثاللهم. ومن قبلهم 
كالشافعي وابن جرير وابن قتيبة وأبي عبيد فهؤلاء إليهم المرجع في كلام 
لله وكلام رسوله وكلام السلف... وتأمل ما في كتاب (الاعتصام) ° 
للبخاري وما قال أهل العلم في شرحه» وهل يتصور شيء أصرح نما صح 
عنه ۲ أن أمته ستفترق على أكثر من سبعين فرقة أخبر أنهم كلهم في 
النار إلا واحدة» ثم وصف تلك الواحدة أَما الى على ما كان عليه 
ا 

ويقول الشيخ لمن خالفه: الكتب عندكم انظروا فيها ولا تأحذوا 
من كلامي شيعا لكن إذا عرفتم كلام رسول الله اء الذي في كتبكم 
فاتبعوه ولو حالفه أكثر الناس. 

ويك اننا إن هذا الدى. أوكرو علية و افصو ماده د عله 
إذا سألوا عنه كل عالم في الشام واليمن أو غيرهم يقول: هذا هو الحق 
وهو دين الله ورسوله» ولكن ما أقدر أن أظهره في مكان لأحل أن الدولة 
ما يرضون» وابن عبد الوهاب أظهره لأن الحاكم في بلده ما أنكره بل لما 
عرف الحق اتبعه» هذا كلام ا وحاصل ما يقرره الشيخ أمران: 


)0( يعن كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخارى ج۸ ص۱۳۷ . 
)۲( المصدر السابق ص۲۰۸ ٠١۹۰‏ . 
(r)‏ مؤلفات الشيخ»› القسم الخامس» الشخصية رقم ٤‏ ص۲۲ ورقم ۸ ص۱۸۹ ورقم/ ص5 5. 


51" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


فالأمر الأول: هو قوله: لا تطيعون ولا تطيعوا إلا أمر رسول الله 
٣‏ الذي في كتبكم. 

والأمر الثاني: أن كل عاقل مقر به لكن ما يقدر أن يظهره. 

ويقول الشيخ: العو وا لكا ار قر SS E‏ 
للكتاب والسنة وصالح سلف الأمة. على مذهب أهل السنة والجماعة: 
الاق هو غل أمن الله ورسؤلة 1 

وعليه الرسول ۲ وصحابته والتابعون وأتباعهم» وإجماع علماء 
المسلمين وأئمة الدين ممن أجمع أهل الحق على هدايتهم ودرايتهم مثل 
الأئمة المقتدى يمم من أهل الحديث والفقه كالأئمة الأربعة» أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت» ومالك بن أنس» ومحمد بن إدريس» وأحمد ابن حنبل 
رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين» وكذلك ما درج عليه الأعلام من 
أتباع هؤلاء الأئمة فنحن على ذلك وإن خالفنا غالب الناس في ما أحدثوا 
في دينهم من الحوادث لأننا على ما كان عليه أهل السنة والجماعة الذين 
هم الفرقة الناحية وهم سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم 


بإحسان وإن صرنا غرباء» فطوبى ا 


.4١ 24١ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ه ص5" ورقم 5 ص‎ )١( 


6 مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الش: لشخصية رقم ۷ ص7 ه75 ۲٣۹۰‏ ورقم اص 
؟اورقم ۱٦‏ ص٦۱۰›‏ ۱۰۷ورقم ۲۸ ص۱۸۹ ورقم ۸ ص”7 25 254 5ه ورقم 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته لاع 


ويخص الإمام أحمد بن حنبل بالذكر لأنه إمام أهل السنة فهو يعتقد 
اعتقاده جملة وتفصيلا ويحمد الله على ذلك. 

وكان كثيرا ما يتمثل بثلاثة أبيات هي: 
ائ لان اك اه ,اه الو صمة قن ارت كل ديا كر 
حباني بالإسلام فضلا ونعمة علي وبالقرآن نور البصائر 
وبالنعمة العظمى اعتقاد ابن حنبل عليها اعتقادي يوم كشف السرائرا"! 

ويقول الشيخ عبد الله بن الشيخ في رسالته الي كتبها لما دخلوا مكة 
سنة /١١١ه‏ ((مذهبنا في أصول الدين مذهب أهل السنة والجماعة 
وطريقتنا طريقة السلف الي هي الطريق الأسلم بل والأعلم والأحكم 
حلافا لمن قال طريق الخلف كاماد 

وأما في الفروع فهو أيضا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل يقول 


ورقم ١١ص ۷۳۰۷٤‏ ورقم ١4‏ ص245 ۹۸ ورقم ۱۷ ص١١اورقم‏ ه ص٣۳‏ 
ورقم 84 ص۲۳۰۹ ۲۳۷۰ ورقم ۲۲ ص١5 ١‏ ورقم ۳۸ ص۲۷۲ -۲۷۳ و رقم ٤‏ 
ص۳۲ ورقم ۳۹ ص۲۷۷ ورقم لا ص48 ورقم ٤۷‏ ص۳۰۸› ۳۰۹ ومؤلفات 
الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى ص١۳» ٠١‏ ص۸۸» ۸٩‏ والقسم الأول» العقيدة؛ 
مفيد المستفيد ص 275 وص١١7‏ - "۲٤۲-١٠٤١‏ ومجموعة الرسائل النجدية 
ج۱/ ص۳۲. 

(۱) ابن بشر» عنوان المجدء» ج۱/ .٩۱‏ 

(۲) الدرر السنية» ط۲» ج١21‏ ص5؟7١.‏ 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الشيخ: ((أما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة» ولا 
ننكر على أهل المذاهب الأربعة إذا لم يخالف نص الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة وقول جمهورها) '. 

ويقول الشيخ عبد الله بن الشيخ في رسالته الي كتبها لما دخلوا مكة 
سنة ۸١۲١ه‏ منتصرين: ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق ولا أحد لدينا 
يدعيها إلا أننا في بعض المسائل إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة 
غير منسوخ ولا خصص ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد الأئمة 
الأربعة أخذنا به وتركنا المذهب كإرث الحد والإحوة فإنا نقدم الجد 
E TSO‏ رلا 

والشيخ يرى أن إطلاق القول: بأنه لا إنكار في مسائل الاحتهاد 
غير مسلم به ولكن يلزم قيده ببعض مسائل الخلاف الي لم يتبين فيها 
الصواب» أما بعضها الآخر الذي تبين فيه الصواب فلا يسوغ مخالفتها بل 
يكرحك الال كاتا مق كان , 

ويستنبط الشيخ من تعاليم الرسول ١‏ لأمير الجيش أو السرية الذي 
أمره إذا حاصر أهل حصن فأرادوه أن يترك هم على حكم الله فلا يترك 


.4١ 24 ورقم 5 ص0‎ ٠١7ص‎ ٠١ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم‎ )١( 
.١75ص‎ 2١ج (؟) الدرر السنية» ط۲»‎ 
2 الدرر السنية» ط۲› ج٤ / ص4»‎ (r) 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۳4۹ 
هم» ولكن يترك لهم على حكمه فإنه لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم 
لور امسا 

قال الشيخ فيه كون الصحابي يحكم عند الحاحة بحكم لا يدري: 
أيواقق حكم الله آم وه 

ويقول الشيخ عبد الله بن الشيخ: ((ولا مانع من الاجتهاد في بعض 
المسائل دون بعض فلا مناقضة لعدم دعوى الاحتهاد وقد سبق جمع من 
أئمة المذاهب الأربعة إلى احتيارات لهم في بعض المسائل مخالفين للمذاهب 
الدومين كتين ا وأما كتب المتأخرين رحمهم الله فإن الشيخ 
يذكر أنها عنده وعند أصحابه ويعملون هما وافق النص منها وما لا يوافق 
اقم ا 

وأما المذاهب الأخرى فإن الشيخ عبد الله بن الشيخ يقول أيضا: 
((إن مذاهب غير الأربعة ليست منضبطة كالرافضة والزيدية والإمامية 
ونحوهم ولا فرظ ار على :قر وه ند اا 
وهكذا فإن الشيخ لا يتعصب للمذاهب من غير حجة ولا يقلد أحدا من 


.١ مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» كتاب التوحيد ص57‎ )١( 

(۲) الدرر السنية» ط۲» جاص 177. وانظر: مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» 
الشخصية رقم ٠‏ ص١4.‏ 

(۳) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ٠١‏ ص١٠٠.‏ 

.١7؟5ص‎ 21١ج الدرر السنية» ط۲»‎ )٤( 


١ ١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


غير دليل ولكنه ينشد الحق ويدور معه حيث دار ويتبع من اتبع الدليل من 
كتاب الله وسنة رسوله ] وإجماع الأمة وقول جمهورها ولا يعارض أمر الله 
ورسوله بالزآي!'ل. وينصف نحصمه فيقول ((وأنا أشهد الله وملامكته وأشهدكم 
(يع علماء البلد الحرام) على دين الله ورسوله أن متبع لأهل العلم وما غاب 
عن من الحق وأحطأت فيه فبينوا لي» وأنا أشهد الله أني أقبل على الرأس والعين 
والرحوع إلى الحق حير من التمادي في الباطل))!". 

وقول قل ترسالنة إل عبد الواهات ين عبد الل ن خيس رفا وله 
الحمد لم آت الذي أتيت بجهالة» وأشهد الله وملائكته أنه إن أتاني منه 
(يعى والده عبد الله بن عيسى) أو ممن دونه في هذا الأمر كلمة من الحق 
لأقبلنها على الرأس والعين وأترك كل قول إمام اقتديت به حاشا رسول 
الله ۳ - فإنه لا يفارق الحق"» ولا ينجي إلا اتباعه )!1 , 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» الأعراف» قصة آدم وإبليس ص85 » القسم 
الثالث» الفتاوى ص"". 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ٦‏ ص45» رقم ۷ ص۸٤‏ ورقم 
٥‏ ص۱۰۰ورقم ۱۹ص ۱۲۹۰۱۲۷ ورقم ۰ ۲ ص۱۳۰› ۱٤۰١‏ - ١4اورقم‏ 
١‏ ص۷۲-٦۷‏ ورقم ۲٤‏ ص۷٦۱‏ ورقم ۲۲ ص۹۷٥٠ ١58‏ ورقم "١‏ 
ص44 45-١‏ اورقم ۲۸ ص۱۸۹ ورقم 1 ص7١‏ 7اورقم» ٤٥‏ ص‌۳۰۱. 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ۳۹ ص٦۲۷‏ -۲۷۷. وانظر رقم 
Neg N‏ 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته o1‏ 
ويرد الشيخ على من يرى أن من سلك هذا المسلك فقد نسب نفسه 
إلى الاجتهاد وترك الاقتداء بأهل العلم بأن هذا المسلك هو في الحقيقة 
الاقتداء بأهل العلم» فم قد وصوا الناس بذلك» ومن أشهرهم كلاماً في 
ذلك الإمام الشافعي وإذا حالف الشيخ من أجل الدليل عالما من علماء 
الشافعية أو غيرهم فإنه لم يخالفه وحده من غير إمام سابق قد خالفه من أحل 
الدليل بل قد اتبع من هو مثل ذلك العالم الذي قد حالف واتبع الدليل 
والنص من الوحي ويقول الشيخ: إل أستدل بالقرآن والحديث وحدي حى 
يتوجه على ما قيل (من أن نسبت نفسي إلى الاجتهاد) ولا حلاف في أن 
أهل العلم إذا أجمعوا: وجب اتباعهم» ولكن الشأن إذا احتلفوا هل يحب 
قبول الحق ممن جاء به ورد المسألة إلى الله والرسول ۲ مقتدين بأهل العلم؟ 
أو ننتحل قول بعضهم من غير حجة ونزعم أن الصواب في قوله؟ 
فالشيخ رحمه الله على المذهب الأول يدعو إليه ويناظر عليه» وهو 
الحق كما قال الله تعالى ١‏ , 0489886 طبه اعم )+5 Ac GFK‏ 
Ga ! $ Hkëãç SÊK ١ FETE DE(ÛSBÊK $ êa‏ ت#عخداماكة ها bqEBË‏ 
XE‏ اندو ef‏ فو 9 !'!١ RHF? bay‏ (النساء: 5ه). 


. ٤٠٠ص‎ ٦ ص۳۳ ورقم ١٠اص>7١ ورقم‎ >٤ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الش: لشخصية رقم‎ )١( 
۳۷ ورقم‎ ٦۳ ٦۲ ص١١ (؟) مؤلفات الشيخ» القسم الخامسء الشخصية رقم‎ 
.٠۳- 7١ والقسم الثالث» الفتاوى ص77 وص‎ 557- ۲۰٣۲ص‎ 
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ويقول في رسالته إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي مذهبا 
من علماء الأحساء: إن إذا خالفت قول عالم فقد حالفت قوله لقول من هو 
أعلم منه أو مثله إذا كان معه الدليل ولم آت بشيء من عند نفسي فإن سمعتم 
أن أفتيت بشيء حرحت فيه من إجماع أهل العلم توجه علي القول!'". 

وف جواب من الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابي الشيخ لما سكلا 
عن عقيدة الشيخ في العمل في العبادة قالا: (عقيدة الشيخ رحمه الله تعالى 
الى يدين الله بما. هي عقيدتنا وديننا الذي ندين الله به وهو عقيدة سلف 
الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهو اتباع ما دل عليه 
التاليل ع كنات اله ال وة رفيول ا ۴ وعركين أقوال العلماء 
على ذلك» فما وافق كتاب الله وسنة رسوله قبلناه وأفتينا به» وما مالف 
ذلك رددناه على قائله وهذا هو الأصل الذي أوصانا الله به في كتابه حيث 
قال : , 0008:4883 ترجاك 5926 د26 )9 88 $i Oka‏ 05281 )32 
Sk ١ HEEE‏ توةمفلة: )2 ! 90 #عشطاطدةطا غ055 ! #6890 je‏ . 
الآية. أجمع المفسرون على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» وأن الرد إلى 
الرسول هو الرد إليه في حياته» وإلى سنته بعد وفاته والأدلة على هذا 
الأصل كثيرة في الكتاب والسنة ليس هذا موضع بسطهاء وإذا تفقه 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ۳۷ ص١٠۲‏ بتصرف قليل مع 
لقاع عل اسيم 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته Yor‏ 
الرحل في مذهب من المذاهب الأربعة ثم رأى حديثا يخالف مذهبه فاتبع 
الذليك_وقر لك ستيه اند هذا مس E a‏ له الدليل 
ولا يكون الفا لإمامه الذي اتبعه فإن الأئمة كلهم متفقون على هذا 
الأصل أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين. 

قال الإمام مالك رحمه الله (ركل أحد يؤحذ من قوله ويترك إلا 
ge‏ الل E‏ 
وقال الشافعي رحمه الله لأصحابه: ((إذا صح الحديث عندكم 
فاضربوا بقولي الحائط)) وقي لفظ ((إذا صح الحديث فهو مذهي). 
وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ([عجبت لقوم عرفوا الإسناد 
وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول! , عه 668 چ 
Eb EBÊËMEÙY, bq bo‏ جضطلظ 25665 انا :8 ٠ BÈ‏ أتدري ما الفتنة؟ 
الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 
فيهلك))» وقال لبعض أصحابه: ((لا تقلدون ولا تقلدوا مالكا ولا 
الشافعي وتعلموا كما تعلمنا))» و كلام الأئمة في هذا كثير حدا مبسوط في 
غير هذا الموضع. 
وأما إذا لم يكن عند الرحل دليل في المسألة يخالف القول الذي نص 
عليه العلماء أصحاب المذاهب فنرجو أنه يجوز العمل به لأن رأيهم لنا 
خير من رأينا لأنفسناء وإنما أحذوا الأدلة من أقوال الصحابة فمن بعدهم 
ولكن لا ينبغي الحزم أن هذا شرع الله ورسوله ۲ حن يتبين الدليل الذي 
مهارن ا ا ا ا 
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والذي ننكر هو التعصب للمذهب وترك اتباع الدليل» إذا تبين فهذا الذي 
أنكرناه وأنكره العلماء في القدم والحديت''. 

ويرى الشيخ أنه ينبغي» للمؤمن أن يجعل همه ومقصده معرفة أمر 
الله ورسوله ۲١‏ في مسائل الخلاف» والعمل بذلك» ويحترم أهل العلم 
ويوقرهم ولو أخطأواء لكن لا يتخذهم أربابا من دون الله - هذا طريق 
نعم عليهم. أما اطراح كلامهم وعدم توقيرهم فهو طريق المغضوب 
عليهم. وأما اتخاذهم أربابا من دون الله إذا قيل قال الله قال رسوله قيل 
هم أعلم منا - فهذا هو طريق الضالين", 

ويقول: ((بالجملة فم رأيت الاختلاف فرده إلى الله والرسولء فإذا 
تبين لك الحق فاتبعه» فإن لم يتبين واحتجت إلى العمل» فقلد من تثق 
كلم ونه 

وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى في بعض رسائله التقليد الممنوع 
والمأذون فيه والمباح فقال: وأما القول في التقليد واتباع الدليل فإن الله 


)١(‏ الدرر السنية ط۲» جاص 2177 ١١+‏ ومؤلفات الشيخ» القسم الخاص» 
الشخصية رقم ١١ص‏ 2535 ٦۳‏ ورقم ۳۷ ص559 .٠٠٠-‏ 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى ص37 والقسم الثاني» الفقهء المحلد الثاني» 
ص۱۰ -۱۳. 

(r)‏ مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى ص۳٠‏ والقسم الخامس» الشخصية رقم 
۱۱ ص۲٦‏ -1۳. 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته oo‏ 
سبحانه فرض علينا فرضين: 
الأول: اتباع رسول الله | وترك ما خالفه في كل شيء وأن 
الإنسان لا يؤمن حى يحكمه فيما شجر بينه وبين غيره. 
والفرض الثاي: أن الله فرض علينا في كل مسألة تنازعنا فيها أن 
نردها إلى الله والرسول كما قال تعالى ١‏ ,غۓخb‏ 8م08 ) Hêş Êk‏ $ ! 
#©هعق ٠‏ وخاطب ها جميع المؤمنين المجتهد وغيره» ولكن نقول الواحب 
عليك تقوى الله ما استطعت وذلك أن تطلب علم ما أنزل الله على 
رسوله من الكتاب والحكمة على قدر فهمك فما عرفت من ذلك فاعمل 
به وما لم تعرفه واحتجت فيه إلى تقليد أهل العلم قلدقم» وما أجمعوا عليه 
فهو الحق» وما تنازعوا فيه رد إلى الله والرسول وأما أحذ الإنسان ما 
اشتهت نفسه ووحد عليه آباءه وترك ما خالفه من كلام أهل العلم 
وغفلته عن كلام الله ورسوله» واستهزاؤه يمن طلب ذلك فهذا هو 
الضلال الذي أنكرنا والأدلة على هذا من كلام أهل العلم أكثر من أن 
تحصر ثم أذ يسوق كلام ابن رحب في الطبقات في ترجمته ابن هبيرة 
وقوله: إذا ذكرت لأحدهم الدليل قال ليس هذا مذهبنا. وما قاله الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية في حواب سؤال وحه إليه عن المقلد لبعض الأئمة إذا 
راف اق عالت ا 


)١(‏ انظر: روضة ابن غنام جاص >١‏ -45. وانظر: نص جواب شيخ الإسلام ابن 
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وأحاب الشيخ عن اتبا ع بعض الناصر للمذهب أنه اتبا ع لبعض المتأخرين 
لا للأئمة ومثل بالحنابلة مع أنهم من أقل الناس بدعة قال: فأكثر الإقناع والمنتهى 
شال أنهي خرن رقص شرا عر م ر ل الله" و 

ومع ذلك فالشيخ وأبناؤه وحملة الدعوة لا يفتشون على أحد في 
مذهبه» ولا يعترضون عليه إلا إذا حالف نصا جلياء وقي مسألة يحصل جا 
شعار ظاهر من شعائر الإسلام فم يأمرونه بالتزام النص. 

يقول الشيخ عبد الله بن الشيخ: ((ولا نفتش على أحد ف مذهبه ولا 
نعترض عليه إلا إذا اطلعنا على نص حلي مخالف لمذهب أحد الأئمة 
وكانت المسألة ما يحصل يما شعار ظاهر كإمام الصلاة فنأمر الحنفي 
والمالكي بامحافظة على نحو الطمأنينة في الاعتدال والجلوس بين السجدتين 
لوضوح دليل ذلك» بخلاف جهر الإمام الشافعي بالبسملة فلا نأمره 
بالإسرار» وشتان بين المسألتين» فإذا قوى الدليل أرشدناهم بالنص» وإن 
E‏ نمبو للق بوكو تاذو اعون 

والشيخ يرى أن الموافقة أفضل ولو كان على المفضول من المذاهب» 
مثل: إذا أمّ رجل قوماء وهم يرون القنوت أو يرون الجهر بالبسملة» وهو يرى 


تيمية في الفتاوى جمع بن قاسم ج۲۰ ص ,5١5- 7١١‏ 
)١(‏ الدرر السنية» ط۲» ج؛/ ص". 
(۲) الدرر السنية» ط۲ جاص 55 7701 .١‏ 
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غير ذلك والأفضل ما رأى» فموافقتهم أحسنء ويصير المفضول هو الفاضلا". 

والشيخ وأتباعه إذا فسروا شيئا من القرآن» إنما يفسرونه بكلام 
رسول الله اء وكلام أصحابه ليس هم إلا النقل!", 

والشيخ وأصحابه وأتباعه يعتنون بكتب أهل العلم» ويحرصون على كتب 
أهل الحديث ويحترمون علوم الأمة الإسلامية» ولا يأمرون بإتلاف شيء منها 
أصلا إلا ما اشتمل على ما يوقع الناس في الشرك» أو يحصل بسببه لل في 
العقيدة الإسلامية» على أنهم لا يفحصون عن مثل ذلكء إلا إن تظاهر به صاحبه 
معاندا أتلف عليه وما حصل مما اتفق لبعض البدو في إتلاف بعض كتب أهل 
الطائف إنما صدر منه بحهلهء وقد زجر هو وأمثاله عن مثل ذلك" . 

والشيخ وأتباعه يستعينون على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة 
المعتبرة» ومن أجلها لديهم» تفسير ابن جرير الطبري» وتفسير ابن كثير 
الشافعي» وكذا البغوي» وغيرهم» وعلى فهم الحديث بشروح الأئمة 
المبرزين» كالعسقلاني والقسطلاني» على البخاري» والنووي على مسلم» 
والمناوي على الجامع الصغير» ويحرصون على كتب الحديث خصوصا 
الأمهات الست» وشروحها ويعتنون بسائر الكتب في سائر الفنون أصولا 


)١(‏ الدرر السنية» ج4/ ص5. 
(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى ص١”؟.‏ 
() الدرر السنية» ج١/‏ ص77١.‏ ومؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ١‏ 


ص۰۱۲ ورقم ه ص 7, 
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1 5 : : & .)0( 
وفروعاء وقواعد وسيرا ونحوا وصرفا وجميع علوم الامة . 


والشيخ نفسه يحذر من تفاسير المحرفين للكلم عن مواضعه فما 


القاطعة عن الله وعن ا 


وبالجملة فلا ينكر الشيخ وأتباعه إلا ما حالف أمر الله ورسوله »٣‏ 
وطريقة الصحابة ا ويرون أن الإجماع حجة لأدلة القرآن 
الكريم NEY‏ لكن ينكر الشيخ على من يفسر الجماعة 
والسواد الأعظم» الذين لا يجوز مخالفتهم والشذوذ عنهم» بأنهم الكثرة 
على الباطل» كما يحدث في أزمان غربة الإسلام وفتراته» وكالذي حصل 
في زمان الشيخ» ويبين أن معن الأحاديث الى فيها إجماع الأمة والسواد 
الأعظم» والتحذير من الشذوذ عنهم إِنما هو بإجماع أهل العلم كلهم: 
((الجماعة الذين كانوا على الحق في القرون الفاضلة» قبل أن يحدث الفساد 
فأولئك هم الجماعة فمن كان على مثل ما كانوا عليه فهو مع الجماعة 
وإن كان وحده» لأن الله أوضح بطلان الاحتجاج بالكثرة على القلة من 


أهل الحق في غير موضع من القرآن من ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: 


.١717 الدرر السنية» جاص‎ )١ 
مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» المصدر السابق ص59 ؟.‎ )۲ 
مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى ص5".‎ )* 

( 


) 
) 
) 
)٤(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص۸٠.‏ 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۳0۹ 
$Ü EBD SUo#bH¥E,‏ ع EK‏ عت 8 ,1 ` 9682 EESONBcEREDYE‏ 
bE‏ هون تكو عوط ١‏ (الكية: ۱7 1(. BğOR$,‏ هديزي AF G RA#‏ 
$è Bak BEGEs Be‏ ته دا 61280 خا AF, NA‏ خا KyBEKOONE‏ 
NE BKBESEDAY GF Eb; o‏ ° )ص :< (. 
ولأن رسول الله ٣‏ أخبر أن الإسلام سيعود غريبا فكيف يأمرنا 
باتبا ع غالب الناس؟ وكذلك الأحاديث الكثيرة منها قوله :١‏ ((ستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)) فهل بعد 
هذا البيان بيان؟ وينقل الشيخ من كلام أهل العلم ما يوضح به هذا المنهج 
السلفي السليم فيقول: قال ابن القيم رحمه الله في (أعلام الموقعين): واعلم 
أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق» وإن كان 
وحده وإن حالفه أهل الأرض. 
وقال عمرو بن ميمون معت ابن مسعود قال؛ ((عليكم بالجماعة 
فإن يد الله مع الجماعة) وسمعته يقول: ((سيلي عليكم ولاة يؤخرون 
الصلاة عن وقتها فصل الصلاة وحدك)) وهي الفريضة ((ثم صل معهم فإِهُا 
لك نافلة)). قلت: يا أصحاب محمدء ما أدري ما تحدثون قال: وما ذاك؟ 
قلت: تأمرني بالجماعة ثم تقول صل الصلاة وحدك. قال!: يا عمرو بن 
ميمون» لقد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية» أتدري ما الجماعة؟ 


. ٠۳۷ص مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» مسائل الجاهلية‎ )١( 
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قلت: لاء قال: جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة! والجماعة ما 
وافق الحق وإن كنت وحدك. 

وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك ما كان عليه الجماعة 
قبل أن تفسد الجماعة» وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حيئذ. 

وقال بعض الأئمة وقد ذكر له السواد الأعظم أتدري ما السواد 
الأعظم هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه فمسخ المختلفون الذين 
حعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة: هم الجمهور» فجعلوهم عيارا 
على السنة» وجعلوا السنة بدعة» وجعلوا المعروف منكرا لقلة أهله 
وتفردهم في الأعصار والأمصارء وقالوا: ((من شذ شذ في النار)) وما 
عرف المختلفون أن الشاذ: ما حالف الحق وإن كان عليه الناس كلهم 
إلا واحداً ف العناذوت» وقد شد البان كلهم فزن امد بن حتيل» 
إلا نفراً يسيراً فكانوا هم الجماعة» وكانت القضاة يومعذ والمفتون 
والخليفة وأتباعهم كلهم هم الشاذون» وكان الإمام أحمد وحده هو 
الجماعة» ولا لم يتحمل ذلك عقول الناس» قالوا للخليفة: يا أمير 
المؤمنين أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون على الباطل؛ 
وأحمد وحده على الحق» فلم يتسع علمه لذلك» فأحذه بالسياط 
والعقوبة بعد الحبس الطويلء فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة - 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۳٦١‏ 


اننينى كلام أبن الق 

قال الشيخ: ((هذا كلام الصحابة في تفسير السواد الأعظمء وكلام 
التابعين» وكلام السلف» وكلام المتأخرين حن ابن مسعود ذكر في زمانه أن 
أكثر الناس فارقوا الجماعة» وأبلغ من هذا ايت الد رة عن ومول الله 
٣‏ من غربة الإسلام وتفرق هذه الأمة أكثر من سبعين فرقة كلها في النار إلا 
وانخدة: فأي شىء ابره على :رسول الله ٠‏ اء والغلماء بست" . 

وهكذا يرسم الشيخ رحمه الله منهجه في أصول الدين الذي هو 
منهج السلف الصالح الموافق للمعقول ولمنقول» وللإسلام والسنة 
الات ولرل 1 

ويبين منهج المخالفين ويرفضه ويحذر عنه لأنه بدعة وضلالة وفاسد في 
نفسه ومخالف للمعقول ولدين الإسلام والكتاب والرسول ! وللسلف كلهم. 

وبعد هذا الاستعراض لمنهج الشيخ بمكن إيجاز منهجه في النقاط التالية: 

١‏ - العلم بالله وبرسوله ۲ ودين الإسلام بأدلته كما هو الواحب 
على كل مسلم ومسلمة - والعمل يبهذا العلم - والدعوة إلى ذلك - والصبر 
على الأذى في ذلك. 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية ص٠۲۲‏ -۲۳۷ بتصرف قليل. وانظر 
موضع ما لخص ونقل منه الشيخ في أعلام الموقعين» ج09/5 + 4٠١-‏ وقد أكملت 
ما يخل بالمعى من سقط وانظر؛ القسم الرابع التفسير ص57 .١‏ 

(9) المسبذر السايق: 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


۲ - أن مصدر العلم بالدين أصوله وفروعه» مسائله ودلائله» علومه 
وأعماله» هو الوحي إلى البي ! من قرآن أو سنة» وكذلك إجماع سلف 
الأمة من أهل السنة والجماعة حجة يجب الأخذ با. 

۳ - الإقبال على القرآن والسنة وطلب الحدي منهماء واتباعهما 
وتقديمهما على جميع ما خالفهما مهما كان أمره» وعدم الإعراض عنهما 
بحجة أنه لا يفهمهما إلا المجتهد المطلق» والجتهد هو الموصوف بكذا 
وكذاء أوصافا لعلها لا توحد تامة في أبي بكر وعمر. 

وليست الآراء المتفرقة والأهواء المختلفة» والعقول البشرية ومناهج 
أهل الكلام والفلسفة» والمعرضين عن الكتاب والسنة» مصدر علم 
وهداية» بل هي مصدر ضلال وغواية. 

٤‏ - اتباع الرسول ۲ قي سنته واتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعده» واحترام علماء الأمة وأئمتها المشهود لمم بالسنة والاستقامة 
كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم» والاستفادة 
من فقههم وعلمهم. 

ه - ترك الابتداع وجانبة البدع وإزالتها وهجر أهلها ورفض 
بدعهم وبيان مساوئها والتحذير منها. 

> - بيان ما هو العلم؟ ومن هم العلماء؟ ومن هم الأولياء؟ وبيان 
من تشبه بهم ولیس منهم كما بين الله في كتابه وسنة رسوله »١‏ نصيحة 
لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بعد أن صار العلم عند أكثر الناس 


الفصل الأوّل: منهج الشّيخ في عقيدته ودعوته ۳ل 


هو البدع والضلالات ومن بين العلم الصحيح يتهم بالزندقة واللجنون. 

- وزن جميع أقوال الناس وأعمالهم وإراداتهم وما يحدث من 
الحوادث بالقرآن والسنة وإجماع سلف الأمة من أهل السنة والجماعة فما 
لم يخالف ذلك قبل» وما حالف فهو البدعة المردودة» وهذا حسب منهج 
أهل السنة والجماعة» فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح» وهو 
الميزان الذي أنزله الله مع الكتاب» وذلك صالح لكل زمان ومكان وحال. 

والنتيجة: أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يذهب مذهب أهل 
السنة وينهج منهجهم ويسلك طريقتهم في علمه وعمله» وقد وافق في 
منهجه وطريقته المنهج السلفي علما وعملا والله أعلم» ومن بيان منهج 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في عقيدته وميادين تطبيقها ننتقل إلى الفصل 
الذي بعده في بيان حمل عقيدة الشيخ محمد السلفية. 


OOK 


5" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الفصل الثانى 
أصول الإعان: 
يقول الشيخ: ((أصول الإبمان ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ا 8 r‏ 
ورسله واليوم الاخحر وبالقدر خيره وشره)) . 
ويقول يخاطب جماعة كتب إليهم عما يعتقده: ((أشهد الله ومن 
حضرن من الملائكة وأشهدكم أن أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناحية» أهل 
السنة والجماعة» من الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» والبعث بعد 
الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره) !"ا اه 
ويقول الشيخ يدعو إلى الإبمان: ((وإذا قيل لك ما الإبمان فقل؛ هو 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدرخيره 
وشره كله من الله والدليل قوله تعال : م866 <© 8عجم 8Ê FÈAj‏ ` 


.٠ E 6888 ce ! 9125674: 0753119/6 ack‏ ودلیل القدر 


)١(‏ الدرر السنية» جاص »4١‏ ومؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» تلقين أصول 
العقيدة للعامة» ص۳۷۲ -1/0؟, 


(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الرسائل الشخصية» ص۸. 


الفصل الثاني: مجمل عقيدة الشّيخ 1o‏ 

قوله تعالى: 8 : 0 
قوله تعالى: Êk GYRE‏ و BO‏ “` . 

هذه العبارة الي عبر بما الشيخ بيانا واعتقادا ودعوة قد تضمنت 
آل الي اللذكورة ف ت ر و الك ا کن 
في أصول الإان» اشتمل على أبواب عديدة» يورد تحت كل باب ما 
سوقم المشوس E E‏ 

و ا ا ل اة مو ان ا 
الإيمان بالله تعالى: 

إن الشيخ يؤمن بالله» يثبت وجوده؛ وأنه متصف بصفات الجلال 
والعظمة والكمال منزه من كل عيب ونقصء وأنه المستحق للعبادة 
كلهاء لا إله غيره ولا رب سواه. 

AO O ks‏ فاضت الث Da‏ كان 
وعلى لسان رسوله ۲ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا 
تمثيل» بل يعتقد أن الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه ,® 5 »قح 


.۸۸ الدررالسنية ط۲» جاص‎ )١( 

(؟) انظر: مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة ص۱۹۲ ومؤلفات الشيخ» القسم 
الرابع» التفسير» ص 285 .٠٠١‏ 

(؟) انظر: مؤلفات الشیخ» القسم الأول» العقيدة» ص‌۲۲۹. 

)٤(‏ الدرر السنية» ط۲» جاص 2٠١5‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» العلق» 
ص ۳۷۲. 


11" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
Fo ($b X‏ 821138 حل ٠‏ رتال تعالى: , © و66<3 6682.3 $ê‏ 
عق Ap <>öo FIK 8 Mêo<+öo‏ !6ط ودر 5 .١‏ 

يقول الشيخ فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف 
والتمثيل» وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل ((فلا أنفي 
عنه ما وصف به نفسه ولا أحرف الكلم عن مواضعه. ولا ألحد في أسمائه 
وآياته» ولا أكيف, ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه؛ لأنه تعالى أعلم 
بنفسه وبغيره» وأصدق قيلا وأحسن حديثاء لا سمي له» ولا كفؤ له ولا 
ند له ولا يقاس بخلقه) ,9 5 هعد ع .98 مقويه ۋاھ چ 
راك عم بودي لصف اولاق 1 ميا بكري ارا يقر 

ويقول الشيخ: ((التوحيد نوعان: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية)). 

أما توحيد الربوبية فهو: أن الله سبحانه متفرد بالخلق والتدبير عن 
الملائكة والأنبياء وغيرهم» والإقرار بمذا حق» لا بد منه» لكن لا يدحل 
الرحل ف الإسلام» لأن أكثر الناس مقرون به. 


)١(‏ انظر: مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية» ١‏ ص۸. 

6 مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» مسائل ملخصة رقم ۰ ص۰۱۲ وانظر: الدرر 
السنية» ط۲» 1 ص۲۰۷ ۹۲٣‏ 275 جواب الشيخ حمدل بن ناصر بن معمر وكان 
قد سئل عن اعتقاد الشيخ في بعض نصوص الصفات. 
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jj? FF 22و‎ BK 6 قال الله تعالى : و8 عت#تفهاهط خلا “رافظ‎ 
qf ` Ba ŞA BEME SFI HDD) S> حمق 97:11 و يتح‎ Ba Î 11 ذه‎ 
(يرنس:‎ ۰ 5094© 31 HS" 96 جاص‎ SAF # 

ويقول الشيخ: ((إن هذا التوحيد هو الذي أقر به الكفار» ويستدل 
بالآية المذ كورة)). 

ويقول الشيخ: (( وأما توحيد الألوهية فهو: إخلاص العبادة لله 
وحده عن جميع الخلق لأن الإله في كلام العرب هو الذي يقصد للعبادةء 
وكانوا يقولوت: إن الله سبحانه هو إله الآهة؛ لكن جعلون مه آلهة 
أحرى» مثل الصالحين والملائكة وغيرهم» يقولون: إن الله يرضى هذاء 
ويشفعون لنا عنده. فإذا عرفت هذا معرفة جيدة تبين لك غربة الدين. 
وقد استدل عليهم سبحانه بإقرارهم بتوحيد الربوبية على بطلان مذهبهم, 
لأنه إذا كان هو المدبر وحده» وجميع من سواه لا يملكون مثقال ذرة» 
فكيف يدعون معه غيره مع إقرارهم بمذا؟!". 

اد قود او هو أن د لحن لذ اللا« هوف ا 
ل ا 


وهذا هو الى يتل ارخ ف اد . وذلك أن من أتى به فقد أتى 


. ٤۲ص‎ ۷ مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى مسألة رقم‎ )١( 
۲۲ ص54» 55 ورسالة‎ ١١ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية» رسالة‎ )۲( 


6" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


بتو حيد الربوبية لأنه متضمن له» وهو من نتائج توحيد الربوبية الا 


أما توحيد الأسماء والصفات: فهو الإقرار ما كما وردت في 
الكتاب والسنة نفيا وإثباتا من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف في اللفظط 
والمعن عن ظاهره اللائق بالله تعالى ولا تكييف» فإن الشيخ يجعله مع 
توحيد الربوبية بجامع أنهما نوع واحد هو؛ توحيد المعرفة والإثبات. 
ولا توحيد الألوهية إلا بالإقرار بالصفات» لكن الكفار أعقل ممن أنكر 
LE‏ ذلك أن العلم بأسماء الله وصفاته هو أصل العلوم» ويمعرقتها 

وأن التوحيد لا يكون إلا عن العلم بأنه لا إله إلا الله بيقين» 
والشهادة بذلك نطقا باللسان مع تصديق القلب» وعمل الجوارح 
عقتضاه» وهذا يعن المعرفة التامة بتفرد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته» 
كما عليه المسلمون من أهل السنة والجماعة» أتباع رسول الله » الذي 


ص. 15 .١15١‏ 
)١(‏ المصدر السابق رقم ۱۸ ص۱۲۰٠‏ -157. 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الثالثء الفتاوى رقم ۷ ص۲٤‏ . 

(۳) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» العلق ص۷۲٠.‏ 
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وقد بيّن السلف أن العبادة إذا كانت كلها لله فلا تكون إلا بإثبات 
الصفات والأفعال فمن شهد أن لا إله إلا الله» لا بد أن يغبت الصفات»› 
لأنه يشهد أن لا معبود بحق إلا الله وكون الله تعالى هو المعبود وحدهء 
يدل على علمه العظيم» وقدرته العظيمة» وهاتان الصفتان أصل جميع 
الصفات» ومن هنا يثبت يثبت جميع الصفات» بخلاف من ظن أن معن لا إله 
إلا الل م إلا الل قات الأمريةول به إل إنكار 
الغعتفات ارا لت متك الألوسية بهو منك لفغ ال رة واا 
والصفات ولا يغلط في توحيد الألوهية إلا من لم يعط توحيد الربوبية 
قهأ". وأهل الجاهلية وإن أقروا بتوحيد الربوبية فإفهم لم يعطوه حقه 
وهو توحيد العبادة فلذلك كانوا مشركين ولم ينفعهم توحيد الربوبية 
55 امو" 

أما منكر الصفات فإنه منكر لحقيقة الألوهية فإن من شهد أن لا إله 
إلا الله صدقا من قلبه لا بد أن يغ 6 والأفعال» ولذا آل الأمر .يمن 
ينكر الصفات إلى إنكار الرب تال 


)١(‏ انظر: الدرر السنية» ج١2‏ ص51 - 7١‏ ومؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى؛ 
ص۲٤‏ -13, 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ۱۸ ص١١١‏ -؟5١.‏ 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية» رسالة رقم ۱۸ ص١١١‏ -157. 

,1١ - انظر: الدرر السنية» ط۲» ج١ ص7‎ )٤( 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 

ويقرر الشيخ أن الربوبية والألوهية يجتمعان في اللفظ فيفترقان في 
المعيق» ويفترقان في اللفظ فيجتمع المعنيان في لفظ كل واحد من اللفظين 
المفترقين» أي يفترقان إذا ذكرا معا كما في قوله تعالى: م66 ,رمقمن.ط 
98# | «»© 9822 5ز ٠ f9 EA‏ و كما يقال رب العالمين وإله العالمين 
وإله المرسلين. ويجتمعان عند الإفراد كما ف قرله: ,ش5 2 ,4ء6 ` 
KED ie‏ واه عغهم) "E‏ . (المج: .)1١‏ وترله: و#هعفك 
٠ $a” N #‏ (الأنعام: .)١55‏ وقرله: @&BFE‏ مقعم) فضو2 "!ضع 
٠ 1389#‏ (فصلت: ٠١‏ الأحقاف:١١).‏ وكما في قرهم! ,8 ةقخ 
٠ » E ° ©‏ (الكهف: .)١5‏ وكما في قول القائل: من ربك؟ 
وقول الملكين في القبر من ربك؟ ومعناه من إلهحك؟ لأن الربوبية الي أقرها 
المش كزان نا سين اجدها 

لر وة ها لسك وة الما كما مرن عة “لا عند 
الاقتران قال: فينبغي التفطن هذه المسألة» مثاله الفقير والمسكين: نوعان في 
قرله: 91/9 + ١ 5, J RBM‏ (التوبة: ١5)ء‏ ونوع واحد في 


قوله: ((افترض الله عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم)!". 


)۱( مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ۲ ص7١‏ والقسم الرابع» التفسير» 
الكهف» مسألة ۷ ص57 ؟. 
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فعلى هذا يقرر الشيخ أن الربوبية إذا قرن ذكر لفظها مع الألوهية تكون 
قسيمة للألوهية وتفسر بأشهر معانيها وهو أنما تعن فعل الرب مثل الخلق 
والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبات النبات وتدبير الأمور. 

وعد الضف سيد أشن عاقيا وهو أما تعين فعل العبد 
التعبدي مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة 
والنذر والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة'. 

ويقول الشيخ في تلازم الربوبية والألوهية في حواب حين سئل رحمه 
الله ما قول الشيخ في تسمية المعبودات أربابا؛ إذ الرب يطلق على المالك؛ 
والمعبود على الإله وکل اسم من أسمائه جل وعلا له معن يخصه 
بالتحصيص دون التداحل بالتعميم. 

الخواي: الربت والالة ى صفة الله تارك وتال نتلازفة غير 
مترادفة» الرب من الملك والتربية بالنعم» والإله من التأله وهو القصد. 
حلب النفع ودفع المضرة بالعبادة. ولذلك صارت العرب تطلق الرب على 
الإله» فسموا معبوداتهم أربابا من دون الله لأحل ذلك أي لكوفهم يسمون 
الله ربا .عع ھا 

والإله اسم صفة لكل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق 


)١(‏ مؤ لفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» الرسالة الرابعة؛ تلقين أصول العقيدة للعامة 
ص 237١‏ والقسم الخامس» الشخصية رقم ۷ ص۷٤‏ . 
(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى رقم ۸ ص47 . 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وهو الله تعالى» وهو الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمور» والتأله التعبدأ". 


وقول الله تعالى: مه 9ز ٠‏ أي معبودهم الذي لا معبود لهم غيره 
فلا يدعى ولا يرحى ولا يخلق ولا يرزق إلا هو» فخلقهم وصورهم وأنعم 
عليهم وحماهم ثما يضرهم بربوييته» وقهرهم وأمرهم واهم» وصرفهم 
كما يشاء علكةه واستعبدهم بالإلمية الجامعة لصفات الكمال ا 

ويقرر الشيخ أن النهي عن الشرك والأمر بلا إله إلا الله ليس 
أحدهما مكررا للآخر» بل هما أصلان كبيران» وإن كانا متلازمين. 

والنهي عن الشرك يستلزم الكفر بالطاغوت» ولا إله إلا الله تستلزم 
الإبمان با وقد قرن الأنبياء بين النهي عن الشرك والأمر ا 
له وهذا هو توحيد الربوبية وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له 
وهذا هو توحيد الأسماء والصففات» وواحد في يته وعبادته لا ند له» 
وهذا هو توحيد الألوهية» وهذه الأنواع على ترتيبها متلازمة» كل 
نوع منها لا ينفك عن الآخرء فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر 
فما ذاك إلا لأنه لم يأت به على وحه الكمال المطلوب» فهي وحدة 
مترابطة» وبهذا يتبين المراد بتنويع التوحيد وأنه ليس كل نوع يمكن أن 
)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ١١ص .٠١5‏ 


)0( مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص۳۸۷» .٠۸۸‏ 
(۳) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس»الشخصية رقم ؟ ص57١.‏ 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ VY‏ 


يؤتى به منفصلا عن الآخر. 

وإن شئت قلت؛ التوحيد نوعان» توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد 
الربوبية والأسماء والصفات» وتوحيد ني الطلب والقصد» وهو توحيد الإلمية 
والعبادة» كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى تبعا لشيخ الإسلام ا 

ولا حلاف بين أهل السنة والجماعة أن التوحيد لا بد أن يكون 
بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرحل مسلما. 

فإن عرف التوحيد وم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس 
وأمثالحماء وهذا يغلط فيه كثير من الناس. 

وإن عمل بالتوحيد عملا ظاهراء وهو لا يعتقده بقلبه» فهو منافق 
حالص» وهو شر من الكافر REXÛF $BÊ§!$ ÛË,) 5815E‏ 892 ` 
(الا 5 کو 

وهكذا يقرر الشيخ التلازم بين توحيد الربوبية والأسماء والصفات 


وتوحيد الألوهية ويقول: بأن الله تعاللى يعرف عباده بتقرير ربوبیته» 


)١(‏ انظر التدمرية أولماء وإبطال التنديد للشيخ حمد بن عتيق ص”» ومؤلفات الشيخ» 
القسم الخامس» الشخصية رقم ١١‏ ص54» 55 ورقم ۱۸ ص 2١57-1١50‏ ورقم 
۲ صءه١- .۱١۱‏ 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كشف الشبهات ص78١ ٠۸٠-‏ والقسم 
الرابع» التفسير» الحجر ص5١‏ والقسم الخامس» الشخصية رقم ١١‏ ص1 
والدرر السنية ج۲ ص۲٦۰ ۰٦۳‏ ج۸ ص۸۷. 


5" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ليرتقوا ما إلى معرفة إليته» الي هي مجموع عبادته على مراده نفيا وإثباتاء 
علما وعملاء جملة وتفصيلاء ويقول: ((فاعلم أن أهم ما فرض على العباد 
معرفة أن الله رب كل شيء ومليكه ومدبره بإرادته» فاذا عرفت هذا 
فانظر ما حق من هذه صفاته عليك» بالعبودية» باحبة والإجلال والتعظيم 
والخوف والرجاء والتأله المتضمن للذل والخضوع الوط وكيا" وان ال 
قد استعبد الناس بالإلحية كاده E ES‏ 

ويقول ال في سورت الاخلاص بيان العقيدة السلفية 
ا وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة 
والإرادة وتوحيد الاعتقاد والقصدا . وسميتا بسورن الاخلاص لأن 80ج 
٠ 6#"‏ حلصت قارئها من الشرك العلمي» كما خلصته مكاي 
© ققوم ة ٠‏ من الشرك العملي» ولا كان العلم قبل العمل وهو إمامه 
وسائقه والحاكم عليه» كانت وغ ا# "كو ٠‏ تعدل ثلث القرآن» 
ر :9438668 تو ة ٠‏ تعدل ربع القرآن!*, 


.٠۷٤ص‎ ۲١ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم‎ )١( 
.٠۸۸ مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» الناس ص۳۸۷»›‎ )۲( 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» ص۷۸٠.‏ 

.75 مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» مختصر زاد المعاد ص‎ )٤( 

(5) المصدر السابق ص20 75., 


الفصل الثاني: مجمل عقيدة الشيخ Vo‏ 


وقد جعل السلف سورة و قع#"يقو8 ٠‏ أصلا في الرد على 
المشبهة والمعطلة» وقي التمييز بين مثبي الرب الخالق الأحد الصمد وبين 
المعطلين» من قوله: :4"لقدوي6 مخ "به وة 1١‏ . 

ف وت قهخ "62و ٠‏ السورة متضمنة لا يجب إثباته له تعالى 
من الأحدية المنافية لمطلق الشركة بوجه من الوجوه. 

ونفي الولد والوالد المقرر لكمال صمديته وغناه وأحديته. 

ونفي الكفء المتضمن لنفي الشبيه والمثيل والنظير. 

فتضمنت إثبات كل كمال» ونفي كل نقص» ونفي إثبات شبيه له 
أو مثيل في كماله» ونفي مطلق الشرك» وهذه الأصول هي مجامع التوحيد 
العلمي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك". 

كما حعلوا سورة 9086668 ققوم ة ٠‏ أصلا في التمييز بين من 
يعبد الله وبين غيره وإن أقرٌ كل منهما بأن الله رب كل شيء وملیکه» 
والتمييز بين المخلصين وبين المش ر كين من قرله: , اللكال84 8 638:ط »A‏ 
ûfElm‏ 6/285 1ط AAJEB‏ «'"ا. والتوحيد أغظم الفرائض» أعظم من فريضة 
الصلاة والزكاة والصوم» كما أن الشرك أعظم المحرمات» أعظم تحربما من 


۹۲ ورقم‎ ١۲ص‎ ٠١ مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» مسائل ملخصة» رقم‎ )١( 
.۸۱ ›»۸ ص۰‎ 

(۲) مؤ لفات الشيخ» القسم الرابع» مختصر زاد المعاد صه”ء .٠١‏ 

(؟) المصدر السابق» مسألة رقم ۸۲ ص۷٥‏ ورقم ٩۲‏ ص .۸١ 28٠١‏ 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الزنا والسرقة والكبائر. 
والتوحيد رأس أعمال أهل الحنة» كما أن رأس أعمال أهل النار 
ارك ا 
والشيخ يعتقد: أن الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له 
بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل الشرك!", 
فالتوحيد هو دين الفطرة» الى فطر الله الناس عليها؛ قال تعال: ,ققق 
û 664 $y 6882881 Hêk D Ps 5I! $N Hoan 89 Û ıı‏ 
١ qf E © MEY ¢‏ (الروم: ۳۲ ۱(. 
وهو الصراطا" المستقيم كما قال تعالى: ,ك6 لزه جيهة 
3085ل عتيك ) f 1862565 GEF E ün‏ هد 
[الأنعام: 7ه .)١‏ 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» مختصر سيرة الرسول ۲ ص0.*» مؤلفات الشيخ» 
القسم الأول» العقيدة» كُشُفْ الشبهات ص۷۲٠»‏ وص 258١‏ ومع الطاغوت 
ص٠۳۷‏ والقسم الخامس» الشخصية رقم ۲۸ ص۸۹١.‏ ومؤلفات الشيخ» القسم 
الأول» العقيدة» كتاب التوحيد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ص١۲‏ - 
۲ وشرح ستة مواضيع من السيرة ص۳٥٠۲‏ - ٠٠١‏ ., 

(۲) مؤ لفات الشيخ» القسم الأول ثلاثة الأصول ص۸۹٠.‏ 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» فضل الإسلام ص۲۰۳۲ ۲۲۲۰. 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ V7‏ 

وهو شهادة الحق والعمل .مقتضاهاء كما في الصحيح عن عمر بن 
الخطاب ا أن رسول الله ٣‏ قال: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. وأن 
محمدا رسول اله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا)). 

وهو الان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر وبالقدر خيره وشره. 

وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن 1 كع ره N‏ 

وهو الذي بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. 

* 5 غ9هة‎ 87 EREBE Bd> r> 8096 Hk, ١ قال تعالى‎ 

.)١١5 (هرد:‎ ٠ 0908953 كافك فطاع اكل‎ 6 $ BF XOF 

وعن أبي هريرة أ مرفوعا؛ ((بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ 
فطوبى للغرباء)) رواه مسلم ورواه أحمد من حديث ابن مسعود وفيه: وَمَنٍ 
الغرباء؟ قال: ((الدُرَامٌ من القبائل. وفي رواية الغرباء الذين يصلحون إذا فسد 
الناس)) وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده ((طوبى 


للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من ا 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» ثلاثة الأصول ص 215١ - ١89‏ فضل الإسلام 
ص۲۰۹ . 

(۲) المرحع السابق ص۲۲۳ وص ٠۷-٠١‏ وأصول الإبمان ص۲۷۱ -۲۷۲» ومفيد 
المستفيد ص٤۲۸ ۲۸١۰‏ . 


٨۸‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وف حديث عمرو بن عبسة السلمي الذي في صحيح مسلم ".أنه 
لااجناة إل Ie‏ الك قال E‏ وس انف قال رمتو ااه 11 
((أنا نبي)). فقال له: وما نِي؟ فقال رسول الله ]: ((أرسلني اللهم)). فقال: 
بأي شيء أرسلك؟ قال: ((أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. وأن يوحد الله 
لا يشرك به شيء)) فقال له: ومن معك على هذا. قال؛ ((حر وعبد)). 

قال الشيخ في هذا الحديث أن عمرو بن عبسة فهم المراد من 
التوحيد وأنه توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وكسر الأوثان ومعلوم 
أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة و تحريد السيف» وأن هذا أمر كبير 
غريب» ولأحل هذا قال من معك على هذا؟ قال: ((حر وعبد)) فأحابه أن 
جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون لهء ولم يتبعه على ذلك إلا 
من ذكرء فهذا أوضح دليل على أن الحق قد يكون مع أقل القليل» وأن 
الباطل قد يملا الأرض. ولله در الفضيل بن عياض رحمه الله - حيث يقول: 
لا تستوحش من الحق لقلة السالكين» ولا تغتر بالباطل لكثرة الحالكين» 
وأحسن منه قوله تعالى ,8597 sê‏ للخ Aa A‏ 5ت طون ys‏ 
“ين وهو ملة إبراهيم» الذي كان أمة قانتا لله حنيفاء ولم 


يك من المشركين» وهو الأسوة الحسنة الى أخبر ما الله في كتابه فقال 


(1) انغله الأول قي ةا اپ ا كبرو ون عا 
(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» مفيد المستفيد» ص٤۲۸‏ - .۲۸١‏ 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ ۳۷۹ 
تعالى ١‏ +0695 91ت 60 OE Dit XER yn‏ 2/1/5 :64/8 ج16 
١‏ مداع 6312 :8:0 910181 ! »962300 OBZ Af 4t‏ ووه 
ضهنا HEG‏ كله 90979892 ٠ a!‏ (الممتحنة: 4). 
وقد سفه نفسه من رغب عن هذه الملة» فلا حير إلا فيهاء ولا شر 
إلا فيما خالفهاء حنيفية في التوحيد سمحة في العمل إلى قيام الساعةت 
ووسعت جميع الناس» فأمروا باتباعها , مه انق تق 6 )59 ¢ ^„ $Ê‏ 
.١ 2890159 Gin apat EFA tant qet‏ 
وأمر رسول الله ! باتباعها كما قال تعال: ,7685 34# b6‏ 
٠ £, dE 896187 (EEN Dirk EBAY‏ [النحل: .]١١١‏ 
وعن ابن مسعود ] أن رسول الله ٣‏ قال: ((إن لكل نبي ولاة من 
النبيين وإن وليِّي أبي خليل ربي)) ثم قرأ ع BREED 9) EÛ‏ { 
٠ + 288919966 !"5 3658 OE 829:8 o AY‏ رواه الترمذي في 
اهر والإناء اليد ى ا 
ويقول الشيخ: ((وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا .معاداة أهل الشرك 


وإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله)) (". 


)١(‏ انظر: تحفة الأحوذي ص٤٤٠‏ ومسند أحمد: /١‏ ا ل 
(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» فضل الإسلام ص‌۲۱۹. 
(۳) مؤلفات التوحيد» القسم الأول» مفيد المستفيد ص‌۲۹۷. 


5" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ويزيد الشيخ هذا المعن إيضاحا فى ثمان حالات استنبطها من قوله 
تعالى HAMID +4 GË, ١‏ جر BE‏ عض ” 5 ûRA4JKK‏ 2 جره رريع ` 
$bra‏ ! د39لل6ل 06825968 (NBSaFEÉÎ‏ نات <û Û 3871912 BbDCPSDEN‏ 
ÛêSb&a‏ د En > ûe yÛ‏ 85583311 00571996 6253© » دمن لاقع ` 
BY EMS DESE Eüny ü $! 8‏ 2922م € ٠‏ [يونس: 
1-۰[ 

قال رحمه الله فيه ثمان حالات: 

الأولى: ترك عبادة غير الله مطلقا ولو جادله أبوه وأمه بالطمع 
الجليل والإخافة الثقيلة كما جرى لسعد امع أمه. 

الحالة الثانية: أن كثيرا من الناس إذا عرف الشرك وأبغضه وت ركه لا 
يفطن لما يريد الله من قلبه من إحلاله ورهبته» فذكر هذه الحالة بقوله: 

EE ASE‏ موه فرك و القع LE‏ بحن 
تصريحه بأنه من هذه الطائفة» ولولم يقض هذا الغرض إلا با هرب عن بلد 
فيها كثير من الطواغيت الذين يبلغون الغاية فى العداوة» حي يصرح أنه 
من هذه الطائفة امحاربة لهم. 

الحالة الرابعة: إن قدّرنا أنه ظن وحود هذه الثلاث» فقد لا يبلغ 
الجد فى العمل بالدين» والجد والصدق هو إقامة الوحه للدين. 

الحالة الخامسة: إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الأربع» فلا بد له 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ ۳۸1 
من مذهب ينتسب إليه» فأمر أن يكون مذهبه الحنيفية» ويترك كل مذهب 
سواهاء ولوكان صحيحا ففى الحنيفية عنه غنية. 

ET UE OE RAE‏ عرف ادا انع ليبن ليذ 
أن يتبرأ من المشركين فلا يكثر سوادهم. 

اناك ارايو إن قوق ETO‏ 
من غير قلبه نبياً أو غيره لشىء من مقاصده ولوكان ديناً يظن أنه إن نطق 
بذلك من غير قلبه لأحل كذا وكذا خصوصا عند الخوف أنه لا يدحل فى 
هذه الحال. 

الخالة افا إن طن ولاه هو لن كلس لك قرفن اوا 
فعله خوفا أو لغرض من الأغراض» هل يصدق الله أن هذا ولوكان أصلح 
الناس قد صار من الظالمين؟ أو يقول: كيف يكفر وهو يحب الدين 
ويبغض الشرك؟ وما أعز من يتخلص من هذاء بل ما أعز من يفهمه» وإن 
لم يعمل به» بل ما أعز من لا يظنه جنونال'". 

ومن ذلك يستنتج الشيخ أن أصل الدين وقاعدته أمران: 

الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك 
والمولاة فيه وتكفير من تركه. 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد باب ((أيش ركون ما لا يخلق 
شیغا)) ص۷٤‏ والرسالة الحادية عشرة» ص۰ ۲۹ ۲۹۲۰ والقسم الرابع» التفسير» 


يونس ص ۱۱۳ ١٤١۱ء‏ وتبت ص۲۳۸۱ 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
الثاى: الإنذار عن الشرك فى عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه 
وکر 
وهذا هو الذي بعثت به الرسل إلى أنمهم» كما قال تعال: ,بوج هه 
(CE‏ «مفبوميه ١ NRE ga:‏ (لحل: (r7‏ . 
الإيمان بالملائكة: 
والشيخ يؤمن باللائكة ويصدق بوجودهم ويعتقد أنهم عباد لله 
مکرمون» لا يسبقون الله بالقول» وهم بأمره یعملون» والله يعلم ما بين أيديهم 
وما حلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من حشية الله مشفقون!". 
وقال الشيخ فى كتاب أصول الإبمان باب ذكر الملائكة والإيمان يمم: 
ثم يستدل على الإبان م بقول الله تعالى: 3 648815 غ87 ; NB§lq,‏ 
dy 9256‏ .- !9 2< ج329 8/1 50005 902 ! #65 واعق yk‏ كم 
٠ e. 996‏ (البترة: ك 0)0 , 


.١؟ص الدرر السنية» ط۲» ج۲‎ )١( 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد» ص۷ وص١١.‏ 

(؟) القسم الرابع» التفسيرء الأعراف ص٤۸‏ وتفسير آيات ص۷۷٠‏ والقسم الأول» 
مسائل الحاهلية» ص۰٠٠‏ وأصول الإعان» ص۸٤۲ .۲٠٠-‏ وانظر: تفسير ابن 
كثير ج٣‏ ص٣۱۷۹‏ . 

.۲٤۸ص مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» أصول الإبمان‎ )٤( 


الفصل الثاني: مجمل عقيدة الشّيخ AY‏ 
ويستدل الشيخ بقول الله تعالى: "ü bèf° 9% 32 #` Bq,‏ 
متا bE : BXO‏ 958 "85 يز ١ 23 HE‏ (النجم: 7)۲٦‏ . 
ويؤمن الشيخ بكل ما ورد من وصفهم وذكرهم وأصنافهم 
وأعيافهم فى القرآن الكريم والسنة الشريفة. قال فى كتاب التوحيد باب 
قول الله تعلى ! , مهاف ع[ ب[ 9/6 846) N BEB‏ هنه !م84 وم ) 
مقجدقعههيق ١(سبأ: .)١١‏ 
ثم أورد الشيخ حديثا من صحيح البخاري 0 عن أن عريرة 1 
عن البى ۲ قال؛ ((إذا قضى الله الأمر فى السماء. ضربت اللملائكة بأجنحتها 
خضعانا لقوله. كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم» 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. وهو العلى الكبير)) الحديث. 
قال الشيخ فيه تفسير الآية وسبب سؤالهم عن ذلك» وأن الغشي 
ويقول الشيخ فى كلامه عن الفوائد من قصة آدم وإبليس: ((ومن 
فوائدها الدلالة على الملائكة وعلى بعض صفاق/“أء وذكر الشيخ من 


)00 مؤلفات الشيخ» القسم الأول» كتاب التوحيد ص١‏ ه. 
(۲) صحيح البخاري» جه ص١77.‏ 

(۳) مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» كتاب التوحيد ص۸٤‏ - .5٠‏ 
(٤)‏ 


4) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص٤‏ ۸ء .٩١‏ 


15" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
صفاتهم أنهم يتنزلون على الذين قالوا: ربنا الله ثم استقاموا بأن لا يخافوا 
ولا يحرنوا ويبشروا بالحنة الي كانوا يوعدون - قال تعالى: 415۴© ة 
ÊÊ ûs 317, 900056 (175 )4[1350 9133!" $i PRO‏ دمن RIB‏ مدوم 
CRP KE‏ غ 5 ٠‏ (فصلت: .)٠١‏ ومنهم مقربون ومع ذلك 
هم عبيد الله تعالى لا يستنكفون من ذلك كما قال تعالى: 8 28018 # 
٠ bÊ A KF, © PBEDSA RY‏ (النساء: ۱۷۲). وقال 
تعالى 3e UB 4K 2 #ıbbfg/° 99) EB,‏ وقد arağjtpeUy, bréB bl‏ 
üm‏ عا( br U RA CEE bcA HER4 brid‏ - (الأنبياء: و3 ۰). 
وجعلهم الله رسلا أولي أحنحة مثئ وثلاث ورباع قال تعالى: , #4« 
GER GE rêy ¥‏ )6 ذه NEF‏ 3 (فاطر: .)١‏ 
ومنهم حملة العرش ومن حوله يسبحون بحمد رهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا كما قال تعالى ¦ ,49#© Ê‏ لط 006 ÙBı F]‏ دميضيه 
EÊ‏ قط NË êa‏ متإذكين aE‏ هذ (لكتاتو :6499 7558 ٠‏ (غافر : ۷). 
وقد خلقوا من نور كما فى الحديث عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله ا ((خلقت الملائكة من النورء وخلق الجان من مارج 


من نار وخلق آدم مما وصف لكم)) رواه مسلم و 


)00 مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» ا الإعان» باب در الملائكة عليهم 


الفصل الثاني: مجمل عقيدة الشّيخ Ao‏ 

وهم كثيرون. قال الشيخ: لما ثبت في بعض أحاديث المعراج أنه r‏ 

رفع له البيت المعمور الذي هو فى السماء السابعة وقيل السادسة يمتزلة الكعبة فى 

الأرض وهو بحيال الكعبة حرمته فى السماء كحرمة الكعبة فى الأرض وإذا هو 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخخر ما عليهم!". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله !: ((ما فى 

السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد. أوملك قائم)؛ فذلك قول الملائكة: , 

.)١55 2155 (الصافات:‎ ١ قوط‎ 3519616291855» EDR 9158 18435 

قال الشيخ رواه محمد بن نصر وابن أبى حاتم وابن حرير وأبو 

وقد وصف بعضهم بعظمة خلقه» كما فى الحديث عن حابر رضي 


الله عنه» قال: قال رسول الله ١!‏ ((أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله 


السلام والإبمان بمم» ص۸١۲.‏ وانظر: البداية والنهاية ق التاريخ لابن كثير جا 
ص8١‏ ه» ورواه مسلم فى الزهد ج٤‏ ص٤‏ ۲۲۹ . 

)00 مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» ص۸٤۲‏ وص55" - وانظر: صحيح 
البحاري» ج٤»‏ كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» ص۷۷ -۸۷» والبداية 
والنهاية لابن كثير ج١/‏ ص٤‏ 4» 45 وتفسير ابن كثير ج۳ ص۲ -74. 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» أصول الإيمان ص55 25 وانظر: تفسير ابن 
جرير الطبري ج ص۱۱۲ - والبداية والنهاية لبن كثير» جاص 55» وقال 
البخاري: قال ابن عباس (لنحن الصافون) الملائكة» صحيح البخاري ج٤‏ ص ۷۷. 


515" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام)) رواه أبو 
داود» والبيهقي و الاسام والعفات والضياء ل عار" 

ومن سادتمم جبريل عليه السلام قد وصفه الله تعالى بالأمانة 
وحسن الخلق والقوة فقال تعالى١‏ , ®% 68د 1 «G8‏ 8و 5 ذم 8 
٠‏ [النجم: 5 .]٦‏ ومن شدة قوته رفع مدائن قوم لوط عليه السلام» وكن 
سبعا .حن فيهن من الأمم وكانوا قريبا من أربعمائة ألف وما معهم من 
الدواب والحيوانات» وما لتلك المدائن من الأراضي على طرف جناحه 
حن بلغ يمن عنان السماء حي سمعت الملائكة نباح كلايمم وصياح 
ديكتهم ثم قلبها فجعل عاليها سافلها فهذا هو شديد القوى وقوله (ذو 
مرّة) أي ذو خلق حسن ويهاء وسناء وقوة شديدة. قال معناه ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» ا اال الإیعان» 25549 وانظر: سنن أبى داود 
جاص 25754 وانظر: مختصر سنن أبى داود للمنذري ج۷ ص17١١2‏ رقم 2)455٠6‏ 
وقي عون المعبود شرح سنن أبى داود قال: (والحديث إسناده صحيح) ثم قال: 
((والحديث أحرحه أيضاء المقدسي ف المختارة والبيهقي فى كتاب الأسماء والصفات» 
وسكت عنه المنذري) (ج 4 ص۳٣۳۷).‏ 

وذكره ابن كثير فى البداية والنهاية» ج١‏ ص7١‏ وص”4. 
وقال الميثمى فى مجمع الزوائد: (رواه الطبراني فى الأوسط ورجاله رجال 


الصحيح» ج١/‏ ۸۰. 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ FAV‏ 

وقال غيره: (ذو مرّة) أي ذو قوة. 
وقال تعالى J‏ صفته: ع##ك86299/ 8088 eê êx $ Sk‏ ون fl FM‏ 
8 ۰ (التکویر :۱۹ -. ۲). 

أي له قوة وبأس شديدء وله مكانة ومتزلة عالية رفيعة عند ذي 
العرش امحيد» ,85848 ٠‏ أي مطاع في الملأ الأعلى ب588 ٠‏ أي ذي 
أمزاة: عظيمة : 

وكذا كان اله ين ارون رة 

وقد كان يان إلى رسول الله ٣‏ فى صفات متعددة» وقد رآه على 
صفته الى خلقه الله عليها مرتين وله ستمائة جناح روى ذلك البخاري 
عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

وروی الإمام أحمد عن عبد الله ا قال: رأى رسول الله ٣‏ جبريل 
عليه السلام فى صورته له ستمائة حناح» كل جناح منها قد سد الأفق» 
يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. قال الشيخ 
إسناده قوي" . وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 


.75 ١ص مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» أصول الإبمان»‎ )١( 
.والبداية والنهاية‎ 58٠١ 25075 »۲٤۹- ۲٤۷ص‎ ٤ج وانظر: تفسير ابن كثير»‎ 
.۸٠ص له أيضا ج١ ص۷٤ - وتفسير ابن جرير الطبري ج۲۷ ص472547» ج۳۰‎ 
.۸٤ وصحيح البخاري ج٤ كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» ص۸۰‎ 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


رسول الله ۲ لجحبرائيل: ((ألا تزورنا أكثر مما تزورنا)) فنزلت: ,368487/ 
حاف صقم ووادد 2 Po BEE‏ ينو ١‏ (مرء :4 1( . 

ومن ساداتهم ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات!". 

ومن ساداتهم إسرافيل وهو صاحب الصور أي الذي ينفخ في 
الصور. 

وروى الترمذي وحسنه» والحاكم عن أبي سعيد الخدري أ قال: 
قال رسول الله ١!‏ ((كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى جبهته. 
وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: 
حسبنا الله ونعم الوكيل, على انه توكلنا)) ('. 

وحبرائيل وميكائيل وإسرافيل من المختارين المصطفين من الملائكة 
كما قال البى ۲: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول العقيدةء أصول الإيمان ص 85١‏ وانظره: في 
مدو الغا اق تعاب بن انلق امس كرا hE‏ 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول؛ العقيدة» أصول الإبمانء ص57 275 وانظر: البداية 
والنهاية لابن كثير» ج١‏ ص۰٥۹٤‏ . 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» أصول الإبعان ص 27507 وانظر: مسند أحمد 
۳ والترمذي فى أعلا صحائف تحفة الأحوذى ج۷ ص7١8-1١١‏ وقال 


صاحب تحفة الأحوذى: وأخر جه الحاكم و صححه (نفس الحزء والصفحة). 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ ۳۸۹ 
والأرضء عالم الغيب والشهادة)" قال: ومن ساداتهم ملك الموت ولم يجئ 
مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة وقد جاء فى بعض 
الآثار تسميته بعزرائيل والله أعلم. 

قال الحافظ ابن كثير: وقال إنهم بالنسبة إلى ما هيّأهم الله له أقسام 
فمنهم حملة العرش ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم مع حملة 
العرش أشرف الملائكة وهم المقربون كما قال تعالى! ,© ل3806 # 
#دركة القطقف ‏ 5 :33 ٠ b RF Hino‏ (الساء: .)107١‏ 

ومنهم سكان السماوات السبع يعمروفا عبادة دائمة ليلا وفاراء 
كما قال تعالى' 87 8 3ق 8ة ٠ br‏ (الأنبياء: .)٠١‏ 

ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. قال الشيخ: ((قلت: 
الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات» ومنهم 
موكلون بالحنان وإعداد الكرامات لأهلها وقيئة الضيافة لساكنيهاء» من 
ملابس وماكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر. 

ومنهم الموكلون بالنار -أعاذنا الله منها - وهم الزبانية ومقدموهم 
تسعة عشر وحازها مالك وهو مقدم على الخزنة وهم المذكورون فى قوله 


)000 مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» مختصر زاد المعاد» ص2 وانظر: صحيح مسلم 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء جاص o‏ 


5" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
تعالى ١‏ , 048888488 06 )6688 يم رج ##6ة ,ن) Û ëRLbB4ê‏ 99 075 < 
9#وك.< ١‏ (اللؤمن: 5غ). 
وقال تعالى: ,3648© 28# ¥ ٠ Yk‏ (الزحرف: ۷۷). 
وقال تعالى! , 44:6 66855 66 هذ ؛ © ؤنة ËÉ û‏ و52 NËtBS4B‏ 
٠ rE Bbq fn‏ (التحرم: 0 
وقال تعالى ' , 70©8666م ,٠ح‏ طل» ده ef,‏ دون امم ` 
-إلى قرله: - ,رتهاع9 ةم ين قن ١‏ (المدثر: ۰ - .)©١‏ 
ومنهم الموكلون بحفظ ب آدم كما قال تعالى : ,99 815 : ٤ر5‏ 
ÙBadğEÉ‏ قد نه يعو هق ؟ - (الرعد: .)١١‏ 
قال ابن عباس ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء 
أمر الله حلوا عنه. 
وقال مجاهد ما من عبد إلا وملك موكل يحفظه فى نومه ويقظته من 
الجن والإنس والحوام فما منها شىء يأتيه يريده» إلا قال له: وراءك؛ إلا 
شيء 0 الله تعالى فيه فيصيبه. 


ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى: ع 8:8) 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» أصول الإبمان ص507. وانظر: البداية 


والنهاية ج١‏ ص 6 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ ۳۹1 
bp‏ بل #صغط ذم بل ١ ABAS‏ (ق ١7١‏ ). 
وقال تعالى: GE‏ 91956ةق0ط 995*021 + ٠‏ [الانفطار: ٠١‏ -؟١].‏ 
قال الحافظ ابن كثير ومعن إكرامهم أن يستحي منهم فلا بعلي 
عليهم الأعمال القبيحة الى يكتبومًا فإن الله حلقهم في حلقهم وأحلاقهم. 
ثم قال ما معناه إن من كرمهم أنهم لا یدحلون بيتا فيه كلب ولا صورة 
ولا حنب ولا تمثال ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس!", 
وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة ] أن رسول الله 
۲ قال: ((يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهوأعلم بهم: كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون)) وني رواية أن 
أبا هريرة قال: اقرأوا إن شنتم ١‏ ,طظ8 ط50 X3844506‏ ‡% هن 
8ك ٠‏ (الإسراء: ۷۸). 


وروى الإمام أحمد ومسلم حديث: ((ما اجتمع قوم في بيت من بيوت 

الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)). 

وفي المسند والسنن حديث: ((إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول الأول هان خر و وا ادا 
والنهاية فى التاريخ لابن كثير 55/١‏ - 55. 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


رضاء بما يصنع)) والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة E‏ 
الإيمان بالكتب: 
والشيخ يؤمن بكتب الله ويصدّق بأنها كلام الله وأفها حق ونور 
وهدى» وما مى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور يؤمن ها بأسمائهاء 
كما يؤمن بأن لله كتباً أحرى لا يعلم أسماءها وعددها إلا الله سبحانه 
وتعالى كما قال تعالى 4Š. ® © !©01 46 , ١‏ و3 صوة 15 ik, n‏ 
i YKRiü 09315 BD cE‏ غ5 015331 ص١1‏ هم" hebû‏ »756:13 
عكحزنع 0415 معد 51965 XEERRE DIRS‏ فنا © 54 5 3838 Na‏ 
١ 9899238 Ên 2" $‏ (البقرة: ۳۷-٠۳١‏ )). 
قال الشيخ رهه الله فيها أمر الله أن نقول ما ذكر في الآية وليس 
هذا من إظهار العمل الذي إخفاؤه أفضلء والإبمان بجميع المنزل وعدم 
التفريق بين أحد منهم والتصريح بالإسلام وبإخلاص ذلك لله وليس هذا 
من الثناء على النفس» بل من بيان الدين الذي أنت عليه» ومذا قال بعض 
السلف: ينبغي لكل أحد أن يعلم هذه الآية أهل بيته وخدمه. وفيها 


)00 مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» ا الإيمان صه ه .١‏ وانظر: تاريخ ابن 
كثير البداية والنهاية جا ص "ه25 ٥۸‏ حيث اقتبس منه الشيخ كثيرا مما هنا وصحيح 
البخاري ج٤‏ ص۸۱ وصحيح مسلم ج٤‏ ص٤۲۰۷‏ . 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ 4۳ 
التصريح بان الإبمان هو العمل" . 
ويعتقد الشيخ أن القرآن» هو الكتاب لا ريب فيه» كلام الله منزل 
غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» وأنه تكلم به حقيقة» وأنزله على عبده 
ورسوله وأمينه على وحيه» وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد ٣‏ 0 
وأنه الكتاب الكامل المهيمن على الكتب السابقة» لا ريب فيه 
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة» وينفقون نما رزقهم 
الله وقول الله تعالى: ,66 )تفوت طهفف نهو موضهم 96 ¥ ١‏ .قال 
الشيخ: ((هذا من عطف الخاص على العام)) ا 
وي قوله تعال: Be!’ n 8 êh i 62 Si 5 ¥ FR#ÈÊ 3e,‏ 
öÖ WEISS t én aE 292‏ ةطشق نط جه “0266 ün‏ عزن ) 
br 3 451166858318858“ Be‏ - (الأعراف: ۲» .)١‏ 
يقول الشيخ: في ذلك وصف القرآن بأنه كتاب مترل إلى النبي ۲٣‏ 
والنهي عن الحرج بفاء التفريع: 95 -#80نقهة 5¥ ê i EÊ‏ 8 دين ٠"‏ 
م ٠‏ وذكر الحكمة في ذلك وهي الإنذار العام والذكر الخاص» والأمر 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» والتفسير ص۳۹» ٠٠١‏ والقسم الأول» العقيدة» 
مسائل الجاهلية ص. 5 . 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم اص 5. 

(9) لر اة دا 41 


15" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


باتباعه والتحريض على ذلك بأنه مترل إلينا من ربنا: اتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربكم» والنهي عن اتباع ا 
وقول الله تعلى HOF. 88M R6Y ® ١‏ >$ كود كتهطاف ةو 
BÊ NGOs,‏ 5 ذه 3251108 DEY 55 è‏ |2942 | 07 طإاكفوظلة 
Y FE‏ ال0:829#83ادا ٠ 5 Rp NE‏ [يرسف: ١‏ -1]. 
يستنبط الشيخ من هذه الآيات أن القرآن كاف عما سواه من 
الكتب» وأنه المراد بأحسن القصص لا قصة يوسف وحدهاء وأن قوله: 
F.E e‏ د ٠‏ أي هذه آيات الكتاب المبين الواضح الذي 
يوضح الأشياء المبهمة - وقوله: ه۸84 لق ة ٠‏ أي تفهمون معانيه. 
والقضضن امد قير اديت د ها أي اعا اك ذا القراقه 
وقوله: ,فوج ة ٠‏ أي الجاهلين به. وهذا نما يبين حلالة القرآن» 
لأن فيه دلالة على أن علمه ! من القرآن» وفيه دلالة على جلالة الله 
وقدرته» ودلالة على عظيم نعمته على نبيه ۲ء وفيه دلالة على كذب من 
ادعى أن غيره من الكتب أوضح مه" . 
وف قوله تعالى' ® [984/13500 265.ج êxÉ yë «» KUH BRÊ‏ 


.٩ ٦ص مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير»‎ )١( 
.٠١۸- ٠۱۲۷ص مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير‎ )۲( 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ 40° 

.)١ (الححر: 1ء‎ £ peek EO 

يقول الشيخ ما معناه بأن فيها الترغيب في القرآن بجمعه بين 
الوضفين” 

الكتاب وقرآن مبين» فقوله الكتاب معرف بالألف واللام لاستغراقه 
نعم N‏ + الكل هو القر قو قن سقف الع 
شياطين الحن والإنس» حفظاً كافياً في تصديق الرسول ۲ عن إنزال 
الملائكة كما يقترح المعاندون, قال تعالى: , 688 0829885 RÈ‏ يق 
KEE +B ûfxoebozU j9Y BIE. S4‏ ز01058181ل/8:1/12 <98 f ê‏ »< 8 
AR‏ 121613 سف HEE BEBYDRTIRA HE +> {Gk 25 FERC Bo pip‏ ويد 
"1١ bm‏ (الحجر: ٦‏ -3). 

٠ ppb Ré i ¥ > B= ¥ 8&9, ١ وف قوله تعالى‎ 
.)۸۷ (الحجر:‎ 

قال الشيخ: فيها: المنة بإيتاء السبع المثاني والقرآن العظيم» وفيه التعزية 
قينا ا ا ا والقرآن الكريم تبيان لكل شيء كما قال الله 


تعال: ,4887 خخ 9998 698895522 :83 ٠‏ [النحل: 15]. 


.٠۸١ص مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير‎ )١( 
.٠۸١ - ١85 (؟) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير‎ 
.١90ص مؤلفات الشيخ, القسم الرابع» التفسير‎ )*( 


611" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


فمن ابتغى الحهدى من غيره ضل كما قال تعالى: ,89 “ث8 8 يو * 
عة eR $ 26 Fe KK HÊ‏ تلااهة رقعلا١ GÊRE,‏ 
من Nb‏ طههرط ° (الرحرف: جم درس ), 
ويقول الشيخ: وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله ,#88 
٠ 88: PE 9998 3‏ (النحل: .)۸۹٩‏ فلا يأ صاحب باطل 
بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلاماء كما قال تعالى: ,ت 
RÈÉ‏ وم وتوت حقة ومو روك ١‏ <2 "نت ١‏ (الفرقان: ۳۳). 
قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأ بما أهل 
الباطل إلى يوم القيامة/". 
ويبين الشيخ موقف المؤمن من متشابه القرآن فيقول: ((إن الأمر العظيم 
والفائدة الكبيرة لمن عقلها قوله تعال: , لبه XS‏ kۍã‏ 999 دور 
311/136 1/13 قا عت :09 + من MYEEBg‏ 09135 هونا با bE"‏ 
4B‏ 81 ته ٠ 204653 HR‏ (آل عمران .)1١:‏ 


وقد صح عن رسول الله ! أنه قال: ((إذا رأيتم الذين يتبعون ما 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» فضائل القرآن ص۲۲. 
6 مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كشف الشبهات ص0٠215 .١5١‏ 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ ۳۹۷ 
تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم) ٩‏ وهو عن عائشة - رضي الله 
ففي هذا نعلم أن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلويهم زيغ يتركون 
امحكم ويتبعون المتشابه. 
ونقطع أن كلام الله لا يتناقض» وأن كلام البي ۲ لا يخالف كلام الله. 
فالشيخ يرد المتشابه إلى ا محكم» ويؤمن بالجميع ويعلم أن المتشابه لا 
يناقض امحكم. 
ويستدل الشيخ .ما رواه ابن جحرير عن سعد ابن اك وقاص قال: 
انول الل على الي ٣‏ القرآن فتلاه زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا 
فز ل DEAIR!"%#, ١‏ ?$2 وإبقاء 996 ABÊ) 3 OD GEE‏ 98885 2 
îû‏ .تن تفظااظ5 »!1ر١‏ م ربتعن جه 4 99 9 قو 9 i êê!‏ 
عقعدة لأطاجدة URS "HEEE E‏ اة ٠‏ (الزمر : 7)۲۳ . 


ويقول الشيخ: ((ومما يدل على أن القرآن كاف عما سواه من 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول أصول الإيمان ص08 5» والقسم الرابع» التفسيء 
فضائل القرآن ص77. 
(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» يوسف ص77١.‏ 
والحديث أخرجه ابن حبان كما فى موارد الظمآن ص۳۲٤‏ وابن جرير فى 
التفسير ج١١‏ ص١١٠‏ والحاكم في المستدرك ج۲ ص١٤٠‏ وقال فيه صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي. 


6 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الكتب أن عمر أتى البي ١‏ بكتاب فقرأه عليه فغضب فقال: ((أمتهوكون 
فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. لاتسألوهم 
عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه. والذي نفسي بيده لو كان 
موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي)) رواه أحمد ونی لفظ أنه استكتب جوامع من 
التوراة وقال: ألا أعرضها عليك» وفيه: ((لو أصبح فيكم موسى حيا ثم 
اتبعتموه وتركتموني لضللتم إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين)) 

قال الشيخ: وقد انتفع عمر بهذا فقال للذي نسخ كتاب دانيال امحه 
بالحميم والصوف الأبيض» وقرأ عليه أول هذه السورة» وقال؛ ((لئن بلغني 
أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة)!". 

وقال الشيخ في حديث نحو حديث قصة عمر هذه عن أبي هريرة 
رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه. 

وقال الشيخ في حديث آخر تضمن قصة عمر بأسلوب آخر. عن 
ع "الله يح “تابتع دين ارت الأنضازي زرا غك الرزاق وان تمعد 


E 


.٠١۸- ١٠۲۷ص مؤلفات الشيخ»› القسم الرابع» التفسير» يوسف‎ )١( 
.٠٠۹- مؤلفات الشيخ؛ القسم الأول» العقيدة أصول الإمان ص۲۰۸‎ )1( 
فقد حرج الروايات هناك‎ ٤٦۸ - ٤٦٦ص وانظر؛ تفسير ابن كثير» ج۲‎ 
ومسند أحمد ج۳۸۷/۳ عن جابر» وروى نحوه البيهقي والديلمي وأبو نصر‎ 


السجزي ف الإبانة عن جابر أيضا ورواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وروى 


الفصل الثاني: مجمل عقيدة الشّيخ ۳۹۹ 


وقي كتاب أصول الإبمان عقد الشيخ بابا سماه باب الوصية بكتاب 


نحوه ابن عساكر عن ابن مسعود وعن أنس (كتر العمال جاص )50١- 7٠١‏ 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا الحديث أحرجه أحمد والبزار من حديث حابر 
بنحوه ولأحمد أيضا وأبي يعلى من وجه آخر عن جابر نحوه وأحرجه الطبراني عن 
أبي الدرداء وأخرجه أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن ثابت» وأحرج أبو يعلى 
من طريق خالد بن عرفطة قال كنت عند عمر فذكر قصة إنكاره على من نسخ 
كتاب (دانيال)» وذكر الحديث ثم قال الحافظ ابن حجر وهذه جميع طرق هذا 
الحديث وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به لكن بجموعها يقتضي أن ها أصلا (فتح 
البارى» ج١١‏ صه ١ه‏ ). 

ومع ذلك فالحافظ ابن حجر لم يذكر من هذه الطرق ما خحرجه الشيخ من 
كتاب معجم الإسماعيلي ومن كتاب ابن مردويه عن أبي هريرة» وما خرحه الشيخ 
رحمه الله من مصنف عبد الرزاق وطبقات ابن سعد والكئ للحاكم عن عبد الله 
اھ كما كرا 

ولم يذكر تخريج مؤلف كبز العمال عند البيهقي والديلمي وأبو نصر السجزي 
فى الإبانة عن حابر» وتخريج مثله عند أحمد وابن ماحة عن ابن عباس» وتخريج نحوه 
عند ابن عساكر عن ابن مسعود وعن أنس وتخريجات أخر (انظر: كز العمال 
جاص ۰۲۰۰ ۲۰۱). 

والقصة بهذا لمحا أصل كما قال الحافظ بن حجر ذلك رحمه الله فيستدل ها 
على أن القرآن كاف عما سواه من الكتب السابقة السماوية» مع دلالة الواقع 
الواضحة» والأدلة الأحرى من القرآن والسنة وقدمنا ذكر بعضها قبل قليل» وسيأي 


ذكر بعض آخر. 


٠ `‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
الله عزوجل وقرله تعالى ١‏ ,¥( نظ ةعاجم “مهن دمن تيع ` 
MEREM eR‏ 3 هوررط - ١(‏ لأعراف: ). 

وأورد في ذلك أحاديث عن البي ۲ 0 
ابن أرقم ] ارول الله اطي همد ا وا ٹن عليه ثم قال: (( 
بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم 
ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به فحث 
على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي)) وني لفظ ((كتاب الله هو حبل الله 
المتين من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة)) رواه ا 

وله في حديث جابر» الطويل» أنه ] قال في حطبة يوم عرفه: ((وقد 
تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم 
قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت). 

قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس (اللهم 
شهد)) ثلاث مرات 0 


وقد ألف الشيخ في فضائل القرآن الكريم كتاباً طبع مقدمة لما جمع 


)00 مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» ا الإبهان ص٠١٠۲‏ والقسم الرابع» 
فضائل القرآن ص۲۲» 55؟. وانظر صحيح مسلم ج۲ ص۰٩۸‏ وج٤/۱۸۷۲١‏ 
14 . 

(۲) المصدر السابق. 


الفصل الثاني: مجمل عقيدة الشيخ ٤۰١‏ 


من تفسيره فذكر الشيخ فيه باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه» 
وباب ما حاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم وباب وحوب تعلم القرآن 
وتفهمه واستماعه» والتغيلظ على من ترك ذلك وباب الخوف على من 
لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين» وباب قول الله تعالى: , حضققة 
قوط ١ HE 8 HEE‏ وباب إثم من فجر بالقرآن وباب إِثم 
ER AI a‏ .وكات عن افق اماد من عد 
القرآن» وباب الغلو في القرآن» وباب ما حاء في اتباع المتشابه» وباب 
وعيد من قال في القرآن برأيه وما لا يعلم» وباب ما جاء في الجدال في 
القرآن» وباب ما جاء في الاحتلاف في القرآن في لفظه أو معناه» وباب 
إذا احتلفتم فقومواء وباب قوله تعالى: , وال ##1جعع] ` 8ؤز50 مح 
5 د4 بق >٠‏ وباب ما جاء في التغئي ET‏ 
وقد ذكرنا في منهج الشيخ أنه يعتبر القرآن المرحع الأصلي الذي 
يحب الرحوع إليه ولا يجوز الاعراض عنه لقوله تعالل: ,ف38 8¥ ` 
وامقاعة  HS‏ »06005 دار بهد تزع 9955 ٠ KRE‏ [طه: ۹۹ - 
٠٠٠أ].‏ 
وقوله تعالى' ,حهال06 0غ عن 23 PeHB GGG‏ لل" th‏ 


(1) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسيرء أوله ص١ .4٠0-‏ 


؟ ' 5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


.) ١١: (طه:‎ ٠ dy SREY RF 

وقوله تعالى' ,80 “82 8 od BAXÊ: f‏ 20 ¥ حو ويد 
ماد صق عقن 2 bq tı GEF Xf, NEC;‏ كد Û. braGB‏ 
(الزحرف: 5م -۳۷). 

والحاصل أن الشيخ» يؤمن بكتب الله المتزلة ويصدق بِأمها كلام الله 
حقيقة» ويصدق بأسماء ما سمي منهاء ويخص القرآن الكريم بالتعبد بتلاوته 
وقراءته وتدبره» واتباع ما فيه وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه» وتحليل ما 
أحل وتحريم ما حرم» لأنه بيان لكل شيء وخاتم لكل كتاب» ومهيمن 
عليه» وصراط مستقيم وأحسن الحديث» وحبل الله المتين» فالاعتصام به 
عصمة» وهو كلام الله الذي لا نظير له من الكلام في دفع الشرء وأنه 
صالح لکل زمان وسا 


.٦ الدرر السنية ط۲ ج4/‎ )١( 

(؟) انظر: مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات رقم ٤۷‏ ص٤٣‏ وص۷۲»› ۷٠١-۷۳‏ 
والقسم الرابع» التفسير ص۳۳۷ وص ۳۱۷ وص٤‏ ۳۲ وص50 وص۹> وص 
OAT AS‏ وين 41 FGETS‏ الوصو وطن ا 
قرغ وص 1 VGA‏ وص ولا وض 891 وص م وا واوا خا 
والقسم الأول» العقيدة» ستة أصول عظيمة ص٦۳۹‏ -۳۹۷ ومسائل الحاهلية 


ل ا والقسم الثالث» الفتاوى ص5 272 ۷٦‏ وصغ ۲ . 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ بو 

الإيمان بالرسل: 

ويؤمن الشيخ بالرسل الذين أرسلهم الله والأنبياء الذين نبأهم الله. 
ومن الإعان يهمء معرفة مراد الله في بعنتهم كما قال تعالى١‏ ,89096 ® 
كم ضع ١ 56 e E" FY ER‏ الآية. 

وأما الحكمة الأحرى فذكرها أيضا في غير موضع» منها قوله تعالى: 
نت ب3935 cE xX Y‏ 9 3296 <8 : إت ٠‏ إلى قوله تعالى : 
mı! $ 8: © Heb yê‏ 6م 601992 ١‏ . 

فقوله: ,68566 6ج9ا28 ٠‏ وقرله: جه فى طe# FE m! 9/8: f‏ 
وة ٠‏ هما حكمة الله في إيجاد الخليقة وإليهما ترحع كل حقيقة'. 

ويعتقد أنهم صادقون فيما أخبروا به» وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا 
الأمانة» وأنه يحب احترامهم وعدم التفريق بينهم وأن من كذب واحدا 
منهم فقد كذب جميع الرسل. ويؤمن الشيخ يمن مى الله منهم في كتابه 
باسمه كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى 
ومن قبلهم نوح وخاتمهم محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما 
غير وكل من صرح باسمه في القرآن الكريم والسنة يؤمن به باسمه وما ل 
يصرح با مه فيؤمن به على الإطلاق كما ورد. 


.٠١٤ الدرر السنية ط۲ء جاص‎ )١( 


' ؟ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وأول الرسل نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام» والدليل 
على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعال: yx ¥ 3£ 76.44٤‏ 
١ B> cîh 9 o AEE:‏ انمد Ga‏ ج86 خا Ö E Dîtî‏ بوذنها 
Û¥E‏ 9د ع ÛR 95 z Ên‏ 8 صجة 2# Rf z qa‏ ذا داوتواط 68u‏ + 
jr EEK‏ وكركة: NEMO ên GEG BA 35 NÛ | 550800 ên » dè‏ 
31B!" $Bn AÛ ãk NB}; JR‏ 3/388 © » 62لا GEB‏ ] مولا 088 ] 
ye‏ شة459208 © SATB 86 m ! $ BF,‏ دملاحاة "! ,1 «EYB‏ 
Ey i (cepsëEERRS(A 3FBIRA, A E!" $ 39‏ 5تإذلنان 2:6 مدكة 
٠ KÊ ! E‏ (النساء: 0-۳ 
وأن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وجعله الله للناس إماما في 
ا وا ا 
وقد أعطى موسى عليه الصلاة والسلام قوة في حسمه أحذا من قصته 
في القرآن وبطشه بالعدو وقدرته على السقاية للمرأتين من ماء مدين. ومن 
حصوصياته الي اشتهر ما تكليم الله إياه» ولذلك يذكرها إبراهيم عليه 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كشف الشبهات ص١١٠‏ وثلاثة الأصول 
وأدلتهاء ص۰۱۹۲ ۱۹۰١‏ - والدرر السنية جاص كل 
(۲) مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» مختصر زاد المعاد ص٤۱۹‏ وص٤۲۳ »۲٠٠-‏ 


وص ۲۲۷ . 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ 4.٥‏ 


السلام حين يحيل إذا طلبت منه الشفاعة وقد أرسل إلى فرعون وقومه بتسع 
آيات بينات» ولأصحابه فضيلة على من سواهم من قومدا". 

وأن يوسف جيل الظاهر بالحسن وجميل الباطن بالعفة» وه وكرم 
a E‏ كه انيرا عفاي كاف ال فين 

زان وى عدا ورل كنيع عا لامرك ورو يوا" 

وأن الأنبياء يتفاوتون في الفضل وأنهم أشد الناس بلاء, 

وأن قصص الرسل فيه عبرة لا يفهمها مع وضوحها إلا أولوا 


وأن الرسل من البشر كلهم رحال» وليس في الجن ولا قي النساء 


25 ص52‎ 4١955 »۱۹٤صو‎ 4٠0-79 مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» التفسير ص‎ )١( 
والقسم الأولء العقيدة» مسائل‎ 2505 »۲۹۷ 2599 2.591١ وص‎ ۲۸۸ ٦ 
وكتاب التوحيد ص7١. وانظر؛ تاريخ بحد للألوسي‎ 25١ - ٠٠٠ص الجاهلية‎ 
. ٤٤ص‎ 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسیر» صض۰-۱۲۹١۳٠‏ وص" ١اوص ٠١۷‏ 
و ص۱٤۱‏ وص ١55‏ وص ١١١‏ وص75١‏ -/1/ا١.‏ 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» كتاب التوحيد ص4 .١‏ 

.117١صو‎ ١79صو‎ ۱۱۲ مؤلفات الشيخ, القسم الرابع» التفسير ص11 ۱ وص ۱۳۱ وص‎ )٤( 

6 مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص١۸٠.‏ 

(5) مؤلفات الشيخ, القسم الرابع» التفسير ص١٠55.‏ 


5*1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


رسل؛ وأنهم من أهل القرى/". 

ونه يجوز عليهم الخطأ والنسيان فيما لا تعلق له بتبليغ الرسالة» ولا 
تنكر إصابة الشيطان للأنبياء ما لا يقدح في النبوة» وأنهم على بشريتهم 
e Ere Es‏ وهم يحتاجون إلى التنبيه على 
فضل لا إله إلا الله» كما في قصة موسى حين قال: يارب علمئ شيئا 
أذكر له نينا" الحذيث: 

وأن دينهم التوحيد» وأن الدعوة إلى توحيد الله سبيلهم وسبيل من 
اتبعه ا وبذلك أرسلوا ورسالتهم چ 

وخلاصة رسالتهم: هي أن يدعوا المخالفين إلى أن يوحدوا الله تعالى 
ويتركوا الشرك به كما قال تعالى: ,8597 )4 66# 692286 »© 
#نقق 9ط ذه ١ NoPE‏ (النحل: ۳7( . 


)١(‏ مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» التفسير ص۱۷۹ وص‌۲۱۱ ۲۱۲۰ وص7507. 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص57١.‏ 

(۳) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد ص١٠.‏ 

)٤(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص45 ١‏ والقسم الأولء العقيدة» كتاب 
التوحيد ص٩‏ . 

(5) المصدرالسابق ص٤‏ ۸› ۱۰۳-۱۰۱ ۱۰۷ 0۱۷ ملل 

(1) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد ص۷ 4 وثلاثة الأصول 


.١ 5 صه‎ 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ 4۷ 

وأن رسالة الرسل عمت كل أمة من بي آدم» وكل أمة ها رسوا يخصهاء 
وأن الله يثيب من أطاع الرسل بالحنة» ويعاقب من عصاهم بالنارا'. 

وأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى: , هالا 
Ê GEB‏ مواق EDP yek‏ هر ,8 )2 ! m‏ جم ٠ BARRA‏ (النساء: 
000 وأنهم ما أتوا أتمهم إلا بال 

ويرى أن الله سبحانه اختار الأنبياء من ولد آدم» واحتار الرسل من 
الأنبياء» واحتار من الرسل أولي العزم منهم» وهم الخمسة المذكورون في 
سورت الأحزاب والشورى. 

والشيخ يشير ذا إلى قوله تعالى dîz BÖ ¢ 6E, ٠‏ عدوا 
Ba û Ba‏ 08 197959 مجن Ağ‏ صوق $> (AFÊB‏ هه 4 6ند هل احقاقة] (؟ 
ةج ٠‏ (الأحزاب: ۸). 

وإلى قوله تعال: , فق +8889 << 8 مه 66918 د 505 j o‏ 
u [ FEET:‏ د 75ت1ق 12 11037 حجن جلا öne‏ 75 )5 داك ن) ün HE‏ 


›٠٤۲صو‎ 7٠١9صو‎ ١85صو مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» التفسير ص۱۸۰‎ )١( 
.3 والقسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد ص27‎ 

)۲( مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة ثلاثة ا صه 8 .١‏ 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص۷۹٠.‏ 

(؛) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» مختصر زاد المعاد ص۸. 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


i ênî 58 50 !" غ51 3 ,قل قط‎ ıo FI 5, gk HEKE 
.)١8 (الشورى:‎ ۰ - 38 BFE 
ويقول الشيخ: واختار من أولي العزم الخليلين: إبراهيم ومحمدا صلى‎ 
الله عليهما وسلم وعليهم این"‎ 
وأن الله أذ الميثاق الشديد على الرسل لثن بعث فيهم رسول الله‎ 
!"# 4 688#, محمد ۲ ليؤمنن به ولينصرنه» فأقروا بذلك» قال تعال:‎ 
48+ 844819 جهد8 069 نه‎ 2 32“ 835 GRRL 9> 3397 B> 
(i I YEBEÊ AF, ه016 ده > كالاا‎ SCP Yn قانع( تعد‎ ١ ةا‎ 4 Pe 
û f j 2408 ` [/5 <> ) 099-912 BIBE Ku FANS 815415376480 
.7)۸۲-۸۱ کڈ و ققدي ق ۰ (آل عمران:‎ 
ويقول الشيخ في كلامه على قصة آدم وإبليس ومن فوائدها أنما من‎ 
Eon. ETE للد فين‎ E اذلف الس‎ 
محمدا ۲ خاتم النبيين والمرسلين وأنه لا يصح إعان عبد حن يؤمن‎ 
قصب عدهنا‎ ۸E برسالته ويشهد بنبوته؛ والدليل قوله تعالى: ,859 فا‎ 


(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص45 -417. 
(۳) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص٤۸‏ والدرر السنية ج١‏ ص2537 ۹۸. 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ 68 
$ë ÛÛ, NB HK‏ 08 ده ١‏ 36 85م28719 268 0385 ` 
(التوبة: 77 ,"!)١‏ 
ويقول الشيخ: والدليل على أنه رسول الله ٣‏ من العقل والنقل: 
أما النقل فواضح» وأما العقل فنبه عليه القرآن» من ذلك ترك الله 
خلقه بلا أمر ولا ني لا يناسب في حق الله ونبّه عليه في قوله: ,ت 
GEEK ` 86-043: !" 931545 EPREFEGEBEGAN ١20‏ لازاكتتظ 
i ok TB‏ زظاقعد A45 cB‏ ددقاءة RAKS HEARED (© pè‏ 
صخا NPP FKKS Û8 BO Hn (Eki bq‏ «[الأنعام: ]1١‏ ومنها أن 
قول الرحل: إن (رسول الله) إما أن يكون خير الناس» وإما أن يكون 
شرهم وأكذهم, والتمييز بين ذلك سهل يعرف بأمور كثيرة» ونبه على ذلك 
بق له <Ã floREHAE ` 5 AF, NBRÈĞY , ١‏ 12ت( ٠ BBS FSA,‏ 
الآيتان [الشعراء: ۲۲۲ -.55]» ومنها شهادة الله بقرله: و فضي ! 
36 ظ1 2 Ê eÙB N E”‏ «[الرعد: .]٤١‏ ومنها شهادة 
أهل الكتاب هما في كتبهم كما في الآية. ومنها -وهي أعظم الآيات 
العقلية - هذا القرآن الذي تحدًاهم الله بسورة من مثله» ونحن إن لم نعلم 


)١(‏ الدرر السنية ط۲ ج١2‏ ص9١‏ وص40 ومؤلفات الشيخ» القسم الخامس» 
الشخصية رقم ١ص 2.٠١‏ والقسم الأول العقيدة» ثلاثة الأصول ص۹۰٠.‏ 


5١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وجه ذلك من حهة العربية فنحن نعلمها من معرفتنا بشدة عداوة أهل 
الأرض له علمائهم وفصحائهم» وتكريره هذا واستعجازهم به» وم 
يتعرضوا لذلك على شدة حرصهم على تكذيبه» وإدحال الشبه على 
الناس» ومنها تمام ما ذكرنا وهو إخباره سبحانه أنه لا يقدر أحد أن يأ 
بسورة مثله إلى يوم القيامة» فكان كما ذكر مع كثرة أعدائه في كل 
عصرء وما أعطوا من الفصاحة والكمال والعلوم)). 

ثم استمر الشيخ يذكر الأدلة العقلية فيقول: ((ومنها نصرة من اتبعه» 
ولو كانوا أضعف الناس» ومنها حذلان من عاداه وعقوبته في الدنياء ولو 
كانوا أكثر الناس وأقواهم» ومنها أنه رحل أمي لا يخط ولا يقرأ الخط ولا 
أحذ عن العلماء» ولا ادعى ذلك أحد من أعدائه مع كثرة كذيهم 
وكتائهم؛ ومع هذا أتى بالعلم الذي في الكتب الأولى» كما قال تعالى: 
EN HK 2216 üm 5 Ge’ 8228980 Bel8 ١12203 ,‏ < 
#تهظض 6 ١‏ [العنکبرت: .']٤۸‏ 


)١(‏ الدرر السنية» ط۲» ج”ء ص45» 48. وانظر مؤلفات الشيخ» القسم الأول؛ 
التوحيد ص» ص7 2.١‏ ۲۲ء 7٠6١ ۳٤‏ - ۷۱ والقسم الرابع» التفسير ص» ص٦٤٠‏ 
AAI IA‘ IVA (\ €‏ ا لت CTV. TTY‏ ات الت TAI‏ 
والقسم الثالث» مختصر السيرة ص۱۰۱» ۲٠۸‏ والقسم الخامس» الشخصية رقم ۲ 
ص۱۷»› ۱۸. 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ 11 

ومن ذلك ما استدلت به خحديجة من صفاته الكريمة حيث قالت: 
أبشر فو الله لا يخزيك الله أبدا. ثم استدلت عا فيه من الصفات على أن 
من كان كذلك» لم يخزه الله أبداء فعلمت بفطرتما وكمال عقلها أن 
الأعمال الصالحةء والأحلاق الفاضلة تناسب كرامة الله وإحسانهء ولا 
تناسب ا 

وقد عصم الله رسوله ۲ من الناس» فاحتهدت قريش في قتله 
وأحفاه الله عنهم وحفظه وما ا 

وفي معرض إيراد الشيخ أدلة تحت باب ما جاء أن بعض هذه الأمة 
تعبد الأوثان أورد حديث ثوبان أ لمسلم أن رسول الله ٣‏ قال؛ ((إن الله 
زوى لي الأرض. فرأيت مشارقها ومغاربها. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زُوِيَ لي 
منها وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها 
بسنة عامة, وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. فيستبيح بيضتهم. وان 
ربي قال: يا محمد. إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإني أعطيتك لأمتك أن لا 
أهلكهم بسنة عامة. وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. 
ولواجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم 
بعضا)) ‏ رواه البرقاني في صحيحه ا" وزاد: ((وإنما أخاف على أمتي الأئمة 
)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» مختصر زاد المعاد» ص1517. 
(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» مختصر زاد المعاد ص١٥۱۸ .٠۸۷-‏ 
(۳) صحيح مسلم» كتاب الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» ج٤‏ ص 255١50‏ 


5١١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى 
يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فثام من أمتي الأوثان. وأنه سيكون في 
أمتي كذابون ثلاثون. كلهم يزعم أنه نبي. وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا 
تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة, ولا يضرهم من خذلهم. ولا من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله تبارك وتعاك)). 

قال الشيخ: فيها من الآيات العظيمة إخباره بأن الله زوى له 
المشارق والمغارب. وأخبر .عع ذلك فوقع كننا اع اف اتوت 
والشمال. وإخباره بأنه أعطى الكترين وإخباره بإحابة دعوته لأمته في 
الاثنتين» وإحباره بأنه منع الثالثة» وإحباره بوقوع السيف» وأنه لا يرفع 


إذا وقع» وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة» وإحباره ببقاء الطائفة 


05 , 
)١(‏ قوله: البرقاى. قال الشيخ سليمان بن عبد الله فى شرحه تيسير العزيز الحميد: ((هو 
الحافظ الكبير أبو بكر محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمى الشافعى» ولد سنة ست 
ورعاء لم نر فى شيوخنا أثبت منه» عارفا بالفقه» كثير التصنيف» صنف مسندا 
ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان وجمع حديث الثوري» وحديث شعبة» وطائفة» 
وكان حريصا على العلم منصرف الهمة إليه)) ثم قال الشيخ سليمان: (قلت وهذا 
امك الذي ذكره الخطيب هو صحيحه الذي عَرَّى إليه المصنف)). انتهى . تيسير 
العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد ص٠أ٠٠.‏ 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ 4۳< 
المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها أبعد ما 
MIO‏ 
ويقول الشيخ رحمه الله في قوله تعالى في آحر سورة يوسف خحطابا 
لرسول الله :F‏ , ق وتعنيك هاه هتهج ظبسمتضوة 9) êFEÊŞ 9 MiB‏ 
6)3ة ظ ا دمظا ٠ bre‏ الى قوله تعالى : رهظا .١ ö6 rH‏ 
فيه تنبيه الله على آية الرسالة بأن هذه القضية غيب لا يتوصل إليه 
الرسول ! إلا بالوحي لكونه لا يقرأ ولا يخطء ولا أحذ عن عالمء 
وتقرير هذه الحجة بقوله: , 58682 وفَه ٠‏ لأن هذا لا سبيل إلى 
العلم به إلا بالوحي أو بحضوره وأن مكرهم خفي حن لو حضرهم 
ويقول الشيخ في قوله تعالى ' , حهفكة :838 @ لارة6 رتلقنض "r‏ 
تقكا 16/5 298 Fx 9 25“ 6 80 OFA DOES‏ 5 ,859.3 
Py êz n 330996 EOE‏ 565 ننظقط ١‏ [يوسف: 
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)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد» ص٠۷ »۷١-‏ ويقصد 
الشيخ أن هذه الأحبار غيبية لا تدركها العقول وإن كانت لا تحيلها لكنه بعد أن 
يأتي الشرع بالخبر عن مغيب فلا بد من اعتقاد أن ذلك سيقع وفقاً لما أخبر به. وقد 
حصل من المؤمنين. 


١ 5‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


يقول الشيخ: فيها رد شبهتهم في كونه بشرا وذلك واضح لأهم إن 
كانوا من يقر بالرسالة في الجملة كأهل الكتاب والمشركين فواضح» وإن 
أنكروها كابجوس فالنكال الذي أوقع الله يمن حالف الرسول الذي سمعوه 
وشاهدوه حجة عليهم» وفيها الرد عليهم في قرهم! ,قههفا91185*" ٠‏ أو 
نحو ذلك» لأن الرسل ما أتوا الأمم إلا بالوحي» وفيها استجهال الله إياهم 
حيث لم يسيروا في الأرض فيعتبروا عن قبلهم» فدّل ذلك على أن فهم 
ذلك مقدور ا 

ويذكر الشيخ أن رسول الله ٣‏ اقتصر من الأدلة على الوحي ففيه 
كفاية» وتبرأ من دعوى أن عنده خزائن الله أو أنه يعلم الغيب أو أنه ملك 
كما قال تعالى' @Ë,‏ الاك 60399ع7هة ÊB$NğJSinu ! $y i‏ حا lua‏ 
1Bi ¥EBSA cE:‏ جل زان تبج GEA KEY‏ اوولذا لك $ يزة ؤلطا e‏ 
56 ف اط ٠‏ (الأنعام: .)5٠‏ ويقول الشيخ: إن الذي يقتصر على 
الوحي هو البصيرء وضده الأعمى. 

ومعن شهادة أن محمدا رسول الله هي طاعته فيما أمر» وتصديقه 
فيما أخبر» واحتناب ما فى عنه وزحرء وأن لا يعبد الله إلا .مما شرع وأن 


يدا عبد ل دة سول لا بده بل يطاع ويتبع؛ وهو خيرة ل 


.1179 - مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» التفسير ص۱۷۷‎ )١( 
مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص”5.‎ )۲( 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ 41° 


من خلقه» وأمينه على وحيه» وسفيره بينه وبين عباده وکل ما قاله حق 
وكل ما أخبر عنه صدق. 

وتتضمن هذه الشهادة الإبمان بأن حاتم الرسل هو محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم» وهاشم من قريش» وقريش من العرب من ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» [انتقل 
إلى الرفيق الأعلى ] وله من العمر ثلاث وستون سنة» أربعون منها قبل 
النبوة» وثلاث وعشرون نبياً رسولاء ثب ب(إقرأ)» وأرسل ب(لمدثر) 
وبلده مكة» وهاحر إلى المدينة» بعثه الله بالنذارة عن الشرك» ويدعوا إلى 
التوحيد» فلما أحذ على هذا عشر سنين؛ عرج به إلى السماء» وفرضت 
عليه الصلوات الخمس» وصلى في مكة ثلاث سنين. وبعدها أمر بالمهجرة 
إلى المدينة فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم 
والجهاد والحج والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من 
شرائع الإسلام أحذ على هذا عشر سنين أيضا وبعدها توفي صلوات الله 
وسلامه عليه» ودينه باق» لا حير إلا دل الأمة عليه» ولا شر إلا حذرها 
منه» والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه» والشر 
الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس 
كافة» وكل ما قاله حق وافترض الله طاعته على جميع الثقلين: الجن 
والإنس ودعوته عامة لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة» وهذه من 


فضيلته على الأنبياء والدليل قوله تعال: 499968380 #2 $ ! 


5١1‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ع8 ١. EN‏ (الأعراف: م١١‏ ). 
وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: 600$ :۸8۵6418811 
ëu”lLËBÊBZÊ MJ‏ خا #ههروا و 8 قفقكة - (المائدة: ؟), 
والدليل على موته ۲ قوله تعالى' E‏ ¥ 188/إافال !قط كل»086© 
ek 956 88‏ وهاه قله حا 5 ١‏ (الزمر: .)2١ 3٠‏ 
وهو يوم القيامة صاحب الحوض المورود» والمقام المحمود» أول شافع 
وأول مشفع» ولا ينكر شفاعته إلا أهل البدع فله الشفاعة الكبرى وهي المقام 
امحمود» وأسعد الناس يما أهل التو حيد الخالص» ولا تكون لمن أشرك با 
وطريق رسول الله | هو صراط الذين أنعم الله عليهم» فلمنعم 
عليهم هم رسول الله ] وأصحابه» والمسلم في كل ركعة من صلاته 
ال الله أن يهديه طريقهم والمراد بذلك الدين الذي أنزله الله على 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» التوحيد ص١ه‏ -ه وص717 وكشف 
الشبهات ص١١٠١‏ وثلاثة ا ص۰۱۹۰ ۱۹۰۰۱۹۲ وتلقين رلا العقيدة 
للعامة ص۳۷۳٠» ۳۷٤‏ والقسم الثالث» مختصر السيرة ص١ه‏ وص٠۸- ۸١‏ 
وص ٤۲‏ ۰۱ الفتاوی رقم »٤ ٤ص ٩‏ والقسم الخامس» الشخصية رقم ۲۹ ص٦۹١٠‏ 
ورقم ۲۲ ص٤٥۱‏ ورقم ۱۷ ص۰۱۱۳ ١١5‏ ورقم ١9‏ ص٤۱۲‏ ورقماص ٩۹‏ - 
٠‏ ورقم ۱٤‏ ص44. والقسم الرابع» التفسير ص٦٤ ١937 :1١95صو ٤۷‏ 
وص ۲۲۳ و ص۲۰۳ ٤-‏ 275 وص7ه5” وص۱۷۸, ومختصر زاد المعاد ص٣٦۱‏ - 
٤‏ ص۱۷۷ -۱۷۹ و ص۱۸۰ ۱۸۷۰ وص‌۲۹۹. 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ 4۷ 

رسوله ۲ وکل من خخالفه في طريق أو علم أو عبادة» فليس بمستقيم!'!. 

ويعتقد الشيخ أن الإيمان به '] حقيقة يقتضي نصرته وطاعته 
والهدى في ذلك فإن من حقوقه ٣‏ طاعته كما قال الله تعالى: ,4886 
ان كجو م912 ٠ RÊK * Ck HEFSA‏ (النساء: ده ). 

وقال تعالى  '‏ , حل 6 قل(! 0869( 68245 ج15 »ةاكظا١ KERE AF,‏ ` 
(الحشر:۷). 

وعن أبي هريرة أ قال: قال رسول الله 1: ((أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عزوجل)) رواه ا 

ومان انس ا قال قال رسول الله ١1‏ (اكلاك می كن فيه وذ 
بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف 
في الغار)) 7" . 


ولمهما عن أنس مرفوعا: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 


)١(‏ مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» التفسیر» ص07١»‏ ص47» ص7179. 

(۲) ج١‏ كتاب الإبمان باب ۸ ص 5ه رقم 75 ترتيب محمّد فؤاد عبد الباقى. 

(۳) صحيح البخاري» ج١‏ كتاب الإيمان باب ٩‏ ص٩‏ وباب ١54‏ ص١٠‏ وصحيح 
مسلم کتاب الابمان باب ٠١‏ ص55 رقم 1۷. 


٠۸‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ووالديه والناس أجمعين)) 0 


وعن المقدام بن معدي كرب الكندي أا أن رسول الله ٣‏ قال: 
(ايوشك الرجل متكثا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم 
كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه ألا وإن ما حرم رسول الله ۴ مثل ما حرم الله)) رواه الترمذي وابن 
(r)‏ 


ماجه 


ورسول الله ۲ على خلق عظيم وعدل وتواضع يعرف ذلك حن 
أعداؤه!", وكان ۲ أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا (لما جبل عليه | 
من الكرم العظيم) بالإضافة إلى ما حصه الله به من شرح صدره بالرسالة 
وخضائضهنا وتوايعهاء: و شوج طبرو حسما وا حراج حظ الشيطان منهأ؟. 
وله ٣‏ الفضائل العظيمة وقول الحق الذي لا يقدر غيره أن يقوله/". 


.7١مقر‎ ٦۷ص‎ ١ البخاري» الايمان باب ۸ ص4.» ومسلمء الابمان باب‎ )١( 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» أُصول الابمانء باب حقوق النبي ٣‏ 
ص۰٦۲‏ - .55١‏ وهو ف سنن ابن ماحة» المقدمة رقم ١7‏ باب 5. وق الترمذي 
كتاب العلم باب ٠١‏ رقم 55514. 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص45 والقسم الأول» كتاب التوحيد 
ص١١‏ وص72١.‏ 

)٤(‏ المصدر السابق القسم الرابع» مختصر زاد المعاد ص7 والقسم الثالث مختصر السيرة 
ANE‏ لاي ال ا ل ناد لا 


(ه) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص ١5١‏ وص١/8.‏ 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ ۹ 


وهو الرسول البي الأمي حبيب الله وصفيه من خلقه ٣‏ 7". 


وأقرب الخلائق منزلة عند الله تعالى/" . 
ويقول فى قول الله تعال: ,0 8212 #ورط متكقا û #Ë‏ غ:2ف تدا 
è5 ! ŞEڳ‎ 82 Bı 288815 ãa! ©‏ قت Af‏ عير fi‏ تارك JÎ) ٠‏ 

١: غمران‎ 

فيها: أن آيات الله لا نظير لحا فى دفع الشر فى سائر الكلام» كما أن 
رسوله ۲ لا نظير له فى الأشخاص ف دفع للك برطو 
المرسلين!*أء وسيد ولد آدم على الحقيقة من غير افتخخارا”. 

وقد أكرمه الله بالخلة و هي أعلى من الحبة كما كان إبراهيمل", 

ولابد من الأدب مع رسول الله ١‏ وتعظيم حرمته» وعدم التقدم 
بين يديه وقد نزل تغليظ فى ذلك فى أول سورة الحجرات ووصف الله 
الذين ينادون رسول الله ٣‏ من وراء الحجرات» بأن أكثرهم لا 


.٠١1 4٠١ ص54‎ ١١ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم‎ )١ 
.٠۳۹‌ص مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» التفسير‎ )۲ 

۳) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص۹٤‏ . 

.٠٠أ٠ص مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير‎ )٤ 

ه) المرجع السابق» ص١۷٠‏ . 

) المرجع السابق» القسم الأول» التوحيد ص۳٠‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


٠‏ "5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ا وكان 7ق ناته E‏ سامون الاستسقاء ويتوسلون 
بقغا و ا 

وهو ٣‏ أفضل جميع الخلائق والأنام وسيد ولد آدم عليه وعلى آله 
وصحبه الصلاة والسلام 5 

ويرى الشيخ فضيلة أمة محمد ۲ على غيرها من الأمم بالكمية 
انلكف وأن الله سبحانه احتار ولد إسماعيل من أجناس بئ آدم ثم 
اختار منهم بي كنانة من خزية» ثم احتار من ولد كنانة قريشاء ثم احتار 
في المسند عن معاوية بن حيدة مرفوعا ((أنتم توفون سبعين أمة. أنتم خيرها 
اا ا 

فهم أفضل الأمم واختار لحم أفضل القبل» كما اختار لحم أفضل 
الرسل» وأفضل الكتب وأخرحهم س خير القرون» وخصهم بأفضل 


)0 مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص٠٠‏ ١ه5",‏ والقسم الثالث» مختصر 
السيرة» ص۲۳۸ -7141. 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأول العقيدة» كتاب التوحيد ص55 .١‏ 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد ص۷٦‏ . 

.51- انظر: تاريخ نحد للألوسىء» ص47‎ )٤( 

(ه) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» كتاب التوحيد ص7١.‏ 

() مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» مختصر زاد المعاد ص۸» 5. 


الفصل الثاني: مجمل عقيدة الشيخ 4۲١‏ 


الشرائع» ومنحهم حير الأخلاق» وأسكنهم ا 

ويؤمن بأن أفضل أمة محمد ١‏ أبو بكر الصديق وقي قول البي 
٣‏ ((ولو كنت متخذا من أمتى خليلاء لاتخذت أبا بكر خليلا)). يرى الشيخ 
في هذا التصريح 0 الصديق أفضل الصحابة وفيه الإشارة إلى خلافته", 

ويقول الشيخ في تلخيصه عن ابن تيمية رحمه اللّه؛ (( ذكر غير واحد 
الإجماع على أن الصديق أعلم الأمة» وهذا بِيّنء فم لم يختلفوا في مسألة في 
ولايته إلا فصلها بحجة من الكتاب والسنة» كما بين لهم موته »١‏ وموضع 
دفنه» وقتال مانعي الزكاة» وأن الخلافة في قريش» واستعمله | على أول 
حجة حجت من مدينته» وعلم المناسك -أدق العبادات - ولولا سعة علمه 
بما لم يستعمله» ولم يستخلف غيره» لا في حج ولا في صلاة وكتاب الصدقة 
التي فرضها رسول الله ۲ أخذه أنس من أبي بكر وهو أصح ما رُوي فيهاء 
وني الجملة لا يعرف مسألة غلط فيهاء وعرف لغيره مسائل كثيرة» وتنازعوا 
بعده في مسائل الجد والإخوة» والعمريتين والعول» وغير ذلك من مسائل 
الفرائض ومسألة الحرام والطلاق الثلاث بكلمة» والخلية» والبرية» والبته 
وغير ذلك من مسائل الطلاق» وفي مسائل صارت نزاعا إلى اليوم لكنه في 
حلافة عمر نزاع محض وقوي التراع في خلافة عثمان حي حصل كلام 


.٠۹١ 2١94 مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» مختصر زاد المعاد ص» ص‎ )١( 
."1 251١ (؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد ص‎ 


؟ "5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


غليظ من بعضهم لبعض» وف خلافة علي صار التراع بالسيف» ولم يعلم أنه 
استقر بينهم نزاع في خلافة أبي بكر في مسألة واحدة» وذلك لكمال علمه» 
نم الى حولف فيها بعد موته قوله فيها أرجأ" , 
ويشرح الشيخ مثلا من ذلك وهو: أنه لما مات رسول الله ] ارتد 
غالب من أسلم وحصلت فتنة عظيمة ثبت الله فيها من أنعم عليهم 
بالثبات بسبب أبي بكر الصديق أ فإنه قام فيها قياما لم يدانه فيه أحد 
واا aS‏ و ج انوا 
فثبت الله به دين الإسلام. 
قال الله تعالى ' , 08871386 2998) 8 “32 هاه + مهد 5 ûf‏ $ 
i gE‏ © "عم جه RAD Nib‏ كف :38 ) 2987197 iF, ODEKÊ‏ 052897 2 
ün! şeg i 5 80993‏ للاخ اهم :هه 96 59 YÎ Bo! $gÙ‏ 
٠ DÎ ê!" 4‏ (المائدة: > ه). 
يقول الشيخ؛ ((قال الحسن: هم والله TE‏ 
جعلنا الله من أتباعه وأتباع ا ا 


.5 ٤٠ ٥٣ص‎ 5 مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات؛ مسائل ملخصة رقم‎ )١( 

(۲) قال ابن كثير: رواه ابن أبي حاتم» انظر: التفسير» ج۲ ص٠۷.‏ 

(۳) مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» مختصر السيرة ص2*5 ۳۷ وص59-755٠‏ 
وص 5751١‏ -.50, 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ YY‏ 


ثم عمر الفاروق أ فهو الثاني بعد أبي بكر أ في الخلافة 
والفضلأ!! وهوالحدث اللهم الذي أمرنا باتباع سنته وله الفضائل 
اعدو الال ا 

ثم عثمان ذو النورين هو ثالث الخلفاء في الخلافة والفضل (". 

كان من ذوي السابقة والشرف والعلم» هاحر الهجرتين» وصلى 
القبلتين. وزوجه رسول الله ۲ ابنتيه» لما توفيت الأولى معه» زوجه 
الأعرى» كان وسول الله ٣‏ يقدمه ويستحي وراك 

ثم علي المرتضى هو رابع الخلفاء الراشدين في الخلافة والفضل. 

ومن فضائله ] قتل الخوارج"» ومن فضيلته ] ما ورد في 
الحنيك المتفق غلية عن اسل بن سعد 1 أن .رسول الله قال يوم 
حيبر؛ (الأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله 
على يديه» فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها؟ فلما أصبحوا غدوا 


: مؤقات الشيع؛ القسم اثالث عتصر السو س۰4۳۲‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» الفتاوى صه". 

(۳) مؤلفات الشیخ» القسم الثالث؛ مختصر السيرة ص09" ,71١5-‏ 

)٤(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» مختصر السيرة ص4. 

)5( مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» مختصر السيرة ص٣٠۳‏ -27357 والقسم الأول» 
العقيدة» كتاب التوحيد ص۲۲. ومؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم١‏ 
ص٠ »١‏ وملحق المصنفات» الخطب المنبر ية» ص" 7. 


"5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


على رسول الله 1ء كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ 
فقيل: هو يشتكي عينيه» فأرسلوا إليه فأ به. فبصق في عينيه» ودعا له. 
فبرأ كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى 
فيه. فوالنه لأن يهدي الله بك رجلا واحداء خير لك من حمر النعم)). قال الشيخ 
فيه فضيلة علي رضي ا 

م بقية العشرة المبشرين بالحنة وهم : طلحة والزبير وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو 


ys 


ثم أهل بدر رضي الله ا 
ثم أهل الشجرة» أهل تيغة الرضراد رضي الله عنهم. 
9 سائرالصحابة رضي الله ا 


.57- مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد ص۲۱‎ )١ 

؟) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم اص .٠١‏ 

*) انظر: الطحاوية وشرحها لابن أبي العز الحنفي ص8 4 ه -57ه. 

5) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ١ص١٠.‏ والقسم الثالث» مختصر 
السيرة ص537١.‏ 

(5) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم اص .٠١‏ 

() مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ١ص ٠١‏ والقسم الأول» العقيدة؛ 

كتاب التوحيد ص١١‏ وص١؟١‏ والقسم الثالث» مختصرالسيرة ص03795//» 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني: مجمل عقيدة الشيخ هع 


ويترضى عن أمهات المؤمنين» زوجات البي ۴ء المطهرات من كل 

(0). 506 

سوء ويعتقد فضلهن على مراتبهن . 
ويقول في تلخيصه عن ابن تيمية رحمه الله؛ (( لآله ٣‏ على الأمة 
حق لا يش ركهم فيه غيرهم» ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا 
يستحق سائر قريش وقريش يستحقون ما لا يستحق غيرهم من القبائل» 
كما أن جنس العرب يستحقون من ذلك ما لا يستحقه سائر أحناس بي 
آدم» على هذا دلت النصوص: وتفضيل الجملة على الجملة لا يقتضى 
تفضيل كل فرد كالقرن الأول على الثاني» والثاني على الثالث» وأما نفس 
ترتيب الثواب والعقاب على القرابة ومدح الله للمعين وكرامته عنده فهذا 
لا يؤثر فيه النسب» وهذا لا يناق ها ذكرنا قبله» كما قال: (الناس 
معادن.. الخ) فالأرض إذا كان فيها معدن ذهب ومعدن فضة فالأول 
خير» لأنه مظنة وحود أفضل الأمرين فإن تعطل ولم يخرج ذهبا كان ما 
يخر ج الفضة أفضل منه» ولهذا كان في بي هاشم البي ١‏ الذي لا بماثله 
أحد في قريش» وقي قريش الخلفاء وغيرهم ما لا نظير له في العرب وفي 
العرب من السابقين الأولين ما لا نظير له في سائر الأجناس. فالأصل 


ص۰٦۲‏ - ۲١۱‏ وص ۳۲۲ 771, 
(1) مولقات الف القسم الاس الشخصية زقم ١ض‏ د والب الفالك؛ 
مختصر السيرة ص4 "» ص27/28» و ص۷٦۱‏ - ۱۷١‏ وص۲۲". 


551 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


المعتبر هو الإبمان والتقوى» دون من ألغى فضيلة الأنساب مطلقاء ودون 
من ظن أن الله مفضل الإنسان بنسبه على من هو مثله في التقوى وكلا 
القولين حطأ وهما متقابلان» فالفضل بالنسب للمظنة والسبب» وبالتقوى 
لليقين.. والتحقيق والغاية فالأول سبب وعلامة» والثان يفضل به نة 
تحقيق وغاية» والثواب يقع على هذا لأن الحقيقة قد وحدت فلم يعلق 
الحكم بالمظنة» ولأن الله يعلم الأشياء على ما هي عليه» وهذا كان رضى 
لله عن السابقين أفضل من الصلاة على آل محمد لأن الأول إخبار ما 
حصل والثاى سؤال ما لم يحصلء ومحمد أحبر الله تعالى أنه يصلي عليه 
وملائكته فالفضيلة بنوع لا يستلزم الأفضلية مطلقاء ولهذا كان في الأغنياء 
و ا مون الام 

وعلى العموم فالشيخ يعتقد في الآل والأصحاب ومن تبعهم 
بإحسان» ما ورد به الكتاب والسنة والأصل المعتبر: هو الإيمان والتقوى» 
فيؤمن بفضائل الصحابة الواردة» وهمائلهم المروية وعمق علمهم» على 
مراتبهم» ويترضى عن كل واحد منهم لأنه صحابي من صحابة رسول الله 
آ» ويرفض مسلك الرافضة في الصحابة لما في قصة الحديبية فلقد ذكر 
الله رسوله وحزبه ومدحهم بأحسن المدح فقال تعال : ,غإعزة #80088 4 


WÛ š5 bc WE EÇ NEKS (NÊZEE jé ê3 3+ وان تون كه ه91‎ 


.57 »١١ص‎ ۷٤ مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات رقم‎ )١( 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ ۷ 

ef ê FKEUBOGEey, r, i 2933/36 (RÛ ên! Be‏ ذو CHEB Y‏ امتهم 

4 مقا جز ijt‏ »دق të 6P‏ با OF FAS UO‏ »كدص AF, B‏ ضوح 

Dy GF Feb د ,$1 "688:1 7504ة) د‎ 335389! dEBk # B= f. جثل‎ 
.)۲۹ و ۰ (الفتح:‎ BNE: 

قال الشيخ؛ ((والرافضة تصفهم بضده )) 

ويرفض مسلك الخوارج أيضا ويتبرأ منهم - ويقول رحمه الله في 

وقعة الجمل إن مقصود الصحابة الإصلاح بين الناس واجتماع الكلمة» 

ولكن كان في العسكرين ناس من الخوارج فخافوا من تمالىء العسكرين 

عليهم» فتحيل الخوارج حن أثاروا الحرب بينهما من غير رأي فكانت 


00) 


وقال في الحكمين بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء لم يتفق 
الحكمان على شيء. 


وقال الشيخ في الحسن لما ترك الأمر لمعاوية مراعاة لمصلحة 
المسلمين: لقد حرى مصداق ما صح عن رسول الله | أنه قال في 
الحسن: (إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» مختصر زاد المعاد ص۷٠٠‏ والتفسير ص۲۲ والقسم 
الأول» العقيدة» كتاب التوحيد ص۷٠‏ وص۲۲ وانظر تاريخ بحد للألوسى ص٤‏ 4» 
5 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


المسلمين)) 
ثم أورد الشيخ ما صح عن البي ! أنه قال في الخوارج: ((يخرجون 
وأورد أنه صح عنه ۲ ف أحاديث كثيرة: أنه فى عن القتال في 

(r) 1 e 

الفتنة وأخبر ١‏ بوقوعها وحذر منها . 
قال الشيخ فحصل بمجموع ما ذكرنا: أن الصواب مع سعد بن أبي 

وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد وأكثر الصحابة الذين قعدوا واعتزلوا 

الطائفتين» وأن علي بن أبي طالب وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية 
ثم قال الشيخ: (( وأجمع أهل السنة على السكوت عما شجر بين 
الصحابة رضي الله عنهم ولا يقال فيهم إلا الحسئئ - فمن تكلم في معاوية 


)١(‏ هو في صحيح البخاري في ج۸ كتاب الفتن باب قول البي ۲ للحسن بن علي إن 
اب هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين من المسلمين ص۹۹٨۹۸.‏ 

(۲) قال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرحاه بمذه السياقة ووافقه الذهي - انظر: 
المستدرك مع التلخيص ج۲/ ٠١١١٠١٤١‏ وانظر: صحيح البخاري ج۷ ص١١١‏ 
ك ۷۸| ب٩٩‏ وج ۸ ص١ه‏ ۳ه ك ۸۸/ ب 5 7١‏ ففيه صفة الخوارج وأفم 
يخرحون على حين فرقة من الناس. 

(؟) انظر: ما في صحيح البخاري مثلاء ج۸ كتاب الفتن» ص85 ل .٩٩‏ 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ ۹ 


أو غيره من الصحابة فقد حرج عن الإجماع'. 

-والخلاصة - أن الشيخ يتولى أصحاب رسول الله ٣‏ جميعا ويذكر 
حاسنهم» ويترضى عنهم ويستغفر هم» ويكف عن مساويهم» ويسكت 
عما شجر بينهم ويعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى: ,© 6 89286 : 
هنا جم öÖ‏ 85+95 0 ه Ö OEE Y‏ وروت القايق: ün‏ 
Mê PRE OP E CBB‏ 289 6$ ۰ (الحشر: .)٠١‏ 

ويقول الشيخ في تلحيصه عن ابن تيمية رحمه الله: ((إذا تكلم فيمن 
دون الصحابة كال ملوك المختلفين وحب أن يكون الكلام بعلم وعدل» فإن 
العدل واحب لكل أحد على كل أحد في كل حال والظلم حرم مطلقا لا 
يباح بحال قال الله تعالى ١‏ , صصفاء 287 RÊ ® N5‏ فصن جنم . 
(المائدة: ۸) وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار وهو بغض مأمور به 
فإذا كان هذا قد نمي صاحبه أن يظلم من أبغضه» فكيف في بغض مسلم 
بتأويل أو شبهة أو هوى» والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه» 
والظلم مما اتفقوا على ذمه» والله أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسطء 
وأخبر أنه لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة» ودعا 


المؤمنون بقوله: ,ق هنا غ4 676424-85۴ 452 ٠‏ (البقرة: 585). 


- 0881 218 مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» مختصر سيرة الرسول ۲ ص15‎ )١( 
۲ 


"5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
كال قد :لت فلت ها الور ع ا ركلف لقنا لخدو ميزه 
وأن المحطىء والناسي لا يؤاحذه وقال! , 825688 ö 1ö‏ 
BRE‏ 8 فا قم ٠‏ (الأحزاب: .)١۸‏ فمن آذى مؤمنا حيا أو 
ميتا بغير ذنب يوحب ذلك دحل في الآية ومن كان محتهدا لا إثم عليه 
فآذاه مؤذ فقد آذاه بغير ما اکتسب» ومن أذنب وتاب أو غفر له بسبب 
مواد و ةل اذاه قر يي 

ويقر الشيخ بكرامات الأولياء والصالحين» وما لهم من المكاشفات» 
وهم على صلاحهم رضي الله عنهم وهم كما قال الله فيهم: û FES,‏ 
ûy U! EK‏ 06821 صن RENE‏ 5 ١(يرنس:‏ 1۲)ء إلا أَمُم لا 
يستحقون من حق الله شيئاء ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله 
وهم بريئون ممن أشرك بالله كبراءة عيسى من النصارى وموسى من 
اليهود وعلي من الرافضة» وكذلك عبد القادر الحيلاني رحمه الله بريء من 
أتباع الشيطان الذين ينتسبون إليه» ويتسمون بالفقراء الحيلانية. 
ثم يبين الشيخ أن هؤلاء الذين يزعمون حب الصالحين وهم 
يخالفوهم ويشركوهم مع الله في الدعاء والنذر والذبح وغير ذلك من 
العبادة الى لا تصلح إلا لله أن هؤلاء في الحقيقة أعداء الصالحين» أما من 


)0 مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» مسائل ملخصة رقم ه/ا» ص57257. 
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هداه الله فلم يدع إلا الله هو والله الذي يحبهم لأن من أحب قوما أطاعهم 
فمن أحب الصالحين حقيقة يطيعهم فلا يعتقد إلا في الله كما في 
00000 

ويقول الشيخ في استنباطاته من قصة آدم وإبليس في حوارق العادة» 
وما هو منها كرامة وغير كرامة: إنه لا ينبغى للمؤمن أن يغتر بخوارق 
العادة إذا لم يكن مع صاحبها استقامة على أمر الله» فان اللعين أنظره الله 
تعالى» ولم يكن ذلك إلا إهانة له وشقاء له» وحكمة بالغة يعلمها الحكيم 
الخبير» فينبغي للمؤمن أن بميز بين الكرامات وغيرهاء ويعلم أن الكرامة 
هي لزوم الاستقامة ومن ذلك يعلم أن الأمور الى يحرص عليها أهل الدنيا 
قد تكون عقوبة ومحنة» والجاهل يظنها نعمة مثل المال والجاه وطول 
العمر» فإن الله أعطى اللعين من النظرة ما أعطاه. 

وكذلك الفاحر قد يعطيه الله سبحانه مثلا من القوى والإدراكات 
في العلوم والأعمال حي في صحة الفراسة» كما ذكر عن اللعين حين 
تفرس فيهم أن يغويهم إلا المحلصين» فصدق الله فراسته في قوله: ,توه 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم 7١‏ ص47١‏ ورقم ۸ ص7ه 
و ص٤٥‏ - هه ورقم ٥‏ ص۱۰۱ ومؤلفات الشيخ» القسم الثالث» مختصر السيرة 
ص٦‏ ۲۹. ومؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص۲۸۲ ۲۸۳. ومؤلفات 
الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كشف الشبهات ص59١»‏ وستة أصول عظيمة 
ص ه79 95؟, 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


KÛ 67‏ 8 كد رخن ٠ € EEE BEE‏ (سبأ: .)١١‏ فإن 
قيل في الحديث: (اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله)) فلا يناقض ما 
ذكرناه» بل يدل على أن المؤمن تم هذه الخصلة من غيره وأصدق» كما 
كان في العلم والإبمان والأعمال والحلم والصبر وغير ذلك» ولو كان 
للفجار ا 
ويذكر القول الفصل في عطاء الدنيا بعد أن ذكرعطأ كثير من 
الناس في نظره إلى ذلك فقال: ((بعضهم يظن أن هذا كله نقص أو 
مذموم» وأن التجرد من المال مطلقا هو الصواب» وبعض يظن أن عطاء 
الدنيا يدل على رضا الله وكلاهما على غير الصواب. وذلك أن من أنعم 
الله عليه بولاية أو مال فجعلها طريقا إلى طاعة الله فهو ممدوح» وهو أحد 
الايطلين للح OEE OES‏ فإن العطاء ما 
أغن أصحاب الحجر A465 $> Bebçqê-ZÉ «ê1, ١‏ 2920784 5 هه 
NÊR IS‏ :3 ورج FRG DNR, ASAS <Ã t e‏ 82و00 ١‏ (الحجر: 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص٥٩»‏ 48 والحديث رواه الطبراني 
والترمذي من حديث أبي أمامه وأحرجه الترمذي أيضا من حديث أبي سعيد 
وراحع تخريجه في كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس للشيخ إسماعيل العجلون» ج١‏ ص١4‏ -57. 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» يوسف ص۷١٠ء‏ وقوله أحد الرجلين 
اللذين يغبطهما المؤمن إشارة إلى حديث (لا حسد إلا في اثنتين). متفق عليه. 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ {TY‏ 


١‏ -84). ما أغيئن عنهم ذلك وقت البلاء كما أغنت الأعمال الصالحة 
عد غلم اسك الف "رم A‏ السام اواك نان 
إلا من شهد له رسول الله ٣‏ ولكنه يرجو للمحسن ويخاف على المسىء 
ولا يكنز خلا من المسلمين بذنب ولا يخرجه به من دائرة الالام 

ويرئ أن الفرقة الناجخية وسط ف باب أفعال الله تعالى بين القدرية 
والجبرية. 

وهم وسط في باب وعيد الله بين المرحئة والوعيدية. وهم وسط في 
باب الإبمان والدين بين الحرورية والمعتزلة» وبين المرحئة والجهمية» وهم 
وسط في باب أصحاب رسول الله ٣‏ بين الروافض والخوارج". 

ويرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاحرا» وصلاة الجماعة 
علفيي جائزة» والحهاد ماضيا هند بعت الله مدا ۴ إلى أن يقائل: آخر 
هذه الأمة الدحال» لا يبطله حور جائر» ولا عدل عادل. 


ويرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلجيتة برهم وفاحرهم ما ١‏ 


.٠۹٤ 2١5١ مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» التفسیر» الحجرء ص‎ )١( 

(۲) الدرر السنية» ج١2‏ ص٠۳.‏ وص١١‏ من مؤلفات الشيخ» القسم الخامس. 
ومؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ۸ ص”ه وص4ه») وصهه 
ورقم ٠١‏ ص١١٠‏ ورقم ۲١‏ ص47١‏ والقسم الرابع» التفسير» البقرة ص ه” 
والأعراف ص٩٩‏ -5 .٠١‏ 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ١‏ ص۸. 


5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


يأمروا بمعصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به» أو 
غلبهم بسيفه حى صار خليفة وحبت طاعته» وحرم ال 
ويقول الشيخ في تلخيصه عن ابن تيمية: مذهب أهل السنة أن 
الأمراء الظلمة مشاركون فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله فيصلي 
خلفهم» ويجاهد معهم» ويستعان بم في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ومن حكم منهم بعدل نفذ حكمه» وإن أمكن تولية بر لم يجز 
تولية فاحر» فيجتهدون في الطاعة بحسب الإمكان» كما قال الله ,كم 
5# 8ق ٠‏ (التغابن: )١5‏ ويعلمون أن الله بعث محمدا ۲ بصلاح 
العباد فإذا اجتمع صلاح وفساد رجحوا الراحح منهما وقل من حرج 
على سلطان إلا كان ما تولد عن فعله من الشر أعظم من الخير» فلا أقاموا 
دينا ولا أبقوا دنياء وإن كان فيهم حلق من أهل العلم والدين» وهذا مما 
يبين أن ما أمربه ] من الصبر على جور الأئمة هو الأصلح» فالشارع 
أمركلا ما هو أصلح له وللمسلمينء فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم» 
وأمر بالصبر على استيثارهم وعدم منازعتهم الأمر» والفتن في كل زمان 
بحسب رحاله» والفتنة تمنع معرفة الحق وقصده والقدرة عليه ففيها من 
الشبهات ما يلبس الحق بالباطل» حن لا يتميز لكثير من الناس» ومن 
الشهوات ما يمنع قصد الحق» ومن قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير» 


.١١ص ومؤلفات الشيخ‎ 2*٠ المصدر السابق» الدرر جاص‎ )١( 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ {o‏ 

وا ال ع ا 

ويرى أن الإمام نائب عن المسلمين يتصرف في مصالحهم وقيام 
الدين» فإن تعين للدفع عن الإسلام» والذب عن حوزته استجلاب أعداء 
الإسلام إليه ليأمن شرهم ساغ ذلك بل تعين ومبيئ الشريعة باحتمال أدن 
المفسدتين لدفع أعلاهماء وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهماء بل 
بناء مصالح BE‏ بجا 

ويرى هجر أهل البدع ومباينتهم حى يتوبواء ويحكم عليهم 
بالظاهر» ويكل سرائرهم إلى الله. ويعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة» 
ويرى خلع جميع البدع ۳ لأذا اله سجاه وهال ا کی 
وأتمه على لسان رسول الله ۲ وأمرنا بلزوم ما أنزل إلينا من ربنا وترك 
البدع والتفرق والاحتلاف فقال تعالى :¦ ,6569# ١‏ ي13/+هه ` NB»‏ مكسنزال 
ën”lyLËBÊBaÊ‏ -ةلؤجوه1 89 تهقكه ٠‏ (المائدة: ؟). 

قال ÊZ,‏ 23 ةا 038 دن BÊZE‏ ` الطلع 318355 


.51- ٠٠ص‎ »۷۳ مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» مسائل ملخصة رقم‎ )١( 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» مختصر زاد المعاد ص۷٠۲ »۲٦۸-‏ والتفسيرء البقرة 
ص؟7. 

)ج( المصدر السابق» والدرر جاص 2*0 ومؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية 


.٠١7ص‎ ٠١ ورقم‎ ١١ص‎ ١ رقم‎ 


5315 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


.]" [الأعراف:‎ ٠ وزرط‎ 3 BME 
13an!" $B Fë REE حت حاة5!‎ EÛ وجلإزدا‎ ١ وقال تعالى‎ 
.)5"١ (آل عمران:‎ ١ 86 
حجقدم95 د89‎ + AF, 4 # HI, 564 &&& وغ 63د‎ ١ وقال تعالى‎ 
.) 1١01 !تكله 4219 5 ۰ (يرسف:‎ 423 6565# 
5 K6 ãÊ 9322 ün (ÊR وقال تعالى ' , 188 43 6خ 7( 3/ؤ‎ 
.)١ 55 (الأنعام:‎ ٠ 2ط‎ © 15 99565837 BÊ BEEF ` f NBKE 
` كدوق)‎ AF, NBGKB 8845 8086691 ج618‎ , ١ وقال تعالى‎ 
.' (الحشر:۷)‎ 
ويرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن لمنكر على ما توجبه‎ 
القزيعة ا ةة ا‎ 
ويؤمن بكل ما أخبر به البي ۲ من أخبار الفتن والحوادث»‎ 
وأشراط الساعة وما جاء في المهدي» وخحروج الدحال ونزول عيسى» وأنه‎ 
لا يزال حياء وسكن المدينة وعمارتها وخروج الدابة ونحو ذلك وقد ألف‎ 
الشيخ في ذلك كتابا بعنوان. هذه أحاديث في الفتن والحوادث الى أخبر‎ 


.١١١ ١١١١ص‎ ١ا/ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم‎ )١( 
١ الدرر السنية» ط۲» ج١ ص١ "2 مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم‎ )۲( 


ا ورقم ۱۷ ن٤١‏ : 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ 7 
الببي ٣‏ أنما ستكون بعدهأ'!. 
الإيمان باليوم الآخرة 
والشيخ يؤمن بالبعث بعد الموت وبإعادة الأرواح إلى الأجساد 
وقيام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا يوم تأي الساعة» كما قال 
تعالى: XE-EêpG $Y ¢ FAX $ (fp $ $û FE,‏ فم cî û‏ 
٠ hk #‏ (الحجر: ٠م‏ -7 )7 . وكما قال تعالى : fê $ SFE‏ 
EPG:‏ 032 ا تامع * 5«G@RÛ@JCE‏ فك JÖFEBÉû ` 8 135 7 Bh;‏ 
قرا kS Abg‏ 8 - (طه: ١5-١١‏ ). 
قال الشيخ ما مضمونه: فيها ذكر الإبمان باليوم الآخر بعد ذكر 
الإبمان بالله تعالى هما يبين أنه علة للإيمان بالله فمن لم يؤمن باليوم الآخر لا 
يؤمن بالله تعالى ولا يؤمن بلقائه يوم القيامة". 
ويقول الشيخ في صدر سورة هود فيه من العلوم» علم الإبمان باليوم 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» قسم الحديثء المحلد الثالث» من أوله إلى آخره في هذه 
الموضوعات. 

)۲( مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص ١ه‏ وص ١55‏ وص 2555 2535 الدرر 
السنية ج٠‏ ص۷٠.‏ 

(؟) مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» التفسير ص۲۹۰ .۲۹٠-‏ والقسم الأولء العقيدة» 
مسائل الجاهلية ص٠١٠‏ , 
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الآخرء وذكر أنه إلى الله المرجع كما قال تعالى؛ ,كر ۸8 
تق DIFŞA {ORESFÖBDECy ê ١ Bd‏ كلت 4596 0 ` 
الآيات - يقول الشيخ فيها ذكر الجنة والنار وذكر العرض على الله وكلام 
الأشهاد وأن افتراء الكفار ضل عنهم» وكانوا هم الأحسرون في 
ا 

وفي قول الله تعالى' ,56/6 ¢ 88#" Ala q¥ 8 + ABR‏ 
BE "REP‏ #«اللادظا كرشي 6 (النحل: .)١١١‏ 

قال الشيخ فيها: تعظيم ذلك اليوم» وذكر الأمر الهائل في كل نفس» 
ونفي الظلم رومن افر 

وف قوله تعالى : ١ ÊY EKE‏ (العلق: ۸). 

قال الشيخ فيها الإيمان باليوم الآخرء والوعظ بذلك عن الطغيان» 
وتسلية المطغي عليه بذلك» وكونه إلى رب محمد ۲ ففيه الجزاء على 
الأعمال". 


ويقول الشيخ: ((والناس إذا ماتوا يبعثون))؛ والدليل قوله تعالى: 


.١١5ص مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير‎ )١( 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص١57.‏ 

(۳) مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» التفسير ص ١90‏ وص44؟ وص١71‏ وص 707 
القسم الخامس» الشخصية رقم > ص٣٠.‏ 


الفصل الثاني: مجمل عقيدة الشّيخ 4۳۹ 
ج132 ¥ نقطاصهكف ه28 د19 تققريها 948 2 B‏ (طه: ٠١‏ ). 
وقوله تعالى' , 95 "!82/385362 <# 286 FR‏ <-» 5" قفا6 Ye‏ 
ق ى, ٠ E EB‏ (نرح: 01 .)١18‏ 
وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم» والدليل قوله تعالى: 
جص HJ‏ يها 0161554 رك tê‏ حنقة ٠ "DET BSE êy‏ (النحم: 
21). 
ومن كذب بالبعث كفر؛ والدليل قوله تعالى : , :4880© 568٤‏ 
9 “3772 التح) :03 KA $ 3: 7 u 41: jy BETÊ RÖEËGÊÖ i a‏ . 
(التغابن: ۷) '. 
ويقول الشيخ بي كلامه على قصة آدم وإبليس: ((وفي القصة فوائد 
وعظمته ور مته وعقوبته وإنعامه وكرمه وغير ذلك من صفاته الى تدل 
على البعث |" 
وف قول الله تعالى! رت 688 44069 KFIHEDÊÊĞK‏ ومرروه ! 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» ثلاثة الأصول ص٤۱۹» ١15‏ وتلقين 
أصول العقيدة للعامة ص٣۷٠.‏ 
(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص٤۸.‏ 
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.)١١ الآية. (الكهف:‎ ٠ تي‎ kh بلع‎ $ HAAN 
قال الشيخ: فيها أن الإعثار عليهم لحكمة ومعرفة المؤمن إذا أعثر‎ 
كما رد الله موسى إلى‎ ٠ ؟ ب ا تو‎ 94588: ! Hû عليهم. بق‎ 
أمه لتعلم أن وعد الله حق» فتأمل هذا العلم ما هو؟ وقرله: ,ك »بهم بنا‎ 
أي لا وقع بينهم النزاع» وذلك أن بعض الناس زعم أن البعث‎ ٠ فا تتو‎ 

للأرواح خاصة؛ فأعثر عليهم يكن وا يفف ااا 

ومن قصة موسى والمنضرعليهما السلام يستنبط مسائل في الأصول منها: 

الدليل على اليوم الآخرء لأن من أعظم الأدلة إحياء الموتى في دار 
الدنيا!", 

ومن دليل المعاد المبدأ كما قال تعالى' ٠ brékË® 186+ yx,‏ 
(الأعراف: .)٠۹‏ 

قال الشيخ AE e‏ أ 
E EU‏ 


ومن الإبمان باليوم الآحر يؤمن الشيخ ما أحبر به البي ۲ نما يكون 


.” 155 2” مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص55‎ )١ 
.” ؟) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص57‎ 

*) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص۷۸. 
6 لكر السا صن :ها 


) 
) 
) 
) 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ ٤١‏ 
بعد الموت» فيؤمن بفتنة القبر» وبعذاب القبر ونعيمه» وبإعادة الأرواح إلى 
الأحساد وحالتها في البرزخ وحالة الأموات ونحو ذلك. 

فأما الفتنة» فالناس يفتنون في قبورهم فيقال للرحل: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ 
يقول الشيخ: ((فمن لم يعرف ربه» معن معبوده» ودينه» ورسوله» 
الذي أرسله الله إليه بدلائله في الدنيا ولم يعمل به سكل عنه في القبر» فلم 
يعرفه» ومن لم يعرفه في القبر ضربته الملائكة .مرزبة من حديد لو احتمع 
عليها الجن والإنس ما أطاقوا حملهاء ومن عرفه بدليله وعمل به في الدنيا 
ومات عليه سئل في القبر فيجيب بالحق» فإنه ذكر في الحديث ((إن العبد 
المؤمن أو الموقن إذا وضع في قبره سألته الملائكة عن ربه وعن دينه. وعن نبيه. 
فيقول ربي الله ودينى الإسلام ونبي محمد. جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا 
وصدقنا واتبعناء فيقال له نم صالحا قد علمنا أنك مؤمن)). 
وأعظم البينات الذي جاء به الرسول كتاب الله كما قال تعالى: ,عط 
BER‏ فنا تتا 92828 AB,‏ ,اقفة OFÉS‏ +خنجدا af abê‏ ,ف BPE‏ ` 
٠ € ê NO E 8‏ وأما المنافق والمرتاب إذا سل عن ذلك يقول هاه 


هاه لا أدري معت الناس يقولون شيئا فقلته فتعذبه اللائكة'. 


)١(‏ الدرر السنية ج٠‏ ص۲٠‏ وج١‏ ص 247 ومؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص۸۳ 
القسم الثالث» الفتاوى» مسألة رقم ١١‏ ص۷۸. وانظر: شرح الطحاوية ص۹٤٤‏ . 


٠ 1‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 

ويؤمن الشيخ بالحساب» وأن الحساب متوقف على الرسالة» وأنه 
عام حن المرسلين كما قال تعالى' , û& EÛ‏ ت ع#خهصووة 
٠ ö HHO Ba ) 9866185 2+ 335 <ce t GFA ihe‏ 
(الأعراف: .)۷»٦‏ 

قال الشيخ: وقي ذلك أن الله يقص عليهم ما فعلوا بعلمه وأنه شهيد 
على اللتزئيات. 

كما يؤمن الشيخ؛ بالميزان وأنه الحق وأن له كفتين. وأن الفلاح 
بسبب ثقله» والخسارة بسبب خفته» وأن سبب الخفة الظلم بآيات الله 
تعالى - كما قال تعالى' , 8ا8كج| 362 9# وقد FFB MBO’ j5‏ 
FINE û 55‏ قط »<« جنا وقالا تقد 8815 Ay {OY‏ 
١ E ECHR, CE 115‏ (الأعراف: ۸> 1). 

ويؤمن بالحوض المورودا'", 

والناس يرون أعمالهم كلها يوم القيامة بدليل قوله تعالى: ,5ل 
ع بإمشاحة ذقك Bı<» AER‏ 82 بروضاحكة ١ KERO‏ . 


وقد أشان الشيخ إلى أن هذه الآية: (الآية الجامعة الفاذة)) ويقرر 


)۱( مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص٠۷‏ - 2/١‏ وص۳۷۸. ومؤلفات الشيخ» 
القسم الأول» كتاب التوحيد ص٤ .١‏ 


الفصل الثاني: مجمل عقيدة الشّيخ Kay‏ 
ال آذ ادم جص ا 

وأن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها 

ومن مشاهد القيامة - في قوله تعال: ,ةي % 8 5 ج0688 ) 


(r) 


PHBAE EB t> Krig "!)ظقكلة‎ $250 ` B ûXE 6 $i 02 قرزا ده‎ * 9# 
< dfBKEbofon = BH j~ حرر‎ Yê 6773331 2 $ iêfofa «ee brt Ê 
UMirpg, B8 "REYE دقلا ناجالة:1ل طاع»‎ piy OKEÊZHE z+ Ba فإؤات‎ 9/5 
.)۷۰- ۸ (الزمر:‎ ١ تلط‎ Ey HEH 

يقول الشيخ: فيها صعق أهل السموات والأرض إلا من استث الله 
وفيها النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون» ويلاحظ إذا الفجائية» وفيها إتيان 
الرب سبحانه وإشراق الأرض بنوره وإضافة الأرض إليه ووضع الكتاب 
والإتيان بالنبيين والشهداء والقضاء بينهم بالحق وتوفية كل نفس عملها وبيان 
أنه لايقع في الخصومات شىء ما يقع في الدنيا لكونه سبحانه وتعالى ا 

وف شأن الحنة والنار يؤمن الشيخ هما وأنهما موحودتان الآن وأن 
للإيمان مما فضلا عظيما. 


وأن الدور ثلاث» فدار حلصت للطيب» ودار أحصلت للخبيث» 


.٠۷۷صو مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص۹۷»‎ )١( 
.١ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» التوحيد ص72‎ (۲) 
.٠٤١١ 27” ٤١ص مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير‎ (r) 


٤ 5‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ودار امتزج فيها الخبيث بالطيب» وهي هذه الدار الدنياء فإذا كان يوم 
المعاد ميز الله الخبيث من الطيب فجعل الطيب بحذافيره في الجنة» وجعل 
الخبيث بحذافيره في النار» فعاد الأمر إلى دارين فقط'', 

وف قوله تععلى ١‏ ,6ق 487 4¥#$ŞA‏ بوفلات88) FEN‏ مدان 
غ6 6319 بكو ٠‏ لآيات (الزمر: .)۷٠١- ۷١‏ 

قال الشيخ: فيها سياقة الكفار» وكوفهم زمرا وفتح أبوابها وقت 
بحيئهم وتقريع الخزنة لهم وكون كل رسول يتلو الآيات وينذر بذلك 
اليوم» وكون الرسالة عمت واعترافهم» وأن الذي منعهم كون كلمة 
العذاب حقت على من كفر» وقول الخزنة ادحلوها خالدين» وبيان أن 
التكبر سبب الكفرء وفيها سوق أهل الحنة وكونهم زمراء وفتح الأبواب 
هم وتسليم الملائكة وقولهم طبتم فادحلوها حالدين» وقوهم الحمد 
لله. الخ» حمدوه على صدق الوعد وعلى أنه أورثهم الأرض يتبوؤن منها 
حيث شاءوا وإثبات دحولها بالعمل وأنها أجر العاملين ورؤية الملائكة 
حافين من حول العرش» والقضاء بالحق وقول الخلائق كلهم: (الحمد لله 
رب العالمين) 1" , 


١9- ١8صو مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» التوحيد ص٤۱ وص۳۷›‎ )١( 
والقسم الرابع»‎ .٠١ ص١ ومؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم‎ .١ ٤ وص؛‎ 
. ١١ص ومختصر زاد المعاد‎ ۳۸١ »۳۷۷- ۳۷٦ص التفسير ص۱۸۹ وص ۳۲۹ و‎ 

(۲) مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» التفسير ص۱۱۷ وص۱۱۹ وص ۱۸۳ وص50١1.‏ 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ {0٥‏ 


وبالجملة» فإن الشيخ يؤمن بكل ما أخبر البي ۲ به نما يكون بعد 
الموت» فيؤمن بفتنة القبر ونعيمه» وبإعادة الأرواح إلى الأحساد فيقوم 
الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس» وتنصب الموازين› 
وتوزن يما أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون» ومن 
حفت موازينه فأولئكك الذين حسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر 
الدواوين فاخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. ويؤمن بحوض نبينا 
محمد ] بعرصة القيامة» ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من 
شرت مره ل يننا ينها آبذا. 

ويؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر 
أعمالهم, 

ويؤمن بشفاعة البي ١‏ وأنه أول شافع وأول مشفع. 

ويؤمن بأن الحنة والنار مخلوقتان» وأنهما اليوم موجودتان وأهما لا يفنيان. 

وأن المؤمنين يرون ريم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة 


البدر لا يضامون في 007 


.۲٤۳٩- 74١ ص‎ 

)١(‏ الدرر السنية» ط۲» ج٠١‏ ص۲۹. مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية 
رقم اص 4غ .٠١‏ والقسم الثالث» الفتاوى ص44. والقسم الرابع» التفسيرء 
القصص ."١١‏ والقسم الأول العقيدة» مسائل الجاهلية ص٠١٠٠‏ . 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
الإعان بالقدر: 


يقول الشيخ: وأومن بأن الله فعال لما يريد» ولا يكون شىء إلا 
بإرادته ولا بخرج شىء عن مشيئته» وليس شىء في العالم يخرج عن 
تقديره» ولا يصدر إلا عن تدبيره» ولا محيد لأحد عن القدر احدود» ولا 
يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور". والصبر على أقدار الله من الإبمان 
بالله لقوله تعالى ١‏ ,م8 836 ١ 0322985 EBKE' 95 Bê! XE‏ . 

قال علقمة: ((هو الرحل تصيبه المصيبة فيعلم أهما من عند الله: 
فر و 

ويذكر الشيخ كيفية الإبمان بالقدر وهي أن تعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطمك وما أحطأك لم يكن ليصيبك. 

وأن الإبمان بذلك فرضء ولا يجد أحد طعم الإيمان ولن يبلغ حقيقة 
العلم بالله تبارك وتعالى حي يؤمن بالقدر خيره وشره ومن لم يؤمن به 
أحرقه الله بالنار» ولوكان لأحدهم مثل أحد ذهباء ثم أنفقه في سبيل الله 
ما قبل الله منه» حي يؤمن بالقدر وبدليل قول النبي ١1‏ (الإيمان أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)). وأن 


رسول الله ! تبرأ ممن لم يؤمن به. 


. مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية ص۹‎ )١( 
(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» كتاب التوحيد ص٦٩ -4۷» وقول علقمة في‎ 


صحيح البخاري ج1 ص۷٦‏ 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ 4۷ 

أخذا عن بعديك عا بو الصاشع ال كعد بايش ا 
تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» سمعت رسول الله 7 يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. 
فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقاديركل شىء حتى تقوم الساعة. يا بني 
سمعت رسول الله ۴ يقول: من مات على غير هذا فليس مني)) '. 

وف كتاب أصول الإبمان للشيخ بعد أن ذكر باب الإيمان بالله 
ومعرفته أردفه مباشرة بباب الإبمان بالقدر قبل ذكر الملائكة والرسل 
والكتب ثما يشير إلى أن القدر من شأن الله تعالى ومن صفته» ولأن الإبمان 
الفا فى تين E‏ 

يذكر الشيخ في كتاب الإيمان أدلة القدر من القرآن الكريم» مثل 
قول الل تعالى: RFE‏ 5 واالأده ه99 ٠ 0,8995148: 9 ERÛS‏ 
(الأنبياء: .)٠١١‏ 

وقوله تعالى: ,285963 8789986 [488: ٠‏ (الأحزاب: ١‏ ). 


وقوله تعال : ,9©9"! )9873$ شا قط ٠‏ (الصافات: 15). 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد باب ما جاء في منكري 
القدر ص١٠۳٠ .٠١۷-‏ وأصول الإبمان» باب الإبمان بالقدر ص57 ؟. والقسم 
الرابع» مختصر زاد المعاد ص .٠١‏ والقسم الخامس» الشخصية رقم ١‏ ص5١.‏ 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» أصول الإبمان ص57 7. 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
وقوله تعالى: ٠ 8950597 9 96 CF‏ (القمر: 49). 


ويذكر أدلته أيضا من السنة المطهرة مثل قوله في صحيح مسلم عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قالع وض الله ۲: ((إن 
الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان 
عرشه على الماء)). وعن علي بن أبي طالب ا قال: قال رسول الله ١!"‏ ((ما 
منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة)) قالوا: يارسول الله 
أفلا تتكل على كتابنا وندع العمل» قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له» أما 
من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل 
الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ: , 985 608ل ءة ظ#فةع» 
o‏ تو ١ 8 HEL 5 «ee‏ [لليل: ] متفق عليه" . 

وا کے ابن س ا فال کا موسول؟ 2 ره 
الصادق المصدوق: ((إِنَ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات 
فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره 
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 


.7 مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» أصول الإبمان ص47‎ )١( 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ ۹ 


فيدخلها)) متفق عليه. 

ومثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله !: 
(اكل شىء بقدرحتى العجز والكيس )) رواه 00 

وعن قتادة في قوله تعال: ,3418 bêŞEŞeogI ©9) ÊS ëy‏ ددم ` 

٠ 666‏ (القدر: )٤‏ قال: يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلهاء رواه 

عبد الرزاق وابن حرير وقد روي معن ذلك عن ابن عباس والحسن وأبي 
غبك الرتمن السلمن وسغيك بن بير ومقاقل'. 

وفيما يروى عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: م86© 86 اچ ) 
55 ۰ قال: يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. رواه 
عبد الرزاق وابن المنذر والطبراق والحاكم!". 

ثم نقل الشيخ كلام ابن القيم لما ذكر هذه الأحاديث وما في 
معناها وحصله: أن الأدلة دلت على تقدير يومي» وتقدير حولي» 
وتقدير عمري عند تعلق الروح وعند أول تخليقه وتقدير سابق على 
وحوده لكن بعد خلق السموات والأرض» وتقدير سابق على خلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكل واحدة من هذه التقادير 


.5 45 - مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» أصول الإبمان ص44 ؟‎ )١( 
.7 مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة أصول الإيمان ص55‎ (r) 
.١ (؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» أصول الإبمان ص47‎ 


٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


كالتفصيل من التقدير السابق. 

وينقل الشيخ تفصيلا لقدر الله السابق فيقول ما حاصله: وتقدير الله 
السابق هو ثبوت الشىء في العلم» والتقدير ليس هو ثبوت عينه في 
الخارج» بل العالم يعلم الشىء ويكتبه ويتكلم به وليس لذاته في الخارج 
وحود» وهذا العلم والكتاب هو الذي ينكره القدرية الذين كفرهم 
الأئمة» حين ناظروهم بالعلم فجحدوه. أما من أقر به فقد خصمء وقد 
بينه الكتاب والسنة وأحاب النبي ۲ عن السؤال الوارد عليه وهو: أنترك 
الا أ فال اغا کل م لال لولاا 

وسيأتي مزيد بيان لموضوع القدر من الله تعالى في فصل التوحيد 
الجانب العلمي إن شاء الله تعالى. 
من مباحث الإيمان: 

ويعتقد الشيخ أن حقيقة الإبمان هي التصديق وأنه قول باللسان 
وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان كما قال الحسن البصرى؛ ((ليس الإيمان 
بالتحلي ولا بالتمئ» ولكن ما وقر في القلوب وصدقته اأ وأن 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» مسائل ملخصة رقم ۲۹ ص5 ؟. 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» مختصر السيرة» ص ه". وانظر؛ اقتضاء العلم العمل 
للبغدادي ضمن رسائل أربع مجموعة بتحقيق الألباني ص211717 والفتاوى مسألة 
١‏ ص١ه‏ من القسم الثالث» من مؤلفات الشيخ. 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ 01< 
الأعمال من الإمان'. والإيعان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا 
AE IE‏ 
ويقول الشيخ إن الله سبحانه قد أمرنا أن نقول آمنا كما قال تعالى: 
RSME Dod EFER YEFRFKAR ! XEBER,‏ 012 37 2 
cB URŠABn 8 4001 95 z FËı‏ ولا حمرة 45 ü ÛŞE` BÖ cFBFURKÈARn‏ 
2ه 6 062935 bp eR‏ ۰ (البقرة: ٠‏ )). 
قال الشيخ: وليس هذا من إظهار العمل الذي إحفاؤه أفضل» وفي 
ذلك الإمان مجميع الترل وعدم التفريق بين الرسل والتصريح بالإسلام 
والتصريح بإحلاص ذلك لله وليس هذا من الثناء على النفس بل من بيان 
الدين الذي أنت عليه» ولهذا قال بعض السلف ينبغى لكل أحد أن يعلم 
هذه الآية أهل بيته ود 


وأن قول الله تعاJ:‏ ,600601478401086 صالاه اهعد 5ج895196 ` 


.7 مؤلفات الشيخ»› القسم الرابع» التفسير» النحل ص75 5؛ والحجرات ص57‎ )١( 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم اص ١١‏ ورقم ۱٤‏ ص٦٩‏ - 
۷ ورقم ۱۸ ص۱۲۲ وملحق المصنفات ص ۱۱› وص ۷۰ - ۷۱ و ص۱۳۹ - 
٠‏ . ومؤلفات الشيخ» القسم الرابع» القصص ص۲۸۳ ومختصر زاد المعاد 
ص5 ه 25 القسم الثالث» الفتاوى مسألة ١١‏ ص ١ه‏ والمسألة الخامسة عشرة 
ص77 ٤‏ ۷. 


(r)‏ مؤلفات الشيخ, القسم الرابع» التفسير ص7”9. 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


(البقرة: ۱۳۷). بعد قوله تعالى ١‏ ج8# )90984 ! 469825275487 ٠١‏ الآية 
(البقرة: .)١85‏ فيه التصريح أن الإمان هو الى 

وأحاب الشيخ عن سؤال حول أبيات تضمنت حمس مسائل من 
مسائل العقيدة الي يسموها أصول الدين هي: ما هو أول واحب؟ وهل 
يكتفي في مسائل الأصول بالتقليد أو غلبة الظن أو لا بد من اليقين؟ وهل 
يشترط في الواحب النطق بالشهادتين أو يصير مسلما بالمعرفة؟ وهل 
الإبعان قول باللسان من غير عقيدة القلب؟ وهل الأعمال من الإبان يزيد 
وينقص بما؟ وفيما يلي السؤال والجواب: 

سئل الشيخ عن معن هذه الأبيات: 
اوا وات عاي الالسحماك معرفة الإله باستيقان؟ 

فأحاب: تمام الكلام يعين على فهم معناه. 
أو لوا عل «الاييجان معرفة الإله باستيقان؟ 
والنطق بالشهادتين اعتبرا لصحة الإعان من قدرا 
إن صدق القلب وبالأعمال يكنتوق 15" شن :135 ]كمال 

فذكر في هذا الكلام خمس مسائل من مسائل العقائد الى يسموها 
أصول الدين: 

الأولى: احتلف في أول واحب فقيل النظر وقيل القصد إلى النظر 


)۱( مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص۹٠.‏ 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ for‏ 


وقيل المعرفة. 

الثانية: هل يكتفي في مسائل الأصول بالتقليد أو غلبة الظن أو لا 
بد من اليقين فذكر أن الواحب ف معرفة الله هو اليقين. 

الغالغة: هل يشترط في الواحب النطق بالشهادتين أو يصير 
مسلما بالمعرفة فذكر أنه لا يصير مسلما إلا بالنطق للقادر عليه 
والمخالف في ذلك حهم ومن تبعه» وقد أفى الإمام أحمد وغيره من 
السلف بكفر من قال إنه يصير مسلما بالمعرفة. وتفرع على هذه 
مسائل (منها) من دُعي إلى الصلاة فأبى مع الإقرار بوجوبما هل يقتل 
كفرا أو حدا. 

الرابعة: أن ابن كرام وأتباعه يقولون إن الإبمان قول باللسان من 
غير عقيدة القلب مع أنهم يوافقون أهل السنة أنه خلد في النار فذكر أنه لا 
بد مع النطق من تصديق القلب. 

الخامسة: المسألة المشهورة هل الأعمال من الإان ويزيد وينقص با 
أم ليست من الإبمان والمخالف قي ذلك أبوحنيفة ومن تبعه الذين يسمون 
مرحئة الفقهاء فرج جح الناظم مذهب السلف أن الأعمال من الإيمان وأنه 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

إذا ثبت هذا فكل هذه المسائل واضحة إلا المسألة الأولى 
المسئول عنها وهي معرفة الإله ما هي؟ فينبغى التفطن لمذه فاا أصل 
الدين وهي الفارقة بين المسلم 5 وان دل اند اليس الراك 


5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
معرفة الإله الإجمالية يعي معرفة الإنسان أن له خالقا فإنها ضرورية 
فطرية بل معرفة الإله هل هذا مختص بالله لا يشركه فيه ملك مقرب 
ولا ني مرسل؟ أو لغيره قسط منه فأما المسلمون أتباع الأنبياءء 
فإجماعهم على أنه ختص كما قال تعالى ' , افكت d< RH‏ قم ` 
8 نض SAREE‏ 951595 845 رط ١‏ (الأنبياء: ۲°( 
والكافرون يزعمون أنه هو الإله الأكبر ولكن معه آلهة أخرى تشفع 
E‏ 

وني تفاوت الإبمان ومراتبه وعلو إيمان بعض المؤمنين على بعض 
يقول الشيخ في جوابه عن سؤال استفي به: 

وأما قرله: ,ق.طعقوة ‏ دة وغ 8 ةوقل ٠‏ فمن أعظم الأدلة على 
تفاوت الإبمان ومراتبه» حن الأنبياء فهذا طلب الطمأنينة مع كونه مؤمناء 
فإذا كان محتاحا إلى الأدلة الى توجب الطمأنينة فكيف بغيره؟ ولذلك قال 
رسول الله ٣‏ في الصحيح ((نحن أحق بالشك من إبراهيم)). 

وأما قوله في كلام البقرة والذيب ((آمنت به أنا وأبو بكر وعمر)) وليسا 
قي ذلك المكان» فكان هذا من الإبمان بالغيب المخالف للمشاهدة» وذلك 
أن الناس يشاهدون البهائم لا تتكلم فلما أخبر البي ] أن ذا جر فما 


.7١ 2.55 الدرر السنية» جاص‎ )١( 


الفصل الثاني: مجمل عقيدة الشّيخ o0‏ 
ذكرهما لهذا المقام العظيم الذي طلب إبراهيم في مثله العيان ليطعمن قلبه 
مع كونمما ليسا في المجلس دل ذلك» على أن إمانهما أعلى من إيمان 
غر ھا لخصوضا للا قرفا باه م" 

ويعتقد الشيخ أن للإبمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها"ء 
للحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله :٣‏ 
((ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؛ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه كما يكره أن يقذف في النار)). 

وف رواية: ((لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى)) إلى آخره. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((من أحب في الله وأبغض 
في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد 
عبد طعم الإبمان وإن كثرت صلاته وصومه حن يكون كذلك وقد 
صارت عامة 5 الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله 
شيئا)) رواه ابن حرير. 

وقال ابن عباس في قوله تعاللى: ,#9813 8۴ < ٠‏ (البقرة: 
75" ) قال؛ المودة. 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى رقم ٠١‏ ص*/ء 74. (؟) مؤلفات 
الشيخ» القسم الأول» كتاب التوحيد ص85 . 
(۲) الصدر السابق ص88» ۸۹. 


“١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 

قال الشيخ: فيه أعمال القلب الأربع الى لا تنال ولاية الله إلا ها 
و 

ويفسر الإبمان والتقوى في قوله تعالى' ج949 8) )€ ٠ b$‡$‏ 
(يوينق: نه )ء«قيفوك؟«الاغان يدح ا الدين “كلدت واا يحل كله 
في التقوى» أما إذا فرق بينهما كما هنا فالإبعان الأمور الباطنة» والتقوى 
الأمور الظاهرة. وإذا قلت: الإبمان فعل الواحبات والتقوى ترك المحرمات 
فقد أصبت![", ثم يذكر أن تفسير التقوى جاء في قوله تعالى! ,9898 1 
١ 5 26198 9 HÊ eC 512 o. Êr 90‏ (الزمر: .)١۳‏ وأن هذا 
أحسن ما فسرت بهء فالمتقي يأتي بالصدق إن كان مخبراء ويصدق 
بالصدق إن كان سامعاء وهذا هو الإحسان كما تبين بالآية بعده: واكم 
هتنت قوقدم و Ry‏ £ . (الزمر: (٤‏ 7. 

وفي قوله تعال: 98907 8 ` تم afl Ew B$t FE f‏ 
٠ 5 8#‏ (يوسف: )1١‏ الجمع بين التقوى والإبمان ومعرفة الفرق 


بينهماء وأن من جمع بينهما فهو من المحسنين لقوله تعالى: ج9890 8 `« 


)۱( مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص8/ه١»‏ ص؟77١.‏ 
(۲) مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» التفسیر» ص۲۹٠.‏ 
(۳) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» ص ۸١٠١ء‏ وص”177. 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ fo‏ 
Û fı‏ د ١ 5 ÊD E Fi‏ (يرسف:.5)!". 
ويعتقد أن الإيعان بجميع شعبه حق» وما ناقضه باطل» فمن آمن الإيمان 
كله» ولم يلبس إكانه بشرك كان من أهل الأمن في الآخرة والاهتداء في 
الدنيا لقوله تعالى' ,65666©48#) COBY FF G Û3‏ جهذقة NEB YY‏ 
٠ brABBNEuFHIEE ©‏ (الأ (Teli‏ . 
ويدحل الإسلام في الإبمان» فإذا أفرد كقوله في الحنة! يوق ل98هة ة 
REL‏ ! د ٠‏ (الحديد: ١؟)‏ فيدحل فيه الإسلام» وإذا ذكر الإسلام 
والإعان كترله: ع1816 85ط ت 37195 يضقن ٠ DRE 5 FEO‏ 
(الأحزاب: 5") فالإسلام الأعمال الظاهرة والإبمان في القلب. 
والإبمان أعلى من الإسلام» فيخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام 
ولا يخرحه من الإسلام إلى الكفر فيخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام 
الذي ينفعه وإن كان ناقصا كما في آية الحجرات: ,ما م2[ 6# 
٠١ 252 1867683 BKK ffl in‏ (الحجرات: 5 .)١‏ 
وحقيقة الأمر أن الإبمان يستلزم الإسلام قطعاء وأما الإسلام فقد 


٠٠٤١ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد ص١١ وص۲۱۳‎ )١( 
,55ه١‎ »۳ ٤۲ وص‎ 
.٠۷ 25 ص5‎ ٠١ مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى» المسألة رقم‎ )۲( 


۸“ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


يستلزم الإعان وقد لا ا 
ويعتقد الشيخ أن الإبمان بجميع شعبه وأركانه مرتبة عالية من مراتب 
فين الاباك ا 


ودين الإسلام وسط بين طرفين» وهدى بين ضلالتين» وحق بين 
ا 

وإذا لاح واتضح لم يضره كثرة المخالف ولاقلة الموافق!؛). 

وأن الإممان يزيد بالطاعة والأعمال الصالحة وينقص بالمعصية» وهو 
يتجزأ ولا يلزم إذا ذهب بعضه أن يذهب كله. ويخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله ون قلبه أدن مثقال ذرة من إيمان. 

قال الشيخ فيما لخصه عن شيخ الإسلام ابن تيمية: تواترت 
الأحاديث بخروج من قال: لا إله إلا الله من النار إذا كان في قلبه من 
الخير ما يزن شعيرة أوحردلة أو ذرة» وكثير منهم أو أكثرهم يدخلهاء 
وتواترت أنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله» لكن جاءت مقيدة 
بالإإحلاص» واليقين» وبموت عليهاء فكلها مقيدة يذه القيود الثقال» 
وأكثر من يقوها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك 


.١5١ص مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» ثلاثة الأصول‎ )١ 
.١5١ ؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» ثلاثة الأصول ص‎ 
.١59ص مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كشف الشبهات‎ )* 
( 


8 مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى ص۰۸۸‎ ٤ 


) 
) 
) 
) 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ 4 
بخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت» وغالبهم إنما يقوها تقليدا أو 
عادة» وغالب ما يفتن عند الموت أو في القبر أمثال هؤلاء؛ كما في 
الحديث ((سمعت الناس يقولون شيئا فقلته))» وغالب أعمال هؤلاء إنما 
هو تقليد أواقتداء بأمثالحم» وهم أقرب الناس من قوله: 8٤‏ م با9ة 

قا ٠ PB‏ الآية (الزحرف: ۲۲) - فلا منافاة بين الأحاديث» 
فإنه إذا قاها بإحلاص ويقين ومات عليها امتنع أن تَرْحَحَ سيئاته» فإن 
كان قالها على الكمال المانع من الشرك الأصغر والأكبر فهو غير مصر 
على ذنب» وإن كان على وجه حلص به من الأكبر ولم يأت بعدها 
عا يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شىء من السيئات فترجح بما 
الحسنات كما في حديث البطاقة» وهذا حلاف من رححت سياته» 
أنه مه ارك الأصغر وات يعد ذلك ابسيعات تتظلم إلى ذلك الشرك 
فترجح سيئاته» فإن السيئات تضعف الإبمان واليقين» فيضعف قول لا 
إله إلا الله» فيمتنع الإخلاص في القلب» فيصير المتكلم بما كاهاذي» 
أوالنائم أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم ولا 
حلاوة فالذي قالها بيقين وصدق تام إما ألا يكون مصرا على سيئة أو 
يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رحح حسناته» والذين دخلوا 
انار قا انحل العرولي ا 


.۷١- 7١ص مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» مسائل ملخصة؛‎ )١( 


٠‏ 5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ويرى أن قلب الإنسان يجتمع فيه الضدان» المعرفة والإنكار» والعلم 
والجهل» والإبمان والكفرء والحكم للغالب منهما!". 

فقد يكون في الرحل مادتان» فأيهما غلبت عليه كان من أهلهاء 
فإن أراد الله بعبده خيرا طهره قبل الموافاة فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار, 
وحكمته تعالى تان أن يجاوره العبد في داره بخبائثه» فيدخل النار طهرة له 
وإقامة هذا النوع فيها على حسب سرعة زوال الخبائث وبطئها ولما كان 
المشرك حبيث الذات لم تطهره النار» كالكلب إذا دحل البحر. ولما كان 
المؤمق الطب برا من 'الخبائنك» ‏ كانت الناز خراما غليه 'إذ. ليس فيه ها 
يقتضى تطهیره» فسبحان من بكرت حكمته العقول!". 

ويفرق بين الكفر الأكبر المحرج من الملة والكفر الذي هو دونه ولا 
يخرج من الملة وكذلك الشرك ويقول: كيف تعجبون من كلامي في رجحل 
من المتأخرين غلط في قوله يا أكرم الخلق» ولا تفطنون لمثل قول أنس بن 
مالك في أهل زمانه: ما أعرف فيهم شيئا نما أدركت إلا هذه الصلاة 
وهذه الصلاة قد ضيعت. هل تظنون هذا المتأحر خيرا وأعلم من أولئك؟ 
ولكن هذه الأمور لا علم لكم يما وتظنون أن من وصف شركا أو كفرا 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد ص86 ٠١‏ والقسم الخامس» 
الشخصية رقم ١4‏ ص۲۲٠‏ والقسم الرابع التفسير» البقرة ص4 7. 
)۲( مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» مختصر زاد المعاد ص” ١‏ . 


الفصل التاني: مجمل عقيدة الشيخ ٤<١‏ 

أنه الكفر الأكبر ال 

ويعتقد الشيخ أنه: لا بد من استدامة حال الإيهان حن يموت عليه كما 
قال الله تعالى! ,لاغ ة/ 323859 وهر 2 ٠7‏ [الحجر: آخرها]!". 

فإن الأعمال بالخو 6 E ST‏ 
ونسأل الله حسن الختام. 

هذا ومن خلال ما مر بنا في هذا الفصل عن بحمل عقيدة الشيخ 
السلفية تبين لنا أنما الإيمان بأ ركان الإعان الستة» وهذا هو الإبمان الشرعى 
ونظرا لأهمية الإعان بالله تعالى». بأنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا 
شريك له سنتناول ذلك بشيء من التفصيل لأن ذلك أصل الأصول» وقد 
آن لنا أن ننتقل إلى التعرف على عقيدة الشيخ في توحيد الله من مقاميه 
مقام الخبر» ومقام الطلب» وإلى ذلك في الفصل التالي. 

PK 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ١١‏ ص55 وص١۷‏ والقسم 
الثالث الفتاوى» المسألة ١٠ء‏ ص" ه, لاه. 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» الأعراف ص48 والحجر ص1317١»‏ والزمر 
ا 

(*) المصدر السابق» القسم الأول» كتاب التوحيد ص5 ه. 

.71١ص المصدر السابق» القسم الرابع التفسير» العلق‎ )٤( 


1١‏ 5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الفصل الثالث 
عقيدة الشيخ في التوحيد 

حيث إن الكلام في التوحيد يكون من مقامين» مقام الخبر» وهو 
الذي يترتب عليه توحيد المعرفة والإثبات» أي التوحيد العلمي. 

ومقام الطلب وهو الذي يترتب عليه توحيد القصد والإرادة» أي 
التوحيد العملي. 

والعلم قبل العمل وهو إمامه وقائده» وبقدر نفع العلم يكون صلاح 
العمل كما قال تعالى ١‏ , 86:6:645؟ الل#تظلانة *"! 80588046 û‏ 
MAREE HEF‏ ذه "!عفان 351592399 :733 ٠‏ (خمد: .)١١‏ 

وقال الشيخ: قال التجاري رتنه الله تعالى: باب العلم قبل القول 
والعمل واستدل يهذه الآيةء ثم قال الشيخ: قدا بالل قبل القول واا 

ولذا فقد بدأنا هذا الفصل بالجانب الخبري العلمي من حابي 
التوحيد» وهذا الجانب العلمي هو توحيد المعرفة والإثبات» وهو من باب 
الخبر الدائر بين النفي والإثبات» والصدق والكذب» كما قرر ذلك شيخ 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» ثلاثة الأصول» ص85 .١1‏ وانظر: صحيح 
البخاري م صه ۲ . وانظر: ۲۷۹/۱ من هذا الك 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد ۳ 
او 
توحيد المعرفة والإثبات: 
يعتقد الشيخ في هذا الباب أن توحيد الله تعالى هو المببئ على اعتقاد أن 
الله واحد فق دملكة و افا ا شر ي لد وها هو تود ا وة ووا دق 
SNR AS CAS‏ 
وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات كلاهما من باب واحد هو 
توحيد المعرفة والإثبات وهو التوحيد العلمي الخبري. وهذا التوحيد هو 
الأصل ولا يغلط في الإلهية لخن فيو 
وهو الشهادة بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحي ولا بيت ولا يدبر 
الأمور إلا هو, 
وها عو لاو وهو الذي اف بيه الكفار: كما قال يعاق" که 
F> 632‏ “لان ذه 6 NABORE 1 HJ $F 9936 BEK‏ 9:9 < 
FIA 9#‏ 83/1 91 2ق م8 "902/57 AR‏ 5 ه28 "4 5 جو )ك5 ف 


.) 7١ (يونس:‎ ١ b‡@ 


)١(‏ انظر: أول التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
(۲) إبطال التنديد» للشيخ حمد بن عتيق ص٦‏ . 
(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ١‏ ص١؟7١.‏ 
) 


المرحع السابق رقم ١۲ص ٠٤١‏ 


۳ 


a‏ لم الم م 


٠ 5‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ولكنهم كفروا حيث لم يعبدوا الله وحده كما هو مقتضى شهادقم 
بالربوبية كما قال تعالى' , 489 © 8848983 ^ لهمتعطف 5 تتفم فض 
qel êi $i 0698+ NBS) E$BFKEBŞ) ! $ ¥HRFEPAXE‏ رداوك 
شكهة Bi‏ ‘ةى 59 ١‏ (الزمر: .)١‏ 

وتوحيد الربوبية ثابت مشهور لا يحتاج إلى دليل بل هو الدليل على 
توحيد الطلب كما أنزل الله في محكم كتابه يحتج به على من كفر من 
حلقه. وتقدم ذكر قوله تعالى: 8889 ۸8# ٠‏ الآية. 

أما توحيد الأسماء والصفات فيقول الشيخ: وأما توحيد الصفات فلا 
يستقيم توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية إلا بالإقرار بالصفات» والكفار 
أل غو ك الات .ذلك أن الان رعو أن ا هر اله 
الأكبر» ولكن معه آلحة أخرى تشفع عنده فهم أثبتوا أن ا ا 
معبود لكن نازعوا في توحيد العبادة فقالوا ب& 9۴90۴۶ ج0 6۴# 
٠ 5 9 ,, 9‏ ولم يرضوا أن يقولوا هذه الكلمة لأهم عرفوا أما 
تعب توحيد العبادة» والمتكلمون أضلهم كلامهم عن معرفة الإله فقالوا إنه 
القادر على الاحتراع وأن الألوهية هي القدرة فإذا أقررنا بذلك فهو مع 
قوله لا إله إلا الله ثم استحوذ عليهم الشيطان فظنوا أن التوحيد لا يتأتى 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى» رقم ۷ ص؟4. 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد هه 
إلا بنفي الصفات فنفوها وسموا من أثبتها مجسما ورد عليهم أهل السنة 
بأدلة كثيرة منها أن التوحيد لا يتم إلا بإثبات الصفات وأن معن الإله هو 
المعبود فإذا كان هو سبحانه متفرداً به عن جميع المخلوقات وكان هذا 
وصفاً صحيحاً لم يكذب الواصف به فهذا يدل على الصفات فيدل على 
العلم العظيم والقدرة العظيمة وهاتان الصفتان أصل جميع الصفات ا 
((فمن أنكر الصفات فهو معطل والمعطل شر من المشرك ولهذا كان 
السلف يسمون التصانيف في إثبات الصفات كتب التوحيد وخحتم 
البخاري صحيحه بذلك قال كتاب التوحيد ثم ذكر الصفات باباً بابا. 
فنكتة المسألة أن المتكلمين يقولون التوحيد لا يتم إلا بإنكار الصفات»› 
فقال أهل السنة لا يتم التوحيد إلا بإثبات الصفات وتوحيدكم هو 
التعطيل وهذا آل القول ببعضهم إلى إنكار الرب تبارك وتعالى ))1"": 
ومن المعلوم لدى المسلمين أن الله تعالى أعلم بنفسه من غيره فإذا 
هئ انفسه ووضقها فذللك هو الفيضل ف السألة» و كنذلك رسصبول الله 
محمد بن عبد الله ۲ أعلم بالله الذي أرسله من غيره فيصار إلى ما بينه من 
أسماء الله وصفاته ولا يعدل عنه؛ هذا مع شهادة العقل الصريح لما ثبت 
بالنقل الصحيح عن الرسول !» فإن العقل الصريح هو الموافق للرسول 


)۱( الدرر السنية ط۲ جا ص۷۰. 
)۲( الدرر السنية ط۲ جا ص۷۰. 


511 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
r‏ وهذا هو الميزان مع الكتاب )١(‏ 

وبناء على ما قدمنا فإن الشيخ يعتقد أن ما دل عليه القرآن الكريم 
من الأسماء الحسئ الى سمى الله بها نفسه في كتابه وتعرف ما إلى خلقه ما 
يلي: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن» الرحيم» الملك» القدوس» السلام 
المؤمن» المهيمن» العزيز» الحبار» المتكبر» الخالق» البارئ» المصورء إلى آخر 
ما ورد في القرآن منها وله الأسماء الحسيئن سبحانه وتعالى عما 
a‏ 

وأث الله أمرنا بان تدعوه ها ونساك من عارش عن الحاهلين 
الملحدين» كما قال تعالى١‏ ,0 !$ #انق#01 1ق كنة ,186) #išn‏ 38 ]2 
ك8 5 054 Sap‏ وق bb‏ - (الأعراف: 18٠١‏ ). 

والإلحاد فيها هو الإشراك حيث موا اللات من الإله. والعزى من 
العزيز» وأدحلوا فيها ما ليس منهاء كما ورد عن ابن عباس وعن الأعمشر ا" 
ومن بيان الله سبحانه وتعالى في كتابه أن وصف نفسه فذكر من 


)١(‏ الدرر السنية ط۲ ج؟ ص۸. 

(۲) انظر: الدرر السنية ط۲ ج٣‏ ص٠۲۲‏ - ومؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» 
الخطب المنبرية» مطالع الخطب يستفتحها بالأسماء الحسئ» ويختم بما. 

(۳) المرجع السابق باب قول الله تعالى: ,ه ؟# 480158988۴ ٠١ ٤ص ٠‏ والقسم الخامس» 
الشخصية رقم ۳۳ ص 2777 777. 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد /اكة 
صفاته الألوهية والربوبية والملك في أول سورة في المصحف الفاتحة كما 
ذكرها في آخر سورة في المصحف و6 ,رعقدا جلة8ة؟ 5® »<@ له © <Ã‏ 
RE‏ هر ٠‏ فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في 
موضع واحد في أول القرآن» ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما 
يطرق سمعك من القرآن» فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتئ هذا الموضع 
ويبذل جهده في البحث عنه» ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول 
القرآن ثم في آحره إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفة الله يما وأنه 
إلههم الذي لا إله إلا هوء ورم الذي لا رب سواه وأنه ملكهم المتصرف 
فيهم وهم عبيده المدبر لهم كما يشاء الذي له القدرة والسلطان يخفض 
ويرفع ويصل ويقطع ويعطي ونع لا شريك له ولا هم ملك من دونه 
يهربون إليه إذا دهمهم أمره ولكن إليه المصير فهر ع جو هو ٠.‏ 
وني سورة الفاتحة معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه تبارك 
وتعالى. وفيها معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه» فإنه إذا كان هنا رب فلا بل 
من مربوب» وإذا كان هنا راحم فلا بد من مرحوم» وإذا كان هنا مالك فلا 
بد من ملوك وإذا كان عبد فلا بد من معبود» وإذا كان هنا هاد فلا بد من 


مهدي» وإذا كان هنا منعم فلا بد من منعم عليه» وإذا كان هنا مغضوب 


)00 مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» ص١١‏ - >٠١‏ ص 27/37 مختصر زاد المعاد 
ص٦‏ ۲۰ وملحق المصنفات الخطب المنبرية» ص۸٥‏ - ٠۰‏ 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
عليه فلا بد من غاضبء وإذا كان هنا ضال فلا بد من مضلء فهذه السورة 
تضمنت الأولوهية والربوبية ونفي النقائص عن الله عز وجل ل 
وي مقارنة يعقدها الشيخ بين أل سورت اقرأ والمدثر فيقول: 
في أول سورة اقرأ؛ معرفتك بنفسك وبربك» وأول المدثر: فيه العمل 
المحتص والمتعدي. 
وف أول سورة اقرأً: الربوبية العامة» وأول سورة المدثر؛ الربوبية الخاصة. 
وف أول اقرأ: فضل الله عليك» وأول المدثر: حقه عليك. 
وقي أول اقرأً: ذكر بدء الخلق» وأول المدثر: ذكر الحكمة فيه. 
وقي أول اقرأ: فيه أصل الأسماء والصفات وهي العلم والقدرة» وأول 
المدثر: فيه أصل الأمر والنهي وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك أ" 
وقي سورة هود ذكر الله في صدرها من العلوم علم معرفة الله بأنه 
كيم کی ,وان این د کر الله شيعا من تفيل تفصيل العلم بأنه يعلم ما 
يسرون وما يعلنون» وأنه عليم بذات الصدور وإن ثنوا صدورهم 
ليستخفوا منه واستغشوا ثيايهم» وذكر شيا من تفصيل في القدرة في 
قر له BB,‏ ` :08 $ 8 عتادن +9 $ !ققية ŞISEÛB rin‏ دجا نجغة kt,‏ 
(Bho‏ 2ه ٠ KUR5‏ 
ومن ی خلق السموات والأرض قي ستة أيام وكون 


)۱( مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» الرسالة الثامنة ص٤‏ ۲۸ 
0( مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» مقارنة ص٦٦۳ .۳١۷‏ 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد ٤۹‏ 


عرشه على الماء. ومن بیان حكمته سبحانه قرله: جضن ۸85۸8 
عن FF‏ بير O.‏ 
ومن ذلك قوله ۲ في حديث عن أنس ‏ قال: قال رسول الله 
]؛ (إلله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع 
في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها 
فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح)) أخحرحاه 
ومين ذلك أن رسؤل الله ۴ قال ((إن افد قبارك وتعاق قال مين ادى 
لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما 
افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي 
يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه ولثن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا 
فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته)) رواه 
البخاري عن أبي هريرة ). 
وغير ذلك من نصوص صفات الله تبارك وتعالى الي وردت في 
السنة المطهرةء وأورد الشيخ كثيراً منها في مؤلفه أصول الإبهانء ول 


.١١١ 2١١ه مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» ص‎ )١( 


٠١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


يضمنها بتفسير ولا استنتاج» بل أورد النصوص معزوة إلى مصادرها 
وبوّب واحتار وقسّم» واكتفى بذلك لوضوحها فيمرها كما جاءت على 
ظاهرها من غر رين رلا نكيف وسن غير سيط ولع 

ويرى الشيخ أنه لا بد في معرفة الله وأسمائه وصفاته من الإثبات 
والتفى معا كما اة ى الق ارقن سيد رسن الوقن الرسليق قله 
عليهم الصلاة والسلام وهذا شأن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته 
الرسل وينفون ما نفته الرسل فلا يتبعون ال هوى والظن ولا يعرضون عما 
جاءت به الرسل بل يأذون به ويعملون به ويهدون ويعدلون ٩‏ 

ويرى الشيخ أن أسماء الله الحسيئ دالة على صفاته وأنه يستدل جا 
على لازمها وهو عبادته كما قال تعال: ,288 )591380859 عمق 1 
٠ ©‏ (الحجرات: .)١‏ 

ففي هذه الآية: أمر بتقوى الله وهي المسألة المطلوبة والقضية 
المستدعاة ثم استدل على هذه القضية بأن الله سميع عليم فهذا دليل من 


)١(‏ انظر: مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» أصول الإيمان ص۲۳۲ - 2757 والقسم 
الثالث» الفتاوى ص؛ 5. والدرر السنية» ط۲» ج۳ ص85١2‏ 185 وص۷٠۲»›‏ 
» ومؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ۰ ص۱۳۰ ,۱۳١‏ 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع التفسيرء الأنعام ص٦١٠‏ الأعراف ص۷۷» ۷۸> 
والنحل ص۹١۲‏ وملحق المصنفات» مسائل ملخصة رقم ٩۳‏ ص۸۲٨‏ والقسم 
الأول» العقيدة» مسائل الجاهلیة ص *8. 


الفصل التالث: عقيدة الشيخ في التّوحيد ۷۱ 

أسماء الله يقتضي تقواه. 

.]١١ [الحشر:‎ ٠ bo8 GF 9908835804 208, ١ و كما قال تعالى‎ 

وكذا الاستدلال بالأسماء والصفات على الأفعال وتعليل الأفعال ها 
aa‏ , لفا3 86863 6 لم9 918711 وا علتوق امك > oF EBÊ AIEEE‏ 
ا ٠‏ (الزمر: 8ه ). 

٠. كتتافضقتك‎ €2 AR 591905563007" عقها؟‎ AM,  هلرق وق‎ 
.]١٠١9 [البقرة:‎ 

الال القدرة على ها کل بويا ايعان وغه ايكيا 
وتتريه الله عن مضاد الحكمة في جميع أفعاله كما قال تعالى: ,47 © و 
F‏ «يوعضدظ عت نجه KERE‏ ور ° (الحجر: 15 ). 

وإذا نظرنا إلى مطالع حطب الشيخ يتضح استدلاله بالأسماء الحسى 
والصفات العلية والأفعال الحكمية لله تبارك وتعالى على ما تدل عليه من 
المعاني الشريفة ال 

مثل قوله: (الحمد لله الكريم الذي أسبغ نعمه علينا باطنة وظاهرة» 
الرحيم الذي لم تزل ألطافه على عباده متوالية متظاهرة» العزيز الذي 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» الحجرات ص٠٠٠‏ والبقرة ص۲۷ والزمر 
Aa AE‏ 
)۲( مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» الخطب المنبرية. 


1“ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


حضعت لعزته رقاب الحبابرة والقوي المتين الذي أباد من كذب رسله من 
الأمم E A‏ 

وقوله: (الحمد لله اللطيف» الذي بلطفه تنكشف الشدائدء الرؤوف 
الذي برأففه تتواصل النعم والفوائد وبحسن الظن به تحري الظنون على 
أحسن العوائد» وبالتوكل عليه يندفع كيد كل كائد )0 

وقوله: (الحمد لله الكريم المنان» العزيز ذي السلطان خلق الإنسان 
من تراب ثم قال له كن فكان يعطي وعنع» ويخفض ويرفع» ويصل ويقطع 
ويشتت ويجمع. كل يوم هو في شأن. يجيب المضطر إذا دعاه. ويغفر 
للمسيء إذا تاب مما أتاه ويجبر المنكسر إذا لاذ بحماه» يرل كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي هل من سائل فيعطى سؤله» 
وهل من تائب فيتاب عليه» وهل من مستغفر فيغفر له ما جناه)!"! وهكذا. 

ابسن اتسدزالا لس هذا تيون فل فة به سعد با لله 
وصفاته وأفعاله وأحكامه في عقيدته السلفية وعلومه النافعة وأعماله 
الإصلاحية كلها. 


يقول الشيخ حمد بن ناصر بن معمر في جوابه لما سئل عن عقيدة 


)01 مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» الخطب المنبرية صه .١‏ 
(۲) المرجع السابق ص 4. 
(*) المرجع السابق. 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد VY‏ 


الشيخ: إن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات» فيكون 
ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه؛ فلا يقال: هي ألفاظ لا تعققل 
معانيهاء ولا يعرف المراد منها فيكون ذلك مشايمة للذين لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني بل هي آيات بينات» دالة على أشرف المعاني وأجلهاء 
وائمة ا ور التو اوور العله و ا باينا باذ کي 
وتنزيها بلا تعطيل» كما قامت حقائق سائر صفات الكمال في قلوهم 
كذلك فكان الباب عندهم باباً واحداً قد اطمأنت به قلويمم وسكنت 
ا 

فهو يثبت لله تعالى الأسماء الحسين» وصفات الكمال المطلق» الذي 
كخيكا د قوسا أن ودس هر فضي وا لدي ا 
وينفي أن يكون له شبيه أو مثيل أو نظير» وينفي خصائصه عما سواه 
كما ينفي عنه ما لا يجوز عليه» ولا يلحد في صفات الله ولا في أسمائه بل 
يغبت ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله آء وينفي ما نفاه الله عن نفسه 
ونفاه عنه رسوله ۲ كما ورد ق القرآن والسنة» ويرى أن الاقتصار على 
الوحي هو البصيرة في الاعتقاد الملا 


.7 ١8ص الدرر السنية» ط۲ ج۳‎ )١( 

(۲) انظر: مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ١‏ ص۸ ورقم ٠١‏ 
ص. ١0-١‏ ورقم ۳۳ ص۲۲۲ - ۲۲۳ والقسم الأول» العقيدة» كتاب 
التوحيد» باب فضل التوحيد ص٤ »١‏ وباب قول الله تعالى ,”4۴8ا † م##وون . 


15 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ويرى أن كل ما ورد في القرآن والسنة من الأسماء والصفات كله 
حق» وفي غاية الحسن والكمال. وأن إثبات ذلك كله توحيد وإيمان» وأن 
ححد شيء منه هلاك -كما ورد عن ابن عباس - وَعَدَمٌ للإإهانء وأن 
احترام أسماء الله وصفاته وتغيير الاسم لأحل ذلك -كما ورد عن أبي 
شريح - وترك التحديث ما لا يفهم السامع حي لا يفضي إلى تكذيب الله 
ورسوله ۲ كل ذلك من تحقيق التوحيد. 

أما الاستهزاء بشيء منها فهو كفر ونفاق كما قال تعالى: م 
aegÉtho! XE‏ دحت 0196028808( ü «&Eö‏ فلا896 )266 خاو 
BH E‏ ۰ [ التو بة .]٦٦- ٠٠:‏ 

وكما ورد عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة أن 


سبب نز وها مقولة ر 


ص٠٠‏ وباب الدعاء إلى شهادة أن لآ إله إلا الله ص ١‏ ؟ وباب قول الله تعالى: 
ÊR #1 o,‏ ۰ س ١١‏ وباب لا يستشفع بالله على خلقه صه ؛ ١‏ ورسالة 
رقم١‏ مسائل الجاهلية ص۳۳۹» ٠٤١‏ ورسالة رقم ۸ ص٤۳۸‏ والقسم الرابع» 
التفسير» الأنعام ضص55؛ ۷»> الأعراف ص۷۷» ۸۸ والحجر ص١۹٠‏ والنحل 
ص۹ ۲۰ والقصص ۲۹۱ والزمر ص۸٣۲۱‏ والحجرات ص٤ ۲٣‏ ومختصر زاد المعاد 
صه 27 55 وملحق المصنفات» مسائل ملخصة رقم ۹۳ ص۸۲ ورقم لح أت 
STEAL EF‏ 

)١(‏ انظر: مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التو حيد» او ا 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد {Vo‏ 
وأما الألفاظ الي لم يرد إثباتها ولا نفيها في الكتاب والسنة كلفظ 
الجوهر والجسم والتحيز والجهة ونحو ذلك فهذه الألفاظ» يرى الشيخ أنه 
لا يطلق إثباتها ولا نفيها وينقل الشيخ عن ابن تيمية قوله ولهذا لما سغل ابن 
سريج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين قال: وأما توحيد أهل الباطل 
فهو الخوض في الجواهر والأعراض وإنما بعث البي ١‏ بإنكار ذلك» 
وكلام السلف والأئمة في ذم الكلام وأهله مبسوط في غير هذا الموضع 
والمقصود أن الأئمة كأحمد وغيره لما ذكر مم أهل البدع الألفاظ المجملة 
كلفظ الجسم والجوهر والحيز ل يوافقوهم لا على إطلاق الإثات ولا 
على إطلاق النفي. 
فالصواب أن عقيدة أهل السنة هي السكوت عما سكت الله 
وسكت رسوله ۲ عنه» من أثبت بدَّعوه ومن نفى بدعوه. 
وينقل الشيخ كلام أبي الوفاء بن عقيل قال أنا أقطع أن أبا بكر 
وعمر ماتا ما عرفا الجوهر والعرض فإن رأيت أن طريقة أبي علي الجبائي 


من الأسماء والصفات ص5١٠» ٠١7‏ وباب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 
صه ١١‏ وباب احترام أسماء الله ص 2١١5‏ وباب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو 
القرآن أو الرسول '] ص7١١. 2١١8‏ والقسم الرابع» التفسير» الحجرات 
ص٤‏ 5 27 والدرر السنية ط۲ ج٣‏ ص85/١2 2١85‏ وص‌۰۲۰۷» 250/8 وج ١‏ 


.۱۲ ١ص‎ 


“١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
رای اشم غير للك مع ريق أي بكر وعم فس مارات 

ويعتقد الشيخ حرحمه الله تعالى- في باب توحيد المعرفة والإثبات 
بأن الله هو الإله الذي لا إله إلا هو رب العالمين الرحمن» الرحيم» مالك 
يوم الدين» رب الناس» ملك الناس» إله الناس» الأحد» الصمدء الذي لم 
يلده ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» كما في سورة الإخلاص (قل هو 
اله أحد)» وهو معبود الرسول محمد ۲ ومن تبعه» وليس معبود الكافرين 
المخالفين كما في سورة (قل يا أيها الكافرون). 

ف 6# :٠‏ علم على ربنا تبارك وتعالى» والإله المعبود بحق كما في 
قوله تعالى: ,چ 05 9# (٠ » & 9 GEÞ ÈÊğ°‏ الأنعام: * ) أي 
المعبود في السموات المعبود في الأرض مثل قوله: ,دهع عن )9# ديه 

HE‏ 4 8هفزْت/ ٠‏ والإلهية هي الجامعة لصفات الكمال كلها. 
وال,ق © ٠‏ هو المعبودىء الخالق الرازق» المالك المدبر للأمر 
والمتصرف فيه» يحيي وبميت وهو على كل شيء قدير. 
و ,قود ةق ٠‏ اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى» فكل ما 


سوى الله من ملك وني وإنسي وحي وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف 


فيه» فقير محتاج إليه. 


.٠١١ 2011١ ص‎ ٠١ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم‎ )١( 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد VV‏ 


٠ o EF,‏ امان لله تعالى مشتقان من الرحمة أحدهما أبلغ 
من الآخر مثل العَلأم والعليم» قال ابن عباس: هما اسمان رقيقان أحدها 
أرق من الآخر أي أكثر من الآخر رحمة, 

٠١ ... ©4946 2 © , +‏ وي قراءة أخحرى , © 2 6096846 . 
حصص لملك بذلك اليوم مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره 
لأن ذلك اليوم هو يوم الجزاء والحساب والدينونة بك “FF ¢8Bü/‏ 6ض“ & 
©5؟) 5 3696 ا .٠‏ فالتحصيص هذه المسألة الكبيرة» ففي الدنيا عمل 
بالتوحيد أو عمل بضده وفي الآخرة لا عمل ولكن جزاء كل يجازيه مالك 
ا إن عدر وو ل و 

.ا هر ٠‏ أي الذي حلقهم وصورهم وأنعم عليهم وحماهم ما 
يضرهم بربوبيته. 

,© 98# هزر ٠‏ أي الذي قهرهم وأمرهم ومماهم وصرفهم كما 


يشاء .علكوته. 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الثاي» الفقه» المجلد الثاني ص27 ۸ والقسم الرابع» التفسيرء 
الفاتحة ص١١‏ - ٠١‏ والناس ص۳۸۷» ۳۸۸ والقسم الأول» العقيدة» ثلاثة الأصول 
ص85 »۳۷٠ »۱۸۷ - ١‏ ومعن الطاغوت ص٠۳۷‏ والقسم الثالث» الفتاوى» 
المسألة ٠١‏ ص55 وملحق المصنفات, الخطب المنبرية ص 250 والقسم الخامس» 
الشخصية رقم لا ص٤٤‏ . 


“٨۸‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
٠ f9 ۴‏ الذي استعبدهم AA‏ لفاك كران ليا 
و(الأحد) الذي لا نظير له فقوله يكوك ٠‏ نفي النظير والأمثال. 

ور م8 ٠‏ الذي تصمد الخلائق كلها إليه في جميع الحاحات» وهو 

الكامل في السؤدد. فقوله: 95 جيل ٠‏ فيه إثبات صفات الكمال. 
وق قوله: ٠ #8۸82888١8,‏ نفي الصاحبة والعيال. 
وف قوله: ,385۸8 “9860 ### وة ٠‏ نفي الشركاء لذي 

e 
وليس معبود المشركين كما قال‎ ) ١ ومع أنه (معبود الرسول‎ 

تعالى: 9848832 rgês‏ تق »« 86 ûfSlm<A braze $B‏ 885 اط 

٠ 8‏ فنفى عنهم عبادة معبوده» لأنهم إذا أشركوا لم يكونوا عابدين 

RES Ea‏ لبس بكس و SES A‏ بعادي أ 

هو كأصحاب العجل» والذين عبدوا عيسى والدحال» والذين يعبدون 

أهواءهم؛ ومن عبد من هذه الأمة غير الله فهم عند أنفسهم إنما يعبدون 
EO‏ جهو انيه بورك A a‏ ايا كا 


.” 27817 مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» التفسير الناس ص‎ )١( 
ومختصر زاد المعاد ص ه8)‎ ۳۸۳١ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسيرء الإحلاص‎ )۲( 
5 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد ۹ 
وصفوه .ما هو بريء منه كالصاحبة والولد وعبدوه كذلك فهو بريء من 
هذا المعبود» فإنه ليس هو الله وتنصرف عبادتهم إلى غير الله كما ينصرف 
سه قريش عن الرسول: ”11 (زأل ترون كيف صرف الله عن سيب 
قيس هون E‏ وسو سكيس وها ولك و فين 1 

كلك عبادة اقا زاف على موصو فيب أيضا ومن 1 يمن نا 
وصف به الرسول ١‏ ربه فهو في الحقيقة لم يعبد من عبده الرسول» وقس 
على هذا'. 

ويثبت الشيخ أن الله تعالى سميع بصير يسمع ضجيج الأصوات 
باحتلاف اللغات على تفنن الحاحات» وقد أحاط ”معه بجميع المسموعات. 

ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. 
وقد أحاط سيره جارات 

ويثبت الشيخ أن لله تعالى الوصف بأنه عالم الوا 
غيب السموات والأرض/“أ» وقد تفرد بعلم الغيب“/, وسع علمه بكل 


۸۲ مؤلفات الشيخ» ملحق الصنفات» مسائل ملخصة عن ابن تيمية مسألة رقم‎ )١( 
.٥۷ص‎ 

(۲) تاريخ نحد للألوسي ص۲٤‏ ومؤلفات الشيخ» القسم الرابع التفسير» العلق 
ص۳۷۲. 

(؟) مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» الخطب المنبرية ص 27١‏ 77. 

(4:) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسیر» الكهف ص8 : 7. 

(5) المصدر السابق» النحل ص١٠‏ 77. 


5٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
غل كل کے ا ا عا والجدورفاك اكاساكا 
وبالشر وا و و ا ق ا ی 
حطرات الفکر'"ء لا ينسى ولا یضل'"» وهو معلم كل علم وواهبه"» 
فتح على عباده من حقائق المعارف ولطائف العلوم ما هداهم به إلى 
تراط التعنتق "١‏ وهو العام سيعت ان لوو 0 

يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكونء وما 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» الخطب النبرية ص7ه» 4ه والقسم الرابع؛ 
التفسير» الزمر ص 7١5‏ والكهف ص۲١۲‏ والبقرة ص7 7. 

(۲) المصدر السابق» القسم الرابع» التفسير» الأعراف ص١27‏ والدرر السنية ص۲ ج۲ 
ص۳. 

*) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» النحل ص5 .7١‏ 

. 1٤ - ٦۳ص مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» الخطب المنبرية‎ )٤ 

ه) المرجع السابق ص4" - 55. 

5) المرجع السابق ص۳۰١‏ الالا. 

۷) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» قصة موسى وفرعون صض‌۲۹۹. 

) مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» مسائل ملخصة رقم ۱۳۰ ص215375 ۱۹۷ ورقم 
TTY‏ ع اا HAE‏ 

(4) المصدر السابق» الخطب المنبرية صه؟ - ۲۷ ومسائل ملخصة رقم ۷۹ صهه» 
والقسم الأول» التوحيد ص5ه والقسم الرابع» التفسير» الزمر ص۲۷٠.‏ 

)٠١(‏ مؤلفات الشیخ» القسم الأول» العقيدة ص١5١2 2181١‏ 195 ۳۲۹» هل 
34< للك FAY «TAA «TASE‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد A1‏ 


تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حَبَّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
يابس ولا متحرك ولا ساكن إلا وهو يعلمه على حقيقته» يعلم السر 
وأ عقي ع 

والشيخ يعتقد أن العلم والقدرة هما أصل الأسماء والصفات له 
تعالى!" أ ويثبت الشيخ لله تعالى القدرة التامةأ المطلقة العظيمة على كل 
شو ا سهد ا ا ا وقول ا 
GE 53: BADE fae KBB B NBG AES,‏ فحصراءودة 
EYAR, 15‏ :6883© ۰ [آل عمران: .]١55‏ فيه إعلام بعموم 
قدرته ما عم د" 1 
وني كتاب التوحيد للشيخ»باب ما حاء في المصورين» أورد الشيخ 

عن أبي هريرة أ قال: قال رسول الله !: قال الله تعالى: ((ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)) أخرجاه 
(يعني البحاري ومسلماً). قال الشيخ؛ فيه التنبيه على قدرته وعجزهم 


)١(‏ تاريخ نحد للألوسي ص45» ومؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» الحجر 
ص1/37. 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم» التفسير ص95 .٠٠۷‏ 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع التفسير» الزمر ص٠۲٠‏ والفاتحة ص۱۸ والأنعام 
ص۸٥‏ . 

(:) المصدر السابق» النحل ص۲۲۰ والقصص ۲۸۲. 

(5) المصدر السابق» مختصر زاد المعاد ص۳٤‏ 27 45 7. 


1“ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


لقوله: (فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة)!"". 

و الل اه او عل مف ناز قد ركو او اليو أن 
لله فعّال لما يريد ولا يكون شيء إلا بإرادته» ولا يخرج شيء عن مشيكته» 
وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره» ولا يصدر إلا عن تدبيره» ولا 
محيد لأحد عن القدر المحدود» ولا يتجاوز ما حط له في اللوح 
السطور وأن آول'ما تخسن الله القلي بوآنة جرى بالقاذير في يلك 
الساعة ما هو كائن إلى قيام ا 

قال الشيخ: وفي ل غ كنال علب لوت" وقدرته 
وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. 

وقال الشيخ: قال ابن القيم؛ فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على 
أن القدّر السابق لا بمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الحد 


.٠١۹ مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» كتاب التوحيد ص۰۱۳۸‎ )١ 
.۲۲ 27١ ؟) مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» الخطب المنبرية ص‎ 
.٠ص‎ ١ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم‎ )* 

5) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» التوحيد» باب ما جاء من منكري القدر 
مروع و و اوبات الدغاء إل كتيادة أن لآ إله إلا اله حر ع وأصول. الان 
باب الإيمان بالقدر ص47 7. والقسم الرابع» التفسيرء البقرة ص۲۲ والأعراف 
ص۰۷۳ ۰۷۸۰۸٤‏ 65م والزمر ص‌ ۰۳۲۰۰۳۲۷ والحجر ص85١.‏ 

(ه) انظر: مؤلفات الشيخ» القسم الثالث الفتاوى المسألة السادسة عشر ص5/. 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد و 


والاجتهاد!"؛ ودا لما مع بعض الضحاية ذلك قال ما كنت باشد 
احتهاداً مي الآن. وقال أبو عثمان النهدي لسلمان لأنا بأول الأمر أشد 
فرحاً مين بآحره» وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه 
ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة الى سبقت له من الله أعظم من 
فرحه بالأسباب الي تأي نا 

ولا يحوز أن يظن بقدر الله ما لا يليق بالله ولا يليق بحكمته وحمده 
ووعده الصادق وعدله الكامل» فمن أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة 
يستحق عليها الحمد وزعم أن ذلك لمشيئة مجحردة وأنه يضع الأشياء في غير 
مواضعها ويصيب بأقداره من لا يستحقها وليس لا بأهل فذلك ظن 
توا 

قال الشيخ: ((وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص يهم 
وفيما يفعله بغيرهم» ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه 
وصفاته» وموجب حكمته وحمده وعرف نفسه فليعتن اللبيب الناصح 
لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت 
من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على القدر وملامة له» وأنه كان ينبغي أن 


يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم ؟ 


.55 انظر: مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات»» مسائل ملخصة رقم ۲۹ص‎ )١( 
.7 437 27 مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» أصول الإيمان ص45‎ )۲( 
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فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة 2-١‏ وإلا فإن لا أحالك نابا 


ولذا لا يجوز أن يعترض بلو على قدر الله كما فعل الذين قال الله 
عنهم : OP bP,‏ لاط ١ I 966815968: E FE BERO‏ (آل عمران: 
.)١٠ 5‏ قال الله تعالى: © 884) $ NÈ‏ مع 8 )668 48 (jiy Ry,‏ . 
[ ال عفان 11 ]: 

ورل “لفن عونلل فيا رعا باق البق الذي 
رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة ا ٣‏ قال ((احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا 
لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان))!'!: 

قال الشيخ: فق كتاب التوحيد و كتاب ختضر زاد المعاذ: فيه 
النهي الصريح عن قوله (إلو)) إذا أصابه شيء لأن ذلك يفتح عمل 
الشيطان» وأرشده إلى ما هو أنفع منهاء وهو أن يقول: ((قدر الله وما 
شاء فعل)) وذلك لأن قوله: لو فعلت كذا لم يفتئ ما فاتئ أو لم أقع 


. مؤلفات الشيخ» القسم الأول» التوحيد باب قول الله تعالى: جي $5 !فف وام‎ )١( 

ص .١55 - ٠۳۳‏ و ملحق المصنفات» الخطب المنبرية ص٠ .٠٠١ »٦١ ›»٦‏ 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول العقيدة» كتاب التوحيد» باب ما جاء في اللو 
ص80١.‏ وأصول الإبمان باب الإبمان بالقدر ص۷٤۲.‏ وانظر: صحيح مسلب 
القدر ج٤/‏ 5057. 


الفصل الثالث: عقيدة الشيخ في التّوحيد وهو 
فيما وقعت فيه كلام لا يجدي عليه فائدة» فإنه غير مستقبل لما 
استدبر» وغير مستقيل عثرته بلو» وفي ضمنها أن الأمر لو كان كما 
قدره في نفسه غير 7 الله ووقوع حلاف المقدر محال فقد 
تضمن كلامه كذباً وجهلاً ومحالاً وإن سلم من التكذيب بالقدرء لم 
يسلم من معارضته بلو. فإن قيل فتلك الأسباب الي تمناها من القدر 
أيضا؟ قيل هذا حق» ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه فإذا 
وقع» فلا سبيل إلى دفعه أو تخفيفه» بل وظيفته في هذه الحال أن 
يستقبل الفعل الذي يدفع به أو يخفف» ولا يتمئ مالا مطمع في 
وقوعه» فإنه عجز محض والله يلوم على العجز» ويحب الكيس» وهو 
مباشرة الأسباب فهي تفتح عمل الخير» وأما العجزء فيفتح عمل 
الشيطان» فإنه إذا عجز عما ينفعه صار إلى الأماني الباطلة ولمذا 
استعاذ البي ۲ من العجز والكسل» وها مفتاح كل شرهء ويصدر 
عنهما الهم والحزن» والحبن والبخل» وضلع الدين وغلبة الرحال» 
فمصدرها كلها عن العجز والكسلء وعنواما ((لو)) فإن المتمئي من 
أعجز الناس وأفلسهم وأصل المعاصي كلها العجز فإن العبد يعجز عن 
أسباب الطاعات وعن الأسباب الي تبعده عن المعاصي وتحول بينه 
وبينهاء فجمع في هذا الحديث الشريف أصول الشر وفروعه» ومبادئه 
وعاداته» وموارده ومصادره» وهو مشتمل على ثمان خصال» كل 
خصلتين قرينتان» فقال: ((أعوذ بك من الهم والحزن)) وهما قرينتان» فإن 
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الكروف الرارنة فض لفل إن انز ركو ی ام ماک قور قد 
الحزن» وإما توقع مستقبل» فهو يورث ام» وكلاهما من العجز» فإن 
ما مضى لا يدفع بالحزن بل بالرضى والحمد» والصبر والإيمان بالقدر 
وقول العبد: ((قدر الله وما شاء فعل)) وما يستقبل لا يدفع بالمهم» بل إما 
أن يكون له حيلة في دفعه» فلا يعجز عنه» وإما أن لا يكون له حيلة» 
فلا يجرع منه» ويلبس له لباسه من التوحيد والتوكل والرضى بالله ربا 
فيما يحب ويكره» والهم والحزن يضعفان العزم» ويوهنان القلبء 
ويحولان بين العبد وبين الاحتهاد فيما ينفعه» فهما حمل ثقيل على 
ر 

ويعتقد أن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله» ومن يؤمن بالله يهد 
قلبه» والله بكل شيء عليم. 

ويقول: قال علقمة بن قيس النخعي في مععئ: ,80 '885 2و !8ة 
8كا ٠‏ هو الرحل تصيبه المصيبة فيعلم أا من عند الله فيرضى ويسل !"ا 


وهذا الأثر قال عنه مؤلف تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة كتاب التوحيد» باب ما جاء في اللو 
ص 2١8.‏ 2181 والقسم الرابع» مختصر زاد المعاد ص4 .٠٠١ - ١١‏ 
(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأول العقيدة» التوحيد ص55. 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد SAV‏ 


للشيخ: رواه ابن جرير وابن أي حاتم عن علقمة وهو صحيح!". 
ويعتقد أن رسول الله ٣‏ كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: 
((اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب. والنياحة على الميت )) 
وللبخاري ومسلم عن ابن مسعود مرفوعا ((ليس منا من ضرب الخدود. وشق 
الو ودغ ى ا 
ويعتقد أن الله تعالى إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا 
وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حى يوافي به يوم القيامة» وأن 
عظم الجزاء مع عظم البلاءء وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن رضي 
ا 
ويفرق الشيخ بين إرادة الله القدرية وإرادته الشرعية واللجعل القدري 
والجعل الشرعي فيقول؛ قوله تعالى: ,تاه ططارع ,$ بث ة 
EFE 20#‏ 0 أ “صنو للج i î Bj Aco PRI‏ 
yin qê < 6 ¢‏ ده جإعوة ه55 89 )اهف 5 - 
(القصص:ه -5). هذه الإرادة القدرية. 


. ٤٥١ص تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

)۲( مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد ص55. 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» كتاب التوحيد ص25 47 وانظر تيسير 
العزيز الحميد ص۷٥٤»› .55٠0‏ 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


رترله: ,ه ي8لءو6فرو 295 89# ۰ (القصص: ۳۹ -.:) 
هذا الجعل القدري أيضا. 

أما الإرادة الشرعية فهي قوله تعلى: kdãٍš"$AÊËğë—y#F‏ :2 كلا 
Ù‏ م ١‏ (الأحزاب: ١8‏ ) وأمثاها. 

وقوله تعالى: ,8 ق#"ءع :يقم ٠‏ (المائدة: )٠١*‏ وأمثالها - 
ف 

ويعتقد أن الاحتجاج بالقدر على إبطال الشرع وارتكاب المعاصي 
هو من هدي الكفارء قال تعالى' ,#۹ 269656 8 ©%$"! $8 
Feta 1153 SÊK ^ Bef ` 88:‏ دعن BEŞ‏ ` اقهعمم9 ` Êk‏ 
Bö û ê5 7 Gx‏ 406250 كو ٠ 115099 + 399 OEE iF,‏ 
(النحل: .1" وهو من طريقة إبليس والعياذ بالله» حيث قال محتجا على 
ربه: fF NÊN êRDEAJGE,‏ 879الكدرلة ۰ ولیس له في ذلك 
حجة ولا لأتباعه وإما الحق هو قول آدم: ,ةه كوك جو . (". 


.55 وص‎ 278١ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» القصص‎ )١( 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» النحل ص6 .7١‏ 

(*) المصدر السابق» الأعراف ص۳۷» وص285 وانظر: مؤلفات الشيخ» ملحق 
المصنفات» مسائل ملخصة رقم ٠ه‏ ص4 ”2 .٠١‏ 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد ۸۹ 


قال الله تعالى: , وق /0( © 64م6+) 8 ©$04"! كنكمة لهذ ددا 
2011 دنا 839 ` û&z5xû 988 Êk‏ خنع مكذون كود kh‏ 
683/191 اووع2 9 انط ن6ةه كاج cB bIEBA,,‏ ظإرة ودع عتهرة 
ûORK:‏ قل bft‏ -582»6 5 41ظ (FORE‏ عن هه قوو33 اكاقة. ٠ Ê‏ 
(الأنعام: ١59 ۰۱٤۸‏ ). 
قال ابن كثير: قال الضحاك: ((لا حجة لأحد عصى الله ولكن لله 
جا عن ا 
وهؤلاء في هذه الآية يزعمون أن الله لما لم يحل - وهو القادر - 
بينهم وبين الكفر والشرك دل على أن هذا الكفر والشرك بإرادته الشرعية 
ورضاه» وهى حجة داحضة باطلة. 
وما مواق الشيخ من قصة آدم وإبليس في هذا لمعيئ قوله: ((إها 
تفيد المعن العظيم المذكور ني قوله تعالل: ,اي64 596 نكمم ة 
9#نلقة هد ٠‏ وما في معناه من النصوصء وذلك مستفاد من صنع اللعين» 
فإنه مع علمه بجبروت الله وأليم عذابه» وأنه لا محيص له عنه 
ويعرف من الأمور ما لا يعرفه كثير من أهل العلم» ومع ذلك لم يتب ولم 
يرحع» بل أصر وعاند» وطلب النظرة لأحل المعصية مع علمه بعقابه وعدم 


.۱۸۷ تفسير ابن كثير» ط الاستقامة 810/9 ١ه ج۲ ص2185‎ )١( 


26 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


مصلحته من فعله» وهذا باب عظيم من معرفة الرب وقدرته» وتقليبه 
القلوب كيف یشاء» وتيسيره كل عبد لما خلق له فيفعله باحتیار:. 

والله لا يرضى كفرهم وشركهم وإن كان سبحانه قادرا على الحيلولة 
ببنهم وبينه» وقادرا على هدايتهم أجعين» فليس طم في قدرته سبخانة بححة. 
وإنغا الحجة البالغة له على من عصى بسبب عصيانه» ومخالفته ما أراده الله منه 
را وقن عع و را ع العامة غا الاب 
الأليم» كما أن عاقبة الطاعة المغفرة والرحمة والرضى. 

ومع أنه سبحانه غي عن طاعة المطيع» فهو يرضاها لعبده ويسحط 
)+( 


عليه معصيته وهى لا تضر إلا العاصى/". والله غن بذاته لا تزيده طاعة 


مطيع؛ ولا ينقصه العطاء على سعة جوده ولا تضره المعاصي» يطعم ولا 
يطعم ولا تأخذه سنة ولا نوم» وهو القدوس السلام» ارا ن کل عبت 


۳ OT 


.۹ ٦ص مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير‎ )١( 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» الزمر ص٠۲٠‏ - وانظر: ملحق المصنفات» 
مسائل ملخصة» مسألة رقم ه ص٤۳‏ - ۹ والقسم الأول» العقيدة» التوحيد 
عن طق NEA‏ 


(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» الكهف ص٠۰٠۲‏ والزمر ص ه277 وتاريخ 


جد للألوسي ص١‏ 4» 47. 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد ۹1 


وهو العدل الحكيم لا يصلح عمل المفسدين» ولا يهدي كيد 
الخائنين» ولا يحب المسرفين» ولا يحب كل مختال فخور» ويحق الحق 
بكلماته ولو كره ا محرمون» وهو لا يظلم ولا يريد الظلم بل يتتره عن أن 
يظلم عبده أو يأحذه بلا سبب من العبد يوجب أخذه لأنه متره عن الفقر 
والحاحة والجهل والخساسة لكونه الغ القوي الحكيم ويستجيب دعوة 
المظلوم, ولیس بينه وبينها حجاب!'!, 

ومعيئ مكر الله بالعبد هو أن العبد إذا عصاه وأغضبه» أنعم عليه 
E‏ روا علي "م E‏ تعبا جاده تفل EN‏ 
ومراقبة العواقب في إعطاء الله النعم من الدنيا كالمال والولد والبيت الرفيع 
وعدم الاغترار بالرتبة وغزارة العلم وصلاح العمل» والكرامات وإجابة 
الدعوات» فلا يأمن العارف مكر الله إن هو اغتر بذلك كما فعل أبو 
هب» والذي آتاه الله آياته فانسلخ ا 

E وير‎ E E لاون السكلة‎ rd 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» الأعراف ص۷۹ ويوسف ص4 2١5‏ وقصة 
موسى وفرعون ص5١23‏ والكهف ص١5‏ 38» وآل عمران ص »5١‏ والقسم الأول» 
التوحيد ص 27١‏ و ملحق المصنفات» مسائل ملخصة ص4 7. 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى» مسألة رقم ٠۲‏ ص55) 54. 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» تبت ص۳۸۲ والأعراف ص85 21١١١‏ 
1 
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يستعجله من يزعم أنه متبع» وهو سبحانه يمهل ولا يهمل» ولا يضيع أحر 
ی و ا نوين في ا فيه ا 
لكان مرو لا لذ I‏ 

والله رحيم لا يقنط من رحمته إلا القوم الخاسرون ومن ذلك رحمته 
سبحانه بعبده فيما حجره عليه» وجعله العقوبات من رحمته بعباده» وقد 
يغفر للرحل بسبب يهيئه له وهو من أكره الأمور إليه» ذلك أن طبع 
الإنسان الطغيان إذا استغئ» ولا يخرج عن طبعه إلا بفضل الله و رحمته!"). 

فإنه هو الأكرم الذي علّم بالقلم» علّم الإنسان ما لم يعلباء 
وحبب الإبمان إلى المؤمنين وزينه في قلويهم» وكره إليهم الكفر والفسوق 
والعضيان/*)» ووعد الذين اتقوا ريم بأن هم غرفا من فوقها غرف مبنية 


250 مؤلفات الشيخ, القسم الرابع» التفسير» يوسف ص٠۱۸ والبقرة ص2510‎ )١( 
.١5/ 21١ يوسف ص517‎ 

(۲) المرجع السابق» ومختصر زاد المعاد ص١٠‏ و ملحق المصنفات» مسائل ملخصة 
ص ۱۲۱› ۰۱٦۰‏ 1598., 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» الأعراف ص٥۷‏ وملحق المصنفات» 
مسائل ملخصة رقم ١١‏ ص5 2١5‏ والتفسير» العلق ص١۳۷»‏ و القسم الأول» 
العقيدة» كتاب التوحيد ص5 .٠‏ 

.۳٠۹ص مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير العلق‎ )٤( 

6 المرجع السابق» الحجرات ص757. 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد ۹۳ 
تحري من تحتها الأنمار» وعد اللّه» لا يخلف الميعاد فهذا وعد لا نظير له في 
القرآن ['/» وهو الغفور الرحيم » رؤف بالعباد "ء إنما يدحلون الجنة 
ل EE‏ 
وبرأفته تتواصل النعم والفوائد» وبحسن الظن به بحري الظنون على أحسن 
العوائد!" . 

ويثبت لله الحكمة التامة فهو الحكيم وجميع أفعاله وثوابه وعقابه 
على قانون العدل والإحسان كما قال تعال: ,ت 94# بت 
ضعت bE RE mu‏ ذو 9 Kat AEA‏ ° (ص: .(V‏ 

.١ 4F QB bED سوالقع‎ ËRÖ*ê AAJ 3È جه‎ ١ وقال تعالى‎ 

ومعن أنه سبحانه حكيم أي لا يضع الأشياء إلا في مواضعها. فمن 


)0 
)0 
(r)‏ 
) ) المرجع السابق» الزمر ص۳۲۲ .۳٤۳‏ 
(ه) المرجع السابق» آل عمران ص45 . 
(٦)‏ 
(v)‏ 
)۸( 


۸ 
)4( المصدر السابق» القسم الأول» مسائل الجاهلية ص٤ ٤‏ ۲ 


15 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ذلك أنه ما جعل إبراهيم إماما إلا بعد ما أتم ما ابتلاه به. 

قال الشيخ: وسئل بعضهم أا أفضل الابتلاء أو التمكين؟ فقال: الابتلاء 
ثم التمكين. وإذا كان يبتلى الأنبياء هل يفعلونه أو لا ؟ فكيف بغيرهب؟1". 

وكان في تحويل القبلة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين 
واليهود والمنافقين» فأما المسلمون» فقالر | :2281204 0856ء $ë ê5]‏ . 
وهم الذين هدى الله» ولم تكن كبيرة عليهم. 

وأما لمش ركون» فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا. 

وأما اليهود فقالوا: حالف قبلة الأنبياء قبله. 

ESAS‏ ودرا أ ra‏ كن “كافك لاد دنا 
فقد تركها وإن كانت الثانية هي الحق» فقد كان على الباطل. وكثرت 
ااا کا ون اا ا "كان تقاف ا ع وما كلها اد 
بأمر النسخ وقدرته عليه وأنه يأڻ بخير من المنسوخ أو مثله» ثم عقبه 
بالتوبيخ لمن تعنت على الرسول ] ولم ينقد له ثم أخبر أن له المشرق 
والمغرب وهو الواسع العليم فلعظمته وسعته وإحاطته فأينما ولى عباده 
وجوههم فثم وجه الله وغير ذلك من الموطئات. 

وبين سبحانه أن تحويل القبلة إلى البيت الذي بناه إمام الناس فكذلك 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» البقرة ص١7‏ والأعراف ص؟١١.‏ وانظر: 
مختصر زاد المعاد ص79/6. 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد 440° 


البيت إمام لهم وهو أفضل القبل وهم أفضل الأمم كما احتار هم أفضل الرسل 
وأفضل الكتب» وحصهم بأفضل الشرائع والله ذو الفضل العظيم» وأخبر 
سبحانه أنه فعل ذلك للا يكون للناس عليهم حجة وليتم نعمته عليهم 
وليهديهم» وليرى من يتبع الرسول ٣‏ من ينقلب على عقبيه'. 

ومن حكمته سبحانه تزيين ما على الأرض ليبلو عباده أيهم أحسن 
ار والمبتلي هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين لم يبتل عبده 
ليهلكه» بل ليمتحن إعانه وليسمع تضرعه» وليراه طريحاً ببابه وليمنع 
افراع الوا كرو المي E‏ 

ومن حكمة العزيز الحكيم في تسليطه الهم والحزن على القلوب 
المعرضة عنه ليردها عن كثير من معاصيهاء ولا تزال هذه القلوب في هذا 
السجن حن تخلص إلى فضاء التوحيد والإقبال على الله ولا سبيل إلى 
حلاص القلب إلا بذلك» ولا بلاغ إلا بالله وحده» فإنه لا يصل إليه إلا 
هو ولا يدل عليه إلا هو. 

وإذا قام العبد في أي مقام كان» فبحمده وحكمته أقامه فيه» ولم 
بمنع العبد حقاً هو له» بل منعه ليتوسل إليه بمحابه فيعطيه وليرده 
إليه» وليعزه بالتذلل له وليغنيه بالافتقار إليه» ولجبره بالانكسار بين يديه 


(۱) انظر: مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» مختصر زاد المعاد ص9١‏ - ١95‏ باختصار. 
)۲( مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» الكهف ص١5‏ 25 والأنعام صه ه) °۸. 
)ج( المرجع السابق» مختصر زاد المعاد ص۷٠٠.‏ 
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وليوليه بعزله أشرف الولايات» وليشهد حكمته في قدرته» ورحمته في 
عزته» وأن منعه عطاء» وعقوبته تأديب» وتسليط أعدائه عليه سائق يسوق 
إليه والله يعلم حيث يجعل مواقع عطائه» وأعلم حيث يجعل رسالته» , 
م GA‏ 8 #5 جا BKE‏ #خ3 هلق )6 اراجطة 8 $" 8-0086 ١‏ 3842 
بك ٠ 68 ÊKE" $B‏ (الأنعام: 57) فهو سبحانه أعلم محال 
التحصيص» فمن رده المنع إليه» انقلب عطاءء ومن شغله عطاؤه عنه 
اقلت »وك دوتو نيه للو رقع ل ٠١‏ راهني لخدف او ا اله 
وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حن يريد من نفسه إعانتنا ومشيئتناء كما 
قال تعالى ‏ , 80!@ :645/2 طلا 9 "! ن pajatè‏ ق ٠‏ فإن كان مع 
العبد روح أحرى فنسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى جحسده يستدعي جا 
ا يدعم كوت :4 العينة قاضاك ا غير 
قابل للعطاء وليس معه إناء يوضع فيه العطاء فمن جاء بغير إناء» رحع 
ا و 

ومن حكمة الإدالة على المسلمين - ف غزوة أحد = تعريف الله 
للصحابة عاقبة المعصية والفشل والتنازع ليستيقظوا ويحذروا من أسباب 
تلاق وان حكمة اله جرت بان الرسل الوك هرة ويال عل 
أحرى» لكن يكون لحم العاقبة» فلو اتتصروا دائماء دحل معهم المؤمن 


(1) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع مختصر زاد المعاد ص75١21 .٠١١‏ 


الفصل التالث: عقيدة الشيخ في التّوحيد 4۹۷ 

وغيره ولم يتميزواء ولو انتصر غيرهم دائماً لم يحصل المقصود. 

pH cë NSB AB, Ê 3971953 5" #39648, ١ قال الله تعالى‎ 
.) ١79 (آل عمران:‎ ٠ x وه‎ EF 

أي ما كان الله ليذ ركم على هذا من التباس المؤمنين بالمنافقين حي 
عبزهم ,80 83793"#06ة8 :8 8 ٠‏ الذي بیز به بينهم بل يريد 
سبحانه أن عيزهم قييزاً مشهوداً. وقرلد: ,®6$£3 8'4 ` 8248 ` 
ل#طط ٠‏ استدراك لما نفى من اطلاعهم على الغيب» أي: سوى الرسلء فإنه 
يطلعهم على ما يشاء كما في سورة الجن» فسعادتكم بالإبمان بالغيب 
الذي يطلع عليه رسله» فإن آمنتم به واتقيتم فلكم أعظم الأحر. 

ومنها استخراج عبودية الأولياء في السراء والضراءء فإذا ثبتوا على 
الطاعة فيما أحبوا وكرهواء فهم ليسوا كمن يعبده على حرف. 

ا اهر ف ا افا لكايو کاک و و 
الرزق» فهو المدبر لهم» كما يليق بحكمته» إنه جم خبير بصير. 

ومنها أنهم إذا انكسروا له استوجبوا النصر فإن خلعة النصر مع 
ولاية الذل كما قال تعالى' ECE" $ P& RÊ),‏ متكفكقة JÎ) ٠‏ 
عمران: ۱۲۳). وفي مقابل ذلك قال: , قبع دروي سوق كبر Gy‏ كا 
كقظ NB‏ - (التوبة: ۲ ). 

ومنها أنه هيأ لعباده منازل لا تبلغها أعمالهم» ولا يبلغوما إلا 
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بالبلاء» فقيضه هم» كما وفقهم للأعمال الصالحة. 

Os‏ العاشف الداقسة E NS N‏ نالل لقان 
ويثبط النفوس ويعوقها عن السير إلى الله فإذا أراد الله كرامة عبد قيض له 
من البلاء ما يكون دواء لهذا. 

ومنها أن الشهادة عنده من أعلى المراتب» وهو سبحانه يحب أن 
يتخذ من أوليائه شهداء. 

كحتها اتساسش مان ذا | اواك EAA‏ خرصي 
اللاك مثل بغيهم ومبالغتهم في أذى أوليائه» فيمحص به أولياءه من ذنويكم 
ويكون من أسباب محق أعداء الله وذكر سبحانه ذلك بقرله: ,صق 6©» 
صف 4888 ٠‏ الى ترله: ,مز 9 5898© 5 ۰ (آل عمران: ۱۳۹ - ١55‏ ), 

ومنها أن هذه الواقعة (أحد) مقدمة بين يدي موته ٣‏ وهذه عادته 
ا کر وكور ]0ه يوطت ن يني ار اطا ات 
والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة» فثبتوا عليها حين مات رسول 
الله» فجعل لهم العاقبة ثم أخبر أنه جعل لكل نفس أجلاً» ثم أخبر أن كثيراً 
من الأنبياء قتلوا وقتل معهم أتباع هم كثيرون» فما وَهّن من بقي منهم أو 
ما وهنوا عند القتل» والصحيح أا تتناول الفريقين. 

ثم أخبر سبحانه عما استنصر به الأنبياء ومهم من اعترافهم وتوبتهم 
واستغفارهم» وسؤالهم التثبيت لأقدامهم والنصر على أعدائهم» فقال: , 
ج9618 ماغ :1505ل 8/1؛) PD EI 689: FEBS CEA ECF BOOBIES‏ 


الفصل التالث: عقيدة الشيخ في التّوحيد ۹۹ 

6ه 25 5 9682996 266585 ۰ (آل عمران: .)١ ٤١‏ 

علموا أنه سبحانه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدرواء وعلموا 
أنه إنما يدال عليهم بذنويهم» من تقصير في حقء أو تحاوز في حد» فوفوا 
المقامين حقهما المقام المقتضى وهو التوحيد والالتجاء إليه ومقام إزالة 
المانع من النصر وهو الذنوب والإسراف. 
وأشار سبحانه وتعالى في سورة آل عمران إلى أمهات هذه الحكم 
من قرله: ,عة فو 60B‏ ه ٠‏ إلى تمام الستين آية من آية ١١١‏ إلى 
ماء 
ففي هذه الآيات ذكرهم الله في هذه المحنة بما هو من أعظم نعمة 
عليهم» الي إن قابلوا يما كل محنة تلاشت» وهي إرسال رسول من 
أنفسهى فكل بلية بعد .هذا اثر الغظيم مر يسار حداء فأعلمهم أن 
المصيبة من أنفسهم ليحذرواء وأا بقدره ليوحدوا ويتكلواء وأخبرهم ما 
له من الحكم لئلا يتهموه في قدره وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته» 
وذكرهم بما هو أعظم من النصر والغنيمة» وعزاهم عن قتلاهم 


لينافسوهم» ولا يحزنوا عليهم. فله الحمد كما هو أهله» وكما ينبغي لكرم 
)0 


6 
اب 


وجهه وعز جلاله 


۲٠٤ وص27555‎ ۲٤٤ - ۲۳٤ص مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» مختصر زاد المعاد‎ )١( 
.5 117 255651 وص‎ 
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وابن آدم يؤذي الله إذا سب الدهر لأن الدهر هو تقلب الليل 
والنهار بأمر الله تعالى فهو سبحانه بيده الأمر يقلب الليل والنهار يولج 
الليل في النهار ويوج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وبحيي ويميت 
وينفي قوماً ويأي بآحرين بخلاف الضرر فقد أخبر سبحانه أن العباد لا 
يضرونه كما قال تعالى: 9159882 XODE Ê‏ ". 

قال الشيخ: والأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشر 
والمكروه ذكره الخطابي قال شيخ الإسلام وهو كما قال. ا.ه. ويعي شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

وقد عقد الشيخ في كتاب التوحيد باب من سب الدهر فقد آذى 
الله وساق قوله تعال: , 688 تفط au $h N JIR FFG FEF û‏ 
٠ bo Ek DIRÊdRBY GDI 4S! OEE‏ (الجائية: £ ۲). 

وما في صحيح البخاري عن البي ١‏ قال (قال الله تعالى: يؤذيني 
ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهر. أقلب الليل والنهار)) وق رواية لمسلم وغيره 
(( لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر )). 

قال الشيخ فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن سب الدهر. 


والثانية؛ تسميته اذى لله. 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد أده 

والثالثة: التأمل في قوله ((فإن الله هو الدهر )). 

وال الية e rS‏ ا 

وأنه ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله» يعون له الولد ثم 
و 

ويثبت الشيخ المثل الأعلى لله سبحانه وهو العزيز الحكيم"» فهو 
الذي ليس كمثله شيء لكثرة نعوته وأوصافه وأسمائه وأفعاله وثبوتا 
على وجه الكمال الذي لا يعاثله فيه شيءء فالمثبت هو الذي يصفه بأنه 
ليس كمثله شيء وقد وصف نفسه بأن له المثل الأعلى المتضمن إثبات 
الكمال كله له ويهذا كان المثل الأعلى وهو أفعل تفضيل» ومثل السوء 
لعادم صفات الكمال ولهذا حعله مثل الجاحدين لتوحيده لام فقدوا 
الصفات الي من ا ن ا وهي الإبمان والعلم والمعرفة 
واليقين والإخلاص والتوكل والإنابة وغير ذلك الي من اتصف ها كان 
ممن آمن بالآخرة. 

ومثل السوء هو العدم وما يستلزمه وضده المثل الأعلى وهو الكمال 
المطلق المتضمن للأمور الوحودية وال معان الثبوتية» ولا كان الرب هو 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد ص4 ١١‏ وأصول الإيمان 
ص۲۲ ۲ - وانظر؛ تيسير العزيز الحميد ص۲٤٥‏ - .٥ ٤۷‏ 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» أصول الإيمان ص7”"5. 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» النحل ص5١7.‏ 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الأعلى ووجهه هو الأعلى وكلامه الأعلى وسمعه الأعلى وسائر صفاته 
هي العليا كان له المثل الأعلى وهو أحق به من كل ما سواه. 

ويستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان لأنهما إن تكافآ لم يكن 
أحدهما أعلى من الآخر وإن لم يتكافآ فالموصوف بالأعلى أحدهما وحده 
فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. وهذا برهان قاطع من 
إثبات المثل الأغلى على استحالة التمثيل. 

والمثل الأعلى متضمن أربعة أمور: 

١‏ - ثبوت الصفة العليا لله سبحانه في نفس الأمر. 

۲ - وجودها في العلم والتصور. 

۳ - الخبر عنها وذكرها وتتزيهها عن النقائص. 

>٤‏ - محبة الموصوف هنا وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه. 

وكلما كان الإبمان بالصفات أكمل كان الحب والإخلاص أقوى. 
وعبارات السلف تدور حول هذه المعاني الأريعة لذ جاور" . 

ويعتقد الشيخ أن عظمة الله أحل من أن يحيط ما عقل!'أء كما قال 
تعالى ١‏ , مم5 و5268 SEGÊ Ai Baby Fi i aban‏ وديم 


)١(‏ ملخص من آخر جلد لمصورة عن مخطوطة بعنوان: مبحث الاجتهاد والخلاف 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب رقمها في المكتبة السعودية بالرياض ۷۷۲/ .۸٦‏ 
(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسیر» هود ص 2١١5‏ والزمر 555. 


الفصل التالث: عقيدة الشيخ في التّوحيد U,‏ 

د f°‏ الوق سقوصه 6 ö Şê Ara‏ .. 
وكما بين ۲ في تصديقه للحبر الذي قال له: ((يا محمد إنا نجد أن 
الله يجعل السموات على أصبع» والأرضين على أصبع والشجر على أصبع فيقول أنا 
الك فضحك النبي ١‏ حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. تُمّ قرأ: ,ت 
aban DF KES‏ وو ع Fi‏ ومع نقكد FEE‏ وير ùy.‏ 
رسول الله ١‏ قرأها على المنبر وقال: ((إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين 
وتكون السموات بيمينه)) ثم ذكر تمجيد الرب تبارك وتعالى نفسه وأنه 
يقول؛ ((أنا الجبار» أنا المتكبرء أنا الملك. أنا العزيز, أنا الكريم)) قال ابن عمر 

ل ل نا 

وقد عقد الشيخ باباً في هذا الموضوع في كتاب التوحيد هو باب 
قول الله تعالى , %480 وق 5# «ريهى89قح وو عت Fi‏ ووه نفل غنم 
١/١ f° EOF‏ تاناقةالقة اعد 10 ٠ 5 PERF, Arjan A‏ 
وأورد تحته أحاديث وآثاراً عن السلف الصالح تناسبه وكذلك في كتاب 


.١ والقسم الأول العقيدة» كتاب التوحيد ص48‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص۸١٤١‏ وانظر: صحيح البخاري كتاب التوحيد ص174١.‏ 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» الزمر صه5 274 547 والحديث في صحيح 
البخاري جم / كتاب التو حيد ص۱۷۲ . ومسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار 
ص۷٤۲۱‏ - .۲۱٤۹‏ 


"© عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


أصول الإبمان إلا أنه زاد ونقص عما أورد في كتاب التوحيد وكلها دلائل 
مناسبة ونصوص دالة على عظمة الرب العظيم و كبريائه ومجده وجلاله 
وعلوه وحضوع المخلوقات بأسرها لعزها". 

ويستنتج من عظمة مخلوقات الله أنما دلائل على عظمة الله 
فالسماوات على سعتها في اليد اليمئ مطوية والأرضون جميعاً في اليد 
الأغرق فا حرا اق كن لضن جرد راد كك لخدا ران 
الكزسي عظيع بالنسية إل السمان» فالسموات في ارسي" كسبعة درام 
ألقيت في ترس ,ةيخ #8 ° 4686 6 در »٠‏ وكذلك العرش أعظم 
بالنسبة للكرسي» فالكرسي في العرش كحلقة من حديد ألقيت بين 
ظهراني فلاة من الأرض وأن العرش غير الكرسي ولماء» وأن بين السماء 
والأرض حمسمائة عام وكثف كل سماء خمسمائة سنة وأن البحر الذي 
فوق السموات أسفله وأعلاه حمسمائة سنة وبين كل سماء إلى سماء 
خمسمائة عام وكذلك بين السماء السابعة والكرسي وبين الكرسي والماءء 
وأن العرش فوق الماء؛ وأن الله فوق العرش. 

وهذه خلاصة أحاديث أوردها الشيخ حر حمه الله في آخر باب من 
أبواب كتابه -كتاب التوحيد- وهو باب ما جاء في قول الله تعالى: 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» كتاب التوحيد ص48 ١5١ - ١‏ وأصول 
الإعان ص١‏ + ” - 57 5. انظر: القول السديد للشيخ ابن سعدي آخره. 


الفصل التالث: عقيدة الشيخ في التّوحيد 0.٥‏ 
SGP,‏ وة )9ه aan‏ ذه 3 ٠١ FF Hh HED Fi‏ أوردها 
الشيخ: عن ابن عباس موقوفاً وعن ابن زيد عن أبيه مرفوعاء وعن أبي ذر 
مرفوعاًء وعن ابن مسعود موقوفاً - قال الشيخ في حديث ابن مسعود: 
((أحرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله 
ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله: الحافظ 
الذهيبي حرحمه الله تعالى- قال: وله طرق» وهو عن العباس بن عبد 
المطلب, أحرحه أبو داود. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وهذا 
الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهماء مع ما يدل عليه صريح 
ا 

واعتقاد الشيخ أن الله عز وجل أعظم من كل عظيم وأكبر» وهو 
رب العرش العظيم وفوقه بائن من خلقه» لا يخفى عليه شيء من أعمال 
عباده» ولا بحل بشيء من مخلوقاته ولا بحل في ذاته شيء منهاء بل هو 
بائن عن خلقه بذاته» والخلق بائنون عنه» وأنه أعظم من كل شيء وأكبر 
من كل شيء» وفوق كل شيء» وعال على كل شيء البتة» ولا يعجزه 


روي سن عر انعا دلا يزيد 


)١(‏ مؤلفات الشيخ, القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد ص41 215١ - ١‏ وانظر: 
قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص4 .”١‏ 
(r)‏ تاريخ بحد للألوسي ص47. 


2*5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الشاهد الذي لا يغيب» ولا يستخلف أحداً على ملكه ولا يحتاج 
من يرفع إليه حوائج عباده أو يعاونه أو يستعطفه عليهم أو يسترحمه لهم 
فلا له وزير ولا مشير ولا ظهير» ولا شافع إلا من بعد إذنه» ولا ند ولا 
ضد» ولا شريك» بل الكل عبيده تحت تصرفه وتدبيره وهو العزيز 
الحكيم القل E‏ 

وقال الشيخ في واحدة من خطبه يعظم الرب بصفاته العظيمة: 
((الحمد لله فاطر الأرض والسموات» عالم الأسرار والخفيات» المطلع على 
الضمائن:والنيات: أحاط بكل شی ء غلم وو کل وريه وا 
وقهر كل مخلوق عزة وحكماء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
فيطو بذ علدا :لحكل ركه ا ولا تعره رر و ار ل 
تتوهمه الظنون والأفكار» وكل شيء عنده بمقدارء أتقن ما صنعه 
وکوا ر عص کل کی وغل رى الإنستان ودل 

ويقؤل فق اة أعرى” الد له لوحك فق خلالة “يكمال 
الجمال تعظيما وتكبيراء والمتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال 
تقديرا وتدبيرأء المتعالي بعظمته وبحدهء الذي أنزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيراء أطلع همس الرسالة في حنادس الظلم سراحاً منيرا 
ومنّ يما على أهل الأرض» فيانها نعمة لا يستطيعون لها شكوراء فجر 


.47 24١ص انظر: تاريخ نحد للألوسي‎ )١( 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد 0.۷ 


ينابيع الحداية 2 قلوب من سبقت لهم منه الحسئ ا 


ويقول الشيخ إن ما ذكر الله تبارك وتعالى من عظمته وجلاله أنه 
يوم القيامة يفعله وهو قدر ما تحتمله العقول» وإلا فعظمة الله وحلاله أحل 
فق آنا ا 

ويقول الشيخ فمن هذا بعض عظمته وجلاله» كيف يجعل في رتبة 
عخلوق !"ا وين الشيخ أنه من أجل عظمته لا يستشفع به على لق 
وأنه يعاذ من استعاذ به فإنه هو المستعاذ به وحده. 

فهو رب الفلق» ورب الناس» وملك الناس» وإله الناس» لا يستعاذ 
اليد وقد خب اله ف ا زهقاء وهو 
الطغيان فقال ؛ , 2/88 656 8335 خفالة! ك] تمق دظلة م85 خدووان كلق رظا 
قاو »٠‏ وأما من عاذ به فقد عاذ عاذ" , 


ويعطى من ل وتعظم الرغبة 00000 


.4/ 2١ ٤ص مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» الخطب المنبرية‎ )١( 
.” 4*5 مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» الزمر ص‎ )۲( 

(؟) مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» التفسیر» الزمر ص55 *2 .٠٠١ »۳٤۷‏ 
)٤(‏ القسم الأولء العقيدة» التوحيد صه4 .١‏ 

)5( مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير الفلق» الناس ص 866*»؛ .٠۸۷‏ 
(1) المصدر السابق ص6/؟١.‏ 
(۷) المصدر السابق ص5؟١.‏ 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


E‏ ل 

E‏ قي اطي CES CEES‏ شه لا 
الله فيها شيء كيف ما لم نعرف منها تعالى وجل ؟ , ج548 وق)99 دهم 

ag EEE SNE E 
تلك اك قله العا ها رولك والمحلوق ليس له من الأمر شيء ولو‎ 
كان نبياً مرسلاء فهذا نوح عليه السلام لم بعلك هداية ابنه» بل هو المتفرد‎ 
نا‎ 

EE فيلات ا الوط ماو‎ O, 
ولم يبق إلا الشفاعة فبيّن الله أن الشفاعة جميعاً له» ولا تنفع إلا لمن أذن له‎ 
3و ة‎ GEü )! 9018“ الرب قال تعالل: م©#ة ,8806© 5 قت‎ 
NÊBI مه‎ 5 ë» ` By ع “مقخطل فقو‎ $ Cinbbfiy° 92 GFE $B 


)١(‏ المصدر السابق صه؛ ١‏ والقسم الرابع» التفسير» الأعراف ص٤۸‏ 245 وهود 
ن و يوام موا 

(۲) المصدر السابق» المدثر صه85. 

() مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» آل عمران ص١5.‏ 

." ٠5ص المصدر السابق» مختصر زاد المعاد‎ )٤( 

(5) المصدر السابق» الأعراف ص١١١»‏ هود ص٤۱۲»‏ والزمر ص75 .٠٠١‏ والقسم 
الأول» العقيدة» التوحيد» باب قول الله تعالى: 8۴ لبفقة :468388( ٠.ص؛‏ 5. 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد 0۹ 

(r (سبا:‎ ١ ia iiy eû vejê دمن قت‎ <Ã û8 ` Be 
وخزائن كل شيء و ا و الاق أن له‎ 
مقاليد السموات والأرض فهو على كل شيء وكيل!"!» ولكمال ملكه‎ 
وكمال علمه وكمال قدرته فهو يحكم بين عباده يوم القيامة فيما كانوا‎ 
فيه يختلفون/*أء ويخلق ما يشاء ويختار» وهو المتفرد بذلك لا شريك له قال‎ 
! $ 6 RENO ® PB Fh kB لقفا؟‎ A تعالى ' ,ةق‎ 

."!)0 (القصص:‎ ٠ علط‎ dE, A 

وهو الملك الحق» ملك الناس» مالك يوم الدين» مالك الملك» تفرد 


بالإحياء والإماثة و تفرد بأنه الوارتث» وتفرد حشر ال وتفرد 


)١(‏ المصدر السابق» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد» باب الشفاعة والذي قبله 
ص۸٤‏ - 57» وكشف الشبهات ص550١»‏ ومسائل الجاهلية ص 2535١‏ والقسم 
الخامس» الشخصية رقم 2١١7 21١١١ص ٠١۷‏ والقسم الرابع» التفسيرء الكهف 
ص۸٤۲.‏ 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» الحجر ص۱۸۷ ملحق المصنفات» الخطب 
المنبرية ص۷٥‏ . 

(۳) مؤلفات الشيخ, القسم الرابع» التفسیر» الزمر ص۳۹٠.‏ 

.7* ٤ص المصدر السابق» الزمر‎ )٤( 

E‏ ره لاملا 

(٦) 


5 المصدر السابق» التفسير» الحجر ص۱۸۷ . 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


بالنفع والضرأ'أ» وتفرد بالعزة والمحدا". 

ويعتقد الشيخ أن من صفات الله الثابتة صفة الكلدءأ"ا ن 
كتكليمه سبحانه وتعالى تكليم ا 

قال أبناء الشيخ وحمد بن ناصر بن معمر: ((واعلم أن صفة الكلام 
لله تعالى قدية أزلية لا ابتداء ها كسائر صفات الله تعالى من الحياة والعلم 
والقدرة والسمع والبصر وسائر الصفات لأنه تبارك وتعالى هو الأول 
فليس قبله شيء بجميع صفاته لم تتجدد بوصفه كما يقوله بعض أهل 
الأهواء والبدع من الكرامية ومن سلك سبيلهم» وأما أهل السنة والجماعة 
فمجمعون على ما ذكرنا من أن الله تعالى قدم بجميع صفاته الكلام 
وغيره. 

قال الإمام أحمد - رحمه الله - في كتاب الرد على الزنادقة لم يزل 
الله تعالى متكلماً إذا شاء وم شاءء ولا نقول إنه كان لا يتكلم حى 
خلقه ... إلخ. 

وهذا الذي قال إمام السنة والجماعة هو الصواب الذي لا يجوز 
غيره» و القرآن تكلم به سبحانه ممشيئته وقدرته وذلك أن أهل السنة 


.7٠١٠١ص المصدر السابق» التفسير» النحل‎ )١ 
.” . ؟) المصدر السابق» التفسير» الزمر ص‎ 
( 
( 


3 مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» الزمر ص٣٥۲٠‏ 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد ٥۱١‏ 
والجماعة يثبتون الأفعال الاختيارية من الكلام وغيره من الصفات» كما 
أنه سبحانه كلم موسى .عشیئته وقدرته ويكلم من شاء من خلقه .كشيئته 
قر اها و ا 

ويعتقد الشيخ: أن كلام الله يتفاضل» لقوله تعال: ,516# < 
NB 62 38295585‏ 0 (الزمر: هه). 

وأن تكليم الله للعباد على ثلاثة أوجه: 

١‏ - من وراء حجاب كموسى. 

۲ - وبإرسال رسول كما أرسل الملائكة إلى الأنبياء. 

۳ - وبالإيحاء وهذا للأولياء فيه نصيب. 

ن الأرلهان لاء تاد : 

والرؤيا قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام, 

وان الله تعال كلم موسى ‏ تكليماء :وناداه تغالى :من شاطع الواد 
الأمن في البقعة المباركة من جانب الطور بقمائةاك 8859 ([$46"!ة © 


.٠۸۷ص الدرر السنية» ط۲ ج؟/‎ )١ 

؟) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» الزمر ص۷٠٠.‏ 

0 مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» مسائل ملخحصة» مسألة رقم ۸ ص۲۹ . 
( 


.١١7ص المصدر السابق» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 
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تس ة ٠‏ الآيات (القصص: 0") وقربه نجيا فناداه وناجاه. 

وف قوله تعال: , © 309209580183 E+.‏ 9 - الآية (يوسف: 
٠5‏ الرد على مخالفي الرسل في قرلهم: ,همفاج#4918" ٠‏ أو نحو 
ذلك» لأن الرسل ما أتوا الأمم إلا بال 

وإذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السموات 
منه رحفة شديدة حوفاً من الله عز وحل. فإذا سمع ذلك أهل السموات 
صعقوا وخروا لله سجداً فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله 
من وحيه بما أراد ثم يمر حبريل على الملائكة» كلما مر تما ماله 
ملائكتها: ماذا قال ربنا يا حبريل ؟ فيقول حبريل قال الحق» وهو العلي 
الكبير» فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث 
أمرهٌ الله عز وجل)). 

وا كه تن شيا موا لديا رك لس ف بالك E‏ 
صفوان ينفذهم ذلك» حن إذا فزع عن قلوهم قالوا: ماذا قال ربكم ؟ 
قالوا: الحق» وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع 


هكذا بعضه فوق بعض حوصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه- 


)5١5ص والدرر السنية» ج۳‎ 255١ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» القصص‎ )١( 
,15 - ٩۲ص‎ ۸٩ و مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» مسائل ملخصة رقم‎ 
.11794 مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» التفسير يوسف ص۱۷۷ وص‎ )۲( 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد o1۳‏ 


فيسمع الكلمة» فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآحر إلى من تحته» حى 

يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فرعا أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء 

ورا ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبة. فيقال: أليس قد 

قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا ؟! فيصدق بتلك الكلمة الي سمعت 

من السماء وقال الله تعالى' , مواق 1+ بز PROGRES‏ تفع (MBH A‏ 
9880 و0 مقت ضيههرة. ٠‏ (سبا: (rr‏ . 


ويثبت الشيخ لله تعالى صفة الوجه الكريم. وأنه لا يسأل بوجهه إلا 
غاية المطالب وأن حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 


انتهى إليه بصره من خلقه وأنه ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ريم إلا 


رداء الكبرياء على وجهه 2 ا ار 


ويعتقد الشيخ أن المؤمنين يرود ربكم بأبصارهم يوم القيامة كما 
درون القن E O E O‏ 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد ص۸٤‏ - >٠١‏ أصول الإبمان 
ص۲۳۸ - ۲۳۹. 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد» باب لا يسأل بوجه الله إلا 
الجنة ص۲۹٠»‏ وأصول الإبمان ص۲۳۲ ۲۳۷ و ملحق المصنفات» مسائل 
ملخصة ص۲۸. 

(*) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ١‏ ص١٠‏ و القسم الأولء العقيدة» 
أصول الإبمان ص775. 
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وأن الرؤية تكون عامة وخاصة: 

أما العامة: فيراه عموم الخلق. 

وأما الخاصة: ال يفهم منها الكرامة: فيراه المؤمنون ا 

وأما رؤية الله تعالى يوم القيامة فهي ثابتة عندنا وأجمع عليها أهل 
السنة والجماعة والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع» ومن ذلك 
قوله تعالى: , بز رو 66-45386 .١ HR AEA‏ وقال المفسرون: 
معن أما تنظر إلى الله عز وجل كرامة لحم من الله وهي أعظم ما يتنعم 
به أهل الحنة يوم القيامة» كما ورد ذلك في الأحاديث عن رسول الله 
r‏ 

وأما قوله: ,شغ 988 ع7 جي ٠‏ أي لا تحيط به. 

وأما قوله تبارك وتعالى لموسى: ,9 8@” ٠‏ الآية» فذكر العلماء أن 
المراد لن تراني في الدنياء وأيضاً الآية دليل واضح على جوازها وإمكافا 
لأن موسى عليه السلام أعلم بالله من أن يسأله ما لا يجوز عليه أو 
يستحيل حصوصا ما يقتضي الجهل ولذلك رد بقوله تعالى: ,9 “68” . 


.1 7+ الدذرن السنيقه ط٣٤ ج1١ ض‎ )١( 
.5١ - ”١ص‎ ۲۲ (؟) مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» مسائل ملخصة رقم‎ 
.٠۹٤ (؟) الدرر السنيةء ط ۲ء ج77 ص۰۱۹۳‎ 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد هزه 

دون لن أَرَى ولنْ اريك وَلَنْ تنظر إلي فبذلك تبين أا دالة على مذهب 
أهل السنة والحماعة القائلين بإثبات رؤية الله يوم القيامة!". 

كما يثبت أن لله يدين» كما ورد في القرآن والسنة على ما يليق 
بجلاله» كما قال تعالى: ,39 5 Xx ae&>‏ :98) دق hE‏ چم ٠‏ فله 
يدان ولیس يديه كيدي خلوق» قال تعالى: ,ع 6# 5ط ٠‏ وقال 
تعالى: ,9848 0067 4/694 ٠ E gM)‏ نترله: , EŞ)‏ . 
يدل على إثبات اليدين لله تعالى كما يليق به» ولو كان المراد منه جرد 
الفعل» لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل مععن» فكيف وقد 
دحلت الباء ؟! فالفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد» والمراد الإضافة إليه 
كقوله: ,عرو × #الفكه 73 ٠‏ وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء 
إلى يده مفردة أو مثناة فهو ما باشرته يده. 

ولو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها احتصاص بذلك ولا كانت 
لآدم فضيلة بذلك على شيء مما حلق بالقدرة!". 

ولفظ اليد في القرآن جاء على ثلاثة أنواع مُفْرَدٌ كقوله: ,#8 
خخ ٠ NÊ‏ وكقرله: 3899607 ¥ ٠‏ وحاء مثنئ كقوله: , 62 فيفر 
٠ EG 8‏ ر كترله: ,8و5 087 +4269 E MJ‏ . 


.٠۹٤ الدرر السنية» ط۲ ج*, ص۰۱۳۹‎ )١( 
.۲۲۲ »۲۲۱ الدرر السنية» ط ۲ء ج۳» ص‎ )۲( 
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وجاء وم كقوله: , ا8846 ٠‏ فحيث ذكر اليد مثناة 
أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعدي الفعل بالباء فقال: , ج( 
ةق ۴ ٠‏ وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء 
فلا يحتمل (ما حلقت بيدي) من المحاز ما بحتمل (عملت أيدينا) فإن كل 
أحد يفهم من قوله عملت أيدينا ما يفهمه من قوله عملنا وحلقنا كما 
يفهم من قرل: بق قور .''. 

ولو كان قوله حلقت بيدي مثل قوله عملت أيدينا لكان آدم والأنعام 
سواءء وأهل الموقف لما يقولون له: ((أنت أبو البشر خلقك الله بيده )) 
يعلمون لآدم تخصيصاً وتفضيلاً بكونه مخلوقاً باليدين» وقد ثبت في الصحيح 
عن البي ۲ (إيقبض الله سماواته بيده اليمنى والأرض بيده الأخرى) ثم ذكر 
أحاديث كثيرة في إثبات اليدين لله تعالى بالتثنية والإفراد وإثبات الأصابع 
بالجمع والتثنية والإفرادء وإثبات الكف» والقبض واليمين والشمال» 
والإمساك والبسطء وغير ذلك ما لا يحتمل تأويلاً عن ظاهره الدال على 
ات انق شاذله بسن کی اندرا" 


.۲۲۲ 2377١ص الدرر السنية» ”23 ج7»‎ )١( 

(۲) انظر: الدرر السنيةء ط۲» ج۳» ص۰۲۰۷ ۲۲۱ - ۲۲۲. ومؤلفات الشيخ» 
ملحق المصنفات» مسائل ملخحصة» مسألة رقم ۳١‏ ص۲۸» ومؤلفات الشيخ» 
القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعالى: ,موقم 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد 0۷ 
وقي حواب للشيخ حمد بن ناصر بن معمر لما سئل عن اعتقاد الشيخ 
في قوله تعالى: 13# :8 99 [#7لأهن 8 ٠‏ وغيره. بحد أن الشيخ رحمه 
لله ال م اة سا فرق هار ا عن عو باون كن اه 
والعرش وما سواه فقير إليه» وهو غي عن كل شيء لا يحتاج إلى العرش 
ولاك : 
قال الشيخ حمد بن ناصر: ((وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره 
وهذه سنة رسول الله ٣‏ وهذا كلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة. 
قد دل ذلك عا هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه فوق العرش 
مساو غل غر وق “ولك مق ذلك يعطنه قال :الله محا وال 
PF] FO 8, TE,‏ 5 “< وقال تعالى: ,"6827 bEfğ/° taf i‏ 
f] 999 8, 8 ÊPPÈREpS i 0 FEE Pou f 95‏ ۰ وقد أحبر سبحانه 
باستوائه على عرشه في سبعة مواضع من كتابه» فذكر في سورة الأعراف 
ويونس والرعد وطه والفرقان وتتزيل السجدة والحديد إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على علو الله سبحانه وتعالى كتوله! هع ضف !عض 3885 ) 
Fk 9‏ يورم ٠‏ رترله: , 6# هتوق ٠ E‏ وإحباره عن فرعون أنه 


.751١ 27 5٠١ص وأصول الإعان‎ .١5١ 21١59 2١ ٤۸ص 58ح ۰ الآية‎ 5# 


.٠١١ - ١ انظر: مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» التوحيد ص48‎ )١( 
.5١١ الدرر السنية» ط؟2 ج“ ص‎ (r) 


> عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
تال : ,عكهة ي713قا :6 OF $ ES FER ١‏ -إحطل,6 30 $F‏ * بتزطا قله 1 
PH ) #8919 cB HEHE‏ 94383 ۰ ففرعون كذب موسى في قوله: إن الله 
في السماء وقرله: ,#تقوبهنا صيهوهةة ٠‏ إلى غير ذلك''. 

قال الشيخ حمد الناصر: وقوله تعال: ,#8 لام 8 :8 )88# ٠ f|‏ 
يتضمن إبطال قول المعطلة الذين يقولون ليس على العرش سوى العدم وأن 
الله ليس مستوياً على العرش ولا ترفع إليه الأيدي حيث أخبر سبحانه أنه 
على عرشه وأنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيها - ثم قال -- ,صق 156485600595 ٠‏ معناه أنه لا يخفى عليه 
حافية بعلمه» وليس معن قوله تعالى! ,تاف 540348 ۸04۴48 ٠‏ أنه مختلط 
بالخلق فإن هذا لا توحبه اللغة» وهو حلاف ما أجمع عليه سلف الأمة 
وأئمتها وحلاف ما فطر الله عليه الخلق. وهو سبحانه فوق العرش» رقيب 
على خلقه» مهيمن عليهم» مطلع عليهم» إلى غير ذلك من معان ربوبية. 
وأخبر أنه ذو المعارج» تعرج الملائكة والروح إليه» وأنه القاهر فوق عباده» 
وأن ملائكته يخافون ريحم من فوقهم» فكل هذا الكلام الذي ذكره الله من 
أنه فوق عباده على عرشه؛ وأنه معنا حقاً على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف» 


ولكن يصان عن الظنون الكاذبة» وهو سبحانه قد أحبر أنه قريب من خلقه» 


)00 الدرر السنية» ط؟2 ج ۳» ص ,5١١‏ 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد °۹ 
كقوله تعال: ,8956 99 لإع45ة ١‏ ”#6 90 ا ٠‏ الآية من سورة البقرة 
(رقم )١85‏ وتر ,موطف ب 984 Fin (ê - ReeD cîê BARZ‏ 
5ت ٠ ê Ù BEEF E‏ (ق: )١١‏ وقال البي ! ((إن الذي تدعونه أقرب 
إن حدم من حفن واخلته) ''. 
وقوله تعالى' ,948 oğJ` 8 Ç‏ ظقوت ف 060335 سن 4 Ff‏ 
تانق وؤقة قلا BES‏ ` 65 ¥ ددنت قلت ق 500985 ] 5 قن ` 
[النحادلة: ۷],. وما في الكتاب والسنة من الأدلة الدالة على قربه ومعيته لا 
يناي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه عَلِيّ في دنوه» قريب في علو 
وقد أجمع سلف الأمة على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه 
وهو مع خلقه بعلمه أينما كانواء يعلم ما هم عاملون» وقال حنبل بن 
إسحاق: قبل لأبي عبد الله: ما معن ,دق وه ۸4۴848٤‏ ١؟‏ قال علمه 
محيط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة. 
قال الشيخ حمد الناصر: وأما الأحاديث الواردة عن رسول الله ٣‏ 
في هذا الباب» فكثيرة جداً منها ما رواه مسلم في صحيحه وأبو داود 
والنسائي وغيرهم» عن معاوية بن الحكم السلمي قال: لطمت جارية لي 
فأحبرت رسول ]ء فعظم ذلك علي» فقلت يا رسول الله: أفلا أعتقها ؟ 


)١(‏ صحيح البخاري» التوحيد, /١‏ 7/ا8. 
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قال: ((بلى ائتني بها)) فجئت با إلى رسول الله آء فقال لما ((أين الله ؟)) 
فقالت: في السماء. فقال: ((فمن أنا ؟)) قالت: أنت رسول الله 1 فقال: 
((أعتقها فإنها مؤمنة)) وفي الحديث مسألتان: 

إجداهنا: قول الرجل لغيره أين ابه ؟ 

والثانية: قول المسؤول: في السماء فمن أنكر هاتين المسألتين فإغا 

(۱) 

وف الصحيحين عن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله 1 (( ما خلق الله 
الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي) وقي لفظ: ((فهو 
مكتوب عنده فوق العرش )) وهذه الألفاظ كلها في صحيح البخاري!". 

قال الشيخ حمد الناصر: وقي صحيح مسلم عن أبي موسى قال قام 
فیتا رسول: الله '] بخمس كلمات فقال: ((إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه. ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل 
عمل الليل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه)!". 
)١(‏ الدرر السنية» ط۲» ج۳ صض٠۲۲»‏ 2377 وحديث الجارية رواه مسلم في المساجدء 

ج ۱| ص۳۸۲. 

(؟) انظر: مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» أصول الإبمان ص25754 وانظر: 
(*) انظر: مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» أصول الإيمان ص۲۳۲ والحديث في 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد °۲۱ 
قال الشيخ حمد الناصر: وفي الصحيحين في قصة المعراج وهي 
متواترة وبحاوز البي ١‏ السموات سماء سماء حب انتهى إلى ربه تعالى 
فقربه وأدناه وفرض عليه خمسين صلاة» فلم يزل يتردد بين موسى وبين 
ربه» يترل من عند ربه إلى موسی» فيسأله كم فرض عليك ؟ فيخبره 
فيقول: ارحع إلى ربك فسله التخفيف. 
ثم ذكر الشيخ حمد بن ناصر بن معمر أحاديث كثيرة في استواء الله 
على عرشه وعلوه على خلوقاته إلى أن قال: ((والمقصود أن نصوص الكتاب 
والسنة قد نطقت» بل تواترت بإثبات علو الله على خلقه وأنه فوق سماواته 
مستو على عرشه استواء يليق بجلاله» لا يعلم كيفيته إلا هو كما لا يعلم 
كيفية ذاته إلا هو وذاته المقدسة تبارك وتعالى حقيقة ثابتة في نفس الأمر 
مستوحبة لصفات الكمال» لا عاثلها شيء» وكذا استواؤه ونزوله 
وكلامه ثابت في نفس الأمرء لا يشاجه فيها استواء المحلوقين وكلامهم 
ونزوهم» فإنه ليبس كمثله شيء» لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله 
فإذا كان له ذات حقيقية لا تمائل الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقية 
لا تماثل سائر الصفات» فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في 
الذات. إى. أن قال: :وبالجملة فمن قال إن الله ى السماء وأراد أنه في 


صحيح مسلم» الإبمان ج١/‏ ص١5١.‏ وانظر: مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» 
مسائل ملخصة؛ مسألة رقم ه٠١٠‏ ص۲۸. 
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O‏ شلك o‏ ققد أ حملا وفيا سلكلا بعيدا .رازن 
أراد بذلك أن الله فوق سمواته» على عرشه بائن من خلقه» فقد أصاب» 
وهذا اعتقاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى - وهو 
الذي نطق به الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء ومن لم 
يعتقد ذلك كان مكذباً الرسل؛ متبعاً غير سبيل المؤمنين!!". 

ويثبت الشيخ إتيان الرب وبحيئه وإشراق الأرض بنوره يوم النفخ في 
الصور كما في القرآن الكرء!"» ويثبت النزول كما وردت بذلك السنة 
الصحيحة» ومن ذلك أن رسول الله ! قال: ((ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له. من 
يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له)) متفق عليه عن أبي هريرة 0 

والشيخ يثبت الترول كما ينبت غيره من الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة على قاعدة الإمام مالك فيقول في الترول أيضاً: الترول 
معلوم والكيف بجحهول والإيمان به واحب والسؤال عن الكيفية بدعة» 
ونحن لا نعلم كيفية نزوله ولكن نزوله ثابت في نفس الأمر لا يشايهه 


)١(‏ الدرر السنية» طلاء ج۳» ص٤ ۲٠۷ - 7١‏ بتصرف قليل. 
(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» الزمر ص١74.‏ 
(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» أصول الإبمان ص78 ۲۳۹ - ۲۳۷. 


الدرر السنية» ط۲ ج ص۰۱۹۲ 2.١9/8‏ وصه ,5١‏ 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد of‏ 

نزول المحلوقين ,39 5 هعد > مقع دقو ۋا چم .. 
وهكذا يقر الشيخ جميع آيات الصفات وأحاديثها مع اعتقاد 
حقائقها وإثبات العلم بها وما دلت عليه من صفات الرب تبارك وتعالى 
وأسمائه من غير تكييف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تحريف» بل كما 
قال ربيعة ومالك: (الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول» 


والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة). 


وعلى هذا اعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جميع الأسماء 
الات 


.711/ 0715 237١ وص5‎ ١85 الدرر السنية» ط۲ ج۳ ص‎ )١( 

(۲) قال الحافظ الذهبي في كتابه العلو: هذا ثابت عن مالك وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ 
مالك» وهو قول أهل السنة قاطبة» أن كيفية الاستواء لا نعقلهاء بل نجهلها وأن 
استواءه معلوم كما أخبر في کتابه» وأنه كما يليق به» لا نتعمق ولا نتحذلق» ولا 
خوض في لوازم ذلك نفياً ولا إلباتاء بل نسكت:ونقف كما وقق السلف» ونع 
أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون» ولما وسعهم إقراره وإمراره 
والسكوت عنه» ونعلم يقيناً مع ذلك أن الله حل حلاله لا مثل له في صفاته ولا في 
استرات ولا ق رول متتخاته الى عنا يقول الظالوك غلا كبيرا. اتنهى كلام 
الحافظ الذهبي. 

مختصر العلوء للذهمي» إختصار الألباني ص57 ١٤١ 2١‏ . 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الثالثء الفتاوى ص 4» و الدرر السنية» ط۲ ج۲ ص٣»‏ 
ج۳ ص77 - 2757 وص 2١9١‏ 197. و مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» 
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وقال أبناء الشيخ والشيخ حمد بن ناصر: بعد ذكرهم لكلام الإمام 
مالك: (وهذا الجواب من مالك في الاستواء شاف كاف في جميع 
الصفات مثل النزول واججيء واليد والوحه. وغيرهاء فيقال في الترول: 
النزول معلوم والكيف جهول والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة» 
رهد يقال سات ا الوارذة ف الكناف: و 

و كتب بعض تلامذة الشيخ عبد الرحمن بن حسن إليه يهنيه بقدوم 
ابنه الشيخ عبد اللطيف من مصر وتوسل إلى الله في دعائه بصفاته الكاملة 
الى لا يعلمها إلا هو فكتب إليه وفيما كتب قال: ((قلت: وأتوسل إليك 
بصفاتك الكاملة الى لا يعلمها إلا أنت فاعلم أن الذي لا يعلمها إلا هو 
كيفية الصفة» وأما الصفة فيعلمها أهل العلم بالله كما قال الإمام مالك: 
الاستواء معلوم والكيف جهول» ففرق هذا الإمام بين ما يعلم منه معن 
الضفة على ما يليق بالله فيقال استواء لا يشبه استواء المخلوق ومعناه 
ثابت لله كما وصف به نفسه» وأما الكيق قلا يعلمة إلا الله فتنبة هذا 
فالإمام مالك تكلم بلسان السلف)". 


الخطب المنبرية» ص۸ - ١۱ء‏ ۲۷ء ۲۸ 
)١(‏ الدرر السنية» ط۲» ج۳ ص۹۸٠.‏ 
(؟) الدرر السنية» ط۲» ج۳ ص44 5. وانظر: عنوان المجد ج۲/ ص۲۲» 778 والذي 


كتب إليه هو ابن بشير. 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد o0‏ 
كان الشيخ حمد بن ناصر بن معمر قد سكل عن اعتقاد الشيخ فيما 
قد يتوهم بعض الناس التشبيه في ظاهر من نصوص الوحي من الكتاب 
والسنة الواردة في صفات الرب -تبارك وتعالى- مغل قوله تعالى: 
٠ 8 | HP 9: E,‏ ومثل قرله: ,486 !#665" .. وقول 
الي ١‏ ((ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا))» وقوله ١!‏ ((قلب المؤمن بين 
أصبعين من أصابع الرحمن))... ونحو ذلك. وقال السائل أفيدونا عن اعتقاد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب حرحمه الله تعالى- في ذلك ؟ وكيف مذهبه 
ومذهبكم من بعده ؟ هل تمرون ما ورد من ذلك على ظاهره مع التزيه» 
ماقو لوقه و اسطزا الككم على :للق احهوا ا ا 
وان تاجات كنا نصدها 
الحمد لله رب العالمين» قولنا في آيات الصفات والأحاديث الواردة 
في ذلك ما قاله الله ورسوله وما قاله سلف الأمة وأئمتها من الصحابة 
والتابعين» والأئمة الأربعة وغيرهم من علماء المسلمين فنصف الله تعالى ما 
وصف به نفسه في كتابه» وما وصفه به رسوله محمد ] من غير تحريف 
ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل نؤمن بأن الله سبحانه ,® ظآ 
مد ع Eb‏ ق 88136 چو ٠‏ فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه ولا 
نحرف الكلم عن مواضعه» ولا نلحد في أسماء الله وآياته» ولا نكيف ولا 
نمثل صفاته بصفات خلقه» لأنه سبحانه لا سمي له» ولا كفو له» ولا ند 


لديولة يائر E a E‏ هين وقول الخلا لمم يلو ”كتير | عقو 
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سبحانه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته» ولا في أفعاله» بل 
يوصف ما وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله ۲ من غير تكييف ولا 
فيل كاذنا لديف بودن عر خر لظي اد للمعطلة هة 
مذهب السلف إثبات بلا تشبيه» وتتريه بلا تعطيل» وهو مذهب أئمة 
الإسلام» كمالك والشافعي والثوري» والأوزاعيء وابن المبارك» والإمام 
أحمد وإسحاق بن راهويه» وهو اعتقاد المشائخ المقتدى يمم كالفضيل بن 
عياض» وأبي سليمان الداراي وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم فإنه 
ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصول الدين» وكذلك أبو حنيفة ] فإن 
الاعتقاد الثابت عنه موافق لاعتقاد هؤلاءء وهو الذي نطق به الكتاب 
والسنة. قال الإمام أحمد -رحمه الله - : لا يوصف الله إلا مما وصف به 
نفسه» أو وصفه به رسوله ۲ لا يتجاوز القرآن و الحديث. وهكذا 
مذهب سائرهم كما سننقل عباراتهم بألفاظها إن شاء الله تعالى» ومذهب 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى - هو ما ذهب إليه 
ملاع الأكمة الم ذكورؤت فإئة يضف الله عا وصضف به نفسيهة وعنا وضفه 
رسوله آء ولا يتجاوز القرآن و الحديث ويتبع في ذلك سبيل السلف 
الماضين الذين هم أعلم هذه الأمة بهذا الشأن لفيا وإثباتا وهم أشد تعظيما 
لله وتنزيها له عما لا يليق بجلاله. ا 


)00 الدرر السنية» ط؟2 ج » ص۰۷ ۲› ۰۸ 


الفصل التالث: عقيدة الشيخ في التّوحيد o۷‏ 
ثم إن الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله أطال في هذا الموضوع إطالة 
وافية ونقل عبارات السلف بألفاظها وأفاض في نقل الأدلة وشرحها عن 
السلف الصالحء وني كل ذلك يقول هذا اعتقاد شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهات!'"ء.ويقع جوايفاق مس وسين صفحة من القطع الوط 
ا ا "وهو كاك مه واو قاية الأمية غلن رل وة 
- أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن ييسر إفراده بالطبع والنشر مع 
الدراسة والتخريج لينتفع به المسلمون عاجلاً غير آحل. 
-والخلاصة- أن الشيخ رحمه الله يعتقد أن الله تعالى واحد في ذاته 
وأسمائه وصفاته» له الأسماء الحسئ وصفات الكمالء لا سمى له ولا مثيل» 
وهو السميع البصير. له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير فعال 
لما يريد وهو رب العلمين لا شريك له ولا معين» ولا ظهير ولا شفيع» لا 
يشفع عنده أحد إلا من أذن له وارتضى شفاعته. 
ويمذا القدر يتم هذا الجانب من عقيدة الشيخ فيما يثبت لله تعالى 
من الأسماء والصفات وما ينزه الله عنه من العيوب والنتقص وممائلة 
المحلوقات» وهذا هو المقام الخبري العلمى» أحد مقامى الكلام على 


.۲٠١ »۲۱۷ انظر: الدرر السنية» ”3 ج۳ ص۰۲۰۸‎ )١( 
.۲٠۲ ۰ يقع في: الدرر السنية» ط۲» ج۳» من ص۲۰۷‎ )۲( 
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التوحيد» وهو البرهان والدليل والمستلزم للمقام الثاي» مقام الإنشاء 
العملي الطلبي و الذي هو إفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها. 

وفيما يلي بيان ذلك من عقيدة الشيخ حرحمه الله تعالى- في 
الوخد اللي هر جن ال عل الك 
توحيد الإلحية والعبادة: 

الكلام في توحيد الإلهية من باب الطلب والإرادة الدائر بين الحبة 
aN‏ 

وقي هذا الباب يعتقد الشيخ - رحمه الله - أن التوحيد ينبن على 
أن الله واحد في ألوهيته لا إله حق إلا هوء وألوهية الله تعالى هي مجموع 
عبادته على اعتقاد مراده نفياً وإثّباتا علماً وعملاًء جملة وتفضيلة". 

وحاصل ما يقول الشيخ في تعريف هذا التوحيد: أن التوحيد اسم 
لفعل العبد المأمور به» فإن كانت أعماله التعبدية كلها لله وحده فهو 
وود انا شرك لقوق فوم 

فالتوحيد هو إفراد الله يجميع أنواع العبادة لا يش ركه فيها أحد» ولا 
يمشن الغباذة أخل إلا الله فهادة اله الطة له ل يسفحق. شيا فننها 


)١(‏ انظر: أول التدمرية» الصفحة الأولى. 
(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ١٠١‏ ص74١.‏ 
(r)‏ الدرر السنية» ط؟) ج۱ ص۰۹۷ ج275 ص5 25 157, 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد °۹ 
ملك مقرب ولا نبي مرسل. 
ويقول الشيخ في تلخيصه عن ابن تيمية سرجه الله -: 
إذا كان الكلام في سياق التوحيد» ونفي خصائص الرب عما سواه 
لم يجر أن يقال هذا سوء عبارة في حق مَنْ دون الله من الأنبياء» والملائكة, 
فإن المقام أحل من ذلك» وکل ما سوى الله يتلاشى عند تحريد توحيده 
والنبي ٣‏ كان من أعظم الناس تقريراً لا يقال على هذا الوحه» وإن كان 
هو المسلوب» كما قالت عائشة لما أخبرها ببراءتها: والله لا أقوم إليه ولا 
أحمده؛ ولا أحمد إلا الله وفي لفظ بحمد الله لا بحمدكء فأقرها ١‏ وأبوها 
على ذلك» لأن الله سبحانه الذي أنزل براءتها بغير فعل أحد» قال حيان 
قلت لابن المبارك: إن لأستعظم هذا القول قال: ولت الحمد أهله» وني 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: قول الأسير اللهم إن أتوب إليك» ولا 
أتوب إلى محمد» قال البيّ ! ((عرف الحق لأهله)» وكان يعلم أصحابه 
تحريد التوحيد» فقال؛ ((لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. ولكن قولوا ما شاء الله 
ثم شاء محمد))» وقال له رحل ما شاء الله وشكت فقال: ((أجعلتني لله ندا ؟ 
بل ما شاء الله وحده))» وما أحدثه الله بغير فعل منه أضافه إلى الله وحدهء 
كما قال لكعب بن مالك: لما قاله له: أمن عندك أم من عند الله ؟ قال 
((بل من عند الله). ومعلوم أنه لو كان من عند البي ۲ لكان من عند الله 
بمعين أنه حلقه فجميع الحادثات من عنده بهذا الاعتبار» ولكن المقصود أنه 


٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
٣‏ لم يصدر عنه فعل في هذه التوبة إلا أنه بلغ الرسالة!'. 

ويعتقد الشيخ أن الله أمر جميع الناس بتوحيد الله في العبادة والإلهية 
بجميع أنواعها. وئماهم عن ضد هذا التوحيد» والدليل قوله تعالى: 
١ 452 Rp AKI,‏ (النساء: +م)!". 

وقال تعالى١‏ , 26 ]4 û6¥ jö‏ 2غ063 تدقف 155025 5 . 
[الإسراء: *؟]. وهو أعظم ما أمر الله به وفرض وأوحب» كما أن أعظم 
ما حرّم الله ونمى عنه هو ضده الشرك. قال تعالى: و8 268858 8 ۴6 
ف ٠ 50 EPH ÊN‏ الآية (الأنعام: .)١١١‏ 

قال ابن مسعود؛ ((من أراد أن ينظر إلى وصية محمد ! الي عليها 
حاتمه. فليقرأ قوله تعالى: ج#©) 054868 5 Fı‏ ذم كا 36 û55‏ 

٠ $© 668838‏ إلى ترله: ,ك6 ل43 ع©ة 908ل ٠‏ الآية. وهذا 
الأثر رواه الترمذي وحسنه» وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. 

قال الشيخ: فيه عظم شأن الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند 

ال كلف ات اكات يق سور ةامر ها :انا عكر 


.٠١٤ص‎ ٠١9 مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» مسائل ملخصة رقم‎ )١( 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» كتاب التوحيد ص۷- 2١١‏ وثلاثة الأصول 
ص ١85‏ - ۰۱۸۷ ثلاث مسائل ص٤‏ ۳۷. 

(*) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد ص8 » 5. 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد o۳۱‏ 
مسألة بدأها الله بقوله ' wı,‏ لج $8 ع9 هه جاع 893 458 ج2154 ` 
(الإسراء: ۲۲). وفيها قرله: ,هه 4 ةا وكين #8 ۴م ٠‏ (نفس 
السورة: ١؟)‏ - وختمها بقوله: , صف لقع $8 ك9 i isî ty‏ 
٠ NY‏ (نفس السورة: ۳۹). ونبهنا الله سبحانه على عظم 
شأن هذه المسائل بقوله: , © 68¥ 38y‏ ¥ة1 8¥ 928646 ٠‏ (نفس 
السورة: .)١۹‏ 

ولحديث معاذ كنت رديف النبي ۲ على حمار» فقال لي ((يا معان 
أتدري ما حق الله على العباد ؟ وما حق العباد على الله ؟)) قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: ((حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد 
على الله: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً). قلت يا رسول الله أفلا أبشر 
الناس ؟ قال: ((لا تبشرهم فيتكلوا)). أخرجاه في الصحيحين. 

قال الشيخ: وقي هذا أن العبادة هي التوحيد» وأن من لم يأت به لم 
يعبد الله ففيه معن قوله: ,088183 3868:8255 ٠‏ (الكافرون: *, ,)١‏ 

ويقرر الشيخ أن إفراد الله بالعبادة هو التوحيد الذي هو حق الله 
على العبيد» وهو أصل الدين» وهو الذي خلق الله الثقلين الجن والإنس 
من أحله. كما قال تعالى! , جه و [الة#4وع 8/6 كتإند 8316م ٠‏ 
[الثاريات: ]وهو الذي أرشل الله به الزميل» وأنزل من أجله الكت 


وفرض من أحله الجهاد» وشرع منه شريعة الإسلام» قال تعالل: ,893 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


٠١ N 0829 #5 DFA.  ةهعموق HEE? i Akt‏ (النحل: 
1)8". ويقول - رهه الله -: اعلم رحمك الله أن الله سبحانه إنما أرسل 
الرسل وأنزل الكتب لأجل التوحيدء فإذا لم يفعله الإنسان ويجتنب الشرك 
فهو كافر وكل أعماله حابطة» ولو كان من أعبد هذه الأمة يقوم الليل 
ويصوم النهار قال الله تعالى في الأنبياء: , ج8غ6م946© x‏ ;648052( 
عوط .٠‏ وتصير عبادته كلها كمن صلى وم يغتسل من الحنابة أو كمن 
يصوم في شدة الحر وهو يز في أيام الصوءا". 
تله مو بس لول Er yg E‏ 
رقف العامدق وله کن اتن موسرل ابن “| رل قان آله 
تعالى: يا ابن آدم» لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا 


لأتيتك بقرابها مغفرة)) وكما في حديث عتبان: ((فإن الله حرم على النار من 


۲۲ - 7١ 2115 28 - مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» كتاب التوحيد ص۷‎ )١( 
ثلاثة الأصول ص٦۱۸ ومفيد المستفيد ص۲۹۲» وستة أصول ص۹۳» وكشف‎ 
و القسم‎ ٠١ - ٠٠۳ ,*”:05 الشبهات ص۷۲٠ وص۳۸۱» ومعن الطاغوت‎ 
ص55؛» ١ه و القسم‎ ١١ الثالث» مختصر سيرة الرسول ۲ ص٠٠ والفتاوى رقم‎ 
.١85ص‎ ۲۸ الخامس» الشخصية رقم‎ 

(؟) الدرر السنية» ط۲ ج١‏ ص59 - ۷١‏ وص4۲» ٩۳‏ و مؤلفات الشيخ» القسم الأول 
العقيدة» كتاب التوحيد صل/اء ٩‏ وص85١‏ وص./ا”, وص2”17/4 ٠۷١‏ و القسم 


الخامس الشخصية رقم ۲ ص5١‏ ورقم ه ص٦۳‏ ورقم ۲۲ ص١١٠٠‏ - .٠١١‏ 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد orf‏ 
قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله )) أحرجه البخاري ومسلم. 
قال الشيخ: إذا عرفت حديث أنس» عرفت أن قوله في حديث 
عتبان: (إفإن الله حرم على النار من قال: لا إله الله. يبتغي بذلك وجه الله) أنه 
رك الشرك ليس قوط باللسنان1, 
ويقول الشيخ في تلخيصه مسائل عن ابن تيمية رحمه الله -: تواترت 
الأحاديث بخروج من قال: لا إله إلا الله من النار إذا كان ني قلبه من 
الخير ما يزن شعيرة أو خردلة أو ذرة» وكثير منهم أو أكثرهم يدخلهاء 
وتواترت أنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله لكن جاءت مقيدة 
بالإخلاص» واليقين» وبموت عليهاء فكلها مقيدة بمذه القيود الثقال» 
وأكثر من يقوها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك 
يخشى عليه أن يفعن عنها عند الموث» وغالبهم إنما يقوها تقليداً أو عادة» 
وغالب ما يفتن عند الموت أو في القبر أمثال هؤلايء كما في الحديث 
سمعت الناس E O‏ "لقانت EE‏ مواق نا هر قلي أن 
إقتداء بأمثالهم» وهو أقرب الناس من قرله: ع#9ه (0أ18/م8© PÈ,‏ . 
الآية (الزرحرف: ۲۲) فلا منافاة بين الأحاديث» فإنه إذا قاها بإخلاص 
ويقين ومات عليها امتنع أن ترحح سيئاته» فإن كان قاللها على الكمال 
المانع من الشرك الأصغر والأكبر فهو غير مصر على ذنب» وإن كان على 


)00 مۇلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد ص٤ .١‏ 


5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وحه حلص به من الأكبر ولم يأت بعدها مما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا 
يقاومها شيء من السيئات فترحح بما الحسنات كما في حديث البطاقة» 
وهذا حلاف من رححت سيئاته» لأن معه الشرك الأصغر وأتى بعد ذلك 
بسيئات تنضم إلى ذلك الشرك فترحح سيئاته» فإن السيئات تضعف 
الإمان واليقين فيضعف قول لا إله إلا الله فيمتنع الإخلاص في القلب 
فيصير المتكلم بما كالحاذيء أو النائم» أو من يحسن صوته بآية من القرآن 
من غير ذوق طعم ولا حلاوة فالذي قاها بيقين وصدق تام إما ألا يكون 
مصراً على سيئته» أو يكون توحيده المتضمن لصدقه 5 حسناته» 
والذين دخلوا النار فاتهم أحد الشرطين'. 

وعلى هذا فمن حقق التوحيد دحل الحنة بغير حساب كما قال 
تعالى ٠ Ê 04991982 BEF © ÛM Zan kb 485833 % Dak BFE ٠:‏ 
(النحل: .)١١٠١‏ 

وقال تعالى! ,4685 لمعك بلق 5 ٠‏ (المؤمنون: 5ه). 

وكما في حديث حصين بن عبد ال رحمن عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس في عرض الأمم على البي ! ومنهم أمته» وني أمته سبعون ألفا 
يدحلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم الذين حققوا التوحيد بت ركهم 
الاسترقاء والاكتواء والتطير معو كلين على الله تعالى. و الحديث رواه 


)۱( مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» مسائل ملخصة رقم لالم ص۷۰ - .۷١‏ 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد oro‏ 


البخاري مطولاً ومختصراء ومسلم والنسائي والترمذي!". 
وهذا يبين الشيخ أهمية هذا التوحيد» وأن معرفته أهم من معرفة 
العباداك كلها تحن الصلدة!"' وهو متضمن للتوحيد كله. 
فمن أتى بهذا التوحيد» فوحّد الله في ألوهيته وعبادته فقد وحد الله 
في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته» لأن الله استعبد خلقه بالألوهية 
الجامعة لصفات الكمال فمن شهد أن لا إله إلا الله بصدق فقد وحد الله 
تغالى التوضين كل أماامن أقر -يوتكدائية الله تعال اى ربز به وبك الله 
وتأهه» لكن لم يوحد الله في التأله والعبادة» أي أنه يعبد الله ويعبد معه 
غيره. فهو لم يأت بتوحيد الألوهية» ولم يشهد أن لا إله إلا الله» فهو وإن 
ادعاها وتلفظ بها فهو كاذب» بدليل شركه في العبادة والألوهية. 
يقول الشيخ في تفسير قول الله تعالى: , 28318 è‏ وق NÊIRY‏ 
OKE‏ ول117:1 065505068151875 8١ BÈ‏ » مضالقة ,0580039388213 
$è 3 iı P5‏ * رق]حلا ذه 26 9/2 IBRÎ‏ ,واد ` HINES FEE‏ 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» كتاب التوحيد» باب فضل التوحيد» وباب من حقق 
التوحيد ص۷ - ١7‏ والأصل الجامع لعبادة الله وحده ص۳۷۸» و القسم الرابع» 
التفسير» آخر الكهف ص۰٠۲‏ والأنعام ص8 ه» ومختصر زاد المعاد ص۷٦»‏ /الاء 
وص۳۷۷ و القسم الثالث» الفتاوى ص٠‏ 5. 

(؟) الدرر السنية» ج١‏ ص57. 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


<O 1151©‏ الاضداة8 85423131 ` cFEUCPIR ASKERE‏ 5 6686 2 %§ 
(SHE‏ ا ال ا ا 1 من ك 
ÙB 05:5 DB$ûXE‏ .# غ1 Sê‏ 343 حا ` نا عد SS Êy‏ «داإايكقق؟ / 
طك ٠‏ (الكهف: ٠١‏ -15)., فيه مسائل: ثم ذكرها ومنها الثامنة والتاسعة 
قال: (( الثامنة: المسألة الكبرى أن من ذبح لغير الله أو دعا غيره فقد كذب 
يفول لأ الله الدع وفك ده المي اثنين واد رن افاس الال 
العظيمة المشكلة على أكثر الناس أنه إذا وافقهم بلسانه مع كونه ا 
حقاً كارهاً لموافقتهم فقد كذب في قول لا إله إلا الله واتخذ إهين اثنين 
وما أكثر امهل يهذه وال قبلها)!". 
وهذا هو معيئ شهادة أن لا إله إلا الله للحديث الذي رواه البخاري 
عن ابن مسعود ١غ‏ أن رسول لله ! قال: ((من مات وهو يدعو من دون الله ندا 
دخل النار)). قال الشيخ: فيه تفسير ((لا إله إلا الله)) كما ذكره البخخاري!", 
فإن هذه الكلمة ((لا إله إلا الله)) نفي وإثبات: نفي الإلمية عما سوى 
الله سبخاته وتال من اللو قات حن من المرسلين eT‏ شا 
٣‏ وحي من الملائكة وجبريل عليهم وعلى جميع المرسلين الصلاة 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» الكهف ص" ؟. 
(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول العقيدة» كتاب التوحيد ص8١‏ - 2١9‏ وص۲۲» 
والدرر السنية» ج۲ ص٦ 21١‏ ۱۷. 


الفصل التالث: عقيدة الشيخ في التّوحيد of‏ 

والسلام فضلاً عن غيرهم» من الأنبياء والصالحين وسائر المخلوقات» 
وإثباتما بجميع أنواعها كلها لله عز وحل وحده لا شريك ل" 

فإن ((لا)) في قولك (الا إله إلا الله)) هي النافية للجنس تنفي جميع 
الال حة, 

و((إلا)) حرف استثناء يفيد حصر جميع العبادة على الله عز وحل» 
كما أنه لا شريك له في ملكه. 

و((اللّه)) هو المعبود» هذا هو تفسير هذه اللفظة بإجماع أهل العلم» 
وهو اا د الد اال واااو 

ف(الإله)) اسم صفة لكل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود 
بحق وهو الله تعالى الذي لا تصلح العبادة إلا له. 

ومعن ((التأله)): التعبد. و((الإلمية)): العبودية. 

وإلهية الله: هي مجموع فعبادته على مراده نفياً وإثباتاً علماً وعملاً 
جملة رضي 


2515 »۳٦۳ص مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» تفسير كلمة التوحيد‎ )١( 
ومؤلفات‎ »٥۳ ومعيئ الطاغوت ص7275؛ و الدرر السنية» ط۲» ج27 ص45 وص‎ 
الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ۲۸ ص۱۸۷ ومؤلفات الشيخ» القسم‎ 
.٠۷١ص الأول» العقيدة» تلقين أصول العقيدة للعامة‎ 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ١5‏ صه ٠١5 2٠١‏ ورقم ١9‏ 
ص4 2١١‏ 5؟١.‏ والقسم الرابع» التفسير» ص۲١ء‏ و القسم الخامس» الشخصية 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وتوحيد الإلمية: هو إخلاص جميع العبادة لله من الحبة والخوف 
والرحاء والتوكل والدعاء وجميع العبادات» ظاهرها وباطنها لله تعالى 
وحده لا شريك له» وأن لا يجعل شيء من العبادات لغير الله لا ملك 
مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عن غيرهمال". 
قال الشيخ: ((اعلم رحمك الله أن معيئ (لا إله إلا الله) نفي وإثبات» 
(لا إله) نفي» (إلا الله) إثبات. تنفي أربعة أنواع وتثبت أربعة أنواع» 
المنفي: الآلهة والطواغيت» والأنداد» والأرباب - فالإله ما قصدته بشيء 
من حلب خير أو دفع ضرء وما قصدته كذلك فأنت متخذه إا. 
والطواغيت من عبد وهو راض أو ترشح للعبادة. والأنداد ما حذبك عن 
دين الإسلام من أهل أو مسكن أو عشيرة أو مال» فهو ند لقوله تعالى: 
BARE BP OM Ba,‏ “201:8 1ك NRG‏ »هطو ؟ › والأرباب 
من أفتاك ممحالفة الحق وأطعته» لقوله تعالى' ,ظŠë{6Ö6#548\‏ مذاعدهيا 
[$y yh! $e r’ BAEK‏ بكلط مظانص 8651 99186 (cat‏ 
فلكتت 8ه 76 .١ 5 PF FRE A‏ 


رقم ١٠‏ ص٤۱۷‏ ورقم ۲۸ ص۱۸۷ ورقم ۲٤‏ ص21572 ومؤلفات الشيخ» 
القسم الأول» العقيدة» كشف الشبهات» ص57١2‏ وثلاثة الأصول ص۹۰٠›‏ و 
الدرر السنية» ط۲» ج۲ ص7 5. 


)١(‏ انظر: إبطال التنديد» بإحتصار شرح التوحيد تأليف الشيخ حمد بن عتيق» ط٣»‏ ص۷. 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد o۳۹‏ 
وتثبت أربعة أنواع: (القصد) كونك ما تقصد إلا اللى والتعظيم 
وامحبة لقوله عز وحل: , 99 6064486 رهل ا ٠‏ والخوف والرجاء 
لقرله تعالى ١‏ ااال[ Û}‏ 06*99 اك فذ .4ه ûiš¥#‏ 58 2 يق 8 
i 5 ê‏ نه هددع سخ جتقعد B‏ لذاحةا جؤازاك قد Fie EBÊ‏ “< 
والبراءة من الشرك وأهله كما فعل إبراهيم» كسر الأصنام» وتبرأ من 
عبادهاء. قال الله تعالى : وافامه# الله 6,01 در Di KEÇ‏ ضهان ) iB‏ 
عبكع وهو ٠ NÊ‏ الآية (الممتحنة: 4). 
هذا ما تنفيه وتثبته كلمة لا إله إلا انل" , 
فلا إله إلا الله تجمع الدين كله» والأعمال الصالحة الخالصة كلها من 
A EAE OTA‏ موصي و کا 
الفرقان» الفارقة بين الكفر والإبمان وكلمة التقوى» والعروة الوثقى» 
وشعار الحنيفية ملة إبراهيم» وهي الكلمة الي حعلها إبراهيم عليه السلام 
كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعونء وال حلقت لأجلها المخلوقات ويا 
قافنق الارن و الزات و لا خا أرسلة الركيل واتر لت لكي 


)١(‏ الدرر السنية» ط۲ ج۲ ص۲٦‏ و مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم 
۹ ص٤۲٠‏ ورقم ۷ ص4 4» 45. و القسم الأول» التوحيد ص”". 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ۱۸ ص۱۲۲ ورقم ۲۲ ص4 .١5‏ 
و القسم الرابع» التفسیر» الحجر ص .١5‏ 
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فمن قاللها لا بد أن يأ بحقهاء وهو العمل ممقتضاهاء ومعاداة من 
حالفها وإن كانوا من القرابة» فإن أبا طالب لم يمتنع من قول ((لا إله إلا 
الله )) إلا من أحل ملة عبد المطلب» لأنه لو قالماء لكان معن ذلك البراءة 
من آبائه. ولذا يقول الشيخ في المسائل من باب قول الله تعالى: 192 لإ بق 
٠ 01656١ CE‏ من كتاب التوحيد» فيه (المسألة الكبرى: وهي تفسير 
قوله: (قل لا إله إلا الله) بخلاف ما عليه من يدعي العلم)!'' يشير بذلك 
إلى أن من يدعي العلم وهو ليس عالماً يرى أن قول لا إله إلا الله ولاء 
من غير براء وهذا حلاف مراد البي ۲ منها وفهم أبي طالب لما. 

ولذا كان أصل ديننا وأوله وآخحره وأسه ورأسه هو ((شهادة أن لا 
إله إلا الله)) ومعرفة معناها ومحبة أهلها وجعلهم إحواننا ولو كانوا 
بعيدين» والكفر بالطواغيت (وهم الذين يناقضوفا) ومعاداتهم 
وبغضهم» وبغض من أحبهم» أو جادل عنهم» أو لم يكفرهم» أو قال 
ما علي منهم» أو قال ما كلفئ الله بمم» فقد كذب هذا على الله 
وافترى» لأن الله تعالى كلفه يممء وافترض عليه الكفر بهم والبراءة 


منهم» ولو كانوا إحواهم وأولادهم!'!. 


)00 مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى ها wy‏ 
êk‏ 016380181 ٠صه‏ ° , 


(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» تفسير كلمة التوحيد ص >٦۸ »۳٣۳‏ 
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نعم. فليس المراد من قوله: (لا إله إلا الله) قولها باللسان مع الجهل 
بمعناهاء فالمنافقون يقولوفاء وهم تحت الكفار» في الدرك الأسفل من النار» مع 
كونهم يصلون ويتصدقونء ولكن المراد قوطما مع معرفتها بالقلب» ومحبة أهلها 
وبغض من خالفها ومعاداته» كما قال البي ١‏ ((من قال لا إله إلا الله 


(r) (r) (( 


مخلصا))" وق رواية ((خالصاً من قلبه)" وف رواية ((صادقاً من قلبه)"' وف 


حديث آخر ((من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون اش 
إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على المراد منها رغم جهالة أكثر 
الناس بذلك |" , 


والدرر السنية» ط۲ ج۲ ص۲٥٠‏ - ”257 و مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» 
الشخصية رقم ٠٤١‏ ص٦٩‏ ورقم ٣۲ص‏ 2177 و القسم الأول» العقيدة» كشف 
الشبهات ص۷١٠‏ و مسائل الجاهلية ص۲٤۳» .٠١١‏ 

44 /4 رواية (مُخْلصاً) هي في مسن الإمام أحمد ج١/ 09.0 018. وج‎ )١( 
.1 55/5 وج‎ 

[؟)ارداية رخالا من قلبه) أو ((نفسه)) هي في صحيح البخاري» ج١‏ ك العلم باب 2717 
ص ". 

(؟) رواية صادقاً من قلبه» هي في مسند أحمد بلفظ ((صادقاً ؛ما) ج4/ 2507 4. 

)٤(‏ رواية من قال ((لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله) هي في صحيح مسلم 
كتاب الإيمان ج١/‏ ص7 ه. 

(ه) مؤلفات الشيخ» القسم الأول العقيدة» تفسير كلمة التوحيد ص857. وانظر: 
كتاب التوحيد» باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ص7١‏ - ١5‏ وباب 
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والعتطت أن الكفان الال غلى :ومن رول الل | يلون أن مراد 
النبي ] يمذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق» والكفر عا يعبد من دون الله 
والبراءة منه واتباع رسول الله ”| بذلك فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله 
ت & A BEEP YEE‏ ¥ ,„, £ (ص: 5). 

والإله عندهم هو الذي يقصد لأحل الدعاء أو النذر أو الذبح أو 
الاستغاثة» أو غير ذلك من أنواع العبادة يريدون بذلك شفاعة المقصود 
والتقرب إلى الله بهذا العمل التعبدي» فالإله عند هؤلاء العرب هو الذي 
يقصد لأحل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا 
أو جتيأء ولم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن 
ذلك لله وحده كما تقدم. 

وأعجب العجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه 
الكلمة ما عرفه جهال الكفار» بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من 
غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق 
ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله فلا حير في رحل جهال الكفار 


الدعاء إلى شهادة ((أن لا إله إلا الله)) ص٠۲‏ - ۲۳ باب تفسير التوحيد وشهادة 
((أن لا إله إلا اللخ ص٤۲‏ - ٠۲ء‏ وباب ما جاء ص8 5» وباب من الشرك إرادة 
الإنسان بعمله الدنيا ص١١٠٠2‏ وباب من حقق التوحيد ص١٠‏ - 2117 والقسم 
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أعلم منه معن ((لا إله إلا الله" وتقدم قبل قليل إشارة إلى هذا. 

يقول الشيخ بعد أن ذكر قصة موت أبي طالب على ملة عبد 
المطلب وحضور أبي حهل ذلك: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد الي 
٣‏ إذ قال للرحل: (( قل: لا إله إلا الله)) فقبح الله من أبو جهل أعلم منه 
ا 

ويعقد الشيخ بابا كبيرا في كتاب التوحيد ترجمته:(( باب تفسير 
التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله)) أورد تحته نصوصا من الوحي يفسر بما 
ترجمة الباب ثم قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب» فجعل ما 
بعده من أبواب وتبلغ واحدا وستين بابا هي في بيان شيء من أفراد 
التوحيد» وبيان ضده» وشيء من أفراد ضده أو ضد كماله» وبراهين 
بطلان الشرك وإمكان وقوعه وأسبابه. شرحا هذه الترجمة. 

ومن النصوص المفسرة للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله الى أوردها 
الشيخ تحت هذا الباب قول الله تعالى: ب888 899© )رن فغ ة 
bq, ta > CENRSHEScP}OGEE AXE‏ فنا qi Ay‏ تن z 81 FEAT,‏ 


(١)مؤلفات‏ الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كشف الشبهات ص۷١٠ء» .٠١۸‏ والدرر 
السنية ط۲» ج١‏ ص59 .۷٠-‏ 
(؟)مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: 8۴ بث 


646 016328081 “ص ° ° , 
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٠ 8836949 ©‏ (الإسراء: /اه). 
وف هذه الآية بين الله تعالى فيها الرد على المشركين الذين يدعون 
الصالحين بأن دعاءهم إياهم هذا هو الشرك الأكبر حيث قال سبحانه 
قبلها' 39620 ,809095906206 ` BEH 5 aR‏ ق »اننا NB BE Gy‏ 
EB ün‏ 651 89 649:7 )6ف ,رن ٠١ PREIS fHEö‏ الآية. 
(الإسراء؟ 5ه لاه). 
وأورد الشيخ تحت ذلك الباب قوله تعاJ:‏ ,286كظ lid‏ عمق 
صجغسظ 8 '” YEE WE 5١ ROXEÃbebrAKS BARK‏ وكش 6< gê <Ã‏ 
Nae: i FERE © E‏ سقط ٠١‏ (الزحرف: .)١8- 7١‏ 
وقال الشيخ: قول الخليل للكفار: #” %&$6$% 632 ,اعفعهت 
#هه #651 ٠‏ فيه أنه استئى من المعبودين الله ربه وذكر الله سبحانه أن 
هذه البراءة» وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فققال: 
i FERE © Egy u,‏ :6199558 س0 ١‏ . 
وأورد الشيخ تحت الباب أيضا قوله تعالل: ,۴248# يكوه 
١ RB RL! $e rE BKEN‏ (التربة: .)١‏ 
ثم يقول: في هذه الآية: ((بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلما واحدا 
مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في المعصية؛ لا 
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دعاؤهم إياهم. 

وكذلك أورد الشيخ في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 
قول الله تعالى' ,86 905 85 NAKI 208 BGE&`‏ »رهط 
n KBR 96) ©‏ م ٠‏ (البقرة:55١).‏ 

قال الشيخ: إن هذه في الكفار الذين قال الله نيهم ,® N‏ 
٠ 882 BÉ .- 7 E‏ ذكر أغم يحبون أندادهم كحب الله. فدل على أههم 
يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام» فكيف يمن أحب الند أكبر 
من حب الله؟ فكيف يمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ 

وأورد الشيخ من نصوص تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 
ما في صحيح مسلم عن البي ! أنه قال: ((من قال لا إله إلا الله وكفر بما 
يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله عز وجل )) صحيح مسلم» 
كتاب الإعان ج١٠‏ ص 9ه . 

قال الشيخ قوله ا ((من قال: لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون 
اللّه» حرم ماله ودمه» وحسابه على الله )) هذا من أعظم ما يبين مععئ (إلا 
إله إلا الله)) فانه لم يجعل التلفظ يما عاصما للدم والمال» بل ولا معرفة 
معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله 
وحده لا شريك له» بل لا يحرم ماله ودمه حي يضيف إلى ذلك الكفر ما 
يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه» فيالمها من مسألة 
ما أعظمها وأحلهاء ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها 
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الا انتهى. 
وفي ثلاثة الأصول أصناف في تفسوير ((لا إله إلا الله )) قوله تعالى: 
لح 293185 ün D$ÛXB KRûSI Sn RE Hf E AEP‏ 
db‏ تاقح 56؟ دنا 6ق ا YF‏ خا KP 88 bA $bra ` BXŞESgE‏ 
#فوقعم9 وي 5 ۰ (آل عمران: .)٦٤‏ 
ومن عبد شيئا غير الله فقد اتخذ إِها من دون الله؛ فإن بي 
إسرائيل» لما اعتقدوا في عيسى بن مرم وأمه - قال الله تعال: ,2498456 
# "1غ ”فا ] تنتقطية!264/72//1؟ $br ` 83 FEK (RED‏ !كط 
© وق [ REMZ/doNBAy CE 67 BB ACFEDS PERB‏ دجن عت رويد 
RÎ CB NHS‏ $" دسلكلة6 ٠ <. |1157 BEY 2~ Ri CFB‏ ففي هذا 
دليل على أن من اعتقد في مخلوق حلب منفعة أو دفع مضرة فقد اتخذه 
إلهاء فإذا كان الاعتقاد في الأنبياء هذا حكمه فمن دوفم أولى» وأيضا فان 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد» باب تفسير التوحيد 
وشهادة أن لا إله إلا الله ص٠٤۲ »٠٦-‏ والقسم الخامس» الشخصية رقم ۲۲ 
ص٤‏ 5 .١‏ والدررالسنية» ط۲» ج۲» ص٤‏ 24 (هذه كلمات في معرفة شهادة أن لا 
اله إلا الله وأن محمدا رسول الله». ومؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» ثلاثة 
الأصول ص١٠5١.‏ 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة ص؟١.‏ 
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من تبرك بحجر أو شجرة أو مسح على قبر أو قبة يتبرك بأصحابها أو 
بالحجر والشجرء فقد اتخذها آلحة والدليل على ذلك أن الصحابة لما قالوا 
للبي '!: احعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يريدون بذلك التبرك 
قال: (الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى 
REBERE $B x FFE $‏ تاوقل طحق كا hl‏ 151577 
dij K6 ® Bon cid‏ ته <»مظكفة؟ FRB d6!‏ مض 
5 5 له 5 ٠‏ فمثل قول الصحابة في ذات أنواط بقول بي 
إسرائيل وس ماه إلمماء ففي هذا دليل على أن من فعل شيئا ما ذكر فقد 
اتخذه إهاء وجميع ذلك باطل إلا إله واحد وهو الله وحده تبارك وتعالى 
AE E‏ عن SAS‏ 

وقال الشيخ: ((إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية ال أثبتها الله لنفسه 
ونفاها عن محمد ۲ وحبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال ذرة من 
حردل فاعلم أن هذه الألوهية هي الي تسميها العامة في زماننا السر 
والولاية» والإله معناه الولي الذي فيه السرء وهو الذي يسمونه الفقير 
والشيخ تسميه العامة السيد وأشباه هذا. وذلك أنهم يظنون أن الله جعل 
لخواص الخلق عنده متزلة يرضى أن يلتجىء الإنسان إليهم ويرحوهم 


)١(‏ الدرر السنية» ط2”5 ج۲» ص۳٠‏ -50 بتصرف قليل وتقديم وتأحير. ومؤلفات 


الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص7١.‏ 
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ويستغيث هم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله فالذين يزعم أهل الشرك في 
زماننا نهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون الآلمة والواسطة هو الإله» 
فقول الرحل: لا إله إلا الله» إبطال للوسائط. 

إذا عرفت هذا عرفت معئ: ((لا إله إلا الله)) وعرفت أن من دعا 
نبيا أو ملكا أو حنيا أو ندبه أو استغاث به أو نذر له أو ذبح فقد حرج 
من الإسلام» وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله ,١1)‏ 

ويفسر الشيخ قوله: والإله معناه الولي الذي فيه السرء فيقول في 
حواب له عن سؤال وجه إليه رحمه الله تعالى: إن الإله الذي فيه السر 
فمعلوم أن اللغات تختلف فالمعبود عند العرب هو الإله الذي يسميه عوامنا 
السر لأن السر عندهم هو القدرة على النفع والضرء وكونه يصلح أن 
يدعى ويرحى ويخاف ويت و كل عليه» فإذا قال رسول الله !: ((لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وسأل بعض العامة ما فاتحة الكتاب؟ ما فسرت له 
إلا بلغة بلده» فتارة تقول هي فاتحة الكتاب وتارة تقول هي أم القرآنء 
وتارة تقول هي الحمد» وأشباه هذه العبارات الى معناها واحد» ولكن إن 


كان السر قي لغة عوامنا ليس هذاء وأن هذا ليس هو الإله في كلام أهل 


,”557- ۳٦٤ص مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» تفسير كلمة التوحيد‎ )١( 
والدرر السنية‎ a) »٤ ٤ص ورقم لا‎ ۱۲٥۹ص‎ ١9 والقسم الخامس» الشخصية رقم‎ 
((اعلم أرشدك اله)).‎ ٦ ٠ ٦۳ص ((فرض معرفة الشهادة))‎ 25١ ط۲» ج”ء ص‎ 
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العلم A‏ 
ويقول -رحمه الله -: ((ومن أفرض عبادته بغليك معرفة لا إله إلا الله 
علما وقولا وعملا والجامع لذلك قوله تعال: , هل ٣ا‏ 78© * ؟ 
وض RÊ ün‏ ` رترله: , BIBS ê‏ 6< هده 8لقممض 5 j Fı‏ 
u [ FEET:‏ د 75ت1ق 18 11037 حجن لا حدجة 75 ira HE FRED6(‏ 
98 تف »٠‏ فاعلم أن وصية الله لعباده هي كلمة التوحيد الفارقة بين 
الكفر والإسلام» فعند ذلك افترق الناس سواء جهلا أو بغيا أو عناداء 
والجامع لذلك اجتماع الأمة على وفق قو ل اله ب&856@ 4494 أممن مع 
٠ iie‏ وقر له مقلع A, 4 $ HI, o6 862 el‏ خ ("ERB Sar‏ 

.١ 5 005192 BSR! 4239 Bin 
فالواحب على كل أحد إذا عرف التوحيد وأقر به أن يحبه بقلبه»‎ 
وينصره بيده ولسانه وينصر من نصره ووالاه - وإذا عرف الشرك وأقر به‎ 
أن يبغضه بقلبه» ويخذله بلسانه ويخذل من نصره ووالاه» باليد واللسان‎ 
والقلب» هذه حقيقة الأمرين» فعند ذلك يدحل في سلك من قال الله‎ 
وف دعنا 8388 ۰. وفيما قدمنا يتبين أن‎ ! FO I GI, ne 
المراد من قول (لا إله إلا الله) هو قوهها باللسان وبالقلب وبالأركان تطبيقا‎ 


.۷٦ص‎ ١١ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم‎ )١( 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


لمعناهاء وعملا بمقتضاهاء وهذا ما يقرره الشيخ!١.‏ 

ويقرر الشيخ أن الخلاف بين الرسل وأعدائهم ليس في أصل العبادة 
ولكن في توحيد العبادة وذلك في مثل قرهم: پ6 هوه و6 ذاو 
دق ٠ kb PB‏ ولذلك عادى المشركون رسول الله ٣‏ 
كما هي سنة الله تعالى الحكيمة. 

قال الشيخ: ((اعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا 
التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى: ,تهد6 ¥ @R8S8%ğy‏ :81 
Uf. Ih 6 Et 03655‏ جل »” 5 اواتضبة 8 ¥ و ي HARB‏ ` 
(الأنعام: ؟١١).‏ وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة» وكتب وحجج 
كما قال الله تعالى Ye OkêmÃË b78 EŞŠÎêè ١1708 Fë, ١‏ وظاهه + 
٠ OF‏ (غافر: ؟2). 

إذا غرفت ذلك وغرفت أن 'الطريق إلى الله لا بد له من أعداء 
قاعدين عليه» أهل فصاحة وعلم وحجج. فالواحب عليك أن تتعلم من 


)١(‏ انظر: الدرر السنية» ط۲» ج”ء ص۲٦»‏ 255 ومؤلفات الشيخ» القسم الرابع» 
التفسير» قصة موسى وفرعرن ص2555 والقسم الأول» مسائل الجاهلية 
ص .85١‏ والقسم الخامس» الشخصية رقم ١9‏ ص٤۲٠‏ ورقم ٠١‏ ص» ص5" - 
9 والدرر السنية ج۲» ص٤٤‏ -55؛ وص ٥٣‏ . 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» الأعراف ص٤ .٠١‏ 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد 001 
دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم 
ومقدمهم لربك عز وجل f NÊ , ١‏ & 8018797 رناعه»ظه 9و0 

NEY كنهذ ) دمن هق‎ ` tı NğyES:ÛF, ı كقول؟‎ ÙB NEKS : Be 
.)١ 7 ١5 (الأعراف:‎ ٠ ة‎ © 
ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا‎ 
.)76 (النساء:‎ ٠ $F 296:2: BERK BFF تحزرن:‎ 
والعامي من الموحدين يغلب ألفاً من علماء هؤلاء المشركين. كما‎ 
فجند الله هم‎ ,)١17 (الصافات:‎ ٠ قال تعالى: ,1995 ,899599492وط‎ 
الغالبون بالحجة واللسان» كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان.‎ 
وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح» وقد‎ 
8 أحفنا روز هلك‎ XÊ. 8 من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله ج884558ع‎ 
(النحل: ۸۹). فلا يأ صاحب باطل بحجة إلا وقي القرآن ما‎ ٠ £ الق‎ 
وملا وام‎ x> oY 0[ RÊËËün, ١ ينقضها ويبين بطلاماء كما قال تعالى‎ 
(الفرقان: 807). قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل‎ ٠ هة (<2 ”عي‎ 
حجة يأ يما أهل الباطل إلى يوم ا‎ 
ويقرر الشيخ أن هذا التوحيد لا يدرك إلا بالتعلم والتفقه في الدين‎ 


)۱( مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كشف الشبهات ص 8 ه Es ١‏ 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


عن طريق الرسول محمد بن عبد الله ١‏ المتصل بالتواتر أو بالرواية 
الصحيحة والحجة» فهو من العلم الذي لا يدرك إلا بالوحي من الله تعالى 
إلى رسوله ١‏ والبصيرة في ذلك من أعظم الفرائض» كما قال الله تعالى 
لر سو له ۲+ ڑ6 eI‏ 892 أكلة ("GX Ear + AB, A # HI,‏ 
د ذه ١ 6.E BR!‏ (يرسف: 7)1۸ . 

ولا بد من التحرز العظيم من ضده لأن فائدة ذلك تصحيح 
التوحيد» و لذا فان رسول آله ] كان هقى التوحيد ويعلمة أمته» وجاء 
بحماية جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك بالأدب والعلم 
والتحفظ في الأقوال والأعمال والاعتقاد حن أبعد أمته عن هذا الحمى 
غاية البعد. وففاهم عن كل قول يفضي إلى الغلو كما في حديث عبد الله 
بن الشخير رضي الله عنه» قال: انطلقت في وفد بن عامر إلى رسول الله 
آء فقلنا: أنت سيدنا. فقال: (السيد الله تبارك وتعالى)). قلنا: وأفضلنا 
فضلاء وأعظمنا طولاء فقال: (قولوا بقولكم. أو ببعض قولكم. ولا 
يستجرينكم الشيطان)) رواه أبو داود بسند حيد. 

وعن أنس رضي الله عنه: أن ناسا قالوا: يا رسول الله يا خيرناء 
وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: ((يا أيها الناس. قولوا بقولكم. ولا 


يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله. ما أحب أن ترفعونى فوق 


.7١ - انظر: مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» كتاب التوحيد ص۲۰‎ )١( 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد oo‏ 


شد رد الو كه : )0 
منزلتي التي أنزلني الله عز وجل)) رواه النسائي بسند جيد . 


ونمى ! أن يقول قائل: عبدي وأميء كما في الصحيح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ! قال: ((لا يقل أحدكم: أطعم ربك 
وضّئ ربك. وليقل سيدي ومولاي. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي 
وفتاتي وغلامي)) وهذا من تحقيق التوحيد حن في الألفاظ أ" , 

وقال ٣‏ لرحل قال له: ما شاء الله وشغت»: ((أجعلتني له ندا)) بل 
ما شاء الله وحده. رواه النسائي. 

وقد أمر البي ۲ من أراد أن يحلف أن يقول ورب الكعبة بدلا من 
الحلف بما وأن يقول ما شاء الله ثم شعت بدلا من أن يقول: ما شاء الله 
وشئت. رواه النسائي وصححه. 

ونمى عن الحلف بغير الله وقال: ((من حلف بغير اله فقد كفر أو أشرك)) 


رواه الترمذي وحسنه» و صححه اا 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» التوحيد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله ص١5.‏ وباب ماجاء في حماية البي ۲ حى التوحيد ص5 2١47-١‏ ومفيد 
المستفيد ص۲۹۲ -۲۹۳۰. 

(۲) المرجع السابق» باب لا يقول عبدي وأميَ ص۲۷١‏ والقسم الرابع» مختصر زاد 
المعاد ص۱۲۲ ٠۲٤١‏ وص/517 5541 .١‏ 

(؟) القسم الأول» العقيدة» باب قول ما شاء الله وشئت ص۱۱۲٠ »١٠١-‏ وباب قول 
الله تعالى: ,5145© 9155 ۰ ص۰۱۰۹ 21١٠١‏ ومفيد المستفيد ص7937. 


5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ونمى رسول الله ١‏ عن الأعمال الي تفضي إلى الشرك مثل ما رواه 
أبو داود بإسناد حسن - قال الشيخ: ورواته ثقات - عن أبي هريرة ] 
قال: قال رسول الله ١!"‏ ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء 
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث کنتم)). 

وهذاءمن تحقيق التوحيداف الأعمال: 

وقال ۲ في مرض موته: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد))» يحذر ما صنعواء وقال: ((اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد)). 

وقال الشيخ فيما ينقله عن ابن تيمية: ((وهذا اتفق العلماء على أنه 
من سلم على البي | عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها لأنه إنما 
يكون ذلك لأركان بیت الله فلا يشبّه بيت المخلوق ببيت الخالق» كل 
هذا التحقيق التوحيك الذي هو أضل الدين ورانستة الذي الآ يقيل الله عمل 
إلا به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه كما قال الله تعالى' #480 بنا 
EGoÊÊ‏ داقالك 68د ٠ Jf 1/863 686 br +B ço‏ الآية. ولهذا كانت كلمة 
التوحيد أفضل الكلام وأعظمه. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي "!ا 
تت FEY FH‏ و ٠‏ وقال ]؛ ((من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا 


الله دخل الجنة)) والإله هو الذي تألهه القلوب عبادة له واستغاثة به ورجاء 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد o00‏ 
له وحشية وإجلالا!". 
ويقرر الشيخ أن من عرف العزال: الشركة و رركي اندي 
صاروا به مشركين وهو دعاؤهم غير الله طلبا للزلفى والشفاعة عند الله 
وعرف حالة أكثر الناس تبين له صفة الإسلام الذي دعا إليه نبينا محمد 
٣‏ وتبين له أن كثيرا من الناس عنه .معزل» وتبين معن قوله ١]‏ (إبدأ 
الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ)). لذلك كان تعلم هذه المسألة العظيمة» 
من أعظم واحبات الشريعة كيف لا؟ وهي حق الله على العبيد» أهم 
الأمور» والصحابة رضي الله عنهم لم يعرفوها إلا بعد التعلم» ومن الشرك 
أشياء ما عرفوها إلا بعد سنين. 
بل إن الأنبياء لم يعرفوا هذا إلا بعد أن علمهم الله تعالى - قال الله 
تعالى لأعلم الخلق عمد !"$ûXEEv ##EÖÊ%, ٠١‏ و ه80 û‏ 
Jli, .٠ f 29419‏ تعالى' °9û &c BOE HEY Pr rê,‏ 
Hû <5 SM. éo&‏ ¥ 3895 5ع >$ Öã 82 9680945 587 «@E> HEE‏ 
ق ٠‏ فإذا کان هذا نبينا ۲ فكيف يمن دونه؟ 


)١(‏ المرجع السابقء باب ما جاء في حماية المصطفى ٣‏ جناب التوحيد وسده كل طريق 
بول :إلى الشيرك في 5017 ون ال صن 157 وص 2141و رو جمواع 
فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية جمع ابن قاسم ج؟/ 5917 - ٠٠١‏ . 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» تفسير كلمة التوحيد ص۷٠٠.‏ 


2*1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وما بال الخليل صاحب الملة الحنيفية» وما كان من المشركين يخاف 
على نفسه وعلى بنيه وهم أنبياء حيث قال: , ها ناج |$ 9824405 
KEDE” OÙ 9‏ ع .١ PRI‏ 
وها هو يوصي أولاده وهم أنبياء» قال الله تعالى: ,تت 8825 
Û $D$BFEGEÊ > îı ceed XE‏ عظارهه نم4 ] 5 هذ 13 ]ا عات دكن 
موي .!". 
وهذا موسى عليه السلام لما قال: ((يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك 
به قال: قل يا موسى ((لا إله إلا الله)) قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا 
موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري. والأرضين السبع في كفة, ولا إله إلا 
الله في كفة. مالت بهن لا إله إلا الله )) رواه ابن حبان والحاكم وصححه. 
قال الشيخ: فيه أن الأنبياء يحتاحون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله 
والتنبيه لرححافًا بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف 
ران لأنه لم يعمل .مقتضاهاء وعمل بنقيضها. 
وهؤلاء أهل الكتاب يدعون أول ما يدعون إلى أن يوحدوا الله وفي 


)00 الدرر السنية» ط۲» 1 ص٦٥۰‏ ومؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب 
التوحيد» ص »٠١‏ والقسم الرابع» التفسير صه 4 7. 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول العقيدة» كتاب التوحيد» باب فضل التوحيد وما 
يكفر من الذنوب» ص7١ .١5-‏ 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد oo‏ 
رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله» كما في الصحيحين عن ابن عباس 
وسهل بن سعد رضي الله عنهم - وهذا يدل على أنهم وهم أهل الكتاب 
لا يعرفوفها أو يعرفوفا ولا يعملون ا" . 

كل هذا يؤكد أهمية تعلم التوحيد لاسيما وأن التوحيد له أعداء من 
الشياطين يصدون عنه ويجادلون كما تقدم بيانه. وهذا كله يؤكد أهمية 
تعلم التوحيد وضده والعمل بالتوحيد وترك ضده» أهمية بالغة وبالنسبة 
لكل إنسان مهما كان» ويؤكد عدم الالتفات لقول من يقول التوحيد 
عرفناه وفهمناه وأمره سهل وليس للشرك وجود ولا خعطرا". 

بل إذا غرف الؤتييان أن الله أمر عدا ار جد وى عن دة و ببب 
عليه أن يعلم المأمور به ويسأل إلى أن يعرفه» وأن يعلم المنهي عنه ويسأل 
إلى أن يعرفه وأن يحبه ويعزم ويعمل» ولو تغيرت دنياه أو عارضه أحد من 
الق وأن الى :لكان و أن ا اا عل م رول الله | 


)١(‏ المرجع السابق» باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ص۲۰ -7 وباب قول الله 
تعالى : ,54 نا ٤۷ ٠ O FE‏ » والقسم الرابع» التفسير» آيات 
من الزمر ص2”45 والقسم الخامس» الشخصية رقم١١‏ ص۷٦»‏ وملحق 
المصنفات» مسائل ملخصة:؛ مسألة رقم؟95 ص۷۹ -۸۲. 

(۲) الدرر السنية ط۲ ج۲ ص55» ومؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب 
التوحيد» باب الخوف من الشرك ص8١‏ -۱۹. وكشف الشبهات صلمه ١1١- ١‏ 
والقسم الخامس» الشخصية رقم ۲۲ ص5١ ,.١517- ١‏ والقسم الرابع» التفسير» البقرة 
ص۲۸ -۲۹» وص ٤۰‏ -4 4» والأنعام ص۳٥‏ -4 ه و ص۹٥ »٦۳-‏ وص57 -1۸. 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وبعد أن بينا تفسير التوحيد عند الشيخ والمراد من قوله ((لا إله إلا 
الله)) وفرضه ومكانته وأهميته وفضله نبين: 

أن الشيخ رحمه الله يستدل على التوحيد وتفسيره» وعلى أن هذا 
التوحيد هو المطلوب الذي يرضاه الله ولا يرضى ضده بالبراهين العظيمة 
الى احتج الله كما على خلقه واستدل يما رسل الله ومن تبعهم على الأمم 
المخالفة» فاسقدل تربوبية الله العامة للعالمين» .وبآثار ضفات الوخدانية لله 
تعالى كالقدرة والغن والعلم على وحه الكمال فى مخلوقاته واستدل بنبوة 
محمد ١‏ ورسالته وبالوحي المتزل عليه المعجز» وبسنته الصحيحة من 
أقواله وأفعاله وتقريره. واستدل .مخلوقات الله تعالى وعبوديتها له وفقرها 
وحاجتها إليه طوعا وكرها. 

ويقرر الشيخ تقريب الله التوحيد بالعقل» والنقل» والأئمة» والأدلة 
المصرفة يقول الشيخ: ((فأما العقل فكون الإنسان الذي فى عقله: أنك 
تلجأ إلى الحي ولا تلجأ إلى الميت» وتطلب الحاضر ولا تطلب الغائب» 
وتطلب الغ ولا تطلب الفقير. 

وأما النقل ففي القرآن أكثر من أربعين مثلا. 


)١(‏ الدرر السنية ط۲ ج۲ ص۳۸ - ۳۹ بتصرف قليل. ومؤلفات الشيخ» القسم 
الخامس» الشخصية رقم ١1‏ ص57١.‏ 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد 00۹ 

وأما الأئمة فمثل ما يعرف أن الناس متعلقة قلووهم بالعلماء» ويقال 
من أكبر الأئمة؟ ومعلوم أنه محمد وإبراهيم عليهما السلام. 

فأما إبراهيم فكما قال تعالى : #۴ ) 4غا 499 95939 ٠‏ [البقرة: 5 .]١١‏ 

ولما جعله الله إماما معلوم أنه في التوحيد» وما حرى عليه من قومه 
أوقدوا له نارا إذا مر الطير من فوقها سقط فيها. 

ومحمد 'آء فأي شيء هو مرسل به دعوة الصالحين هو مرسل 
يهدمها أو يقيمها؟ أو ساكت عنها لا قال شينة ولا زينة؟ ومعلوم أنه ما 
تفارق هو وقومه إلا عندها. 

وأما الأدلة المصرفة فبحر لا ساحل له كل ما رأيت فهو يدل على 
اا 

وكم كان استدلال الشيخ بربوبية الله تعالى وصفاته على التوحيد» 
فلقد قرر وأكد الاستدلال بالآيات والبراهين الكثيرة في مواضع شن من 
آثاره ومؤلفاته -رحمه الله - ولا أدل على ذلك من المبحث المتقدم في 
الربوبية والأسماء والصفات الذي هو توحيد المعرفة والإثبات فهو توحيد 
العلم وقدمناه لأنه برهان توحيد الطلب فليراحع. 

ونزيد ذلك إيضاحا .ما نذكره هنا من الإشارة إلى وجه الاستدلال فنقول: 


إن الشيخ رحمه الله يرى أن توحيد الربوبية هو الإقرار بربوبية الله والإقرار بصفاته 


.4 ١ص الدرر السنية» ج۲‎ )١( 


65 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


صفات الكمال دليل عظيم وبرهان ساطع على توحيد الإهية. 
فر ية الله للعلليق من أخحصن فاته محا و ال دهد أمز 
ملم به حي من الكفار» فإن الكفار الذين كانوا على زمن رسول الله 
۲ يقرون بتوحيد الربوبية. 
قال الشيخ: ((توحيد الربوبية هو الذي أقر به الكفار كما في قوله 
تعالى : Bat EHV? PF GE` BEK 6 ıl ° 92 8313492“ BÈ,‏ ` 
ê Bat § F1 bo‏ ولقفططقة DPE 5 AR FE ` Bé BMI‏ 
٠ 8# 695 4"#‏ (يونس: .)١١‏ هذا الإقرار بتوحيد الربوبية يلزم منه 
أن يقروا بتوحيد الإلحية وأن لا يعبدوا إلا الله تعالى ولكنهم لم يقروا 
باللازم بل نازعوا فيه وأعلنوا استنكارهم له فقالرا: ,& لق 948۴$ 
AN EEE‏ ,, © 4 ۰ يعنون رسول الله ] حين قال لهم قولوا: 
((لا إله إلا الله)). 
لأن الإله في كلام العرب هو الذي يقصد للعبادة» وكانوا يقولون: إن 
الله سبحانه هو إله الآهة» لكن يجعلون معه آلمة أخرى؛ مثل الصالحين 
والملائكة وغيرهم يقولون إن الله يرضى هذا ويشفعون لنا عنده» فكذبوا 
رسول الله ؟ بأن الله سبحانه يستدل عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية 


على بطلان مذهبهم هذاء لأنه إذا كان هو المدبر وحده وجميع من سواه لا 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد أده 

بملكون مثقال ذرة فكيف يدعون معه غيره مع إقرارهم بمذا ؟, 

وكذلك المنازعون للشيخ في التوحيد هم يقرون بتوحيد الربوبية 
لكنهم قد أضافوا على اقتصارهم في التوحيد على الربوبية دون الإلهية 
دعوى أنهم إذا قالوا لا يخلق ولا يرزق ولا يضر ولا ينفع إلا الله فقد قالوا 
عقتضى لا إله إلا الله كما يقولوما بألسنتهم. ومن هنا صار الشيخ يبين 
التوحيد» والفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأنه لا نزاع في 
توحيد الربوبية. 

قال الشيخ مستدلا على منازعيه هما أقروا به ((فإذا قيل لا حالق إلا 
الله لا يشا ركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل» وإذا قيل لا يرزق إلا 
الله فكذلك فإذا قيل لا إله إلا الله فكذلك)» ثم قال الشيخ يخاطب بعض 
من يراسلهم: ((فتفكر رحمك الله في هذا واسأل عن معن الإله كما تسأل 
عن معن الخالق والرازق» واعلم أن معن الإله هو المعبود» وهذا هو تفسير 
هذه اللفظة بإجماع أهل العلم» فمن عبد شيئا فقد اتخذه إلا من دون الله 
وع ذلك ياظل :إلا إل واحد» :وهو اله ارك وتعال علا كبر 

ويقول الشيخ في تفسير قول الله تعالى : عطق ظكظ 9% A $ (NÊ6Êë‏ 
٠ £ HK‏ (البقرة: )٠١١‏ فيه أن إبراهيم استجاب لله فيما 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى رقم ص47. ومؤلفات الشيخ» القسم 
الأول العقيدة» القواعد الأربع ص۲۰۰ .7٠١7-‏ 
(۲) الدرر السنية ط۲ ج۲ ص578؛ 4 5. 
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أمره به» وهو الإسلام الذي هو سبب الكلام والخصومة» وأن إبراهيم 
وصف ربه سبحانه عا يوضح المسألة» وهو الربوبية للعالم كله» فانظر 
رحمك الله تعالى إلى هذا التقرير والثناء والتوضيح للإسلام)'. 

وقال الشيخ في ذكر بعض ما في قوله تعالى: 8589 $ 5 $ ! 
دق ¥ حفر ۸5 ٠‏ إلى قرله: ,عضّقه ق " من بيان الحق وإبطال 
لاطا 

الأولى: إذا كانت الحاجة في الله سبحانه من أقرب ما يكون إليه من 
المحتلفين في مسألة التوحيد» فإذا كان الله رب الجميع وأنه عدل لا يظلم 
بإقرار الجميع ثم افترقنا في كوننا قاصدينه مخلصين له الدين وأنتم قصدتم 
غيره فكيف يساوي بيننا وبينكم أو يخص بكرامته من أعرض عنه دون 
من قصده؟ هذا لا يدحل عقل عاقل. 

وبيان ذلك .معرفة الله تعالى فيما اجتمعنا وإياكم عليه» ومعرفة حالنا 
وحالكم في المسألة» وذلك أنا بجمعون على استوائنا وإياكم في العبودية» بخلااف 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير صه". 

ofa un NB ده افكر|‎ iy eA NB in i متكا و تهون )9 ! دق‎ ١ قال تعالى‎ )١( 
Sarl effi OR 5 قزق طقل اندهع ؤنمق 01 ¥$ فا متاق ن‎ Û6<ÃÊ bq غه‎ 
FF, 58706 $I 95 839 زجعن‎ YO O6 دقائلة االرت8اع]‎ 3" $QENHENRRGESB ا‎ 8 
٠. ö dj ËËR6FEE صسناغاقل0‎ (ûf? x NBS ÙIF x +B {nfi تكابقط 26 (25ؤذة‎ 


.١ 51-١9 سورة البقرة!‎ 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد o۳‏ 


ملوك الدنيا فإن بعض الناس يكون أقرب إليهم من بعض بالقرابة وغيرهاء ونحن 
مجمعون أيضا أنه لا يظلم أحدا من عبيده» بل كل نفس ,49 #الثات :46 
٠ BF E8‏ (البقرة: »)۲۸١‏ بخلاف ملوك الدنيا فإهم يأحذون مال هذا 
ويعطون هذاء فإذا كان الأمر كذلك فكيف تدّعون أنكم أولى بالله مناء ونحن 
له مخلصون وأنتم به مشركون؟ وكيف يظن به أنه يساوي بين من قصده وحده 
لا شريك له» ومن قصد غيره وأعرض عنه؟ وهل يظن عاقل أو سفيه برحل من 
بين آدم خصوصا إذا كان كريماء أن من قصده وضاف عنده يكرهه ولا 
يضيفه» ويخص بالرضا والكرامة والضيافة من أعرض عنه وضاف عند غيره مع 
استواء الجميع في القرب منه والبعد؟ هذا لا يظن في الآدمي فكيف يظن برب 
العالمين؟ فتبين بقضية العقل أن ما جاءت به الرسل من الإحلاص هو الموافق 
للعقل» وما فعل المشركون هو العجاب المخالف للعقل» فيالها من حجة ما 
أعظمها وأبينهاء لكن لمن فهمها كما ينبغي!". 

ويستدل الشيخ ممفهوم الإله عند العرب وعند أهل العلم وأنه المعبود 
وأن صفة الله بالإله صفة يختص ها لا يش ركه فيها غيره ولذا كان قول: لا 
إله إلا الله والعمل .مقتضاها هو الدحول في التوحيد المطلوب والتحقق به. 
لأن الله تعالى هو الإله الحق الذي لا إله حقيقة إلا هو ومع أنه الإله أي 
المألوه» والمألوه هو أعلى الغايات عند المسلم والكافرء إلا أن الكافر يزعم 
أن الله هو الإله الأكبر لكن معه آلحة أخرى تشفع عنده» والمتكلم ممن 


.41١ 250 مؤلفات الشيخ, القسم الرابع» التفسير» ص8 ؟ -۲۹» وانظر/ص‎ )١( 
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يدعى الإسلام حى عليه إعراضه عن الوحي وإقباله على معقولات البشر 
فضّل عن معرفة معن الإله فظن أن معن الإله هو القدرة على الخلق. ثم 
قال: التوحيد لا يتم إلا بنفي الصفات فنفاها فصار الكافر أعقل منه» أما 
المسلمون حقا فأجمعوا مع الأنبياء في إجماعهم على أن الإله وصف يختص 
الله به وهو الجامع لصفات الكمال فإنه يدل على العلم العظيم والقدرة 
العظيمة وهاتان الصفتان أصل جميع الصفات» كما قال الله تعالى: ,#"؟ 
J 18 i 68#‏ شاع Ba N‏ $2 6 لكوع غت(/؟ AR‏ تااصطاواتها9 5 
EVAR,‏ :3 فتك :685159155 95 EKE‏ عمو ٠‏ (الطلاق: آخرها). 

وقال الشيخ: ((فمن أنكر الصفات فهو معطل والمعطل شر من 
المشرك ولهذا كان السلف يسمون التضانيف في إثبات الصفات كتب 
التوحيد وختم البخاري صحيحه بذلك» قال: كتاب التوحيد ثم ذكر 
الصفات بابا بابا. 

فبين السلف أن العبادة إذا كانت كلها لله عن جميع المحلوقات فلا 
تكون إلا بإثبات الصفات والأفعال فتبين أن منكر الصفات منكر 
الحقتتنة الالوهينة لك لدو و ی للق أن هد نديد أنه لذ إله ا الله 
ضدقا من قلبه لا بدٌ أن يفيت الصفات والأفعال). 

فنكتة المسألة أن المتكلمين يقولون: التوحيد لا يتم إلا بإنكار 
الصفات - فقال أهل السنة لا يتم التوحيد إلا بإثبات الصفات وتوحيدكم 


.۷١ - 7١ الدرر السنية» ط۲ جاص‎ )١( 
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هو التعطيل ولذا آل هذا القول ببعضهم إلى إنكار الرب تبارك وتعالى» ثم 
يقرر الشيخ: أن أكابر أهل العلم قد يغلطون في مفهوم الإله ومن ثم 
يغلطون تي مسمى التوحيد» وينقل عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية قوله: 
قد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام ومن أهل 
الإرادة والعبادة» حن قلبوا حقيقته» فطائفة ظنت أنه نفي الصفات وسموا 
أنفسهم أهل التوحيد» وطائفة ظنت أنه ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية» 
وأطالوا الكلام في تقرير هذا الموضع» إما بدليل أن الاشتراك يوحب نقص 
القدرة» واستقلال كل من الفاعلين بالفعل محال» وإما بغير ذلك ولم 
يعلموا أن مشر كي العرب مقرون بمذا التوحيد - قال الله تعالى: ولهيل: 
8# تردق O2 be‏ 8ا ة ٠‏ (الآيات من سورة المؤمنين من 
AE AN aaa ARS RAE‏ 
الشرك بالله الذي لا يغفره الله» بل لا بد أن يخلص لله الدين فيكون دينه 
لله» والإله هو المألوه وكونه يستحق ذلك مستلزمٌ لصفات الكمال» فلا 
يستحق أن يكون معبودا ومحبوبا لذاته إلا هو» فكل عمل لا يراد به 
وجهه فهو باطل وعبادة غيره وحب غيره يوجحب الفساد ,09668طتهقا/؟ 
٠مقر‏ بإية#"! هلا (9© ٠‏ (الأنبياء: )١١‏ وقد بينًا أن الآية لم يقصد بما دليل 


التمانع فإنه يمنع وحود المفعول لإفساده بعد رخو ويستدل الشيخ - 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ١١‏ ص۷٦‏ وملحق المصنفات» 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


رمه الل .على الو جيك وة محمد ٣‏ أيضا فيقول: 

وا راد الله سبحانة إظهان توحيدة و( كمال ديه وآن اتكون 
كلمته هي E‏ من لعفل ت عا ]نام 
ان روت رتا إلى الناس كافة فأتاهم الي ۲١‏ يدعوهم إلى 
كلمة التوحيد وهي ((لا إله إلا الله)). 

E OE ESA YT WR E 
٠ brAAJ$ 9880135891351 FEErayêr chûBcf6 ` BÛ 56 BŞêsm, 
ففي هذه الآية دليل على أن الله أوحى إلى رسله جميعا‎ .)۲١ (الأنبياء:‎ 
أنه ختص بالإلحية. وفي هذه الآية كما في غيرها من الآيات الخبر عن أكبر‎ 
المسائل على الإطلاق وهي تفرد الله بالإلهية وهذا هو التوحيدا؟» وق‎ 
الآية التعقيب المباشر بالأمر بلازم التوحيدء وهو إفراد الله بالعبادة» وذلك‎ 
مثل قوله لموسى عليه وعلى محمد الصلاة والسلام ,فق حغة ل هيا‎ 

.)١ ¢ (طه:‎ ٠ EKE 9950805935: !" 155/8588 و‎ yee 
ذكر الشيخ أن فيه: أمره بالاستماع لما يوحى وأن أول ذلك أكبر‎ 


مسائل ملخصة مسألة رقم ٩۲‏ ص۷۹ -۸۲. 
)١‏ الدرر السنية» ط۲ ج٠‏ ص45. 
؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كشف الشبهات ص۷١٠.‏ 
)٣‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» الأنعام ص٤‏ 1. 
)٤‏ الدرر السنية ط۲ ج١‏ من كلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص59 - .۷١‏ 


) 
) 
) 
) 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد 0۷ 
المسائل على الإطلاق وهو تفرده بالإلحية» وأمره بلازم التوحيد وهو إفراده 
بالعبادةأ". ومثله قول الله تعال: فا 04852 اخقف3 1ج 9y ¢ Ey‏ 

79808031781 عه 8 ) B dün $ 65 MIŞ, GyËRŠS aefEUğkedg, 296“ jS‏ 
EE‏ ق ٠‏ (الكهف: آحرها). 
وينبه الشيخ إلى طريقة القرآن في الاستدلال والبرهنة على التوحيد 
وهي الطريقة العقلية الشرعية فهي عقلية حيث إن العقل يشهد بصحتهاء 
وشرعية حيث إن الشرع جاء بما ومن ذلك ما قاله الشيخ في قوله تعالى: 
و9 لتكت DHFAAJHCEBERN 5 26865 ABTS cha‏ 3818 جحاتل 8+ FEAÊO‏ ) 
EFÊz Af, ١2:6 4 366‏ ,037 95452 /[ جه 1899868686 AF (OF‏ 
تلا «oe öÖ Hb. ` 88888 "Bm 2+ (IB 39 pF NR Son‏ 
انهه $B! $3 BfRÊKı/SSR |} Fu GEMA 6١‏ بن جرال ط حفميكه بز OF.‏ 
Ag, 03481 Bn; êd? b&‏ ,ج© 72832125 65 68212 ج) 3n‏ خن نال 0 «de‏ 
NAŞERGEXCKS 0 {OREO Z +99) CEB t ûk Ey RS Afê35‏ 
68 جر 6 ١‏ (الأعراف: وه ->1). 
قال الشيخ فيه: ((تعريفهم أن هذا الذي استغربوا ونسبوا من قاله إلى 
الجهالة والجنون هو الواحب في العقل وهو أيضا حظهم ونصيبهم من الله 
لأنه سبب الرحمة ففي هذا الكلام من أوله إلى آخره من تحقيق الحق وذكر 


)١(‏ مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» التفسیر» ص0 9؟. 


> عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


أدلته العقلية على تحقيقه وإبطال الباطل وذكر الأدلة العظيمة على بطلانه 
مالا فى غل من اله بصي رمن ذلك ما بد إليه الشيخ ف قوله 
تعالى في سورة الأنعام عن حاجحة إبراهيم لقومه. 

قال الشيخ -رحمه الله - في تفسيره ومن قرله تعال: ,نةم 
٠ E‏ إلى ترله EÊ DFE‏ زۇ ت "1١‏ فيه مسائل: 


.٠١7 2٠١١ص مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسبرء الأعراف‎ )١( 
(؟) أورد كامل الآيات بنصها من المصحف الكريم لتتبين إشارات الشيخ في استنباطاته‎ 
فهو رحمه الله يشير إشارات موجزة لا تفهم إلا بعد قراءة الآيات الي أشار إليها‎ 
"١#, وذلك لأن المفروض هو استحضار الآيات عن ظهر قلب - قال تعالى:‎ 
i A ج65‎ »6 KEF (OY 8861 ES EPEC عاص ون كشعجاقة‎ Gilg FE 
1 ®AêxK طق ققتويفة‎ Ey Fr «GE WIG BDCBEBK GR $ لقعا‎ * N BiB Dif للا‎ 
RSE ( EAI 2128420: ty SPREE «ocd GE $ë oki NR RGESEE ë ( EAI 
iI (EA نهم‎ 5 ERE <» قار ع‎ PHEFFE BD 2ق‎ VY ) E ENES 9 
¥ ديقع‎ 995 5١ 5995 Û ازاالؤت‎ ni FE» 96138 ركذا‎ off ١ EPERSUESFEE (4M 6 
Ûû ! $ 7غ‎ FBSA SCPE nı <$ öÖ cI BKM ) 4226 êk 
ف‎ SAF Fek GP (Elên 3556 ) REUHbbDSANEeSS 768115 f 366m 4: By 
arAÎÉ NB +B ! XD EABEEÖ صن طق‎ NÎ EB f KEFA صوطجمه‎ 8 
tf 02 هنا د09‎ 088: ö JIS RADE BE XEyEÊ ذا قاط‎ 45B NB غ3‎ 
tep, Dit FERREGHE mY Ba <A قاط‎ Nëln FIER $NBY 5 جتهة‎ CDH FE 
اوؤقهد‎ A2 4 gË ty 0085 ¥Ölm <Ã o ذا لخ قط‎ BBE BMY ون‎ ER 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد 259 

الأولى: قوله: بككههك 89833ةهوتر ٠‏ السؤال عن معن الآهة فإهًا 

جمع إله وهو أعلى الغايات عند المسلم والكافر فكيف يتخذ جماداء وهذا 
أعجب وأبعد عن العقل من حعل الحمار قاضياء لأن الحيوان أكمل من 
الجماد فإذا كان هذا من حشب أو حجر لم يعص الله فكيف .من اتخذ 
فاسقا إلا مثل نمرود وفرعون» فإن كان اتخذه بعد موته فأعجب 


ع 


واعجب. 

الثانية: القدح في حجتهم لأن السواد الأعظم ليس هم حجة إلا 
هي» فيدل على الرسوخ في مخالفتهم بالأدلة اليقينية لقوله: 64# آ 
.١ KHER i 9 KPa‏ 

الثالثة: قوله تعالى: , 6603© 8 26 Dikî‏ همق ل( 92 bEfF/°‏ 
فوعة » ٠‏ فإن ذلك من أعظم الأدلة على المسألة ببديهة العقل» لأن من 


¥ تمدع‎ bryîln 39 Ba # qa 0 م336 < مل‎ 27 ae ` Ba (EG Bel rfı 
j? BH .نع 09 وقنئ‎ 6# FEED 83715 ya غ) ©<« متمق ملتقاضلا‎ 2581199 Fy 
EZE $ ) NEE مطنام م06 مذفاتوااع؟‎ «eet peti 8, 36و‎ 5 y2 د‎ 410/8615 Rf 
لخاط ا جوراءم ا تقحد موغ6م06)‎ 8 aegë êdê! 2 §Ë ¥ 66 «<» ارول ةوقنة عر 5 6نلهؤه‎ 
98:82 هداعا‎ (BK عذا رق حا ع 8 0977 خشف 297119 حا‎ RK DOHA, x 9 
ذا‎ 8236590919 0851" 4 ûy tûy k<4 öÖ KEREN 388480132 3:3 aml 

ننه حت e EF DIBE)‏ ت (الأنعام: 4 -3.0). 
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رأف غلا كيرا الا هة شك أذ الد ال ليس غك واتحدة مه »فكي 
لكوت الات وار 

a‏ هذا النفي إنما في لأجل الإثبات. 

الخامسة: ,808882 1 © ۰ فلم يكمل غيره حێ کمل. 

السادسة: عظم مرتبة اليقين عند الله لحعله التعليم علة لإيصاله إليه. 

السابعة: براءته من شركهم نفى أولا كوفها تستحق. ونفى ثانيا عن 
نفسه الالتفات إليها, 

الثامنة: نفى النقائص عن ربه. 

التاسعة: ذكر توجهه الذي هو العمل. 

العاشرة: ذكر الدليل الذي دله على النفي والإثبات. 

الحادية عشرة: تحقيقه ذلك بكونه حنيفاء وهذه المسألة الي قال الله 
ف ضدها ,ماع16 EÊ‏ عنفدظ قهم2 ٠١‏ (يرسف: ١١5١‏ ). 

الثانية عشرة؛ تصريحه لهم مما ذكرواء ولم يدار مع كثرقمم ووحدته. 

الثالثة عشرة: تصريحه بالبراءة منهم بقرله: ,ج8498 7925», ة .. 

الرابعة عشرة: , تافلا 9896886 ٠‏ ولم يذكر حجتهم» لأن كلامه 
كلوقي كاري راون 

الخامسة عشرة: أنهم لما حصموا رحعوا إلى التخويف كفعل أمثاهم» 
فذكر أنه لا يخاف إلا الله لتفرده بالضر والنفع بخلاف آلمتهم فذكر النفي 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد آلاه 

السادسة عشرة؛ سعة العلم وما قبله سعة القدرة» وهاتان هما اللتان 
خلق العام العلوي والسفلي لأحل معرفتنا بمما. 

السابعة عشرة: أن من ادعى معرفتهما وأشكل عليه التوحيد 
فعجبء ولذلك قال: ب56 8ة هلواط .١‏ 

الثامنة عشرة؛ قوله: ,ره 383 96686 856468 ف۸4 ٠‏ إلى آخره يدل 
على أنها حجة عقلية تعرفها عقوهم. 

التاسعة عشرة: قوله: Eجامهطا‏ هباي ت ٠‏ يدل على أن من 
أشكلت عليه هذه الحجة فليس له علم. 

الحشرون: البشارة العظيمة والخنوف الكثير اق فصل الله هذه 
الخصومة» إذا عرف ما حرى للصحابة» وما فسرها حم به البي !. 

الحادية والعشرون: تعظيمه سبحانه هذه الحجة يإضافتها إلى نفسه» 
وأنه الذي أعطاها إبراهيم عليه السلام عليهم. 

الثانية والعشرون: أن العلم بدلائل التوحيد وبطلان الشبه فيه يرفع 
الله به المؤمن درجات. 

الثالثة والعشرون: معرفة أن الرب تبارك وتعالى حكيم يضع الأشياء 
في مواضعها. 

الزائغة راون كر غلا وهو انال كن يفال بيان 
sg ER,‏ - (النتح: .)١١‏ 

الخامسة والعشرون: ذكر نعمته على إبراهيم بذريته الى أنعم عليهم 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


بالحداية, 

السادسة والعشرون: أن العلم والحداية أفضل النعم لقوله: ,تبي 
.١ GE BAI‏ 

السابعة والعشرون: هداية المذكورين أصوهم وفروعهم ومن في 
در حتهم. 

الثامنة والعشرون: ذكره الذي هداهم الله إليه. وهو الصراط 
المستقيم» وهو المقصود من القصة. 


التاسعة والعشرون؛ التنبيه على الاستقامة. 

الغلاثون: القاعدة الكلية أن هذا الطريق هو هدى الله يهدي به من 
يشاء من عباده ليس للجنة طريق إلا هو, 

الحادية والثلاثون: التنبيه على أن المداية إليه .عشيئته ليظهر العحب 
وك ا 

الثانية والثلاثون: العظيمة الي لم يعرفها أكثر من يدعي الدين» وهي 
مسألة تكفير من أشرك وحبوط عمله» ولو كان أعبد الناس وأزهدهم. 

الثالثة والثلاثون: ذكره أنه أعطاهم ثلاثة أشياء: الكتاب» والحكمء 
والنبوة» فلا يرغب عن طريقهم إلا من سفه نفسه. 

الرابعة والثلاثون: ما في قوله ,48682886 لوطه ٠‏ إلى آخره من 
العبر والتحريض على الحرص على طلب العلم من طريقهم وما فيه من 
النفور من اهل وتقسيمه. 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد oV‏ 

الخامسة والثلاثون: قوله: ,ع©5#99196تة: ٠‏ أن دينهم واحد وأن 
شرعهم شرع لنا. 

السادسة والثلاثون: النهى عن البدع فإن في التحريض عليه فيا عن 
ضده. 

السابعة والثلاثون: كون النذير البشير مع مقاساة الشدائد في ذلك 
لم يطلب منا أحرا عليه. 

الثامنة والثلاثون: كونه ذكرىء ففيه الرد على من يقرأ بلا تدبر. 

التاسعة والثلاثون: قوله: اهدو ق ٠‏ فيه تكذيب من قال؛ لا 
يعرفه إلا الجتهد. 

اروف اض فبا د كز واش«سيحانه ف 

ومن ذلك ما قرره من مسائل على آيات من سورة يوسف - قال 
تعالى A% ١‏ 13220 عذج تو همظ :381130 6252882071 3830 4y‏ 
5 :8خ 6 0 E”‏ ,3ل ) û VEBE. E‏ ج06 ! مظعمو زوعبة NE‏ 
nt y 02311791 OfetBMERk <Ã brgok‏ حد %B‏ 5 قفا 
dè GEZ FSi Fo 455 ! $EÙ 5 ` BÛ 965 450: ` 82 028‏ 
99# 15 نالافنةتي ١ط <A‏ غ3 kB + ŞEROUBBftEG‏ تن ج56 2"! 


.1۸- مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسيرء الأنعام ص57‎ )١( 


75 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
<ë EŞ AcefBt‏ $+ 5ق رطع8 ` هعاط ع قمع ŞIJIGE‏ كضن 
teho‏ 6015112 تذقل؟ BE"‏ ` 28 حة ûXFBEGbDYP‏ الكتباكية 615 #اقدقالة 
4 6 147 9 طلز م3 عت 9:34 هزر f‏ 5 - (الآيات: م - ١غ‏ ). 

يقول عليه السلام إن عليم بتعبير الرؤيا هذه وغيرها فلا يأتيكما طعام 

ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل إتيانه فكيف بغير ذلك؟ ففيه مسائل: 

الأولى: ذكر العالم أنه من أهل العلم عند الحاحة ولا يكون من 
كب این 

الثانية: إضافة هذه النعمة العظيمة إلى معطيها سبحانه لا إلى فهم 
الإإنسان واجتهاده, 

الثالثة: ذكر سبب إكرام الله له بهذا الفضل وهو الترك والفعل فترك 
الشرك الذي هو مسلك الجاهلين واتبع التوحيد الذي هو سبيل أهل العلم 

من الأنبياء وأتباعهم. 

الرابعة: ذكره أنه من هؤلاء الأكرمين فانتسب إلى البيت ال هو أشرف 
بيوت أهل الأرض» وهذا جائز على غير سبيل الافتخار حصوصا عند الحاجة. 

الخامسة: أنه صرح لمم باهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 

الاد أذ كني ا كما ذكر ابن عباس واحتج بالآية على 
زيد بن ثابت. 

السابعة: قوله: ,9648 688068898 908 8 ` 83 ٠‏ قيل معناه أن 
الله عصمناء وهذه الفائدة من أكبر الفوائد وأنفعها لمن عقلهاء والجهل ها 


الفصل التالث: عقيدة الشيخ في التّوحيد هلاه 

أضر الأشياء وأخطرها. 

الثامنة: قوله: 8 ` ج88 ٠‏ عام كل ما سوى الله وهذه المسألة هي 
الي غلط فيها أذكياء العام وعقلاء بني آدم» كما قال تعالى: ,جي :8) 
٠ e, EP FF‏ (الشورى: .)١١‏ 

التاسعة: ذكر سبب معرفتهم بالمسألة وعلمهم ها وثباقم عليهاء 
وهو جرد فضل الله فقط عليهم. 

العاشرة: أن فضلة سبحانه لين عخصوضاً جا بل عام للناس كلهم 
لكن منهم من قبله ومنهم من رده» وذلك أنه أعطى الفطرة ثم العقول» ثم 
بعث الرسل وأنزل الكتب. 

الحادية عشرة: إزالة الشبهات عن المسألة الي هي أكبر الشبه» وذلك أن 
لله إذا تفضل بمذا كله حصوصا البيان فما بال الأكثر لم يفهم ولم يتبع فما أكثر 
الجاهلين بهذا وما أكثر الشاكين فيه» فقد ذكر تعالى أن السبب أن جمهور الناس 
لم يشكر فأما من عرف النعمة فلم يلتفت إليها فلا إشكال فيه. وأما من لم يعرف 
فذلك لإعراضه ومن أعرض فلم يطلب معرفة دينه فلم يشكر. 

الثانية عشرة: دعوته إياهما عليه السلام إلى التوحيد في تلك الحال 
فلم تشغله عن النصيحة والدعوة إلى الله فدعاهما أولا بالعقل» ثم بالنقل: 
وهي الثالثة عشرة. 

الرابعة عشرة: قوله: مىھ £< d68‏ تن Fp EAoefp!"$QEA,‏ ` 


فهذه حجة عقلية شرحها في قوله تعال: , تك #"! iê, 8 MAB‏ 9960 
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.)۲۹ الآية (الزمر:‎ ۰ FOE ©, Pê MY, nb 3ES 

ا عو ی و ا ر ر ادى جات الفلوت 
وأقرت الفطر أنه ليس كفؤ. 

السادسة عشرة: أنه هو القهار مع كونه واحداء وما سواه لا 
يحصيهم إلا هو فهذا قوله» وهذا عجزهم فكيف يعدل به واحد منهم» أو 
عشرة أو مائة. 

السابعة عشرة: بيان بطلان ما عبدوا من دونه بأها أسماء لا حقيقة لها. 

الثامنة عشرة: التنبيه على بطلاما بكوما بدعة ابتدعها من قبلهم 
فتبعتموهم. 

التاسعة عشرة: بيان الواحب على العبد في الأديان السؤال عما أمر الله به 
وى عنه» وهو السلطان المنزل من السماء لا يعبد بالظن وما تموى الأنفس. 

العشرون: القاعدة الكلية الي تفرع عنها تلك الحزئية وهي أن 
أحكام الدين والدنيا إلى الله لا إلى آراء الرحال» كما قال تعال: ,مه 
٠ ! 96 BE 5 Êk ` BoE $‏ (الشورى: .)١٠١‏ 

الحادية والعشرون: إذا ثبت أن الحكم له وحده دون الظن وما 
تموى الأنفس فإنه سبحانه حكم بأن العبادة كلها محصورة عليه ليس 
لأحد من أهل السماء وأهل الأرض منها شيء. 

الثانية والعشرون: أن هذه المسألة هي الدين القيم وكلما خالفها أو 
ليس منها فليس بقيم بل أعوج» فعلامة الحق أن العقول السليمة تعرف 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد /الاه 
اعوجاج غيره بالفطرة» ومع هذا أنزل الله السلطان من السماء يتحقيق 
هذا والإلزام به» وتبطيل ذلك وتغليظ الوعيد عليه. 
الثالثة والعشرون: المسألة الكبيرة العظيمة الي لو تجعلها نصب 
عينيك ليلا وفارا لم يكن كثيراء وأيضا تبين لك كثيرا من المسائل الي 
أشكلت على الناس وهي أن الله بين لنا بيانا واضحا أن الأكثر والجمهور 
الوق EN E NE o‏ اسه لا 
يعلمون هذه المسألة: مع إيضاحها بالعقل والنقل والفطرة» والآيات 
إل والأفقية [", 
وفي استنباطات الشيخ من سورة النحل الآيات ١(‏ -؟١)‏ يشير إلى 
الأدلة والمدلول عليه قال الله تعالى' ,كلاف كتي؟ ! 5 فهه نظ خبكد 70 ج 
OKFSEy ARÊ «> öÖ 768312, irfan‏ ردوزلكطقد ,38 B‏ لاطلاعهنا 
FERES KDESEEHe‏ 158131 ال15 ffy° 9925] <A DFE‏ 86017 )2 6 
KE‏ ولك 88975 êtEŞo 8' 823 YEE mH <Aö ŞÊRE,‏ ق Oy‏ 
NBS » 23709 '3 Ba TKABn high 93h OE <© 0 E‏ 
ım bcoÃëö ıa ûd ge‏ © قحروطاعه» AEB S$EapiBu‏ عدون 
XES +15 $plafBFEAEE RBS:‏ 486( 9) 2 ؟ 8م05 »< ذه DA gË‏ 


.١ 517-١4 مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» ص5‎ )١( 
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95 وحؤكد 36‏ 060 PAKE‏ حنقنا] +B‏ بن قارالقءط <> $i BF, o‏ 50 (]262988ه 
Ba‏ ,4 دهن $h  هقتناكن o «<$ 5 831685 Bilnd‏ دزا 
8 ج95 © 4 SS MG@EÉ «».ö0 gl ëef © Ba‏ عقن 502 ١‏ 
RîpPEÊJ û 6 i BREE? ` BaF AK Haho qk‏ 
rg XE‏ تق »< دنج 9 FF hı (t$3 B JE yh GB‏ 
B‏ ع1 cğËŞRpPMA û eit XBãRCR‏ نم8554 968 NB‏ 
$Ü E‏ ع 2ه فافع cio«Ãö nû SÊRŞpPF û fi‏ 
RF 68 pina int, 37 OO JOBE "BNET 68#‏ 
مت ¥ 88 جه 98045792 1 5 33ح د39 <Öö rgHENp‏ 
öfi< 2 $i hau‏ للكطا 09358 ك١‏ دهةك1 «GEbrAGE NB Gen‏ 
SFE ` JxfBE ` jJšS<oebrAGaNÊ NÙ (EM3 3Ên‏ دده 2 ö‏ 
ادا YXEbilq Bü ! $pJËB#êËS‏ 81596ا ]عت قمدة0 »< ذه "! 6,2 B‏ 
وضعو ö ËËë Bö‏ 45> ضقة ü ! 25:8 ` Bbq,ÊÛÊËÊö‏ تفاط ®$ 
N fPS<A.öÖ Hb‏ شك ) bEÖ  rçËHbIqBa‏ تقل <È ö‏ 
795378 عه هه ٠ brêBÛBNÊnSBNkEûzy XBqFEÊÉü öÖ û‏ 
قال الشيخ: فيها ذكر الحكمة في إنزال الروح وهو إنذار الخلق عن 
الشرك» وفيها الاستدلال بخلق السموات والأرض وأنه بالحق» والاستدلال 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد 0۹ 
بخلق الإنسان» فذكر أولا: الخلق العام ثم الخاص وفيها الاستدلال بخلق 
الأنعام على اختلافها وأن ذلك لناء وذكر الخيل والبغال والحمير في 
الاستدلال» والتنبيه على خلق ما لا نعلم» وفيها الاستدلال بإنزال المطر 
والاستدلال بخلق الليل والنهار والعلويات وتسخيرها لنا بأمره وأنما آيات 
مخصوصة بالذين يعقلون» وفيها الاستدلال بخلق ما في الأرض لنا على 
اختلافه وكثرته والآيات في ذلك وتخصيص المتفكرين بفهمهاء وتسخير 
الله البحر وأنة الذي فعلة الا غير والاستدلال. لى امال :وق قوله 
تعال: ,يكذلا ` لقا »نز ` بن 563ف 33 هوم ة ٠‏ الدليل القاطع 
البديهي الفطري الضروري» وأن الذين يدعون من دون الله ليس لهم قدرة 
ولا هم علم فلا يخلقون شيئا ولا يدرون مي يبعثون» وأنهم أموات غير 
أحياء وذكر المدلول عليه وهو توحيد الإلهية وأنه مع تكاثر هذه الأدلة 
ووضوحها أنكرته قلوب هؤلاء وسببه عدم الإبمان بالآخرة لا خفاء 
الأدلة وأن الشرك وعدم الإبمان بالآخرة متلازمان!", 

©8838 , ومن ذلك أيضا ما ورد في سورة الزمر - قال الله تعالى:‎ 
Oê ly KF FS A 39109151815 OB Oj! + Ba. BS 
šeRÊ ^ 84548983 OE A 95 97141 üfxAö QOT & 
cêbê +B i ÊR NB D$IFEEŞ) ! $ HERFKDAXEBAĞR YS UE: 


e 0)‏ ا القسم الرابع» التفسیر» ص۱۹۹ ٠٠٠١٠‏ . 
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ge‏ اذك نكقة ÙBi‏ ف عدخ ع هيت لمعك جف "لم اءهجعة 
êa‏ 07 ذا (Ay 76 PHEDEB FEE FBS‏ #08 "!#دزممه86<9986 tf <O‏ 
bb ° 9#‏ ذه 6 B Ha ORE $, GEBÉ (pls KE:‏ هو ,3 (GÛ‏ 
i GE (SHS JERE ou‏ ره 5 جاختكن «EŞ ÛR; jac‏ 
“Bî BR Saf‏ خا B2 SSRI uy TS 138523 RÖçêoefı‏ >$ 007717 ؤم 
كت قد Py êt. BFy NB GEDA BFE‏ ) 36/13/19 4 فههر 
# "1 ها !3398 © ENES (cl OEE‏ فكت داءه كلام 83 3582 +59 00 : 
(NB,‏ دمن ع 3976517 +) 6/01 لناتيم) عي FB ün Ba‏ ةمق 
kK‏ تا 35 982 / 05 | NB‏ 31815 22 12204 هذا بق Db Di FED‏ 
9# غ88 »< “عن Hi $, ji @- <3 9/185 B‏ 583759 نوكه بجر 
تانكر -25 485 56 اغالا G86 BBE,‏ د O4 PEKA ay‏ ,1 ` 68# 

.)۸- ١ (الزمر:‎ ٠ êk eB IF aR Ö 3K32 
قال الشيخ في مسائله المستنبطة من هذه السورة:‎ 
الآية الأول فيها منته بالكتاب.‎ 
الثانية: إنزاله من السماء.‎ 
الثالثة؛ منه سبحانه,‎ 
الرابعة: ذكر عزته في هذا الموضع.‎ 
الخامسة: ذكر حكمته فيه.‎ 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد امه 

والآية الثانية: فيها الأولى والثانية (يعن منته بالكتاب» وإنزاله من 
ا 

القالقة : إثزاله. باحق فيفيذ: الزد غلى أككر الاس ق مسال كثيرة. 

الرابعة: تخصيصه الرسول ! بإنزاله فالنعمة عليه أكبر» وعليه من 
الشكر أكثرء وكذلك من حص ها يشابه ذلك. 

الخامسة: نتيجة إنزاله بالحق ونتيجة الإنعام به وهي عبادة الله 
بالإإحلاص» وهذه الخامسة هي الدين كله» وجعلها بين الرابعة والسادسة 
وهي أن الدين الخالص لله وغير الخالص ليس له وهما قاعدتان عظيمتان. 

الآية الثالثة: فيها إبطال اتخاذ الأولياء من دونه. 

والثانية: إبطال ما غرّهم به الشيطان أن قصدهم وجه الله لا غير» 
وما أحلها من مسألة. 

الثالثة' الوعيد الشديد على ذلك. 

الرابعة: ذكره تكفير من فعل ذلك. 

الخامسة: تكذيبه. 

السادسة: ذكره أنه لا يهدي هذاء وهي من مسائل الصفات. 

لآية الرابعة: فيها نفي اتخاذ الولد على سبيل الاصطفاء. 

الثانية: ذكر حطمهم في القياس لأنه لو يفعله لم يكن مما قالوا. 

لغالقة' أنه مسبة الله بقوله سبيحائه. 


الرابعة: ذكره الوحدانية في هذا. 
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الخامسة: ذكره القهر فيه. 

السادسة: الاستدلال بالأسماء والصفات على النفي والإثبات» وهي 
سال كزيرة ع 

الآية الخامسة: فيها ذكر البراهين على ما تقدم من الدين الحق 
وضده وهذه البراهين هي: 

الأولى: خلق السموات والأرض. 

RÎ‏ اق 

الثالثة: تكوير المكورين. 

الرابعة: تسخير النير ين. 

الخامسة: ذكر عزته في هذا. 

السادسة؛ ذكر مغفرته., 

الآية السادسة؛ في البراهين أيضا: 

الأولى: خلقنا من نفس واحدة مع هذه الكثرة. 

الثانية؛ حلقه منها زوجها. 

الثالثة: إنزاله لنا من الأنعام هذه النعم العظيمة. 

الرابعة: خلقنا في البطون. 

الخامسة: أنه حلق من بعد خلق. 

السادسة: أنه في الظلمات الثلاث. 

الاس كلب الاي 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد “ره 
الثامنة؛ التعحب من الغلط في هذا مع كثرة هذه البراهين 
ووضوحها. 
الآية السابعة: فيها سبع جمل كل واحدة مستقلة. 
الآية الثامنة: فيها ذكر حال الإنسان مع ربه. 
والثانية: هذه المسألة العجيبة من حاله. 
التالثة: برهان التوحيد. 
الا بلي متا 
الخامسة: أن الكافر مقر بتوحيد الربوبية. 
الادا :أنه خلض .لله وت ق اضر 
السابعة: أن الإجابة في هذا لا تدل على الحبة. 
الثامنة: تدل على أن الحق عليه أكبر. 
التاسعة: ومعرفة قدر الدنيا. 
الاه اة الوعوة على ها 
الحادية عشرة: أن الحجة عليه أكبر. 
الثانية عشرة؛ ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها. 
الثالثة عشرة: ما كفاه النسيان حي جعل الشكر جعل الأنداد. 
اا ا 


(۱) مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» التفسیر» الزمر ص۳۱۷ ۳۲۱۰ وص 756 -577, 
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ويستدل الشيخ بعبودية ما سوى الله طوعا وكرها وفقر المحلوقات 
مهما كانت إلى الله تعالى ويبين أن كل ما سوى الله عبد مربوب مخلوق 
محتاج للإله الحق وليس له في الألوهية حق. 

x< DÎ اط‎ 6 #ibbff/° 9 02882 كما قال تعالى' علاطا‎ 
. ١ FS FY معو كتمغ9508.‎ 6 41, NBAF nq 68948 #7, 

UBûŞb نع هي‎ ($h Bay 97+68 ,غ80‎ : Jli وقال‎ 
.١ 9192 54961139695: عقن‎ 

وقال تعالى! , 86 @ 2888 ع همهم < ١ qe‏ 
[النحل: .]١١١‏ 

وإذا كان الله قد أنكر عبادة من لا بملك لعابده نفعا ولا ضرا كما 
قال تعالل: , تقة8: Bö‏ ` 8 ح#© ! ®$ ذال نظا مسن عمجو 
cı‏ .5 الاضطة 8765 ع3 fC!‏ 5 6#تم )ف i pH ü‏ 
9# *لتغطاصتن $ 6 )4 26 ١ 5 PFE, ARKO‏ (يرنس ١1١‏ ). 

NB ذبنا دك لا‎ $F مقاظت‎ Aj é5 Ù JI وقال تعالى ' بققاء طخ‎ 
.١ ! YBBR 3 $40 

فمعلوم أن هذا يستلزم علمه بحاجة العباد ناطقها وبميمهاء ويستلزم 


' الآية 


)١(‏ الدرر السنية ط۲ ج۲ ص8ه. 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد ين 
القدرة على قضاء حوائجهم» ويستلزم الرحمة الكامنة واللطف الكامل 
قرو للف انانف الكيال افر ا 
وهذا معن الإله» والإله هو الجامع لصفات الكمال» فهو أعلى 
الغايات المعبود ابوب المطلوب هذه المخحلوقات, 
ويرى الشيخ أن مخلوقات الله من أظهر الآيات الدالة على 
التوحيدا". ويقول: إذا قيل لك: من ربك؟ - فقل ربى الله الذي رباني 
ورلى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله 
تعالى: :9# ور !ةق #9#وط ة ٠‏ وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد 
مو ذلك العا فاا فيل لك م غرفت ريك فقن باباته و لوقا 
ومن آياته أن حلق وصور وشق السمع والبصر ووهب جميع الحواس, 
والخلق أظهر آياته سبحانه» حاصة خلقه للانسان» 97# 2068م 06¥ ١‏ 
gj Un? etn tf‏ .° . 


)١(‏ انظر: الدرر السنية» ط۲» ج١‏ ص59 .۷٠-‏ ومؤلفات الشيخ» القسم الأول؛ 
كتاب التوحيد ص۲٤‏ . 

؟) انظر: مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسبر» العلق ص۹٠٠.‏ 

۳) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» ثلاثة الأصول ص۸۷٠.‏ 

.41764/ »٠٠- ٥۸ص مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» الخطب المنبرية‎ )٤ 

ه) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسيرء العلق ص۳1۹» والنحل مسألة ٠١‏ 


ص٤ 7٠١‏ وقصة موسى وفرعون ص۰۲۹۹ ٠۰١‏ والزمر ص۳۳۹. والقسم الأول» 


) 
) 
) 
) 
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ومن آياته المخلوقة الي حلقها وسخرها وهي دالة عليه الليل والنهار 
والشمس والقمر والسموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما 
بينهماأ'!. والدليل قوله تعال: , وانكه:قتج ضغ دوز 8 ذلا 4y‏ 
OG‏ +646 جز i o 686095 $Bimf‏ 097 كط AKKK?‏ 
فق ة ١(فصلت: ١07‏ ). 
وقوله تعJl: bbfiJ° $F nf i O!"$NB#ةÛû FF‏ ذه 8 قن pê i‏ 
Ef] 3 1, B SRO:‏ عا قت جكوزت hh EDE‏ ضدورر SHS‏ 
E i FE $ SEED {£ | B FÊ Zh‏ هق $ "! ن "١١ € ijayè‏ 
(الأعراف: 4 ه). 
ويستدل الشيخ .ثل قوله تعالى١‏ ,9884883 هورف8) فيههةه ١‏ 
NBS NBG Be 685 4‏ © 2ط i «A‏ هه ع3 لم9 
Gz BAIR LACEAy° kı‏ “يزان HB‏ 5 جا Bz Bee,‏ اا ١85858‏ ) 5 ف 
ته FINRA RHE!‏ ن (البقرة: ١53١‏ ). 


قال ابن كتير -رحمه الله - الخالق هذه الأشياء هو المستحق 


العقيدة» کتاب التو حيد» باب :اص ٤٥٩‏ . 
)١(‏ مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» التفسیر» الحجر ص٦۱۸‏ -185. 
(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» ثلاثة الأصول ص87١2‏ 41 اوص .٠۷١‏ 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد oA‏ 
ا 

.١ iy DEKÊ ûXEYE û? ( [8E ١ ويقول الله تعالى‎ 
6)۴ يقول الشيخ: بعد أن أورد هذه الآية» ثم ذكر الدليل فقال:‎ 
) عنا‎ KB جه ا”‎ 3 95 êy GERE بو]ؤحطاطة عل “ذه‎ * p3 iE 
oF SD ` Bef ° QZ BB!" FARS PD 42011225 4y CED 59# 
x. ° Hh A 8595 EÊ 3n PH EF ` EEE ع ران م1 مم‎ ¢ 
هزر‎ #3 Ba<@ bÊ RÞBMHJ < ëF ده‎ Ry ° opt E E? FI 
تجو اكورة‎ Ğı 95 (! ج21‎ 8 x NÊCGAÊb dê RS! #$brf ` BšgE ` B 
مهدا‎ #Eþy ! F6 20867 عب‎ SEKS tû مهن ع‎ 3 0 

52 مذ A‏ # .+ م [البقرة: .]١ 56-١57‏ 
هذا وقد عقد الشيخ بابا في كتاب التوحيد ترحم له بقوله: باب 
قول الله تعالى: ,قط 8 بن غ۴ © 6طق يط ٠‏ أورد فيه من 
براهين التوحيد بيان عجز المحلوقات وكل ما سوى الله عن الخلق» وفقر 
العالمين جميعا إلى الله تعالى بالعقل والشرع» كما وردت في النصوص 
الموحى ما إلى رسول الله ] مثل قول الله تعالل: بطاعءط 8 بن نققا 


aS Nea aE 
.٠١5ص‎ ٠١ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم‎ )۲( 
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©$ دظططا وص >« RNIkrbcËšofDĞiin‏ #0 مدع ] ö rk ÉN‏ . 
(الأعراف: ۰۱۹۱ ,.)١195‏ 
ومثل قوله تعالى' ,® q,Ê83‏ 82965 ` اهعد BÖ BêFÉ +B‏ ` 
ÖÛbl 08, ë3 bIEÃ 4pþèlté‏ 3إن) BEI‏ 7 ج8) Ff (SHEA O$P (efi‏ 
9#. 9ت ج82 أو تلاعت .١ QF QEY Eümn4ABa‏ 
وقي الصحيح عن أنس» قال: شج البي ۲ يوم أحد» وكسرت 
رباعيته فقال: ((كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟)) فزلت: ,39 98 #8 ج 
88 ۰ (آل عمران: ۱۲۸). 
وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه مع رسول لله ٣‏ يقول: 
إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: (اللهم العن فلانا 
وفلاناء بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد )) فأنزل اله ,9 8 
9 فقهغ؛ ١ Dê Ê‏ الآية. 
وف رواية: ((يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث 
بن هشام فنزلت ,39 9$ ه4288 $ 9262 .١‏ 
وفيه عن أبي هريرة أ قال: قام رسول الله ٣‏ حين أنزل عليه 
٠ 5 $¥ E, Ra,‏ (الشعراء: 4 )١١‏ فقال: ((يا معشر قريش 
(أو كلمة نحوها) اشتروا أنفسكم. لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد 
المطلب لا أغنى عنك من الله شيئاء يا صفية عمة رسول الله ۴ لا أغني عنك من الله 


شيئاء يا فاطمة بنت محمد سلينى من مالى ما شئت. لا أغنى عنك من الله شيثا)). 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد °۸۹ 
قال الشيخ: فيه مسألة قوله للأبعد والأقرب ((لا أغ عنك من الله 
شيغا)) فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغ شيئا عن سيدة نساء 
العالمين» وآمن الإنسان أنه ! لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب 
کا ا 
قال الشيخ ابن سعدي -رحمه الله - في القول السديد الذي علق به على 
كتاب التوحيد تحت هذه الترجمة باب قول الله تعالى ١‏ بقفقه 88 ق۴1 0ة 
اط ۰ هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته فالتوحيد له من البراهين 
النقلية والعقلية ما ليس لغيره» فتقدم أن التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات من أكبر براهينه وأضخمهاء فالمتفرد بالخلق والتدبير» والمتوحد في 
الكمال المطلق من جميع الوجوه هو الذي لا يستحق العبادة سواه. 
وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين ومن عبد مع 
لله فإن جميع ما يعبد من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر 
وغيرها كلهم فقراء إلى الله عاحزون ليس بيدهم من النفع مثقال ذرة» ولا 
يخلقون شيا وهم يخلقون ولا يعلكون ضرا ولا نفعاً ولا موتا ولا حياة ولا 
نشوراء والله تعالى هو الخالق لكل مخلوق وهو الرازق لكل مرزوق المدبر 
للأمور كلها الضار النافع المعطي المانع الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه 
يرحع كل شيء وله يقصد ويصمد ويخضع كل شيء. فأي برهان أعظم 


.47- مؤلفات الشيخ» القسم الأول» كتاب التوحيد ص45‎ )١( 
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من هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداه في مواضع كثيرة من كتابه وعلى 
لسان رسوله ]ء فهو دليل عقلي فطري كما أنه دليل معي نقلي على 
ارت سيك الف واه اى وغل بظلاة الشرك: 

وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع أقرب الخلق إليه 
وأمسهم به رحما فكيف بغيره؟ فتباً لمن أشرك بالل وساوف يه جذامن 
الان اه تساي حا فلم ا م هة موك الا ا 
وصفات عظمته وتوحده في الكمال المطلق أكبر برهان على أنه لا 
يستحق العبادة إلا هو, 

وكذلك صفات المخلوقات كلهاء وما هي عليه من النقص والحاجة 
والفقر إلى رها في كل شؤوفاء وأنه ليس لما من الكمال إلا ما أعطاها 
ريما من أعظم البراهين على بطلان إلهية شيء منها. فمن عرف الله 
وعرف الخلق اضطرته هذه المعرفة إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له 
والثناء عليه» وحمده وشكره بلسانه وقلبه وأركانه» وانصرافه عن التعلق 
لسار فاك و اصرف فل 

والشيخ رحمه الله كثيرا ما يورد النصوص من الوحي الدالة على 
التوحيد مثل قول الله تعالى ' ,قفا 89/2 “940:8 !$ Éümny ÈZÉü‏ #ذع) 
EEE BY EMS bE‏ أعم »تاعارز By GR iS 06" 29 Ûf‏ 


.٦٤- 5١ص القول السديد مامش كتاب التوحيد»‎ )١( 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد ٥۹۱‏ 
FE(cÊ ûE‏ عقت 8 75 د i‏ 36 6< همد É‏ حخ حاقعد B‏ لذأحةا جد زاءرو نفد 
٠ kf FÊ‏ (يرنس: .)٠١7 ١5‏ وقوله تعالى: 81 ق 
Bö rêka‏ ` 8ا؟ ! ü‏ غ8 94581588985 aE! $§ eS‏ ا 
rE RAA‏ بإ 5 ٠‏ (العنكبوت: ۱۷). 
وقرله: EBÊ] 6B,‏ 5ن رؤام8 ` AXEŞ - 3. Ûû ` B! $brî‏ 
غ84 ودج Bé mn 8E«GEbqéa0 ÛŞÊÊA ` Nin‏ © واو لعراظة] 
٠ +863) NER‏ [الأحتاف: .]١ ٠١‏ 
وقوله: Ù 192+ = ãةbo B&,‏ لزن 4p 928 aBfı AÊğ‏ دق NB‏ 
243 8 0 ؟ ٠‏ (النمل: (r‏ 
هذا ومن الأبواب الى عقدها الشيخ وتعد بيانا لبراهين التوحيد في 
كتاب التوحيد هي: 
١‏ - باب قوله تعالى ' , 0ف 18خ (NBR SGB )8510 9926 j,‏ 
90880 و0 aspen‏ (سبا: (rr‏ . 
۲ - باب الشفاعة!"! وني قوله تعالى: و#©##ة,و#4هة ةوجع ` 
Cin bbffj° $Û FE AŞE c6 GE (! 81‏ $ 36 “مقاحظا 


(1) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» كتاب التوحيد ص47 .٤٤-‏ 
)۲( مؤلفات الشيخ» القسم الأول» كتاب التوحيد ص۸٤ .٥۰-‏ 
اع المصدر السابق» ص۱٥ ,.٥۳-‏ 
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Uy edê كعم‎ KA دمن‎ <Ã GE ` BIBI Bu 3 -ت‎ ` By ge 
دض‎ (Gy 98485: ! 345 5 SGB PROG f, i FË FEIN PiaöÖ ê& 
(Yr «YY i) ٠١ 9680#كيقر‎ 

قال الشيخ: فيها الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق 

بالصالحين وهي الآية الي قيل: ها تقطع عروق الشرك من القلب. 

r‏ - باب: IF‏ ا kb Bi êdêD$E3n MaMSÛBi êEü‏ دض 
١ 5 aR‏ (القصص: 1ه)!". 

٤‏ - باب: (لا يستشفع بالله على حلقه)!". 

ه - باب: في (حماية البي ۲ حمى التو حید)". 

5 - باب قول الله تعالى: ره !$ 4064980 5ة ,يكي .0 . 

- باب ما جاء في قول الله تعالل: ,ج88 غ64۴ 8ة ۰ وغیر 
ذلك من الأبواب الى يطرقها الشيخ في مؤلفاته للدلالة على التوحيد. 

ومن أدلة الشيخ التاريخية على معن التوحيد استعراضه لما حرى بين 


رسول الله ۲ وبين قومه» فمن ذلك يقول الشيخ؛ ((وجرى بينه وبينهم ما 
)١‏ المصدر السابق» ص٤٥‏ - هه., 
؟) المصدر السابق» صه : .١‏ 


)۱( 
)۲( 
(؟) المصدر السابق» ص55 -1۷» 412145 .١‏ 
(:) المصدر السابق» ص4 ؟١.‏ 

(°) 


,۱١۱١ - ١ ٤۸ص المصدر السابق»‎ ° 
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يطول وصفه. وقص الله سبحانه بعضه في كتابه. 


ومن أشهر ذلك: قصة عمّه أبي طالب لما حماه بنفسه وماله 
وعياله وعشيرته. وقاسى في ذلك الشدائد العظيمة. وصبر عليهاء ومع 
ذلك كان مصدقا له» مادحا لدينه محبا لمن اتبعه» معاديا لمن عاداه» 
لکن لم يدحل فيه» ولم يتبرأ من دين آبائه واعتذر عن ذلك بأنه لا 
يرضى بعسبة آبائه. ولولا ذلك لاتبعه. ولا مات وأراد البي ۲ 


الاستغفار له أنزل الله عليه , 48 96 26 ع û&h‏ مهتم 


RËi OKO ûmt ,< BF‏ تنه : 2ن 5 995 نكا 


شام ن $ =$ وعم ° [براءة: 11[ 


ويذكر الشيخ عن أبى محمد بن قدامة أن أبا طالب كان يقر بنبوة 


البي ! وله في ذلك أشعار منها: 

ألا أبلغا عي على ذات بيننا 

اوا الاب مدا 

وأن عليه في العباد محبة 
ومنها. 

تعلم خيار الناس أن محمدا 


لؤيا وخصا من لؤي بن كعب 
بيا كموسى حط في أول الكتب 
ولا حيرا" ممن خحصه الله بالحب 


وزيرا لموسى والمسيح ابن مرم 


.٠٠١ 7١ص مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» مختصر السيرة‎ )١( 


(۲) ولا خير: أي لا أخير. 
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لذ غهروا كه نو اشجللموا فإن طريق الحق ليس مظلم 

ولكنه أبى أن يدين بذلك حشية العار. ولما حضرته الوفاة دحل عليه 
رسول الله ٣‏ وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية» فقال: ((يا عم قل: لا 
إله إلا الله. كلمة أحاج لك بها عند الله)) فقالا له: أترغب عن ملة عبد 
المطلب؟ فلم يزل ۲ يرددها عليه» وهما يرددان عليه حي كان آخر كلمة 
قالما: هو على ملة عبد المطلب فقال رسول الله ! (الأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك) فأنزل الله تعالى' , 48 96 269 2 û&‏ ف# تجا كال قوع 
١ BÙ RE KFA ûmt 2 499192‏ عت 5 @ Û NSA‏ 9 - 
# ق ٠‏ (التوبة: ١١)ء‏ ونزل قوله تعالى' MaEÙB) ê#ëü ¥ 0E‏ 
٠ 5 65919166 HÊ Bi êêD $ER‏ (القصص: ده ). 

وقصة وفاة أبى طالب أخرجها البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب 
عن أبيه» ورواها أحمد ومسلم والترمذي من حديث أي هريرة". 

ويعلق الشيخ على هذه القصة فيقول: فيالها من عبرة ما أبينها» ومن 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» مختصر سيرة الرسول | ص 25١‏ ؟5؛ والقسم 
الأول» العقيدة» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى؟ MethéÙ8i ê#& ¥ E‏ 
i êdê 529 E3‏ 4280-8 دق ع عنرزع هه 5 ۰ ص٤٥۰‏ - ده. وانظر: 
((عشرون حديثا من صحيح مسلم» دراسة أسانيدها وشرح متوفا)) للشيخ 
عبدامحسن العباد صن 61/5 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد هوه 

عرشي نكيل ميان E‏ 

ومن أدلة الشيخ على التوحيد أيضا ما وقع في التاريخ الإسلامي؛ 
ومن ذلك قصة الردة المشهورة» وموقف أبى بكر منهاء وقصة أناس من 
بن حنيفة وموقف ابن مسعود منهم في الكوفة» وموقف علي بن أبي 
طالب أ ممن اعتقد فيه الإلمية. 

وقصة المختار بن أبي عبيد الثقفي لما زعم أنه يوحى إليه» وموقف عبد 
لله بن الزبير منه ومن امرأته لما ل تتبرأ منه. وقصة الجعد بن درهم وكان من 
أشهر الناس بالعلم والعبادة وموقف خالد بن عبد الله القسري منه حين قتله» 
وإجماع العلماء على استحسان قتله كما ذكر ابن القيم» وقصة بي عبيد 
القداح وقد كانوا مظهرين لشرائع الإسلام فلما أظهروا كفرهم» أجمع أهل 
العلم أنهم كفار وأن دارهم دار حرب مع إظهارهم شعائر الإسلام» وقصة 
الغار لا أسلموا ول يعملوا عا حب عليهم من شرائعة ومع :هذا كفرهيم 
العلماء وغزوهم حي أزاهم الله عن بلدان المسلمين. 

قال الشيخ: ((وفيما ذكرناه كفاية لمن هداه الله» وأما من أراد الله 
فتنته فلو تناطحت الحبال بين يديه لم ينفعه ذلك. ولو ذكرنا ما جحرى من 
السلاطين والقضاة من قتل من أتى بأمور يكفر ما ولو كان يظهر شعائر 


)0( مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» مختصر السيرة ص 25١‏ والقسم الأول» العقيدة» 
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الإسلام وقامت عليه البينة باستحقاقه للقتل» مع أن في هؤلاء المقتولين من 
كان أعلم الناس وأزهدهم وأعبدهم في الظاهر مثل الحلاج وأمثاله. 
ويكتفي الشيخ بذكر هذه الأمثلة ويقول: فلو ذكرنا قصص هؤلاء 
لاحتمل محلدات ولا نعرف رجلا واحدا بلغ كفره كفر البدو الذين يقول 
عنهم من يزعم إسلامهم: إنه ليس معهم من الإسلام شعرة إلا قول: (إلا 
إله إلا الله). أي باللسان فقط مع إظهارهم نقيضها فهم لم يقولوها في 
الحقيقة ولم يعتقدوا التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» ولم يعملوا 
عقتضاها بل أظهروا كما يقول الشيخ إنكارهم للإسلام واستهزؤوا به 
على عمد» وأظهروا كفرهم بالقرآن ودين الرسول ۲ كله وكذبوا 
بالبعث وأنكروا الشرع الذي شرعه الله وزعموا أن شرعهم الباطل الذي 
أحدثه لهم آباؤهم هو حق الله. 

ويتعجب الشيخ من بعض من يدعي العلم والكتب بأيديهم والي 
يزعمون أنهم يعرفوما ويعملون يما وفيها مسائل الردة يفتون بمحاربة 
التوحيد الذي أقروا أنه دين الله ورسوله ۲ وعناصرة الشرك وهم يقرون 
الشرف و E‏ اكد اباك الل 

ولا يقتصر استدلال الشيخ -رحه الله - على التوحيد ما ذكرناء بل 
إنه يستدل بكلام أهل العلم من جميع المذاهب الأربعة فيقول: 


.٠٠.- ۳٦ص‎ ٣ مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» مختصر سيرة الرسول‎ )١( 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد o۹۷‏ 


((وها أنا أذكر مستندي في ذلك من كلام أهل العلم من جميع 
الطوائف فرحم الله من تدبرها بعين البصيرة» ثم نصر الله ورسوله وكتابه 
ودينه» ولم تأحذه في ذلك لومة لائم. 

فأما كلام الحنابلة فقال الشيخ تقي الدين -رحمه الله - لما ذكر 
حديث الخوارج: فإذا كان في زمن البي ٣‏ وخلفائه ممن قد انتسب إلى 
الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة» فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام 
والسنة قد يمرق أيضا وذلك بأمور منها: 

الغلو الذي ذمه الله تعالى كالغلو في بعض المشائخ كالشيخ عدي بل 
الغلو ني علي بن أبي طالب بل الغلو في المسيح ونحوه» فكل من غلا في ني 
أو رحل صالح» وجعل فيه نوعا من الإلهية» مثل أن يدعوه من دون الله بأن 
يقول: يا سيدي فلان أغثيْ» أو أحرن» أو أنت حسبيء أو أنا في حسبك» 
فكل هذا شرك وضلال» يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل» فإن الله أرسل 
الرسل ليعبد وحده» لا يجعل معه إله آخرء والذين يجعلون مع الله آهمة 
أحرى مثل الملائكة أو المسيح أو العزير أو الصالحين أو غيرهم» لم يكونوا 
يعتقدون أنها تخلق وترزق» وإنما كانوا يدعومُم» يقولون: ((هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله )) فبعث الله الرسل تنهى أن يُدعى أحد من دون اللهء لا دعاء 
عبادة ولا دعاء استغاثة انتهى» وقال في الإقناع أول باب حكم المرتد: إن 
من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم فهو كافر إجماعاً. 

وأما كلام الحنفية فقال الشيخ قاسم: في شرح (درر البحار) النذر 
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الذي يقع من أكثر العوام بأن يأ إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي 
إن رد غاي أو عوقي مريضي» أو قضيت حاحىّ فلك من الذهب أو 
الطعام أو الشمع كذا وكذا باطل إجماعا بوجوه: 

مها أن الد ر للخلا قلا حو : 

ومنها: أنه ظن الميت يتصرف ف الأمر واعتقاد هذا كفر إلى أن 
قال: وقد ابتلي الناس بذلك ولاسيما في مولد الشيخ أحمد البدوي. 

وقال الإمام البزازي في (فتاويه): إذا رأى رقص صوفية زماتنا هذا 
في المساحد مختلطا يحم جهال العوام» الذين لا يعرفون القرآن والحلال 
والحرام بل لا يعرفون الإسلام والإبمان» هم ميق يشبه ميق الحمير» يقول: 
هؤلاء لا محالة اتخذوا دينهم هوا ولعباء فويل للقضاة والحكام حيث لا 
يغيرون هذا مع قدرقم. 

وأما كلام الشافعية: فقال الإمام محدث الشام أبو شامة (أبو محمد 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم): في كتاب (الباعث على إنكار البدع 
والحوادث): لكن نبين من هذا ما وقع فيه جماعة من جهال العوام» 
النابذين لشريعة الإسلام» وهو ما يفعله الطوائف من المنتسبين إلى الفقر 
الذي حقيقته الافتقار من الإبمان من مؤاحات النساء والأحانب 
واعتقادهم في مشائخ هم» وأطال -رحمه الله الكلام - إلى أن قال: - ويهذه 
الطرق وأمثالهها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرهاء ومن 
هذا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد °۹۹ 


وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه ها 
أحدا من شهر بالصلاح ثم يعظم وقع تلك الأماكن في قلويهم» ويرجون 
الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها وهي ما بين عيون وشجر 
وحائط» وني مدينة دمشق صافا الله من ذلك مواضع متعددة ثم ذكر رحمه 
الله الحديث الصحيح عن رسول الله ٣‏ لما قال له بعض من معه اجعل لنا 
ذات أنواط قال: (الله أكبر قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى اجعل 
لنا إلها كما لهم آلهة)) انتهى كلامه رحمه الله ويعلق الشيخ بقوله: 

وقال: أي شيخ الإسلام ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم) إذا 
كان هذا كلامه ) في محرد قصد شجرة لتعليق الأسلحة والعكوف 
عندها فكيف .ما هو أعظم منها الشرك بعينه بالقبور ونحوها؟ 

وأما كلام المالكية: فقال أبو بكر (الطرطوشي) في كتاب (الحوادث 
والبدع) لما ذكر حديث الشجرة ذات أنواط فانظروا رحمكم الله أين ما 
وحدتم سدرة أو شجرة» يقصدها الناس ويعظمون من شأفاء ويرحون 
البرء والشفاء لمرضاهم من قبلهاء فهي ذات أنواط فاقطعوهاء وذكر 
حديث العرباض بن سارية الصحيح» وفيه قوله ۳ ((إنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)) قال في البحاري: 
عن أب الدرداء أنه قال: والله ما أعرف من أمر محمد شيئا إلا أنهم يصلون 
جميعاء وروى مالك في الموطأ عن بعض الصحابة أنه قال: ما أعرف شيئا 
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ما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة» قال الزهري: دخلت على أنس 
بدمشق وهو يبكى.. فقال: ما أعرف شيئا ثما أدركت إلا هذه الصلاة 
وهذه الصلاة قد ضيعت» قال الطرطوشي رحمه الله: فانظروا رحمكم الله 
إذا كان في ذلك الزمن طمس الحق» وظهر الباطل» حن ما يعرف من 
الأمر القديم إلا القبلة فما ظنك بزمانك هذا والله المستعان. 

قال الشيخ: ((وليعلم الواقف على هذا الكلام من أهل العلم أعزهم 
الله أن الكلام في مسألتين: 

الأوى: أن الله سبحانه بعث محمدا ٢‏ لإخلاص الدين لله لا عل 
معه أحد في العبادة والتأله» لا ملك ولا ني ولا قبر ولا حجر ولا شجر 
ولا غير ذلك وأن من عظم الصالحين بالشرك بالله فهو يشبه النصارى» 
وعيسى عليه السلام بريء منهم. 

الثانية: وحوب اتباع سنة رسول الله ٣‏ وترك البدع» وإن اشتهرت 
بين أكثر العوام» وليعلم أن العوام محتاحون إلى كلام أهل العلم من تحقيق 
هذه المسائل» ونقل كلام العلماء» فرحم الله من نصر الله ورسوله ودينه 
ول تاخذة ف الله لومة لاقي" 

وهكذا فالشيخ رحمه الله ينقل كلام العلماء من أهل المذاهب الأربعة 


١١ مقرو۱۸٠-‎ ٠۷۷ص‎ ۲١ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم‎ )١( 


ص8" -۷۰ وانظر: رقم ۲۸ ص89١-190.‏ 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد ٦۰۱‏ 
فنا یدل علي أن الشيخ في كل أمره خصوصا مسألة التوحيد» لم يخرج عن 
إجماعهم فضلا عن أن يخرج عن مذهب أي أحد منهم» وهي الى اعتبره 
بأد كه اهنع ال له عاو OA‏ مي واد لهات : 

والمقصود بيان أن الشيخ رحمه الاباك مسالك متعددة في البرهنة 
على التوحيد والاستدلال عليه يمكن أن نحمل بعضها فيما يلي: 

١‏ - أنه يستدل بالدليل ويورده ثم يعقب على ذلك بذكر المدلول 
عليه كالدليل الذي أورده من سورة د بكقاء ملقة Û JI‏ كان قمر 
مقاضن ٠١ ! BR 8 9869005 HUE FF‏ (النمل: ؟5). 

وقوله تعالى: ,© ¥ )0% $ rE BEG‏ ونو ذلك 
من الأدلة. ومن هذا الباب استدلال الشيخ بربوبية الله وأسمائه وصفاته 
كلح :لسعاي TL TE E‏ 
المعرفة والإثبات' 

- أنه يذكر المدلول عليه ثم يعقب بذكر دليله كالدليل الذي أورده 

من سورة البقرة وهو قول الله تعالى: ,9738896 (zı‏ لوعن فب 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» التوحيد ص”4. 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» كتاب التوحيد ص/. 

.1- ١١ص ا القسم الرابع» التفسير» الفاتحة‎ (r) 
انظر: ([554/1) من هذا المبحث.‎ )٤( 


١٠١ 1‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


êy GEFA. < 6 *رت]حاا ذه‎ pF i علق كلقا‎ Gift 
95 BR 92 BE" $RHEAE PD 4297/0224 I Ep E BP "IG Fh 
+>. ° ATE KE MH EP ` BEF ع اتاوع قوم‎ $DNS 
. [11e 15+ [البقرة:‎ ٠ bokEREBPM £ 36 O° 96 EÊ 19# 

٣‏ - الاكتفاء بذكر عجز وفقر العالمين وهم كل ما سوى الله وأنه 
ليس من صفاتمم شيء من الألوهية ولا هم شيء من الملك ولا النفع ولا 
الضر كالدليل الذي أورده الشيخ في باب قوله تعالى ١‏ بقاققهق 985 ن ظا؟ 
©$ دمقاطت قلط >“< سنالا لمق ططلا8 26 ¥HSdm‏ لذأ غلا ٠ ö rk‏ 
[الأعراف: ۰٩۱‏ 39 (]!". 

والحاصل أن الشيخ طرق المسالك الثلاثة الى وردت في القرآن 
للدلالة على التوحيد ولم يقتصر الشيخ على واحد منها. 

وهكذا يقرر الشيخ التوحيد ويبين لازمه ويستدل عليه ما استدل به 
الله ورسله وأتباع رسله من البراهين اليقينية الظاهرة الحلية» .عثل ربوبية الله 
للعالمين» واحتصاصه يما سبحانه» وبصفات الكمال» وال تجمعها صفة 


الألوهية» وعثل عبودية جميع من سوى الله من العالمين» وفقرها وحاحتها 


.٠١5ص‎ ١5 مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم‎ )١( 
. 5 مؤلفات الشيخ» القسم الأول» كتاب التوحيد» صه‎ 6 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد ۳“ 


عبودية عامة وخاصة طوعا وكرها. 

وعثل نبوة رسول الله ] والوحي المنزل عليه الذي أعجز الله به من 
خاصم وفجرء إلى يوم القيامة. 

بكل ذلك وبنحوه يستدل الشيخ على أن حق الله على العبيد أن 
يفردوه بجميع أنواع العبادة وأن يوحدوه بها فهي حقه الخاص لا شريك له 
على الإطلاق ولو غلط في ذلك من غلط» وأعرض عن تعلمه من أعرض. 

فتبين من هذه الأدلة والبراهين أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة؛ 
وأن العبادة هي التوحيد فمن لم يأت بالتوحيد لم يعبد الله كما قال تعالى 
.١ 831618181285 ÛûfSiımn,‏ 


العبادة وأنواعها: 
والعبادة اسم جنس هما ا وهي ما أمر به شرعا من غير اطراد 
عرف ولا اقتضاء عقلي"» ومعن التوحيد أن تصرف جميع العبادات من الأقوال 
والأفعال لله وحنذه لا يجعل فيها شىء لا للك مقرب ولا فى مرسل!". 
والعبادة لا تسمى عبادة لله إلا مع توحيده بجميع أنواع العبادة» 


.٠١ ص5‎ ١5 مؤلفات الشيخ» القسم الخاص» الشخصية رقم‎ )١( 
.٠٠ص‎ ١ المرجع السابق رقم‎ )۲( 
ص۸۸.‎ ١ المرجع السابق رقم‎ )*( 


٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
كنا آنه الا الا سي سا إلا متع «الطهارة! أ وضرف شىء من 
أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعها لأنه سبحانه أغيئ الشركاء عن 
الشرك» ولا يقبل من العمل إلا ما كان حالصا كما قال تعالل: , اقث 
QEY EDF‏ 5 ذكن 9147 65 BFR OMA‏ حقهمة 
URES:‏ 15 635 8 فاش قخق ج187 $ ! ب9ظ 59158 rêxê +B i ÊR NB)‏ 
ةي ax ÙB êw DX‏ 58 ۰ [الزمراى "]. 

فأخبر سبحانه أنه لا يرضى من الدين إلا ما كان حالصا لوجهه وأخبر 
أن المشركين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين ليقربوهم إلى الله زلفى 
ويشفعوا لهم عنده» وأخبر أنه لا يهدي من هو كاذب كفار فكذهم في هذه 
الدعرى وكفرهم فقال: 6945۴۴ تك نهنا قى±ة± ويخ .. 

tam tût f „ Ê 596 لالظو‎ È4 , ١ وقال الله تعالى‎ 
.١ 9جز2‎ 9071587 Gn aE uf EA. 

يقول الشيخ: ((فلم يؤمروا إلا عا تعرفه العقول» وبا ينبغي للعاقل أن 


يلتزمه ولا يبتغي به بديلا لحسنه وسهولته ومن حسنه أنه تنزيه لله عن 


.٠۹۹ص مؤلفات الشيخ»› القسم الأول» العقيدة» القواعد الأربع‎ )١( 
والقسم‎ ١١١ 2١١١ص‎ ٠۷ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم‎ )۲( 
.7١8ص الرابع» التفسير» الزمر‎ 


الفصل التالث: عقيدة الشيخ في التّوحيد °“ 

المسبة» كما أن من قبح E‏ ا 

وما من شك أن معين (( لا إله إلا الله )) هو إخلاص القصد والنية 
والإرادة في العبادة المشروعة لوجه الله تعالى» وأن المألوه هو المقصود المعتمد 
اا ولذا كان الإحلاص شرطا في صلاح التعبد وقبوله» وقد عقد الشيخ - 
رحمه الله - في كتاب التوحيد بابين هما: (باب ما جاء في الرياء) و (باب من 
الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا) يوضح فيهما هذا الجانب المام. 

ووفى هذين البابين .ما يناسبهما من أدلة الكتاب والسنة لأنه يعالح 
يمما القصد والنية والإرادة لتستقيم على إخلاصها ال :وها من شلك 
أن إخلاص القصد والنية والإرادة في العبادة المشروعة هو شرط صلاحها. 
وأورد تحت الباب الأول قول الله تعالى ١‏ 805 04854 افد ع Ey‏ 6 
EK:‏ 781137903 حنعد 8) GyËRS ake, 296 j5‏ ,كللا 65 5 ün‏ 
تهت eB‏ ق - (الكيف: ١٠١‏ ). 

وعن أبي هريرة مرفوعا: قال تعالى: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من 
عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)) رواه مسلم. 


وعن أبي سعيد مرفوعا: ((ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» ص٦٠۳۷» ۳۸١‏ والقسم الأول» العقيدة؛ 
كتاب التوحيد» باب الدعاء إليه ص ."١‏ 


(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصبة رقم ١9‏ ص4؟١.‏ 


١١5‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي 
فيزين صلاته لما یری من نظر رجل)) رواه أحمد. 

قال الشيخ فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية الكهف. 

الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصا إذا دخله شيء لغير الله. 

الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغعئ. 

الرابعة: أن من ااا ا تيد ال 

الخامسة: حوف البي ۲ على أصحابه من الرياء. 

السادسة: أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله» لكن يزينها لما يرى من 
نظر رجحل إليها". 

وأورد الشيخ تحت الباب الثاني: قول الله تعالى: ,8 696 86 
VENGE of LEKE 946 Foy 9#‏ م1219 دقعكه1 هنا E‏ ؟ 0207 » 
881 64879 38 طلقا $ (Bota ode +B x En (ROE‏ 

.) 15١ 1° (هرد:‎ ١. be 


وما في الصحيح عن أبي هريرة ]كال قا وسول الله 1 E‏ 


)۱( مؤلفات الشيخ» القسم الأول» كتاب التوحيد ص۸٩‏ -۹۹. 
(۲) مؤلفات الشيخ؛ القسم الأول» كتاب التوحيد ص۹۸ -45. 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد 1۰۷ 
الدينار» تعس عبد الدرهم. تعس عبد الخميصة. تعس عبد الخميلة» إن أعطي رضي. 
وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه 
في سبيل الله. أشعث رأسه. مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن 
كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له. و[وتفقم ن يهف . 
وقال الشيخ: فيه مسائل: 
الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآحرة. 
الثانية: تفسير آية هود. 
الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. 
الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط. 
الخامسة: قوله: ((تعس وانتكس)). 
السادسة؛ قوله؛ ((وإذا شيك فلا انتقش)) 
السابعة: الثناء على المحاهد الموصوف بتلك الصفات!", 
وقال الشيخ في قوله تعالى: ,8 “9/6132696 ونبقم9 86 كتكتهخكض ¢ 


0) 


.٠١١ رواه البخاري في الجهاد ج8/؟؟ وني الرقاق ج۷/‎ )١( 

(r)‏ قال الحافظ ابن حجر قوله: ((تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش)) في شرح الطيي 
قال فيه الترقي في الدعاء عليه لأنه ((إذا تعس انكب على وجهه فإذا انتكس أنقلب 
على رأسه)) فتح الباري ج١١/‏ 7514. 

(*) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» التوحيد ص١٠٠ ٠١١-‏ - وانظر: الدرر السنية ج؟ 
ص۲٤‏ -17. 


7 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
Fu Yolu EAB VENGE‏ ؟ bG‏ »من 88 [887© ]39 $i hE‏ واعبة 
byte Bon tear Bx En EPBHOXE‏ ° [هرد: 1°« .]1١‏ 
وقد ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع نما يفعل الناس اليوم 
ولا يعرفون معناه: 

الأول: من ذلك العمل الصالح الذي يفعل كثير من الناس ابتغاء 
وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك» وكذلك ترك 
ظلم أو كلام في عرض ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه حالصا لله 
لكنه لا يريد ثوابه في الآحرة إنما يريد أن يجازيه بحفظ ماله وتنميته» 
وحفظ أهله وعياله وإدامة النعمة عليهم ونحو ذلك ولا همة له في طلب 
الجنة ولا الحرب من النار فهذا يعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له في 
الآخرة نصيب» وهذا النوع ذكر عن ابن عباس في تفسير الآية. 

وقد غلط بعض مشائخنا بسبب عبارة في شرح الإقناع في أول 
باب النية لما قسم الإحلاص مراتب وذكر هذا منها ظن أنه يسميه 
إخلاصا مدحا له وليس كذلك» وإنما اراد أنه لا يسمى رياء وإلا فهو 
عمل حابط في الآخرة. 

والنوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأحوف وهو الذي ذكر جاهد 
أن الآية نزلت فيه وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رئاء الناس لا طلب 
ثواب الآحرة» وهو يظهر أنه أراد وحه الله وإنما صلى أو صام أو تصدق 
أو طلب العلم لأحل أن الناس بمدحونه ويجل في أعينهم» فإن الجاه من 


الفصل التالث: عقيدة الشيخ في التّوحيد ۹ 
أعظم أنواع الدنياء ولا ذكر لمعاوية حديث أبي ھر بن افو الذي 
هم أول من تسعر ّم النار وهو الذي تعلم العلم ليقال له عالم حي قبل؛ 
وتصدق ليقال جواد. وجاهد ليقال شجاع» بكى معاوية بكاء شديدا ثم 
قرأ هذه الآية, 

النوع الثالث: أن يعمل الأعمال الصالحة ومقصده بما مالا مثل أن 
يحج لال يأحذه لا لله أو يهاحر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء أو يجاهد 
لأحل المغنم فقد ذكر هذا النوع أيضا في تفسير هذه الآية كما في 
الصحيح عن البي ١‏ قال؛ ((تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم. تعس عبد 
الفف(يصة : ا ا وكما يتعلم العلم لأحل مدارسة أهله أو مكسبهم أو 
رياستهم» أو يقرأ القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما 
هو واقع كثيراء وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم لأنهم عملوا لمصلحة 
يحصلوفاء والذين قبلهم عملوا لأحل المدح والجلالة في أعين الناس ولا 
يحصل لحم طائل» والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم لأنهم عملوا لله 
وحده لا شريك له» لكن لم يطلبوا منه الخير العظيم وهو الجحنة ولم يهربوا 
من الشر العظيم وهو العذاب في الآخرة. 


النوع الرابع: أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده 


)۱( رواه مسلم» كتاب الإمارة,. والنسائى» كنات الجهاد, وأحمد قي مسنده a‏ ال 


(۲) رواه البخاري وابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا. 


١1١١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


لا شريك له» لكنه على عمل يكفره كفرا يخرحه عن الإسلام مثل اليهود 
والنضارى عَبِدوا الله وتصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة 
ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر يخرجهم عن 
الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون هما ثواب الله في الدار 
الآخرة» لكنهم على أعمال تخرحهم من الإسلام» وتمنع قبول أعمالهم, 
فهذا النوع أيضا قد ذكر في الآية عن أنس بن مالك وغيره» وكان 
السلف يخافون منه كما قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة 
واحدة لتمنيت الموت لأن الله يقول: 4/10 $056 "!<8 <819( £ . 
(المائدة: 07؟): فهذا قصد وجه الله والدار الآخرة» لكن فيه من حب 
الدنيا والرئافية و الال ماله عل ترك کر خن آمو الله ورسوله أو اکر 
فصارت الدنيا أكبر قصده» فلذلك قيل قصد الدنيا وصار ذلك القليل 
كأنه لم يكن كقوله ۲: ((صل فإنك لم تصل)) . 

والأول أطاع الله ابتغاء وجهه لكن أراد من الله الثواب في الدنياء 
وحاف على الحظ والعيال مثل ما يقر الفسقة فصح أن يقال: قصد الدنيا 
والثاني والثالث واضح. 

لكن بقي أن يقال إذا عمل الرحل الصلوات الخمس والزكاة 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في كتب الإبمان والأذان والاستئذان ومسلم في كتاب 
الصلاة وأبو داود في كتاب الصلاة والترمذي كتاب المواقيت والنسائي كتاب 
الافتتاح والدارمي كتاب الصلاة كما رواه أحمد في مسنده ج۲ ص۷٠٤‏ . 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد 51١‏ 
والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل 
أعمالا كثيرة أو قليلة قاصدا ها الدنيا مغل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده 
لأحل الدنيا كما هو الواقع كثيرا فالجواب أن هذا عمل للدنيا والآخرة 
ولا ندري ما يفعل الله في خلقه» والظاهر أن الحسنات والسيئات تدافعا 
وهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم: إن القرآن كثيرا ما يذكر 
أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص» ويسكت عن صاحب الشائبتين» 
وهر هذا وال ا ا السلت من و 

فلابد من الإحلاص» إخلاص القصد والإرادة والنية لله تعالى وفق 
ما شرعه الله من شريعة رسوله محمد بن عبد الله ] بجميع القربات الي 
بينها رسول الله ٣‏ كلها ولم يترك منها قربة تقرب إلى الله وإلى ما عنده 
من الخير إلا ووضحهاء كما لم يترك شيئا يبعد عن الله ويوقع في الشر إلا 
وبينها وحذر منها حي تركنا على المحجة البيضاء الى لا يزيغ عنها إلا 
هالك. ولذا كانت المتابعة لرسول الله ٣‏ في العبادة وعدم عبادة الله بغير 
مااشرعارسوله ١‏ قرط تقول الأعمال: قال الشيع مرحد 3+ إذا 
كان عملك صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل» وإذا كان خالصا ولم يكن 
صوابا ل يقبل» فلا بد أن يكون حالصا صوابا على شريعة محمد ]. ولذا 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» هود ص١7 2١5*8-‏ والقسم الثالث» 


الفتاوى رقم ١ص‏ ه ۸ 


؟ ١1١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


قال سبحانه في علماء أهل الكتاب وعبادهم وقرائهم ,م او 89998 
#Fê $F $ ERE 6( 2 6» RA SiG » XE‏ دظا ذا Nêsbq‏ 
٠ gt bho‏ رقال تعالى ٠, , ١‏ ره 6ت EÊ <A fy‏ عه <Ã‏ 
٠ 8 0 3‏ وهذه الآيات ليست ف أهل الكتاب خاصة بل كل من 
احتهد في علم أو عمل أو قراءة وليس موافقا لشريعة محمد ۲ فهو من 
الأحسرين أعمالا الذين ذكرهم الله تعالى في محكم كتابه العزيز وإن كان 
له ذكاء وفطنة» وفيه زهد وأحلاق فهذا العذر لا يوحب السعادة والنجاة 
من العذاب إلا باتباع الكتاب والسنة» وإنما قوة الذكاء ممترلة قوة البدن 
وقوة الإرادة فالذي يؤتى فضائل علمية وإرادة قوية وليس موافقا للشريعة 
يمتزلة من يؤتى قوة في حسمه وبدنه. وف صحيح البخاري عن أبي سعيد 
الخدري ا قال: سمعت رسول الله ۲ يقول: ((يخرج فيكم قوم تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعلمكم مع علمهم. يقرؤن القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)) الحديث. 
وساق الشيخ أحاديث في شأن الخوارج وعبادقم وجداهمء 
وأحاديث في قيام طائفة على الحق وقال: ((وقد تبين أن الواجحب طلب 
علم ما أنزل الله على رسوله ۲ من الكتاب والحكمة ومعرفة ما أراد 
بذلك كما كان عليه الصحابة والتابعون ومن سلك سبيلهم» فكلما يحتاج 
إليد الان ققد ديق الله ووسر له مانا قافيا كافيا»فكيت: أصول التوتعيد 


والإبمان ؟! ثم إذا عرف ما بينه الرسول نظر قي أقوال الناس وما أرادوا يما 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد 1۳ 


فعرضت على الكتاب والسنة والعقل الصريح الذي هو موافق للرسول ۲ 
فإنه في الميزان مع الكتاب فهذا سبيل الحدى)). 

ثم بين الشيخ سبيل الضلال والبدع واللجهلء والأدلة على أنما تكون 
في هذه الأمة كما كانت في الأمم السابقة» وأحاديث في التحذير من 
التشدد والتعمق وبحاوزة السنة واتباع المتشابه وأحاديث في الحث على 
التمسك بالستة وتزك الاحتلاف وأحاديث قي فضل الغرباء الذين 
يصلحون ما أفسد الناس من السنة إلى أن قال: ((وإذا كانت سعادة 
الأولين والآحرين هي باتباع المرسلين فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك 
أعلمهم بآثار المرسلين» وأتبعهم لذلك فالعالمون بأقوالههم وأفعاهم المتبعون 
ها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان» وهم الطائفة الناحية من أهل 
كل ملة» وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة» والرسل عليهم البلاغ 
المبين» وقد بلغوا البلاغ المبين» وخاتم الرسل محمد ۲ أنزل الله عليه كتابه 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه» فهو المهيمن على جميع 
الكتب» وقد بين أبين بلاغ وأتمه وأكمله» وكان أنصح الخلق لعباد الله 
وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماء بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله 
حق جهاده وعبد الله حي أتاه اليقين» فأسعد الخلق وأعظمهم نعيما 
وأعلاهم درحة» أعظمهم اتباعا له وموافقة علما وعمام)'. 


)۱( الدرر السنية» ط۲ ج۲ ص“7-١١»‏ ومؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية 


رقم ٦۱ص ۱۰۷-۱۰٤‏ . ورقم ۲٢‏ ص۱۸۰. 
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يقول الشيخ: فإن قيل فما الجامع لعبادة الله وحده؟! قلت: طاعته 
ا و فاب ا مع كمال المحبة وكمال الخضوع 
وار رال وام ون الدوفته والريخاء ن الادة. 
وجميع العبادة بكل أنواعها مبناها على الأمر الشرعي الذي هو أمر 
رسول الله © وسنتدأكا؛ قال تعالى ؟ )®$`%ظê&588‏ أن عض yn ûûÈ!‏ جز 
٠ pt 9698 Dg, 296 ype‏ [الأحزاب: .]۲١‏ وقال تعالى: 
ê ,‏ 81391 4< $ دا قاقعد 1605 ı BoY FRETS o‏ قوذ 
FE‏ رك لامجل he U HHH REDE ye16‏ “ [الشورى: ۳ 1]. 
وللبخاري ومسلم عن أنس أا قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج 
البي ۲ يسألون عن عبادة البي ! فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: أين 
نحن من النبي ۲ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر ؟! فقال أحدهم: 
أما أنا فأصلي الليل أبدأء وقال الآحر أنا أصوم النهار أبداً ولا أفطرء وقال 
الآحر أنا أعتزل النساء فلا أتروج أبداًء فجاء البي ٣‏ إليهم فقال: ((أنتم 


)١‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» الأصل الجامع لعبادة الله وحده ص71/9. 
؟) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير, الفاتحة ص5١.‏ 
*') المرجع السابق» الزمر ص۲۷٠.‏ 

)٤‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» التوحيد» باب من تبرك بشجر أو حجر أو 
نحوهما ص٤‏ ۳» وكشف الشبهات ص5 .١5‏ 


) 
) 
) 
) 
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الذين قلتم كذا وكذا؟! أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر 
وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) 17 

وقي حديث العرباض بن سارية قال !: ((فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمور» فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)) رواه أبو داود والترمذي 
وصححه» وابن ماجه ويي رواية له ((تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا))» ثم ذكره 
ععناه» ولمسلم عن حابر أ قال: قال رسول الله ١1‏ (أما بعد: فخير 
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة)). 

وللبخاري عن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله ٣‏ ((كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى))» قيل:؛ ومن 09 قال: ((من أطاعني دخل الجنة. 
ومن عصاني فقد أبى)). 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله :F‏ زلا 
يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به)) رواه البغوي في شرح السنة 


وصححه الو 


.١١5 انظر: صحيح البخاري ج٠/ كتاب النكاح» باباص‎ )١( 
وفضل الإسلام‎ ۲٠٤- مؤلفات الشيخ» القسم الأول» أصول الإبمان ص757‎ )۲( 
.17- ص2707 7177. وانظر: الدرر السنية» ط۲» ج۲ ص/‎ 
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وعن أبي ثعلبة الخشني ] مرفوعا: ((أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها 
وحدٌ حدودا فلا تعتدوها وحرّم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم 
غير نسيان فلا تبحثوا عنها)) حديث حسن رواه الدارقطئٍ وغيره. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ] أن رسول الله ٣‏ قال: ((ما 
نهيتكم عنه فاجتنبواء وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما هلك من كان 
قبل بكثرة مالم واختلافهم على ابات . 

وهذا ما توضحه سورة الفاتحة فما قد اشتملت على أ ركان العبادة» 
والإخلاص فيها والمتابعة والرد على المبتدعين. 

وأركان العبادة ثلاثة هي المحبة والرحاء والخوف» فمن زعم أنه 
يعبد الله تعالى بالمحبة وحدها فهو لم يعبده كما هو شأن منحرفي الصوفية. 
ومن عبد الله بالرحاء وحده على زعمه فهو لم يعبد الله كما هو شأن 
المرحئة. ومن عبد الله بالخوف وحده على وهمه فهو لم يعبده كما هو 
شأن الخوارج. وذلك في أوها! 9 ونه !ةق X3 <Ã 5 e9‏ 
٠ :.. Ê <A Oi‏ هذه الأركان الثلاثة: 

فالآية الأولى' ,9# ورك !ةق ور ق ٠‏ فيها المحبة لأن الله 
منعم» وال منعم يحب على قدر إنعامه. 


- المرجع السابق» أصول الابمان ص۷٦۲٠٠۲» وانظر: الدرر السنية» ط۲ ج۲ ص۷‎ )١( 
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والآية الثانية: ,3# × 8دق ٠‏ فيها الرجاء لأن الله (الرحمن 
الرحيم). 

والآية الثالة: ,© هوهق ..: ٠‏ فيها الخوفء لأن الله مالك يوم 
الدين» يوم الجزاء والحساب وحده لا شريك له. ولا شفيع» ,۴ ü‏ 8 ¥ 
.١ ٠١ 285263 2)55606 "P6 8‏ 

وقول: 98 866 ٠‏ أي أعبدك يا رب هذه الثلاثة .محبتك 
ورجا و وفك وهذااعر وخ الأالؤعية او الغناذة يار كانه 

ومعئ: ۴ 8 ٠‏ أنك تعاهد ربك أن لا تشرك به في عبادته 
أحداء لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهما. 

٠ 7/7 E E,‏ فيها توحيد الربوبية وفيها توحيد طلب 
الإعانة مع التوكل والتبري من الحول والقوة إلا بالله. 

وقدم المفعول» وهو إياك وكررء98 9358356 ©5808 /. 
للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» وهذا هو 
كمال الطاعة. والدين كله يرحع إلى هذين المعنيين: 

فالأول؛ التبرء من الشركء والثاي؛ التبرء من الحول والقوة. 

وقوله: ,8581#ه؟9 عقر 071۴( ٠‏ هو الدعاء الصريح الذي هو 
حظ العبد من الله وهو التضرع والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب 
العظيم» الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه» فليتأمل العبد 


۸" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ضرورته له والهداية المطلوبة هنا التوفيق والإرشاد» وتتضمن العلم النافع 
والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن 
لل أ سان 

والصراط: الطريق الواضح المستقيم: الذي لا عوج فيه والمراد بذلك 
الدين الذي أنزله الله على رسوله ۲ وهو صراط الذين أنعم الله عليهم 
وهم رسول الله ۲ وأصحابه» وكل ما خالفه من طريق أو علم أو عبادة 
فليس مستقيم بل معوج. وي ذلك الرد على المبتدعين. وهذه أول 
الواحبات من هذه الآية وهو اعتقاد ذلك بالقلب إجالا وتفصيلا والحذر 
من حداع الشيطان» وهو اعتقاد ذلك بمحملاء وتركه مفصلاء فإن أكفر 
الا من ارين قدو أن رسيو اه ٣‏ غل الى و أن بن حالف 
باطل» لکن كذبوا وبغوا عا لا وى أنفسهم نما حاء به كما قال تعالى: 
٠ Ene A 6‏ (المائدة: .)7٠١‏ 

رترله: , ©9#رن) ي فا 0652 مق فوع ٠‏ المغضوب عليهم: 
العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم» والضالون: العاملون بلا علم» فالأول: صفة 
اليهود. والثاني: صفة النصارى. ومعن هذا الدعاء هو الإقرار بفرضيته دائما 
في الصلاة حذرا من طريقي أهل هذه الصفات على الداعي. 

وكل هذا مع استصحاب أركان العبادة والدين وهي: الحب 
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والرجاء والمخوف في كل نوع من العبادةا 

ويرى الشيخ أن المحبة لله مدار الولاء والبراء لأا أعظم أعمال 
القلب» بل هي أصل أعمال القلب الأربع الى لا تنال ولاية الله إلا يماء 
ولا يجحد أحد طعم الإبمان إلا بحا. وقد عقد الشيخ لما بابا في كتاب 
التوحيد هو باب قول الله تعالى: ,88 29206 819 ` BG‏ ` 2:8 ! 
ANÊ FS:‏ كفم كلل! < n 89542568666 99 )! Fh.‏ ا ٠‏ الآيات (البقرة: 
55 ). وأورد الشيخ تحت هذا الباب قول الله تعالى: وط غ۸2 
ofa NB NENE TRG‏ م1739 pp OB;‏ تك هالا bê-IB (pa‏ 
BN FEKE] 6 1135 Bo lf x‏ 25 ! د36863 i Bir ıo‏ 
ek‏ كم و) ٠ ê" E‏ (التوبة: .)١٤‏ 

وما رواه البخاري ومسلم عن أنس: أن رسول الله ٣‏ قال ( 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)). 

وللبخاري ومسلم عن انس قال: قال رسول الله ١!‏ ((ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب 


المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» الرسالة الثامنة» بعض فوائد سورة الفاتحة 
ص۳۸۲ ۳۸٤١‏ والقسم الرابع» التفسير» سورة الفاتحة ص۷ ۱۹۳ . والقسم الثاني 
الفقه؛ المجلد الثان ص۷ 5 
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يقذف في النار )). وف رواية ((لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى)) إلى آخره. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((من أحب ف الله» وأبغض 
في الله ووالى في الله وعادى ف الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد 
عبد طعم الإبمان وإن كثرت صلاته وصومه حن يكون كذلك. وقد 
صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله 
شيئا)) رواه ابن حرير. 

وقال ابن عباس ف قوله تعال: ٠ < 0£ #5٤830,‏ قال: 
((المودة)). 

قال الشيخ: فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية البقرة. 

الثانية: تفسير آية براءة. 

الثالثة: وحوب محبته ! وتقديمها على النفس والأهل والمال. 

الرابعة: نفي الإبمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 

الخامسة: أن للإبمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. 

السادسة: أعمال القلب الأربع الى لا تنال ولاية الله إلا يماء ولا 
يجد أحد طعم الإيمان إلا يما 

السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاحاة على أمر الدنيا. 

الثامنة: تفر ,$5013 0۴ < ٠‏ 


الناسعة: أن من المشر كين م هب الها شنديدا: 


الفصل التالث: عقيدة الشيخ في التّوحيد 1۲۱ 

العاشرة: الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. 

الحاذية غشرة؛ أن من اتخذ ندا يساوئ حبته محبة الله فهو الشزك 
الاک . 

وهكذا يستدل الشيخ على أن الحبة من العبادة بقول الله تعالى: 
$b. x NABER! 2118 ` 8602 ` B © A 88 ,‏ !) 99 6 2 

,"[ )٠ ٠ الآية (البقرة:‎ ٠ ا‎ BL 

ولأة کے یج قور ار و ر کم عل 
الإطلاق فيجب أن يحب على الإطلاق ولا يعادل حبه شيء آخر. 

كما في الآية الأولى من سورة الفاتحة 8# وز[ !ة اقم تق .. 
ففيها أن الله رب العالمين وفيها او »الم له لالد روي او 

ونما يزرع حب الله في القلب مع معرفة صفاته معرفة نعمه على 
الإنسان ومن هذه النعم وهي أعظمها على الإطلاق ما حرى ذكره من 
قصة آدم وإبليس» وذلك من صنعه سبحانه بالإنسان وتشريفه» وتفضيله 


إياه على الملائكة وفعله بإبليس ما فعل لما أبى أن يسجد له» وخلقه إياه 


.310- مؤلفات الشيخ» القسم الأول العقيدة» التوحيد ص۸۸‎ )١( 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» الأصل الجامع ص۳۸۰ -5801. 

(۳) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» بعض فوائد سورة الفاتحة ص۸۲. وانظر: 
القسم الرابع» تفسير الفاتحة ص .١١ 2٠١‏ 


؟ 1١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


بيده ونفخه فيه من روحه» وإسكانه جنته وقد حاطب الله سبحانه بي 
إسرائيل الموحودين في زمن البي ۲١‏ .ما فعل مع آبائهم وذكرهم بذلك 
واستدعاهم به وذكرهم أنه فعله لمم كقوله: ,3066 378265ق6ه( 873 
A ROA NB 3515‏ 8055855565 +8رط ٠‏ (البقرة: )5٠‏ وغير ذلك» 
وذكر النعم ال هي أصل الشكر الذي هو الدين» لأن شكرها مبئ على 
معرفتها وذكرها فمعرفة النعم من الشكر بل هي أم الشكر كما في 
الحديث ((من أسدي إليه معروف فذكره فقد شكره فان كتم فقد كفره )). هذا في 
الأشياء الى تصدر من بي آدم فكيف بنعم المنعم على الحقيقة والكمال؟ 

واحتمع الصحابة يوما في دار يتذاكرون ما من الله عليهم به من 
بعثة محمد ]. 

وقوله في الحديث: ((من أسدى إليه معروف...)) الخ روي .معناه عن 
ابن كل وو لعن :اق موده اف عا 

ويرى الشيخ أن برهان محبة الله الصحيحة هي اتباع رسول الله ٣‏ 
وشرعه كما قال الله تعالى ١‏ ولفهلازمط 2غ ښbqî$©‏ 6لتذه8 ]0ه Ên!"‏ 
"33E 38‏ و إضعدته "١١‏ (آل عمران: ۳۱). كما قدمنا قبل قير 


)۱( مؤلفات الشیخ» القسم الرابع» التفسير ص١3‏ -357. 
(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» مسائل الحاهلية ص۷٤٠.‏ 
(؟) انظر: (ص 1۲۲) وما بعدها من هذا البحث. 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد ۳“ 


ويقسم الشيخ الحبة فيقول: 

((وامحبة تنقسم إلى أربعة أنواع: محبة شركية وهم الذين قال الله 
نبهم: NEKARE 2018“ BARE BD RS Ba,‏ )25.8 ؟ ٠‏ إلى 
قرله: ,رده لك ~Ê‏ 82 6882 -. 

الحبة الثانية: حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهله» وهذه صفة المنافقين. 

امحبة الثالثة: محبة طبيعية وهي محبة المال والولد وإذا لم تشغل عن 
طاعة الله ولم تعن على محارم الله فهي مباحة. 

امحبة الرابعة: حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك وهي أوثق عرى 
الإعان» وأعظم وار ود الع وار 

وأما ذكر الله تعالى فهو من أفضل العبادات والقرب» والمحب يديم 
ذكر محبوبه ولله عز وجل من الحبة أعلاها وهي حب العبادة الذي 
يصحبه ذل العابد وانقياده له وعدم نسيانه» وأن الذكر بالقلب واللسان 
اا و لتك اا و 

وللذكر ودوامه تأثير عجيب في انشراح ا 

ولكن الشيخ يقتفي في ذلك هذي رسول الله ! ويقول في ذلك: 
كان البي ۲ أكمل الناس ذكرا لله عز وجل» بل كان كلامه كله في 


)00 مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» بعض فوائد سورة الفاتحة ص۳۸۲. 
(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص٠۷٠.‏ 
(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» مختصر زاد المعاد ص۷۷. 


١"‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ذكر الله :وما والاه وكان أمرة ويه وتشريعة ذكزا مته لله وإخباره عن 
أسماء الرب وصفاته» وأحكامه وأفعاله» ووعده ووعيده ذكرا منه له 
وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وتسبيحه وتحميده ذكرا منه له» وسكوته ذكرا 
منه له بقلبه» فكان ذكره لله يجري مع أنفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه» 
وني مشيه ورکوبه» وسيره ونزوله» وظعنه وإقامته!'". ويحث الشيخ على 
الأعقاق ا ا ف ا ل وما عة مودق وقرعوة فى ور 
او والاعتبار بأبي لحبء وأن المال والولد 


وشرف البيت والسيادة يعطاه من هو أكفر الناس وأن العامة أشربوا حب 


داي ردروا على الشف فيه ع ألا يعرفونا, جر ر 


والاعتبار بالبيت الحرام وآيات الله فيه وكيف ابتدع أهل الأهواء مقامات 


.٠١١ 2184 ۱۲۸ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» مختصر زاد المعادص‎ )١( 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص۰٠۸٠.‏ 

(۴) المرحع السابق ص١".‏ ويشير الشيخ إلى الآيات في سورت القمر والمزمل قال الله 
تعالى في سورة القمر ١‏ , ج9ظ8 538286 ,زطق 6 yet x‏ 5| 4 8 جل 31 
B HÛ,‏ 385 15445966 وتدا لكا قات /59105 / ŞEBÎ CRAKE‏ 5م 1ق حاف0!؟ EB Î dk‏ € 
٠ Wb »©‏ الآيات. وقال تعالى: في سورة المزمل' 564:۴ وصدوهدة 
û ŞodlFEAS SAK 132:6 50 83‏ 5 6668068 » كلا ١5 5206599170, ial‏ 4 تتقة 4X‏ 
اقمع » 385 #¥ ١ Fb PHS RERE« DIBE‏ الآيات. 

)٤(‏ مؤلفات الشيخ, القسم الرابع» التفسير» ص۳۷۹» وص7175. 


الفصل التالث: عقيدة الشيخ في التّوحيد °“ 
تضاهيه» و كيف ترك أهل الكتاب تعظيمه» مع أن الذي بناه ا 
هذا وأنواع العبادة الى أمر الله بما مثل الإسلام والإبمان والإحسان 
ومنه الدعاء والتوكل» والرغبة والرهبه» والخشوع والخشية» والإنابة 
والاستعانة» والاستعاذة والاستغائة» والذبح والنذرأ". ومن أنواع العبادة 
أيضا الاستعاذة والاستغاثة والخوف» والتأله والركوع والسجود» والهجرة من 
بلد ارك إل يلك ااا والجهاد في سبيل الله تعالى والتذلل والتعظيم 
ا مسا لشي وغير ذلك من أنواع العبادة الي أمر الله يما 
وأمر رسوله ۲ مما كلها لله تعالى وحده لا شريك له» أما الإسلام فهو 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. لا ن الخمسة. 
ودليل الشهادة قوله تعلى ٠‏ , #9#"ل95 واطاية Ê‏ ذه Bêy‏ دهم 
٠ ©6 999 89988 EE 4 O) KB EOF‏ [آل عمران: 1]!". 


)١(‏ المصدر السابق ص١*2‏ 285 وانظر استدلال الشبخ على التوحيد ٤١١/١‏ وما 
E‏ 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» ثلائة الأصول» ص۱۸۷ .٠۸۸-‏ 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» ثلاثة الأصول ص۱۸۷ -۱۸۹. والأصل 
الجامع لعبادة الله وحده ص۳۷۹ -51, 

)٤(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» ثلاثة الأصول ص .١55- ١54‏ والقسم الرابع» 
التفسير صه 9» ومختصر زاد المعاد ص55١‏ -775, 

(ه) مؤلفات الشيخ» القسم الأول؛ العقيدة» ثلاثة الأصول ص14 -150. 


1١1‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: ,859 مع ۸۴ 
فق ÛĞ, NB +FHKUB‏ ؤت 8 ج06 حو FBEFIOKRNB 36 Þ‏ ةن 
٠ 9585 9‰‏ (التوبة: 2 )١‏ '. 

ودليل الصلاة والزكاة قوله تعالل: , جه# هق افد تهم) م 
غلك حم ) MRE oft EFA Eo Bam {QEB‏ مذ 9911827 جم ` 
(البينة: ه). 

ودليل الصيام قوله تعال: , 58و08 4850© | 36 Pêr $B‏ 
OB, e yx‏ ف 56 8NN‏ 2ط ١‏ (البقرة: 7)0۸ . 

cE $ GÛ $B Daê ؟ ,8 ض# ههه‎ o, ودليل الحج قوله تعالل:‎ 
.7 (4v (آل عمران:‎ Ê 9ط‎ ûî 591505500 ` Ba ANE 

وأما الإبمان فهو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الل 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإبعان. وهو أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. 


وهذه هي أركانه الستة والدليل عليها قوله تعالى: ,39 6688 » 


.٠۹۰ص المرجع السابق»‎ )١( 
.١9٠ص المرجع السابق‎ )۲( 
.٠۹۱‌ص (؟) المرجع السابق‎ 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد ۷ 
r,‏ برعاو 2660) GFRh ! XÈ BêGÛB EB E3 x.y 95 :. dy‏ $ واعق 
zam Bhs ay‏ .1 . 
ودليل القدر قوله تعالى: 6947© 96 8950579 ٠‏ (القمر: 59). 
وأما الإحسان فهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك - والدليل قوله تعالى ¦ 5918802 ٠ ö6 CNH tO Oj8‏ 
(النحل: ۱۲۸). وقوله تعالى ١‏ , مههح) ,8 اإدزتفة#وعمت0 مفعهه 8 9 
مه 26 نج حجن مجه ÛY‏ زو 2 FEA + û.‏ فيه 68992138 ٠‏ (الشعراء: 
.)5١0٠- ۷‏ وقوله تعال: ,588480 i‏ 56 مه BBE‏ مقع :تا دنا 
تارق هنا بالإعهة © غ35 ١ Hq HÊ‏ (يرنس: ١د).‏ 
والدليل من السنة حديث جرائيل المشهور عن عمر أ قال: 
((بينما نحن جلوس عند رسول الله ] إذ طلع علينا رجحل شديد بياض 
اقياب شنديك سواد الشعر لا يرئ غليه أثز السفر ولا يعرفه هنا أحل حن 
حلس إلى الببي ٣‏ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه 
وقال: يا محمد أخبرن عن الإسلام؟ قال: ((أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا)) فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه! قال: 


.١5١ص مؤلفات الشيخ» القسم الأولء ثلاثة الأصول‎ )١( 


۸" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


فأحبرني عن الإيمان؟ قال: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره)) قال: صدقت. قال: فأخبرنى عن الإحسان؟ قال: 
((أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) قال: فأحبرني عن الساعة؟ 
قال: ((ما المسئول عنها بأعلم من السائل)) قال: فأحبرني عن أماراتها؟ قال: 
((أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان)) 
قال: فمضى فلبثنا ملياء فقال: ((يا عمر أتدرى من السائل؟)) قلت: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: ((هذا جبرائيل أناكد يعليك أموام ركو ١‏ 
أما الدعاء فيعرفه الشيخ فيقول: ((وهو الطلب بياء النداء لأنه ينادى 
به القريب والبعيد وقد يستعمل في الاستغاثة» أو يأحذ أحواقا من حروف 
النداء» فإن العبادة اسم جنسء فأمر الله تعالى عباده أن يدعوه» ولا يدعوا 
معه غيره فقال تعالى' ,28 فت 56 5# 0064 .؟ 815(8/3913 6 ö‏ 
i EDE bréBtOĞI‏ وقفقط ge ty‏ 5 ۰ (غائر: 5۰). 
ومن أدوية الهم والغم والحزن» التوسل في الدعاء بأحب الأشياء إلى الله 
وهو أسماؤه وصفاته» ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات (الحي القيوم) ". 
وقال تعالى في النهي عن دعاء غبره: , ل88188ي[ 85.3 6,8918517 


.157- ١91 مؤلفات الشيخ» القسم | الأول؛ العقيدة» ثلاثة الأصول ص‎ )١( 


ص۳۲» لال ۰۳٤‏ والأعراف ص۷۸)› 37/8 .1٠٠١‏ 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد 58 
قيقة ٠١ h6‏ (الجن: .)١18‏ 
ومن الأدلة أيضا قوله تعالى ١‏ ,جه $j ÈÉ`‏ عد9ههة YA ty‏ < 
j 56159‏ جه ٠ br GE 9859015839 eA‏ (المؤمنرن: .)١١107‏ 
وقوله تعالى ١‏ ,هلك وتخ تزاع) 0495 ÊÊ‏ ,qضBš‏ ` اهعد xÛbi‏ .عالط 
١ ¥‏ الى ترله: ,د 55938 غهقة ) +9 ٠‏ (الرعد: .)١4‏ 
وقال تعالى: ,جقاللة (8تدعر “812 Ba,‏ “9018 !8 ` شلالة 8 - هد 
عاق غ968 ود جزع داظا١ Zz nn 6/8230 qéêã0 09388 ٠+‏ © معاد لكاظة] 
٠ 63) 8580‏ (الأحقاف: 0ه 5). 
وقال تعالى ١‏ ,5 فذ 2 !#8 PKK ty FFE‏ تت 933192 Û‏ ` 
الع ا 
وقال تعالى' ün,‏ 89/8 ` 1168© ! $+ بفاغص3] تآ سناع bëE(sğë‏ 
cet EEz BY (1376‏ »اا JÊ‏ :0 97 "0 2 5 ف 2ه ûXEŞ¥#‏ 
قب :3 8 615 5 û‏ 6م هددع حخ an§E-‏ 8 لاطا جوراء 6ه مض 
٠ KRE BF‏ (يونس: .)١١07- 1١5‏ 
وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله '1]: (الدعاء هو العبادة)) ثم 
ترأ: ,فظنت 95هة85* 7388۴.86 ٠‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 
قال ابن كثير بعد أن ساق هذا الحديث عن الإمام أحمد: ((وهكذا 
رواه أصحاب السنن الترمذي والنسائي وابن ماحة وابن أبي حاتم وابن 


حرير كلهم من حديث الأعمش به وقال الترمذي حسن صحيح ورواه 


١١"‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


أبو داود والترمذي والنسائي وابن حرير أيضا من حديث شعبة عن 
منصور والأعمش كلاهما عن زر به وكذا رواه ابن يونس عن أسيد بن 
عاصم بن مهران حدثنا النعمان بن عبد السلام حدثنا سفيان الثوري عن 
منصور عن زر؛ [به]» ورواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما وقال 
ا و 

وقد روى الترمذي عن أنس أن البي ١‏ قال: ((الدعاء مخ العبادة)). 

قال الشيخ - قال العلقمي في شرح الجامع اا ا حديث (الدعاء 
مخ العبادة)) قال شيخنا؛ قال في النهاية مخ الشيء خحالصه» وإنما كان مخها 
لأمرين: أحدهما: أنه امتغال أمر الله تعالى حيث يقول' ب#ة 69848 6 
٠ 759‏ فهر محض العبادة وهو خالصها. 

الثاني: أنه إذا رأى جاح الأمور من الله قطع أمله عما سواه ودعاه 


لحاحته و حده, 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ج٤‏ ص85. 

(۲) العلقمي ۸٩۷(‏ -359ه) هو محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر العلقمي 
القاهري الشافعي فقيه محدث تتلمذ لحلال الدين السيوطي ودرس بالأزهر ومن 
آثاره الكوكب المنير لشرح الجامع الصغير» المشار إليه في ثلاثة مجلدات طبع منها 
امخلد الأول - انظر: معجم المؤلفين ج١/ ٠٤٤‏ - كشف الظنون: 24148 0٠5ه,‏ 
الأعلام للزركلي 5/ ۰۱۹۰ 2١97‏ شذرات الذهب 558/8 والكواكب السائرة 


؟/ ١:وفهرس‏ الفهارس .5١5‏ 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد ۳1“ 


وهذا هو أصل العبادة ولأن الغرض من العبادة الثواب عليها وهو 
الول 

وقوله: الدعاء هو العبادة - قال شيخنا - قال: الطيبي أتى بالخبر 
المعرف باللام ليدل على الحصر وأن العبادة ليست غير الدعاء. انتهى 
كلام العلقميا"!. 

قال الشيخ: إذا تقرر هذاء فنحن نعلم بالضرورة» أن البي ٣‏ لم 
يشرع لأمته أن يدعوا أحدا من الأمواتء لا الأنبياء ولا الصالحين» ولا 
غيرهم بل نعلم أنه مى عن هذه الأمور كلها وأن ذلك من الشرك الأكبر 
الذي حرمه الله ورسوله ١‏ وأورد الشيخ بعض الأدلة المتقدمة من القرآن 
ثم قال: وهذا من معين' (لا إله إلا الله). ومن ذلك طلب الشفاعةء فلا 
تطلب الشفاعة من غير الله تعالى» لأن الشفاعة كلها له سبحانه - قال 
تعالى: و اج عك عات ٠‏ (الزمر: 5 5) - ولا يشفع أحد في أحد إلا 
من بعد أن يأذن الله تعالى كما قال: ,8 ` 0 aR § yÊ‏ . 
(البقرة: 5 5)ء» و كما قال: ,صفققلفجي قاابشعء/لضنة ك ٠‏ (الأنبياء: 
) والله لا يرتضي غير التوحيد لله بالعبادة. 


)١(‏ انظر: نص كلام ابن الأثير في النهاية في الجزء الرابع» باب الميم مع الخاء. 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ١“‏ ص؛ .٠١5 - ٠١‏ 

(؟) انظر: مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» ثلاثة الأصول ص۸۸١.‏ والرسالة 
السابقة» الأصل الحامع لعبادة الله وحده ص۳۷۹. والقسم الخامس» الشخصية رقم 
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؟ ١١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وحقيقة الشفاعة: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل 
الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع» ليكرمه وينال 
المقام ارد 
ودليل الاستعانة قوله تعالى: 987 98583564 ©5806 7 ١.وقى‏ 
الحديث: ((إذا استعنت فاستعن بالل , 
ومعبئ الاستعانة في قوله: ,ع ©8805 ٠7‏ هو سؤال الإعانة 
من الله وهو التوكل والتبري من الحول والقوة فهي من نصف العبدء لأن 
الفاتحة سبع آيات ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد» كما ورد في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة قال معت رسول الله ] يقول: ((يقول الله 
تعاى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد 
;$ ولز8 ppl ë!‏ ق ٠‏ قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: X386,‏ 
ت0 ٠‏ قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: , 6 4#6@۴72@ ..: ٠‏ قال 
الله: مجدني عبدي» فإذا قال : 981 4858356 BC‏ /7 ۰ قال الله: 


هذا بينى وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال : :9248614 عكر 6013$( أee›‏ 


)00 مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد» باب الشفاعة ص7ه25 75 ه, 
(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» ثلاثة الأصول - ص۱۸۸ -۱۸۹. والأصل 
الجامع لعبادة الله وحده ص ۳۸۰. 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد ۳ 


: قال الله‎ ٠ € 4و 0 0688 دمن قر‎ Ûy QO NGEk MUSE O&K fe 


هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انتهى E‏ 


وفعل السبب مع الاستعانة بالله من أكبر الأسباب في حصول 
المقصود ففي البسملة إذا قلت بسم الله فمعناها أدخل في هذا الأمر من 
قراءة أو دعاء أو غير ذلك باسم الله لا بحولي ولا بقوني بل أفعل هذا الأمر 
مستعينا بالله متبركا بامه تبارك وتعالى» هذا في كل أمر تسمي في أوله 
من أمر الدين أو أمر الدنيا فإذا أحضرت في نفسك أن دحولك في القراءة 
بال سبانس مقر فوم ا لطتو و القوة كاه قدا افو يناه و طون 
القلب» وطرد الموانع من كل خير ولذا كان أول اقرأ فيه الاستعانة وأول 
اللاتواقية اناد "ان بو الاشعاده بنذ فين انوي كرتي و ر 

ودليل التوكل قوله تعالى $i 8, , ١‏ ؟ تق804دا/086 98ت + ٠.‏ 
(المائدة: )۲٣‏ 

وقال تعالى! ,7ه “#66/©ج :8 9 ! كي صول#كة ٠‏ (الطلاق: ©). 

وقرله تعالى #FÊû®öo FEI YF ١‏ قب * "! دحو انكر 38 5ن 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» الفاتحة ص۸» ٠١‏ والقسم الأولء العقيدة: 
بعض فوائد سورة الفاتحة ص٤‏ /7. 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» ص٩‏ وص755. 

(*) المصدر السابق» مختصر زاد المعاد ص۳۰۸ - .٠١٠١‏ 


5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


.) (الأننال:‎ ٠ bog, وده‎ Hr eR DME 

٠ 5 399192 BY KB !"$Û Ky وقوله تعالل: ,29948ب‎ 
.)54 (الأنفال:‎ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها 
إبراهيم ۴ حين ألقي في النار» وقالها محمد ! حين قالوا له: 86۴۴ 8© 
NÊûf-Z $ BARÊ,‏ خا ؤظظقا şin PBA qj‏ "!قلطم عتع - JÎ]‏ 
عمران: 107])) رواه البخاري والنسائي. 

وهذه الأدلة قد عقد ها الشيخ باباً في كتاب التوحيدء وقال فيه مسائل: 

الأولى: أن التوكل من الفرائض. 

الثانية: أنه من شروط الإيعان. 

الغالغة: تفسير آية الأنفال. 

الرابعة: تفسير الآية في آخرها. 

الخامسة: تفسير آية الطلاق. 

السادسة: عظم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد ! في 
الشدائدا"!, 


.88١ص وانظر:‎ ٩٤ مؤلفات الشیخ» القسم الأول» كتاب التوحيد ص۰۹۳‎ )١( 
وص777 وص 23755 ومختصر‎ 771١ وانظر: القسم الرابع» التفسير ص۹ ۰» ص‎ 
.811 - زاد المعاد ص۳۰۸‎ 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد “o‏ 

والله حقيق أن يتوكل عليه كل عاقل والتوكل لا يستقيم إلا حالصا" » 
والتوكل واليقين لا ينافي السبب وفعله» وقد غلط طائفتان في الت وكل: 

إحداهما: زعمت أن التوكل سبب مستقل» فعطلت الأسباب اليّ 
اقتضتها حكمة الله تعالى. 

Eee E, 

ودليل الاستعاذة قوله تعالل: ,65:66 ,6< 88م ٠‏ إلى آخر 
السورة و 6©89 ,98.08 هر ٠‏ إلى آخر السورة. 

وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله ٣‏ يقول: ((من نزل 
منزلاء فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شرما خلق.لم يضره شيء حتى يرحل 
من منزله ذلك)) رواه مسلم. 

قال الشيخ: إن العلماء يستدلون بالحديث على أن كلمات الله غير 


قة لأن الاستعاذة بالمحلوق شرك/". 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسيرء الزمر ص١257‏ وانظر: القسم الأول» 
العقيدة» مسائل الجاهلية ص۲٠٠٠‏ . 

(r)‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسبر» يوسف ص۳٦٠‏ والقصص 235٠١‏ مختصر 
زاد المعاد ص77 .١‏ 

(۳) مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» ثلاثة الأصول ص۱۸۹ وص١٠8”‏ وكتاب 
التوحيد باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ص١5‏ . ومؤلفات الشيخ» القسم الرابع» 
التفسیر ص۹ و ص۳۷۸ ۳۷۹ ,۳۸١‏ 


٠١15‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ودليل الاستغاثة قوله تعالى :¦ 6972© لتقلل 848" 80915 ؟؟ ٠ NB 9z‏ 
(الأنفال: 9)[", 
وقول تعالى' CF'$¥ Û jb,‏ 582 هذ »@ c 8 ûŞEŞ¥#‏ 
ê É E 636 i 5 632 3ã‏ تققد B‏ لاحلا ازا ءففقهد دق خط êx‏ 
#هدة6 ۰ (يونس: .)٠١7‏ وقرله تعال: ,85 ذطقة -19#ز نا ند ڭەر 
FI Bn‏ 0د لقا 28090015 ]3 ٠ ! RR‏ (النمل: ؟5). 
يقول الشيخ: إن الدعاء عام والاستغاثة خخاصة!"! أي أن الاستغاثة 
دعاء لكن عند الاضطرار والشدة. 
ويفعل السبب مع الاستغاثة بالله كما فعل موسى فيما ذكر الله عنه» 
فقال تعالل: BH tn,‏ 236 غلة؟ = AR$‏ نحا ف Û DEERE Be"‏ ` 
[القصص: ١‏ ۲]". 
ودليل الذبح قوله تعالل: و1972 & i‏ ?5 أحهة Ry‏ نا ! 
١ € kb.‏ (الأنعام: ١5+‏ ). 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» ثلاثة الأصول ص۱۸۹ء والأصل الجامع 
لعاذة الله جاده من ار 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد باب من الشرك أن يستغيث 
بغير الله أو يدعو غيره ص۲٤‏ -4 4 . 


(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير» القصص ص87 7. 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد ۷ 


وقوله تعال : ,5 جص لإظالقج .٠‏ 

ا ال لافنا ا نیرا ۲ 

ودليل النذر قوله تعالل: , كإك/29 65 ha b% 956 bqê#ëh‏ 
98 - (الإنسان: 6ن 

وقوله تعالى؟ ,مهلل GEF BNKARSEXE B0‏ +2259 ,لز . 

.]۲۷ ٠ [البقرة:‎ 

وني الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ٣‏ قال: 
((من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)). 

قال الشيخ: فيه وحوب الوفاء بالنذر» وإذا ثبت كونه عبادة لله 
فصرفه إلى غيره شرك وقد ثبت أنه عبادة عقتضى مشروعية الوفاء به. وقد 
بوب الشيخ EE‏ بانس السو الو لو لان 

ودليل الخوف قوله تعالى! ,5 فذة وشو دعقو ظإطلها موود + . 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» كتاب التوحيد» باب ما جاء في من ذبح لغير الله 
ص ه "8 ۰۳۸ ۱۸٩‏ وص۳۸۰. رواه مسلم ١571/8‏ والإمام أحمد والنسائي. 
(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» ثلاثة الأصول ص۱۸۹ والأصل الحامع 

لعبادة الله وحده ص١٠/7.‏ 
(6)مولفات 'التنيخ» القسم. الأول كتاب التوحيد؛ باب هن اللقشرك النذر. لغين الله 


.5١ ص‎ 


۸" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


(آل عمران: 1076)!". فإخلاص الخوف لله من الفرائض» ومن فعله له 
واب عظيم» ومن ت رکه له عقاب كبير» كما في حديث عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله ۲ قال: ((من التمس رضي الله بسخط الناس أ وأرضى 
عنه الناس. ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه 
الناس)) رواه ابن حبان في صحيحه. 
ذكر الشيخ هذا الحديث تحت باب قوله تعالى٠‏ 4/805 ۸884 
مو HHS‏ وميك 5 هرد وض قا وض 105 مضو + .!'! لكن هناك 
حوف غير مذموم مثل ما حكاه الله عن موسى: , 8315 چ 9# 84م 
223 - ` 
وإن ما يخاف منه على المؤمن الاتكال على سعة رحمة الله من قوله 
٣‏ لمعاذ: ((لا تبشرهم فيتكلوا) متفق عليه!". 
ولابد من لزوم الخوف من الله وعدم الأمن حي البشرى عند الموت 
من الملائكةأ؟). فإن إبراهيم وإسماعيل طلبا من الله أن يرزقهما الإسلام في 
قوله تعاللى عنهما: , 448 #04 ©9512 9 ٠‏ (البقرة: .)١١‏ والغفلة 


.۳۸٠- مؤلفات الشيخ» القسم الأول؛ ثلاثة الأصول ۱۸۹ والأصل الجامع ص۳۸۰‎ )١ 
.۹۲ 25١ ؟) المصدر السابق» كتاب التوحيد ص‎ 
.٠١ المصدر السابق» القسم الأول ص35»‎ )* 


۲۸۷۰ المصدر السابق» القسم الرابع» التفسير» ص۱۱ وص86, ١م وص816؟‎ ٤ 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثالث: عقيدة الشيخ في التوحيد ضف 
عن هذا من العجائب» وطلبا من الله أن يتوب عليهما وهما هما ففي ذلك 
وي ا 
ودليل الرحاء قوله تعالى' , 5/[ “696 رهط هعد f, GyËĞŠ‏ 
١ fh EE din 5‏ (الكيف: 7)٠۰‏ . 
ومن أنواع الا ا 
والدليل على أن الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام وأا باقية إلى أن تقوم الساعة - قوله تعالى Ê ©6887 ١‏ ع*دهروه جم 
دز j 0|: 0449/11 24/0 E+ ¥ SE‏ عا $ 6 .381381554894 fi‏ 
# !طخت زه ES Ait‏ [1 تنا Dj FÛJHAŞES E BÛ Un (ay‏ 
B>‏ الاك BÈ <> MENE br§iGêüı\sênabcËeozÜbiv b lep pol‏ لآ 
f‏ 5 "ماق ١ 29269180: "6 MA,‏ [النساء! ۹۷ -15]. 
وقوله تعال: , عاتقاقة ,® 7564 ##الهلكة ٠:85 § RS f ”Ã‏ ` 
(العنكبوت:5ه). 


يقول الشيخ: قال البغوي -رحه الله تعالى - سبب نزول هذه الآية 


ال اللا a‏ 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول؛ ثلائة الأصول ص۱۸۹ والأصل الجامع ص۸۰ - 
١‏ والقسم الرابع» التفسير ص٠۷٠.‏ 

,531١- ۳١۸ص مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» مختصر زاد المعاد‎ (r) 


١5 ٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


في المسلمين الذين بمكة لم يهاحروا ناداهم الله باسم الإبمان. 

والدليل على الحجرة من السنة قوله :١‏ (إلا تنقطع الهجرة حتى 
تنقطع التوبةء ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها))!''. 

والجهاد في سبيل الله من أفضل العبادة» وذروة سنام الإسلام وفق 
منهج رسول الله ٣‏ قال الله تعالى! 648267 قله ©) 96 قاذ qı $I‏ 
د bq, GÊ J WÈ! * 60# i Fag‏ فخايز/!؟ !4 "! .١ Oê FO‏ 
(البقرة: .)۲٠۸‏ 

ومن أنواع العبادة زيارة قبر البي ١‏ قال ما معناه: ((وزيارة قبر 
الب ۴ خسب اشرو ع من أفضيل الأغسال) !", 

وعلى العموم فالشيخ يرى أن زيارة القبور مستحبة ويعين بها الزيارة 
المشروعة ومن غير شد رحل لذلك وهي؛ الى شرعها رسول الله | 
وفعلها فكان رسول الله ! يزور قبور أصحابه للدعاء لهم والاستغفار لهم 


وهذه هي الزيارة الي سنها رسول الله ! وأمرهم إذا زاروها أن يقولوا: 


٠١۹ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» ثلاثة الأصول ص97١ وص/ره*2‎ )١( 
۲ والقسم الرابع» مختصر زاد المعاد ص١١2»5 والقسم الثالث» مختصر سيرة الرسول‎ 
.۲ صه‎ 

(۲) مؤلفات الشيخ؛ القسم الأول» ثلاثة الأصول ص٩۹١‏ التوحيد ص ١47 2٠١١‏ - 
۳ ۱ مفيد المستفيد ص٤‏ ۲۸» والقسم الرابع» مختصر زاد المعاد ص۸١۱‏ -7/5. 

(۳) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» التوحيد ص537. 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد 54١‏ 
((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل 
الله لنا ولكم العافية))» و كان يقول ۲ ويفعل عند زيارتا من جنس ما يقوله 
عند الصلاة على لميت وأمر بزيارة القبور من أجل تذكر الآخرة ودعاء 
المت زا ها و تعد وريد و اماك إل الت 
فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به وسؤاله الحوائج والاستعانة به 
والتوجه إليه تحريا للإجابة عنده ما هو عكس هديه ٣‏ '. 

ودليل الإنابة قوله تعال: ,9/8/8 هاه ٠‏ [الزمر: ؛]!"". 

ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: ۸9¥ e۵‏ #روب ة 

bE 91 CE‏ ,به 965 ١ 5 e 29453 (Hk‏ (الأنبياء: .)٩ ٠‏ وقوله 

تعالى ,98©160[638(55 5ج XFIEÉ` jJ9‏ ! مهنظ ضدوهها مسظقطوظ 
وقد ٠١ 33185961 KCB!‏ [آل عمران: .]۱۹٩‏ 

ودليل الخشية قوله تعالى: ,5 فنظاخ ]5 #482 ٠‏ (البقرة: .)١5١‏ 

وقوله تعال: , 5ف #282 9#ه ® و عقوا ٠‏ (المائدة: 7)٤٤‏ 


)١‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» مختصر زاد المعاد ص1۸. 
؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» الأصل الجامع لعبادة الله وحده ص١٠78.‏ 
*) مؤلفات الشيخ» القسم الأولء الأصل الجامع ص۳۸۰ - .٠۸١‏ 

( 


) 
) 
) 
)٤(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص۷۷٠.‏ 
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ودليل التأله قوله تعلى ١‏ ,79793878#6)طعه8) الوكين 1y EÊ‏ 
ka‏ (البقرة: ١518‏ ). 

ودليل الركوع والسجود - قوله تعالى٠‏ , 99583 4882© 6865 
AH 68+ 05 ® ê‏ هيتاا ذه #) 92 جق 9© ٠ 5 8 6# ١5‏ 
(الحج: , 

وغير ذلك من أنواع العبادة الى شرع الله ورسوله '!]. وهي كثيرة 
لکن يجمعها شرع الله لرسوله ۲ فشرع الله جامع مانع. 

جامع: لكل أنواع العبادة الموصلة إلى رضوان الله تعالى. 

مانع: من دحول شيء حارج عن الشبريعة تنا به الله ويرشياة 
فالعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين في تعريف العبادة في 
الشرع احتلفت عباراتهم والمعى واحد» فعرفها طائفة بقولهم: هي ما أمر 
به شرعا من غير اطراد عرق ولا اقتضاء عقلي» وعرفها طائفة بأها كمال 
الحب مع كمال الخضوع. 


وقال أبو العباس -رحه الله تعالى - : ((هي اسم جامع لكل ما 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول العقيدة» الأصل الجامع» ص۳۸۰ - 58١‏ وثلاثة 
الأصول ص۸۹٠.‏ 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد ۳“ 


يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة 
والزكاة والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة 
الأرحام والوفاء بالعهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد 
الكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من 
الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة» 
وكذلك حب الله ورسوله وحشية الله والإنابة إليه وإحلاص الدين له 
والصبر لحكمه والشكر لنعمته والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء 
ل رحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك فالدين كله داحل في العبادة. 


أن جميع أنواع العبادة وأفرادها موضحة في كتاب الله وسنة رسول 
الله ٣‏ لا تحتاج إلى زيادة ولا نقصان» كما قال تعالى: 6# :۸88/3 
مجه مك زا/ة 22 «اقطناءييا”دة -3/+18889 60 قهقه .١‏ 

فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع» أو 
مدحه الشارع أو أثيئ على من قام به فهو عبادة وقربة» وكل أمر 


ثبت النهي عنه من الشارع» أو ذمه الشارع أو ذم من قام به فإن 


.189- الدرر السنية» 3 ج۲ ص۱۳۸‎ )١( 
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الانتهاء عنه وت ركه» والبعد عنه عبادة أيضا وقربة» وطاعة الله في جميع 
ذلك هي توحيد وإيمان وعبادة وإخلاص» وصرفه أو صرف نوع منه 
أو فرد من أفراده لغير الله شرك وكفرأ'أ» فإن الجامع لعبادة الله وحده 
طاعته بامتثال أوامره واحتناب مناهيه وهي اسم جامع لكل ما يحبه 
الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة وهي حق الله تعالى 
على عباده يختص ها دون غيره ولا يجوز أن يشاركه فيها لا ملك 
مقرب ولا ڼي مرسل فضلا عن غيرهما. 

فمن صرف شيعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد اتخذه ربا وإها 
وأشرك مع الله غيره» وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كصرف 
جميعهاء لأنه سبحانه أغيئ الشركاء عن الشرك ولا يقبل من العبادة ما لم 
يكن خالصا له كما قال تعال: بكانقا 4189145 @ 8 .٠‏ 

وبذلك ينتهي هذا الفصل» الذي هو تفصيل للركن الأول» وهو 
الإبمان بالله تعالى» من أ ركان الإبمان الستة. وقد ذكرنا مجمل اعتقاد الشيخ 
في تلك الأ ركان في الفصل الذي قبله. 

ويلاحظ أن كثرة ما كتبناه من عقيدة الشيخ هو في التوحيد لاسيما 


توحيد الألوهية جد نرى ف كل آثار الشيخ -وإن تطرق إلى سائر 


)١(‏ انظر: قول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في حد الشرك في تعليقته على كتاب 
التوحيد المسمى القول السديد ص5 ه) 7 ه, 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد “f°‏ 
فنون العلم - ترابطا ينظمه توحيد الألوهية وتنبثق هذه الآثار من توحيد 
الألوهية» الب على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. 

وذلك أن الشيخ قد تفاعل مع حاحة أهل عصره» ولبى ما 
يقتضيه الواحب الإلهي نحو مجتمعه» فهو عالم رباني» وطبيب داء الجهل 
الذي أصيب به الناس قي زمانه فسارع بمهارة في تشخيص دائه 
وتركيب دوائه» وأحاد -رحمه الله - في ذلك وحاز مقام الرباني كما 


قال الإمام ابن قيم الجوزية: 


فالوحى كاف للذي يعن به شاف لداء جهالة الإنسان 
وتفاوت العلماء في أفهامهم للوحي فوق تفاوت الأبدان 
والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في الت ركيب متفقان 


نض دين Oa‏ عو يبلق a‏ 

ولذا فقد وجدنا تفصيلا من عقيدته في التوحيد خصوصا 
توحيد الألوهية» وهو داحل في الإيمان باله» الركن الأول من أركان 
الإيمان» أما بقية أركان الإيمان ومباحثه» فلم بحد للشيخ تفصيلا فيه 
كما وحدناه له في التوحيد» ولذلك نكتفي بما تقدم ذكره في محمل 


عقيدته فى ذلك. 


)١(‏ القصيدة النونية للإمام ابن قيم الجوزية» فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من 
السماء عن تقليد الرجحال والآراء ص۸۹٠.‏ 
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وننتقل من عرض العقيدة إلى جانب الدفاع عنها والتحذير من 
نواقضها وهو ما يتضمنه الفصل التالي: في التحذير من نواقض عقيدة 
السلف الصا أو نواقض كمالحا فإلى ذلك وبالله التوفيق» ولا حول ولا 
قوة إلا به. 


OOK 


الفصل الثالث 


: عقيدة الشّيخ في التوحيد 1۷ 


فهرس الموضوعات 


الملأقدمة لظا لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !لظ !ظ !ظ !ظ !8 !8 18 15 158 "1 5 


المدخل لظا لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ !ظ !ظ !ا !8 8 158 15 ۳٤‏ 


الى ا الأول: البيئة من حول الشيخ في العَالْم الإسلامي اانا وم 


الأحؤال: السياسية والدينية ب 
عه اعراها الديبية و السياسية 


الدولة العثمانية في حكم الزوال 
الدولة الصفوية الرافضية 00 


7 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الواقع الدين كما يشخصه محمّد بن عبدالوهّاب CTA ha O‏ 
تصوير ابن غنام للواقع الديئ 0 
وصف الشيخ عبد اللطيف غربة الدين TT‏ 
كلام ابن بشر عن فشو الشرك Ve ees‏ 
قول الشيخ ابن باز عن الحالة الدينية ae a‏ 
كلام الشيخ ابن حميد عن الانحراف الواقع ae aes‏ 
كلام الشيخ البسام gas‏ معام لس 
وصف الأمير الصنعاني ظهور البدع وطغيان الضلال سا 
شهادة الشيخ حسين بن مهدي النعمي VV seers‏ 
شهادة الإمام الشوكاني ا a‏ 
كلام حافظ وهبة EASON GR‏ 
كلام الكاتب الأمريكي لوثورب ستودارد O esses‏ 
تعليق شت اران AOA CARER‏ 
إقرار خصوم الشيخ بالانحراف 000008 0 1000 
إنكار علماء السنة ما حدث من الانخراف OEE aE‏ 


رد على من ينكر غلبة الجاهلية قبيل ظهور الشيخ ااام 1 
المبحث الغان: حياة الشيخ وخصوصا الناحية العلمية رد ددد ددد ۳ ١‏ 


الفصل الثالث: عقيدة الشّيخ في التوحيد 8" 


ب - مراحع فرعية E O Oy‏ 
ج - مراحع أعرضت عنها 0 0 0 
ا نب رين ا CONSENS‏ 
أسرته العلمية TSS Ra‏ 
جذه De SS‏ 
والده NSA ES MEDALS So‏ 
مولده ونشأته العلمية ومواهبه Tose SRS‏ 
أثر البيئة في توحيه الشيخ علميا E RD‏ 
توحه الشيخ للرحلة في طلب العلم 0 اا 
رحلاته العلمية SASS‏ ا Ts AA‏ 
زمان رحلات الشيخ العلمية Roses ES‏ 
شيوخه وما أحذه عنهم من فنون العلم es Reo‏ 
١‏ - يي جحد Face alae‏ 
۲ - ق الحجاز TT‏ 
فى مكة المكرمة a ao‏ 

في المدينة المنورة م ل ا ا حو ا 

۳ - في البصرة م ل ا Ror Cao‏ 
5 - لقاؤه شيوخ الإحساء احا امار ا ما نام لس اام سا 


هل للشيخ مشائخ في بغداد والموصل؟ Naca aî‏ 
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رحلات الشيخ لم تتجاوز الحجاز والعراق والأحساء e‏ 
الشيخ لم يدرس اللغتين الفارسية والتركية 1 
نتيجة رحلاته العلمية وأحذه عن المشائخ ع مت سق خط ل NAD aa‏ 


عودة الشيخ من رحلاته العلميّة إلى حرعلاء Ane‏ 


تحقيق نسبة بعض الرّسائل الشّخصيّة من آثار الشّيخ محمّد بن عبدالوهّاب ۲۲٠‏ 
تحقيق نسبة رسالة في مبحث الاجتهاد والتقليد للشيخ 000000008 
تحقيق أن كتاب ((أحكام تمَنّي الموت)) ليس من مؤلفات الشّيخ ...۲۲۷۰۰ 
فين أن كناب ف السلنيق بانداديت كام ارعان ليس مق 


الباب الأوّل: عقيدة الشّيخ محمد بن عبد الوهاب السلفيّة...... 541١‏ 
الفصل الأول: بيان منهج الشيخ رحمه الله تعالى في عقيدته ودعوته 
لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ !ظ !ظ !8 !8 85 5 15 13 ۲ ٤‏ ۲ 


توطئة بذكر حلاصة مذهب السّلف الصاح ۷ (منهج السلف الصالح) 47 ؟ 


يقة السلف الصالح في العلم والدين 00 0 


الفصل التالث: عقيدة الشّيخ في التّوحيد “٥۱‏ 


خلاصة أصول السلف الصاح GS‏ ا 
نصوص تبين أن الاحتلاف واقع في الأمة 111 0000 


نصوص تبين ماذا يختلفون فيه وسبب الاحتلاف» وذمه» وذم هله ومصيرهم 


كاده مكدع رده ا سس Tea‏ 
منهج الشيخ SANSA NS‏ 0 
منهج في الاستدلال على التوحيد وتفسيره او اد و را 
إعراض الشيخ عن مبحث الوحود Verena‏ 
تقسيج اللوحيد DSR ADS RDS ARS a‏ 
ليس سبب الخلاف بين الشيخ وحصومه تقسيم التوحيد esa‏ 
منهجه في الأحكام SRSA‏ الس 
الشيخ لم يشتغل بالكلام» يرفض منهج أهل الكلام Assess‏ 
ما أشاعه الأعداء عن منهج الشيخ ان 
مسألة التكفير عند الشيخ 00 
مع الت يرك علق ار فاط م و 
التقليد والاجتهاد or‏ ا 
موجز منهج الشيخ ا ان 
أصول الإبمان Eases DASS‏ 
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الإعان بالملائكة ON ER‏ 
الإيمان بالكتب ا se‏ 


6 


الان برا 000 
الإبمان بخصوصيات حاتم محمّد ۲ Os St‏ 


الخلفاء الأربعة وبقية الصحابة Rea‏ 
حقّ آل بيت البي ۲ على الأمة RE‏ 
الوق عمؤما من الصععابة وما شر ينف rs‏ 
كرامات الأولياء والصالحين RSS‏ 


الإمامة ومضي النهاد مع البر والفاحر والسّمع والطّاعة 


الفصل الثالث" عقيدة الشيخ في التوحيد 1 1 1 5 1 5 5 5 1 1 1 1 1 15 15 15 18 18 158 158 158 كز 4 


توحيد المعرفة والإثبات TT‏ 


توحيد الإلحية والعبادة 00 


العبادة وأنواعها RE‏ 21270000 


الفصل الرابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها “٥۴‏ 


الفصل الرَابع 

في التحذير من نقيض عقيدة السلف الصاح أو نقيض كماها 

لما كانت الفصول المتقدمة» هي تي عقيدة الشيخ» الي هي عقيدة 
السلف الصالح؛ ناسب أن نتبعها بفصل يتضمن التحذير من ما يناقض 
عقيدقم؛ أو يناقض كماما وينقصه» ببيان ذلك المناقض. 

وهذا أمر عظيم يستحق الاهتمام» ولذا كان حانبا ناء من عقيدة 
الشيخ -رحمه الله تعالى - كيف لا؟ وهو بيان ما ينقض البنيان من أساسه 
للحذر منه والتحرز عنه قال الله تعالى: $R”1%6#¢ 88a,‏ ذاالاا BÖ‏ : 
Êk‏ ك ١‏ الآية (النحل:؟1). 

وما من شك أن بيان النواقض للإبمان أو لكماله للحذر منها من 
الأمور البناءة لأنما حماية للبناء أن ينهدم» قال حذيفة بن اليمان رضي الله 
عند كان الان بال هة وسو الله اعد ار عو كا اله عر ال 
مخافة أن و 

ولذا فالشيخ يحذر من نواقض الإعان ومبطلاته ويبينها ويبعدها عن 
المسلمين ويبعد المسلمين عنها بكل ما استطاع. 


)۱( صحيح البخاري» ج۸ كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» ص4۲»› 
YT‏ 
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ولقد اهتم بذلك أبما اهتمام» حن كاد أن يستأثر هذا الجانب بكل 
همتد» كما كاد أن يستأثر بالواقع في بداية الإصلاح» ولأن مشكلة العالم 
الإسلامي تكمن في هذه الناحية» وكيد الشيطان يت ركز على هذا الجانب» 
حيث يكيد للمسلم» ويزين له ما بحبط عمله ويفسده؛ ثم بعد ذلك يصل 
الشيطان إلى غرضه» فلا يضيره كثرة عمل المسلم وضخامته ما دام أنه 
على شيء يناقضه ويفسده, ولذا فالشيخ رحمه الله كرّس جهودا عظيمة 
في بيان هذه النقطة الب هي مفرق الطريق» ومنها يتميز المسلم المستقيم 


الثابت من الذي ينقض دينه» سواء علم أو لم يعلم. 


لما أتانا تقي الدين لاح لا داع إلى لله وا 
على محياه م سيما الألى صّحبوا ١‏ خير البريّة لور دونه القَمَر 
حل اقول لد جره ورا و لفاوق عد ا 
قامّ ابن كيمية في نصر شرعتنًا ١‏ مقام سيد نيم إذ عصت مُضرُ 
و كو آذ ار ار وأا الع إذ طارت ل فلا 


فإن من يه د الشيخ ملك بن عبد الوهاب بهذا الوصف» يصيب 


ما إضابة حي إنه رجه الله قل أظهر الى إذ اتدرست آثاره» و أحهد 


)١(‏ عن الدرر الكامنة» في أعيان المحة الثامنة» تأليف الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» 


ج۱ ص۲١۱‏ . 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها “oo‏ 
الشر بعد أن طار شرره» وقام مقام سيد تيم» أبي بكر لما ارتد غالب 
العرب» وعصوا من بعد ما سمعواء ونقضوا غزهم» وأفسدوا صلاحهم 
وأبطلوا أعمالهم» ففسدت قوقم العلمية والعملية. كما سبق أن بينا ذلك 
ف وصف البيعة ال ظهر عليها الشيخ رمه الل" 

فكان الشيخ يركز دفاعه على الاحتراز من إفساد هاتين القوتين» 
القوة العلمية والقوة العملية. يقول - رحمه الله - في استنباطه من قول الله 
تعالى : rîfIE< 56 95 beffy° Fi 0556082 Û ı,‏ 5 468 مها ,¥ 
و «SE bet‏ جه عنقاتة ففقدو عون مقا ١ DPB‏ (يوسف: 
oV‏ 5ه )١‏ يقول فيها: أن الذي أتاهم من الآيات ليست هذه وحدها 
(يعني قصة يوسف) بل كم وكم من آية من الآيات السماوية والأرضية 
يرون عليهاء ويعرضون عن الانتفاع يماء وليس هذا قصورا في البيان» فإنه 
مشاهد» بل القلوب غير قابلة. 

وفيها: المسألة العظيمة» وهي إخباره تبارك وتعالى أن أكثر هذا 
الخلق» لو آمن أفسد إعانه بالشرك» فهذه فساد القوة العملية» واليّ قبلها 
فساد القوة العلمية. وفيها: التنبيه على الاحتراز من احتماع الإبمان مع 
ا ا 


E GL E) 
.٠۷۸- ٠۱۷۷ص مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير»‎ )۲( 
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هذا وقد بلغت آيات القرآن الكريم الى فيها لفظة الشرك وما 
تصرف منها في الحكم على الشرك وأهله حسب استقرائي ما يقارب 
مائة وخمسا وستين آية ما عدا الآيات الأخرى الى فيها ذم له بغير لفظه: 
انر E‏ جوف مول E TN‏ يود رد قاد 
غرابة إذا كثرت ألفاظ الشرك في التحذير عنه وذمه وذم أهله» والبراءة منه 
ا ا 

ذلك أن الشرك أعظم مفسد للعلم والعمل المبتغى يمما رضوان الله 
والسعادة وليس أضر على الإنسان من إفساد عمله وعلمه» ولذا كان من 
أشد الناس خحسرانا من اتصف بالناصية الكاذبة الخاطئة. 

ويقول الشيخ: قوله تعالى: ,5ع “قاج 59695 ٠‏ فيه الجمع بين 
الكذب والخطأ في وصف هذه الناصية فدل على وصفه بفساد القول 
العا لك 

فما من شك أن الاهتمام بمذا الجانب لاحتناب الفساد حق. فلنبداً 


بنواقض الإسلام نبينها لتعرف فتجنب. 


)١(‏ انظر: مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» ثلاثة الأصول» كشف الشبهات» 
ومفيد المستفيد» والقواعد الأربع؛ والأصل الجامع وغيرهما. 
(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص۷۲٠.‏ 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها “oV‏ 

نواقض الإسلام العشرة: 

يقول الشيخ: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض: 

الأول: الشرك في عبادة الله تعالى» قال الله تعالى ١‏ $© يفاعي 
HFbK:‏ #تهد Bên‏ قرط YÊ yey ef‏ (النساء: 6۸ .)١١١‏ 

EŞÎR ج937 9ه‎ !" $F 5ط‎ ! {BQ BRE : وقال تعالى‎ 
.)7 (المائدة:‎ - & ÙB bE 84( 

ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. 

و كتاب التوحيد عقد الشيخ بابا في ذلك: هو باب ما جاء في 
الذبح لغير الله تعالى وأورد تحته أدلة منها قوله تعال: م66 #6 اا 86 ) 
$u‏ بز ج28 «de Hb.ê! Û‏ هذا ASAR I EEY GEE (FAY HEE‏ 
جك © ٠‏ [الأنعام: ١١١‏ -؟5١]‏ وقرله: ,5 إعصه إفالقق ٠‏ [الكوثر: ؟]. 

وعن علي بن أبي طالب ا قال: حدثئ رسول الله ! بأربع 
كلمات: ((لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه, لعن الله من اوى 
محدثاء لعن الله من غير منار الأرض)) رواه مسلم من طرق .معن ما ذكره 
المصنف وفيه قصة» ورواه الإمام أحمد كذلكا", 

وقال الشيخ فيه تفسير: 6۴ ٠ )5* hih‏ وتفسير ,5 إ&ص@ لإ 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص5١ .٠١١‏ وانظر: صحيح 
مسلم» ج۲ ص۹۷١۱‏ . 
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طفق ٠‏ والبداء بلعنة من ذبح لغير الل . 

ويقول الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد ((قال النووي؛ المراد به 
أن يذبح باسم غير الله تعالى» كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو 
لعيسى صلى الله عليهما وسلم أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام» ولا 
تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا» نص 
عليه الشافعي» واتفق عليه أصحابناء فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له 
غير الله تعالى والعبادة له» كان ذلك كفراء فإن كان الذابح مسلما قبل 
ذلك صار بالذبح مرتدا. کر شرع م ونقله غير واحد من 
الشافعية وغيره". 

قال الشيخ: وقال أبو العباس رحمه الله في كتاب (اقتضاء الصراط 
المستقيم) في الكلام على قوله تعالى: , جهفظك9ههد4©9* ؟ ٠‏ ظاهره: أنه 
ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما 
ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه» كما أن ما ذبحناه نحن 
متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله 
فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في 


)۱( مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد» صه 27 ۳٦‏ 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج۱۳ ص١54١.‏ 
(۳) تيسير العزيز الحميد ص57 .١‏ 
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فواتح الأمور. والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. فلو 
ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم» وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله 
طائفة من منافقي هذه الأمة وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم 
بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان» ومن هذا ما يفعل ممكة وغيرها من 
لتب للج النين: 

قال الشيخ معلقا: فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من 
هذه الأمة وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك» وهذا في المعيّنء إذ لا 
يتصور أن تحرم E‏ 

ويذكر الشيخ في جوابه لمن سأله عن الذبح للجن» أن العلماء 
صرحوا أن الذبح للجن ردة تخرج من الملة» وقالوا: الذبيحة حرام ولو 
مى عليهاء قالوا: لأنها يجتمع فيها مانعان: الأول: أا ما أهل به لغير الله. 
والثاي: أنما ذبيحة مرتد» والمرتد لا تحل ذبيحته وإن ذبحها للأكل وسمى 
اله عليهاء وقول العلماء إنه منهي عنها أو حرام أو مكروهة أو لا تنبغي» 
ألفاظ عامة» تستعمل في المكفرات والمحرمات الى هي دون الكفر وقي 
المكروهات كراهة التنزيه الى هي دون الحرام» ومثال استعماها في 
المكفرات - قرله: , جه 76 06.3698 ©© قحف ٠‏ وقرهم: ((لا تنبغي 


)١(‏ انظر؛ اقتضاء الصراط المستقیم» ص59 ؟. 
6 مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» مفيد المستفيد ص 7/5)» 7/5. 
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العبادة إلا لله وحده))ء وقوله تعالى: ,مج 966888 $¢ يوه حم N5‏ 
5 886015 هه .١ XO‏ 

قال الشيخ: ((و كلام العلماء لا ينحصر في قوهم: ((يحرم كذا) لما 
صرحوا في مواضع أخرى أنه كفر» وقولهم؛ ((يكره) لما هو كفر كقوله 
تعالى: ,4 */8 18 وكين ٠ EAR‏ (الإسراء )١١‏ إلى قوله: م‰ڭ 
6 967ط e‏ 89م 9108837 ٠‏ (الإسراء: ۳۸). 

وأما كلام الإمام أحمد في قوله: ((أكره كذا)) فهو عند أصحابه على 
التحريم. والمقصود من هذا هو إزالة شبهة أوردها السائل وهي أن قول 
العلماء: الذبح للحن منهي عنه أو حرم هل يفهم من قوم هذا أنه دون 
الكفر والشرك الأكبر لأن هذا القول ليس صريحا بأنه شرك؟. وقد جادل 
مذه الشبهة على أقوال العلماء تلك محادلون رد عليهم الشيخ .عثل ما 
قدمت عنه» وكشف الشبهة وبين حكم الذبح لغير الله وأنه شرك أكبر. 

الثاني من نواقض الإسلام: 

من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة ويتوكل 
عليهم كفر إجماعا. 

وسئل الشيخ عن قوله في الإقناع باب حكم المرتد: ((أو جعل بينه 
وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا)!". 


)١(‏ الإقناع في فقه الإمام أحمد لأبي النجا موسى الحجاوي» ج٤‏ ص‌۲۹۷. 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها "55١‏ 


فأحاب بقوله: وكذلك أي يكفر من جعل بينه وبين الله وسائط 
يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم إجماعاء وذكروا أن هذا بعينه هو الذي 
يفعله أهل زمافم عند القبور» فكيف بزماننا؟ يبينه لك قول الشارح» لما 
ذكر هذا وذكر بعده أنواعا من الكفر المحرج عن الملة» قال: وقد عمت 
البلوى يذه الفرق» وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد» نسأل الله 
العفو والعافية.. انتهى كلامه في شرح الإقنا ع , 

الثالث من نواقض الإسلام: 

من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. 

الرابع من نواقض الإسلام: 

من اعتقد أن غير هدي النبي ۲ أكمل من هديه» أو أن حكم غيره 
أحسن من حكمه» كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. 

الخامس من نواقض الإسلام: 

من أبغض شيئا ما جاء به الرسول ۲ ولو عمل به كفر إجماعا 
والدليل» قوله تعالى: , 8 66909 (Ê‏ !$6 "! 215 »كز /093 .١‏ 


وقد سئل الشيخ عن معن قوله في باب حكم المرتد من كتاب 


.١ 7١ص كشف القناع عن متن الإقناع للبهوت» ج‎ )١( 
.57 »٦۲ص‎ ١4 مؤلفات الشيخ, القسم الثالث» الفتاوى رقم‎ )۲( 
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الإقناع» في الفقه الحنبلي: ((أو كان مبغضا لما جاء به الرسول اتفاقا)!'. 


فأحاب الشيخ: إن معناه إذا كان مبغضا لما جاء به الرسول ۲ وإن 
لم يشرك بالله» لكن أبغض السؤال عنه ودعوة الناس إليه» كما هو حال 
من يدعي العلم ويقرر أنه دين الله ورسوله أء ويبغضونه أكثر من بغض 
کاو واا ا و 
ويرمونه عند الحكام. 

وكذلك يقرون أن الرسول ۲ أتى بالإنذار عن الشرك» بل هو أول 
من أنذر عنه وأعظم ما أنذر عنه» ثم يقولون: ((خلق الله ما يتيهون, 
وينضرون الشرك بالقلب واللسان واليد)): 

والتكفير بالاتفاق فيمن أبغض النهي عن الشرك وأبغض الأمر 
دا ار ا وك وا يشير ی ل ل 

السادس من نواقض الإسلام: 

من استهزأ بشيء من دين الرسول »١‏ أو ثواب الله أو عقابه» 
كفر. والدليل قوله تعالى' وغ 1ط هعد حت 888ه016© ö Ê‏ 
«E‏ بن قغ994 0662 :690919882 ٠‏ (التوبة: ٦‏ 5). 


)١(‏ انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد» لأبي النجا موسى الحجاوي» طء مصطفى عمد 
ج٤‏ ص۲۹۷ . 
(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى رقم ١4‏ ص57. 


الفصل الرابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها “٦۳‏ 
وقال الشيخ في كتاب التوحيد» باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو 
القرآن أو الرسول ۲ وقول الله تعالى: "١7,‏ 942860698 4805 ي 
فق ER n ee 984 FÎ‏ 5 (التوبة: 15). 
وعن ابن عمر» ومحمد بن كعب» وزيد بن أسلم» وقتادة -دخل 
حديث بعضهم في بعض - أنه قال رجحل في غزوة تبوك: ((ما رأينا مثل 
قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أحبن عند اللقاء» يعي 
رسول الله | وأصحابه القراء. فقال عوف بن مالك: كذبت» ولكنك 
لقالا« اشر رو ا 117 لاتحي سف وس 1ل 16 لحيو 
فوجند القرآن قلا سيق جا ذلك الل إلى سول الله 1 وقد ارا 
ورکب تاقنة» فقال یا رسول: آله نما كن خوضئ. وتمخلدف. حلايك 
الركب» نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأن أنظر إليه» متعلقا بنسعة 
ناقة رسول الله اء وإن الحجارة تنكب رجليه» وهو يقول: إِنما كنا نخوض 
ونلعب فيقول له رسول الله ١1‏ 48 !هعد حت 8ههه 662 وه ö‏ 
Ê U «E‏ 1266028946 :0528885 ۰ ما يلتفت إلیه» وما يزيده عليه)). 
يقول الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: 
((هذا الأثر ذكره المصنف جموعا من رواية ابن عمر» ومحمد بن كعب» وزيد بن 


أسلم» وقتادة وقد ذكره قبله كذلك شيخ الإسلام. فأما أثر ابن عمر فرواه ابن 
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ا وابن أبي حاتم» وغيرهما بنحو ما ذكر المصنف. وأما أثر محمد بن 
كفي ر ين اسلو فاد فی معزوفة لکن غو غا لفق" 
قال الشيخ: فيه مسائل: 
الأولى: وهي العظيمة - أن من هزل مذا: أنه كافر. 
الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنا كا 
وقد سئل الشيخ عن قول مؤلف الإقناع في الفقه الحنبلي في باب 
بأن العلماء استدلوا عليها بقوله تعالى في حق بعض الناس في غزوة تبوك 
,° 998260699 28095و =f qı‏ (التوبة: 50). 
قال الشيخ: فذكر السلف والخلف أن معناها عام إلى يوم القيامة 
وصفة كلامهم: أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا 
ولا ا و ان عند اللقاف .سوق ودل رون الله بو العلماة 


اج 

؟) تيسير العزيز الحميد» صه هه -5هه, 

*) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد» ص17١١ .٠٠۸-‏ 
( 


. الإقناع قي فقه الإمام أحمد لأبي النجا موسى الحجاوي» ج٤ ص۲۹۷‎ ٤ 


) 
) 
) 
) 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها 1° 

من أصحابه» فلما نقل الكلام عوف بن مالك» أتى القائل يعتذرء أنه قاله 
على وحه اللعب كما يفعل المسافرون فتزل الوحي أن هذا كفر بعد 
الإعان» ولو كان على وحه المزح. والذي يعتذر يظن أن الكفر إذا قاله 
جادا لا لاعبا. وهذا قول صريح في الاستهزاء بالدين. 

إذا فهمت أن هذا هو الاستهزاء فكثير من الناس يتكلم في الله عز 
وحل» بالكلام الفاحش عند وقوع المصائب» على وجه الحد وأنه لا 
يستحق هذاء وألة: ليمن با كين الناس ذنبا. 

وكذلك من يدعي العلم والفقه -إذ استدللنا عليه بآيات الله - أظهر 
الاستهد اا 

وأما صفة الاستهزاء الفعلي فمثل مد الشفة وإحراج اللسان أو رمز العين» 
مما يفعله كثير من الناس» عندما يؤمر بالصلاة لكا دقش لوس 

ويقول الشيخ في ملخصه عن ابن تيمية في الآبة: و48 لض # همح 
r ARE kn‏ ن ١‏ (التوبة: 55): 

((الآية تدل على أن الاستهزاء بالله كفرء وبآياته كفرء وبالرسول 
كفر» من جهة الاستهزاء بالله وحده كفر بالضرورة فلم يكن ذكر الآيات 
والرسول شرطاء فعلم أن الاستهزاء بالرسول كفر» وإلا لم يكن لذكره 


)000 مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى ص١5") .٠١ ٦۲‏ 
(؟) الضِدر السابق ص55٠‏ 
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فائدة» وكذلك الآيات» وأيضا فالاستهزاء بمذه الأمور متلازم)'. 

السابع من نواقض الإسلام: 

السحر» ومنه الصرف والعطف» فمن فعله أو رضي به كفر. 
والدليل قوله تعال: , د ء414 دات6 ناك اخ 1 غ02 اها Ao jy‏ 5 فر 
١ 8‏ (البقرة: .)١٠١١‏ 

الثامن من نواقض الإسلام: 

مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين -والدليل - قوله تعالل: ,8` 
عتاع!1 2292 337 ك 59415018119 DEERE êi‏ £ - [المائدة: ١‏ ]. 

التاسع من نواقض الإسلام: 

من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ] كما 
وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر, 

العاشر من نواقض الإسلام: 

الإعراض عن دين الله تعالمى لا يتعلمه ولا يعمل به - والدليل - قوله 
تعالى ٠:‏ , ج8هناعاكلزعمع] ` JOD ae BEEKEjpŠ‏ دا ,9151501 ZEB‏ 
١ b6 8019#‏ (السجدة: 5١‏ ). 

وهذه النواقض الى ذكرها الشيخ هي مسألة التكفير خصها الشيخ 


,.٠١5-1١ ص4‎ ١١١ مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» مسائل ملخصة رقم‎ )١( 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها 1۷ 
من كلام العلماء» قال ال ((وذكر في الإقناع إجماع المذاهب كلها 
على ذلك)!". 

ثم قال: ((فإن كان عند أحد كلمة تخالف ما ذكروه في مذهب من 
ا نل والغالب أنه ليس عند أحد علم 
يخالف ما ذكروه وإِئما العناد. فيقول الشيخ: ((وإن كان يبغي يعاند كلام 
لله وكلام رسوله ]ء وكلام العلماء» ولا يصغي لهذا أبدا فاعرفوا أن هذا 
الرحل معاند ما هو بطالب حقء وقد قال الله تعالى' ,تشغ 56۸085 #68 
١ bJ RB EREK 39/0587 EEAKES BFS EY‏ [آل عمران: .1٠١‏ 

ثم يبين الشيخ أن هؤلاء الذين يعتذرون بالتكفير ليس لأنه مشكل 
عليهم تكفير أناس بأعيانئهم قد اشتبه أمرهم بل إذا تأمل المتأمل أحوالهم 
يجد أن هؤلاء أعداء للموحدين» يبغضوهم و يستثقلوفهم, والمشركين 
والمنافقين هم ربعهم الذين يستأنسون إليهم كما جرى من رجال في 
الدوعية وق العينة لذن اا ل الاك 
ثم يقول الشيخ بعد أن أورد النواقض العشرة: 
((ولا فرق في جميع هذه النواقض بين المازل والحاد والخائف» إلا 


(١‏ أي الشيخ أبو النجا مؤلف الإقناع. 

؟) انظر؛ الإقناع باب حكم المرتد» ج٤‏ ص۲۹۷ .٠٠۸-‏ 

*') مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ۲۲ ص۲٠۲.‏ 
( 


.۲٠۲ضص‎ ۳۲ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 
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المككره. وكلها من أعظم ما يكون خخطراء ومن أكثر ما يكون وقوعا. 
فينبغي للمسلم أن ذرها واف منها على فة" 

ويقرر الشيخ أفها تقع من المعينين وممكن أن يرتد المسلم ويكفر بعد 
إسلامه والعياذ بالله من ذلك» فقد عرف المرتد في باب حكم المرتد بأنه المسلم 
الاق كد جد بتكي" فين ب سند و 

وقد بين الشيخ لرحل من أهل الأحساء استشكل تكفير المعين لأنه 
يقول لا إله إلا الله وإن عبد الأوثان مع هذا عبادة أكبر من عبادة اللات 
والعزى وسب دين الرسول ۲ بعدما شهد به مثل سب أي جهل. 
فالشيخ يبين له أحكام هذه المسألة من كلام أهل العلم المتقدمين 
والمتأحرين فيقول مخاطبا هذا المستشكل: 

((فأول ما أنصحك به أنك تفكر هل هذا الشرك الذي عندكم هو 
الشرك الذي ظهر نبيك ! ينهى عنه أهل مكة» أو شرك أهل مكة نوع آخر 
أغلظ منه أم هذا أغلظ؟ فإذا أحكمت المسألة» وعرفت أن غالب من عندكم 
سمع الآيات» ومع كلام أهل العلم» من المتقدمين والمتأحرين» وأقر به» وقال 


أشهد أن هذا هو الحق ونعرفه قبل ابن عبد الوهاب» ثم بعد ذلك يصرح .كسبة 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» نواقض الإسلام» ص٠۳۸‏ -۳۸۷. والقسم 
الخامس» الشخصية رقم ۳۲ ص۲۱۲ -5 27١‏ والدرر السنية» ج۸ ص 289 1٠‏ 


(۲) الإقناع ج٤‏ ص۲۹۷. 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها 5548" 


ما شهد أنه الحق» ويصرح بحسن الشرك واتباعه وعدم البراءة من أهله» فتفكر 
هل هذه المسألة إلا مسألة الردة الصريحة الى ذكرها أهل العلم في الردة؟ ولكن 
العجب من دلائلك الي ذكرت كأفا أتت ممن لا يسمع ولا ييصر. 

أما استدلالك بترك البي ١‏ ومن بعده تكفير المنافقين وقتلهم فقد 
عرفه الخاص والعام ببديهة العقل أنهم لو يظهرون كلمة واحدة أو فعلا 
واحدا من عبادة الأوثان أو مسبة التوحيد الذي جاء به الرسول ۲ أنهم 
يقتلون شر قتلة» فإن كنت تزعم أن الذين عندكم أظهروا اتباع الدين 
الذي تشهد أنه دين الرسول »١‏ وتبرؤا من الشرك بالقول والفعلء وم 
يبق إلا أشياء حفية تظهر على صفحات الوجه أو فلتة لسان في السرء 
وقد تابوا من دينهم الأول» وقتلوا الطواغيت وهدموا البيوت المعبودة فقل 
لي» وإن كنت تزعم أن الشرك الذي حرج عليه الرسول ۲ أكبر من هذا 
فقل لي؟ وإن كنت تزعم أن الإنسان إذا أظهر الإسلام لا يكفر إذا أظهر 
عبادة الأوثان» وزعم أنها الدين وأظهر سب دين الأنبياء وسماه دين أهل 
العارض وأفى بقتل من أحلص لله الدين وإحراقه وحل ماله فهذه 
مسألتك» وقد قررقا وذكرت أن من زمن النبي ! إلى يومنا هذا لم يقتلوا 
أحدا ولم يكفروه من أهل الملة» أما ذكرت قول الله تعالى: ب 08ع 
5319# 2ط J! ° 4 511998: 6 OE‏ ترله: RË®,‏ ق)كتاوظ ةع 
هه ذفن ٠. NERF‏ (الأحزاب: .”ىت .)5١‏ وقوله! , 39 86اط* Gy‏ 
A‏ حنة داع ١698‏ مذ 621508175 +B‏ غ21 ١ ef cH‏ الآية 
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(النساء: .)9١‏ واذكر قوله ف الاعتقاد في الأنبياء' ,29908896 
bE RFE‏ ۰ (آل عمران: ۸۰). 

واذكر ا صخ عن رسول الله E SAT‏ ب ال اي 
من تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأحذ ماله فأي هذين أعظم؟ 

تزوج امرأة الأب أو سب دين الأنبياء بعد معرفته» واذكر أنه هم 
بغزو بي المصطلق لما قيل إِنهم منعوا الزكاة حي كذب الله من نقل ذلك. 
واذكر قوله في أعبد هذه الأمة وأشدهم احتهادا ((لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
عاد أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة). 

واذكر قتال الصديق وأصحابه مانعي الزكاة ومبي ذراريهم وغنيمة 
أموالهم. واذكر إجماع الصحابة على قتل أهل مسجد الكوفة وكفرهم 
وردقهم لما قالوا كلمة في تقرير نبوة مسيلمة» ولكن الصحابة اختلفوا في 
فول ر اعابرا والسآلهق مسحي البعاري وشرخحة ى :اكا" . 

واذكر إجماع الصحابة لما استفتاهم عمر على أن من زعم أن الخمر 
تحل للحواص مستدلا بقوله تعالى' ,® $ :4828© 5988) د (þi‏ 
¢$ © وه ,© ننه كق ٠‏ (المائدة: 4۳) مع كونه من أهل بدرء 
وأجمع الصحابة على كفر من اعتقد في علي مثل اعتقاد هؤلاء في عبد 
القادر وردتهم وقتلهم» فأحرقهم علي بن أبي طالب أ وهم أحياء 


.4170/4 صحيح البخاري» ج” ك/ الكفالة» باص 55. وانظر فتح الباري‎ )١( 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها ۷1 
فخالفه ابن عباس في الإحراق وقال: يقتلون بالسيف» مع كوم من أهل 
القرن الأول أحذوا العلم عن الصحابة. 

واذكر إجماع أهل العلم من التابعين وغيرهم على قتل الجعد بن 
درهم» قال ابن القيم: 
شك الضعية” كلاحب سلة لله درك من أي قربان 

قال الشيخ: ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء مع ادعائه الإسلام 
وأفتوا بردته وقتله لطال الكلام» لكن من آخر ما حرى قصة بي عبيد 
ملوك مصرء وطائفتهم وهم يدعون أنهم من آهل البيت» ويصلون الجمعة 
والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين» أجمع العلماء على كفرهم وردقم 
وقتاهم وأن بلادهم بلاد حرب يجب قتالهم. 

واذكر كلامه في الإقناع وشرحه في الردة كيف ذكروا أنواعا كثيرة 
موحودة عندكي» ثم قال منصور: وقد عمت البلوى بمذه الفرق وأفسدوا 
كر لق عفاد اعا التوصيك سال الل العف والكافيةة هذا لفظه روف 
کر قل الواعد متهن وک ما 

هل قال واحد من هؤلاء الصحابه (أو أحد من العلماء) إلى زمن 
منصور إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيافهم؟. 


)١(‏ انظر: الإقناع ج٤‏ ص۲۹۷ ٠٠۸-‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتي 
فرغ من تأليفه سنة 45 ١٠١‏ والمتوق سنة ۱١۱۰ھ‏ ج” ص۷٦٠١‏ -1481. 
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ثم أحذ الشيخ يبين عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية في تكفير المعين 
فيقول: ((وأما عبارة الشيخ الي لبسوا يما عليك فهي أغلظ من هذا كله 
ولو نقول بما لكفرنا كثيرا من المشاهير بأعيافهم فإنه صرح فيها بأن المعين 
لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. ثم أخذ الشيخ يقرر معن قيام الحجة 
وأن معناها أن المعين إن عرف الحق وخالف كفر بعينه» وإلا لم يكفر. ثم 
أحذ الشيخ يذكر له من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يصدق هذا من 
اقتضاء الصراط المستقيم و 

وكما بينا في منهج الشيخ أنه يعتبر قيام الحجة وبلوغها فمن لم تبلغه 
ا 

وقد سئل الشيخ عن قوله في الإقناع: ((أو نطق بكلمة كفر ولم يعلم 
اھا اقل يكف دلت" 

هل المعئ: نطق با ولم يعرف شرحها أو نطق هما ولم يعلم أنها 
تكفره؟. 

فأحاب الشيخ: بأنه إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريحاً 
اشا الشركة نطق ها ل يعرف ناوه أن قاد ركد ناا رن 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ۳۳ ص۲۱۹ -4؟5. 
(۲) انظر: (۳۲۸/۱- ۳۲۹) من هذا البحث. 
(۳) انظر الإقناع ج٤‏ ص‌۲۹۷. 


الفصل الرابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها ۷۳“ 
يعرف أنا تكفره يعن إذا نطق بكلمة الكفر الى يعرف أنمها كفر» لكن 
يظن أنه إذا نطق بالكفرء هازلا أو مازحا أو يريد مصلحة من المصالح 
الدنيوية أن هذا لا يكفره. قال الشيخ: فيكفي فيه قرله: , فا 6# ةغ84#© 
.٠. Û Bk‏ فهم يعتذرون للبي ۲ ظانين أنهم حين يقولوها 
على وجه اللعب أنها لا تكفرهم - ثم أورد الشيخ أدلة توضح هذه النقطة 
وهي قوله تعالى: ,مقا 8 )فط ي ٠‏ (الكهف: .)٠١5‏ 
وقو له تعلى ١‏ ج8-980544986981ق. BRKIESÊ‏ ` 210:8 ! حل NiSÖ qf‏ 
rR‏ ق١٠‏ (الأعراف: ه2). وقوله تعالى' X* Nê; ê8 NE,‏ 
BND GR Eh EERE‏ قرط ١‏ (الرحرف: (۳Y‏ . 

وهؤلاء الذين ذكرهم الله في هذه الآيات الكريمة كفار مع أنهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويحسبون أهم مهتدون. 

وكما ذكرنا في منهج الشيخ - أن الشيخ يفرق بين الكفر المخرج 
من الملة والكفر الذي لا يخرج من الملة. وقد سل الشيخ عن قوطم: 
((ومن أطلق الشارع كفره كدعواهم لغير أبيهم إلى آخحره فللعلماء فيه 
أقوال أيها أقرب إلى الصواب؟ فأحاب: أن من أطلق الشارع كفره 
بالذنوب فالراحح فيها قولان: 

أحدهما: ما عليه الجمهور أنه لا يخرج من الملة. 


.55 مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى ص۸٠ وص278‎ )١( 
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والثاني: الوقف كما قال الإمام أحمد: أمروها كما حاءت يعي لا 
كان كرج رولا مالخرج وما سر عدين القولين غير صحيح|". 

وإذا تأملنا هذه النواقض نحد أنها تدور على الشهادتين شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن من ارتكب ناقضا منها فهو إما لأنه 
حن على الألوهية فأشرك بالله تعالى وإما لأنه حن على النبوة» وإما لأنه 
حن عليهما معا غير أن المشكلة الى واحهها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
هي الحناية على الألوهية بالشرك» لذا فسيكون بيان الشرك أهم ما في هذا 
الفصل وأوسعه. 

أما تعريف الشرك ما هو؟ 

فيعرفه الشيخ رحمه الله بقوله: ((هو أن يدعو مع الله غيره» أو 
يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة الى أمر الله بما). 

فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى أو قصد غير الله 
بشيء من أنواع العبادة فقد اتخذ هذا الغير ربا وإها من دون الله تعالى 
وأشرك مع الله غيره الشرك الأكبر الذي فى عنه وأنكره على المشركين 
وأحبر أنه لا يغفره فقال تعالى :¦ 9#18902! بن عمو 6ط ةزلك تعد brfl 48 gên‏ 
© 1/68 لأاظةا؟ ٠‏ [النساء: ۸<« .]١١١‏ وقال تعالى! BFF‏ 9ك عمو Ê5!‏ 


)0( مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى صل/مه؛ 1١‏ 1. 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها Vo‏ 

ج46 "! قا ERMLIBPS‏ ب9ه كه قونه؟ ١ j‏ [الائدة: [vr‏ 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين ما 
مضمونه' إن صرف القصد بالعبادة لغير الله شرك بالله لالتفاته في التعبد 
إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب» وكل هذه الأبواب الي ذكرها 
المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد 
والطلب فقد حالف ما نفته (لا إله إلا الله) وعكس مدلوها فأثبت ما نفته 
ونفى ما أثبتته من التوحيدا". 

فصرف أي نوع من أنواع العبادة الي أمر الله كما عن طريق رسوله 
محمد ۲ يعتبر شركاً بالله تعالى. 

وصرف شيء من العبادة لغير الله كصرف مجموعها لأن الله سبحانه 
أغيئن الشركاء عن الشرك ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا - كما 
قال تعالى' , ه526 & ö OY‏ كن !21542 95 4M‏ 
UKEEbeRE A BARB û&h‏ 15 835 6 قلا ره وخ 01571 $ ! FEB)‏ 
UBi êğÊÉü 5915255 q@Ğ cod +B i 6982 NB 5#‏ قن ãX‏ 4+ 

٠ 8‏ (الزمر: ۲ء *). 


٠۸٦ص مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد» ثلاثة الأصول‎ )١( 

والأصل الجامع لعبادة الله وحده ص١/7.‏ 

ONA aE 3‏ لشي نال عل الكل متايه ضير 
ضمن مجموعة التوحيد. 


٠1‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


أما صفة إشراك المشركين a‏ الحو ' واعلم أن 
المشركين الذين قاتلهم رسول الله ] صفة إشراكهم أنهم يدعون الله 
ويدعون معه الأصنام والصالحين» مثل عيسى وأمه والملائكة» يقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهم يقرون أن الله سبحانه هو النافع الضار 
المدبر» كما ذكر الله عنهم في قوله تعالى: 6 8 ` 885$ >3 ° 
5ه FF GE ` EK ê‏ “لزيا û‏ 1 تا Bo‏ ١ق‏ 11د و ههه < 9 Fl ko bafj‏ 
BMÊS#‏ 9 وقحة ٠ "bP 507 KERÊ‏ (يرنس: .)١١‏ 

فإذا عرفت هذاء وعرفت أن دعوقم الصالحين وتعلقهم عليهم أنهم 
يقولون ما نريد إلا الشفاعة. 

وأن البي ! قاتلهم ليخلصوا الدعوة لله ويكون الدين كله لله. 
وعرفت أن ذلك هو الشرك بالله الذي لا يغفر لمن فعله» وهو عند الله 
أعظم من الزنا وقتل النفس» مع أن صاحبه يريد به التقرب من الله ثم مع 
هذا عرفت أمرا آحر وهو أن أكثر الناس ما عرف هذاء منهم الذين 
يسموهم العلماء في سدير والوشم وغيرهم إذا قالوا نحن موحدون الله 
نعرف ما ينفع ولا يضر إلا الله» وأن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون» 
وعرفت أنهم لا يعرفون إلا توحيد الكفار» توحيد الربوبية» عرفت كبر 


)۱( مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص۰۲۱۸ والقسم الخامس» الشخصية رقم 
لاا صض۱۱۱ء› ۱۱۲. 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها VV‏ 
نعمة الله عليك» حصوصا إذا عرفت أن الذي يواجه الله وهو لا يعرف 
التوحيد أو عرفه ولم يعمل به أنه خالد في النار ولو كان من أعبد الناس» 
كما قال تعالى! ع2 8 {Bê‏ ! دل مج450 "! rêk‏ 6م ده (EŞEN‏ 
ÙB bee‏ هق ١‏ (المائدة: )7 . 

وقال الشيخ في تلخيصه عن ابن تيمية: والمشركون يزعمون أن 
عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة» ثم منهم من عبد غير الله فيتقرب به إلى الله 
ومنهم من ابتدع دينا عبد به الله كما أحدثه النصارى من العبادات» وأصل 
الضلال في الأرض إنما نشأ من هذين إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما 
لم حرمه» ولهذا كان الأصل الذي بى عليه أحمد وغيره مذهبهم أن الأعمال 
عبادات وعادات فالأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله 
والأصل ف العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله» وهذه المواسم المحدثة 
إنما نمي عنها لما أحدث فيها من الدين الذي يتقرب به إلى الها" 
ويذكر الشيخ من مسائل الجاهلية: أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين 
في دعاء الله وعبادته يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك 
وأن الصالحين يحبونه» كما قال تعالل: ,اق 82 “8 ¢$ !®$ w‏ 
نذا ün NHğ‏ غ032 CPF‏ 5 ا#ضذطة 8986985 ! ..١‏ وقال تعلى: 
UKESbeRE ^ BKB ûe,‏ 35185 8 قل فط 585717 $ ٠ HH!‏ 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» الرسالة الثالثة عشرة ص899. 
(۲) مؤلفات الشيخ» ملحق الصنفات» مسائل ملخصة رقم ٠٠١‏ ص237 154. 


۸" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


روكذ أ عقن يا علقي ها رس 01 

ويقرر الشيخ في القواعد الأربع الأمر الذي صار به الكفار الذين 
قاتلهم رسول الله ۲ مشركين مع أنهم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق 
المدبر» ولكن ذلك لم يدخلهم في الإسلام لجحدهم توحيد الله بالألوهية - 
ويستدل بقول الله تعالى: وتقج) 8 قات 9/2 "مزل ذه 6 954 ` gÉ‏ 7 
Ba 11 VP 9#‏ حمق 911 BMÊJSHFI dh Dafjy > Bé Ş‏ 89995 جه ` 
FEE‏ له 5 4"95288 5565 611 502 ١‏ (يرنس: .)١‏ 

وأن هؤلاء المشركين يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب 
القربة والشفاعة والدليل على قوهم هذاء قوله تعالى' ,طق تخاقفة#ه ۸ 
HIRE ?PAXEHAĞRS UMREbeRA‏ $ ! رداوك تقهز cê $i ÊR‏ 
قهي وع تة اع ةى 88ت ٠‏ [الزمر: ]٣‏ هذا دليل القربةء 
أما دليل الشفاعة فقوله تعال: ,د83 8 “8 ¢$ !$ i‏ ينظ نا 
09326 جف © 9900535 £ ٠‏ [يرس:11]. 
ثم إن هؤلاء المشركين متفرقون في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة» ومنهم 
من يعبد الأنبياء والصالحين» ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار» ومنهم من 
يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله ٣‏ ولم يفرق بينهم والدليل قوله 
تعالى ١‏ ,طشق لظ كول ينتعص طظ رةه 1139 ؟ ٠‏ [البقرة:3١].‏ 


.77 ٤ص مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» مسائل الجاهلية‎ )١( 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها ۷۹ 


والدليل على عبادقم الشمس والقمر قوله تعال: , ه8له6 638:86 
JS jh‏ 8 95 يؤد OG‏ +9848[ ك[ منهه ةطق 80015 هه ١‏ 
١٠ 6 31665952 DEK By‏ [نصلت: ۷ ]. 
والدليل على عبادقم الملائكة قوله تعالل: ,ش٤‏ 56۸065 هه 
اقم ١ EE HH‏ [ آل عمران: .]٠٠١‏ 
ودليل عبادقم الأنبياء قوله تعالى١‏ ,#5488 "! ع فاع مكرود 
REP YE8M-EMRSRLo‏ أ B4! $brfl ` B> yFEÊÎa‏ 6 وقد 7[ 6708618 ) 
CE 65 BB ACHEDE:‏ امل 2 اليد $5 RÎ GB MH PAŞÊ‏ "يعو" a‏ 
٠ +. BBE MSY I 2 Ri BEREK:‏ [المائدة: .]١ ١١‏ 
ودليل عبادقم الصالحين قوله تعال: 888 87 ]رن #Ëö—_‏ ن 
o> CENSSEScBHOGEAINE‏ رات تا Eh Gr‏ تن ٠ Yi,‏ [الإسراء: 5 ]. 
ودليل عبادقم الأشجار والأحجارء قوله تعال: ,6ج ج38 
.١ ¥ \BRBRBRbrBn < 4$ B 1979/65‏ 
وحديث أبي واقد الليثي أ قال: ((خرجنا مع النبي ۴ إلى حنين ونحن 
حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها 
ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أا ادت فال 0 روا ارق وم وه هيا قال 


. ٤٠۸٠ ٠٠۷ص‎ ٦ج انظر: تصحيح الترمذي في أعلا صحائف تحفة الأحوذي‎ )١( 


5" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ويقول الشيخ في تفسير كلمة التوحيد: ((ولنختم الكلام بآية ذكرها 
الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من 
كفر الذين قاتلهم رسول الله ٣‏ قال الله تعالى: ,#6 868 ن ) 
B8 ` BO HE‏ ,رو ظة !تقال ) HESS Fb‏ الإطوقدة FF Mba APY‏ 
٠ ×‏ (الإسراء: ۷). 

فقد ذكر الله عن الكفار أَمُم إذا مسهم الضر تركوا السادة 
والمشائخ فلم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا به» بل يخلصون لله وحده لا 
شريك له ويستغيثون به وحده فإذا حاء الرحاء أشركوا وأنت ترى 
المشركين من أهل زماننا - ولعل بعضهم - يدعي أنه من أهل العلم وفيه 
زهد واجتهاد وعبادة - إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله مثل معروف 
أو عبد القادر الحيلاني وأحل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير 
وأحل من هؤلاء مثل رسول الله ! فالله المستعان» وأعظم من ذلك وأطم 
أ ق باط اغ وا و 

وبعد مقارنة أحوال مشر كي زمان الشيخ بأحوال مش ر كي الجاهلية 
الأولى يقول الشيخ: ((إن مشر كي زماننا أغلظ شركا من الأولين» لأن 
الأولين يشركون في الرحاء ويخلصون في الشدة» ومشركو زماننا شركهم 
دائم في الرحاء والشدة). 


.٠٠۹- مؤلفات الشيخ» القسم الأولء التفسير كلمة التوحيد ص51"‎ )١( 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها ۸1“ 
ويدلل أيضا على أن شرك الأولين أحضف» بقوله تعالى: ,6ه 
FF Oe ë‏ ع DFE j‏ غله * ) HBOS Fë tut‏ مدن NEI‏ 
٠ 286‏ (العنكبوت: 15) أما المشركون في زمان الشيخ فش ركهم يكون 
دائما في الرخاء والشدة ودليله الواقع المشهودا'. والذين قاتلهم الرسول 
اقم عقولة و اعون رقا من عو 
وخلاصة ما تقدم من تعريف للشرك هو: أن يصرف شيء من 
أنواع العبادة لغير الله تعالى طلبا للزلفى عند الله. وهذه نظرة المشركين إلى 
شركهم أنه عبادة لله تعالى وقربة إليه» ولذا كان أشبه يمم أهل البدع الذين 
يتعبدون لله بالبدع» والشرك أكبر البدع في العبادة. 
أما حكم الشرك فإنه أعظم ما فى الله عنه في مثل قوله تعالى: ,68# 
٠ 4526666883:‏ [النساء: 5]. وغير ذلك من الآيات الكثيرة. 
والشرك أول المحرمات كما قال الله تعالى' وغ 96888 ٩8‏ ديو 
ذم ٠ © EPR Ê N‏ الآيات (الأنعام: 101 .(or-‏ 
واللة «سبتحاته يقرن فن الخترك والكذن: كما يقر هن الصدق 


والإخلاص ولحذا في الصحيح عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثم قرأ 


)0 ا الأول» العقيدة» القواعد الأربع» ص99١7-1١5,‏ 
(؟) المصدر السابق» كشف الشبهات ص١7١.‏ 
(*) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» التوحيد ص8 ؛ 5. 


1“ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
ترله: , 45 azm ».87888 848330 t< OE BD URE‏ ! 
فه 5ه غهود ١‏ (الحج: ١١ - ١.‏ ). 

وقال: EÊ,‏ ج#ظتهد١‏ عت جعجةة] ططق OVER‏ 13,اي 5 . 
(القصص: 2.274 )۷١‏ إلى قرلە: ,ره |@ E ®648&ê‏ قرط ١‏ . 

.)۸۷ (الصافات:‎ ٠١ br! 9:8 FGF Û, وقرلە:‎ 

وقوله: هاوه فكهة x ÙB‏ ة± 8ق - (الزمر: ©). 

رقو له 6915972 هك نوق رق ٠‏ الآية (الأعراف: ١١١‏ ). 

قال أبو قلابة: هي لكل مبتدع من هذه الأمة إلى يوم القيامة» وكل 
من كان أقرب إلى الشرك كان أقرب إلى الكذب كالرافضة الذين هم 
كني طراتقك آهل الأهواء و اع قر 

وينقسم الشرك إلى؛ أكبر وأصغر. فالأكبر خرج من الملة» والأصغر 
ا 

وقد مثل الشيخ للشرك الأصغر فقال: كيسير الرياء والحلف بغير الله 
وقول هذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل 


.57 25١ ص‎ ٩٩ مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» مسائل ملخصة رقم‎ )١( 
۸٦صو (؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحید» ص۲۸ وص*”‎ 


وص ١١١‏ وص ١١١‏ وص ١۱۲۲‏ ومفيد ا لمستفيد ص 755 . 


الفصل الرابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها ۸۳“ 


على الله وعليك ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. قال الشيخ: وقد يكون 
E‏ شري هيا ل تله a‏ 

ويمثل الشيخ للشرك الأكبر بطلب الحوائج من الموتى ودعائهم 
لذلك» والنذر لهم ليشفعوا عند الله لداعيهم والناذر لهم. 

ويقول الشيخ: عن هذا إنه الشرك الأكبر الذي بعث الله البي محمدا 
٣‏ بالنهي عنه فكفر من لم يتب منه وقاتله وعاداه ثم يشير إلى ما ذكر في 
الإقناع عن الشيخ تقي الدين أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافرء 
وأن من شك في كفره فهو كافر. ويقول الشيخ: ((فإذا كان هذا حال من 
شك في كفره مع عداوته له ومقته له فكيف من يعتقد أنه مسلم ولم 
يعاده؟ فكيف يمن أحبه؟ فكيف يمن جادل عنه وعن طريقته وتعذر أنا لا 
نقدر على التجارة أو طلب الرزق إلا بذلك!". 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله 
تعالى - في كتابه ((القول السديد على مقاصد التوحيد)): ((حد 
الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد 
نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله)) فكل اعتقاد أو قول أو عمل 


ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» مفيد المستفيد ص95؟. 
(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» مفيد المستفيد ص٦۲۹‏ -۲۹۷. والدرر 
السنية ج۲ ص؛ - 5. 


5 © عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وإخلاص وصرفه لغيره شرك وكفرء فعليك هذا الضابط للشرك 
الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء. 

كما أن حد الشرك الأصغر هو: كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى 
الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال الي لم تبلغ رتبة العبادة» 
فعليك بمذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغرء فإنه مما يعينك على فهم 
الأبواب السابقة واللاحقة من ال للا ((يعيى كتاب التوحيد 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب)). 

وقي كتاب التوحيد عقد الشيخ أبوابا كثيرة في بيان أشياء من 
أفزاد الشوك بنوهيه الأكبن والأصغر غا يتانق التواحيك أو يناف كماله 
وهي كما يلي: 

باب من الشرك لبس الحلقة والمخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دقعه!". 

وباب ما جاء في الرقى ا 

وباب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما!؟. 

ااا ر 


.57 ›»٥۲ص القول السديد في مقاصد التوحيد‎ )١( 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد ص۲۷ -۲۸. 
(؟) المصدر السابق ص۲۹ .٠٠-‏ 

.84- المصدر السابق ص۳۲‎ )٤( 

(5) المصدر السابق صه" .٠۷-‏ 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها “Ao‏ 


واه الشركة" الو لقي ال اث 
وباب امن الشرك: ال او ار 
واب من الشركة آنا ت يعي الله ار ودعو غر 

وباب ما جاء في الل ا 

وباب بيان شيء من أنواع ا ووحه إدحاهما في ذلك أن 
كثيرا من أقسام السحر لا يتأتى إلا بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية 
إلى مقاصد الساحر. 

فالسحر يدحل في الشرك من جهتين: من جهة ما فيه من استخدام 
الشياطين ومن التعلق يهم وريما تقرب إليهم ما يحبون والشرك مما يحبون 
فيتقرب به إليهم ليقوموا بخدمته ومطلوبه» ومن جهة ما فيه من دعوى 
علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك 


دا من شع الشركل"ا, 


£ الضدن السابق ص‎ )١( 
(؟) ال الا ضرا‎ 
.45- ٤۲ص (؟) المصدر السابق‎ 
,78- المصد ر السابق ص۷۲‎ ):( 
.۷١ - ۷٤ص (ه) المصدر السابق‎ 
(٦) 


5) القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي ص ”57 مي 


1“ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وباك اجان الكيانة غرف 
رباب ها جاتن التشرة ١!‏ وهي تل اسز بش قله 


والبقاع وغيرها. 

وباب ما جاء في التنجيمأ*أ» وهو زعم تأثير الأحوال الفلكية في 
الوادت الكونية. 

واب ماوق تكسا ال أي نسبة السقي وبحيء 
المطر إليها. 


وباب قول الله تعالى: ,85 295 819 “عههلقه “908 HÊM‏ 

x NAb o‏ $ ؟ ٠‏ (البقرة: 7)0٥‏ . فاتخاذ الأنداد الى تجذب بمحبتها 
فم غية :الله من الشرك, 

وباب قول الله تعالى: ايك فهر 29# ا قا ii 5 REK‏ 


.۷۸- ۷٦ص مؤلفات الشيخ» القسم الأول العقيدة» كتاب التوحيد‎ )١ 
.۸٠- ؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأول العقيدة» كتاب التوحيد ص۷۹‎ 
.87- مؤلفات الشيخ» القسم الأول؛ العقيدة» كتاب التوحيد ص۸۱‎ )٣ 
.۸٤ص المصدر السابق‎ ): 
.۸۷- ۸٥ص ه) المصدر السابق‎ 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها AV‏ 
فا ٠ + HHR FBG‏ (آل عمران: ,"!)١10705‏ فخوف العبادة 
نم غير اله تحال هن الشركة 

وباب قول الله تعالى١‏ بك ©) 8 $ 4 5 811816 $û‏ كتهت 
٠ br 9529#‏ [الأعراف: 44 . وقوله: Šer bê ` BK É` 8a,‏ 
OE‏ إل ة ١‏ [الحجر: ٦ه].‏ فالأمن من مكر الله أو القنوط من رحمة 
ال شعي الشرك: 
وباب ما جاء في الرياءا": 
ات ما ةلشاف مله الخ 
وباب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما 
حرم الله فقد اتخدهم أربابا من دوت اب . 
وباب قول الله تعالى N85, ١‏ #8 &@ 63آ7, ,ال طط ولط ج01 
FEK‏ 7 مقنتة 6 950 8113577 دلت دا وك[ داعا مالظ ةق 6ط 


.97- 9١ص المصدر السابق‎ )١( 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول؛ العقيدة» كتاب التوحيد ص۸۱ -7. 
(؟) المصدر السابق ص۸٩‏ -۹۹. 

.٠١١ - ١١١ المصدرالسابق ص‎ )٤( 

(0) 


ه) المصدر السابق ص” ,١١7- ١١‏ 


۸“ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


BÉ‏ تح ٠‏ الآية 0 أن" الله غا اه الحكم القدري» وله الحكم 
الشرعي» وكذلك الحكم الجزائي له وحده لا شريك له» فإذا قدّم العبد 
طاعة الأمراء والعلماء على طاعة الله ورسوله ۲ 8 إلى الطاغوت 
وترك التحاكم إلى شريعة الله» فهذا من شعب الشر ك( 

ومن أفراد الشرك أو من أفراد أبوابه ووسائله الي عقد الشيخ ها 
أبوابا في كتابه كتاب التوحيد: 

او کک ا ی کا امن لفت 
انكر وتال غر اه هه 0 م 1 لا نعرف ب الرحمن إلا 
110000 58 
مه rE‏ ۳ 23 . فإنكار نعمة الله بعد معرفتها 
هو بنسبتها إلى غيره وهذا من الشرك. 

5 الله تعالى! Nm XK! Ë5,‏ ىل ö‏ . 
امقر )"رفحو الأنداف بن الورك 


.٠٠١ - ٠١ المصدر السابق صغ‎ )١ 

؟) انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد ص0١ .٠١٤١‏ 

*) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» كتاب التوحيد ص٦١٠ .٠١١۷-‏ 

5) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان 201١١‏ 517. 
ه) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» كتاب التوحيد ص86 .٠١‏ 

”) المصدر السابق ص .١١١- ١٠١9‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها 8" 


وباب ما حاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله وذكر تحته النهي عن 
الت یو الت واد زايا ا 

ERS NOR 
وباب من سب الدهر فقد آذئ ا" لأن الله يقلب الليل والنهار.‎ 
وباب التسمي بقاضي لفاو رة‎ 
° ٣ وباب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول‎ 
#8 8 نل‎ êk : B2$B:#Èë ê6 ° 80,  'ىلاعت وباب قول الله‎ 


( 


EFE‏ نوقة ) EHP‏ £ ا ٠‏ أي فيمن يزعم أن ما أوتيه من 
النعم والرزق إنما هو بكده وحذقه وفطنته. 

وباب قول الله تعلى by 5 6 14/682488 , ١‏ 4 كه و 

ELO‏ هك 95 9"! ٠ PE‏ (الأعراف: )۱٩۰‏ أي يسمونه باسم 


عا و 


"٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وباب قول الله تعالى' ,0 !$ 1069988۴ كفة ,جكه1) چغ 
82 56 6قعد ٠‏ (الأعراف: .)١16١‏ والمقصود الذين يلحدون في 
أسمائه أي يشر کونا'. 

وباب لا يقال السلام على ال" لأن الله هو السلام. 

وباب قول: اللهم اغفر لي إن و لأ الله ل مكرو لد 

وباب لا يقول: عبدي وأمن!؟) للبعد عن الألفاظ الي فيها إيهام 
التشريك. 

وباب لا يرد من سأل اكه 

وات هال اة الله إلا اة" فإن رد من سأل بالله والسؤال 
بوجه الله غير الحنة ترك لتعظيم الرب إلى تعظيم من سواه بغير إذنه. 

وباب ما جاء في اللو" لأن لو تفتح عمل الشيطان. 


14 الصدر الاق صن‎ )١( 
1 2 التي الان ض‎ )9( 
ادن الاق فن‎ )6( 
.٠٠١۷ص المصدر السابق‎ ):( 
.١ المصدر السابق ص78‎ )5( 
.١79ص المصدر السابق‎ )1( 
,١31- ١". المصد ر السابق ص‎ )۷( 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها 555 

وباب النهي عن سب الریع'» لأا مأمورة فيستعاذ بالله من شر 
ما أمرت به . 

وباب قول الله تعاJ:‏ ,6 :0# ` ؟ 984 وام ö PHB YES‏ 
وهف 22 ندع ` ١‏ الآية (آل عمران: 54١)["؛‏ لأنهم لم يوحدوا 
الله توحيد المعرفة والإثبات في الأسماء والصفات. 

ا 

تناف عاق لمعتو انه سا هرت لق للد 

وباب ما جاء في ا لأن كثرته من غير داع شرعي 
استخفاف بحق الله تعالى. 

MEA e‏ وو OPE‏ اران نقمي واه 


لتعظيم الله من أجل غيره. 


وباب ما جا ف الاقام عل ا 


.١77ص مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» كتاب التوحيد‎ )١ 
.٠١٤١١ ١ ؟) المصد ر السابق ص"‎ 


*) المصدر السابق ص ه٠١ .٠١۷-‏ 


° المصد ر السابق ص١٠‏ 8 .١5١- ١‏ 


)۱( 
)۲( 
(r)‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ص۱۳۸ .١89-‏ 
)°( 
(1) المصد ر السابق ص۲٤۱١ .٠٤١-‏ 
(v)‏ 


1" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وباب لا يستشفع بالله على حلقه"ء لأن في الإقسام والتألي على الله 
أن لا يغفر لفلان وفي الاستشفاع بالله على خلقه سوء أدب. فالأول: من 
العجب بالنفس» والثاي: من تعظيم غير الله. وهذان من شعب الشرك. 

وباب ما جاء في قول الله تعالى ' , مات وَق) 9 ديه 85د :»ا ومن 
أشرك لم يقدّر الله حق قدره. 

ولهذا الشرك أسباب ووسائل يبينها الشيخ رحمه الله ويهتم ببيانها 
للحذر منها وقد عقد في ذلك أبوابا في كتاب التوحيد أيضا وهى: 

باب ما جاء أن سبب كفر بن آدم وت ركهم دينهم هو الغلو في 
ااه 

وباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من 
ا 

وباب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رحل صالح» فكيف 


إذا عبده؟!", 


)١(‏ و اق عن مع 

(؟) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد ص468 ١‏ -151. 
(۳) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة ص٦٥‏ -55. 

.50 - المصدر السابق ص4"‎ )٤( 

(5) المصدر السابق ص٠٠ .٦۳-‏ 


الفصل الرابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها "91> 

وباب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما'. (أي باب ما اء فيمن تبرك) . 

وباب لأ يديج لكان يديج كه لغ ال : 

وباب ما جاء في حماية المصطفى ۲ جناب التوحيد وسده كل طريق 
يوضل إلى الشرك!", ويقصد هذا الباب حماية التوحيد من جانب الأعمال. 

وباب آخر يشبهه في العنوان وهو؛ باب ما جاء في حماية البي ۲ 
ANN OAS Em‏ 
جانب الألفاظ والأقوال. 

وعن أسباب الشرك أيضا فالشيخ يبينها في مثل استنباطه من قول 
الله تعالى: , ممةوق) 5# Fk BoEbgy Fi 8 # aban‏ كرمج وديم 
96 “رق لاتنبقةالمقطلفه 6 ٠ 5 PFE, AOA‏ (الزمر: 110). 

قال الشيخ هذه الآنةة اليه على سبيت الشرك وهو أن المشرك 
بان له شيء من جلالة الأنبياء والصالحين» ولم يعرف الله سبحانه وتعالى» 
وإلا لو عرفه لكفاه وشفاه عن المخلوق وهذا معن قرله: ,8480 §غ#$© 
ea‏ . الكيدلة, 


,84- المصدر السابق ص۳۲‎ )١ 


؟) المصدر السابق ص۳۸ -۳۹. 


(۱) 

(۲) 

(؟) المصدر السابق ص55 -517. 
)٤(‏ المصدر السابق ص ؟ .١ 51-١‏ 
)0( 


ه) مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص 27*55 .٠٤١‏ 


15 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ويقول الشيخ في بيانه سبب الشرك: ((لأن الناس يعرفون الرحل الصاح 
وبركته ودعاءه فيعكفون على قبره ويقصدون ذلك فتارة يسألونه وتارة 
يسألون الله عنده. وتارة يصلون ويدعون الله عند قبره» ولما كان هذا بدء 
الشرك سد النبي ۲١‏ هذا الباب. ففي الصحيحين أنه قال في مرض موته (العن 
الاليووه راتفا رف اتترا فور اسا ماج تر ما ويل 

وسيأتي هذا الحديث للاستدلال به وبغيره من الأدلة على أن الرسول ١9‏ 
قد سد أبواب الشرك. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: ((والغلو في 
الصالحين لا شك أنه هو الباب المفضي إلى الشرك قليها وحديثا. 

فالغلو فيهم هو جاوزة الحد بأن يجعل للصالحين من حقوق الله 
الخاصة به شيء» فإن حق الله الذي لا يشا ركه فيه مشارك؛ هو الكمال 
المطلق» والغن المطلق» والتصرف المطلق» من جميع الوجوهء وأنه لا 
يستحق العبادة والتأله أحد سواه. 

فمن غلا بأحد من المخلوقين حي حعل له نصيبا من هذه الأشياء 
فقد ساوى به رب العالمين» وذلك أعظم الشرك. 

ومن رفع أحداً من الصا حين فوق متزلته الي أنزله الله ها فقد غلا 
فيه» وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين. 

والناس في معاملة الصا حين ثلاثة أقسام: 


)١(‏ الدرر السنية» ط۲» ج۲ صه. 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها .6 

١‏ - أهل الحفاء الّذِين يهضموهم حقوقهم ولا يقومون بحقهم من 
الحب والموالاة هم والتوقير والتبجيل. 

؟ - وأهل الغلو الّذِين يرفعونهم فوق متزلتهم الي أنزمهم الله بما. 

٣‏ -وأهل الحق الذين يحبونهم ويوالوفهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية 
ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم. 

والصالحون أيضا يتبرؤون من أن يدّعوا لأنفسهم حقا من حقوق 
ركم الخاصة» كما قال الله عن عيسى ١!‏ , © وا @Š48Y‏ > )عطق .دي 
.١ © 0665 =‏ 

واعلم أن الحقوق ثلاثة: 

نحق حاص لله لا يشار كه فيه مشارك وهو التأله له وعيادثه وتحدة 
لا شريك له» والرغبة والإنابة إليه حبا وخوفا ورجاء. 

وحق خاص للرسل وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصة. 

وحق مشترك وهو الإبمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله» ومحبة الله 
ومحبة رسله» ولكن هذه لله أصلا وللرسل تبعا احق الله. 

فأهل الرسل يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلاثة فيقومون 
بعبودية الله وإحلاص الدين له ويقومون بحق رسله وأوليائه على احتلاف 
ار رات اغ 


)١(‏ القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي» المطبوع مامش 


١61‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


دينهم هو الغلو في الصالحين» أدلة مناسبة من الكتاب والسنة» مثل قول 
الله تعالى ١‏ ,9788184 352ب ü‏ عفان aia‏ 5لا دنا 842 :3 $ FAFE‏ جم . 


(النساء: .)١7١‏ واختصر الشيخ ما في صحيح البخاري: عن ابن عباس 


8 صنكق له كيد هف ٠‏ (نرح: ۲۳). قال: ((هذه أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا 
إلى مجالسهم الى كانوا يجلسون فيها أنصاباء وسموها بأسمائهم» ففعلواء 
ولم تعبد» حى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت)). 

ثم يقول الشيخ؛ وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف؛ ((ما ماتوا 
عكفوا على قبورهم, ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم). 

ويسوق الشيخ حديثا عن عمر: أن رسول الله ١‏ قال: (إلا تطروني 
كما أطرت النصارى ابن مريم. إنما أنا عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله)) أخرحه 


البعاري ان ايه دك اله ركه الل ال خا عن اين 


كتاب التو حید ص٥۷‏ -۷۹. 
أسانيدها الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد مع شرح متوفاء (عشرون خا 
ص59 .)١‏ 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها 1۹۷ 
عباس قال: قال رسول الله ١!‏ ((إياكم والغلو. فإنما أهلك من كان قبلكم 
الغلو). رواه أحمد ف المسندا". 

ولمسلم عن ابن مسعود: أن رسول الله ٣١‏ قال: ((هلك المتنطعون قالها ثلاثا)). 
يقول الشيخ فيه: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده ويعين هما 
باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجحل صالح فكيف إذا 
عبده؟» وباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من 
دون الله. قال الشيخ: من فهم هذه الأبواب الثلاثة تبين له غربة الإسلام؛ 
ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. وفيه معرفة أول شرك 


حدث في الأرض؛ أنه بشبهة الصالحين. وأول شىء غير به دين الأنبياءء 


١ 
ايل‎ 


وسبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. 

وفيه قبول الناس البدع» مع كون الشرائع والفطر تردها. وأن سبب 
ذلك كله مزج الحق بالباطل» فالأول: محبة الصالحين. 

والثاني: فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيراء فظن من 
بعدهم أهم أرادوا به غيره. 

وفيه تفسير الآية الي في سورة نوح وبيان جبلة الآدمي ف كون 
الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. 

وفيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. 


.۳٤۷صو‎ ؟١هص ج۱‎ )١( 
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وفيه بيان سبب محبة الشيطان للبدعة لمعرفته .مما تؤول إليه» ولو 
حسن قصد الفاعل. 
وفيه معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول 


3 


وفيه مضرة العكوف على القبر لأحل عمل صالح. ومعرفة النهي 
عن التماثيل والحكمة في إزالتها. ومعرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة 
إليها مع الغفلة عنها. 

وفيه فائدة وهي أعجب وأعجب: قراءة بعض أهل الزمان هذه 
المسألة إياها في كتب التفسير والحديث» ومعرفتهم .معن الكلام» وكون 
الله حال بينهم وبين قلويهم حي اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل 
العبادات» واعتقدوا أن نمي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. 

وفيه التصريح بأن هؤلاء الذين دعوا صور الصالحين لم يريدوا إلا 
الشفاعة من الصالحين وظنهم أن الناس الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. 

وفيه: البيان العظيم في قوله: ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم)) 
فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. ونصيحته إيانا بملاك 
المتنطعين. والتصريح بأفا م تعبد حي نسي العلم» ففيها بيان معرفة قدر 
وخوده» ومضرة فقذه. وأن سبب فقد العلم موت العلماء!'. 


)000 مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد ص" ه »٥۹-‏ وانظر: تيسسير 


الفصل الرابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها 5949 

وتحت باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانا تعبد من 
دون الله أورد الشيخ أن مالكاً روى في الموطأ: أن رسول الله ٣‏ قال: ((اللهم 
لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). 

ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن جاهد: ,38686 
وا 8 ٠‏ (النجم: )١5‏ قال: كان يلت هم السويق فمات فعكفوا على قبره)). 

وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. 

ويقول الشيخ في ملخصه عن ابن تيمية: 

سبب عبادة اللات تعظيم قبر رجحل صالح وهذه هي العلة في تغليظه 
٣‏ في النهي عن اتخاذ قبور الصالحين مساحد» وميه عن الصلاة في المقبرة 
وقد نبه عليها بقوله: (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد)) وقد ذكر هذه العلة 
الشافعي» وأبو بكر الأثرم» وغيرهما من العلماء وهي الي أوقعت كثيرا 
من الأمم إما في الشرك الأكبر أو ما دونه فإن الشرك بقبر الذي يعتقد 
نبوته أو صلاحه أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله» ولهذا بحد 
قوما كثيراً يتضرعون عندهاء ويتعبدون بقلويمم عبادة لا يعبدونها في 
المسجد ولا في السَّحّرء فهذه المفسدة هي الى حسم ! مادتما حي هى 
عن الصلاة في المقبرة مطلقاء وإن لم يقصد بركة البقعة» كما يقصد بركة 
المساجد الثلاثة» كما مى عن الصلاة وقت الطلوع والغروب والاستواى 


العزيز الحميد في شرح التوحيد ص۲۷۰ ۲۷۲۰» .٠۷١‏ 
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لأا الأوقات الي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها فنهى 
المسلم عن الصلاة حينئذ» وإن لم يقصد ذلك الوقت سدا للذريعة فأما إذا 
شوو لفاك yg OE SE O N E‏ 
والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن الله به» فنهى ۲ من اتخاذها مساجدء 
وعن الصلاة عندهاء وعن اتخاذها عيداء ودعا الله أن لا يجعل قبره وثنا 
يعبد واتخاذ المكان عيدا هو اعتياد إتيانه لعبادة أو غيرهاء وتقدم النهي 
الخاص عن الصلاة عندها وإليهاء وذكرنا ما في دعاء المرء لنفسه من 
فرق لوقه E‏ وز انسان صما وديا : 

وينقل الشيخ عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: 

((وكانت الطواغيت الكبار الي تشد إليها الرحال ثلاثة: اللات 
والعزى ومناة وكل واحد منها لمصر من أمصار العرب فكانت اللات 
اكع اطا اذكو امد كان نون اال راد ا يلض اوق 
للحجاج فلما مات عكفوا على قبره. وأما العزى فكانت لأهل مكة 
فيا من فاه :و كاتس هناك هة تهون عه و يعون و انا اة 
فكانت لأهل المدينة وكانت حذو قديد من ناحية الساحل. 

ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادتهم الأوثان 


ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حن يتبين له تأويل القرآن 


.٩١ 23 ١0ص‎ ٩۸ مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» مسائل ملخصة رقم‎ )١( 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها ۷۰1 
فلينظر إلى سيرة النبي ۲ وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي في 
أخبار مكة وغيره من العلماء ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها 
أسلحتهم ويسموما ذات أنواط فقال بعض الناس يا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال: الله أكبر إنما السنن لتركبن سنن من 
كان قبلكم فأنكر ۲ جرد مشاكتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها 
معلقين عليها أسلحتهم فكيف ما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه إلى أن 
قال: ((فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق» مثل مسجد يقال له مسجد الكف. 
فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن أبي طالب حن هدم الله ذلك الوثن 
وهذه الأمكنة كثيرة موحودة في البلاد وقي الحجاز منها مواضع» ثم ذكر 
كلاما طويلاً في نميه ! عن الصلاة عند القبور فقال: العلة لما يفضي إليه 
ذلك من الشرك ذكر ذلك الشافعي وغيره وكذلك الأئمة من أصحاب 
مالك وأحمد كأبي بكر الأثرم وعللوا بمذه العلة وقد قال تعالى: ,68# بف 
عي دمن 2 قت ةاحطاتدسن ٠ 995 cO cia ef‏ الآية. 

ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء رجحال صالحين من 
قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم 
الأمد فعبدوهم. ذكر هذا البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير 
وغيره نما يبين صحة هذه العلة أنه لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساحد. 

ومعلوم أن قبور الأنبياء لا يكون ترابها بحسا وقال عن نفسه: (اللهم 
لا تجعل قبري وثنا يعبد)) فعلم أن ميه عن ذلك كنهيه عن الصلاة عند 
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طلوع الشمس وعند غرويّا سدا للذريعة للا يصلي في هذه الساعة وإن 
كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله لعلا يفضي ذلك إلى دعائها 
والصلاة ها. وكلا الأمرين قد وقع. فإن من الناس من يسجد للشمس 
وغيرها من الكواكب ويدعوها بأنواع الأدعية. وهذا من أعظم أسباب 
الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآحرين حي شاع ذلك في كثير 
من ينتسب إلى الإسلام وصنف بعض المشهورين فيه كتابا على مذهب 
المشركين مثل أبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهما ممن دحل في 
الشرك وآمن بالطاغوت والحبت وهم ينتسبون إلى الكتاب كما قال 
تعالى ١‏ .بكلا 515 û‏ هق 848 ê BE‏ 36 .ب تخت ك9 ٠ DbcfBSSHb4G.‏ 
انتهى كلام الشيخ رحمه اللها". 

ويختار الشيخ تحليلات جيدة للأمور الي ضل منها من ضل من 
المشركين وأشباههم من المتفلسفة حيث جعلوا ما يجري بين الخلق بعضهم 
مع بعض من الأسباب هو مثل ما بينهم وبين الخالق تعالى الله عن ذلك 
فيقول الشيخ في تلخيصه هذه النقطة عن شيخ الإسلام ابن تيمية: إن ما 
بين الخلق من الأسباب الكسبية الي ها يتساءلون ويشفع بعضهم إلى 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» مفيد المستفيد ص٦۲۸‏ -۲۸۸. وقد نقل 
الشيخ هذا الكلام من اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرء 
وقد احتصره من مواضع من الکتاب. انظر؛ ص3١‏ 114 15 ال 
EEE‏ 


الفصل الرابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها ۷٠۳‏ 
بعض هي من جنس المشاركة» والسبب الآخر الولادة» فالأسباب 
والصلات الي بينهم لا تخرج عن سبب خلقي وهو الولادة» أو كسبي من 
حنس المشار كة» والمعاوضة» ولهذا افتتح سورة النساء بقوله: ,9#4886©* م 
٠ fe 6 "` B/S ١ NBA FE‏ الآية فذكر في السورة حكم 
الأسباب من هذا وهذاء فذكر ما يتعلق بالولادة من القرابة والرحم» وما 
تعلق بذلك من المواريث والمناكح» وكذلك ما يحصل بينهم بالعقود من 
المناكح والمواريث والوصايا على اليتامى فالنسب من الأول» والصهر من 
الثاني كما قال: ٠ he 8897 5 CFE BF f ١ Ên,‏ [ الفرقان: 
: 5] فافتتحها بقوله: 8ت ١‏ 813 8" ع ضودمم ` # قال: ,$© 
٠ #3 9#‏ أي تتعاهدون وتتعاقدون والأرحام فدخل في الأول ما 
بينهم من التساؤل والتعاقد الذي يجمع المعاوضة والمشاركة وفي الثاني 
الولادة وفروعهاء وقد نزه الله نفسه المقدسة عنهماء فقال: ,فقع#تإزز8 ! 
#ه 6609© ٠١ nê‏ الآية [الإسراء: ]١‏ وقال: ,©#ت هه نعزتج بوط 
89 #فقح ٠‏ الآيتين [الفرقان: ١‏ -؟] وقال: ,ه ب ! ٠ E8086‏ الآيتين 
[الأنعام: ]٠٠١‏ وقال: مغ بو "6و دخ" بل ٠‏ إلى آخرها. 
ومن هنا ضل من ضل من المشر كين وأشباههم من المتفلسفة حيث 
بوا ا قو اليه ا ا ا ا 
يتخذون هؤلاء شفعاء فإهم يعبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى» ويتحذوهم 
وسيطا ووسائل كما يتخذون ذلك عند المخلوقين» فهذا أصل مادة هؤلاء 
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الجهلة الضلال ونحوهم» والقرآن قد حسم هذه المادة» وجرد التوحيدء 
وبين أنه لا نسبة بين المحلوق والخالق إلا نسبة العبودية المحضة» كما قال: 
٠ 5 BB eC ,‏ (الأنبياء: )١5‏ وقال: ,® لم2 بويج نكم 
كفي ة ¥ م ١‏ (النساء: 1۷۲( وقال: ,2 هك "١١ fBbtSGR £ğ/°‏ 
(مريم: )4١‏ وقي قياس الصابئة المشركين طريقتهم في اتخاذ النجوم وسائط 
معبودة على اتخاذ الحنفاء الرسل متبوعين ينقل الشيخ ما يفسد هذا القياس 
من كلام ابن تيمية أيضا فيقول: المشركون من الصابئة ونحوهم لما عبدوا 
الكواكب واللائكة» وجعلوها وسائط بين الله وبين حلقه: جادلوا الحنفاء 
الذين 'يفعوك. الرسل ولا يكوت إل الله قفالا دن تخد الرو انيت 
وسائط» وأنتم تتخذون البشر. فأحذ يعارضهم طائفة كالشهرستاني في 
الملل والنحل وغيره» ويذكرون أن توسط البشر أولى من توسط 
الروحانيين فبنوا معارضتهم على أصل فاسد» وهو مقايسة وسائط أولئك 
بوسائط الحنفاء» وهذا جهل بدين الحنفاء» فإنه ليس بينهم وبين الله 
واسطة في العبادة» وإنما الرسل بلغتهم أمر الله فهم وسائط في التبليغ 
كدليل الحاج» وإمام الصلاة» وبعض من دخل دين الصابئة والمشركين 
ظنوا أن شفاعة الرسول لأمته لا تحتاج إلى دعاء منه» بل الرحمة الي 
تفيض على الرسول تفيض على المستشفع من غير شعور من الرسول ولا 


.15 ص2)550‎ ٠١۲ مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» مسائل ملخصة رقم‎ )١( 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها Vo‏ 
دعاء منه ومثلوا ذلك بانعكاس شعاع الشمس إذا وقع على جسم صقيل 
ثم انعكس على غيره» وكما أن انعكاس الشعاع يحتاج إلى ا محاذاة فكذلك 
الفيض لا بد فيه من توحه الإنسان إلى النفوس الفاضلة» وجعلوا الفائدة 
في زيارة قبورهم من هذا الوحه» وقالوا إن الأرواح المفارقة تجتمع هي 
والأرواح الزائرة فيقوى تأثيرهاء وهذه المعاني ذكرها طائفة من الفلاسفة 
ومن أاحذ عنهم كابن سينا واي حامد وغيرهم» وهذه من أصول عباد 
الأصنام» وهي من المقاييس الي قال فيها بعض السلف: ما عبدت 
لاسو الجن المي ل 

وينقل الشيخ أيضا عن ابن تيمية أن أصل كل شرك في العالم إنما 
فيقول بعد أن ذكر بعض أحواهم المخالفة: ((كل شرك في العالم إِنما 
حدث برأي جحنسهم فهم الآمرون بالشورك والفاعلون له ومن لم يأمر 
منهم بالشرك فلم ينه عنه بل يقر هؤلاء وهؤلاء» وإن رجح الموحدين 
ترحيحا ما فقد يرحح في غيره المشركين» وقد يعرض عن الأمرين جميعا 
فتدبر هذا فإنه نافع حدا. وهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأحرون 
يأمرون بالشرك. وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن 
الشرك. ويوجبون التوحيد بل يسوغون الشرك أو يأمرون به أو لا 
يوحبون التوحيد وقد رأيت من مصنفاتمم في عبادة الملائكة وعبادة 


(0) المفبدر اسايق رقع ۷ ص 
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الأنفس المفارقة. أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل الشركء وهم إذا ادعوا 
التوحيد فَإِنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل» والتوحيد الذي جاءت 
به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته وحده لا 
شريك له وهذا شيء لا يعرفونه فلو كانوا موحدين بالقول والكلام لكان 
معهم التوحيد دون العمل وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة بل لا بد 
من أن يعبد الله وحده ويتخذه إلا دون ما سواه وهذا هو معن ((لا إله إلا 
الله)). انتهى كلام الشيخ ابن تيمية. 

ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب/": فتأمل رحمك الله هذا الكلام 
فإنه مثل ما قال الشيخ فهو نافع حدا ومن أكبر ما فيه من الفوائد يبين 
حال من أقر يمذا الدين وشهد أنه الحق وأن الشرك هو الباطل وقال 
بلسانه ما أريد منه ولكن لا يدين بذلك إما بغضا له أو عدم محبته كما 
هي حال المنافقين الذين بين أظهرنا. وإما إيثاراً للدنيا مثل تحارة أو غيرها 
فيدحلون في الإسلام ثم يخرحون منه كما قال تعالل: ,فع 85)89 
»موت ٠‏ الآية. وقال تعالى: ,8` 68 به : BÈ‏ هكبد ورغ قله ٠‏ إلى 
قرله: , © FFF FE $A‏ ,2:9 9عة ٠‏ فإذا قال هؤلاء 
بألسنتهم نشهد أن هذا دين الله ورسوله ونشهد أن المخالف له باطل وأنه 
الشرك بالله غر هذا الكلام ضعيف البصيرة. 


)000 مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» مفيد ١١‏ تفید ص۲۹۹ .٠۰۰-‏ 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها V۷‏ 
ويقول الشيخ سليمان في شرحه» ولا كان عباد القبور إنما ذُهُوا من 
حيث ظنوا أنهم محسنونء فرأوا أن أعماهم القبيحة حسنة» كما قال 
تعال: ,يكيل ' 98+15 ی قود كيفك ہو جو ٠‏ (فاطر: ۸) نوع المصنف 
التحذير من الافتتان بالقبور وأحرحه في أبواب مختلفة ليكون أوقع في 
القلب وأحسن في التعليم» وأعظم في الترهيب'". 
ويقول الشيخ في ملخصه عن ابن تيمية: وما يبين حكمة الشريعة 
أا كسفينة نوح أن الذين خرحوا عن المشروع خرحوا إلى الشرك» 
وطائفة منهم يصلون للميت ويدعو أحدهم الميت» فيقول اغفر لي 
وارحمي» ومنهم من يستقبل القبر ويصلى لله مستدبراً الكعبة» ويقول القبر 
AS‏ واكم فلودا" ارما قزرت مهن اكت هياده A‏ 
وهو شيخ متبوع» ولعله أمثل أصحاب شیخه» لقوله في شيخه وآخر من 
أعيان الشيوخ المتبوعين أصحاب الصدق والاجتهاد في العبادة والزهد 


. تيسير العزيز ا لحميد» ص۲۷۷‎ )١( 

(۲) وقد معت عام ۳۹۸٠ه‏ نحو هذه العبارة بل أشد من رجحل يتكلم العربية وأظنه من 
اهنود اللاحئين إلى باكستان جاء زائرا إلى المسجد النبوي» وقد رأيته متجها نحو القبر 
يدعو رافعا يديه من مسافة بعيدة عن القبر منحرفا إليه عن القبلة» فلما نبهته إلى القبلة 
قال لي مثل هذه العبارة وزاد بتكفير من يخالفه وقال يخاطبئ: ((وهابي كافر)! 

وهذه الظاهرة نذير حطر من أخطار الشرك وقد كثرت قي هذه الأيام وأقل ما 
فيها أا بدعة منكرة نسأل الله السلامة والاستقامة والحداية إنه هو السميع العليم. 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


يأمر المريد أول ما يتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ فيعكف عليه عكوف 
أهل التماثيل عليها وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادة 
القيوق.من. الرقة .والمتشوع وضور القلب ها الآ دونه نامساج 
وآخرون يحجون إلى القبور وطائفة صنفوا كتباً وسموها مناسك حج 
المشاهد» وآحرون يسافرون إلى قبور المشايخ وإن لم يسموه منسكا 
وحجاء فالمعى واحد وبعض الشيوخ المشهورين بالزهد والصلاح صنف 
كتاب الاستغاثة بالبي '!... وذكر في مناقب هذا الشيخ أنه حج مرة 
وكان قبر البي ۲ منتهى قصده» ثم رحع ولم يذهب إلى الكعبة» وجعل 
هذا من مناقبه وبسبب الخروج عن الشريعة صار بعض الشيوخ ممن 
يقصده القضاة والعلماء قيل عنه إنه كان يقول؛ البيوت المحجوجة ثلاثة, 
مكة وبيت المقدسء والذي باهند الذي للمشركين. لأنه يعتقد أن دين 
اليهود والنصارى حق وجاءه بعض إخواننا العارفين قبل أن يعرف 
حقيقته» فقال له أريد أن أسلك على يدك فقال له على دين اليهود» أو 
لار أو المسلميق 9 قال له البهوددوالتضارف اليسو ا كفار)؟ قال ال" 
تشدد عليهم ولكن الإسلام أفضل» ومن الناس من يجعل مقبرة الشيخ 
كعرفات يسافرون إليها وقت الموسم» فيعرفون يما كما يفعل بالمغرب 
والمشرق» وهؤلاء وأمثاهم صلاتهم ونسكهم لغير الله فليسوا على ملة 
إبراهيم والاستغاثة بالبي ] بعد موته موجود في كلام بعض الناس» مثل 
بجى الصرصري ومحمد بن النعمان» وهؤلاء لهم صلاح لكن ليسوا من 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها ۷۰۹ 


أهل العلم بل جروا على عادة كعادة من يستغيث بشيخه في الشدائد 
ويدعوه» وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم وله فضل وعلم وزهد إذا 
نزل به أمر خطا إلى جهة الشيخ عبد القادر حطوات واستغاث به وهذا 
يفعله كثير من الناس» وهؤلاء مستندهم مع العادة قول طائفة: قبر 
معروف أو غيره ترياق بحرب» ومعهم أن طائفة استغاثوا بحي أو ميت 
فرأوه أتى في الهوى» وقضى بعض الحوائج» وهذا كثير واقع في المشركين 
الذين يدعون الملائكة أو الأنبياء أو الكواكب والأوثان فإن الشيطان 
يتمثل هم» ولو ذكرت ما أعلم من الوقائع الموحودة في زماننا من هذا 
لطال المقال» وقد طاف هذا بجوابه يعي الذي ذكر فيه جواز الاستغاثة 
بالبي على علماء مصر ليوافقه واحد منهم فما وافقوه» وطلب منهم أن 
يخالفوا الجواب الذي كتبته فما خالفوه مع أن قوما كان لهم غرض» 
وفيهم جهل بالشرع قاموا في ذلك قياما عظيماء واستعانوا عن له غرض 
من ذوي السلطان مع فرط تعصبهم» وكثرة جمعهم» وقوة سلطافهم 
ومكائد شيطاف!". 

ويورد الشيخ آثارا في سد ذرائع الشرك فيقول: وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: ((لعن رسول الله ٣‏ زائرات القبور» والمتخذين عليها 
المساجد والسرج)). قال الشيخ رواه أهل السنن. 


.315- ٩۷ص‎ ٠١5 مؤلفات الشيخ» ملحق المصنفات» رقم‎ )١( 


35١١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 

ويقول الشيخ؛ فيه تفسير ان وتفسير العبادة وأنه ٣‏ لم 
يستعذ إلا ما يخاف وقوعه» وقرنه ! بدعائه أن لا يجعل الله قبره وثنا 
يعبد إخباره بوعيد اتخاذ قبور الأنبياء مساحد» وذكر شدة الغضب من الله 
على ذلك وفيه ما هو من أهم هذه المسائل وهو صفة معرفة اللات الي 
هي من أكبر الأوثان ومعرفة أنه قبر رحل صالحء وأنه اسم صاحب القبر» 
وذكر معن التسمية ولعنه زوارات القبور» ولعنه من أسرجهاا" 

قال الشيخ سليمان في شرحه تيسير العزيز الحميد لكتاب التوحيد: 
أراد المصنف رحمه الله بمذه الترجمة أمورا؛ 

الأول: التحذير من الغلو في قبور الصالحين. 

الثاني: أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتا. 

الال هااا عزنت ميت أو ثانا ولو كانت قور الاين 

الرابع: التنبيه على العلة ق المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد 

وتحت باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجحل صالم» 
فكيف إذا عبده؟ 

أورد الشيخ أحاديث فقال في الصحيح ويعن ان و 


(r) 


a بان‎ E EO AG) 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد ص54 - 55. 
(۳) ص۲۹۳ .۲۹٤-‏ 

(2) تس العرين اميد هاه 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها ۷11 
انش أن ام :ميلمنة د كرك لرسؤل الله ] كييسة راما بار اة وماءفيها 
من الصورء فقال: أوائك إذا مات فيهم الرحل الصالحء أو العبد الصالح؛ بنوا 
على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء أولانك شرار الخلق عند الله)). 

قال الشيخ: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور» وفتنة التماثيل. 

قال الشيخ وما أي للبخاري ومسلم عنها أي عن عائشة قالت؛ لما 
نزل برسول الله اء طفق يطرح خميصة له على وحهه» فإذا اغتم يما 
كشفها. فقال -وهو كذلك -: ((لعنة الله على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعواء ولولا ذلك أبرز قبره. غير أنه خشي أن يتخذ 
مسجدا)) أخرجاه أي البخاري ومسلم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال 
سمعت النبي ۲ قبل أن يموت بخمس» وهو يقول؛ ((إني أبرأ إلى الله أن يكون لي 
منكم خليل. فان الله قد اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا 
من أمتي خليلا. لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك)). 

قال الشيخ؛ فقد فى عنه في آخر حياته. 

ثم إنه لعن -وهو في السياق - من فعله. والصلاة عندها من ذلك 
وإن لم يبن مسجد» وهو معن قولما: ((حشي أن يتخذ مسجدا)» فإن 
الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداء وكل موضع قصدت الصلاة 
فيه فقد اتخذ مسجداء بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداء كما قال 
٣‏ ((حعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)). 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وقال الشيخ: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود أ مرفوعا ((إن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد)) 
ورواه أبو حاتم في صحيحه. 

وقال الشيخ فيه: ما ذكر الرسول فيمن بئ مسجدا يعبد الله فيه 
عند قبر رحل صالح» ولو صحت نية الفاعل. وفيه: النهي عن التماثيل فإذا 
احتمع الأمران غلظ الأمر. 

وفيه: العبرة في مبالغته ! في ذلك. كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل 
موته بخمسء قال ما قال» ثم لما كان في السياق لم يكتف .ما تقدم. 

وفيه: نميه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. وبيانه أنه من سنن 
اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. ولعنه إياهم على ذلك. وأن مراده تحذيره 
إيانا عن قبره. وفيه: بيان العلة في عدم إبراز قبره. وبيان معن اتخاذها مسجدا. 
وأنه قرن بين من اتخذها مساحد وبين من تقوم عليه الساعة فذكر الذريعة إلى 
الشرك قبل وقوعه مع ححاتمته. وذكره في خطبته قبل موته بخمس؛ الرد على 
الطائفتين اللتين هما شرار أهل البدع» بل أخحرحهم بعض أهل العلم من الثنتين 
والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة 
لبور وه اولان وى انها اننا حر 

ومن أسباب الشرك ووسائله الي يحب القضاء عليها ومنعها: لمس 


)00 مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد ص٠٠‏ -57. 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها V1۳‏ 
القبر والتمسح به وبناء القباب على القبور والصلاة عندها وقصدها لأحل 
الدعاء عندها معتقداً أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء في غيره أو النذر 
الدع لكان عو تمع عو الملمق بل ع فا حك 
من البدع القبيحة الى هي من شعب الشرك. 

قال الشيخ: أما بناء القباب على القبور فيجب هدمها ولا علمت 
أنه يصل إلى الشرك الأكبر» وكذلك الصلاة عنده أي القبر وقصده لأحل 
الدعاء فكذاك لا أعلمه يصل إلى ذلك ولكن هذه الأمور من أسباب 
حدوث الشرك» فيشتد نكير العلماء لذلك» كما صح عنه ! أنه قال: 
((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) وذكر العلماء 
أنه يجب التغليظ على هذه الأمور لأنه يفتح باب الشرك» كما أنه أول ما 
حدث في الأرض بسبب ود وسواع ويعوق ونسر» لما عكفوا على 
قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم يتذكرون ها الآخرة» ثم بعد ذلك بقرون 
عبدواء فكذلك في هذه الأمة كما قال ۲ ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
الفذة بالقذة حص لو دلوا جحو عب لانيو 

فأول ما حدث الصلاة عند القبور والبناء عليها من غير شرك ثم 
بعد ذلك بقرون وقع الشرك. وأول ما حرى من هذا أن بي أمية لما بنوا 


مسجد الرسول ۲ وسعوه واشتروا بيوتا حوله» ولم يمكنهم إدخال بيت 


)١(‏ انظر: تخريجه في )۲٠٦۸ /1١[(‏ من هذا البحث. 


7١ 5‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ا تعن رمو قشر متشي ولك اوسني O‏ الس" 
لأحل توسيع المسجد ولم يقصدوا تعظيم الحجرة بذلك» لكن قصدوا 
تعظيم المسجد» ومع هذا أنكره علماء المدينة حن قتل خبيب بن عبد الله 
بن الزبير بسبب إنكاره ذلك» فانظر إلى سد العلماء الذرائع. وأما النذر له 
((أي للقبر)) أو صاحبه ودعائه والخضوع له فهو من الشرك الأكبر» فتأمل 
ما ذكره البغوي في تفسير سورة نوح في قوله تعالى١‏ , #88 بن 3غ6 
366 ق ٠‏ الآية (نوح: ,)١١‏ 

وما ذكره أيضا في سورة النجم ف قرله: غ387 819 ٠‏ 
(النجم: )١9‏ أن اللات قبر رجحل صالح فتأمل الأصنام الى بعثت الرسل 
وو ی الو مما ر 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي؛ الممنوع ما يفعل عند 
القبور نوعان: 

أحدهما: حرم ووسيلة للشرك كالتمسح يها والتوسل إلى الله بأهلهاء 


)١(‏ يعت ببيت البي 1 الحجرة الي ضمت قبره وقبر صاحبيه فهذه قد أحاطوها بثلاثة 
جدران على شكل مثلث قاعدته جنوبي الحجرة لأنه لا عكنهم إدخالها في المسجدء 
U‏ روك نوكه لاوما 

(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى» ص٠٠‏ وص59 - .۷١‏ وانظر: مؤلفات 
الشيخ» القسم الرابع» مختصر زاد المعادء ص57 -58. والقسم الأول» مسائل 
الجاهلية ص۷٤۳‏ ص۸٤٠‏ . 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها وب7 
والصلاة عندها وكإسراجها والبناء عليهاء والغلو فيها وفي أهلها إذا لم 
يبلغ رتبة العبادة. 
والنوع الثاني: شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب 
الحوائج الدنيوية والأحروية منهم» فهذا شرك أكبر» وهو عين ما يفعله 
ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل 
مطالبه» أو متوسطون إلى الله فإن المش ركين يقر لرن ,هتف هف معد بعد ) 
# !290 + ,ق ؟ ٠‏ فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور 
حي يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضرر» وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل 
من زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة» وأجمعت عليه الأمة 
من أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر في الحالين المذكورين سواء اعتقدهم 
مستقلين أو متوسطين. وهذا معلوم بالضرورة من دين الإإسلام. فعليك بهذا 
التفصيل الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من 
الاضطراب والفتنة ما حصل» ول ينج من فتنته إلا من عرف الحق واتبعها". 
وتحت باب لا يذبح لله مکان يذبح فيه لغير الله يورد الشيخ قول 
الله تعالى B3 DEëyEEREFASUÙRBB qj © % $ êÈéf. Öy SS63, ١‏ 


.۸٤ - القول السديد في مقاصد التوحيد» ص۸۲‎ )١( 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


.] ١١ [التربة:‎ ٠ 5 999521995 ظ لفقا‎ 4و١‎ 068 cA Örëîdkhêîe 
تعن نابت كن ق ]ال دودو ريد اتن اذ برا‎ 
فسأل البي ٣ء فقال: ((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟)) قالوا:‎ 
:٣ لا. قال: ((فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟)) قالوا: لا. فقال رسول الله‎ 
((أوف بنذرك. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم)). قال‎ 

الشيخ: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. 

قال الشيخ فيه: تفسير قوله , با 403تقعكعل# ٠‏ والمنع من تخصيص 
البقعة بالنذر إذا كان فيها وثن من أوثان الجاهلية» ولو بعد زواله أو كان 
فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله والحذر من مشاقة المشركين في 
es 0000‏ 

ويذكر الشيخ أن الشيطان -والعياذ بالله منه - أظهر لمؤلاء الغلاة» الذين 
غلوا في الصالحين وقي قبورهم أن دعاءهم أو اتخاذ قبورهم مساحد يدعون 
عندها ويصلون في صورة الحبة هؤلاء الصالحين أو القيام بحقوقهم والتعظيم هم» 
أما من يخلص لله الدين ولا يغلو في الأولياء والصالحين فقد أظهر الشيطان عمله 
ا ان ررد تت الان لر ق حتوقي ". 


.٠۹- مؤلفات الشيخ» القسم الأول العقيدة» التوحيد ص"‎ )١( 
انظر: مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» ستة أصول عظيمة مفيدة ص97‎ )۲( 
: وأنظرة فيك اممف ص۹‎ 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها V1%۷‏ 
وتحت باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما يورد الشيخ قول الله 
تعالى ١ PFPA » 6 8 TE MSR, ١‏ [النجم: ٠١ - ١١‏ ]. 
وعن أبي واقد الليثي قال: حرجنا مع رسول الله ٣‏ إلى حنين ونحن 
دا غيد. يكين .و لامر كين سيدرة 'يعكقون عندها 'وينوطظوق-يا 
أسلحتهم» يقال ها ذات أنواط» فمررنا بسدرة: فقلنا: يا رسول الله اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله !: (الله أكبرء إنها 
السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لوسى $ اههجوي »يو 
RÊBER PLD‏ وط ٠‏ (الأعراف: ۱۳۸). لتركبن سنن من كان 
قبلكم)). قال الشيخ رواه الترمذي وصححه. 
يقول الشيخ فيه: تفسير آية النجم ومعرفة صورة الأمر الذي طلبواء 
وكونهم لم يفعلواء وكونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك» لظنهم أنه يحبه» 
وأنهم إذا حهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل» وأن لمحم من الحسنات والوعد 
بالمغفرة ما ليس لغيرهم» وأن البي ! لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: 
((الله أكبر إنما السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم)) فغلظ الأمر يمذه 
الثلاث» وفيه الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بي 
إسرائيل لما قالوا لموسى: ب#لنتع 2ه ٠‏ وأن نفي جعل ذات الأنواط 
للتبرك والعكوف عندها من معن لا إله إلا الله مع دقته وحفائه على 
أولئك» ولذا حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة» وفيه أن الشرك 
منه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بحذا. وقوهم: ((ونحن حدثاء عهد بكفر)) 


٨۸‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. وفيه سد الذرائع والنهي عن التشبه بالجاهلية 
وأن العبادات مبناها على الأمر» وأن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة 
المش ركين وما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن تحذير لنا أن نقع فيه 
وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون ق قلبه بقية من 
تلك العادة» لقوهم: ((ونحن حدثاء عهد يكفن) '. 

ويقول الشيخ: هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع 
من الشرك لا يدري عنها - فتفيد التعلم والتحرزء ومعرفة أن قول الجاهل 
((التوحيد فهمناه)) أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. 

وتفيد أيضا أن المسلم المحتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري 
فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل» والذين 
سألوا البي ]. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا 
ليد ES‏ 

وقي بيان حرص الرسول ۲ على إبطال أسباب الشرك العملي يورد 
الشيخ تحت باب ما جاء في حماية المصطفى ات التوخين وده 
كل طريق يوصل إلى الشرك: 

قول الله تعالى: ,899 ميقع 8189م N5 RÙB‏ رتنا Û Bcëk‏ 


.54- مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» التوحيد ص77‎ )١( 
. ۱۷٥۹ص مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كشن الشبهات‎ 0 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها 218 


n 


tHE "96 in5 ERPBbDEE<A-Onê$ 1585 28919095 aãêbÞ fn 
.]۱۲۹ [التوبة! ان‎ ١ Ob] 296 êca M2 cÊrëk (ii ûfE 
(إلا تجعلوا بيوتكم‎ ١]! وعن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله‎ 
قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي. فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم))‎ 
قال الشيخ: رواه أبو داود بإسناد حسن» رواته ثقات.‎ 
وعن علي بن الحسين: ((أنه رأى رجلا يجيء إلى فرحة كانت‎ 
فيدحل فيها فيدعوء فنهاه» وقال: ألا أحدثكم‎ »١ عند قبر البي‎ 
ديا معت من أي عن حدي عن رسول آله "1 قال الا تتخذوا‎ 
قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء وصلوا علي. فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم))‎ 
روات السو‎ 
ناك الشيخ فيه: تفسير آية براءة» وإبعاده أمنه عن هذا الحمى غاية‎ 
البعد. وذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته وميه عن زيارة قبره على وجه‎ 
مخصوصء مع أن زيارته من أفضل الأعمال ويه عن الإكثار من الزيارة.‎ 
وحثه على النافلة في البيت. وأنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة.‎ 
وتعليله ذلك بأن صلاة الرحل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاحة إلى‎ 


ما يتوهمه من أراد القرب. وكونه ! في البرزخ تعرض أعمال أمته في 


)١(‏ المختارة: كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الحياد الزائدة على الصحيحين» ومؤلفه 
هوا بو عد الك من" إن عند لاف القدسئ الحافظ ضياع الد فق جد 
الأعلام» توفي سنة ٤١‏ ه. 
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الصلاة والسلام عليه" . 

أما بيان حرص الرسول ۲ على إبطال أسيات» الشزك حجن فق 
الأقوال فيورد الشيخ تحت الباب: ما حاء في حماية البي ١‏ حى التوحيد 
وسحف اط اق" القر اك n‏ بعري عن E a‏ ناطفق 
وفد بن عامر إلى رسول الله ٣ء‏ فقلنا أنت سيدنا. فقال: ((السيد الله تبارك 
وتعالى)). قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولا. فقال: ((قولوا بقولكم. أو بعض 
قولكم, ولا يستجرينكم الشيطان) قال الشيخ: رواه أبو داود بسند جيد. 

N الله :ا غرف افق‎ ET 
وسيدنا وابن سيدنا. فقال: ((يا أيها الناس. قولوا بقولكم ولايستهوينكم‎ 
الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي‎ 
أنزلني الله عز وجل)) قال الشيخ: رواه النسائي بسند جيد.‎ 

قال الشيخ: فيه تحذير الناس من الغلو. وما ينبغي أن يقول من قيل 
له: أنت سيدنا. وقوله: ((لا يستجرينكم الشيطان)) مع أهم لم يقولوا إلا 
الحق. وقوله: ((ما أحب أن ترفعوني فوق مترلي))!". 

وعن خخطورة الشرك وقبحه وضرره فالشيخ يبين ذلك بيانا بليغا من 
القرآن والسنة وأن الحكمة في كون الله سبحانه يغفر الكبائر ولا يغفر 


)00 مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التو حيد ص٦٦“‏ ۷ 
(۲) مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد ص45 51-١‏ 1. 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها V1‏ 
الشرك هي لأنه أقبح المسبة لله تعالى» وهو الذي لا يبرأ من السوء والنقص 
والعيب سواه» ولا ينبغي ا ا 
فالشرك أعظم الظلم» ولا تسعه المغفرة الى هي صفة كمال له سبحانه 
وال م و 

ويقرر الشيخ أن الشرك إذا دحل في العبادة بطلت ولم تقبل وأن كل 
ذنب يرجى له العفو إلا الشرك» والدليل قوله تعالى' , د#طاظ؟؛ 3989 EY‏ ) 
ËÃ Es ÊM. éoK 9Ã € 84 98:‏ 897 ه2828 ٠ EÊ‏ [الزمر! 5 ]. 
وقال تعالى ١‏ 5418902 هذا dIÃbEGoÊÊ‏ تعد تققاو 18 û 95 5 r‏ 
jee‏ لأطؤجدة XBêA‏ ! كؤجظ @ K#‏ ¥ (النساء: .)١١٠١‏ 
وقال تعالى : $F þ5 ! 908 QR BRE‏ "! ج97 9ه EŞÎR‏ 
)مهم "١ & ÙB‏ (لمائدة: ۷). 
ويقول الشيخ في موضع آخر؛ إن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع 
التوحيد» كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة» فإذا دحل 
الشرك في العبادة فسدت» كالحدث إذا دحل في الطهارة» فإذا عرفت أن 
الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين 


)۱( مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص۷٤‏ 27 والقسم الأول» العقيدة» كتاب 
التوحيد ص‌۰»۲۱٠۲.‏ 
)۲( الدرر السنية» ج۲ ص" .٤‏ 
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في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه 
الشبكة وهي الشرك بالله تعالى!". 

ويقرر الشيخ في موضع ثالث خطورة هذا الشرك ببيان أن الإنسان 
إذا لم يجتنب الشرك فهو كافر ولو كان من أعبد هذه الأمة يقوم الليل 
ويصوم النهار قال الله تعالى في الأنبياء: , د8غ6م9496© x‏ ;648052( 
قوط ٠‏ (الأنعام: ۸۸) وتصير عبادته كلها كمن صلى ولم يغتسل من 
الجنابة أو كمن يصوم في شدة الحر وهو يزين في أيام الصوم. 

ويبين الشيخ أهمية معرفة هذا الشرك قبل معرفة الزنا وغيره من 
اشرما 

ولا كان الشرك ناقضا للعبادة ومفسدا للها وظلما عظيما وأقبح مسبة لله 
تعالى كان أعظم ذنب عصي الله به» ولهذا رتب الله عليه من عقوبات الدنيا 
والآخرة ما ل يرتبه على ذنب سواء من إباحة دماء أهله وأموالهم وسبي نسائهم 
وأولادهم» وعدم مغفرته من بين الذنوب إلا بالتوبة منه. ولا كان الشرك 
خطيراً مخوفا من وقوعه عقد الشيخ باباً في مؤلفه كتاب التوحيد أورد فيه ما 
حاء من التخويف منه والتحذير وبيان أنه يقع في الأمة ولذا بخاف منه المسلم 
فقال الشيخ باب الخوف من الشرك» ثم أورد تحت هذا الباب الأدلة من 


.۲٠۲ - ١99ص مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» القواعد الأربع‎ )١( 
.٩۳۲ الدررالسنية جاص‎ (r) 


الفصل الرابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها ۷۲۳ 
الكتاب والسنة مثل قول الله تعالى dIFbEgÊÉü ©$ ١‏ معد br $ ê‏ 
6 1/69 قط9 ٠‏ [النساء: .]١١5 ٤۸‏ وقول الله تعالى عن الخليل أنه قال يدعو 
ربد ١ PR KED” OD,‏ [إبراهيم: 5]. 

وني الحديث: ((أخوف ما أخاف عليكم: الشرك الأصغرء فسئل عنه. 
فقال: الرياء)) رواه أحمد والطبراني والبيهقي. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه» أن رسول الله ۲ قال: ((من مات 
وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار)) رواه البخاري. 

ولمسلم عن حابر رضي الله عنه: أن رسول الله ! قال: ((من لقي الله 
لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار)). 

قال الشيخ فيه: الخوف من الشرك وأن الرياء من الشرك الأصغرء 
وأنه أحوف ما يخاف على الصالحين وأن من لقي الله لا يشرك به شيا 
دحل الحنة ومن لقيه يشرك به شيئا دحل النار ولو كان من أعبد الناس. 

وفيه المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنامء 
واعتباره بحال الأكثر لقوله: ,ق. 65 54 <8©46 492 ٠ f9‏ وفضيلة من 
ولو 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد ص8١ 2١95-‏ وانظر: 
ص 25١‏ وانظر؛ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص 285 .1١0‏ والقول 
السديد في مقاصد التوحيد ص9؟ -١5؟,‏ 


5 * عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


إذاً فالشرك خخطيرء يناف التوحيد ويوجب دخحول النار والخلود فيها 
وحرمان الحنة إذا كان أكبر ولا تتحقق وتكمل السعادة إلا بالسلامة منه 
وكان حقا على العبد أن يخاف منه أعظم خوف وأن يسعى في الفرار منه 
ومن طرقه ووسائله وأسبابه ويسأل الله العفو والعافية منه كما فعل ذلك 
E‏ 

ولأن عباد القبور» الذين يفعلون الشرك يقولون: إنه لا يقع الشرك 
في هذه الأمة المحمدية وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو 
ظهر منهم دعاء الأموات والذبح لهم والطواف حول قبورهم والنذر لهم 
والاعتقاد فيهم فهذا ليس شركاء والشرك لا يقع فقد أراد الشيخ الرد 
عليهم بالباب الذي عقده في كتاب التوحيد وترجمته باب ما جاء أن 
بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وأورد تحته ما يناسب من أدلة من كتاب 
اله وهف سواه ٣‏ بين فيها ما يدل على تنوع الشرك في هذه الأمة 
ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثان» وإن كانت طائفة منها لا تزال على 
الحق لا يضرهم من لهم حن يأني أمر الله تبارك وتعالى . 

zee 88 ف‎ Û& #8 N&&, وهذه الأدلة هي قوله تعالى:‎ 
ZBB 93 الااجداق6‎ Şox ] Bb cP 1915ل عدا‎ 86. OKBQFEBE=.S GF 


)١(‏ اتن" القول السديذ فق مقاضد الوح لابن سعدى صن ا 
(۲) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص5 .7١‏ 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها Vo‏ 

.)ه١ (النساء:‎ ٠ RE QP OE 

وقوله تعالى gË, ٠‏ |و84/3 88-0538 ` € [ ES B4 $ veji‏ 
# "5 م9 ع حا $NÊBêËy ıcëk‏ ليو 5 ٠ NPB, oti‏ [المائدة: 1[ 
وقوله تعالى:  ©4828480‏ تق ©#قق) ,##كذنا 6ه û‏ ؤهقلاهال 8:2 ٠.‏ 
[الكهف: ١؟].‏ 

عن أبي سعيد رضي الله عنه: أن رسول الله ٣‏ قال: (التتبعن سنن 
من كان قبلكم و باه حار وخ دواعي تو فاا 
رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟)) أحرجاه. 

ولمسلم» عن ثوبان رضي الله عنه: أن رسول الله ٣‏ قال: ((إن الله 
زوي لي الأرض. فرأيت مشارقها ومغاربها. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي 
منها وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها 
بسنة عامة. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وأن 
ربي قال: يا محمد. إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإني أعطيتك لأمتك أن لا 
أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. 
ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم 
بعضا)) رواه البرقاني في صحيحه وزاد: ((وإنما أحاف على أمي الأئمة 
المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. ولا تقوم الساعة 


)١(‏ القذة - بضم القاف - واحدة القذذ وهو ريش السهم. 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


حي يلحق حي من أمي بالمشركين» وحن تعبد فئام من أميٍ الأوثان. 
وأنه سيكون في أمي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه ني وأنا حاتم 
النبيين. لا بي بعدي. ولا تزال طائفة من أمي على الحق منصورة» لا 
يضرهم من خحذهم حن يأ قن اف قارف وان 

قال الشيخ فيه: تفسير آية النساء. وتفسير آية المائدة. وتفسير آية 
الكهف. 

وفيها: -وهي أهمها - ما معن الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو 
اعتقاد قلب» أو هو موافقة أصحابا مع بغضها ومعرفة بطلاما؟. 

يقصد الشيخ: أن الذين أوتوا نصيباً من الكتاب وافقوا المشركين في 
الظاهر أما في قلويهم فيعتقدون بطلانها ويعرفونه ومع ذلك قالوا: إن 
الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين فبمجرد هذه 
الموافقة للمشر كين في الظاهر فقد آمنوا بالجبت اا 


)١(‏ تقدم إيراد هذا الحديث وتخريجه» وترجمة البرقاني أيضا. انظر: 4١5 /١‏ من هذا 
البتحيف. 

(۲) انظر؛ سبب نزولا في تفسير ابن جرير الطبري قال ابن جريرحدثنا محمد بن المثى 
ثنا ابن أبى عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم كعب بن الأشرف 
مكة قالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم قال نعم قالوا ألا ترى إلى هذا 
الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خيرٌ منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل 
السقاية؟ قال أنتم خير منه» قال: فأنزلت:عة 9©8ه 4 هة ع4 »٠‏ ونزلت: بكهة 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها VV‏ 

قال الشيخ وفيها مسألة: وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن 
يوجد في هذه الأمة» كما تقرر في حديث أبي سعيد. 

وفيها: التصريح بوقوعهاء أعين عبادة الأوثان في هذه الأمة في 

وفيها: العجب العجاب: خحروج من يدعي النبوة مثل المختار» مع 
تكلمة بالشهاديق وتضصرعة يانه من هذه الأمق وأن الرسول حى وان 
القرآن حق, وفيه: أن محمدا حاتم النبيين» ومع هذا يصدق في هذا كله مع 
التضاد الواضح»› وقد حرج المختار 2 آخر عصر الصحابة» وتبعه فئام 
كثيرة» يعن فلا يستبعد تصديق من يدعي أن الشرك الأكبر لا يكفر 
صاحبه إذا كان يقول ((لا إله إلا الله)) كما حرى من المحتار. 

وفيه البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية» كما زال فيما مضى» بل لا 
تزال عليه طائفة. والآية العظمى: أفهم مع قلتهم لا يضرهم من خذهم ولا 
من حالفهم. وأن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 


û HE‏ هذ )8 BKE‏ عدج 905085 .586 6 ٠١‏ ابن جرير» التفسير» 
جه ص”17. والحديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره من رواية الإمام أحمد 
قال حدثنا محمد بن أبي عدي به. وذكر قريباً منه من رواية ابن أبي حاتم ثم قال ابن 
كثير وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف. (ابن كثير» 
التفسير جاص 317). وأحرجه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمان في 
زوائد ابن حبان ص۲۸٤‏ . 


٨۸‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وفيها: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. والتنبيه على 
بع ا 
الباب: ((باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأصنام)) فيقول: ((مقصود 
هذه الترجمة الحذر من الشرك والخوف منه» وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا 
محالة» والرد على من زعم أن من قال (إلا إله إلا الله)) وتسمى بالإسلام 
أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينفيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم 
وسمى ذلك توسلا لا عبادة فان هذا باطل. 

فإن الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله لا فرق بين الأشجار 
والأحجار والأبنية ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضع 
وهو العبادة فا حق الله وحده فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه وثنا 
ورج بذلك عن الدين» ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام» فكم انتسب إلى 
الإسلام من مشرك وملحد وكافر ومنافق! والعبرة بروح الدين و حقيقته 
لا عجرد الأسامى والألفاظ ال لا حقيقة لها!". 


وقد ذكر الشيخ معن الطاغوت ورؤوس أنواعه وصفة الكفر به 


(9) حؤلقات المع السب الأول السعيدور كان كويد ان بالا سنو الس 
ف كفر تارك التوحيد ص79 ۰۳۱۰۰ .51١‏ 
(۲) القول السديد في مقاصد التوحيد ص٩۸‏ -57. 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها V۹‏ 


فقال: الطاغوت عام فكل من عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود 
أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت ورؤوسهم 
حمسة: الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله تعالى» والحاكم الجائر المغير 
لأحكام الله تعالى» والذي يحكم بغير ما أنزل الله والذي يدعي علم 
الغيب من دون اللهء والذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة. وأما 
صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها 
وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم'" . 

وما ذكره الشيخ عن معن الطاغوت هو ما ذكره ابن جرير الطبري 
في تفسيره - فقال ابن جرير الطبري: (الجبت والطاغوت اسمان لكل 
معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو حضوع له» كائنا ما كان ذلك 
المعظم» من حجر أو إنسان أو شيطان» وإذا كان كذلك وكانت الأصنام 
الى كانت الحاهلية تعبدها كانت معظمة بالعبادة من دون الله فقد كانت 
جبوتاً وطواغيت» وكذلك الشياطين الي كانت الكفار تطيعها في معصية 
الله وكذلك الساحر والكاهن اللذان كان مقبولا منهما ما قالا في أهل 
الشرك بالله وكذلك حيبي بن أحطب» وكعب بن الأشرف, لأنهما كانا 
مطاعين في أهل ملتهما من اليهود في معصية الله والكفر به وبرسوله 1 
فكانا جبتین وطاغوتين!”, 


.٠۷۸- 717/5 مؤلفات الشيخ» القسم الأولء العقيدة» معن الطاغوت ص‎ )١( 


(۲) تفسير ابن جرير الطبرى ه/[١.‏ 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وكذلك ابن القيم ذكر معن الطاغوت فقال: الطاغوت كل ما 
تحاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع» فطاغوت كل قوم من 
يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دوك الم أو يتبعونه على 
غر بضر من اله أو إظيعوتة فما لا يعلمون أنه طاغة لله 

فهذه طواغيت العام إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس رأيت أكثرهم 
عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن التحاكم إلى الله وإلى 
الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت وعن طاعة الله ومتابعة رسوله إلى 
طاعة الطاغوت ومتابعته» وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناحين الفائزين من 
هذه الأمة - وهم الصحابة ومن تبعهم - ولا قصدوا قصدهم» بل 

0) : IE 

هذا وللمش ر كين شبه كثيرة وحجج ومعارضات يتوصلون با إلى 
الشرك وإبطال التو حيد» ولو قامت شبههم لقامت الفتنة وأصبح الدين 
مفرقا ليس كله لله تعالى ولكن الشيخ كشف شبههم واحدة واحدة 
ونقضها حن أبطلها جميعا. 

وحاصل هذه الشبه کن تصويره في سبع شبهات هي: 

١‏ - أن الشرك لا يكون فيمن يشهد أن الله هو النافع الضار المدبر 
ولكنه يقصد أولياء الله والصالحين لأن لحم جاها وشفاعة عند الله تعالى 


وهو مذنب فيدعوهم ويستغيث يمم ويذبح لهم وينذر هم ليشفعوا له عند 


.٠٠ إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزيه جاص‎ )١( 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها V1‏ 
الله تعال لاعن 

؟ - أن الشيدك إعما هو في من يعبد الأصنام. والأولياء والصا حون 
ليسوا مثل الأصنام فمن يدعوهم ليس مثل من يدعو الأصنام. 
والنذر وغير ذلك ليس مشركا والنسسي هذه الان شركا لأنه وهو يفعل 
ذلك لا يريد منهم وإنما يطلب من الله شفاعتهم فهذا ليس عبادة هم ولا 
شركا بالله تعالى بل توسل هم. 

4 - أنه وهو يقصدهم بمذا الفعل إنما يطلبهم ما أعطاهم الله تعالى 
وقد أعطاهم الشفاعة والجاه والقرب لديه ولا سيما رسول الله 1. 

ه - قالوا وقد ذكر البي ! أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم 
بنوح» ثم بإبراهيم» ثم موسىء ثم بعیسی» فكلهم يعتذرون حى ينتهوا إلى 
رسول الله »٣‏ وكذلك في قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار أن 
حبريل عرض عليه الإغاثة. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله 
لست شر كا. 

5 - يقولون: إن المشر كين هم الذين نزل فيهم القرآن أولا وهم لا 
يشيدون. أن .لا" اله إلا الله «ويكذيون الرسول: 1 ويدكزون: البعك 
Els‏ وو عيدا 
رسول الله ۲ ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف 
تحعلوننا مثل أولئك المشركين لأننا قصدنا أولياء الله ليشفعوا لنا فحسب؟! 

٠‏ - ويقولون: إن البي ۲ أنكر على أسامة قتل من قال لا إله 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


إلا الله. وقال: أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا: لا إله إلا الله» وأحاديث 
أحرى بهذا المعيئ في الكف عمن قالحاء فمن قاهها لا يكفر ولا يقتل ولو 
فعل ما فعل. 

هذا هو حاصل الشبه الي يشبه يما المشركون ممن يدعي الإسلام» 
ويريد قلب الحقائق فيجعل التوحيد إلحاداء» والإالحاد توحيدا - وقد كشف 
الشيخ هذه الشبه ونقضها فبطلت بكتاب الله المحكم وسنة رسوله | 
الحاكمة» والحق القائم الذي أحقه الله بكلماته الكونية كما أحقه 
يكلفاته الشرعية. 

ونورد كيف بين الشيخ كشفه لهذه الشبهات فقال ما معناه: 

إن الشبهة الأولى وهي قولهم إن الشرك لا يكون فيمن يشهد أن الله 
هو النافع الضار المدبر» ولو دعا غيره واستغاث به وذبح له ونذر له 
ليشفع له ويقربه عند الله أن هذه مقالة المشركين الأوائل سواء بسواء وهم 
الذين كفرهم الله ورسوله ! وقاتلهم رسول الله ] واستحل دماءهم 
وأموالهم وسبي نساءهم وذراريهم مع إقرارهم بأن الله هو النافع الضار 
الخالق المدبر بدليل قول الله تعالى' )غ 8 ` $È B> `BŠ%É‏ مهاه 5 8# £ 
7E VP FF 0332“ BK:‏ تا حظا ططق 9011 û 83/01 9051 AbD 2 BEŞ‏ 
٠١ 502 ©611 EFS "DPE 5 RF FE 8899#‏ ( يرنس: ۳۱( 

وغير هذه الآية من الآيات الكثيرة وأن هؤلاء المشركين يقولون ما 
دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربى والشفاعة بدليل قوله تعالى: ,اه ة 


الفصل الرابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها ۷٣٣‏ 
١ 5 9 RS‏ (لزمر: .)١‏ 

وقوله تعالى : ,تق نت الاطضنطة 9982885 ! ٠‏ (يونس: ۱۸). 

وكشف الشيخ الشبهة الثانية وهي قوم إن الشرك إنما هو فيمن 
يعبد الأصنام. والأولياء» والصالحون ليسوا مثل الأصنام فمن يدعوهم 
ليس مثل من يدعو الأصنام ما ذكر الله ورسوله ٣‏ في الكتاب والسنة من 
الحكم بكفر جميع من يدعو غير الله تعالى مهما كان هذا الغير» سواء كان 
نبيا أو ملكا أو من دوهما أو دعا طاغوتا أو صنما فالحكم على من دعا 
غير الله واحد» ولح يفرق الله ولا رسوله ۲ بين من يعبد الأصنام وبين من 
يعبد الصالحين في الحكم بل الجميع يحكم عليهم بأكهم مش ركون بالله. 

ويقول الشيخ في قوله تعلى ٠‏ و#عكظة؟ !373ل bq $êS4A)6(‏ 
ËÃ 25 8 9 |. 6° 9 û &c' 822 0482) MEY FHF rk »©‏ ¥ 
مم88 2 53536 < ٠‏ إلى قوله تعالى: , 7 و99 ٠ ö6 PREF Aa.‏ 
(الزمر: 54 -1۷). فيه مسائل: فيها أنواع من بطلان الشرك وتقبيحه: 

الأولى: الجواب عن قول المشركين (هذا في الأصنام وأما الصالحون فلا) 
قرله: عطي ؟ ٠‏ عام فيما سوى الله. 

الثانية: أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر كفرء ولو كان 
باطنه يعتقد الإعان, فإِهُم لم يريدوا من البي ] تغيير عقيدته» ففيه بيان لما 
يكثر وقوعه ممن ينتسب إلى الإسلام في إظهار الموافقة للمشركين خوفا 
منهم» ويظن أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارها له. 


٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الثالثة: أن الجهل وسخافة العقل هو موافقتهم في الظاهر» وأن العقل 
والفهم والذكاء هو التصريح بمخالفتهم ولو ذهب مالّك: خلافاً لما عليه 
أهل الجهل من اعتقاد أن بذل دينك لأحل مالك هو العقل» وذلك في 
آحر الآية: يقاوط . 
ويقول الشيخ؛ فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله هو 
الخالق الرازق المدبر» لكن هؤلاء الصالحين مقربون» ونحن ندعوهم وننذر 
هم وندخل عليهم ونستغيث بم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة وإلا 
فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر. فقل: كلامك هذا مذهب أبي 
حهل وأمثاله» فام يدعون عيسى وعزيراً والملائكة والأولياء يريدون 
ذلك كما قال الله تعالى' ,4985© 0824995 ^ NêA&RPBUkKSbeRA‏ 
عمقو بوص يو 5 ١‏ (الزمر: ۳). 
وقال تعالى١ B! $o ١8 86 r8,‏ ينلا NËğ‏ صن ع2 3و0 
cP‏ ة ٠ ! RHEIN‏ (يرنس: .)١1١‏ 
وكشف الشيخ الثالثئة وهي قولهم أن من يقصد الصالحين بالدعاء 
والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك ليس مشركاً وليست هذه الأمور 
شركاً بل هي توسل مؤلاء الأولياء. فأحاب الشيخ: بأن الدعاء والاستغاثة 


.74 مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص4‎ )١( 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها Vo‏ 
والذبح والنذر ونحوها مما أمر الله أن يتقرب العبد به إليه فهو عبادة وكل 
أنواع العبادة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله تعالى» والشرك إنما هو في 
العبادة وقي أنواعهاء وصرف شيء من أنواعها كصرف بمجموعها لأن الله 
أغيئ الشركاء عن الشرك فمن أشرك معه غيره تركه وشركه وقوهم إن 
التوجه بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحوها إلى غير الله لا يريد منه إنها 
يريد من الله بشفاعته ليس عبادة قد أبطله الله بأنه ماه عبادة كما تقدم من 
قوله تعالى: ,8365 8 “8 $ $B!‏ نل #تقاممن 6652 قعص 5 
eR‏ ؟ ٠‏ (يرنس :)1 . 

وقال الشيخ - رحمه الله - في كشف تسميتهم دعاء الأموات والأولياء 
بالتوسل ليتوصلوا إلى حوازه: ((الدعاء الذي يفعل في هذا الزمان أنواع: 

الو ع الأول: دعاء الله وحده لا شريك له الذي بعث الله به رسوله 1. 

النوع الثاني: أن يدعو الله ويدعو معه نبيا أو ولياء ويقول 
أريد شفاعته وإلا فأنا أعلم ما ينفع ولا يضر إلا الله لكن أنا 
مذنب» وأدعو هذا الصالح لعله يشفع لي فهذا الذي فعله المشركون 
وقاتلهم رسول الله ] حن يتركوه ولا يدعو مع الله أحدا لا لطلب 
شفع ولا نفع. 

النوع الثالث: أن يقول: اللهم إن أتوسل إليك بنبيك أو بالأنبياء أو 


)۱( مؤلفات الشيخ» القسم الأول» كشف الشبهات» ص١١‏ وما بعدها. 
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الصالين فهذا .ليس شر كا ولا كينا ألناس غنة (على أنه شرك) ولكن 
المذكور عن أي حنيفة وأبي يوسف وغيرهم أنهم كرهوه لكن ليس مها 
نختلف نحن وغيرنا فيه" . 

وسكل الشيخ رحمه الله عن قول بعض الفقهاء في الاستسقاء: لا 
بأس بالتوسل بالشيوخ والعلماء المتقين» وقولهم: يجوز أن يستشفع إلى الله 
برحل صالح» وقيل يستحب» وقول أحمد: إنه يتوسل بالبي ۲ في دعائه 
والفرق بين هذا القول وقول أحمد وغيره في قوله عليه الصلاة والسلام 
((أعوذ بكلمات الله الثاماث من شر ما خلق) الاستعاذة لا تكون 
مخلوق» فما معن هذا؟ وما العمل عليه منهما؟ 

فأحاب بقوله: قوهم في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالصالحين. 
وقول أحمد: يتوسل بالبي ] خاصة» مع قوهم إنه لا يستغاث .مخلوق 
فالفرق ظاهر جداء وليس الكلام نما نحن فيه فكون بعضهم يرخص في 
التوسل بالصالحين وبعضهم يخصه بالبي ! وأكثر العلماء ينهى عن ذلك 
ويكرهه» فهذه المسألة من مسائل الفقه» ولو كان الصواب عندنا قول 
الجمهور أنه مكروه فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد 
لكن إنكارنا على من دعا المحلوق أعظم مما يدعو الله تعالى» ويقصد القبر 
يتضرع عند ضريح الشيخ عبد القادر أو غيره يطلب فيه تفريج الكربات» 


)000 الدرر السنية» ط؟2 ج۲» ص13 . 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها VV‏ 
EES‏ رطاف انع انف نا وقد عن ر الله اا له 
الدين لا يدعو مع الله أحداً ولكن يقول في دعائه: أسألك بنبيك أو 
بالمرسلين أو بعبادك الصالين» أو يقصد قبر معروف أو غيره يدعو عنده» 
ولك و N ES‏ اله الديوة OEE SE‏ 

وهكذا يكشف الشيخ تلبيسهم حيث جعلوا دعاء غير الله توسلا ببيان 
ما هو التوسل الحقيقي في الدعاء والفرق بينه وبين دعاء غير الله تعالى وأن 
التوسل مسألة خارجة عن موضوع التراع وهو دعاء غير الله تعالى. 

وكشف الشيخ الرابعة وهي قوهم: إنهم يطلبون الأنبياء والأولياء ما 
أعطاهم الله تعالى وقد أعطاهم الشفاعة والحاه والقرب لديه ولا سيما 
رسول الله ۲ بأن الله تعالى وإن أعطاهم ما أعطاهم فقد مى أن يطلب 
منهم الشفاعة والزلفى عند الله وأمر بأن يطلب ذلك منه وحده لا 
شريك له فيقول: (اللهم شفع في نبيك) مثلاء ذلك أن الشفاعة لله جميعا 
ولا يشفع عند الله أحد إلا من بعد إذنه» والله سبحانه لم يأذن بأن نطلب 
من الميت ذلك» وأما الحي فالذي يطلب منه دعاؤه وهذا عام في جميع 
الصالحين الأحياء القادرين على الدعاء. 

والمقصود أن الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة ونحوها مما أمر الله أن 


يعبد به لآ بيذ من أن تودق الله حالصة لا يشر كه فيها ملك مقرب ولا 


.55 258 25٠ مؤلفات الشيخ» القسم الثالث» الفتاوى ص25‎ )١( 
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نبي مرسل كما قال تعالى' , ق9#188/[ 815.3 ! 95145,) #15 ل6طل: ٠‏ 
وغير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة الي بينها الشيخ للدلالة على 
الإخلاص في جميع أنواع العبادة ومن أنواعها طلب الشفاعة من الله لديه 
يي بذلك الطب :و الرقية والقضيه إل" الله مباشرة وريدون«واسطة كما 
قال تعالى: 6985 96 تإعجهقة Ri YE’ i‏ إطاحة = bj EB!‏ 
٠ 6 FEN CEE Gef. 203‏ (البقرة: ١2١‏ ). 
فلا تطلب الشفاعة من غير الله تعالى لأن الشفاعة كلها له سبحانه» 
قال تعالى: وغم اه 8م عبات ٠‏ (الزمر: .)٤٤‏ ولا يشفع أحد في أحد 
إلا من بعد أن يأذن الله تعالى كما قال تعالى' ,8 ` 04# HÊ‏ اوقد 
ع#شقاةهعد ٠‏ (البقرة: 55؟). وكما قال تعالى: , نلق xy 6a5‏ 
٠ 4 3#‏ [الأنبياء: ۲۸]. والله لا يرتضي أن تطلب الشفاعة من أحد إلا 
بإذنه» وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. قال الله تعالى: ,956ل 86.3 
! 3185ل Jli, .٠١ Wh $yB tq,‏ تعالى: ‏ و8ج8! 3E‏ ,نا" أ دللا 8 
@El i ¥EÈ<Ã hı 6befE‏ 1383 نه دنا تاك <لمظج18 )8881-9 83 $è‏ ! 
& طة تلاك . :9و8 ` GBaeRf‏ 59د .٠‏ رقال تعالى : ع(918؟! BHÊbEŞGÊÊFW‏ 8 
عقعد XB @R Bı #bi yey 63 brû 15 çên‏ ! ج96 ى FFE‏ 91155 ` 
(النساء: ,)٤۸‏ وقال تعال: جع #ة Ö  ©86,‏ ڼ ù (! 80:8 ` Ba‏ 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها V4‏ 

55١ ` By GAB تشاحة خا ناد *بوغطاصتقة $ ع‎ c6 GE 
,)١١ «YY Î) ag ` BBY 

قال الشيخ: قال أبو العيائن” (إنفى "الله ما سؤاه. کل ها بيتعلق به 
امش ركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه» أو يكون عونا لله. ولم 
يبق إلا الشفاعة. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. كما قال: ,يمف 
ذخ ٠ 4" #X6‏ فهذه الشفاعة الي يظنها المشركون هي 
منتفية يوم القيامة» كما نفاها القرآن وأحبر البي ٣‏ أنه يأ فيسجد لربه 
ويحمده» لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك» وقل يسمع» 
وسل تعط» واشفع تشفع وقال أبو هريرة ((من أسعد الناس بشفاعتك؟ 
قال: من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه)) فتلك الشفاعة لأهل 
الإخلاص بإذن الله» ولا تكون لمن أشرك بالله. 

وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإاخلاص 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع» ليكرمه وينال المقام المحمود. 

فالشفاعة الى نفاها القرآن ما كان فيها من شرك ولهذا أثبت 
الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين البي ! أنما لا تكون إلا لأهل التوحيد 
والإخلاص)) ا.ه كلام ابن تيمية. 

قال الشيخ: ((فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد 
إذنه» ولا يشفع البي ۲ ولا غيره في أحد حن يأذن الله فيه» ولا يأذن إلا 
لأهل التوحيد. تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه وقل: اللهم لا 


٠‏ 5" عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


تحرمئ شفاعة نبيك محمد اء اللهم شفعه قي وأمثال هذا). 

وأيضاً فإن الشفاغة أعطيها غير النبي /ء فصح أن الملائككة 
يشفعون» والأولياء يشفعون» والأفراط يشفعون أتقول: إن الله أعطاهم 
الشفاعة فأطلبها منهم» فإن قلت هذا؛ رحعت إلى عبادة الصالحين الي 
ذكر الله في كتابه وإن قلت: لا. بطل قولك: أعطاه الله الشفاعة وأنا 
أطلبها ممن أعطاه الله(" , 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المحيد: ((وأما الاستشفاع 
بالرسول ۲ في حياته» فللراة ا دا وز ساسا به ٣‏ بل 
كل حي صالح يرحى أن يستجاب له» فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو 
للسائل بالمطالب الخاصة والعامة» كما قال البي ۲ لعمر لما أراد أن يعتمر 
من المدينة: ((لا تنسنا يا أي من صالح دعائك)". 

والحديث رواه الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمر ((أن عمر 
استأذن البي ۲ في العمرة فأذن له فقال: يا أحي أشركنا في صالح 
دعائك» ولا تنسنا)) قال عبد الرزاق في حديثه. فقال عمر: ((ما أحب أن 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم :الأول» كشف الشبهات ص٠٠ +١57-‏ وكتاب التوحيد 
باب الشفاعة ص ١ه‏ -57» ومسائل الجاهلية ص١5‏ ”2 والقسم الخاص» الشخصية 
رقم ۱۷» ص7١١2‏ *١1ء‏ ورقم م4 ص۲٥‏ 054. 

(۲) فتح البحيد» شرح كتاب التوحيد ص 5١5‏ طبعة راجعها الشيخ عبد العزيز بن باز. 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها ١ذى[ى”ى,‏ 
لي كما ما طلعت عليه الشمس لقوله: يا أحي) !"ا 
وكشف الشيخ الخامسة وهي أنّهم: يستدلون على جواز الاستغاثة 
بالرسول ! بعد وفاته ودعائه كذلك بأن البي ۲ ذكر أن الناس يوم 
القيامة يستتون بادمم ترج م بابراميي م ر و بعيسسي؛ 
فكلهم يعتذرون حن ينتهوا إلى رسول الله 1. 
ويستدلون كذلك بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقفي قي 
النار عرض جبريل الإغاثة فلو كانت شركا لم يعرضها جبريل عليه 
السلام - فكشفها الشيخ ببيان أن المنكر هو استغاثة العبادة الي تفعل عند 
القبر وسائر القبور» أو تفعل في غيبة المستغاث به وال يطلب بما ما لا 
يقدر عليه إلا الله وحده من غير الله تعالى. 
أما استغاثة الناس يوم القيامة بالأنبياء ليدعوا لهم فهذا حائز بل يجوز 
في الدنيا والآخرة أن يطلب الشخص من حي صالح حاضر يسمع قوله 
ويقدر أن يدعو الله له. وكذلك استغاثة إبراهيم بجبريل لو وقعت فهي في 
أمر يقدر عليه جبريل عليه السلام فهو كما وصفه الله شديد القوى ففي 
مقدوره أن يغيث إبراهيم مثل قوي ي مقدوره أن يغيث عاجزا بقوته 
كما فعل موسى بالقبطي إغاثة للذي من شيعته. 
وكشف الشيخ السادسة وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم 


.٥۹ص انظر: المسند ج١/ ص۲۹» ج۲/‎ )١( 
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القرآن لا يشهدون أن: (لا إله إلا الله) ويكذبون الرسول ۲ وينكرون 
المتعبي كنورة القراة وفواولة بوم وق اننيد نكت اله إل وان 
محمدا رسول الله ونصدق القرآن» ونؤمن بالبعث. ونصلي» ونصوم. فكيف 
تحعلوننا مثل أولعك؟! فكشفها الشيخ ببيان نواقض الإسلام وبيان أحكام 
المرتد وأنه الذي يكفر بعد إسلامه» وبيان أن النواقض للإسلام لا يصح 
معها إسلام ولا عمل كما لا تصح الصلاة مع ناقض من نواقض الوضوء - 
فالشرك مثلا يفسد العبادة ويفسد قول ((لا إله إلا الله)) مهما كانت العبادة 
كثيرة ولو أمثال الحبال فالشرك يفسدها ويحبطها ويجعلها هباء منثوراء لأن 
الإسلام والشرك لا يجتمعان فمن ادعى بقاء إسلامه مع ممارسته الشرك فهو 
كاذب. قال الله تعالى' ,$9ۋrÈ‏ 380987 HEY‏ 49© غ8 6@ 9û‏ نعمت -1/| 
89 عع هك ٠ < 11586 22 BERPMY‏ [الرحرف: 15 ]. 

قال الشيخ: فيها المسألة الكبرى وهي كشف شبهة علماء المشركين 
الذين يقولون: هذا شرك ولكن لا يكفر من فعله لكونه يؤدي الأركان الخمسة 
فإذا كان الأنبياء لو يفعلونه كفروا فكيف بغيرهم؟! وأن الذي يكفر به المسلم 
ليس هو عقيدة القلب خاصة, فإن هذا الذي ذكرهم الله لم يريدوا منه ! تغيير 
العقيدة» بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه .عوافقتهم لأحل ماله أو بلده أو أهله 
مع كونه يعرف كفرهم ويبغضهم فهذا كافر إلا من أكرهأ". وقال تعالى: ,م 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الرابع التفسير صه4؟. 


الفصل الرابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها ۷٤۳١‏ 

5م6946 x‏ ,64503 ف واكظ ٠ bej‏ (الأنعام: ۸( . 

ويقول الشيخ: إنه لا حلاف بين العلماء كلهم أن الرحل إذا صدق 
رسول الله ٣‏ في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدحل في الإسلام, 
وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وححد بعضه» كمن أقر بالتوحيد وححد 
وحوب الصلاة» أو أقر بالتوحيد والصلاة وححد وجوب الزكاة» أو أقر 
بهذا كله وححد الصوم أو أقر بهذا كله وححد الحج. 

ولا لم ينقد أناس في زمن النبي ] للحج» أنزل الله في حقهم ,ه ! 
OB 76‏ © مه 088918 $B‏ $ 8ق Bo ANE‏ ` »502193200 09 < 
####ور € ٠‏ (آل عمران: ۹۷). 

ومن أقر هذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع» وحل دمه وماله 
كما قال تعالى: 6418002 9051865 ! دقح bEöo rağh‏ علقه» 
$f‏ ! قاقد مق هذخ ةقخ eu bEbrAğh¥ 68 Rı¥‏ 
ERNE 7 i< ER êg 7 ft‏ :اط دوا( داز BAL, KS BBR‏ ` 
(النساء: ١٠١٠ء .)١5١‏ 

فإذا کان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض 
فيو لكف عن و نشي مسي a‏ اليك الكزرية: 

وهذه هي الى ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. 

يقال ف إن كيف د اوم ف رسن ٣‏ ي كل شيء 


حكن ب E a‏ خملل UA‏ اكه EE‏ 
3 وحو فر م3 وما و | 
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أقر بكل شيء إلا البعث. وكذلك لو جحد وحوب صوم رمضان 
وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه» وقد نطق به القرآن كما قدمنا. 

فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها البي ۲ وهو أعظم من 
الصلاة والزكاة والصوم والحج» فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه 
الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول ۲ وإذا جحد التوحيد الذي 
هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله ! ما أعجب هذا الجهل ! 

ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله ١‏ قاتلوا بي حنيفة» وقد 
أسلموا مع البي ۲ وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ويؤذنون ويصلون. 

فإن قال إنهم يقولون: إن مسيلمة ني» فقل هذا هو المطلوب, إذا 
كان من رفع رحلا إلى رتبة البي ۲ كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه 
الشهادتان ولا الصلاة فكيف يمن رفع مسان أو يوسف؟ أو صحابيا أو 
نبيا إلى مرتبة حبار السماوات والأرض» سبحان الله ! ما أعظم شأنه! 
fh 5 R.A, "HUA Gx,‏ 5 ١(لروم:‏ 5ه). 

ويقال أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب ا بالنار كلهم 
يدعون الإسلام» وهم من أصحاب علي» وتعلموا العلم من الصحابة 
ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وهمسان وأمثاهما» فكيف 
أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟! أتظنون أن الصحابة يكفرون 
المسلمين؟! أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي 
بن أبي طالب يكفر؟! 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها Vo‏ 

ويقال أيضا: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في 
زمان بي العباس كلهم يشهدون أن ((لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله)) ويدعون الإسلام» ويصلون الجمعة والجماعة» فلما أظهروا مخالفة 
الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتاطمء 
وأن بلادهم بلاد حرب» وغزاهم المسلمون حن استنقذوا ما بأيديهم 
لاان 

ويقال أيضا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك 
وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك» فما معن الباب 
الذي ذكر العلماء قي كل مذهب: ((باب حكم المرتد)). وهو المسلم الذي 
يكفر بعد إسلامه. 

ثم ذكروا أنواعا كثيرة لكل نوع منها يكفر ويحل دم الرحل وماله 
حن إفهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه 
دون قلبه» أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. 

ويقال أيضا: الذين قال الله فيهم: ,ق $5 ! 8848 € دود 
E KPC‏ م4392 د 9 7853898 - (التوبة: .)۷٤‏ أما معت الله 
كفرهم بكلمة مع كوفم في زمن رسول الله ۲ ويجاهدون معه ويصلون 
ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم: #0©* ؛ 
مط اهعد حت هه 279065156 ü «Eo‏ هنذا خم 09 266 Bp BÈ‏ ` 
(التوبة: هك 55). 
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فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إعامم وهم مع رسول الله 
٣‏ في غزوة تبوك» قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وحه المزح فتأمل هذه 
الشبهة وهي قوهم: تكفرون من المسلمين أناساً يشهدون أن رلا إله إلا الله 
ويصلون ويصومون» ثم تأمل جواها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. 

وري الد عل للك ا دما حكن الله عن ن ارال مع 
إسلامهم وعلمهم وصلاحهب» أفم قالوا لموسى: #لاإعهص ويه «ودوة 

.)١8/ (الأعراف:‎ ٠ 0ر‎ 

وقول أناس من الصحابة (اجعل لنا ذات أنواط) فحلف النبي ] أن 
هذا نظير قول بن إسرائيل احعل لنا إلها. 

ولكن للمشركين شبهة يدلون بما عند هذه القصة: وهي أنهم 
يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك. وكذلك الذين قالوا للبي '!: 
احعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. 

فالجواب أن تقول إن ب إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا 
البي ! لم يفعلوا ذلك. ولا حلاف أن بن إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. 

وكذلك لا حلاف في أن الذين ماهم البي ! لو لم يطيعوه واتخذوا 
ذات أنواط بعد فيه لكفرواء وهذا هو المطلوب» ولكن هذه القصة تفيد 
أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم 
والتحرز» ومعرفة أن قول الجاهل (التوحيد فهمناه) أن هذا من أكبر 
الجهل ومكائد الشيطان. 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها V۷‏ 


وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدريء 
فنبه على ذلك» فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيلء» 
والذين سألوا الي ]. وتفيد أيضاً أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام 
تغليظا هديك كاقل برسؤل الله 1ه اهي 

ويقول الشيخ إن هذه الشبهة هي من أعظم شبههم فأصغ مك 
ا 

لذا نقلت جوابه بنصه» وأشير إلى أن الشيخ ألف رسالة أحرى قي 
هذه المسألة وهى (مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد) (", 

وكشف الشيخ الشبهة السابعة وهي قوهم إن البي | أنكر على 
أسامة قتل من قال: (لا إله إلا الله)ء وكذلك قوله: (أمرت أن أقاتل الناس 
حي يقولوا لا إله إلا الله) وأحاديث أخر في الكف عمن قاللما ومراد 
هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل» فكشف 
الشيخ هذه الشبهة ببيان أن من قالها وجب الكف عنه إلا إن تبيّنَ منه ما 
يناقض ذلك كدعاء الأولياء وقصدهم فيما هومن حق الله تعالى» فأما 
حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى 
الإسلام إلا حوفا على دمه وماله. 


.٠١١ - ١,7١ص مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كشف الشبهات‎ )١( 
مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» مفيد المستفيد فى كفر تارك التوحيد‎ (۲) 
.۳۲۹- ص۲۷۹‎ 
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والرحل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حي يتبين منه ما 
يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى ' ,6484884 [#78ê‏ نمق i‏ هته 
# ! كوج - (النساء: 14). أي فتشبتوا فالآية تدل على أنه يحب الكف 
عنه والتثبت فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى: 
,جج ٠‏ ولو كان لا يقتل إذا قالمها لم يكن للتثبت معيئ. 

وكذلك الحديث الآخر وأمثاله. معناه ما ذكر أن من أظهر التوحيد 
والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على 
هذا أن رسول الله ٣‏ الذي قال: (لأقتلته بعدما قال: (لا إله إلا الله)؟! 
وقال: أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا (لا إله إلا الله) هو الذي قال في 
الخوارج: (أينما لقيتموهم فاقتلوهم لكن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)) مع 
كونهم من أكثر الناس عبادة وقليلا وتسبيحاء حى إن الصحابة يحقرون 
صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم (لا إله إلا الله) 
ولا كثرة العبادة» ولا ادعاء الإسلام لما ظهرمنهم مخالفة الشريعة. 

وكذلك ما ذكر في جوابه في السادسة وكشفها من قتال اليهود وهم 
يقولوئما وقتال الصحابة بي حنيفة» وكذلك أراد البي ! أن يغزو بي 
المصطلق لما أحبره رحل أم منعوا الزكاةء حن أنزل اله ,ته ةوضفهعصع 
٠ FH Û bE‏ (المجرات: >) وكان الرحل كاذياً عليهم. 

قال الشيخ: (( وکل هذا يدل على أن مراد الي ٣‏ في الأحاديث 


الفصل الرّابع: التحذير من نقيض عقيدة السلف أو نقيض كمالها ۷4۹ 


ال احتجوا يما وحوب الكف عمن قالها حي يتبين منه مخالفتها))!". 

ويهذا انتهى هذا الفصل وبنهايته ينتهى الباب الأول وهو ما بخص 
عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وحيث قد أتينا على ذكر 
عقيدة الشيخ من جانبيها حانب عرضها من خلال بيان منهجه وجملة 
عقيدته في الإبمان وأركانه وقي التوحيد من مقاميه المقام الخبري والمقام 
الطلبي» وف نواقض عقيدة السلف الصالح أو نواقض كماما للتحذير من 
ذلك في هذا الباب الأول. 

بقي علينا أن نتعرف على أثرها وذلك ما يتضمنه الباب الثاني وهو 
ما يلى. 


OOK 


.٠۸١ - ١١ مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كشف الشبهات صه‎ )١( 


لباب الثاني 
أثى عتيدة الشيخ مد بن عبد الوهناب الستبع 
في العاإرالإسلامي 


الفصل الأول: ظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف الصاح 
وأسباب ومبادئ تأثيرها. 

الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارهاء 

الفصل الثالث؟ أثرها في الدور الان (الإمام تركي وابنه الإمام 

الفصل الرابع: أثرها في الدور الثالث (الإمام الملك عبد العزيز 
وأبناؤه الملوك). 

الفصل الثالث: أثرها في خارج سلطافاء 


الفصل الأول: ظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف وأسباب ومبادئ تأثيرها ۷٥١۴۳‏ 
الفصل الأول 
في ظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف الصاح وأسباب 
ومبادئ تأثيرها 

لقد اتضح لنا مما سبق بيانه عن الشيخ وعقيدته أها عقيدة السلف 
الضالح؛ عقيدة سليمة: تعتمة على الكتاني والسنة غاية ووسيلةه وعلما 
وعملا ومضمونا ومنهجاء ونزيد هنا شيئا من التوضيح فنقول: أما الغاية 
فإها تتضح من مواقف الإبمان الى وقفها الشيخ بقوة» وكم نراه فيما 
عا من سره وما سيد كر إن “نشاف الى موا القهاذية وجهوتدة 
المرطية: ى سل الله مقالة لوج اترم باي افر بن انه دلت 
البعيد عن البدع والمحدثات في دين الله. 

ولقد اعتقد الشيخ عقيدة السلف الصالح في حين غربتها وضعف 
تأثير أصحابا في المجحتمع كما بينا ذلك في مبحث البيئة الي كانت سائدة 
في عصر الشيخ» ثم لما قام الشيخ بالدعوة إلى عقيدة السلف الصالح أصبح 
أثرها ينتشر شيئاً فشيعاً لا في الحزيرة العربية فحسب بل في العام 
الإسلامي كله» ولا أحد ينكر صحوة نشطة في المسلمين تنشد سنة 
الرسول ! والعمل على نشرها ونشر ما كان عليه سلفهم الصالح. 

وهذا المسلك السلفي الصالح قد اشتهر كأنه طابع خاص بالشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وأتباعه - رحمهم الله تعالى - على الرغم من أنه لا 
بخص الشيخ ولیس من عنده وإنما هو ميراث رسول الله 1. 
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حي أن الشيخ ملا عمران بن رضوان صاحب لنجة لما تبين له حقيقة 
معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنه التمسك باتباع البي محمد ابن عبد 
الله ۲ قام بتأييده فلقبوه بالوهابي يشنعون عليه ومقصدهم ليترك اتباع الي 
] ولا ذنب للوهابي عندهم إلا أنه لم تأحذه في اتباع رسول الله ٣‏ لومة 
لائ فقال الشيخ مُلاً عمران في الرد على هؤلاء الشائيين منظومة منها 


إن كان تابعٌ أحمد متوهبا فاا المقرُ بأننى وهابي 
أنفي الشريك عن الإله فليس لي 2 رب سوى المتفرد الوهاب 
لا قبة ترحى ولا وثْنْ ولا قير له سبب من الأسباب 
كلا ولا شجرٌ ولا حجرٌ ولا عيّن ولا نصب من الأنصاب 


E O ان‎ ١ ايكيا :2 ميد‎ 

لرحاء نفع أو لدفع بلية الله ينفعئى ويدف ما بي 

والابتداع وکل أمر محدث فانک ا 
وما من شك أن تأثير العقيدة واستمرارها يتم إذا توفر لما أسباب هي: 
أولا: وقبل كل شيء: توفيق الله تعالى ومنته بالفضل واهداية. 
ثانيا: صلاح النية» وسمو الغاية» وحسن القصد بالأعمال الصالحة 


الي هي من لوازم العقيدة , 


)١(‏ نقلا عن المدية السنية جمع الشيخ سليمان بن سحمان ص ١٠١ - ١١5‏ ط المنار 
سنة 744 ١ه‏ والحدية السنية ط مكة عام ۱۳۹۳ھ ص۸٤۱ .١55-‏ 


الفصل الأول: ظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف وأسباب ومبادئ تأثيرها هه 

ثالثا: كون العقيدة حقا ثابتا في نفس الأمر والواقع لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. 

رابعا: علم صاحب العقيدة وبصيرته. 

امسا "ساقت تنيع ضباعن العفيدة: 

سادساً: الإمارة الراشدة والسلطان الوازع. 

سابعا: استمرار وحودها بوحود حملتها من عام وارث للميراث 
النبوي وسلطان مناصر قوي. 

وفيما يلي توضيح لذلك: 

أما توفيق الله تعالى ومنته بالفضل والحداية فهو أمر ظاهر من منته 
سبحانه على أهل هذه الحزيرة العربية حصوصا وأهل الأرض عموماً بآخر 
الرسالات النبوية بالقرآن العظيم المبين والرسول العربي الخاتم» وبيت الله 
الحرام» وتكفله سبحانه بحفظ دينه ونصرته إلى قيام الساعة ودليله القرآن 
الذي هو كلام الله محفوظاً في الصدور ومتلوا بالألسن ومكتوباً في 
المصاحف لا يوحد له نظير من الكلام في حلب الخير ودفع الشر» كما أن 
رسول الله محمد بن عبد الله ! بشخصه لا نظير له في الأشخاص وسنته 
موجودة ودينه باق وهديه خير الهدي وهو مستمر إلى قيام الساعة ولا 
نظير له في الحدى وبيت الله الحرام فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن 
دحله كان آمنا ولا نظير له في بيوت الله في الأرض. 


وكل هذه الخصوصيات الى امتن الله يما على أهل هذه الجزيرة» 
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ووفق من شاء منهم للقيام بحقوقهاء كل ذلك له دور كبير في التأثير» وما 
من شك أن من وفقه الله للقيام بحقوقها فقد حاز نفوذا وتأثيرا قويا لا 
نظير له» وللشيخ وأنصاره نصيب من هذا كبير» فبناء عقيدته السلفية إنما 
هو على كلام الله الذي هو حير الكلام وهدي رسول الله ٣‏ الذي هو 
خير الهدي» وعلى فج سلف هذه الأمة الذين هم خير هذه الأمة. 

وأما سمو الغاية من العقيدة» وكون العقيدة حقاً ومتانة علم صاحبها 
وقوة بصيرته وسلامة منهجه فقد بيناه فيما سبق من بيان عقيدته ومنهجه 
وشيء من سيرته ولا مانع من زيادة توضيح هنا هذه الجوانب المؤثرة. 

وفيما يلي أنقل بعضاً من كلمات الشيخ تبين مو الغاية» وتجردها 
عن اشرو الدتين E‏ 

يقول الشيخ بي مخاطبته لعبد الوهاب بن عيسى؛ ((إن كنت تظن في 
خاطرك أنا نبغي أن نداهنك في دين الله» ولو كنت أجل عندنا نما كنت 
فأنت مخالف» فان كنت تتهميئ بشيء من أمور الدنيا فلك الشرهة)'. 

وف مخاطبته لعبد الوهاب المذكورة ولأبيه مرة أحرى يقول: 
((أشوفا غا فريية و علوت الكمرن على غير عمل . 


)١(‏ مؤلفات الشيخ القسم الخامس» الشخصية رقم ٤٠‏ ص۲۸۰. 

(r)‏ أشوف: أي ((أرى) وف مختار الصحاح: شاف الشيء جحلاه وبابه فال ودينار 
مشوف أي جحلو إلى أن قال: وتشوّف إلى الشيء تطلع). 

(9) العيدر السايق ر2 ۴ 


الفصل الأول: ظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف وأسباب ومبادئ تأثيرها ۷٥١۷‏ 


ويقول الشيخ لبعض من توحس منهم غاية قريبة: ((إن الخطر عظيم 
فإن الخلود في النار حزاء الردة الصريحة ما تسوى بضيعة تربح تومانا أو 
تضق و ا السالة على الاكان جات وعدن يفول بالل 
تعال: , 3 138 EKÊ "$Ö cp ûı Hğı ` B>‏ 183 42 دض 11386 
وإ ٠‏ (العنكبوت: .)٦ ٠‏ 

ويقول الشيخ في مخاطبة بعض من أحس منه حمولاً عن الموافقة: ((إن 
كان عار من فى ن فتراني أحب أن تنبهيئ عليه لا تترك بيان 
شيء في حاطرك من قبلي» وإن كنتم متجرفين على التغي أو جتكما"! 
الفتنة وودكم و فهذا شيء آخر)) إلى أن قال يذكره بالإيمان 
والغاية: ((فهذا لا ينبغي منك ولا يطاع أحد في معصية الله فإن 
وافقتمونا على الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله فلكم الحظ الأوفر 
وإلا لن تضروا الله شيئاء وقد ذكر النبي 5]: أن الطائفة المنصورة لا 
يضرهم من خذهم ولا من خالفهم؛ وسيعلم الكفار لمن عتبى الدار» وقد 


)١(‏ التومان عملة نقدية. مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ٤٣ص‏ 54 ؟1. 

(۲) ((حتكم الفتنة)): أي ((حاءتكم)) وقد عبر الشيخ باللهجة الي يفهموفا ليكون أبلغ 
في نفوسهم. 

(؟) ((ودكم ببرد الأرض)): أي ((تودون التثاقل إلى الأرض والتخلي عن القيام بأعباء 
الدعوة والجهاد لنصرة دين الله ورسوله زهداً منكم بأجر ذلك في الآخرة وإيثارا 
للحياة الدنيا. 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
ذم الله الذي لا يثبت على دينه إلا عندما يهواه فقال: ,88 8(2 ورم ` 
هوك ٠ $ n‏ الآية (الحج: )١١‏ وينبغي لكم إذا عجزتم أو جبنتم 
أنكم ما تلومونناء ونحمد الله الذي يسر لنا هذاء وجعلنا من أهله» وقد 
أخبر أنه عند وجود المرتدين» فلا بد من وجود المحبين» فقال تعالى' ,486 
QEB ûf 5 amie  NBABÊREÉÊ 8 BELLO‏ )21 "كج تقلظ حنم جد 
كف 298919213 DK‏ 3 26958921 - الآية (المائدة: ه٠5)»‏ جعلنا الله 
وإياكم من الذين لا تأحذهم في هذا لومة ا 
ولقد كانت هذه الغاية ووسيلتها واضحة تام الوضوح لدى الشيخ 
فقد ذكر في الإبمان بالله والإبمان بالرسل أن هاهنا غاية ووسيلة» فأما 
الغاية فهي الإبمان بالله وأما الوسيلة فهي الإبمان بالرسل» وقال الشيخ: 
(الإبمان بالله مثل الماء والإمان بالرسل مثل الدلو والرشاء))!". 
ولقد صدق الشيخ ما يقول» وطبق ما كان ينادي به ويقرره ويدعو 
إليه لأنه عقيدته فلما بين أن من أطاع الرسول ۲ ووحد الله لا يجوز له 
موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب بدليل قوله تعالى: , بق 


865 جرفتي $GFBh ! $Ö‏ وعقئفة. öÖ‏ كنا °Şxflën Dşêln‏ دهن 


.٠۲١ - مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ۰۰ ص۳۱۹‎ )١( 
.٠١7ص‎ ١ج الدرر السنية» ط۲»‎ )۲( 


الفصل الأول: ظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف وأسباب ومبادئ تأثيرها 5ه 


ل ةإها مانا لك نكا خطاناظ لكنك! Y HbA; FEOF‏ دمع ابكار 
yÊ‏ < هذا 08و (BEŞ‏ دتافاعة 06 MZ‏ كلق çiy $B ` Bã‏ 389 1 
عتيهد ن ع FFE, © Nf, !"$ö‏ لأه1 >$ $z îoa BESA‏ ! قر 
چ قوط ١‏ (المخادلة: 7)۲ , 
وابتلي الشيخ نفسه ولكنه صبر وثبت حن جاوز الامتحان 
والابتلاء وما ذلك إلا تأييد الله له بروح منه وتقويته لإبمانه» وأمثلة 
ذلك في حياته كثيرة. 
ولنأحذ مفلا من أحوال الشيخ الى وقعت؛ ففي حالة إخراحه من 
الخزيدة طن او کا ج مرو و غ ا 
الأمير وثقة الناس من حوله به» وبما يدعوا إليه من عقيدة السلف الصالم» 
وافتقد المسكن» والمكانة والجاه والنفوذ» وجميع الحظوظ النفسية» 
والغايات الدنيوية» ومشى وحيداً أعزل من أي سلاح ليس بيده إلا 
مروحة من خحوص النخلء ولا يأمن مثله على نفسه أن يقتل بأهون قتلة 
لمن أراد ذلك ولن يأبه له أحد» فيما يظهر من طبائع الأمور المعتادة» لكن 
كان على ثقة من ربه والله قد قوی إيمانه حي صغر في ميزانه أمر صاحب 
الأحساءء وخذلان ابن معمر له وفراق الوطن والمال والأهل والزوجة 
والمسكن» وما بقي لديه سوى الإبمان القوي بصحة عقيدة السلف الصاح 


)١(‏ مؤلفات الشيخ» القسم الاولء العقيدة» ثلاثة الأصول ص185. 


36 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وخابين لطا وا E E‏ بلول الو ريا 
وأن الله سينصر دينه ويعلي كلمته. 

وكأن بالشيخ في حالته تلك قد ترك الناس وهو محتاج أحوج ما 
يكون من أجل الله ليس لديه منعة من أتباع وجنود» ولا حمية من عشيرة 
أو حلف» ولا غيرهم من أصدقاء وأصحاب ونحوهم؛ ومع هذا كله مضى 
ناا غل عه زات يان فال سوه فل لد ولج ن ا 
ومخرجاً وإن غاب عنه ذلك» ولم يفكر في استرضاء الأمير» والإبقاء على 
أي حظ من حظوظ النفس البشرية بالتنازل عن هذه العقيدة» أو المهادنة 
فيها طلباً للراحة والإبقاء على شيء من حظوظ النفس ورغباتماء ولو إلى 
أن تين الفرصة كما يتحين المتربصون» بل مضى في سبيل الله -عليه من 
الله الرحمة - والإمان زادهء الإعان القوي بعزعة الواثق بموعود الله وحده 
في الغيب» وبصيرة من ميراث رسول الله ]ء يتأسى برسول الله 1 وما 
حری عليه من أذى قومه وطرد ثقيف له من الطائف وغير ذلك لا 
يطلب غايته العظيمة وعوض ما فقده في سبيل الله إلا من الله تعالى 
وتعزونوز نوهو زه تا E‏ ربتعا بالف نار عزن 
العيبنة إلى الدرعية بمشي راحلا ليس معه إلا مروحة من خوص النخل في 
غاية الحر في فصل الصيف» لا يلتفت عن طريقه» ويله بقوله تعال: ,8` 
n Ù BHR «A tk PEE Dp‏ ال ت 2 = ٠‏ ويلهج بالتسبيح: 
سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا وصل الدرعية قصد 


الفصل الأول: ظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف وأسباب ومبادئ تأثيرها 1١‏ 


بيت ابن سويلم العريئ فلما دحل عليه ضاقت عليه داره» وحاف على 
نفسه من محمد بن سعود فوعظه الشيخ وأسكن حجأشه» وقال 
لين للد نا ولاق ترك وري 

ما أقوى هذا الإبمان والاتكال على الله تعالى في قلب هذا الشيخ 
رحمه الله في تلك الأحوال والأهوال الى بلغت معها القلوب الحناحر 
وتواردت من أجلها الظنون الفواقر» وإيمان الشيخ ثابت في نفسه قادر 
على طمأنة الآخرين المتزلزلين وتثبيتهم أيضاً هذا هو الشيخ المؤمن القوي» 
القوي بالإعان لا بالحديد والنار» والدولة والمال» فقد ذهب عن هذا كله 
ولم يتبعه منها شيء» ولم يبق معه سوى مهفة من خوص النخل لا رغبة 
لأحد بماء وأصبح غريبا» يستوحش منه فهذا أقرب تلامذته إليه في منفاه 
إلى الدرعية يضيق به وبنزوله عليه ذرعاء قد حشي عاقبة أداء الحق في 
ضيافة الشيخ» وهي أدن الحقوق وما ذاك إلا لشدة غربة الشيخ وهَوَان 
دعوته على الناس» وطمعهم في الباطل» وإعجاهم .منافاة الحق ما يكون» 
و اللو تددو اف علق جه اي وأهله علطا باذ الأفلة رقا 
وزلزل القلوب عن بصيرقدا واستنارهاء ولكن الشيخ مازال قاعدة صلبة في 
ثباته على الحق وقوة إعانه» ومضاء عزعته على المسير فيما دعا إليه من 
دين الإسلام بالطريقة الى سار عليها رسول الله ]. 


.٠١/١ ابن بشر عنوان المجد‎ )١( 
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يقول الشيخ محمد بن أحمد الحفضي ( ۳۷-۱۱۷۸ :)a‏ 


دعا إلى لله 


قد أاذكرتن درة لعمر 
ولم يزل يدعو إلى دين النبي 
محمد نبيه وعبله 


يصرخ بين أظهر القبيلة 
ولا له معاون موازر 
مهفة تغنيه عن مهنده 
والحق يعلو بجنود الرب 
وضرب موسى بالعصا للحجر 
ليس إلى نفس دعا أو مذهب 
أن لا إله غير فرد يعبد 
رسوله إليكم وقصده 
شيئا به والابتداع فا کو 


ما أعظمها من عقيدة وما أسمى غايتهاء لقد تطهرت عقيدته بل 
وتحردت غايته حن صارت خالصة لله وحده وبقي إعانه قويا لم يهن» ثابتا 
لم يتزعزع» ماضيا لم يتراحع حي كانت له العاقبة» وحن لقي الله وهو 
على عقيدته لم يتغير بالنصر والظفر والغنيمة» وتلك سنة رسول الله ٣‏ في 


.٠١ /5 الأعلام للزركلي»‎ )١( 

(۲) المدية السنية للشيخ سليمان بن سحمان ص٤١٠‏ - وانظر الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب.. لأحمد بن حجر آل بوطامي ص۸۲» 28٠‏ وتاريخ البلاد العربية السعودية 
للدكتور منير العجلاني ص77 وتذكرة أولى العرفان لإبراهيم بن عبيدء ج١/‏ ۲۹. 


الفصل الأول: ظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف وأسباب ومبادئ تأثيرها "1 
ثباته وصموده كما قال الله تعالى: مت ابافقد © 4,56 $ 4 û‏ 
n ("RK Bo Sore +‏ 1237 !بلق ٠ 5 E‏ [يرسف: .]١١1‏ 
قال الشيخ فيها: ((إن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله ٣‏ 
والتنبيه على الإحلاص» لأن كثيرا لو دعا إلى الحق» فهو يدعو إلى نفسه» 
وأن البصيرة من الفرائض» وأن من دلائل حسن التوحيد أنه تتريه الله 
تعالى عن المسبة وأن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى» وإبعاد المسلم 
ع ررقن آنا لاير سير ولو ل ق ق 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم عنه رحمه الله ((وفيه مشابمة لنبينا ٣‏ 
فيما ناله من الرؤساء والأحبار في ابتداء دعوته» فإنه رحمه الله لما أظهر 
الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة استصرخوا بأهل الحرمين» والنجرانيين 
وبين خالد وغيرهم عليه وألبت تلك الطوائف فتبته الله ومن آواه ونصره 
على قلة منهم وضعف» وصبروا على مخالفة الناس وتحملوا عداوة كل من 
عادى هذا الدين» بل أَشبَةَ أمر الشيخ ما جرى لاتم النبيين حي في مهاحره 
وأنصاره وكثرة من عاداه وناوأه كما هو حال الحق» في المبادئ يرده 
الكثيرون وينكرونه ويقبله القليل وینصرونه» ثم تكون الغلبة له)!"! ۱ ه. 
ولا شك أن رسول الله ٣‏ هو القدوة الثلى والإمام الأعلى لجميع 


.7١ص مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» كتاب التوحيد‎ )١( 
.۷/١١ (؟) الدرر السنية‎ 
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المسلمين وكل من كان في محبته واتباعه أتم كان في أحواله إليه أقرب 1. 

وقد أفصح عن هذا الاتباع في هذه الحالة إلى علماء الإسلام» آنس الله 
حم غربة الدين» وأحيا بحم سنة إمام المتقين» ورسول رب العلمين '1» ففي 
هذا المنشور شكا إلى علماء الإسلام ما جرى من الفتنة بسبب فيه العوام عن 
عاداتهم الشركية الى نشؤوا عليها» وعظمت في نفوسهم أن تنقطع عاداقم 
تلك» وساعدهم بعض أدعياء العلم وهم من أبعد الناس عنه إذ العام من 
يخشى الله - فتوهموا أن النهي عن الشرك تنقص للأنبياء والصالحين وهذا بعينه 
هو" اللي رف غل ستول الله 521117 كن أن عم تعلية ا عند 
مربوب ليس له من الأمر شيء قالت النصارى؛ إنه سب المسيح وأمه» وهكذا 
قالت الراقطية لن عرف فرق أضحاب وشول الله 1 راهم ويل 
فیهم» رموه ببغض أهل بيت رسول الله آء وهكذا هؤلاءء لما ذكر لهم ما 
ذكره الله ورسوله ۲ وما ذكره أهل العلم من جميع الطوائف من الأمر 
يإحلاص الدين لله والنهي من مشابمة أهل الكتاب من قبلنا في اتخاذ الأحبار 
والرفياة ارا من دوه الله قالوا له تنقصتم الأنبياء والصالحين ولأر ليا 


)١(‏ ولقد أحسن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ييى المعلمي في كتابه: ((التنكيل ما في تأنيب 
الكوثري من الأباطيل)) حيث قال: (من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل؛ ومن 
أمضى أسلحته أن يرمي الغالي كل من يحاول رده إلى الحق ببعض أوائك الأفاضل 
ومعاداقمم» يرى بعض أهل العلم أن النصارى أول ما غلو في عيسى عليه السلام كان 
الغلاة يرمون كل من أنكر عليهم بأنه يبغض عيسى ويحقره ونحو ذلك)) ج١/7.‏ 


الفصل الأول: ظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف وأسباب ومبادئ تأثيرها ۷٠٠١‏ 


والله تعاللى ناصر لدينه ولو كره المشركون))!'". 

فكان هذا من أعظم ما ساعد على انتشار الغلو لأن بقايا أهل الحق 
كانوا يرون أنهم إذا أنكروا على الغلاة نسبوا إلى ما هم أشد الناس 
كراهية له من بغض عيسى وتحقيره ومقتهم الجمهور وأوذواء فتثبطهم هذا 
عن الإنكار» وخلا الحو للشيطان وقريب من هذا حال الغلاة الروافض» 
كال بورع ا A‏ 

ويقول حافظ وهبه: ((إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مصلح 
بحدد داع إلى الرحوع إلى الحق» فليس للشيخ محمد تعاليم خاصة» ولا 
آراء خاصة وكل ما يطبق في بحد من الفروع هو طبق مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» وأما في العقائد فهم يتبعون السلف الصالح» ويخالفون 
من عداهم» وتكاد تكون عقائدهم وعباداتمم مطابقة تمام المطابقة لما 
كتبه ابن تيمية وتلاميذه في كتبهم وإن كانوا يخالفوفهم في مسائل 
معدودة من فروع الدين. وهم يرون فوق ذلك أن ما عليه أكثر 
المسلمين من العقائد والعبادات لا ينطبق على أساس الدين 
الإسلامي الصحيح. 


إلى أن قال عن الشيخ وأتباعه: ((وبالجملة: فهم يحرصون على العبادات 


.٠۷۷ - ١75 مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم 5*ص‎ )١( 
(؟) التنكيل ما في تأنيب الكوثري من الأباطيل تأليف الشيخ عبد الرحمن بن يجى‎ 
." /١ج المعلمي»‎ 
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الشرعية أن تكون على السنة ال وردت عن البي ؟ بلا زيادة ولا نقص)'. 

هذا وقد شهد للشيخ محمد بن عبد الوهاب» بأنه متبع وغير مبتدع وأنه 
إمام بجدد وداع إلى الله على بصيرة كثيرون من الكتاب والعلماء لا يحصون كثرة 
من الشرق والغرب» من الموالين وغير الموالين من المسلمين وغير المسلمين. 

وقد سبقنا إلى جمع هذه الآراء والشهادات جمع من العلماء 
والباحثين ونذكر منهم الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي في كتابه: 
((الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء 
العا غه فة فال إن العلماء التلقيق وال ركن اقفن قد اكوا 
من الثناء على الشيخ والتنويه بدعوته القائمة على دعائم الكتاب والسنة. 
ثم نقل عن انين وأربعين عالما وكاتباً وباحثا ومفكرا من المسلمين وغيرهم 
ومن الموالين وغير الموالين ومن مستشرقين وغيرهم» في أزمنة مختلفة 
وأمكنة متعددة ومن مصادر مختلفة. واستغرق ما نقله من ذلك إحدى 
أربعين صفحة من ص۸۰ ,١5١-‏ 

ومن هؤلاء المشايخ الذين سبقونا في جمع هذه الشهادات وتدوينها 
الشيخ عبد الله بن سعد الرويشد في كتابه الإمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في التاريخ فقد عقد في الجزء الثاني من كتابه فصلا هو الفصل 
العاشر في آراء العلماء والباحثين والمفكرين من الشرق والغرب وذكر من 


,89- جزيرة العرب في القرن العشرين» تأليف حافظ وهبه ص۳۲۲‎ )١( 


الفصل الأول: ظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف وأسباب ومبادئ تأثيرها ۷٠٦۷‏ 


ذلك نقولا عن أربعة وأربعين شخصا تزيد وتنقص عما أورده الشيخ 
أحمد بن حجر آل بوطامي» وهي آراء من أناس كثيرين مختلفي المشارب 
والمذاهب والأزمنة والأمكنة وكلها تجمع على أن الشيخ يعتقد عقيدة 
السلف الصالح ويذهب مذهبهم» وما حرج عنهم قيد شعرة واستغرق ما 
نقله من ص ۲۷۷ - .۳٠۰‏ 

وآورة أيضا الك رر عبد اه عيذ الماح ابراه كرا من هله 
الول قي هه الذي قدمة لور أسيواع الشيخ محمد بن “عند الوهات 
عا الام ك موه الأشلايية يدك كدر عرو كلاه 
لجان الجا ين تعن تمطاليوق قياضي لبقا له ابا تاك اميه 
ص ١894‏ - 157., 

وقد شلا شيهادات كنزة حن .من اعدا علا امف .يفول 
القائل: 
ا ا ا ا فل ا ت د 

والمقصود أن نشير إلى ما توصل إليه من سبقونا في جمع هذه 
الشهادات المختلفة زماناً ومكاناً وعقيدة ألا وهو أن جميع هذه الشهادات 
تتفق من غير تواطئ وتواعد بين أصحايما على حقيقة واقعية رأوها جيعا 
على احتلاف رؤيتهم وهي أن عقيدة الشيخ ومنهجه هو ما يقتضيه 
الإسلام الخالص الذي أتى به رسول الله ٣‏ وإن أعداء عقيدة الشيخ 
ومنهجه هم أعداء الإسلام في الحقيقة. 


٨۸‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وقد اورا فا ن ع مر هه الشهادات وستورد إن شاء الله 
ا ا من هذه الشهادات والآراء الصحيحة والأقوال السديدة الي 
تبين أثر عقيدة الشيخ الحسن وانتشارها الواسع سيما فيما حرج عن 
اطا انصارق ا" 

أما في هذا الفصل فمن أحل استكشاف أسباب ومبادئ تأثير عقيدة 
الشيخ نستعرض جهود الشيخ وجهاده قبل مناصرة آل سعود له. 

وقبل ذلك أجيب عن سؤال ملح هو: كيف أثر الشيخ في البيئة من 
حوله دون سائر مشائخه» والمشائخ في عصره ؟ وكيف اختص بذلك 
دون غيره منهم؟ 

والجواب هو مع ما سبق أن بينا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
أحل العلم عن أحل علماء نحد في بلده كما أحذ العلم عن أحل علماء 
الحرمين والبصرة والتقى بعلماء الأحساء وغيرهم من علماء الأقطار الي 
الي زارها وفيهم عدول زماههم اتصل بم سند الشيخ إلى من قبلهم ممن 
اتصل سنده بالسلف الصالح وجميع العلماء الذين أذ عنهم قد أجازوه 
وقرروا له التوحيد. واستحسنوا اتحاهه وأقروه على معرفته النيرة لحقيقة 
لاسا التي کت الله إرسوله كنذا ٣ ٠‏ به وروا له الحيقك السا 
عقيدة السلف الصالح وشاركوه في مقت الأعمال المنكرة الشائعة في بلاد 


)١(‏ انظر: )١١١9/9(‏ من هذا البحث. 


الفصل الأول: ظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف وأسباب ومبادئ تأثيرها 9 


ال ان ا روصل إل لفك الكل الذي لا بره اه اذ 
يصح معه إسلام ولكن عذرهم عدم المساعد لهم في تحقيق ما تضمنه 
الكتاب والسنة من إقامة الدين وإخحلاصه لرب العالمين» وإلا فهم يدينون 
لله بأنه لا يستحق العبادة سواه في أنفسهم وأهليهم وما يقدرون عليه» أما 
إزالة هذه البدع ونمي الناس عما اعتقدوه وعملوه من منافاة الدين 
فيحتاج إلى سيف قائم وإمام عادل وكان ذلك متعذرا في وقتهم!". 

أما علماء السوء الذين آثروا الحظ الأدن على الحظ الأعلىء 
واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة , 4/5 فهز هتفه مه ¢6 وهة 5 . 
فقد حانب الشيخ محمد بن عبد الوهاب طريقهم وتركهم وترك 
منهاجهم. 

قال ابن غنام عن الشيخ: ((إنه رحمه الله رفض منهج الغلول 
والخيانة» وأدى من العلم الأمانة» وترك ما كان علماء السوء قبله له 
اکر وى تعره ليق رن کون 

ثم قيض الله للشيخ أميرا راشدا ينصر دعوته إلى عقيدة السلف 
الصالح وينشر دين الله ورسوله بسلطانه وسيفه فالشيخ يبين العلم والأمير 


يقوم بتنفيذه بل إن كلا من الشيخ والأمير قد توحدت جهودهما 


٩٠ص وانظر: مقالة الشيخ ابن حميد‎ 2١ انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق» ص9‎ )١( 
المطبوعة ضمن تحفة الناسك ورسائل أخرى ط۷,‎ 
.۲۸/ (؟) روضة ابن غنام ج۱‎ 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وتكاملت فحصل لكلام الشيخ بالحق نفاذ لم يحصل لمشائخه وغيرهم 
وهذا فضل من الله تعالى أكرمه به والله يون فضله من يشاءء وتصديق لما 
أخبر الله به من نصرة من ينصر دين رسول الله ]> وكما هي القاعدة في 
كرامات الأولياء حسب ما حققه شيخ الإسلام أحمد بن تيمية من أن 
الكرامة الخارقة للعادة عند اشتداد الحاحة إلى إقامة الحجة وتكون على يد 


ا 


۰ 


تباع رسول الله ٣‏ امتدادا لآيات نبوته ٣‏ ومعجزاته وهي في نفس 
الوقت كرامة من الله لهم على قدر اتباعهم» والكرامة فعل الله تعالى 
مت لذ ل وفيت فلك الخد والشكرا'' ...الله اع 
جهود الشيخ المؤثرة في نشر عقيدة السلف الصاح واستعداده: 

عاد الشيخ من رحلاته العلمية المباركة إلى حريعلاء» وكان أبوه قد انتقل 
إليها من العيبنة» ولا استقر الشيخ في هذه البلدة مع أبيه وأسرته أحذ يدرس على 
أبيه وإن كان مستواه العلمي لا يقل عن مستوى أبيه إن ل یزد عليه» لكنه من 
باب أدبه وتواضعه مع والده وشيخه الأول وموجهها"» ومع ذلك أذ ينكر ما 
يفعله الجهال من البدع والشرك في الأقوال والأفعال. 


)١(‏ انظر:قاعدة في المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات... من قواعد شيخ 
الإسلام ابن تيمية ص۲ - 275 ط١اء ١١545‏ مطبعة المنار. 

(۲) ابن بشرء عنوان امجد١/۸»‏ وانظر مبحث عودة الشيخ من رحلاته العلمية ١79/١‏ 
من هذا اکت ومبحث نتيجة رحلاته العلمية ۸۰/۱ من هذا ا 
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قال ابن بشر: ((وكثر منه الإنكار لذلك ولجميع الحظورات حي 
وقع بينه وبين أبيه كلام وكذلك وقع بينه وبين أناس في البلد فأقام على 
ذلك مدة سنين حن توق أبوه عبد الوهاب في سنة ثلاث وحخمسين ومائة 
وألف» ثم أعلن بالدعوة والإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وقد اناد من اهاج اتلد هالو نعل ولتي بر 

ويقول ابن غنام يصف دعوته وجهوده بعد عودته من رحلته إلى 
حرعلاء ما معناه: 

((وانتظم في سلكه رحال فحولء قرأوا عليه كتب الحديث والفقه 
والتفسير» وحقق لحم منهج الدعوة إلى الله أتم التحقيق وكان رحمه الله 
يعلن بالتوحيد ويدعو إليه وينادي بإبطال دعاء غير الله وينكر على من 
بمارسه جهارا إذا لم يكف الإسرار» وينصح من عدل عن الحق بأسلوب 
سديد» ويزجر الناس عموما عن الشرك والفساد» وجد واحتهد في تعليم 
الواحب وبذل المناصحة للخاص والعام ونشر شرائع الإسلام وإقامة سنة 
محمد ١‏ وكشف الشبه ودحض المفتريات وتحذير الناس - إن داموا على 
ما هم فيه - وقوع النقمة والعذاب» وكل ذلك قياما بأمانة العلم رغبة 
فيما عند الله وما أعده تعالى للقائمين بذلك وحشية من الوقوع في الوعيد 


`: BB êt bazaSt> B468 نالصا‎ ®&15F الوارد ف القرآن اخبد‎ 


.۹ »۸/ ۱ ابن بشرء عنوان ا جد‎ )١( 
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. ö تور عضب‎ !" DAE و‎ kt BAF OP EAD +B a 
,"!)]1 59 [البقرة:‎ 
يقول حافظ وهبه؛ ((عندما رجع الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى‎ 
وطنه جد به العزم أن ينقذ نحدا ثما حل يما فبدأ يدعو الناس أن يعودوا إلى‎ 
دين الله الصحيح ويتركوا ما جد من البدع وغيرها مما يتناق مع نصوص‎ 
الكتاب والسنة.‎ 
وقي الوقت نفسه طلب إلى الأمراء ذوي الشأن أن يطبقوا أحكام‎ 
الشرع» وقد قام بدعوته مسالا لا يدعو إلى بشدة ولا بعنف وراسل‎ 
علماء عصره ف البلاد الإسلامية الأحرى وأظهر أله لما أصاب المسلمين.‎ 
وحضهم على أن يكونوا من زمرة المصلحين الدينيين فكان ذلك سببا‎ 
طا لغضب خحصومه» أولئك الذين خافوا على سلطاهم ونم‎ 
ويصف ابن غنام استعداد الشيخ قي دعوته إلى عقيدة السلف الصاح‎ 
فيقول: ما معناه ((وكان الشيخ رحمه الله قد أعطاه الله استعدادا قوياً فلم‎ 
يخف في الله لومة لائم» وصار له توكل على ربه واعتصام به فلم يبال‎ 
يححافل الأعداء وجهامة الباطل!"! وكيد شياطين الجن والإنس ووحي‎ 


.۲۹ 207/8 روضة ابن غنام ج۱/‎ )١( 
.77١ص جزيرة العرب في القرن العشرين» تأليف حافظ وهبه»‎ )۲( 
(؟) قال في مختار الصحاح: (الحهام) بالفتح السحاب الذي لا ماء فيه.‎ 


الفصل الأول: ظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف وأسباب ومبادئ تأثيرها ۷۷٣‏ 


بعضهم إلى بعض بزحرف القول وغروره وما رموه به من القوادح 
والمفتريات وما صوّبوا له من سهام البغي والحسد والتكبر والتجبر» وأقام 
رحمه الله كما يذكر ابن غنام في بلد حريملاء على هذه الصفة سنين» ولم 
يحددها ابن غنام ولا ابن بشر بعدد لكنهما ذكراها بصيغة الجمع. وكان 
الشيخ على ما يصفه ابن غنام في تلك المدة يروع كل معاند ومعارض 
فاشتهر حاله 2 هيع بلدان العارض ي حربملاء والعيينة والدرعية 
والرياض ومنفوحة وجعل الله لدعوته قبولا في هذه البلدان وهو لايزال في 
حريملاء. فكان له في كل بلد من هذه البلدان أتباع كما أن له معارضين 
وأعداء حسب سنة الله تعالى فقد حعل لمن يقوم بالحق معارضين وأعداء 
فح لانت كيت" تناع ولع اله دن العاقية لتقيو ار لقت قي 
دعوة الشيخ أناس لهم مكانتهم في بلدائهم كالأمير عثمان بن معمر» وكان 
يفد إليه الناس من جميع ما حوله ممن "مع به وهو مقيم في حرعلاء 
ويسمعون بيانه ودروسه حى كثر محبوه وتابعوه وانضم لدعوته جم غفير» 
وكلما زاد شأن الدعوة كلما تباين الناس فيه حي انقسموا إلى فريقين - 
فريق فرح بالشيخ وأحبه وأحب دعوته وعاهده على ذلك وبايعه على 
نشر الإسلام والقيام به» وفريق أنكر عليه وأبغضه وكره دعوته وقام وقعد 
في الصد عن الإسلام وإلقاء الشبه على القائمين با ليصدوهم ويثنوا 
سيرهم الحميد وفي هؤلاء الفريق المعارض كثير من ذوي العلم والأفهام 
ولكن انسلخوا من علمهم واتبعوا أهواءهم وركضوا مع الرؤساء الظلمة 


15 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


والجهلة واستهوتهم الشياطين فقلدهم العوام والطغام وهم الأكثر فاشتدت 
لمحنة ولكن أتباع الشيخ على بصيرة من الأمر يعلمون أن هذه سنة الله 
تعالى قي الذين حلوا من قبل وهي جارية لا تبديل لها ولا تحويل فمن سنة 
الله تعالى أن الناس إذا جاءهم بيان الهدى فمنهم من يقبله وهو من سبقت 
لهم السعادة» ومنهم من يرفضه وهو من كتب عليه الشقاء قال الله تعالى: 
$n,‏ & لوعن ان (ÛR Jt MIRROR, $ êt : BAÊÈ‏ 
5١ ê!" <6899589 > Brod 12 $y 648250 O" y5‏ ` 
٠ (BF f EHH‏ (البقرة: ١١‏ ). 

ولذا كان فريق الشيخ مع قلتهم مصممين على المضي معه في بيان 
الواحب حي لا يخسروا دينهم مهما كانت النتائج فأثابمم الله تعالى لما علم 
صدق نيتهم بأن جعل شأنهم يرتفع وكفتهم ترحح وکل يوم يمر كان في 
زيادتهم ونقصان معارضيهم فكان شأن المعارضين بعد أن بلغ هايته في البغي 
ينخفض ويخف» أما أتباع الشيخ فهم يزيدون في قوم وعددهم وبصيرتهم 
وعلومهم ويقينهم بوضوح رشد طريقتهم وهدايتهم كما قال تعالى: ,فقا 
83343 إنظؤ!! ١ € KEK‏ [السكبرت: :1 ]!. 

ولك کا كانت غ ن ن هوه لاك 
تعالى فقد كان رؤساؤها منقسمين إلى قبيلتين أصلهما قبيلة واحدة» وكل 


,5.- 7/8/١ انظر: روضة ابن غنام‎ )١( 


الفصل الأول: ظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف وأسباب ومبادئ تأثيرها ه/ا/ا 


منهم يدعي أن القول له وليس للأحرى على الثانية قول وما كان لجريعلاء 
رئيس يزع الجميع ويجنبهم هذا الاحتلاف وكان ف البلد عبيد لإحدى 
القبيلتين كثير تعديهم وفسقهم فأراد الشيخ أن بمنعوا عن الفساد وينفذ 
فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فلم يحصل ذلك لعدم وجود 
لرن الرازع بل إت مؤلاء العبيد القسنذين في االأرض هرا أن يفتكا 
بالشيخ ويقتلوه بالليل سراء فلما تسوروا عليه الجدار علم ممم أناس 
فصاحوا يمم فهربوا فانتقل الشيخ بعدها من حريملاء إلى العيينة. 

وللضادن الأول كنا قال الد کون الحقيمين لذ تشير إلى سننة التقال 
الشيخ من حرعلاء إلى العيينة" ويميل الدكتور منير العجلاني إلى أن المدة 
ال قضاها الشيخ في حرعلاء لا تتجاوز أربعة أعوام سنتين قبل وفاة أبيه 
فين بع را وإذا غل اندو اله توق ايه نه ويا" كرون 
عام ارتحاله هو ما يقارب ه5١١‏ هه والله أعلم. 


تحليل أسباب انتقال الشيخ بدعوته من حربملاء إلى العيينة: 


وبالرغم من القبول الذي جعله الله لدعوة الشيخ إلى الإسلام وهو 
لايزال في حرعلاء إلا أن حرعلاء كما ذكرنا ما كانت تنعم برئيس مطاع 


.۹/۱ ابن بشرء عنوان المجد‎ )١( 

[:) الشيخ محمد بن عبد الوهاب... للدكتور الثيمين ص4 . 
(*) تاريخ البلاد العربية السعودية ص١١7.‏ 

)٤(‏ انظر /١‏ 187 من هذا البحث. 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


يزع جميع سكافا إلى الحق والدعوة إلى الإسلام وإن كان الإسلام 0 
فإنه لا بد لها من أمير مطاع يزع الله به الناس جميعاً فيكون ,ثابة المرحع 
للجميع د .فيه الح تادا وتشجيعا وضمانا ححقه ورغاية هود كنا 
يحد فيه المبطل رادعاً قوياً يمنعه من الفوضوية والتعدي وتخريب أمن بجتمعه 
وحياة مواطنيه. قال الله تعالى: ,&êة ğ‏ $ 98# ® ع نوم ¥ 
MÎ FM? ©‏ 59256 قرة تاج ,8 ١ 6 pe‏ (البقرة: ١5١‏ ). 

وقال تعالى١‏ , تهتنا $ !29# ® EKA Ët‏ عامقعانن tip‏ 
86 'أ م طيخ Bu N‏ 82857 $$ ! 3982 د89د تق 8" م ١‏ 
ع oD EH‏ 1 . (الحج: .)1١‏ 

ولذا يقول العالم الاجتماعي ابن خلدون في ((مقدمته)) تحت 
عنوان:(ضرورة العمران البشري إلى السلطان الوازع بعضهم عن بعض): 

((إذ الاحتماع الإنساني ضروري... ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل 
للبشر... وتم عمران العام بهم فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض 
لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم... فيكون ذلك الوازع واحدا 
منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة حن لا يصل أحد إلى 
غيرة بعدوان وعدا هو معن الك وقد تن للق هنذا أن وتسان خاضة 
طبيعية» ولا بد هم منهاء وقد يوجد في بعض الحيوانات العجم على ما 
ذكره الحكماء كما في الحراد والنحل لما استقرىء فيها من الحكم 
والانقياد والاتباع لرئيس من أشخاصها متميز عنهم في خلقه وجثمانه إلا 


الفصل الأول: ظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف وأسباب ومبادئ تأثيرها ۷۷۷ 
أن ذلك موحود لغير الإنسان ممقتضى الفطرة والهداية» لا .مقتضى الفكرة 
والسياسة GAs Ù,‏ ع9 Ay‏ لوق 8 ١‏ (طه: .6( . 

لذلك بعد مواحهة الشيخ للوضع السياسي في حرعلاء أدرك رحمه الله 
أنه لا بد للبناء والعمران الإسلامي من سلطان يحميه من هدم الآخرين وأن 
البناء لا يبلغ تمامه إذا كان يوجد بحانب من يب أحدّ يهدم» وأدرك رحمه الله 
ن السلطان مختل في تلك البلدة وإذا كان مختلا فلا تصلح لأن تكون مقرا 
للدعوة لما في طباع البشر من العدوان عند فقد السياسة الشرعية أو السلطة 
الوازعة. عندئذ تعين لدى الشيخ أن السياسة الشرعية في بناء البيئة الإسلامية 


ا 


وهدم البيئة الجاهلية تقتضي البحث عن أمير قوي لا ينازع وليس جرد أمير 
قوي لا ينازع فحسب بل مع ما أعطاه الله من السيادة وحسن السياسة 
وتدبير الملك والرعية وجودة الرأي والفكرة» مع هذا يكون بصيراً في الدينء 
يدين بالإسلام» ويقتنع بصحة الدعوة إليه والقيام بنصرته. 

وحرعلاء ليس فيها من هذه صفته» وكان عثمان بن معمر أمير 
العيينة ممن توفر فيهم صفة الأمير» وكان الشيخ قد أبلغه الدعوة إلى 
الإسلام فقبل فكان المرشح من قبل الشيخ لسد الحاحة إلى أمير يحمي 
منجزات الدعوة بسيفه» وينشرها بقيادته وحهاده ونصرته فانتقل إلى 
العيينةه والكدارها متطلقا للذعوة: 


. 4١ص مقدمة ابن خحلدون؛» ط مصطفى محمد المصرية»‎ )١( 


٨۸‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


قال ابن غنام: (إثم بعد ذلك عزم على المسير عنها (يعتي حرعلاء) 
والارتحال والاقامة بالعيينة فجد في الرحيل والانتقال» وذلك بعد أن هدى 
الله تعال اعتمان ين مع لقبول هذا الدين الذي أحياه ذو القلب المتوو 
فدحل منه شيء ف قلبه)!", هذا هو حقيقة سبب انتقال الشيخ من 
حريملاء إلى العيينة الذي هو -كما نرى - سعي في مصلحة الدعوة إلى 
عتبنة امات الماك الى هى اهاه ون هونا إلى سيط را 
ومرتع صباه العيينة ولكن هو ما ظهر له من أن العيينة أصلح بلد 
تنطلق منه الدعوة إلى الله تعالى على يمج السلف الصالح واعتقادهم السليم 
ذلك اا فاه أخيرها وغيزله علق عا ية حول" الله ها من اة 
وهجر مرتع صباه ومسكنه يبحث عن ضالته في غیرها. 
أثر إقامة الشيخ في حربملاء: 

لقد كان لإقامة الشيخ في حرعلاء تلك المدة أثر كبير في ما يعود على 
دعوته إلى الله بالفائدة فكانت إقامته وجهوده حصوصا بعد وفاة أبيه المرحلة 
الأولى التأسيسية وهي مرحلة البيان والنشر» فإن الشيخ بعد أن توفي والده 
أصبح أكبر شخصية علمية في البلدة والتفتت الأنظار إليه وإلى ما يقول من 
بيان للتوحيد الذي هو حق الله على العبيد» ما لا عهد لأكثر الناس به حيث 
كانوا في غفلة عن تقرير التوحيد ونقد المجتمع والبيئة في بعدهم عنه والبراءة 


O)‏ رو اب عنام عا 


الفصل الأول: ظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف وأسباب ومبادئ تأثيرها ۷۷۹ 
من الشرك وأهله حي ولو كان أهل الشرك من الأقرباء والمعارف 
والأصحاب» وهذا زاد من انتشار سمعته في المناطق الأحرى» وجعل بعض 
الأفراد من بلدان العارض المختلفة يفدون إليه في حركلاء ليستمعوا ما يقول 
وما يدعو إليه» وبمذه الوسيلة الى هيأها الله له جعل يوضح حقيقة الإسلام 
الذي اء به رسول الله ۴ من غند الله تعالى» وبين ما يضاده وينقضه: من 
أنواع الشرك والكفر ثم يقارنه بالواقع من هذه الأمور في البيئة من حوله» 
فاتتشرت عقيدة السلف الصالح وبدأ الناس ينتبهون لما كانوا في غفلة عنه 
وبدأ الإحساس يقوى واليقظة تزيد» ولقيت دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف 
الصالح قبولا وأنصارا في بعض المدن كالعيينة والدرعية وقدم عليه طائفة من 
أهل العارض إلى حريملاء وكان أعظم رجحل كسبه إلى الدعوة إلى الله خلال 
هذه المرحلة هو أمير العيينة عثمان بن معمر» والذي كان على يديه بداية 
بين آلو ا 
أثر عقيدة الشيخ في العيينة: 

انتقل الشيخ إلى العيينة» وكان أميرها هو عثمان بن حمد بن عبد الله 
بق تعفر بعد أعيه ين بن جد الملقية رفاس وقد هاه الله تعالى 


فاقتنع بدعوة الشيخ, وأعلنَ ذلك بين رجاله المقربين» وتلقى الشيخ 


)١(‏ انظر: تاريخ البلاد العربية السعودية للدكتور منير العجلاني» ص١١25‏ والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب... للد كتور العثيمين» ص١4‏ » 0 


٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


بالقبول وأكرمه» وتزوج الشيخ عمته الجوهرة بنت عبد الله بن معمر» 
وكانت ذات مكانة عالية فقد ذكر المؤرخون أن محمد بن سعود ورفاقه 
لم ينزلوا من موضع تحصنهم عقب قتل محمد بن حمد بن عبد الله بن معمر 
الملقب خرفاش لزيد بن مرحان إلا بعد أن أعطتهم الأمان سنة 
۹ ها" ولعل الشيخ يترسم بذلك الزواج منها حطى رسول الله | 
من حديجة ذات المكانة العالية رضي الله عنهاء وما من شك في أن العلاقة 
بالمصاهرة تزداد متانة سيما وأن الشيخ يرجو نصرة هذا الأمير» لأنه رأى 
بعد ما وحده في حرعلاء أن المتعين اتخاذ سياسة راشدة لحماية منجزات 
الدعوة ومكاسبهاء والقيام بنصرقًا لأنه لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا 
بإمامة ولا إمامة إلا بالسمع والطاعة والسمع والطاعة إِنما تكون للأمير 
الذي توفرت فيه ملكات الإمارة مع صحة دينه وكان عثمان هذا من 
المرحوين هذا المقام الجليل على حد قول الشاعر: 
قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل 
لذا فإن الشيخ جاء إلى العيبنة وعرض على عثمان هذه الرغبة 
وبين خطورة هذا الشأن وأهميته وقيمته العظمى ورشحه لمقام الإمامة فيه 
فقال له بعد أن استعرض ما قام به ودعا إليه من التوحيد ورغب إليه في 


ةين للدت راق اسع ان انض قيض فصي لله له الث أن ر 


)١(‏ عنوان المحد, ابن بشرء سابقة سنة ۱۳۹١١د‏ ج١/‏ 23584 23*50 وانظر: الدكتور 
العثيمين» في كتابه الشيخ محمد... ص53 . 


الفصل الأول: ظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف وأسباب ومبادئ تأثيرها ۷۸١‏ 

الله تعالى وتملك نحدا وأعرابما)!". 

ثم بعد ذلك الذي عرضه الشيخ على ابن معمر ورغبه فيه من أمل 
الخير لمن ينصر الإسلام في الدنيا ثم الآحرة قام عثمان وساعد الشيخ 
فأعلن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبعه أناس من أهل العيينة. 

قال المؤرخ ابن غنام؛ ((قام معه عثمان وقعد وساعده على ذلك 
واحتهد وأمر الناس بالاتباع» وعدم المشاقة له والتراع وأَلرّم الخاصة 
والعامة أن عتغثلوا أمره وكلامه ويسلكوا سبل الاستقامة ويظهروا توقيره 
وإكرامه فكان بعد ذلك الأمر والإلزام» وصدور ذلك الاعتناء التام 
وشدة الرغبة والاهتمام وإبداء التعظيم له والاحتشام تسمع أقواله 
وتطاع وتملاً الصدور والأسماع فصار للزيغ ارتداع وقمع وإقلاع وللحق 
والهدى أتباع» ففشا الدين في بلدان العارض المعروفة» وأكثرهم قلوبهم 
عن ذلك النور مصروفة» وعلى ما كانوا عليه من الأمور المألوفة ملازمة 
محبوسة موقوفة. 

ولكن لم يصبر على الإقامة بذلك المكان مع مشاهدته فيه الأوثان فعند 
ذلك أمر الشيخ محمد الأمير عثمان يدم القبب والمساحد البنية في الحبيلة 
على قبور الصحابة» وقطع الأشجار الى كانت الخلق ها في كل ساعة 
منتابة؛ فبادر عثمان لذلك وامتغل وخرج الشيخ معه وجماعتهم على عجل 


.٩/۱ عنوان المجد... لابن بشر‎ )١( 
.۹/۱ عنوان المحد... لابن بشر‎ )۲( 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وخرجوا بالمعاول» والكل للأحر آمل فهدموا تلك المساحد وأزالوا رفيع 
الشاهدء وأزالوا جميع المحظور عن جميع تلك القبور» وعدّلت على السنن 
المشروع واندرس الأمر الممنوع وهدم رفيع ذلك البناء» وبطل ذلك التعظيم 
ها والاعتناء» وخر شامخ الأحجار وخر ما في العارض من معبدات الأشجار 
كشجرة قريوة وأبي دجانة والذيب فلم يكن أحد إلى التبرك هما ينيب» وم 
تسأها من لم تتزوج بقل كلذ اس ويا ی وليل للك الأرنان 
بغريب وليس وقوع اد وكان الشيخ رحمه الله تعالى هو الذي 
باشر قطع شجرة الذيب بيده مع بعض أصحابه فنال من ربه جزيل أجره 
وثوابه» وقطع شجرة قريوة ثنيان بن سعود ومشاري بن سعود وأحمد بن 
سويلم وجماعة سواهم فأدركوا من الفوز مناهم» فلم يبق وثن في البلدان الي 
كانت تحت يد عثمان» وشاع ذلك واستبان ونعم بذلك أهل الإعان 
وصلحوا حالا من ذلك المكان وانتشر الحق من ذلك الأوان واشتهر الأمر 
ونان وشارت ذلك 6 ا 

وقد نقلته بنصه من تاريخ ابن غنام لأنه تضمن وصفاً واضحا 
لحماسة الأمير عثمان بن معمر في مناصرة الشيخ ودقيقاً في ذكره ما تم من 
تة أمون اال اة وما اة ا يمن لافار تح الله 
بالعبادة» وزوال الشرك وعقده من أعمال الناس وقلويهم, فإفهم إذا كانوا 


)١(‏ الصحيح (حبيبا) وإنما جرى على السجع. 


)0( روضة ابن غنام ج١/‏ ا حرس 


الفصل الأول: ظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف وأسباب ومبادئ تأثيرها ۷۸۳ 


يعتقدون مثلا أن قبر الولي يحميهم» وأن الولي فيه سر النفع والضر ثم 
وحدوا هذا الولي غير قادر على حماية مقامه وعظمته في النفوس ولا حماية 
القبة المبنية على قبره والثأر ممن هدمها وأهانه عرفوا بام كانوا على خطأ 
في الاعتقاد بقدرته على النفع والضر ومن ثم حشيته ورحاؤه وتقريب 
النذور والقرابين إليه وبذلك تكون الأعمال أمضى في إقناع الناس من 
الأقوال: اله عن كلهم لذ E N E OE‏ 
ا :وهيف لا ال والقاوية العملية من اذل ينا 
يذكره المؤرخ ابن بشر من قصة هدم القبة المبنية على قبر الصحابي زيد بن 
الخطاب أ الي عند الحبيلة: ((قال الشيخ لعثمان دعنا نخدم هذه القبة الي 
وضعت على الباطل وضل ها الناس عن الحدى. فقال: دونكها فاهدمهاء 
فقال الشيخ: أحاف من أهل الحبيلة أن يوقعوا بناء ولا أستطيع هدمها إلا 
وأنت معي» فسار معه عثمان بنحو ستمائة رحلء فلما قربوا منها ظهر 
عليهم أهل الحبيلة يريدون أن يعنعوهاء فلما رآهم عثمان علم ما هموا به. 
فتأهب لحريهم وأمر جموعه أن تتعزل للحرب فلما رأوا ذلك كفوا عن 
الحرب وخلوا بينهم وبينهاء وقال ابن بشر ذكر لي أن عثمان لما أتاها قال 
للشيخ: نحن لا نتعرضها. فقال الشيخ أعطون الفأس فهدمها الشيخ بيده 
حى ساواها. ثم رحعوا فانتظر تلك الليلة جهال البدو وسفهاؤهم ما 
مف عن اد سين فده ناصمق شين سال ای 


.٠١ 9/١ ابن بس عنوان المحد‎ )١( 


5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 

لا شك أن هذه الأعمال التنفيذية لعقيدة السلف الصالح حين تأي 
في مناسبتها من أعظم وسائل التطهير وإقناع الناس بصحة ما يقوله الداعية 
من بيان لساني» وإيقاظ الضمائر المتبلدة» وإحياء القلوب المريضة 
وتصحيح العقائد السقيمة. 

ولا أدل على ذلك التيقظ والإحساس بالحياة من قصة امرأة من 
أهل العيينة استيقظ قلبها بالشعور الغامر بفحش الزنا والرغبة في الطهارة 
منه على ضوء شرع الله الذي طهر به الشيخ محمد بن عبد الوهاب العيينة 
من مظاهر الوثنية بمدمها وإهانتها وإقامة توحيد الله بالخشية والرغبة 
والمراقبة والتقوى» فما كان من هذه المرأة إلا أن تندفع بصدقها في التوبة 
وتأتي إلى الشيخ فتعترف عنده بالزنا والإحصان ترغب في تطهير نفسها 
من هذه الفاحشة لتنال ثواب المطهرات عند الله فأعرض الشيخ عنها 
وتكرر منها الإقرارء فأراد الشيخ تطبيق سنة الرسول ۲ وكذلك فعل 
فلقد التمس هل لما من عذر؟ وسأل عن عقلها فإذا هي صحيحة العقل 
وقال لعلك مغصوبة؟ وأمهلها الشيخ أياماً فلم تزل مستمرة على إقرارها 
بذلك فكانت أقرت أربع مرات قي أيام متواليات ما يوحب إقامة الحد 
الشرعي الذي هو الرحم» فلم يكن للشيخ مندوحة عن الأمر برجمها 
لإقامة حد من حدود الله تعالى.. ((فخرج الوالي عثمان وجماعة من 
المسلمين فرجموها حي ماتت» وكان أول من رجمها عثمان المذكور» فلما 


الفصل الأول: ظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف وأسباب ومبادئ تأثيرها ۷۸١‏ 
مات اھ الک أن ییاه ها و أن تک الاي . 
نت أمر الشيخ أن يغسلوها وأن تكفن ويصلى عليها جحرى من 
سنة رسول الله ٣‏ في مثل هذه الواقعة. 

وهكذا كان الشيخ - رحمه الله - يطبق عقيدة السلف الصاح قي بلد 
العيينة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويعلم الناس دينهم ويميت ما قدر 
عليه من البدع ويقيم الحدود ويأمر الوالي بإقامتهاء ويراسل العلماء والزعماء 
من غير بلدة العيينة يدعوهم إلى إقامة دين الله ويرسل الدعاة إلى البلدان 
ا لياف الذين' اراد الان له وهو يق لت الان الدرعية قدا 
قاضيها عبد الله بن عيسى وابنه عبد الوهاب وراسل ثنيان بن سعود وعبد 
العزيز بن محمد بن سعود وأحمد بن سويلم وراسل أهل الرياض وابن عبد 
اللطيف من أهل الأحساء وغيرهم من أهل البلدان الأخحرى. 
فاية معارضة علماء السوء أمام جهاد الشيخ: 

إن جهود الشيخ ودعوته إلى عقيدة السلف الصاح قد لقيت 
معارضة حن من العلماء! (علماء السوء) عارضوا دعوة الشيخ» وهي 
نشر لميراث رسول الله ٣‏ وإحياء لسنته» واتباع لملته» ولكل قوم وارث 
فكما أن الشيخ رحمه الله وأتباعه يرثون سنة رسول الله ٣‏ فلا بد أن 
بعض زخرف القول غروراء وكلما كان الاتباع لرسول الله ] أتم كلما 


.٠١ص‎ /١ انظر؛ روضة ابن غنام ۲/۲ وابن بشر في عنوان لبد‎ )١( 
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كانت المشابمة في تطور الأحوال أشد. 

ولقد بدأ أعداء الله وأعداء رسوله ”| من علماء السوء في مقاومة الشيخ 
والكيد له ولدعوته منذ كان في حرعلاء؛ ففي إحدى الرسائل الى بعثها الشيخ 

من العيينة إلى عبد الوهاب ل 

مس سنوات وهو يجاهد جهادا كبيراً في رد دين الإسلام فإذا جاءه مساعد أو 
ابن راحح أو صالح بن سليم وأشباه هؤلاء الذين يلقنهم الشيخ شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن عبادة المخلوقات كفر وأن الكفر بالطاغوت فرض قام عبد الوهاب 
يجاهد ويبالغ في تقض ذلك ويستهزىء به" . 

قال ابن عنام ما يحاضلةة [زواشر' الاش رو الاي كارا علية 
yT‏ 
أنْهّمَ في ذلك وأنحد» وح في التحريش عليه والتحريض» وأرسل بذلك 
إلى الأحساء والحرمين والبصرة وحشر علماء السوء ونادى وكذب عليه 
وكمت وزورء وبعث الطروس مترعة بالباطل المي إلى علماء السوء من 
تلك الأقطار فقاموا معه فورا بالإنكار وأفتوا للحكام والسلاطين والأشرار 
بأن القائم بدعوة التوحيد حارحي وأصحابه خوارج» وليس له تثبت 
الحق» وحزم كثير من علماء الأمصار وهم علماء السوء بأن هذا المبين 


)١(‏ انظر: روضة ابن غنام ٠١۸ 1517/١‏ وقارن .ما في كتاب؛ الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب... للدكتور العثيمين صه ؛ . 


الفصل الأول: ظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف وأسباب ومبادئ تأثيرها ۷۸۷ 


لآثار السلف الصاح من أقبح الضلال وأشر الخوارج وحسبوا أنهم إذا 
حرشوا عليه الحكام يفوزون بقتله وطمس دعوته مع أن بعضهم قد عرف 
أن الذي جاء به الحق. ولكنهم لذلك كانوا يكتمرن: ,86 ف6ط 
لخبت غم 8و0 $Ü n‏ عاعراتومة تكد ٠. 5 rsta ê‏ 
فصنفوا المصنفات في تبديعه وتضليله وزعمهم تغييره للشرع النبوي 
وتبديله وعدم معرفته بأسرار العلوم وتحهيله وسطروا فيها الجزم بكفره 
وبطلان حجته ودليله» وحكموا بأن الشيخ ساحر وكذاب ومفتري 
وكافر حلال الدم والمال وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 
فأطبق أهل الباطل والضلال على قبيح تلك الأقوال وأرهفوا أسنة المقال 
والكل حاض في الإفك ونال؛ والذي تولى منهم هذا الأمر الكبير واقتحم 
لمج موجه الخطير وشر فيه أعظم التشمير وتنادى عليه مع أعوانه لأحل 
اک خا ويا و إل ملا ين م واد عله من 
مطاوعة أهل الرياض كما تقدم عبد الله بن عيسى المشهور با مويس ولد 
ق ابل تحرمة قو بلدا واي سدور وعد اله يم عمد يل عبت الف 
ومحمد بن عبد الرحمن بن عفالق من الأحساء)!". 

ولقد عارض الشيخ غير هؤلاء ممن يدعي الرفعة والشأن والقدم 
الراسخة في العلم والعرفان مع أن أكثرهم يقر على نفسه ويعترف بأن ما 


)۱( روضة ابن غنام /١‏ ۳۲-۱ بتصرف واختصار. 
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أ جف ب ع هاه الو الوا را ها هيو االو 
المطلوب» ومن لم يتحقق به لم يفرق بين الرب والمربوب لكن أنفت 
قلويهم واستنكفوا وخشوا أن يكون إقرارهم وموافقتهم سببا في أن تسلب 
منهم رئاستهم ودنياهم وجاههم بين الناس فأنكروا بعد المعرفة وأصبحت 
ألسنتهم في ذلك مسرفة ووحوههم عن الحق منصرفة حن أنكروا من 
الشرع الأمور المعروفة. 

قال ابن غنام: ((فذكر لنا عن تحقيق ويقين أنهم أنكروا على عثمان 
ابن معمر أدبه من تخلف عن الصلاة في جماعة المسلمين وتأديبهم من لم 
يصل جملة وجبايته الزكاة وغير ذلك من أمور الدين. وكان كثير من 
علماء السوء في بحد يأتون إلى رؤساء البدو ويحذرونهم وقوع الصلاة في 
حيهم وسماع الأذان» ويحثونفهم على التمسك بقبيح تلك الأديان» وما 
مر اي نتم الس وقد أنكروا على الشيخ أمره الوالي 
بإقامة الحدود فزعموا أن الشيخ لا صفة له تخوله الحكم والأمر برجم من 
استوجبه مثلاء وقد رد عليهم الشيخ وبين لهم أن ما فعله هو حكم الله 
المؤيد بالسنة والجماعة وما قاله الشيخ أن الأئمة من كل مذهب بجمعون 
على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء 
ولولا هذا ما استقامت الدنياء لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد 


)١(‏ روضة ابن غنام 7017/١‏ -۳۸ بتصرف واختصار. 


الفصل الأول: ظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف وأسباب ومبادئ تأثيرها ۷۸۹ 
امابوينا” ينا الحدنوو ا عا اناد لو لجل لاير ف أ AE‏ 
العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم» إلى أن 
يقول: ((ولكن أعداء الله يجعلون هذه الشبهة حجة في رد ما لا يقدرون 
على ححده» كما إن لما أمرت برجم الزانية» قالوا لا بد من إذن الإمام)). 

قال الشيخ: ((فإن صح كلامهم لم تصح ولايتهم القضائء ولا 
الإمامة ولا غيرها)!". 

هذا وقد مر بنا في مبحث البيئة من حول الشيخ أن بحدا لم يدخلها 
السلطان العثماني تحت نفوذه قبيل ظهور الشيخ» وإنما كانت محزأة بين 
أمراء متعددين» وکل ا مستقل ما نحت ا 

ومن أسباب مقاومة هؤلاء المخالفين أن الشيخ حاءهم بشيء 
استغربوه وحالف ما اعتادوه وألفوه وأشربوه في قلويهم؛ ألا وهو إعلان 
الشيخ رحمه الله تعالى وجوب التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة 
والعمل ما جاء من هدي الأصحاب ويا اختاره الأئمة الأربعة الذين 
شاعت مذاهبهم في الأمة» فهو وإن كان يختار مذهب الحنابلة فإنه لا 
يقدمه على النص القاطع ولا يتعصب له بل يختار من المذاهب الأخرى 
مذهب من هو أقرب إلى الدليل والصواب الموافق للشريعة» وقد أسفر 


.۲٠۷/١ المصدر السابق:‎ )١( 
(؟) انظر: ۳۹/۱ من هذا البحث.‎ 
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كلام الشيخ عن هذا الابحاه وظهر وشاع» فلذا طارت قلوب متعصبة 
ا ا نى ال “كردا مز ها النور» والذي مداره على اتباع ما 
أمر الله به من الرد في حال التناز ع إلى كتاب الله وسنة رسوله 0F‏ 

مع أن الرد إلى الكتاب والسنة هو الصواب المتعين والحق المطلوب 
من دين الإسلام بالضرورة. وفيه من أسباب الألفة والاحتماع والتوحيد 
بين المسلمين» ودحر الشر والتفرق ما يغيض جار الحروب» ومستغلي 
فرص التفريق والمنازعات ليسودوا ويثروا على أنقاض الدمار والفساد 
وعبادة الأوثان والأنداد. 

وكذلك قد اعتبروا الرد إلى الكتاب والسنة بدعة وإلحادا وحروجا 
عن الدين وقد زين هم الشيطان شبهة أنهم لا يقدرون على فهم كلام الله 
ورسوله ۲١‏ وكلام السلف الصالح وأن الأحذ بظاهر الكتاب والسنة من 
EOE‏ 

وبمكن أن نحصر نقطة الخلاف بين الشيخ وخصومه من علماء 
السوء وغيرهم في أنه يقول: كل ما يعبد الله به بجميع أنواعه يحب أن 
يكون خالصا لله وحده فلا يصرف منه شيء لغيره كالدعاء والذبح 


.٤١ 279 ۰۳۸/۱ روضة ابن غنام‎ )١( 
انظر؛ رسالة الشيخ إلى عبد اللطيف في روضة ابن غنام ج١/7ه -/اه» وانظر:‎ )۲( 
تنزيه السنة والقرآن عن أن يكونا من أصول الضلال والكفران بقلم أحمد بن‎ 


حجر آل بوطامي ص١١.‏ 


الفصل الأول: ظهور دعوة الشّيخ إلى عقيدة السلف وأسباب ومبادئ تأثيرها ۷۹۱ 
والنذر والت وکل والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة وغير ذلك مما ورد به 
شرع رسول الله ۲ فبين للناس ذلك وأمرهم بإخلاصه لله وحده واهم 
عن الشرك بذلك وبين لهم أن من الشرك ما هو واقع من أكثر الناس حين 
يدعون الأنبياء والأولياء والصالحين بل وغيرهم من الفسقة والطواغيت 
والأحياء يتعلقون بهم ويذبحون هم وينذرون ويتقربون إليهم بأشياء إنما 
هي من حقوق الله الى شرعها تعالى لرسوله ۲ وأمته ليتعبد له اء وبين 
الشيخ أن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة الملعونة الذين 
يدعون عليا وغيره ويطلبون منهم قضاء الحاحات وتفريج الكربات. 
لذلك لم يستطع العلماء المكابرون الصمود للشيخ في ميدان الحجة 
والبرهان» وغلبهم بيان الحق وأسكتهم برهانه عن الرد عليه ومناظرته 
ودحضت حججهم وكشفت شبهاهم وهم قد أشربوا محبة ما اعتادوه 
ووجدوا عليه بجتمعهم وكبراءهم وأسلافهم من الآباء والأحداد من 
الشرك والفسوق وأكل الربا والسحت فلجأوا إلى الافتراء والكذب 
والمكر والحيل والاستعانة بتخويف الملوك والحكام وأصحاب المناصب من 
فوات حظهم بظهوره فكتبوا إلى رئيس الأحساء وبئ خالد ((سليمان بن 
حمد)) لأن هؤلاء الشياطين والعياذ بالله عرفوا كيف يدخلون على أمير 
العيينة من حهته فهو يدور في فلكه وله عهد حارج ومصال» وينقاد إلى 
أمره. فقالوا لأمير الأحساء فيما قالوه من الأكاذيب: إن عثمان بن معمر 
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فد أو مطوعا!"" يريذ راک من کک وإثارة اکان یکو رال 
ما يقوله للعامة أن المكوس والعشور الي يأخذها الأمراء باطلة لا يقرها 
الدين» وها هو يرحم امرأة من أجل الزنا بغير أذن منكم. إلى غير هذا من 
التحريش والبهتان. ولإثارة الملوك .ما يثيرهم ويخوفهم مهما كان. 

ويذكر ابن غنام أنه لما حرت قضية إقامة حد الرحم في العيينة كثرت 
القيل والقال من أهل البدع والضلال وطارت قلوهكم خوفا وداحلهم من 
لما ألفوه من الفواحش مقارنة لما كانوا عليه من الشرك ثم لما أعياهم أن 
يردوا الحكم المشروع بالسنة والإجماع أمام الشيخ وأنصاره» لحأوا إلى 
ردها بالمكر والحيلة فشكوه إلى شيخهم الظالم سليمان آل محمد رئيس بي 
عخالد..والأحساء... فأغروه به وضاحوا عنده وقالوا إن .هذا يريد أن 
بخرحكم من ملككم, ويسعى في قطع ما أنتم عليه من الأمور والإمكاس 
والعشورأ'أء فلما حوفوه بزوال محبوبه وتفويت مطلوبه كتب إلى عثمان 
يأمره بقتله أو إحلائه عن وطنه وألزم عليه وشدد وهدد. 

وكذلك ابن بشر في تاريخه يذكر أن قضية الرحم كانت من الأمور الي 
استغلها أعداء الشيخ في التحريش عليه» قال ابن بشر'((فلما صدرت منه هذا 


)١(‏ الطوع اصطلاح في بحد يطلق على الذي يصلي بالناس ويكون عنده شيء من المعرفة. 
(؟) رو غا 


الفصل الأول: ظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف وأسباب ومبادئ تأثيرها ۷۹۳ 
أعين رحم المرأة اشتهر أمره في الآفاق. فبلغ خبره سليمان بن محمد غرير 
لا او الطب و ا :وناغ لدم العريان وف ن ق اد 
عالما فعل كذا وكذا وقال كذا وكذا فأرسل سليمان إلى عثمان كيَاباً وقال: إن 
هذا المطوع الذي عندك فعل وفعل. وتمدد عثمان وقال اقتله فإن لم تفعل قطعنا 
حراحك الذي عندنا في الأحساء وخراجه عندهم کنیں)(, 

أما ابن معمر فإنه انمزم أمام تمديد ابن غرير ولم يثبت على المبدأ 
والعهدء فخذل الشيخ واستجاب لداعي الشيطان. 
مواصلة الشيخ جهوده رغم خذلان ابن معمر له: 

ل ابن غنام إن ابن معمر ((آثر الدنيا على الدين وسلك منهج 
المبطلين وأمر الشيخ بالخروج ولم يكن إلى قتله سلم ولا عروج» وذلك لما 
اقتضته الحكمة الإلهية والعناية الصمدانية من إحياء دارس السنة المحمدية 
ونان EE E‏ 

ويفصل ابن بشر وصف حالة ابن معمر لما ورد عليه كتاب صاحب 


الأحساء بقوله ((فلما ورد عليه کتابه» وما وسع مخالفته واستعظم أمره في 


)١(‏ ابن بشر عنوان المحد ٠١ /١‏ وانظر تاريخ البلاد العربية السعودية للدكتور منير 
العجلاني ص۷٠۲»‏ وتاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ تأليف حسين حلف 
الشيخ حزعل ص١4 .١‏ 


(۲) روضة ابن غنام ؟/8. 
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صدره» لأنه لم يعلم قدر التوحيد» ولا لمن نصره وقام به من العز 
والتمكين» في الدنيا ودحول الحنة في الآخرة فأرسل إلى الشيخ وقال له: 
إنه أتانا خط من سليمان قاقد الأحساء وليس لنا طاقة بحربه ولا إغضابه. 
فقال له الشيخ: إن هذا الذي أنا قمت به ودعوت إليه كلمة لا إله إلا الله 
وأركان الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن أنت تمسكت به 
ونصرته فإن الله سبحانه يظهرك على أعدائك فلا يزعجك سليمان ولا 
يفزعك فإني أرجو أن ترى من الظهور والتمكين والغلبة ما ستملك به 
بلاده وما وراءها وما دوها)) فاستحيا عثمان وأعرض عنه ثم تعاظم في 
صدره أمر صاحب الأحساء وباع بالآحل العاحل. وذلك لا علم الله 
سبحانه الذي يعلم السر وأحفى يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير» أن نصر هذا الدين والظهور والغلبة والتمكين 
يكون لغيره» وعلى يد غيره» فأرسل إلى الشيخ ثانياً وقال* إن سليمان 
أمرنا بقتلك ولا نقدر على غضبه ولا مخالفة أمره لأنه لا طاقة لنا بحربه 
وليس من الشيم والمرؤة أن نقتلك في بلادنا فشأنك ونفسك وخل 
بلادنا)!" اه 

ما نقلناه عن ابن غنام وابن بشر نتبين أن ابن معمر آثر الدنيا على 
الدين وباع الآحل بالعاحل لما تعارض قي صدره أمر صاحب الأحساء 


(5) ايج شو ناخد 31 


الفصل الأول: ظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف وأسباب ومبادئ تأثيرها ۷۹٥١‏ 


وأمر الله تعالى فأمر الشيخ بالخروج» وقد كان الشيخ يهيء ابن معمر 
لأمر عظيم» ويرجوه لمكان جليل» وملك عريض ولكن خاب الظن فيه 
ولم ينفذ القتل الذي أمر فيه لأن الله تعالى أراد ظهور هذا الدين على يد 
غيره» وهو العليم الحكيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال 
تعالى: ,987 2890" $h HANI E bEG‏ ؟ ٠‏ (آل عمران: 5 .)١‏ 
أما الشيخ فإنه كان رغم ما جرى له من خذلان ابن معمر له على ثقة من 
ربه» وقد قوی الله إيمانه حي صغر ف نفسه وف ميزان إعانه بعقيدة 
السلف الصاح أمر صاحب الأحساء وخذلان ابن معمر له» وإخراحه 
من الوطن والمال والأهل والمسكن وبقي لديه إيمانه بصحة عقيدة السلف 
الصالح وأن الله ناصر دينه» وبقي حسن الظن بالله تعالى والثقة به وحده 
لا شريك له. 
قال الشيخ حسين بن غنام: 

فقد جاءنا يدعو إلى الدين بعدما عفى رمه والأرض من نوره قفر 
فجادله الأحبار فيما أتى به من الحق والبرهان يكشفه السبر 
ونوظر حن ألزم الخصم عجزه وصار إليه الفلج والورد والصدر 
فعودي بغياً واهنظاما ونصرة220< للة آباء عليها مضى العمر 
وهموا بعالم يد ركوا من وقيعة انال ما أرادوا نيه قر 


نفته العدا لما حفته أقارب فآواه بل ساواه من خحصه البر 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


فجاهد حي أطلع E‏ بال Eas‏ 


والآن إلى الفصل الثاني. وهو: ((بحث أثر عقيدة الشيخ في الدور 
الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود)). 


OK 


)١(‏ روضة ابن غنام ج؟/ ص١٠٤۲»‏ وانظر: عنوان المجد في تاريخ نحد لابن بشرء 
ط المعارف ج١‏ ص55 .١55 2١‏ 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۷۹۷ 


الفصل الثاني 

أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود 
الشيخ في الدرعية: 

فيما يلي أسوق خلاصة خبر وصول الشيخ إليها وما جرى له (لما 
وصل الشيخ بلد الدرعية دحلها من أعلاها وقت العصر فتزل على عبد الله بن 
سويلم تلك الليلة فأقام عنده ذلك اليوم ولعله هو الذي تبرم بوحود الشيخ 
عنده خوفاً على نفسه من محمد بن سعودا" ثم إن الشيخ انتقل من عنده إلى 
وك اسه اقبي ga‏ كرك مجع ف عن EN E‏ 
حفية ورأوه لا يزال على سبيل الرسول ! ثابتاً يدعو إلى الله على بصيرة 
ويقرر لهم التوحيد الذي هو أساس الدين والذي وقعت فيه الخصومة فاستقر 
التوحيد في قلوب هؤلاء الخصائص فأرادوا أن يخبروا محمد بن سعود ويشيروا 
عليه بنصرته فهابوه فأتوا إلى زوجته (موضي بنت أي وهطان من آل كثير)!" 
وأحيه ثنيان الضرير» وكانت المرأة ذات عقل ودين ومعرفة فأخبروهما ممكان 
الشيخ وصفة ما يأمر به وينهى عنه» فوقر في قلويهما معرفة التوحيد» وقذف 


الله في قلوهما عبة اش 


)١(‏ الشية محمد بن عبد الوهاب للد كتور العثيمين ص٤‏ ه. 
(۲) في الأصل من تاريخ ابن بشر بياض والزيادة من بحث حمد الجاسر: المرأة في حياة 


(؟) انظر: ابن بشر» عنوان المحد ج١/ ١١ 21١‏ وط ” ص٤۲‏ وروضة ابن غنام ج١/7.‏ 


٨۸‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
اللقاء التاريخى بالأمير الراشد: 


وهذه خلاصة أيضا أنقلها عن ابن بشر وابن غنام: 

دحل محمد بن سعود على زوحته فأحبرته .مكان الشيخ» وقاالت 
له: إن هذا الرحل ساقه الله إليك» وهو غنيمة» فاغتنم ما حصك الله به 
فقبل قواء ثم دحل عليه أحوه ثنيان وأحوه مشاري وأشاروا عليه 
عساعدته و صر ته وألقى الله سبحانه في قلبه للشيخ الحبة» فأراد أن يرسل 
إليه فقالوا سر إليه برحلك في مكانه وأظهر تعظيمه والاحتفال به لعل 
الناس أن يكرموه ويعظموه» فقام محمد بن سعود من فوره وسار إليه 
ومعه أخواه ثنيان ومشاري» فدخلوا عليه في بيت أحمد بن سويلم فسلم 
عليه ورحب به وأبدى غاية الإكرام والتبجيل» وأخبره أنه بمنعه .ما يمنع به 
نساءه وأولاده» وقال أبشر ببلاد خير من بلادك» وأبشر بالعز والمنعة» 
فقال الشيخ: وأنا أبشرك بالعز والتمكين» وهذه كلمة (لا إله إلا الله) من 
تمسك بها وعمل يما ونصرها ملك جا البلاد والعباد وهي كلمة التوحيد» 
وأول ما دعت إليه الرسل من أوهم إلى آخرهم وأنت ترى بحدا وأقطارها 
أطبقت على الشرك والجهل والفرقة وقتال بعضهم لبعض» فأرجو أن 
تكون إماما يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعدك..!'! وهكذا تم اللقاء 
التاريخي» وحصلت البيعة المباركة على ذلك كما سيأتٍ إن شاء الله 


»٠٤ /١ج وطبع وزارة المعارف‎ 4١75 41١ /١ج انظر: ابن بشرء عنوان المحد‎ )١( 


وروضة ابن غنام ج١/7.‏ 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ٠949‏ 

وأما ما يقال عن اختلاف ابن بشر عن ابن غنام في تفصيلات ما 
حدث للشيخ محمد منذ وصوله إلى الدرعية حن اتفاقه مع أميرها محمد 
اكير لبون O‏ او لك ايف أذ اميد 
بشر انفرد بذكر أمور فيها زيادة بیان مثل ذكره خوف ابن سويلم من 
نتائج حلول الشيخ في بيته» وزيارة بض كبار أهل البلد له سر 
وإخبارهم زوجة الأمير بالقضية واشتراكها في إقناع زوجها بأن يستقبله 
استقبالا حسنا وهذه الزيادات الي انفرد يما ابن بشر لا تتعارض مع ما 
اتفقا فيه مثل كون الأمير محمد بن سعود سار إلى الشيخ في بيت ابن 
سويلم ورحب به» ووعده النصر والحماية وكون الأمير محمد بن سعود 
اشترط على الشيخ مقابل تأييده له» عدم مغادرته بلدته» وأن الشيخ وافقه 
على ذلك ركذل ما ارو د كرة ابن قر رفو شرل عن افرط 
محمد بن سعود على الشيخ وهو أن يقره على ما اعتاد أن يأحذه من أهل 
الدرعية» أقول إن هذه الأمور الي زادها ابن بشر على ما ورد في تاريخ 
ابن غنام ليست معارضة مع ما اتفقا على ذكره فلا يسوغ تضعيفها 
ممجرد انفراد ابن بشر يما عن ابن غنام فإن ابن بشر موتوق. ولا محل 
لترحيح ما ذكره أحدهما لعدم التعارض بينهما. 


ابن سعود 


)00 انظر: تاريخ البلاد العربية السعودية للدكتور منير العجلاني ٩۱ - ٩۰‏ فقد حعل 
هذا الاحتلاف سببا في تضعيف رواية ابن بشر وتبعه على ذلك الدكتور العثيمين 


(الشيخ نحمد... حياته وفكره) صغ ه -هه. 


٠ ٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وكون أمر الشيخ معروفا لدى خصائص من أهل الدرعية لا ينفي 
ال وار در ولا الى 

ولا شك أن أمر الشيخ ودعوته إلى عقيدة السلف الصالح منذ ابتدأ به 
في حرعلاء والعيبنة من قبل ليس بمجهولا ني الدرعية» بل كان فيها من يعرفه 
معرفة جيدة وكان له فيها أتباع وتلاميذ كانوا يترددون عليه في العبينة 
ويحضرون حلقات دروسه ويأخذون عنه ويكاتبونه ويجيبهم» من هؤلاء 
الذين يعرفونه ثنيان ومشاري أحوا الأمير محمد بن سعود والشيخ أحمد بن 
سويلم وجماعة سواهم" وعبد العزيز بن محمد بن سعود فقد كان يكاتب 
الشيخ وكتب له الشيخ تفسير سورة اا ون تضرع اذل ف 
الأمر العظيم الذي خلق الله لأحله الجن والإنس وهو عبادة الله وحده وعدم 
الإشراك به في العبادة وفي ثنايا تفسيره كأن الشيخ يرمز لعبد العزيز .مقام من 
يقوم بالتوحيد فيس تشهد له ببيت الشعر المعروف والذي هو: 
قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربا بنفسك أن ترعى مع اهم 


)١(‏ انظر: تاريخ البلاد العربية السعودية للدكتور منير العجلاني ۹۰ - »4١‏ والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره للدكتور العثيمين ص؛ ه -هه. 


(۲) روضة ابن غنام »١ /١‏ وانظر: تاريخ البلاد العربية السعودية للدكتور العجلاني ص517. 


(؟) روضة ابن غنام ۲۲۲/۱. 


)٤(‏ المصدر السابق /١‏ ؟5, 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸۰١۱‏ 


ولقد كان أتباع الشيخ في الدرعية يتتبعون أخباره ويد يتشوفون إلى نصرته, 
البيعة المباركة: 


بعد أن تم لقاء الأمير محمد بن سعود بالشيخ محمد بن عبد 
الوهاب كما أسلفت في بيت ابن سويلم وسلامه على الشيخ وذكر 
الشيخ ما كان عليه رسول الله ٣‏ وما دعا إليه وما عليه أصحابه وما 
أعزهم الله به من الجهاد في سبيله وأغناهم به وجعلهم إخواناء ثم ذكر ما 
عليه أهل بحد في زمانهم من مخالفتهم بالشرك والبدع والاحتلاف والجور 
م 
الواقع عنه فقال للشيخ يا شيخ!: إن هذا فين !الله و الذي لا شك 
فيه وأبشر بالنصرة لك ولا أمرت به» والجهاد لمن خالف التوحيد» ولكن 
أريك أن افرط عليك ان 

الأولى: نحن إذا قمنا في نصرتك والجهاد في سبيل الله وفتح الله 
لنا ولك البلذان أخاف أن ترحل عتا وتستبدل, بدا غيرنا. 

الثانية ' إن لي على أهل الدرعية قانونا آخذه منهم في وقت الثمار, 
وأحاف أن تقول: ((لا تأحذ منهم شيئا)). 

فقال الشيخ: 

أما الأولى: فابسط يدك, الدم بالدم والهدم بالهدم. 


وأما الثانية: فلعل الله أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك الله مسن 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الا ما بو سين ما 

ET‏ الي إن إجابة الشيخ عن الشرط الثاني غير 
حاسمة ولكن من الواضح أن الشيخ قارن بين المصلحة العامة لدعوته وبين 
مال جرف مانن رد وروا نواه ور الور اال 

ثم إن محمدا بسط يده وبايع الشيخ على دين الله ورسوله والجهاد 
في سبيل الله وإقامة شرائع الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فقام الشيخ ودخل معه البلد واستقر عنده. ووقع تحقيق ظن الشيخ 
فإنه أتى إليهم غنيمة» فقال الشيخ للأمير: هذا أكثرما أنت أحذته على 
أهل بلدك فتركها بعد ذلك[. 

ولا أدل على بركة الإسلام ولله الحمد ما أولاه الله من نعم على 
هذه البلاد من المال والأمن منذ العهد المبارك والبيعة الصادقة إلى يومنا 
هذا وما تخلف شيء من ذلك إلا بسبب المخالفة وكلما راجع القوم 
عهدهم عاد الله عليهم بعائدته ولله الحمد والمنة. 

ومعين قول الشيخ: الدم بالدم والحدم بالهدم أي أقبر حيث تقبرون 
ومنزلكم منزلي» وإن طلب دمكم فقد طلب دمي وإن هدر دمكم فقد 


.٠١/١ ابن بشرء عنوان المجد‎ )١( 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب... صه ه.‎ 6 


(؟) ابن بشرء عنوان المجد .٠١/١‏ 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸٠٣‏ 
هدر دمي" وهذا فيه إشارة إلى ما ورد في سيرة ابن هشام أن أبا اميم 
ابن التيهان قال يا رسول الله! إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها - 
يعن اليهود - فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترحع إلى 
قومك وتدعنا؟ قال فتبسم رسول الله اء ثم قال: بل الدم بالدم» والهدم 
بالهدم أنا منكم وأنتم من أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. قال ابن 
هشام. ويقال: الحدم الهدم أي ذم ذمتكم وحرمي رک 
أثر العقيدة السلفية يدشط في الدرعية: 

ولما استقر الشيخ في الدرعية ومنع ونصر وجهر بالدعوة إلى الله 
تعالى معززاء ينشر الإسلام وساعده على ذلك الأمير محمد بن سعود بكل 
ما لديه بلا فتور ولا ضجر وقام مع الأمير وزراؤه وأعوانه وأنصاره من 
أهل الدرعية وإخوانه ومن مشاهيرهم ثنيان بن سعود ومشاري بن سعود 
وفرحان بن سعود والشيخ أحمد بن سويلم والشيخ عيسى بن قاسم 
ومحمد الحزيمي وعبد الله بن دغيثر وسليمان الوشيقري وحمد بن حسين 
وأحوه محمد وغيرهم فجردوا للدعوة ممهم وعزائمهم وقاموا يما من غير 
كسل ولا تماون وكانت بداية هذه القومة في سنة سبع وخمسين ومائة 


.٠۸١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


(۲) الروض الأنف ۲/ 2189 .۲٠۶١‏ 


؟ ٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ET 
وبقي الشيخ -رحمه الله - على مناصحة الناس وعرض الحق وبيانه‎ 
وكشف الشبه عنه قريبا من سنتين» وحلال ذلك كان قد تسلل إليه‎ 
أنصاره الذين في العيينة ومن ينتسب إلى الدين ومعهم أناس من رؤساء‎ 
المعامرة منهم عبد الله بن محسن وأخواه زيد وسلطان المعامرة معاكسين‎ 
لعنمان بن معمر على ما يقول ابن بشرا" وعبد الله بن غنام وأخوه موسى‎ 
وهاحر مع هؤلاء خلق كثير كما أحذ كثير من أنصار الشيخ وتلامذته في‎ 
مختلف بلدان بحد يقدمون عليه ويهاجرون إليهل"» حي إن عثمان بن معمر‎ 
نفسه على ما يقول ابن بشر لما علم أن محمد بن سعود آوى الشيخ ونصره‎ 
وأن أهل الدرعية فرحوا به والذين كانوا عنده في بلده هاجروا وتركوه وأن‎ 
أمر الشيخ قوي وصار إلى زيادة» ندم ابن معمر على ما فعل من إخخراجه‎ 
وعدم نصرته» وحاف من أمور تفاقم عليه» ف ركب قي عدة رحال من آهل‎ 
العيينة ورؤسائها فقدم على الشيخ في الدرعية» وحاوله على الرحوع معه‎ 
ووعده نصره ومنعه - فقال الشيخ: ليس هذا إلي إنما هو إلى محمد بن‎ 


سعود» فإن أراد أن أذهب معك ذهبت» وإن أراد أن أقيم عنده أقمت ولا 


.4 - 7 روضة ابن غنام ؟/‎ )١( 
وروضة ابن غنام ؟/ > والمقصود بالمعامرة - آل معمر.‎ ٠١ /١ عنوان المحد‎ )۲( 
(؟) اللصدر السابق.‎ 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸٠٠١‏ 
أستبدل برحل تلقان بالقبول غيره» إلا أن يأذن لي فأتى عثمان إلى محمد 
ان عليه و 1 هن إل ها ن اله سبيلة فرجم إلى باد 

وكان أهل الدرعية في غاية الجهالة وقد وقعوا فيما وقتعوامن 
الشرك الأكبر والأصغرء والتهاون بالصلاة والزكاة؛ ورفض شعائر 
الإسلام!'' وهم يومعذ في غاية الضعف وضيق المؤونة"» فتخوهم الشيخ 
بتعليمهم وتلقينهم التوحيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمر 
بتعلم معن (لا إله إلا الله) وأنما نفي وإثبات. 

(فلا إله) تنفي جميع المعبودات - (وإلا الله) تثبت العبادة لله وحده 
لا شريك له. ثم أمرهم بتعلم ثلاثة الأصول: وهي معرفة الله تعالى 
بآياته ومخلوقاته الدالة على ربوبيته وإهيته» كالشمس والقمر والنجوم 
والليل والنهار والسحاب المسخر بين السماء والأرض وما عليها من 
الأدلة من القرآن. ومعرفة الإسلام وأنه تسليم الأمر لله وهو الانقياد 
لأمر الله والانزحار عن مناهيه. ومعرفة أركانه اليّ بي عليها وما عليها 
من الأدلة من القرآن ومعرفة البي ١‏ وامه ونسبه ومبعثه وهجرته 
ومعرفة أول ما دعا إليه وهي (لا إله إلا الله) ثم معرفة البعث وأن من 
أنكره أوشك فيه فهو كافر. وما على ذلك من الأدلة من القرآن 


.54 وروضة ابن غنام ؟/‎ .٠١/١ عنوان المحد‎ )١( 
.١5 /١ (؟) المصدر السابق‎ 
.1١7 /١قباسلا ()المصدر‎ 


2*1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


والسنة» ومعرفة دين محمد ] وأصحابه وهو التوحيد ودين أبي جهل 
وأتباعه وهو الشرك بالله تعالى. 

فلما استقر في قلويهم معرفة التوحيد بعد الجهالة أشرب في قلويهم 
محبة الشيخ وأحبوا المهاجرين وآووه!". 

وكان المهاحرون في أضيق عيش وأشد حاحة وابتلوا بلاء شديداء 
وكان الشيخ ينفق عليهم ما استطاع ويستدين لذلك وكانوا في الليل 
يأحذون الأجرة ويحترفون» وف النهار يجلسون عند الشيخ في درس 
الحديث امنا 
انطلاق الدعوة وبدء الجهاد: 


ثم إن الشيخ كاتب أهل البلدان ورؤساءهم وقضاتهم ومدعي 
العلم منهم فمنهم من قبل واتبع الحق» ومنهم من اتخذه سخريا 
واستهزؤوا به ونسبوه إلى الجهل وعدم المعرفة ومنهم من نسبه إلى 
السحر» ومنهم من رماه بأشياء هو بريء منها"» واستمر الشيخ على 
المناصحة والدعوة والمكاتبة مدة سنتين حي عام 59١١ه‏ من غير غزو 


.٠١ /١ المصدر السابق‎ )١( 
.٠١ /١ (؟) المصدر السابق‎ 
.١ 5 /١ (؟) المصدر السابق‎ 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸۰۷ 


دواس رئيس بلد الرياض فاجتهدا في مناصحته غاية الاجتهاد ولكن 
دهاما لم يقبل الحق وأعرض عنه واشترى الحياة الدنيا بالآخرة» فحمله 
ذلك على البغي والحسد فأبطن عداوة أهل الدين رغم إقراره بأنه دين 
الحق وأظهر موالاة المبطلين. وكان قد فشا الإسلام والسنة في بلده 
ودحل في ذلك كثير منهم فصار إذا رأى من جماعته من يحب هذا الدين 
ويفشيه أحذ يصادره ويتعرض له بصنوف الأذى» وإذا رأى عدوا قربه 
وآواه وحعل يتزايد في العداوة ويتظاهر بقمع الحق ويعلن القبائح الشنيعة 
وقد كانت أخلاقه القديمة وأفعاله السابقة غير محمودة ولما جاءه الحق زاد 
في طغيانه وشره» وحاكى بأفعاله الفاحرة نمرود وفرعون فأحاف أهل 
منفوحة لأنهم دخلوا في دعوة الشيخ وتبعوا الإمام محمد بن سعود فعدا 
عليهم صباحا ومعه بعض البوادي من آل ظفير على غرة وغفلة لأنهم ما 
كانوا يتوقعوق “ذلك مید وهو دیق محمد بن سعد فا ينظاهر به لان 
محمد بن سعود سبق أن أعانه على ثورة من أهل الرياض ضده ولكنه 
فجأهم واحتل قصر الإمارة وقهرهم ساعة ثم إن الله سبحانه أعقب أهل 
منفوحة بالنصر والفرج فكانت الدائرة على دهام وحزبه وقتل من 
أشرارهم ورؤسائهم أحد عشر رجلا تقريبا وحرح دهام نفسه وعقر 
حصانه فهرب هو ومن معه وقد باء بالفشل» ولكنه قد افتضح بإظهاره 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


غا امن الدو لودو ذلك و ع عا دن غود ا 
ذلك ونذر جزوراً لتاج بن شمسان إن تغلب على ابن سعودا". 

عند ذلك أمر الشيخ بالجهاد وخض عليدا"أء وكان هذا في سنة 
8ه بعد مضي سنتين من اتفاق الأمير محمد بن سعود مع الشيخ 
على القيام بالإسلام لأن وقت الجهاد قد حان وهو من واحبات الدين 
والخطر أصبح وشيكاً على النفس والحرمة والفتنة كائنة على أهل السنة 
وليس من ذنب ينقمه العدو إلا الإيمان بالله وإقامة سنة رسوله ] وقد 
قامت عليه الحجة, 

والأمر كما قال أبو تمام: 
وما هو إلا الوحي أو حَدَ مرهَف ميل ْبَاهُ أحْدَعَيْ كل مائل 
فهذا دواء الداء من كل عاقل اداه الداء من كل جاهل 
هو الحق إن تستيقظوا فيه تغتموا 2 وإن تغفلوا فالسيف ليس بغاذلا”ا 

وكما قال شوقي يعن رسول الله :٣‏ 
قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولاجاؤا لسفك دم 
جهل وتضليل أحلام وسفسطة ‏ فتحت بالسيف بعد الفتح بالل 


.۷ 3 روضة اين غنام ؟/‎ )١( 

NEE OS 

(*) العقد الثمين من شعر محمد بن عثيمين ص٤۸‏ وابن بشرء عنوان المحد من تعليق 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف /١‏ ص" 7؟. 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸٠۹‏ 
لما أتى لك عفوا كل ذي حسب تكفل السيف بالجهال والعمم!'! 

وكما قال الشاعر: 
وما الدين إلا أن تقام ر و ا نا ا 

وأبلغ من ذلك قوله تعالل: , ضفكوظ] "1 :ن-882 25200 bcBa‏ 
i5 ©9202)! fêt‏ ,افع كوت :8 ٠ © Ek‏ (البقرة: ۹۳ ). 

وقد قال الشيخ قي رسالته إلى السويدي: ((وأما القتال فلم نقاتل أحدا إلى 
اليوم إلا دون النفس والكرمة وه الذين أتونا ي ديارنا ولا أبقوا مك" ولكن 
قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة (وجزاء سيئة سيئة مثلها) وكذلك من جاهر 
وتيقل و ٣‏ بعد ما عرفه والسلام)!؟, 

ومنذ بلغ ابن سعود وإخوانه من المسلمين غدر دهام بن دواس 
واعتداؤه على أهل الدين حدثوا نفوسهم بالجهاد في سبيل الله تعالى وحين رآه 
الشيخ متعيناً مئل غدرات ابن دواس وغيره بأصحاب السنة الحمدية» أمر به 
وحض عليه فتعاهدوا على أن تكون أول عدوة يعدوفا مبتدئين يما جهاد أعداء 


الدين على دهام بن دواس ف قصره» فکان ذلك و وفوا ف 


.۲٤۲ /١ج الشوقيات‎ )١( 

(؟) العقد الثمين من شعر محمد بن عثيمين ص٤۸.‏ 
(*) المعى: لم يبقوا شيعا ممكنا من أذانا إلا فعلوه. 
)٤(‏ روضة ابن غنام١/ ٠١٤‏ . 

(°) 


ه) روضة ابن غنام ۷/۲ عنوان الجد... لابن بشر .11721/1١‏ 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


فأقاموا عَلَّم الجهاد في سبيل الله لأن الجهاد في سبيل الله مسن 
ات و دروة نام ر و 

وما ؤالوا على ذلك جاهذون ق سيل الله وينشرون دين الله تال 
ومحمد بن سعود إمامهم صابر على عداوة الأدن والأقصى من أهل بحد ومن 
ملوك لنحاورين من كل جهة» وقتل أولاده فيصل بن محمد» وسعود ابن 
حمد» فما زاده إلا قوة وصلابة في دينه على ضعف منه وقلة في العدد والعدة» 
وكثرة من عدوهم ووفاء بعهده والتزاما بوعده» واحتسابا لموعد ربه لمن نصر 
دوقع وق كرض اناده با جترض هن NS‏ 

وليس الأمر كما يزعمه بعض الباحثين في عصرنا هذا حن ماثل 
بعض المستشرقين من غير قصد أن الحروب الإسلامية كان يدفعها حوع 
المسلمين ومشكلات دنيوية فزعم هذا الباحث أن الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب كان يخطط لدعوته مراحل» وأنه أمر بالجهاد ((لتنتقل دعوته إلى 
مرحلة جديدة ينال فيها بالقوة ما عجز عنه بطريقة الإقناع والإغرا»(" 
وأن الأمير من بن سغود كان مسعدا للقدال من أجل الدعوة تخاضة أا 


وسيلة من وسائل توسيع نفوذه» وإمكان تحقيق كثير من النحاح 


)١(‏ انظر: آخر رسالة الأصول الثلاثة للشيخ. 
(۲) انظر: الدرر السنية ج١١/‏ ص 251١‏ 57. 
اع الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره للدكتور العثيمين ص 75/. 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸١١‏ 
العسكري في بداية الأمر دون تدحل خارجي» وأن إمكانيات الدرعية 
الاقتصادية محدودة وكان على قادتها أن يجدوا حلا لمشكلة ازدياد الوافدين 
إليها من أنصارهم الفقراء» وأن هؤلاء الوافدين مؤهلون لأن يلعبوا دورا 
كيرا فق أشي جیش وی '. 

فكل هذه الالتواءات والتعليلات مكشوفة يراد منها أن الشيخ 
وابن سعود وأتباعهم إنما قاتلوا للظفر والنفوذ وحل المشكلة الاقتصادية. 
وهذا غير صحيح. 

أما أن الشيخ رحمه الله أمر بالجهاد فنعم أمر به حين رأى أن وقت 
الجهاد قد حان تعبدا لله تعالى وجهادا في سبيله بكل أنواع الجهاد وأحواله 
الى تحدث لمم بحول الله وتدبيره والشيخ يرصد حاله وأحوال من معه وما 
يجري لها من تغيرات ويستلهم من شريعة الله أحكام تلك الأحوال المتغيرة 
فيقوم بتنفيذها تعبدا لله وقياما بالواحب الذي فقهه من دين الله تعالى 
وكذلك من كان معه على شيء من فقه الإسلام. 

والتحدث عن مقاصد الشيخ ومقاصد أمثاله وأعوانه على ضوء 
قياسها .مقاصد أهل السياسة الدنيوية والخطط الماكرة في سبيل الدنيا يعتبر 
ظلما وتعدياً عليه وقصورا عن مستوى حسن الظن بالمسلم ولكن الواحب 
إذا تحدثنا عن مقاصد الشيخ ونواياه أن تتحدث عنها على ضوء ما يظهره 


)١(‏ المصدر السابق» نفس الموضع. 


؟ 5١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ويدعو إليه» أما السرائر وما لا نعلمه فنكله إلى الله تعالى مع وجوب حسن 
الظن فيمن يظهر منه الخير والرشد والصلاح» وكذلك محمد بن سعود لا 
نظن به أنه قام بنصرة الإسلام لأنه وسيلة لتوسيع نفوذه أو استقلاله عن 
سيادة الأتراك كما يقوله صاحب كتاب الفكر السامي!'). فإنه إنها قام 
بره .لأنه دين الله ووسوله. ۴ بالدرحة الأرل» كما قال ذلك عند لقائنه 
بالشيخ رحمه الله» وما كانت ظروف الدرعية المشكلة من ناحية الاقتصاد 
هي الدافع للقتال فإن أولئك القوم تركوا تنمية اقتصادهم مختارين ليقوموا 
بتنمية دينهم وعلمهم به فكيف ينحرفون لحل مشكلاتهم الاقتصادية بالقتال 
وسفك الدماء ليأحذوا أموال الناس ويستولوا على أملاك الغير» بطريقة 
جاهلية ؟! ألا يمكن حل مشكلتهم الاقتصادية بالتجارة ومزاولة أسباب 
المعيشة ولو في حارج البلدة لو كانوا إنما أرادوا حل المشكلة الاققصادية؟! 
لكنهم بالجهاد أرادوا إعلاء كلمة لله ونشر الإسلام وما جاءهم من الغنائم 
من غير أن يقصدء قبلوه وتعاملوا به على ما يرضي الله تعالى. 

لقو يكين ا رع و كانه امكو ا تارف 
الفقه الإسلامي محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي من أن ابن سعود 
توصل بنشر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأمنيته وهي الاستقلال 


.٠۷٤ص الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ج۲‎ )١( 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸۱۳ 


لفن ا "نولواقم أن اول رد هذا كلية ل تكن 
قفر OTE‏ كما aE‏ وار هوف كات قاد 
ليس لأحد عليه ولاية من الأمراء والسلاطين حي إن العداء كان قائما 
كه وين لمان امود روعي ا ورن ا 
الإمام محمد بن سعود مؤسّس دولة آل سعود: 

يتفق الدكتور العجلاني والدكتور العثيمين على استقرار إمارة الدرعية 
عشرين سنة في يد محمد بن سعود قبل مبايعته للشيخ مما يدل على حكمة 
الرحل وحسن سياسته وقضائه على دسائس المنافسين في الداخل والدفاع ضد 
الأعداء والطامعين من الخارج ويبدو أنه على صلات حسنة مع أمير العيينة لأن 
ابنه عبد العزيز تزوج بنت عثمان بن معمرء وأما أمير الرياض دهام بن دواس 
فإنه كان مدينا محمد بن سعود ببقائه في الإمارة لأنه أنحده بعدد من الجنود 
حينما ثار عليه أهل الرياض 00006 

وعلى أية حال فإذا كان كل أحد يصلح للسياسة وليك "ا فإن محمد 


TVET ) 

(۲) انظر 40/١‏ من هذا البحث. 

اع الشيخ محمد بن عبد الوهاب... للدكتور العثيمين ص٣٠‏ . 

)٤(‏ روضة ابن غنام ۲/ 5» 5» وانظر: تاريخ البلاد العربية السعودية للدكتور العجلاني 
ص”257 55. وانظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب للدكتور العثيمين ص٣٠‏ . 

(5) انظر: فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام» رسالة ماجستيرء أعدها صالح 


۲ 


5١ 5‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


بن سعود قد امتاز على غيره ما وهبه الله من ملكات الإمارة والحكم وأنه كما 
يقول المورخ حسين بن غنام: ((كان 2 جاهليته بحسن السيرة معروفا وبالوفاء 
وحسن المعاملة موصوفاء ورا بذلك درن عن ھال :و کان اورم وفائة أت وق 
ع لأسي د أبن لغيه يله لايك بن ران غد 
(r)‏ 


ثم إن الأمير محمد بن سعود'" قد أدرك بصفاء بصيرته وسلامة تفكيره 
أنه لا مطمع للشيخ في الإمارة ولا في الرئاسة ولا في أي علو في الأرض ولا 
فساد من دعوته» بل إن دعوته إلى صلاح الدين والدنيا معاء إلى عقيدة السلف 
الصالح وتيقن من خلال ما سمعه من الشيخ ورآه أن نصيحته صادقة وعرضه 
صحيح» وأن القيام بنصر دين الله ورسوله ۲ سبب للنصر والععز والتمكين 
وحصول الملك» وزاد يقين الأمير رسوححا ما بينه الشيخ له من أن الله سيمكن 
من يقوم بنصر (لا إله إلا الله) ويُعزه ويورثه الملك» وأن الأمة بحاجة إلى إقامة 
الدين» وإصلاح ما أفسد الناس» وأن هذا واجب عليه. 


الذي شن سئة لحتة ليه مناضرة دين الله وكرام غلماء السقة وهذا ما 


.١75- ۱۲۰١ العبود ص/‎ 


.۳/۲ روضة ابن غنام‎ )١( 
.٠٠١ - 584 /١ج‎ ۱۱۳۹ انظر: عنوان المحد لابن بشر سابقة سنة‎ )۲( 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸۱١‏ 


يحققه الدكتور العجلاني أيضاً حيث يقرر أن مؤسس دولة آل سعود هو 
محمد بن سعود .عبايعته للشيخ محمد بن عبد الوهاب على إخلاص العبادة 
لله وحده واتباع حكم الإسلام الصحيح في سياسة البادد() وإقامة علم 
الجهاد في سبيل الله تعالى. 

وأقول إن مبايعته للشيخ على ذلك لدليل على عظيم عقله» وبعد 
هته وطموحه وتوفيق الله له. 

قال الفيع خی الرحن بن قاس ا كفى هاا على شت اه 
وثبات جأشه وشهامته وإرادته الحديدية» وعزمه البات» وقوة إيانه وسائر 
حصاله الحميدة إيواؤه للشيخ» وقيامه بنصرته» وقد رأى وعلم ما وراء 
لك م الأعظارة الت لكلو ك و ااه ع الاش عه و أنه 
هو الأوحدء فرد زمانه» لما بجح في توطيد دعائم ملكه ونشر سلطته على 
البلدان وتوحيد كلمة التوحيد تحت لوائه بين خطوب سودي ونظراء 
أقوياء» وتكالب من جميع أطراف جزيرة العرب» فلهو القائد الباسل» 
والأوحد الحلاحل» فما قام بنصرة هذا الشيخ والأخذ بساعده إلا عن 
عاد :راسك ان قري" 

ونستطيع أن ندرك من خلال حديث اللقاء والبيعة بينه وبين 
الشيخ أنه مدرك لحقيقة الإسلام ومميز لما هو من دين الله ورسوله من غيره 


(۱) تاريخ البلاد العربية السعودية ص5 5» ٤١‏ . 
(۲) الدرر السنية ۲۹/۱۲. 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


عا آتاه الله من صفاء الفطرة ونفوذ البصيرة وما بلغه من الحجة على يد 
الشيخ وغيره فكان من صدقه ووفائه استجابته وعدم استنكافه عن قبول 
الحق لما جاءه وإن كان قد جاءه من مستضعف ثم أدرك شيئا بعيدا 
فاشترط على الشيخ إن نصرهم الله أن لا يرتحل عنهم إلى غيرهم لأنه 
رحمه الله ذو فراسة وذكاء ومن أعظم العقلاء وأنه حين لقي الشيخ ورآه 
عرف الصدق في وجهه وبديهته وتحقق في قوله وحاله حلية أولياء الله 
وكل عاقل يرغب في أولياء الله وفي قريهم وفعلاً وقع ما كان يتوحسه 
محمد ابن سعود من بحيء ابن معمر نادما يطلب عودة شيم ا 

وحيث كان شأن العاقل أن ينقاد لأولياء الله فقد انقاد الأمير محمد 
ابن سعود للشيخ محمد بن عبد الوهاب لأن الأمير من أعظم عقلاء زمانه 
والشيخ من أعظم أولياء زمانه. 

قال أبو نغيم في حلية الأولياء: ((واعلم أن لأولياء الله تعالى نعوتنا 
ظاهرة وأعلاما شاهرة» ينقاد لموالاتهم العقلاء والصالحون)). وذكر من 
نعوت هؤلاء الأولياء ما رواه بسنده عن رسول الله ٣‏ ((رب أشعث ذي 
طدوين تنبو هفه أعين النانن لو فس على ات غز وجل رة 

وكان الشيخ في تلك الآونة ضعيفا مستضعفا أشعث من السفر قد 


)١(‏ انظر: ۲/ ۸۰۷-۸۰٦‏ من هذا البحث. 
(۲) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم ١/ه‏ -۷. 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸١۱۷‏ 
نبت عنه أعين الناس» أهل الدنيا والبأس إلا أنه من أولياء الله ومن العلماء 
بشريعة محمد ۲ الأمناء» فلا ينقاد له ويوافقه إلا ذو عقل صريح كما هو 
الشأن من موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح فكان بتوفيق الله ومعوتته 
وفضله على أهل الحزيرة أن وفق لأمير عظيم الفراسة كبير القلب راجح العقل 
حيث اغتنم أعظم فرصة وغنيمة سيقت إليه وكانت سبب ارتفاعه وارتفاع 
ذكره وذكر نسله من بعده وعزه في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى فرحمة الله 
عليه وعلى خلفه من أسلاف صا حين وبارك في المعاصرين من خلفه وثبتهم 
على أسباب رضى رب العلمين» الذي هو عزهم وسبب نصرهم آمين. 

ار ااا عمل رن سردو ارد عق لق بريه 

وبعد وفاة الإمام محمد بن سعود سنة 19١١ه‏ بويع لابنه عبد 
العزيز بن محمد إماما للمسلمين» بايعه الخاص والعام» والشيخ محمد هو 
9 ذلك ا 

وللامام عبد العزيز مكانة خاصة من أثر عقيدة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب السلفية فمنذ أن كان صغير السن كان له اهتمام بعلم الشيخ 
فلقد كتب للشيخ والشيخ إذ ذاك في العيينة عند ابن معمر يسأله أن 
يكتب له تفسير الفاتحة» فكتب الشيخ ذلك» وقد ضمن تفسير سورة 
الفاتحة عقيدة السلف الصالح؛ وأرسلها إلى الأمير عبد العزيز وقد ناهز 


.۷٤ روضة ابن غنام ؟/‎ )١( 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الاحتلامأ''» وما من شك في أن تلقي العلم في هذه الفترة من العمر له 
كبير الأثر والرسوخ. 

ولذا فقد احتمع في الإمام عبد العزيز مؤهلات الإمارة وملكاقا 
ومواهبها مع رسوخه في العلم وسلامة العقيدة منذ نعومة أظفاره فهو 
ليس أميرا يقار التق بقوة السلطان فس :بل مع ذلك عام ينص التق 
بقوة الحجة والبرهان. 

ولهذا الإمام رسالة جليلة القدر ها أثر كبير وواسع في نشر عقيدة 
السلف الصالح افتتحها بالثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله | 
ثم قال: من عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى من يراه من العلماء والقضاة 
في الحرمين والشام ومصر والعراق وسائر علماء المشرق والمغرب ثم أخذ 
يشرح عقيدة السلف الصا بالبيان الواضح والأدلة القومة والبراهين 
العظيمة فتكلم عن الحكمة من إيجاد الله الخلق» ومع كلمة التوحيد 
والشفاعة والوساطة وحق الله وحق رسوله ١‏ وأوليائه» وعن حصوم 
أنصار العقيدة السلفية خصوصا أنصار الشيخ الإمامء وعن إرادة الله 
القدرية الكونية وإرادته الشرعية» وأن المشروع للموتى وللبي ۲ الدعاء 
لهم لا دعاؤهم» وبيان ما يفعل عند قبره ! والمأثور من فيه عن اتخاذ قبره 
٣‏ عيداء وحديث شد الرحال» والنهي عن اتخاذ القبور مساحد» وإنكار 


)١(‏ انظر: روضة ابن غنام» جاص ۲۲۲. وما بعدها. وانظر: ۸٠۲/۲‏ من هذا البحث. 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸١۱١۹‏ 
عبادة القبور بالدعاء وغيره وبيان كوا شركاء وأن حقيقة التوحيد 
تقتضي الإبمان بالله وعبادته وحده وعدم الشرك به» ووصف دين 
المشركين وبيان الشرك الأصغر والأكبر» وبيان التوسل الصحيح, والنهي 
عن الإقسام على الله مخلوق» ثم يبيّن ما هي الوسيلة» ويكمل وجوه الرد 
عن اهن ديك انوي دعام غير الله تعالى» ويبين أن العادة هي 
عداوة القبوريين لأهل التوحيد ورميهم إياهم بالعظائم والجرائم» ونسبة 
كل قبيح إليهم وتنفير الناس عن الموحدين بأنهم يتنقصون الصالحين» ثم 
حتم هذه الرسالة بالتوجيه إلى القرآن الكريم وإلى حديث الرسول ۲ 
والعمل مما والاستغناء بالسنة النبوية عن البدع والشرك والتخرصات 
والشطحات الي هي وساوس الشيطان والنفوس المتبعة للهوى. وقد 
ERE‏ تنيت ا( اي ا 

وله رسالة إلى من يراه من أهل بلدان العجم والروم أرسلها مع 
رجحل منهم اسمه محمد خلف النواب وفد عليهم وأقام عندهم مدة طويلة 
وأشرف على ما هم عليه من الدين الحق وما يدعون إليه الناس ويقاتلوهُم 
عليه ويأمروفم به وينهوهم عنه ويقول في تلك الرسالة: ((إن حقائق ما 


عندنا يخب ركم بها أخونا محمد من الرأس)) وذكر لهم جملة ما هم عليه 


)١(‏ الهدية السنية لابن سحمانء أوها. 


5١ ٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
مق فيد الف ا 

وكتب أيضا إلى أهل المخلاف السليماني بناء على طلب واحد 
منهم امه الشريف أحمد قدم عليهم ورأى ما هم عليه وتحقق صحة ذلك 
لديه ثم التمس من الإمام عبد العزيز أن يكتب له ما يزيل الاشتباه ليعرف 
أهل هذا المخلاف دين الإسلام وعقيدة السلف الصالح فضمنها ذلك رحمه 
الله وما قال: ((فلما من الله علينا بمعرفة ذلك وعرفنا أنه دين الرسل اتبعناه 
ودعونا الناس إليه» وإلا فنحن قبل ذلك على ما عليه غالب الناس من 
الشرك بالله من عبادة أهل القبور والاستغاثة يمم والتقرب إلى الله بالذبح هم 
وطلب الحاحات منهم مع ما ينضم إلى ذلك من فعل الفواحش والمنكرات 
وارتكاب الأمور المحرمات وترك الصلوات وترك شعائر الإسلام حن أظهر 
الله تعالى الحق بعد حفائه وأجى أثره بعد عفائه على يد شيخ الإسلام 
فهدى الله تعالى به من شاء من الأنام وهو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب 
اا لانن كا رز لبها هو اق و الراب سو كتانب 
الله امحيد وسنة رسوله ] وكلام الأئمة الأعلام الذين أجمعت الأمة على 
درايتهم)). ثم مضى يبين ما هم عليه من التزام عقيدة السلف الصالح. 

وله رسائل أخرى ونصائح رحمه الله موزعة في الدرر السنية 


.١55 2١ الدرر السنية ج١ ص57‎ )١( 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸۲١‏ 
es‏ 

وطلب الإمام عبد العزيز من الشيخ محمد أن يكتب رسالة 
موحزة في أصول الإسلام ليتعلمها الناس» فكتب الشيخ ثلاثة الأصول» 
وهي معرفة العبد الرب المعبود» والرسول ١ء‏ ودين الإسلام بالأدلة» مبنية 
على مسائل القبر الثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وأرسلها 
الإمام عبد العزيز إلى جميع النواحي وأمر الناس أن يتعلموها في المساحد 
على يد تمتها وطلبة العلمء وأن يعملوا ها جميعا يدون استثتاء فصاروا 
يسألون الناس في المساحد كل يوم بعد صلاة الصبح وبين العشاءين عن 
معرفة ثلاثة اض 

وقد كتب بصيغ مختلفة مطولة ومختصرة وباللغة الفصحى وبالعامية 
على حسب طبقات الناس» وعلى مستوى كل طبقة وما يناسبها وكان 
الشيخ يعلمها الناس في الدرعية ويأمرهم بتعلمها!"أء وألحق ما شروط الصلاة 
وأ ركاما ونحو ذلك من أمور الدين الي لا يسع أحدا من المسلمين جهله. 

وأرسل الإمام عبد العزيز برسائل للشيخ منها ((كتاب التوحيد) | 


الوقن ماف فف EY‏ واتياقنا انارق إل فسن اله 


,۱٥۲۳ 2١ وانظر: ص 7ه‎ ۱٤۸ - ۱٤۲٦ص‎ ١ج الدرر السنية‎ ١ 


( 

( 

) عنوان اجد لابن بشر ج١/‏ ص٤‏ ۱› و ص۰٩‏ - .٩١‏ 

.١57ص الدولة السعودية الأولى» للدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن‎ )٤ 


؟) الدرر السنية ج۱ ص۸۷ - 85. 


۳ 


) 
) 
) 
) 


؟ 5١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


أفندي الراوي البغدادي خطيب المسجد المنسوب للوزير سليمان باشاء 
فقام الراوي بالرد عليها برسالة مضموفها أن التوحيد مختص معن الربوبية 
فالإله اسم مختص بالخالق الرازق الضار النافع و 
ابن علي بن غريب بالكتاب المسمى: (التوضيح عن توحيد الخلاق في 
حواب أهل العراق)) وفنّد شبهه» وكسر تحدياته وأرسل إليهم في العراق» 
ووحد مخطوطا في بغداد عند رحل يقال له الملا دليم - ليس له عنوان» 
ولیس عليه اسم مؤلفه. ثم طبع عام 4١1١ه‏ بالمطبعة الشرقية.عمصر وجعل 
اسمه: ((التوضيح عن توحيد الخلاق في حواب أهل العراق)) ونسب تأليفه 
للشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وليس 
له» وإنما هو لشيخه محمد بن غريب المذكور» ذلك أن في الكتاب مسائل 
يبعد أن تصدر من الشيخ سليمان في علمه وتحقيقه» مثل قوله: ((فالله تعالى 
كان ولا مکان» ثم خلق المكان» وهو تعالى كما كان قبل أن يخلق 
الکان)( ومثل هذه العبارة ليست على طريقة السلف في العقيدة فإن 
المعطلة يقصدون بما: نفي استواء الرب على عرشه استواء حقيقياً يليق 


جلالة" بالإضافة إلى أن صاحب السحب الوابلة ذكر أن ابن غريب هو 


.٠١ 2٠١ انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق ص‎ )١( 

(۲) انظر: التوضيح... ص47 . 

(؟) حاشية» بقلم محمد بن مانع على كتاب تحفة المستفيد» قسم ١‏ ص٤١٠‏ حاشية 
رقم .)١(‏ وعلماء نحد خلال ستة قرون للبسام /ه 291 515. 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸۲٣‏ 
الذي رد على أهل العراق. 

ويوحد لكتاب (التوضيح)) هذا نسحة خطية في المكتبة السعودية 
بالرياض ناقصة من الآخر قليلا بخط حسنء وعليها تملك الشيخ عبد الله 
ابن عبد اللطيف آل الشيخ عام 9١7١ه‏ ثم انتقلت منه إلى أخيه الشيخ 
عبت و لان ال 

وبغض النظر عن الغلط الموجود في الكتاب كما ذكرنا فهو ذو 
أثر بالغ في نشر عقيدة السلف الصالح حصوصا في بيان معن التوحيد. 

ويقول ابن بشر: وكان عبد العزيز كثير الخوف من الله والذكر. 
آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر لا تأحذه في الله لومة لائ ينفذ الحق ولو 
في أهل بيته وعشيرته لا يتعاظم عظيماً إذا ظلم فيقمعه عن الظلم» وينفذ 
الح فيه )يؤل باقر حفر عم فاد لان ولق كان ية الوط 
وكان لا يكترث في لباسه ولا سلاحه» بحيث إن بنيه وبئ بنيه محلاة 
سيوفهم بالذهب والفضة ولم يكن في سيفه شيء من ذلك إلا قليلا. 

وكان لا يخرج من المسجد بعد صلاة الصبح حن ترتفع الشمس» 
ويصلي فيه صلاة الضحى. وكان كثير الرأفة والرحمة بالرعية» وخصوصا 
أهل البلدان بإعطائهم الأموال وبث الصدقة لفقرائهم والدعاء لحم 
والتفحص عن أحوالهم. 


.٩۱٩ علماء نحد حلال ستة قرون */ه91/‎ )١( 


5*5 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


يقول ابن بشر: ((وقد ذكر لي بعض من أثق به أنه يكثر الدعاء هم 
في ورده» قال وسمعته يقول: اللهم أبق فيهم كلمة لا إله إلا الله حي 
يستقيموا عليها ولا يحيدوا عنها. وكانت الأقطار والرعية في زمنه آمنة 
مطمئنة في عيشة هنيئة. وهو حقيق بأن يلقب مهدي زمانه؛ لأن الشخص 
الان ا ا اء وا ا وام 
ونا روطي ف كيو ا ا و غر الك ف 
أحدا إلا اللهء لا سارقاً ولا مكابرأء وكانت جميع بلدان نمد من العارض 
والخرج والقصيم والوشم والجنوب وغير ذلك من النواحي» في أيام الربييع 
يسيبون جميع مواشيهم في البراري والفالي" من الإبل والخيل والحياد» والبقر 
والأغنام» ليس لها راع ولا مراع بل إذا عطشت وردت على البلدان ثم 
تصدر إلى مفاليها حن ينقضي الربيع» أو يحتاجون ها أهلها لسقي زروعهم 
ونخيلهم. ورا تلقح وتلد» ولا يدري أهلها إلا إذا حاءت وولدها معهاء إلا 
الخيل الحياد فإن لما من يتعاهدها في مفاليها لسقيها وحذها بالحديد. 

وكانت إبل أهل سدير ونجائبهم وخيلهم مسيبات أيام الربيع في 
الحمادة وني أراط والعبلة» ومعها رحل واحد يتعاهدها ويسقيها ويزور 
أهله ويرجع إليها وهي في مواضعها فيصلح أربطتها وقيودها ثم يغيب 


)١(‏ عنوان المحد لابن بشر ج١/٤٠٠» .٠٠١‏ والمفالي: جمع مفلى أي مراعى» بلغة أهل نحد 
الاس 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸٠۲١‏ 


عنها. وكذلك خيل أهل الوشم ونجائبهم في الحمادة وني روضة محرقة 
وغيرما. وهكذا يفعلون يما. وكذلك خيل عبد العزيز وبنيه وعشيرته في 
النقعة» الموضع المعروف قرب بلد ضرمي» وفي الشعيب المعروف بقرى 
عبيد من وادي حنيفة» وليس عندها إلا من يتعاهدها لمثل ما ذكرناء 
وكذلك جميع النواحي تفعل ذلك. 

وكان رحمه الله تعالى من رأفته بالرعية شديدا على من جين جناية 
من الأعراب أو قطع سبلا أو سرق شيئا من مسافر أو غيره بحيث من فعل 
شيئا من ذلك أحذ ماله نكالا أو بعض ماله أو شيئا منه على حسب 
حنايته. وأدبّه غير ذلك أدبا بليغاً)). 

ويد كن زخو أذ الل ارق ات :كديرا اق عد الاماء 
عبد العزيز فكان أهل الأسفار يسافرون ويرجعون إلى أوطافهم لا يخشون 
أحدا من جميع البوادي ما احتوت عليه هذه المملكة لا بحرب ولا سرق» 
وليس يؤحذ منهم شيء من الإتاوات والقوانين والجوائز الي يأحذها 
الأعزاب على ادرو ب عبيون ها سن الذاهلية فيطلت ها وله اليد 
وصار بعض العمال إذا جاءوا بالأحماس والزكاة من أقاصي البلاد يجعلون 
مزاود الدراهم أطنابا لخيمتهم وربطا لخيلهم بالليل لا يخشون سارقا ولا 
غيره ونمت المواشي والثمار وساد الأمن جميع البلاد وهذا من أثر عقيدة 
السلف الصالح الى أظهرها الشيخ. قال الله تعال: ,4842© 6م9#©) بون 
$\EBY 358 87+ DIM OFF GÉ‏ 18 درق 6 قرط ١‏ , 
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وكان الإمام عبد العزيز يوصي عماله بتقوى الله وأحذ الزكاة 
على الوجه المشروع وإعطاء الضعفاء والمساكين ويزحرهم عن الظلم 
وأحذ كرائم الأموال» ويكثر العطاء والصدقات للرعية من الوفود والأمراء 
والقضاة وأهل العلم وطلبته ومعلمة القرآن والمؤذنين وأئمة المساحد» حي 
أئمة مساحد نخيل البلدان ومؤذنيهم. 

وإذا أراد من الناس الغزو معه أو مع ابنه سعود» بعث رسله إلى 
رؤساء القبائل من العربان وواعد جميعهم يوما معلوما على ماء معلوم» فلا 
يتخلف أحد عن ذلك الموعد لا حقير ولا جليل» لا من بوادي الحجاز 
ولا العراق ولا الجنوب ولا غير ذلك فمن ذكر متخلفا من تعين عليه 
الأمر من راحل أو فارس» أدب أدبا بليغا وأحذ من ماله نكالاء والرحل 
الواحد أو الاثنان إذا أرسلهم عبد العزيز وابنه سعود إلى البوادي من جميع 
أقطار جزيرة جحد أحذوا منهم النكال من الأموال والخيل والإبل وغير 
ذلك» ويضربون الرحال ويعذبون ابحرم بأنواع العذاب» ولا يتجاسر أحد 
أن يقول لهم شيئاء أو يشفع فيه» بل كلهم طائعون مذعنون. 

قال ابن بشر: ((وهذا الذي ذكرت من جهة الأمن وطاعة الحاضر 
والباد وغير ذلك اتفق في زمنه وزمن ابنه سعود وصدر من ولاية عبدالل). 


0) 


o ٤ : 5 8 9‏ 
ثم مضى ابن بشر يذكر أمراء عبد العزيز وقضاته '» ومن هؤلاء 


)١(‏ عنوان المحد في تاريخ جد جا» ص١١٠‏ - 2.179 وقي طبعة وزارة المعارف سنة 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸۲۷ 
القضاة: 

الشيخ حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي أخذ عن أبيه 
واستكمل فنون العلم وفاق بالمعرفة أقرانه حي صار الخليفة بعد أبيه 
والقاضي في لاال عرلا وكان له دور كبير في نشر عقيدة السلف 
الصاح وتأثره يما وتأثيره في الناس لحملها ونشرها وتطبيقهاء وله عدة بنين 
طلبة علم وقضاة. 

قال ابن بشر؛ ((ومعرفي منهم بعلي وحمد وحسن وعبد ال رحمن 
وعبد الملك. 

فأما علي فهو الشيخ الفاضل وحاوي الفضائل العلامة في الأصول 
والفروع الجامع بين المعقول والمشروع كشاف المشكلات» مفتاح خزائن 
أسرار الآيات» قاضي الدرعية بوحود أعمامه» وخليفتهم فيها إذا غابوا 
زمن سعود وابنه عبد الله ثم ولي القضاء لتركي بن عبد الله رحمه الله 
عالق رة بی اقبي ۾ كان اضيا ف .بلك رياص عند امام فل 
ابن تر کي أعدة ال فا 2 : 

روک ان ي أن ا الى و الريك ورال و 


٤ھ‏ ص۸٦۱‏ - ۱۷۸. 
(1) الذون الم 45/1 ومشاهير علماء بحد وغيرهم ص۲۸ . 
(9) ان بع عدزان اد اه 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


علق شرحا على كتاب التوحيد تأليف جده محمد بن عبد OE‏ 


لكن عبد الرحمن بن عبد اللطيف المعلق على عنوان المجد ينكر وجود هذا 
الح ولا وحه لإنكاره فقد يكون في زمن مبکر» وله رسائل 
وفتاوى نشرت مفرقة في الدرر السنية الي جمعها عبد الرحمن بن قاسم 
N‏ اينات العم غود ةزر 

ومن هؤلاء القضاة أيضا الشيخ الزاهد الورع عبد العزيز بن عبد الله بن 
إبراهيم الحصين - الذي طبق بركة علمه الآفاق» وشهد له بالفضل أهل الآفاق 
القاضي في ناحية الوشم زمن عبد العزير وابنه سعود وابنه بدالا . 

أذ الفقه في صغره عن الشيخ إبراهيم بن محمد بن إسماعيل ثم 
أخذ العلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابنه الشيخ عبد الله 
والشيخ حسين» والشيخ حمد بن ناصر بن معمر وخلق غيرهم, له مجالس 
في التدريس مشهورة» وأوقاته بالعبادة معمورة» وله رسالة في معئى 
التوحيد وفتاوى» ولي القضاء في الوشم في ولاية الإمام عبد العزيز بن 
محمد وأول ولاية الإمام سعود وأحذ عنه عدة من العلماء منهم الشيخ 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) هامش ص۸۷ رقم )١(‏ من جزء )١(‏ من عنوان المحد» طبعة وزارة المعارف سنة 
ا اه 

(©) الذوز الفية 28/1 ولاه علماء د هن 45 . 


.٠١ 249 /١١ والدرر السنية‎ »44 /١ ابن بشر» عنوان المجد..,‎ )٤( 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸۲۹ 


عبد الله أبا بظين والشيخ إبزاهيم .بن سيف والشنيخ غنيم يق سف 
والشيخ عبد الله ابن سيف والشيخ محمد بن عبد الله اللحصين والشيخ 
سليمان بن عبيد والشيخ محمد بن سيف والشيخ إبراهيم بن حجي 
والشيخ عبد الله القضيي ولم يل القضاء والشيخ عبد الكريم بن معيقل 
5 ا .. )0( 
وغيرهم ممن لم يل القضاء الحم الغفير'''. 

وكان للشيخ عبد العزيز الحصين جهود خاصة في نشر عقيلة 
السلف الصالح لدى شريف مكة وعلمائها حيث كان الذي وقع عليه 
الاختيار من قبل الشيخ والإمام عبد العزيز ليكون مفوضا عنهما في شرح 
المعتقد وبيان حقيقة الدعوة بناء على طلب شريف مكة. 

قول السباعي: ((في سنة 465١١ه‏ طلب الشريف أحمد بن 
سعيد من الإمام عبد العزيز بن محمد ومن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن 
يرسلا إليه فقيها منهم» يبين له حقيقة الدعوة عمحضر من علماء مكة, 
فأرسلا الشيخ عبد العزيز الحصين» ووقعت المناظرة مع بعض علماء مكة 
منهم مف السلطان في مكة بحضور الشريف أحمد في ثلاث مسائل: 

١‏ - في التهمة المفتراة على الشيخ وهي: التكفير بالعموم. 


(۱) ابن بشر» عنوان اللحد ٠۲۳۳ »۲۳۲ /١‏ ع88, والدرر السنية .٠١ |١١‏ 
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۲ - هدم القباب الى على القبور. 

- طلب الشفاعة عند الله من الأموات 

ويذكر ابن غنام أن الإمام عبد العزيز والشيخ محمد كتبا مع الشيخ 
ا ان وا ا اسان بد مده ا أن يعر 
الشريعة المحمدية ومن تبعها وأن يعادى من خرج عنهاء كما هو الواحب 
على ولاة الأمور» ويذكران أنهما تحاوبا مع طلبه أن يرسلا إليه طالب علم 
يشرح له ولعلماء مكة عقيدة السلف الصالح الى قاما بنصرقاء فأرسلا إليه 
الشيخ الحصين للحضور مع علماء الحرم في مجلس الشريف فإن اجتمعوا 
فالحمد لله وإن احتلفوا أحضر الشريف كتبهم وكتب الحنابلة» مع قصد 
وجا الله وتف رسؤلة: ۴ .وقد أحد الله الميفاق على الأنياء إن أدركوا 


0) 


محمدا ۲ أن يؤمنوا به وينصروه فكيف بأمته فلا بد من الإبمان به ونصرته» 
لا يكفي أحدهما عن الآخر» وأحق الناس وأولاهم بذلك أهل البيت الذين 
ها سود EE‏ انييف زا تارمق E SOE‏ 

وقال ابن غنام: فذكر لمم الشيخ عبد العزيز الحصين أن نسبة التكفير 
بالعموم إلينا زور وتان عليناء وأما هدم القباب» فهو الحق والصواب كما هو 
مقرر بالأدلة في كتب كثيرة» وليس لدى العلماء فيه شكء وأمادعاء 


.۱۲ ٤١ تاريخ مكة للسباعي ج۲ ص۰۷۷‎ )١( 


(۲) روضة ابن غنام» ج۲ ص۰ ۸› ۸۱. 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸٣۳١‏ 


الصالحين وطلب الشفاعة منهم والاستغاثة بهم في النوازل فقد نص عليه الأئمة 
أنه من الشرك الذي فعله الأولون ولا يجادل فيه إلا جاهل ظالم. 

ثم أحضروا من كتب الحنابلة الإقناع فرأوا عبارته في الوسائط وحكايته 
الإجماع فاقتنعوا وأقروا وتفوهوا بأن هذا دين الله وانتشر فيما بينهم وشاع» 
اهو اة اص زارت عة ا ووو 

ويبدو أن الشريف قد اقتنع بصحة العقيدة وأنها عقيدة السلف 
الصالح؛ ولكن ثار آل مساعد على عمهم أحمد بن سعيد هذاء وانتزعوا 
من يده ولاية مكة بالقوة فأحرجوه منهاء ووضعوا مكانه شريفا آخر هو 
ابن أخيه سرور بن مساعد سنة 5/١١ه»‏ فمنع أهل نحد من الحج إلا 
بضريبة ثم تولى أحوه غالب. 

وق سنة أربع ومائتين وألف للهجرة أرسل غالب الشريف إلى 
الإمام عبد العزيز كتاباء وذكر في أثنائه أنه يريد إنسانا عارفا من أهل 
الدين حي يعرف حقيقة الأمرء فأرسل إليه الشيخ عبد العزيز الحصينء, 
وكتب معه الشيخ رسالة يبين فيها عقيدة السلف الصاح الي يدعو إليها 
ونصها: بعد البسملة من محمد بن عبد الوهاب إلى العلماء الأعلام في 
البلد الحرام نصر الله يمم سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام وتابعي 
الأئمة الأعلام» سلام عليكم ورحمة الله وب ركاته» وبعد» حرى علينا من 
الفتنة ما بلغكم وبلغ غي ركم» وسببه هدم بنيان في أرضنا على قبور 


RAE ss O) 
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الصالحين» ومع هذا ميناهم عن دعوة الصالحين» وأمرناهم بإخلاص 
الدعاء لله» فلما أظهرنا هذه المسألة مع ما ذكرنا من هدم البناء الذي على 
القبور» كبر على العامة وعاضدهم بعض من يدعي العلم لأسباب ما تخفى 
على مثلكم» أعظمها اتباع ال موى مع أسباب أخر فأشاعوا عنا أنا نسب 
الصالحين» وأنا على غير جادة العلماء» ورفعوا الأمر إلى المشرق والمغرب 
وذكروا عنا أشياء» يستحي العاقل من ذكرهاء وأنا أخب ركم ما نحن عليه 
بسبب أن مثلكم ما يروج عليه الكذب على أناس متظاهرين .عذهبهم» 
عند الخاص والعام» فنحن وله الحمد متبعون لا مبتدعون على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل. 

وتعلمون أعزكم الله أن المطاع في كثير من البلدان» لو 
اا بالعمل تين المسألتين أَنها تكبر على العامة» الذين درحوا هم 
وآباؤهم على ضد ذلك وأنتم تعلمون رحمكم الله أن في ولاية الشريف أحمد 
بن سعيد» وصل إليكم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله وأشرفتم على ما 
عندناء بعدما أحضروا كتب الحنابلة الى عندنا عمدة كل (التحفة)) 
و((النهاية)) عند الشافعية» فلما طلب منا الشريف غالب أعزه الله ونصره 
امتثلنا وهو إليكم واصل» فإن كانت المسألة إجاعا فلا كلام» وإن كانت 
مسألة احتهاد فمعلومكم أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد» فمن عمل .عذهبه 


(1) شيك الل > ما يغلي الا 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸٣٣‏ 


في محل ولايته لا ینکر علیه» وأنا أشهد الله وملائكته وأشهدكم أن على دين 
الله ورسوله وإ متبع لأهل العلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ثم ذكر ابن غنام أن غالبا أكرم عبد العزيز الحصين لما قدم عليه في 
مكة المشرفة بمذه الرسالة واحتمع معه مرات عديدة وعرض عليه رسالة 
الشيخ المفيدة فعرف ما يما من الحق والمحدى وما نفته من الباطل والردى 
فأذعن بذلك وأقر ثم بعد مدة تنكر وتمسك بقدم سنته وطلب منه عبد 
في أصول التوحيد» فأبوا عن الحضور وقالوا هؤلاء الجماعة ليس عندهم 
بضاعة إلا إزالة نج آبائك وأحدادك ورفع يدك عن معتادك وجوائز بلادك, 
0 الل )0 0 f e‏ 7 
فطار لبه وارتعش قلبه'''. فصار يقاتل أهل التوحيد ثم لم يربح» بل حسر 
حيث عاند الحجة الى أقامها عليه الشيخ عبد العزيز لض 

ومن هؤلاء القضاة في عهد الإمام عبد العزيز الشيخ العالم حمد بن 
ناصر بن عثمان بن معمر - ولد في الدرعية وأحذ عن الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» حن كان فقيها محدثا زاهدا عابدا كثير الخير» له قدم راسخة في 
الفتوى وله رسائل وأحوبة تبلغ محلدا فرقها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 


.١55 2١54 روضة ابن غنام ج۲ ص5‎ )١( 
وعنوان المجد...‎ ٠۲١ ۱۲۴۳ء‎ ۰۹٤-٩۲ ۰۸۰ انظر: تاريخ مكة للسباعي ؟//الا»‎ )۲( 
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في مواضع من الدرر السنية حسب ترتيبه نر 


ومن هذه الرسائل رسالة جيدة ألفها الشيخ حمد بعنوان: النبذة 
الشريفة في الرد على القبوريين» جوابا لأسئلة أوردها بعض الحادلين على 
الشيخ محمد بن أحمد الحفظي اليمئ في جمادى الثانية من شهور سنة سبع 
عشرة بعد المائتين والألف من الهحجرة فطلب جوابها واستغرقت ستا 
وستين صفحة وله أيضا في مجموعة الرسائل والمسائل رسالة له في معرفة 
الدليل والتقليد واستغرقت ثلاثين صفحة» وعدة رسائل أحر في مسائل 
فقهية واستغرقت اثنتين وستين و افا ال عة 
وغيرها. ثم أرسله الإمام سعود قاضيا ومعلما في مكة المكرمة وأقام فيها 
E‏ 11و 
الجزء الثاني أنه في هذه السنة أرسل غالب الشريف رسلا إلى عبد العزيز يطلب 


ولينجلي له في مناظرتهم ما كان خافيا عليه» وكان من حسن سيرة عبد العريز 


(1) ن بشن غنوان اك ۹8/١‏ والذزن السنية 6۷/١‏ وتوحدي رة 
الرسائل والمسائل النجدية ج٤‏ ص۹۱٥‏ - 577. 

(۲) انظرها في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج۲ تحت عنوان رسائل وفتاوى للشيخ 
حمد بن ناصر بن معمر. 

(؟) الدرر السنية... .٤۷ /١١‏ 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸٣١‏ 


وعظيم فضل الله عليه أنه يدعو إلى الله تعالى بال هي أحسن وأحكم ويرشد 
العباد لل هي أقوم» فرأى إجابة الشريف غالب إلى ما طلب» فعسى أن يكون 
له سببا للسعادة» وأرسل إليه جماعة من أهل الدين والعلم» اللشهورين بحسن 
احاضرة قي المناظرة بالبراهين و كبيرهم حمد بن ناصربن معمر ورئيسهم 
وأميرهم» فلما وصلوا دخلوا مكة معتمرين ومعهم جزر مهداة من سعود تذبح 
في الحرم فنحروها في المروة من شعائر الل فقابلهم الشريف بالإكرام 
وأحضرهم لديه مع علمائهم ليال وعقدوا للمناظرة مالس فكانت الغلبة بالحجة 
للشيخ حمد ابن معمر وأصحابه على علماء الشريف غالب» لكن علماء 
الشريف غالب أجمعوا على المغالطة في الألفاظ فأبرموا ذلك ولكنهم لم يعشروا 
في حجج الشيخ وما سرده من صحيح السنة القامعة على شيء فيه لبس لدى 
العلماء المنصفين سوى لفظة حرى اللسان فيها على اللحن في الإعراب فارتفع 
من بعضهم عند ذلك التحطمة في الجواب مبادرين ومعاجلين» رغم أن الحجحة 
فالحة وقاطعة وملزمة» لكنهم ححدوا وشوشوا ! وصفة ما حرى أهم حضروا 
ببيت الشريف بحاه بيت الله الحرام وجرت المناظرة بينهم في مسألتين: مسألة 
قتال الموحدين الناس ما وجهها؟ 

فطلب من حمد بيان الحجة والدليل والبرهان فأتى هم بالنصوص 
القاطعة» وأصل لهم الأصول الواضحة» وأسمعهم من نصوص الآيات 
والأحاديث الصحيحة الراححة والأدلة الواضحة» وأوقفهم على المنصوص 
في الكتب المعتبرة عندهم» وكانوا من قبل ينكرون وجودها في الكتب 
أصلاء وتفوهوا بذلك بحضرة الشريف. فلما أوقفهم حمد عليها حجلوا 
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وخافوا فأقروا وسلموا لتلك النصوصء ثم تفاوضوا بعد ذلك في مجالس 
عديدة في دعوة الأموات فأبدى لهم حمد من النصوص الصحيحة والآثار 
الراححة والأقوال السديدة ما أدهش العقول نما لا يسع المنصف إنكاره» 
ولكنهم ححدوا أن يقع ذلك في الوحود وأنكروا وجوده في الأقطار رغم 
وجوده عندهم واا مشهودا يشهده الخلق عيانا عندهم وجهارا. 

ثم يقول ابن غنام: لا بدع فيما حری منهم فقد قال كبيرهم أول ما 
قال وتأهب للمناظرة» وحر ذيول المفاخرة: اعلم أن لا أناظرك بالدليل من 
الكتاب والسنة» ولا أطالبك .ما قاله علماء المذاهب سوى ما قال به إمامي ا 
حنيفة لأني مقلد له فيما قال فلا أسلم لغير قوله» ولو قلت قال رسول الله ٣‏ 
أو قال الله تعالى» لأنه أعلم من ومنك» والأحذ بغير قول الأئمة مهلك. 

ويقول ابن غنام: فلما انقضت تلك الأيام والليالي واتقتهت ساعات 
الجدال والمناظرة» طلبوا من مد بن ناصر بن معمر تأصيل ما برهن به واحتج به 
وقرره» وكتابة ما سجله عليهم أثناء المناظرة» فانتدب لذلك» فحرر من الكتب 
الى عندهم ما أرادوه رسالة أوجز فيها ما فيه حجة ودلالة» تكفي المنصف العاقل 
للشهادة بفضل محررها وصحة وصدق مضموفاء ثم أورد الشيخ ابن غنام 
نصها وشغلت ما يقارب ثلاثين صفحةء من الحزء الثاني من تاريخ ابن غناء!' 


2 


وهي في الحدية السنية الي جمعها الشيخ سليمان بن انا و فلت 


.۲۳۲۰ روضة ابن غنام ج؟/ ص۲۰۳۲‎ )١( 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸٣۷‏ 


ا و ا و 


وقد أشار إلى هذه المناظرة الشيخ محمد بن علي الشوكاني حيث 
قال في ترجمة الشريف غالب: ((وبلغنا أنه وصل إلى مكة» بعض علماء 
نحد» لقصد المناظرة فناظر علماء مكة بحضرة الشريف في مسائل تدل على 
ثبات قدمه وقدم عاض فق اليو" E e E‏ 
النور بالرياض ويذكر ناشرها أنه مى أجوبة الشيخ حمد المذكورة 
((الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والکتاب)( 

ومن هؤلاء القضاة في زمن الإمام عبد العزيز» الشيخ سعيد بن 
حجي» رحل إلى الدرعية فقرأ على الشيخ وأحذ عن ابئ الشيخ حسين 
وعبد الله وقرأ على الشيخ مد بن ناصر بن معمر وعلى غير هؤلاء من 
علماء الدرعية وكان اذا :ل کر انج قي زوق غيل الور وا د 
وله رسائل في كلمة الإخلاصءوفيٍ أحوبة فقهية محررة سديدة نشرت في 
برع الرسائل والمسائل el‏ 


ومن هؤلاء القضاة: الشيخ حمد بن راشد العريئ القاضي في ناحية 


.۸۷- ه١ الحدية السنية» ط. المنار» ص‎ )١( 

(؟) الدرر السنية ج۲ ص٦۱۷“ ۲٠٤‏ 

(۳) البدر الطالع ج۲ ص۷. 

(:) المقدمة ص۲ .٠-‏ 

(ه) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج٤‏ ص۰٤۸ ۸۷٦‏ وجا ص١۰٠ .۷٠٠-‏ وانظر: 
عنوان احد في تاريخ بحد لابن بشر »٩ ٤/١‏ وعلماء بحد حلال ستة قرون۲۷۳/۱. 
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: )0 
سدير زمن عبد العزيز . 
ومنهم الشيخ: عبد الرحمن بن ميس الذي صار عالما وإماما في 
عبر" ل ا ب ا زوع فا ا 
ومنهم! الشيخ حسين .بن عبد الله بن عيدان الذي صار قاضيا في 
1 ا (r)‏ 
بلد حريعلاء زمن عبد العزيز ودرس وأفى في مقر عمله . 
التنبيع تمد غالا وقاضياً قي بلد الدلى وناحية اللارج زمن عبد العزيراة!. 
ومنهم الشيخ عبد العزيز بن سويلم العريئٍ الذي صار عالما قاضيا 
في ناحية القصيم زمن عبد العزيز وابنه سعود وابنه عبد الله» وكان مقره 
مدينة بريدة وما حوها فاستمر في القضاء مدة طويلة ودرس وأفى فانتفع 
بعلمه جماعة منهم الشيخ عبد الله بن صقيه» وبقي بعد خراب الدرعية 
وهو لايزال القاضي والمدرس تي القصيم حن توثي فتولى القضاء بعده 
باهي لك بم 


.777/١ وعلماء نحد خلال ستة قرون‎ 244/١ عنوان المحد في تاريخ نحد لابن بشر‎ )١ 
.١75 2159 1159 2915/١ عنوان المحد في تاريخ جد لابن بشر‎ )۲ 


)0 
)0 
(؟) عنوان المجحد... لابن بشر ۹٤/۱‏ وعلماء نجد .7١ 4 /١‏ 
(4) ابن بشرء عنوان المجد .۹٤ /١‏ 

(°) 


5) ابن بشر: عنوان امحد.. ۰۹٤ /١‏ وعلماء نجد /١‏ 2451 559, 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸۳۹ 

وكان القضاة لا يعينون إلا.مشورة من الشيخ محمد لأن منصب 
القضاء منصب مهم له تأثير كبير» فبالإضافة إلى القضاء يتولون الإمامة 
والخطابة والتدريس والفتوى والإرشاد ويكونون أصحاب الكلمة الفاصلة 
في البلد الذي يتولون القضاء فيه» ولا يخفى ما يكون لهم من أثر كبير 
وعظيم في نشر عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. 

وقد كان لخلق كثير» وحم غفير أثر في عقيدة السلف الصالح الى 
تلقوها عن الشيخ محمد زمن الإمام عبد العزيز وبعد زمنه ممن ولي القضاء 
وممن لم يله من العلماء والأعيان ومن و 

ومن هؤلاء ابن الشيخ؛ الشيخ علي. 

لا كاه طا لياه ورم كران ی نو لكات 
يضرب به المثل في بلد الدرعية بالورع والديانة وله معرفة في الفققه 
والتفسير وغير ذلك» وراودوه على القضاء فأبى عنه» وأبناؤه صغار ماتوا 
قبل التحصيل إلا محمذا فإنه طالب علم وله معرفة) اه ". 

ومنهم أيضا ابن الشيخ: الشيخ إبراهيم. 

قال ابن بشر: ((رأيت عنده حلقة في التدريس وله معرفة في العلم 
ولكنه لم يل القضاء قرأت عليه في صغري في كتاب التوحيد سنة أربع 


)١(‏ ابن بشرء عنوان المجد... /١‏ 45» 35 وجلة الدارة ع ۲/ رحب/ /19١ه‏ صورة 
اللوحة من كتاب رفع النقاب رقم 14 ۷١‏ ص91 , 
(۲) عنوان المجد /١‏ ۹۳. 
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وعشرين ومائتين وألف)!", 

وأبناء الشيخ على العموم ممن حمل ميراث أبيهم ونشره بصفة 
خاصة كيف لا وهو عقيدة السلف الصالح وميراث العلماء الصالحين 
رحمهم الله ورضي عنهم ؟! 

قال ابن بشر عنهم؛ ((ولقد رأيت لمؤلاء الأربعة العلماء حسين 
من طلبة العلم من أهل الدرعية وأهل الآفاق الغرباء ما يفضي لمن حكاه 
إلى التكذيب» ولؤلاء الأربعة المذكورين من المعرفة ما فاقوا به أقراههمء 
وكل واحد منهم قرب بيته مدرسة فيها طلبة العلم الغرباء ونفقتهم من 
بيت المحل» ويأحذون عنهم العلم ف كل وقت)!", 

قال محمد الحفظي بعد ثنائه على الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 


أولاده مشائخ التحقيق وسدرة 2 منتهى العلري لكا 


ومن هؤلاء غير أبناء الشيخ: الشيخ أحمد بن مانع الوهيبي التميمي. 


.۹۳ /١ عنوان المجد‎ )١( 

(۲) عنوان المحد /١‏ ۹۳. 

(؟) هو محمد بن أحمد بن عبد القادر الحفظي (۱۱۷۸ -۲۳۷١ه)‏ من أهل عسير. الدرر 
السنية ٤۷ ۲/١‏ 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸٤١‏ 


انتقل من أشيقر إلى الدرعية في أول عهد الدعوة السلفية فقرأ على الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وأدرك حظه من العلوم الشرعية» وكان من الموالين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المدافعين عنها قال ابن بسام: ((وقد 
اا لفان را د ماعل عي الل“ لري اعا علماء حل الد 
لدعوة الشيخ محمد) في ترخيصه للناس في التخلف عن صلاة الجماعة وتموين 
أمرها بحجة أن الإمام من أتباع ابن عبد الوهاب فبين أن ابن عبد الوهاب إنما 
يدعو الناس إلى التوحيد والتبري من الشرك وأهله وهذا دين البي ۲ فلا يسع 
المسلم غيره وبين الأدلة الشرعية على وحوب صلاة الجماعة على الأعيان» 
ن الدرفيسة ن فهر رمضاة عام ا 

وقد كان لبعض المشائخ الكبار الذين ليسوا من تلاميذ الشيخ 
المتخرجين على يديه حهود طيبة في نشر عقيدة السلف الصاح متأثرين 
بعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ومنهم: 

الشيخ المورخ حسين بن غنام - قد التقى بالشيخ محمد بن عبد 
الوهاب واستفاد منه» ودون كثيرا من علم الشيخ ورسائله» وأرخ للشيخ 
وأنصاره وللإمام من آل سعود تاريخا مباشرا من أشمل التواريخ» ودون 
كثيرا من أحبارهم فتاريخه من أوثق التواريخ الى كتبت في هذا الشأن» 
وسبق أن طلب العلم على علماء بلده (الأحساء) ولذا لما وصل الدرعية 


.١/85/1١نورق علماء نحد حلال ستة‎ )١( 
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كان أهلة لان لسن للندريس. 

قال عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ: ((نزح من الأحساء 
إلى مدينة الدرعية فقدمها على الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب فأكرماه وأنزلاه المنزلة الرفيعة. فاستقر في 
الدرعية وجلس فيها لطلبة العلم يقرؤون عليه في علم النحو والعروض 
فقط» فأخذ عنه جملة من علماء الدرعية وذكر من فضلائهم سليمان 
بن عبد الله بن الشيخ» وعبد العزيز بن حمد بن معمرء وعبد 
الرچن بن جن بن ال . 

ويعتبر الشيخ حسين بن غنام من شهد بالحق لدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ومن الذين ناصروها بالقلم وبيان الحق والعلم فمن ذلك 
ست قصائد قافا وهى: 

ا و 

۲ - قصيدة .مناسبة حلاء دهام بن دواس» ومطلعها: 
كنت ان فطل اي ا ا ج ا 

٣‏ - وموعظة لبعض من تزعز ع عن لزوم الحق ومطلعها: 


(۱) مشاهير علماء نحد وغيرهم ص57 .١‏ 
(؟) انظر: /١‏ هم؟ - ۲۳۸ من هذا البحث. 


(؟) روضة ابن غنام ج؟/ ص3۸ -۸۸. 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود “85 / 


تفوس الورى إلا القليل ركونما 2 وإلى الغي لا يلفى لدين حنينها'! 
؛ - والرابعة رد على قصيدة محمد بن عبد الله بن فيروز ومطلعها: 

على وجهها الموسوم بالشؤم قد خطا ٠‏ عروس هوى ممقوتة زارت الط" 
ه - والخامسة بمناسبة قتل وين وقنئة الأمير سعود ووالده الإمام 

عبد العزيز بن محمد حين فتح الأحساء ومطلعها: 

تللا نور الحق وانصدع الفجحر ٠‏ وديجور ليل الشرك مزقه الظهرا"ا 
5ف و يفيه E‏ مغر بن شه ال ا و كر ني 

أوها مدح الشيخ محمد ومطلعها: 

غياهب ليل الشرك مزقه الفجر 20 فأصبح دين الحق طالعه الغفراةا 
وله تقريرات حسنة» وكشف شبهات بين بها عن الحق الذي دعا إليه 

الشيخ محمد ويشهد له» وقد ألف كتابا سماه: ((العقد الثمين في شرح أصول 


الدين) بإشازة من الإمام عبد العزيز كما يقولأ" بعد وفاة الشيخ محمد بن 


.۷۲- 7١ص روضة ابن غنام ج؟/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص٠9١ .٠۹۲-‏ 

(؟) المصدر السابق» ص۲۳۷ -47 7ء وعنوان المجد في تاريخ نحد لابن بشر» ط وزارة 
المعارف» جاص 55 ١‏ ومابعدها. 

.175 - ١١7 انظر: عنوان المحد في تاريخ بحد ط وزارة المعارف جاص‎ )٤( 

(ه) انظر: كتاب العقد الثمين في شرح أصول الدين مخطوطة في المكتبة السعودية 
بالرياض تحت رقم 85/ »٥۷‏ الغلاف ولوحة رقم .١7‏ 
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عبدالوهاب ولا يزال الكتاب مخطوطاء وهو كتاب مفيد ولكن في مسألة القرآن 
سلك فيها مسلك الأشعرية» وقد نبه على ذلك تلميذه الشيخ سليمان بن 
لال E NAE ON‏ ماله" 

ومن آثار عقيدة الشيخ في عهد الإمام عبد العزيز أن بعض معارضيه 
كأحيه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب بعد أن كان معارضا يؤلف كتبا 
ضدها اتضح له الحق وتاب إلى الله» ووفد على أخيه الشيخ محمد في 
الدرعية واستقر يما إلى أن توث» ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز في 
تعليقه على كتاب: ((الشيخ محمد بن عبد الوهاب... للشيخ أحمد بن 
حجر آل رطام "ل ونض هذا ابرق عنوان اد ق ارج د لابن 
كردن کرادت 2۹ 
غنام: ((وكان من الشيخ إلى أخيه سليمان أعظم تحنن واهتشاشة فدثر 
حاله حينئذ وأراشه» ووسع عليه قوته ومعاشه» فكان ذلك سببا لإنقاذ 


سليمان وصدقه مع أهل الإبمان وتحققه بمذا الشأن» فقام في هذا الدين 


بتحقيق وجزم ويقين» واقر على نفسه واعترف) .ما قدمه قبل وأسسف» 


)١(‏ الدرر السنية في الأحوبة النجدية جاص ١517‏ ط5. 

(؟) انظر: حاشية مخطوطة كتاب العقد الثمين في شرح أصول الدين» المحفوظة بالمكتبة 
السعودية بالرياض تحت رقم 251/85 لوحة رقم /7. 

(؟) هامش ص4 . 


. ٠٥ص عنوان المجحد‎ )٤( 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸٤٠١‏ 
زوئ عا عاك غلية وما أخلق رمات وك امك فل اة رض بكم 
حرى منه ومضى» فلم يوافه القضا إلا بعد ما رفض ما كان عليه 
(r) 00)‏ 


وانقضی)) ' وتوف سنة ۱۲۰۸ھ 


وي مصباح الظلام للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
E EE O e‏ كربو ذلك فق 
کاب الضياء الشارق» تاليف سليعتان و وف كتاب صيانة 
الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلا .وق هذا رداغلى الشيخ عبد الله 
ابن يسام ن قوله: إن ليان بقى مرا على مباينة'الاعوة السلفية 
وأصحابما إلا أنه رضخ لسلطتها وقوقا...)). 

وقال: ((إن الرسالة المذكورة يرحح أما نسبت إليه لغرض حسن 
الظن به» وإبعاد المسبة عن أبنائه العلماء الصالحين» أو لغرض الرد على 
أعذ ان الد الذين نتروا عنها هة أن افر اا إلى ساحهها با 
فيها أو لغير ذلك من المقاصد)). 


١)روضة‏ ابن غنام ج ص٦‏ ۹ 


) علماء نحد خلال ستة قرون 4/1١‏ 70. 
) مصباح الظلام» تأليف الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ص29 .٠١7‏ 
)٤‏ الضياء الشارق» تأليف الشيخ سليمان بن سحمان ص۲۲ »۲٠-‏ طاء المنار 


IT 


۲ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


(5) صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص1۸٤‏ -175. 
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وأمور الترحيح هذا لدى البسام هي باختصار: لأنه قام وقعد ممحاربة الدعوة 
السلفية مع علماء وقته - وقال: ولم نر أحدا من هؤلاء رحع» وكل أتباعها هم 
تلاميذ الشيخ محمد» ولذكر ابن لعبون في تاريخه المحطوط أنه لم ينزل الدرعية 
إلا كرهاء ولأن ابن بسام لم ير له نشاطا في الدعوة غير هذه الرسالة» ولأن 
ابن بسام اطلع على جواب تلك الرسالة وفيها الترحم على الشيخ محمد ما 
يدل على أا كتبت بعد وفاة الشيخ محمد فلو كانت حقيقة لكان جواباً في 
غهد الخ عوك ايند اهي ملخا 

ولا يخفى أن الشيخ البسام عارض رواية الشيخ عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن والشيخ سليمان بن سحمان -ودليلهما وهو الرسالة 
المذكورة من سليمان- و لم يذكر البسام رواية ابن بشر وابن غنام» وكان 
الشيخ عبد العزيز بن باز قد ذكر رجوعه بناء على ما ذكره ابن بشر 
والبسام عارض هذا كله بظنون» والظن لا يبن عليه شيء؛ فكيف يعارض 
به روايات الثقات» ويرحح هذا الظن عليها بأمور لا تقوم ولا تتم؟!. 

فأما الأمر الأول: فما يدريه عن رحوع من رحع وتاب ثم إنه يجوز 
ويمكن لمن قام وقعد في محاربة الحق أن يتضح له الحق ويرحع ويتوبء 
يجوز ذلك في العقل والواقع والشرع» وكونه لم ير له نشاطاء فالنشاط 
ليس بلازم» وربما كان له نشاط غير ظاهرء مع أن ابن غنام حكى ذلك 


.805- ۳۰٤ علماء بحد خلال ستة قرون جاص‎ )١( 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸٤۷‏ 


عنه» وكون ابن لعبون ذكر في مخطوطته الي عند البسام أن سليمان قدم 
كرها فهذا معارض برواية ابن بشر وابن غنام, 

الفاق: م لو كان الأمر صحيحاً فلا مانع من كون العاقبة رحوعه 
إلى الحق» أنسي أن من أهل الحنة من يقاد إليها بالسلاسل؟! 

وكون ابن بسام اطلع على رسالة يذكر كاتبها أنما من هؤلاء الثلاثة 
الذين كتب لهم سليمان تلك الرسالة المذكورة وأها جواب له وأن تاريخنها 
متأخر بعد موت الشيخ محمد لا بعد موت الشيخ سليمان بل هي في حياته 
فتأخر تاريخهاء هذا إن صح ليس فيه ما يبرر أنها مزيفة أيضاء مادام أن هذه 
الرسالة حصلت قي حياة الشيخ سليمان وال استمرت سنتين بعد وفاة أخيه 
الشيخ محمد واستنتاج البسام من هذه الرسالة أن سليمان كان ساكتا في حياة 
أخيه على معتقده الأول ثم بعد وفاة أحيه يعلن رجوعه وموافقته لأحيه وأن هذا 
الأمر من البعيد جداء فلو صح الاستنتاج لكان من القريب حدا أن سايمان 
كان في حياة أحيه جد في نفسه» ثم لما مات زال ذلك الوجد المانع من قبول 
الحق فأعلنه وكم أسلم من أسلم» بعد وفاة من كان يدعوه إلى الإسلام ويأبى 
في حياته» وقد قال الإمام أحمد: (إقولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز)1". 
وزعمه أن كل أتباع عقيدة الشيخ هم تلاميذه يرده الواقع السلفي. 

وعلى كل فعقيدة الشيخ محمد السلفية رحمه الله مؤثرة بعد ثماته. 


)١(‏ انظر: تخريج هذه الرواية في /١‏ ۲۳۳ -8 78 من هذا البحث. 
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كما كانت ق حياته.وزعا أكثر لأا تكشفت عنها الشبهات» و ردت 
من كل ما يخالف عقيدة السلف الصالح, وأثمرت اتحاد الكلمة» واحتماع 
الشمل» وائتلاف القلوب والأمن والمهدى سيما في عهد الإمام عبد العزيزء 
فلغمر الله قد أصضييحت» سلفية خالصة لا يشويًا شائبة, هما للقلوب النافزة 
عنها أدنى عذر ولا حجة.. والله أعلم, 

وأذكر ما يقول ابن بشر معقبا على ما وصف تي عهد الإمام عبد 
العزيز من اتساع دولة أنصار العقيدة وقومًا وما أنعم الله به عليها من 
الأمن وطاعة الرعية وانتظام ولايتهم فيقول: ((وهذا الأمر في هذه المملكة 
شيء وضعه الله تعالى في قلوب العباد من البادي والحاضر في كل ما 
احتوت عليه هذه المملكة مع الرعب العظيم في قلوب من عادى أهلها 
وذلك والله أعلم من سببين: 

ا 
الله وبذل العدل في الرعية» وصار القريب والبعيد» والغن والفقير والحايل 
والحقير في الحق سوا وكان متواضعاً يحب العلماء وطلبة العلم وحملة 
القرآن» ويعظمهم ويحب الفقراء والمساكين ويعطيهم حقهم ويضع لي 
المسلمين فيئهم جعل الله له الهيبة في القلوب وتداعى له كل مطلوب. 

والسبب الثاني: أن الله جعل لكل شيء ضدا مخالفا له منافيا أو 
معادياء فجعل الشرك ضد التوحيد والعلم ضد الجهل إلى غير ذلك من 
الأضداد المنافية بعضها لبعضء وأما الأضداد المعادية بعضها لبعض كعداوة 


ن الراعى إذا عف عفت رعيته» فإذا عمل الإمام بطاعة 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸٤۹‏ 
الحية لب آدم وعداوة إبليس لهمء وعداوة السباع لأضدادها وعداوة 
البادي لأهل القرى عداوات قليمة طبيعية فلا يصلح هذه العداوة بين أهل 
القرى وبينهم بذل المال» فإنه إذا بذل لهم أصلح عداوتمم الظاهرة نحو 
أسبوع أوشهرء وأما عداوتمم الباطنة كالسرقة ونحوها (كالخيانة) فإنه لا 
يصلحها ويصلح الظاهرة معها إلا السيف» ولما عرف عبد العزيز رحمه الله 
هذا الداء عرف الدواء فاستعمل لمن عاداه منهم السيف ولمن والاه منهم 
قوة الجانب والغلظة والشدة فكان يأخذ منهم الأموال الكثيرة على السرقة 
وقطع السبل» ويجعل رؤساءهم في السجن وأغلال الحديد ويأحذ النكال 
الكثير من أموالهم على من تخلف منهم عن المغزى مع المسلمين من فرس 
أو ذلول معروفة أو رحل معروف حن ذكر لي أنه لم يوجد عند مطير إلا 
فرس أوفرسان وذلك لأن بوادي هذه الجزيرة لم يحتاجوا لما لأنهم لم يخافوا 
من أحد ولا يخاف منهم أحد ولا يطمعون في أحد» قد حجز عبد العزيز 
جميع القبائل ويأحذ منهم هذه الأموال مع زكواتهم ويفرقها على أهل 
النواحي والبلدان))... 

إلى أن قال ابن بشرة فار البلدالواحد من قرايا جحد متا السيت 
يركب من هذا الغزو معه ومع ابنه سعود سبعون أو ستون مطية أوأقل 
أوأكثر» وإذا أرسل عماله لقبض الزكاة من الأعراب أمرهم أن لا يأحذوا 
من الزكاة عقالا حي يأحذوا لصاحب الدين حقه ومن سرق له شيء 
قيمة ما له والنكال» فقويت البلدان واشتدت وطأقهم على عدوهم» فصار 
الأعرابي يرفع يده ولا يخفضها على شيء من مال أهل القرى ولا من مال 
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البوادي» بعضهم من بعض في مفازة خالية فضلا عن غيرهاء وصار هذا 
مطردا سائغا في زمنه وزمن ابنه سعود» وصدر من ولاية عبد اللم)!"". 

ولا توقي الإمام عبد العزيز بن محمد شهيدا سنة ۸١۲١ه»‏ تولى 
بعده ابنه سعود فصار هو الإمام» وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد 
أمر أهل بلدان بحد وغيرهم أن يبايعوه وأن يكون ولي العهد بعد أبييه» 
وذلك في السنة الثانية بعد المائتين والألف (۲١۲٠ه)‏ بناء على أمر الإمام 
عبد العزيز» فبايعه عي ا ماحب السيرة اة ق اليل 
والحرب يتتبع سيرة السلف الصاح في كل ذلك ويطبق مقتضى عقيدهم 
السليمة وكان كثيرا ما يذكر رعيته حصوصا جيوش المسلمين .ما أنعم الله 
عليهم من الاجتماع على كلمة الإسلام» وأن سببه العمل بطاعة الله 
رارف هراط اللفاه وان العو لا ال للا 6ار 

يقول ابن بشر: ((وكان متيقظا بعيد الهمة» يسر الله له من الهيبة عند 
الأعداء والحشمة في قلوب الرعايا ما لم يره أحد» وكانت له المعرفة التامة 
في تفسير القرآن» أحذ العلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أقام مدة سنين 
يقرأ عليه ثم كان يلازم على مجالس الدرس عنده وله معرفة في اللحديث 
والفقه وغير ذلك» بحيث إنه إذا كتب نصيحة لجميع رعاياه من المسلمين أتى 


/١ج‎ ءه١914 عنوان المحد في تاريخ بحد لابن بشرء طبعة وزارة المعارف سنة‎ )١( 
.١71- ١7ص‎ 
.۸٣ص‎ ١ج عنوان المحد في تاريخ نحد لابن بشر‎ )۲( 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸٥١١‏ 


فيها بالعجب العجاب ويرت عقول أولي الألباب» وكان أول ما يصدر 
النصيحة بالوصية بتقوى الله تعالى ومعرفة نعمة الإسلام ومعرفة التوحيد 
والاحتماع بعد الفرقة» ثم الحض على المهاد في سبيل الله ثم الزحر عن 
جميع المحظورات من الزن والغيبة والنميمة وقول الزور والمعاملات الربوية 
وغير ذلك» وكل نوع من ذلك يأ عليه بالأدلة من الكتاب والسنة وكلام 
العلماء» فمن وقف على شيء من مراسلاته ونصائحه عرف بلاغته ووفور 
علمه» وإذا تكلم في ا محافل بنصيحة أو مذاكرة بهر عقل من لم يكن قد 
سمعهء وخال في نفسه أنه لم يسمع مثل قوله وحسن منطقه» وعليه ية 
العظيمة الى ما سمعنا يما في الملوك السالفة» بحيث إن ملوك الأقطار لا 
تتجاسر على مراحعته الكلام» ولا ترمقه بأبصارها إعظاما له وهو مع ذلك 
في الغاية من التواضع للمساكين وذوي الحاجة وكثير المداعبة والانبساط 
لخواصه وأصحابه...)) الخ ما وصفه به من صفات كرف هن بن ار 
العساك عقيدة الشيلك ا 

وقال الشيخ راشد بن علي الحنبلي في كتابه مثير الوحد قي معرفة 
أنساب ملوك نحد عن الإمام سعود بن عبد العزيز ((تولى ملك بحد وجند منها 
حنودا تزيد على أربعمائة ألف ما بين فارس وراحل» وأحضع حزيرة العرب» 
وحاول مناهضة ملوك الدنيا وانتزاع الممالك. وكان مدة حياته لم قزم له 
راية» وكان عالما ذكيا يحسن الخط والقراءة» وعليه من الأكة والميبة والجلال 


.٠۷١- 1١55/١ج عنوان المحد في تاريخ نحد‎ )١( 
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ما يبهر العقول» وكان فصيحاء إذا تكلم أنصت له كل سامم)'. 

وعلى الحملة فهو شجاع فارس صادق في الحديث وعالم راسخ في 
العلم» وتقي دين» سلم لأولياء الله حرب على أعدائه» اجتمعت فيه 
ملكات الحكم والإمارة ومواهب العلم والإمامة رحمه الله تعالى وقد تم 
على يديه دحول الحجاز في ولاية الدولة السعودية الأولى. وكان اتتشار 
عقيدة السلف الصاح في عهده انتشارا مستمرا وواسعاً حي شل الحرمين 
ماف را اة وا 

وقد قام الإمام سعود بن عبد العزيز بتقدتم كتاب كان موجها إلى 
سليمان باشا يشرح فيه عقيدة السلف الصالح واليّ قام بما الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود ومن خلفه من أبنائه وفند مطاعن 
الأعداء وكشف شبهاتهم وأن كل ما قالوه ضد عقيدة الشيخ وأنصاره 
باطل وليس لهم حجة إلا من جنس ما يحتج به أعداء الرسل على الرسل 
وعلى أتباعهم إلى يوم القيامة فاطلع عليه أهل مكة وعلماؤهم» ووقع عليه 
علماء مكة وقضاتها وأرباب الفتوى فيها من جميع المذاهب الأربعة ووقع 
الشريف غالب بن مساعد على ذلك وكذلك علماء المدينة المنورة» 
وكلهم يقولون نشهد أن هذا الدين الذي قام به الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله ودعانا إليه إمام المسلمين سعود بن عبد العزيز من 


. ٤۲ص مثير الوحد‎ )١( 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود “اه / 
توحيد الله عز وجل ونفي الشرك الذي ذكره أنه هو الحق الذي لا شك 
فيه ولا ريب» الذي جاء به البي محمد | وأن ما وقع في مكة والمدينة 
سابقا ومصر والشام وغيرهاء من البلاد إلى الآن» من أنواع الشرك 
المذكورة في هذا الكتاب أنه الكفر المبيح للدم والمال والموحب للخلود في 
النار» ومن لم يدحل في هذا الدين ويعمل به» ويوالي أهله» ويعادي أعداءه 
فهو عندنا كافر بالله واليوم الآحر» وواحب على إمام المسلمين والمسلمين 
جهاده وقتاله حى يتوب إلى الله ما هو عليه ويعمل بمذا الدين. 

ومن هؤلاء المشائخ: الشيخ عبد الملك بن عبد المنعم القلعي 
الحنفي مف مكة المكرمة» والشيخ محمد صالح بن إبراهيم مف الشافعية 
عكة» والشيخ محمد بن محمد عربي البناني مف المالكية ممكة المشرفة؛ 
والشيخ محمد بن أحمد المالكي» والشيخ محمد بن ييى مف الحنابلة بمكة 
المكرمة وغيرهم!'". 

ويمذا كسر الطاغوت وأرغم الشيطان ولله الحمد» نصر من الله 
وفتح قريب» وهذا النصر العزيز والفتح المبين هو من آثار عقيدة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» وفوقه مدحل إلى الجنة كريم إن شاء الله تعالى. 

ومن أشهرالعلماء العاملين في زمن الإمام سعود: ابن الشيخ» الشيخ 
عبد الله العام الجليل. 


قال ابن بشر: ((هو الخليفة بعد أخيه حسين والقاضي قي بلد 


( 0 انظرة الذور الس ج اص 1لا 
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00) 


- 


الدرعية زمن سعود فكان آية في العلم ومعرفته ومعرفة فنونه)) 

روصل غلما كيرا يت أرقف حياقه غلى تحصيل اللو ته 
ونشره وأحذ عنه خلق كثير من فطاحل العلماء» وصار مرجع القضاة وله 
مؤلفات عديدة وفتاوى كثيرة منها رد على بعض علماء الزيدية فيما 
اعترض به على دعوة التوحيد السلفية» ومختصر السيرة النبوية» والكلمات 
النافعة» ورسالة طويلة كتبها حال دخوله مكة المكرمة مع الإمام سعود 
فاتحاً سنة 71١ه‏ اشتملت على بيان عقيدة شيوخ الدعوة وما هم 
عليه ورد مفتريات أعداء الإإسلام. 

جاء في هذه الرسالة: ((بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب 
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين 
والعابعيق »بويعل فاا معافر :اوعدي لاهن الله فعاو ل المد دول 
مكة المشرفة نصف النهار يوم السبت في ثامن شهر الحرم الحرام سنة 
۸ بعد أن طلب أشراف مكة وعلماؤها وكافة العامة من أمير الغزو 
سعود الأمان» وقد كانوا تواطؤا مع أمراء الحجيج وأمير مكة على قتاله أو 
الإقامة في الحرم ليصدوه عن البيت فلما زحفت أحناد الموحدين ألقى الله 
الرعب في قلوهم, فتفرقوا شذر مذر كل واحد يعد الإياب غنيمة وبذل 
الأمير حينئذ الأمان لمن بالحرم الشريف ودخلنا وشعارنا التلبيية آمنين 


.۹۳ /١ عنوان المجد‎ )١( 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸٠٠١‏ 
محلقين رؤوسنا ومقصرين غير خائفين من أحد من المخلوقين بل من مالك 
يوم الدين» ومن حين دحل الحند الحرم وهم على كثرقم مضبوطون 
متأدبون لم يعضدوا به شجراء ولم ينفروا صيدا ولم يريقوا دما إلا دم 
الحدي أو ما أحل الله من بميمة الأنعام على الوجه المشروع ولا تمت 
عمرثنا جا اللا ضع الأعين وغرض الام رخة ا عن الغلماء نا 
نطلب من الناس ونقاتلهم عليه وهو إخلاص التوحيد لله تعالى وعرفهم أنه 
لم يكن بيننا وبينهم حلاف له وقع إلا في أمرين: أحدهما إخلاص التوحيد 
لله تعالى» ومعرفة أنواع العبادة وأن الدعاء من جملتهاء وتحقيق معيئ 
الشرك الذي قاتل الناس عليه نبينا محمد 56 واستمر دعاوؤّه برهة من 
الزمان بعد النبوة إلى ذلك التوحيد» وترك الإشراك قبل أن تفرض عليه 
أركان الإسلام الأربعة. 

والثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي لم يبق عندهم إلا 
امه وانمحی أثره ورسمه. 

فوافقونا على استحسان ما نحن عليه جملة وتفصيلا وبايعوا الأمير على 
مشقة ولح يزل يرفق يهم غاية الرفق لا سيما العلماءء ونقرر لمحم حال 
احتماعهم وحال انفرادهم لدينا أدلة ما نحن عليه ونطلب منهم المناصحة 
والمذاكرة وعرفناهم بأن صرح لهم الأمير حال احتماعهم بأنا قابلون ما 
وضحوا برهانه من كتاب أو سنة أو أثر عن السلف الصالح كالخلفاء 
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الراشدين المأمورين باتباعهم بقوله '! ((عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي)) أو عن الأئمة الأربعة امحتهدين ومن تلقى العلم عنهم إلى آخحر 
القرن الثالث لقوله ! ((حيركم قرن ثم الذين يلوغم ثم الذين يلوفم) 
وعرفناهم أنا دائرون مع الحق أينما دار وتابعون للدليل الجلي الواضح ولا 
نباي حينئذ بمخالفة ما سلف عليه من قبلناء فلم ينقموا علينا أمرا. 

فألحينا عليهم في مسألة طلب الحاحات من الأموات إن بقي لديهم 
شبهة. فذكر بعضهم شبهة» أو شبهتين فرددناها بالدلايل القاطمععة من 
الكتاب والسنة حت أذعنوا ولم يبق عند أحد منهم شك ولا ارتياب فيما 
قاتلنا الناس عليه أنه الحق الحلي الذي لا غبار عليه» وحلفوا لنا الأبمان 
المغلظة من دون استحلاف هم على انشراح صدورهم وجزم ضمائرهم 
أند 1 ببق لديم شك فق أن من قال: يا رسول الله أن يا أبن کیا 
أو يا عبد القادر أو غيرهم من المخلوقين طالبا بذلك دفع شر أو حلمب 
و من كا ما لا .يقر عليه إل الله تال نمم شفاء المريض والتطر غي 
العدو والحفظ من المكروه ونحو ذلك؛ إنه مشرك شركا أكبر يهدر دمه 
ويبيح ماله وإن كان يعتقد أن الفاعل المؤثر في تصريف الكون هو الله 
تعالى وحده لكنه قصد المخلوقين بالدعاء متشفعاً يهم ومتقربا يهم لتقضى 
حاجته من الله بسرهم وشفاعتهم له فيها أيام البرزخ» وأن ما وضع من 
البناء على قبور الصالحين صارت في هذه الأزمان أصناما تقصد لطلب 
الحاحات ويتضرع عندها ويهتف بأهلها في الشدائد كما كانت تفعله 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸٥۷‏ 


الجاهلية الأولى» وكان من جملتهم مف الحنفية الشيخ عبد الملك القلعي 
وحسين المغربي مف المالكية» وعقيل بن ييى العلوي فبعد ذلك أزلنا جميع 
ما كان يعبد بالتعظيم والاعتقاد فيه ويرجى النفع والضر بسببه من جميع 
البناء على القبور وغيرها حى لم يبق في تلك البقعة المطهرة طاغوت يعبد 
فالخمن الله على ذلك م رقعت' المكوس والرسوم» وكسرت الات الاك 
ونودي بتحريمه وأحرقت أماكن الحشاشين والمشهورين بالفجور ونودي 
بالمواظبة على الصلوات فى الجماعات» وعدم التفرق في ذلك بأن يجتمعوا 
في كل صلاة على إمام واحد» ويكون ذلك الإمام من أحد المقلدين 
للأربعة رضوان الله عليهم» واحتمعت الكلمة حينفذ» وعبد الله وحدهء 
وحصلت الألفة وسقطت الكلفة» وأمر عليهم» واستتب الأمر من دون 
سفك دم ولا هتك عرض ولا مشقة على أحد والحمد لله رب العالمين. 
ثم دفعت هم الرسائل المؤلفة للشيخ محمد في التوحيد المتضمنة 
للبراهين وتقرير الأدلة على ذلك بالآيات المحكمات والأحاديث المتواترة 
ما يثلج الصدر واحتصر من ذلك رسالة مختصرة للعوام تنشر في مجالسهم 
وتدرس في محافلهم ويبين لهم العلماء معانيها ليعرفوا التوحيد فيتمسكوا 
بعروته الوثيقة فيتضح لهم الشرك فينفروا عنه وهم على بصيرة آمنين. 
وكان فيمن حضر مع علماء مكة وشاهد غالب ما صار حسين بن محمد 
بن الحسمين الإبريقي الحضرمي ثم الحياني ول يزل يتردد علينا وجتمع بسعود 
وخاصته من أهل المعرفة» ويسأل عن مسألة الشفاعة الي جرد السيف بسببها 
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من دون حياء ولا خجل لعدم سابقة جرم له؛ فأخبرناه بأن مذهبنا في أصول 
الدين مذهب أهل السنة والجماعة وطريقتنا طريقة السلف الى هي الطريق 
الأسلم بل والأعلم والأحكم خلافا لمن قال طريق الخلف أعلم). 

ومضى الشيخ يبين عقيدقم السلفية في الأصول والفروع في رسالته 
هذه وهي طويلة ونقلت منها ما نقلت لتضمنه وصفا لأثر عقيدة الشيخ 
في نشر دين الله ورسوله 7 وقد أثيئن عليها العلماء وصدقوها وزكوها 
وما علمت أن أحدا نفى ما جاء فيها من وصف ما حرى وما هو واقع. 

يقول محمد كرد علي الدمشقي في كتابه ((القدم والحديث)) عن 
هذه الرسالة: ((ورسالة عبد الله بن عبد الوهاب الى كتبها حين فتح 
الحرمين الشريفين شاهد عدل أنه بريء من تلك الافتراءات الي افتروها 
على عقائده وعقائد أبيه» وبنوا عليها تلك الزلازل والقلاقل وأن مذهبه 
ع اھا ت عدون واف ا 

والحق أن الشيخ أنصف وم يترك لأحد مقالاء وأحال إلى الواقع 
الذي لا يقدر أحد أن ينكره يقول في رسالته تلك: ((ومن شاهد حالنا 
وحضر جالسناء وتحقق ما عندنا علم قطعاً أن جميع ذلك وضعه وافقراه 
غلا عداو اللديرن ازات الشياطين: قرا لاس عن ادعاق باتو 
التوحيد لله تعالى بالعبادة وترك أنواع الشرك الذي نص الله عليه بان الله 


)١(‏ نقلا عن هامش عنوان المحد في تاريخ نحد لابن بشر تمميش عبد الرحمن بن عبد 
اللطيف آل الشيخ ص5 5 ١‏ ط المعارف ٤‏ ۹١١ه.,‏ 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸٥١۹‏ 


لا يغفره ويغفر ما دونه لمن يشاءا)). 

ويشير إلى ما كذب عليهم من أفهم مخالفون لعقيدة أهل السنة 
E‏ فين ل 

ومن هؤلاء القضاة في زمن الإمام سعود: 

الشيخ عبد الرحمن بن نامي الذي صار قاضيا في بلد العيينة» ثم صار 
OS‏ وي راقو ا 

والشيخ محمد بن سلطان العوسجي قاضي المحمل صار قاضيا في 
الأحساء زمن سعود " وقد حصل في التوحيد والتفسير والحديث والفقه 
وأصول هذه العلوم» وقام بنشر عقيدة السلف الصاح ف الأحساءكةا, 

والشيخ عبد الرحمن بن عبد المحسن أبا حسين الذي صار قاضيا في 
حريملاء وبلد الزلفي وغيرهما زمن سعود وابنه عبد الا" . 

وعن الأثر العمراني والحضاري هذه العقيدة السلفية الي لا ينسى 
صاحبها نصيبه من الدنيا ويحسن كما أحسن الله إليه - يحدثنا المؤرخ ابن 
بشر عن مثال رآه وشاهده فيقول:((ولقد رأيت في الدرعية بعد ذلك في 


زمن سعود رحمه الله تعالى وما فيه أهلها من الأموال وكثرة الرحال 


.٠١١ - ١57 انظر: نص رسالة الشيخ عبد الله كاملا في الدرر السنية جاص‎ )١ 
.515/١ ؟) عنوان المحد في تاريخ جد‎ 


.8١ 9/9 علماء نحد حلال ستة قرون‎ )٤ 


)۱( 
)۲( 
(۳) عنوان المحد في تاريخ نحد .٩٤/١‏ 
)<( 
(ه) عنوان المحد في تاريخ نجد .٩٤/١‏ 
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والسلاح المحلى بالذهب والفضة الذي لا يوجد مثله؛ والخيل الجياد 
والنجايب العمانيات والملابس الفاحرة وغير ذلك من الرفاهيات ما يعجز 
عن عده اللسان ويكل عن حصره الجنان والبنان ولقد نظرت إلى موسمها 
يوما في مكان مرتفع» وهو في الموضع المعروف بالباطن» بين منازها الغربية 
الي فيها آل سعود» والمعروفة بالطريف» ومنازلها الشرقية المعروفة 
بالبجيري» اليّ فيها أبناء الشيخ» ورأيت موسم الرجال في جانب وموسم 
النساء في جانب وموسم اللحم في جانب وما بين ذلك من الذهب 
والفضة والسلاح والإبل والأغنام والبيع والشراءء والأخذ والعطاء وغير 
ذلك» وهو مد البصرء لا تسمع فيه إلا كدوي النحل من النجناج» 
وقول بعت وشريت» والدكاكين على حانبيه الشرقي والغربي وفيها من 
الهدم والسلاح والقماش مالا و و 

((و كان قوة هذه البلد وعظم مبانيهاء وقوة أهلها وكثرة رجالها 
وأموالها لا يقدر الواصف صفتهاء ولا بحيط العارف ,معرفتهاء فلو ذهبت 
أعد رجاها وإقبالهم فيها وإدبارهم في كتائب الخيل والنجائب العمانيات 
وما يدخل على أهلها من أحمال الأموال من سائر الأجناس الى هم مع 
المسافرين من أهلهاء ومن أهل الأقطارلم يسعه كتاب ولرأيت العبحجب 
العجاب» وكأن الداحل في موسمها لا يفقد أحدا من أهل الآفاق من 


.١54 ١۱۳/١ تاريخ نجد‎ )۱( 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸*١‏ 


اليمن وتمامه والحجازء وعمان والبحرين وبادية الشام» ومصر وأناس من 
حاضرقم, إلى غير ذلك من أهل الآفاق ممن يطول عدهمء هذا داحل فيها 
وهذا حارج منهاء وهذا مستوطن فيها. وكانت الدور لا تباع فيها إلا 
نادراء وأثمانها سبعة آلاف ريال وخمسة الآف ريال والداني بألف ريال 
وأقل وأكثر وكل شيء بقدره» على هذا التقدير» وكروة الدكان الواحد 
في الشهر خمسة وأربعون ريالا وسائر الدكاكين الواحد بريال في اليومء 
وشيء نصف ريال» وذكني: أن القافلة من الحدم إذا أتت إليها» بلغغفت 
كروة الدكان في اليوم الواحد أربعة أريل» وأراد رحل منهم أن يوسع 
بيته ويعمره؛ فاشترى نخيلات نحت هذا البيت» يريد قطعها وتعمير 
موضعهاء كل نخلة بأربعين ريالا وخمسين ريالاء فقطع النخل وعمر 
البيت» ولكنه وقع عليه هدم" قبل تمامه. 

وذكر لي من أثق به أن رجلا من أهل الدرعية قال له: إني أردت 
ميزابا في بيي» فاشتريت خشبة طوها ثلاثة أذرع بثلاثة أريل» وأحرة بحره 
وبناه ريال. وكان غلا الحطب فيها والخشب إلى حد الغاية حى قيل إن 
حمل الحطب بلغ خمسة أريل وستة» والذراع من الخشبة الغليظة بريال 
وكل بيوتها مقاصير وقصور. كأن ساكنيها لم يكونوا من أبناء ساك 
القبور. فإذا وقفت في مكان مرتفع ونظرت مو مها وكثرة ما فيها من 


)١(‏ يع هدم الدرعية على يد إبراهيم باشا. 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الخلائق وتزايلهم فيه وإقبالحم وإدبارهم ثم معت رنتهم ونحناجهم فيه 
دكا دقوي اال ری إ و غ 

لا شك أن هذا الوصف يصور تطورا عمرانيا وحضاريا متفوقا على 
جميع الأقطار من حوهم حيث كان الداحل في موسمها لا يفقد أحدا من 
أهل الآفاق من اليمن وقامة والحجاز» وعمان والبحرين» وبادية الشام 
ومصر وأناس من حاضرتهم.... إلى غير ذلك من أهل الآفاق ممن يطول 
عدهم الخ كلام ابن بشر الذي رای ذلك زمن الإمام سعود. 

وأما الإمام عبد الله بن سعود؛ فيقول الشيخ راشد بن علي بن 
جريس في كتابه ((مثير الوحد في معرفة أنساب ملوك نحد)) بعد أن ذكر 
وفاة الإمام سعود بن عبد العزيز سنة ۲۲۹ ١ه؛‏ قال: 

((لما توفي الإمام سعود تولى الإمامة بعده ابنه عبد الله بن سعود 
فسار سيرة والده إلا نوق لا يوافقونه على إرادته وكان لا يخالفهم 
ونازعه أخوه فيصل بن سعود فكان يأمر وفيصل يأمر» فتفرقت شوكتهم 
ونفرمنهم فئام من العرب» واتسع الخرق في قوتمم» فحاربتهم الدولة 
المصرية» وانحاز إلى المصريين أكثر العرب من بحد والحجاز واليمن والعراق 
الامو كأن عبد الله شاعا ديا عفيماً كرجا سا إلا أله لبي له من 
الرأي والألمعية كما لوالده» فلذلك أضاع من سياسة الرعية شيئًا عظيما 


ا 


.7١ ص4‎ ١ عنوان ا لمحد في تاريخ نحد لابن بشر‎ )١( 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸٦٣‏ 
فوافاه القدر الحتوم فتوفي في مدينة قسطنطينية سنة +788 ١ه))!",‏ 

وقال ابن بشر: ((وهذا الذي ذكرت من جهة الأمن وطاعة الحاضر 
والباد وغير ذلك اتفق في زمن عبد العزيز وزمن ابنه سعود وصدر من 


ولاية عبد الله))[". 


حاصل أثر عقيدة الشيخ في هذا الدور: 

فشكنا خصيل ايوز آثار عقيدة الشيخ في هذا الدور من أدوار دولة 
أنصارها في نقاط هي: إشراق نور الحق من نحد» وإمامة الأئمة والملوك 
أن عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية قامت عليها دولة عظيمة 
فاقت أهل زمانماء وهى صالحة لأن تقوم عليها دولة عصرية تفوق أهل 
هذا الزمان بحول الله وقوته. وهذه النقاط يمكن استعراضها بشكل موحز 
فيه پل : 
إشراق نور الحق من نجد: 

لفك اشرق وذ اطق وأضاف نور هدي رسو ل اله ۴ بعك نا انار 
طواغيت العام حوله القتام من بحد هذه المرة كما قال حسين بن غنام: 


تلألأ نور الحق وانصدع الفجر وديجور ليل الشرك مزقه الظهر 


.٤۲ص‎ )۱( 
.٠١۸ /١ عنوان النجد‎ )۲( 


15 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وشمس الأماني أشرقت في سعودها 2 ولاح بأفق السعد أنحمه الزهر 
وأسفر وجه الوقت بعد تعبس وحالت بصنع الله اوا الكدر 
إلى أن قال: 


0 0 ا 000 ٌ () 
تشعشع من خمسين عاما ضياؤه وم تبق أرض ليس فيها له ذكر 

ومن عادة المؤرخين أنهم لا يهتمون في تاريخهم بتدوين الحوادث في 
الأزمنة والأمكنة ما لم تكن لما دولة ذات شأنء ولذا فإن الباحث في أية 
ناحية من نواحي التاريخ المتعلقة ببلاد بحد وما جاورها في القرون الى تلت 
القرن الثالث الهمجري حي زمن ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ره الله تعوزة المضادر :ولا يرق اهماما من المورخين رادها وكل من 
امام وول عل ماد كه قدي الورعين غرها 17 بعد أن ان 
الله على هذه البلاد بظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف الصالح وإصلاح 
ما فسد وانحرف من عقائد الناس على أيدي الغر الميامين آل سعود فقد 
عمت بركتها وشمل بمنها الجزيرة وما حاورها وبلغت أقصى أقطار المعمورة 


174 روضة الأفكارء چا ض۳۷ وض‎ )١( 
- ۸٠ 298 - ٤٥ص انظر: حمد الجاسر في كتابه: مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ‎ )۲( 


.٦ - ومقدمته لتاريخ بعض الحوادث لابن عيسى صه‎ » ٠٠ 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸٦٠١‏ 
وكان ذلك موضع اهتمام المؤرخين والعلماء فكان همهم الأكبر فهم حقيقة 
تلك النهضة الى هي حقيقة الإسلام حالصا من كل شائبة. 

وكان أول من قام بتدوين تاريخ قيام هذه النهضة المباركة وتصوير 
كفاح أولئك الأبطال الذين حموا حوزقاء ودافعوا عنها بالنفس والنفيس 
عالم جليل من بلاد الأحساء هو الشيخ حسين بن غنام (ت 8١5١ه)‏ 
فسجل حوادث ما يزيد على نصف قرن من الزمان» وجاء بتعده عام 
حلیل آخر هو عثمان بن بشر (۱۲۹۰-۱۲۱۰ه) فسجل أهم حوادث 
أكثر من قرن كامل من الزمان بطريق التسلسل» (من سنة ١١58‏ إلى 
سنة 4 ؟ اه)!", 

ويلاحظ أن ابن بشر قد حصص كتابه لتاريخ تلك النهضة المباركة 
والدولة الميمونة وما دونه من نتف قبلها اعتبرها سوابق سبقت تلك 
العصور الزاهرة وقال: ((إنما دونتها ليعرف من وقف عليها نعمة الإسلام 
والجماعة والسمع والطاعة ولا تعرف الأشياء إلا اداد 


)١(‏ إبراهيم بن صالح بن عيسى» عقد الدرر فيما وقع في نحد من الحوادث والعبر في 
آخر القرن الثالث عشر والرابع عشر عام ۱۳۷۲ بإشراف عبدالله الحاتم ص١١٠.‏ 
وانظر؛ حمد الجاسر: مقدمته لتاريخ بعض الحوادث.. لابن عيسى صه -۷» وعلماء 
ند .۳| ۷۰۰ ۷۰۳ 


.۱١۹۸ ۰۱٥۷ /١ ابن بشر‎ )۲( 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


العربية والشرق الأدن هو من السنة الى هاحر فيها الشيخ محمد ابن عبد 
الوهاب إلى الدرعية قال: ((ففيها بدأت نحد تكتشف نفسهاء وتعي 
رسالتها» وتصنع وحدقاء وتبئي فضتهاء وقبل ذلك وحن القرن الثاني 
عشرء كانت (نحد) تعبيرا تاريخيا أو (حغرافيا) في الكتب القديمة» وأما في 
الواقع فما كان شيء يذكر بوحدتّا أو وجودها... وإنما كانت هناك 
مجموعة كبيرة من الإمارات والمشيخات تنفرد كل واحدة منها بسلطافاء 
وتعتز باسمها ولا ترى شيئا فوقه» وقد تتحالف أحيانا لقتال الآخرين 
واستباحة ديارهم وأموالهم» ولكنها مي فرغت من قتال عدوها عادت 
تتقاتل فيما بينهاء ولا حف مداد عهدها ودم جندها)). 

إلى أن قال: ((فلما تأسست دولة الإسلام في الدرعية» أحذت الصفوف 
تتجمع والبلدان تتوحد» فنشأت وحدة في العارض» ثم وحدة في جد ثم 
توسع مدلول بحد نفسه» فنشأت دولة نحد الكبرى إن صح هذا التعبير)!!. 

ولقد أيد الدكتور العجلاني هذا الرأي بنقول عن صحيفة (الخليج 
الفارسي)) وعن الد كتور فيليب حى في كتابه ((تاريخ العرب))» وعن 
(إذائوة اغارف سلدمية الستحة الانكليرية الطبعة دة . 

وإذا اعتبرنا -وهو اعتبار صحيح يؤيده الواقع التاريخي - أن وجود العلماء 
والمؤرخين إنما يكون بقيام الدول الإسلامية لأن من شأها الاستقرار والعدل 


.57 24١ 24٠ 235 27 تاريخ البلاد العربية السعودية صه‎ )١( 
من المرجع السابق.‎ ٤٥ - ٤۲ص انظر؛‎ (r) 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸٦۷‏ 
والقضاء على الظلم والجهل فإننا نستطيع القول بأن التاريخ أشرق مرة أحرى 
بقيام دولة آل سعود بنصر عقيدة السلف الصالح منذ عقد الإمامان الحمدان 
العهد بينهما على نصرة دين الله ورسوله ٣‏ عام /5١١ه.‏ 
إمامة الأئمة والملوك من آل سعود وتارينهم: 

VÎR هطااء‎ Bû FI قال الله تعالل: © 6989# © 3999 ع غ442‎ 
EYAR, ¥ FAŞ 8 ê 1 © B Aã YE@® Br YEO قتاع‎ FY 

فمن آتاه الله الملك وسار فيه على النهج السوي كانت له 
هيبة مأثورة ومكانة مرهوبة وأنساب حفوظة» وتاريخ جيد» وآل سعود 
منذ آووا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ونصروه في دعوته إلى 
عقيدة أهل السنة والجماعة» قد جعل الله لمحم ملكا قائما وتاريخا مجيدا 
بالفضائل مشرقاء ودونت أنسابهم وسلسلت أعلامهم في مشجرات 
الأنسابة وحفظت ف تواريخ ومؤلفات ومن هذه المؤلفات كتاب: 
((مثير الوحد في معرفة أنساب ملوك نحد))» تأليف شيخ من أفاضل 
السلفيين هو راشد ابن علي الحنبلي من آل جريس من قرية نعام ومن 
أهل القرن الثالث عشر كان معاصرا لصديق حسن خان وله ترجمة في 
((التاج المكلل)) لصديق حسن و 


(0 انظ 'مقدمة غب الدين النطبب» ‏ لكاب ر الوجين»: ع السافة بالفاهزة 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ولعل الدكتور منير العجلاني لم يطلع على هذا الكتاب فإنه في 
بحثه نسب آل سعود» قصر سلسلة نسبهم على مانع الجد السابع محمد 
بن سعود» وقال: ((هذه هي سلسلة النسب الى نحدها في كل كتاب 
يبحث في تاريخ الدولة السعودية لأا قريبة العهد» وأما ما فوق مانع 
من الآباء» فبعض المؤلفين يهمله وبعضهم ينقص منه» وبعض يغلط فيه 
ولكن المؤلفين يجمعون على أن مانعاً ينحدر من ربيعة بن نزار بن معد 


ل 


ثم عدد الدكتور العجلان المراحع الي اطلع عليها وناقش ما ورد 
فيها من معلومات ومشجرات هذا النسب ولم يذكر ((مثير الوحد قي 
معرفة أنساب ملوك بحد)) هذاء وهو لعالم من علماء النسب في جد 
لفات كما لودو من ترجه اال وقد دك به مجر رة وق ادي 
تضمن ذكر من فوق مانع حى ربيعة!'أ» وفي ظي أنه مشجر صحيح. 
وعلى كل حال فإن ذلك الغموض في تاريخ من فوق محمد بن 


۹ه ص۳ - ۸. وانظر: التاج المكلل ص7١‏ ه. ط. الهند عام ١۸١١ه.‏ 

. ٦۷ص تاريخ البلاد العربية السعودية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص57 - 2174 وعلماء بحد خلال ستة قرون للشيخ البسام 
2550-01 وروضة الناظرين عن مآثر علماء بحد محمد القاضي ٠١5/١‏ - 
ه٠.‏ والتاج المكلل.. لصديق حسن ص7١‏ 5. 

(؟) مثير الوحد في معرفة أنساب ملوك نحد ص۳۰ .٠۹-‏ 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸٦۹‏ 
سعود يؤكد بأن هذه الأسرة الكربة لم يظهر صيتهاء ولم يهتم يها 
المورخون حن آتى الله آل سعود الملك ببركة اتفاق جدهم محمد بن 
سعود مع محمد بن عبد الوهاب على نصرة الإسلام. 

يقول الدكتور العثيمين: ((إن تاريخ الأسرة السعودية في بلدة 
الدرعية يعود إلى منتصف القرن التاسع الحجري وكان جد هذه الأسرة 
مانع المريديء مقيماً في مكان يقال له الدرعية ناحية القطيف» وكان ابن 
عمه» ابن درع» مستقراً في حجر اليمامة» ونتيجة لمراسلات بينهما انتقل 
مانع ا 

ويقول أيضاً: ((والمتأمل في تاريخ هذه الأسرة خلال أكثر من قرنين 
ونصف القرن يجد أنه لا يختلف عن تاريخ كثير من الأسر الي كانت في نحد 
آنذاك على العموم: كانت هذه الأسرة في بدايتها ضعيفة» ثم قويت 
وتوسعت على حساب جيرافها آل يزيد - وكغيرها من الأسر قام بين أفرادها 
صراع حول السلطة والنفوذ حي ضعف مركزهاء وانتقلت رئاسة بلدة 
الدرعية إلى رجحل من حارج هذه الأسرة يسمى سلطان بن محمد القبس سنة 
7ه وعلى أية حال؛ فإن رئاسة البلدة عادت بالقوة إلى أصحاما 
السابقين بعد ثلاثة عشر عاما وأصبح موسى بن ربيعة أميرا لكنه ما لبث أن 


أبعد عن الإمارة وحل محله سعود بن محمد بن مقرن» وحين توق سعود سنة 


.5 ١ص الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


١‏ ١هالم‏ يتول ابنه محمد الإمارة بعده وإنما تولاها زيد بن مرحان على 
أن عمد كان ر قري عل قير الحو ده القارة» ركان نقد 
حل ا ا قي اميا عية' اله رن ماس وهوة كبز 
من رجالا واستغلالا لذلك أحذ زيد بن مرحان يعد العدة لمهاجمتهاء لكن 
حطته فشلت حين استدرحه أمير العيينة الجديد محمد بن معمر وقتله غدرا في 
الد الثالية و ا عاد هة من كارا ج ا الندرظية قيادة مك ين 
فكو أ ميت هذا لسر اموا ا" 

ويقول الدكتور العجلاني: ((وبقي محمد بن سعود رئيسا للدرعية 
قبل هجرة الشيخ إليها نحو عشرين سنة أي منذ عام ۹١٠١ه‏ إلى عام 
۷اه ولسنا نعرف شيا من أخبار هذه الفترة الطويلة» ولعله لم 
يكن فيها شيء يستحق الذكر) اهأ" , 

هذا هو تاريخ الأسرة السعودية فقبل قيامها بدين الله على منهج 
السلف الصالح بحده تاريخا لا يختلف عن تاريخ أي أسرة من الأسر 
النجدية الأخرى الي كانت كل واحدة منها دولة وق كل بلدة من 
بلدانها إمارة أو مشيخة. 


)0( المصدر السابق ص؟ه2 7ه, 
)0( تاريخ البلاد العربية السعودية ص٣٦‏ . 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸۷١‏ 
تحفيق أن منهج السلف الصاح يأنٍ بالخلافة في الأرض: 

لا قام آل سعود بدين الله على منهج السلف الصالح وفازوا على 
غيرهم بإيواء حامل لوائه ونصرته ووفوا ما عاهدوا عليه الله آتاهم الله 
الملك» واستخلفهم في الأرض كما قال تعالل: , 81:5 © "4821© بعص 
OSB:‏ د OR¥EOHy < F4 05608635309 DEY GE Fb‏ 5 
NGEEG Be‏ حقكا9 ع صل لعن ة ركه êt ١ BNE Nil’ $î‏ وهو 
٠ 59) 56 Pêr ” RARER‏ الآية (النور: 5٠ه).‏ 

فكانت لهم مكانة مرهوبة وهيبة مأثورة وأنساب وتاريخ محفوظ ولا 
غرو في ذلك لأنهم نصروا منهج السلف الصالح وامتازوا بذلك على 
غيرهم» ومنهج السلف الصالح هو الأساس في بناء الأمة الإسلامية وهو 
قطب رحاها فكما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم فكذلك منهج 
السلف الصالح وسط بين المناهج والفرق الإسلامية» والدين الراشد هو 
الأمر الوحيد الذي ينقاد له العربء وبالدين يأتيهم الملك كما قرر 
هذا عام الاجتماع عبد الر حمن بن خحلدون ف ((مقدمته))» فقال: 

((إن العرب لا يحصل همم الملك إلا بصبغة دينية من نبوّة أو ولاية أو أثر 
ع م العو بطق اة راح و كلق ال عن اي 
فيهم أصعب الأمم انقيادا بعضهم لبعضء للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة 
في الرئاسة» فقلما تجتمع أهواؤهم, فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية كان 
الوازع لحم من أنفسهم وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم فسهل انقيادهم 


"57 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


واحتماعهم وذلك ما يشملهم من الدين المذهب للغلظة والأنفة» الوازع عن 
التحاسد والتنافس فإذا كان فيهم البي أو الولي الذي يبعثهم على القيام بأمر 
الله يذهب منهم مذمومات الأحلاق ويأحذهم ممحمودها ويؤلف كلمتهم 
وار و 2 اا ن ا و 

وقال أيضا: ((إن الدولة العامة الاستيلاء» العظيمة الملك أصلها الدين إما 


من نبوة أودعوة حق» وذلك لأن الملك إنما بحصل بالتغلب» والتغلب إِنما يكون 
بالعصبية واتفاق القلوب» وتأليفها إنما يكون .معونة من الله في إقامة دينه قال 
تعلى ١‏ ,081/17/58 $ 8 هاف XM‏ 6888 حنة 66096 #¥ 
#قلة ٠‏ وسره أن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا حصل 
التنافس وفشا الخلاف» وإذا انصرفت إلى الحق ورفضت الدنيا والباطل وأقبلت 
على الله اتحدت .وحيتها. فذهب العافس. وقل ادف ,وخسن التغاون 
والتعاضد واتسع نطاق الكلمة لذلك فعظمت الدولة)!" اه. 

وهكذا فإن دولة آل سعود الي عظمت إنما أصلها الدين» أصلها 
الدعوة إلى الإسلام والسنة الي قام يما الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فقبلوها وأقاموها خالصة من أي شيء يخالف عقيدة السلف الصاح 
وكتجهع السليم) 


(١١)مقاعة‏ ابن لدو :181 


(؟) عقدمة ابن خلدون 2 ۱5۷ 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸۷٣‏ 


إن الشيخ وابن سعود وأتباعهم قصدوا إقامة دين الله ونشر الإسلام 
وإقرار السنة وإماتة البدعة فجعل الله سبحانه وتعالى لهم عاقبة حميدة ونصرهم 
في نماية جهادهم وأوصلهم إلى ما كانوا يأملون فيه رغم كثرة المخصوم 
وشراستهم» وعداوة الأمراء والملوك من حولم لحم ولا قاموا به» بالإضافة إلى 
استمرار معارضة علماء السوء وما أكثرهم وابتلاء الأمة بأشخاص عرفوا 
بالعلم والديانة ثم انسلخوا من أداء الأمانة وقول الصدق وشهادة الحق في شأن 
الشيخ وأنصاره وما دعوا إليه من الدين وراحوا يشبهون ويفترون على 
الإسلام والمسلمين» ولم تحل حشية الله بينهم وبين كتمان ما أنزل الله من 
البينات بل لم تحل بينهم وبين افتراء الكذب ولبس الح بالباطل. 

ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى كتب لدعوة الشيخ النحاح 
ولمناصريه العز والتمكين ولخاذليه الذل والإزالة فها هو عثمان بن معمر 
الذي طرد الشيخ مهابة من ملك الأحساء يجد نفسه وقد ذهبت عنه 
تلك المهابة وبطل عنه كل ما كان يجد من دون الله تعالى وما وحد غير 
أن يأ إلى الدرعية نادما تائبا يرحو من الشيخ أن يعود معه» ثم لما رأى 
بالبصيرة أن اغتنام بقاء الشيخ قد فاته وظفر به ابن سعودا" لم يجد بدا 
من أن ينر ها لواء الخ سرد اى سني ال وهذا ق 
العقل وعين الحق الذي لا مفر منه ثم نلمح الوفاء والكرم من الشيخ 
ومحمد بن سعود يكرمان هذا العزيز الذي ذل ويجعلانه أمير الغزو كله 


.4 /۲ روضة ابن غنام‎ )١( 


15 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


عثابة القائد العام للجيوش الي هي عدد الأمة وعدا يريدان بذلك إعادة 
اعتباره بين قومه» والإبقاء على مكانته وإشباع طموحه في الزعامة والذي 
كان هو سبب ضعفه عن نصرة الإسلام عسى أن يجد في الإسلام ما فقده 
ل ل ل 
مع اه مطل ا بين الحق والباطل ثم أدركه حب الرياسة 
والاستقلال» وأعمته الأنفة عن طريقه الذي سلكه وهو الصوابء ولم 
يصبر على ما توهم أنه تبعية مذلة لابن سعود وابن عبد الوهاب فترعت به 
نفسه إلى سلوك ما يريب منه ويشينه ويفتح عليه باب المؤاحذة والعقوبة 
فف من جاع من أها ال لاد 

وأمّا العيينة يحرسها الله بولائها للشيخ وابن سعود من استشراء الفتن 
فا وقزيقيا قافنا كان إلا أن تداركها الله بسرعة محيء الشيخ إليها 
وتعيين أمير يخلف الراحل وتستمر العيينة بأهلها في مسيرتها تحت لواء 
الدعوة استمرارا يسحق ما يقف في طريقها حى ولو كان الواقف في 
طريقها أميرهم عثمان!" أو قصر آل معمر فيه 

وفشلت كل معارضات علماء السوء النجديين» وخططهم وسعاياقم 


(۱) ابن بشرء عنوان المجد »۲١ /١‏ وروضة ابن غنام ۹/۲ .1١5 ١۳ 4375431 03٠‏ 
(۲)ابن بشرء عنوان المحد 2719/١‏ 5 7. وروضة ابن غنام ۲| .٠١١١١ ١۱۱ 43٠١ ٩‏ 
(۳) روضة ابن غنام ؟/ 5 .١‏ 

(4) روظة ابن غنام 5۷/١‏ وابق بشر ق غدوان اند 2/1 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸۷١‏ 


وانكشفت تشبيهاتمم وزهق باطلهم بانتشار دعوة الحق ودولتها حى افهزم 
أمير الرياض وافتتحها عبد العزيز بن محمد بعد حروب استمرت حوالي ثمانية 
وعشرين عاماً تخللتها فترات صلح يلجأ إليها دهام ابن دواس حين يمحس 
بضعف موقفه فيظهر الطاعة ثم ينكث وأخيرا هرب منها فأدحلوها تحت 
حكمهم الراشد» وغنموا ما فيها من عائدات الدولة!", 

وخاضت دولة الدعوة معارك في زمان محمد بن سعود كثيرة مع 
أعداء كثيرين وشرسين من أعظمهم في زمان محمد بن سعود ثلاثة أمراء: 
أمير الرياض وأمير نحران وأمير الأحساء فكانا يشتركان بالهجوم على 
الدرعية» وينضم معهم كثير من بلدان بحد وبواديها يرموهم عن قوس 
واحدة» وكانت فاية النجراني ومن تبعه الخذلان عام -1١١//‏ 
9 ١ه‏ في ولاية عبد العزيز خحذلانا عظيما ويرحع إلى بلاده مقهورا 
بشخو هال 

أما أمير الأحساء الذي كان يخشاه ابن معمرفقد هلك بعد أن أذله 
لله وقام تخلفه عرعر بن دحين وجمع جموعاً من عشائر ب خالد وعددا 
كبيرا من بلدان بحد المناوئين من أهل سدير والوشم والرياض والخرج 
وغيرهم وبواديهم من عتزة والظفير وتحزبوا أحزابا هائلة اشرأب الباطل ها 
ونقضت عهود لأحلها ووقعت بينه وبين أهل الحبيلة والدرعية عدة وقائع 


.۸۸- ۸۳/۲ روضة ابن غنام‎ )١( 


(۲) روضة ابن غنام ۸۸/۲ ›۸٩-‏ ۹/۱ -۹۳. 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وقتل من جنده عدة قتلى ول يحصل على طائل فنكس على عقبيه قد 
فشل وفشل من نقض العهد لأجلهأ'!» ثم عاد مع النجران وأتباعه 
ليحارب ابن سعود معه ولكن الله لم يوفق بينه وبين النجراني فلم يدرك 
شيئا ما أراده ورحع ا 
ثم إن سعدون بن عريعر الذي تولى أمر الأحساء بعده جاء ليحارب ابن 
سعود مساعدة لأعدائه ومعه المدافع ولم يفز ورحع إلى بلاده وترك مدافعه في 
اليمامة فغنمها أهل الإسلام وذلك في سنة نمس وتسعين ومائة وألف!". 

ثم في سنة مائتين وألف دب الخلاف والفتن بين بي حالديما 
كسبت أيديهم فصار ذلك لعز الإسلام مقدمة واستولت دولة الدعوة على 
الأحساء وما حوهاا!» ثم تجمعت أحزاب ثوينٍ من بغداد وعلماء السوء لديه 
فهاجموا الأحساء فهزمهم الله على يد آل سعود تحت راية التوحيد. 

وهكذا تم القضاء على بقية الأمراء الذين وقفوا في وجه الإسلام 
وطما على بلدافهم ملك أنصاره؛ كما حرى للسابقين الأولين» وكما قال 
ال تعالى ' ,0 :291 "اله عي امد د HE,‏ > جتقظ (33© وض ) 
© ع3 »8ه ج: 0909 Hj Eî ORNEENIEBIE NEG BD‏ 
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.٠١۸ 2١5 وانظر: عنوان المحد» لابن بشر ص4‎ .٤۷/١١ الدرر السنية‎ )٤ 


؟) روضة ابن غنام ٦٦/۲‏ -1۸. 


روضة ابن غنام ؟/ ٠٠١‏ . 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸۷۷ 
Nim‏ مقت قط31 9 ê ١‏ وها لك جد 6<6632” ١ $© ) 885 Pê‏ الآية 
( ارو 6ه) واتسد ك رااان 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في نصيحته للإمام عبد الله بن 
فيصل: ((تفهم أن أول ما قام به جداك محمد وعبد الله وعمك عبد العزيز 
أا حلافة نبوة يطلبون الحق ويعملون به ويقومون ويغضبون له ويرضون 
ويجاهدون» وكفاهم الله أعداءهم على قوتمم» إذا مشى العدو كسره الله 
قبل أن يصل لأا خحلافة نبوة ولا قاموا على الناس إلا بالقرآن والعمل به 
كما قال تعالى' , تابه #"! 88# 75665) OSB:‏ د bt‏ ¥ جك Dy‏ 
NEBI NEC Bo 6829 4 9924/0» 86 2 000863309‏ 
ke‏ ا ”ك . وأحذ عمك في الإسلام حى جاوز الثمانين في 
العمر» والإسلام في عز وظهور وأهله يزيدون وحصل هم مضمون قوله 
١ » + 9) e,‏ وصار أهل الأمصار يخافوفم)!". 
وما من شك في أن عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية هي 
الى قامت عليها هذه الدولة العظيمة» فإنه لم يتوف إلا ومنطقة الأحساء 
e RS‏ 
وقد استمرت هذه الدولة في تطور عظيم كلما قامت بنشر العقيدة 


0 الذون:السية 20/13 و انظ غنوان الخدم لن شر جن‎ )١( 
.٠٠١۸/١ عنوان المجد‎ )۲( 


۸ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


السلفية وحمايتها ولقد يسر الله من يقوم بنشرها من العلماء والأمراء حي 
بعد وفاة الشيخ محمد سنة 5١7١ه‏ كما كانوا في حياته على ما قدمنا 
ذكره عق كنت درل العقئدة اة من عم الا خا و اطق رة 
من الساحل الغربي للخليج العربي وعمان كما تمكنت من صد هملتين 
فک ی و ا الما اا ا واستطاغت أيضا أن تستوي على 
الحجاز وما يقع إلى الجنوب منه حن أواسط اليمن وتمكنوا من صد الحملة 
المصرية وهزعتهاء في حياة سعود. وبتلك العقيدة في أقل من عشرين عاما 
من وفاة الشيخ أصبحت مساحة دولة الدرعية تمتد من الشام والعراق 
شال حن أواسط اليمن جنوبا ومن البحر الأحمر غربا حي الخليج العربي 
وأواسط عمان شرقاء وبذلك تعدى نفوذ سلطائها حارج جزيرة العرب 
وأصبحت تشن الغارات داخل الأراضى العراقية والشامية حي بات كثير 
من القبائل الموجحودة هناك تدفع اا 

قال الشاعر: 
وقد ملكوا بحدا وغورا وأتهموا 2 وشاما إلى البصرى بل الغرب والشرقا 

ae 0 0 2 : 2‏ 00 
حنيفية قي دينها سلفية << وكنوا أولي باس فسل كل من تُلقى 


. ٠٥ص انظر الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره للدكتور العثيمين‎ )١( 
.٠١ /١١ الدرر السنية لابن قاسم‎ )١( 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸۷۹ 
مجمل إصلاحات الشيخ السلفية: 

والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو الذي دعى إلى عقيدة 
السلف الصالح وقام معه أنصاره بهذا الدين على حين غربة فنشره الله في 
الآفاق وبارك الله في جهوده وجهاده فكل امرئ أخذ منه حظه وقسمه 
وبعثت العمال لقبض الزكاة بعد أن كانوا يسمون قبل ذلك عند الناس مكاسا 
وعشارا» ونشرت راية الجهاد بعد أن كانت فتنا وقتالاء وعرف الصغير 
والكبير التوحيد بعد أن كان لا يعرفه إلا الخواص» واحتمع الناس على 
الصلوات والدروس والسؤال عن أصل الإسلام وشروط الصلاة وأركافها 
وواحباتها ومعان قراءتها وتعلمها الصغير والكبير والقارئ والأمي بعد أن كان 
لا يعرفها إلا الخصائصء وانتفع بعلمه أهل الآفاق لأنهم يسألون عما يأمر به 
وينهى عنه» فيقال لهم يأمر بالتوحيد وينهى عن المنكرء ويقال لهم إن أهل جد 
عقتونكم بذلكء فانتهى أناس كثير من أهل الآفاق بسبب ما معوا من أوامره 
ونواهيه وهدم المسلمون جميع القباب والمشاهد الى بنيت على القبور وغيرها 
من ججميع المواضع الشركية في أقاصي الأقطار من الحرمين واليمن وتمامة 
وعمان والأحساء ونحد وغير ذلك» حي لا تحد فيمن شلته ولاية المسلمين 
الشرك الأصغر فضلا عن غيره إلا الرياء الذي قال فيه البي 1 ((إنه أحفى 
من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل)). 

وأمر جميع أهل البلدان من أهل النواحي يسألون الناس في المساجد 
كل يوم بعد صلاة الصبح وبين العشاءين عن معرفة ثلاثة الأصول: معرفة 


٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الله ومعرفة دين الإسلام وأركانه وما ورد عليها من الأدلة من القرآن 
ومعرفة محمد ۲ ونسبه ومبعثه وهجرته وأول ما دعا إليه وهي: لا إله إلا 
الله» ومعرفة معناهاء والبعث بعد الموت وشروط الصلاة وأركاففا 
وواجبانما وفروض الوضوء ونواقضه وما يتبع ذلك من تحقيق التوحيد من 
أنواع العبادة الى لا تنبغي إلا لله كالدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء 
والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة وغير ذلك كما سبق ذكره» 
وذلك يسأل عنه الناس ويلزمون بتعلمه كل على قدر مستواه. 

وكان الشيخ هو المرجع في أمور الدين وما يتعلق به من الأمور 
الأحرى» فهو المرجع في شئون الإفتاءء وكان هو الذي يختار القضاة 
رسيت كما كان "يرسل الرشدين إل الناطق المحتلقة وييعك العلمساء 
لمناقشة من يود أن يعرف ما كان يدعو إليه كما طلب الشريف فأرسل 
إليه الشيخ عبد العزيز الحصين وغيره وقد شرح لعلماء مكة حقيقة 
الدعوة» وللشيخ دور كبير في تدريس وتخريج كثير ممن أصبحوا قادة في 
ميادين العلوم الديية لوقا اور املس هام 

کان ره امال .هو التي ضير ا :ومع الا 
ويكاتب أهل البلدان ويكاتبونه» والوفود إليه والضيوف عنده والداخل 


والخارج من E‏ 


)١(‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره للدكتور العثيمين ص١۷‏ بتصرف. 
(؟ )ابن ن عا و ادرال + 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸۸١‏ 


ولم يزل الشيخ جاهدا حي أذعن أهل بحد وتابعواء وعمل فيها 
بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبايعوه» فعمرت جد بعد 
خرايما وصلحت بعد فسادها ونال الفخر والملك من آواه» وصاروا ملوكا 
بعد الذل والتفرق والقتال وهكذا كل من نصر الشريعة من قديم النمان 
وحديثه فإن الله يظهره على أعدائه ويجعله مالكا لمن عاداه» وما مات إلا 
Bj‏ ترك مره ل لذ ور لساك كان كل اماع سااكر ا رمد 
بثلاثة أبيات هي: 
باي .الان اشكر الله ان لذو نعمة قد أعجرت كل شاكر 
حباني بالإسلام فضلا ونعمة علي وبالقرآن نور البصائر 
وبالنعمة العظمى اعتقاد ابن حنبل ٠٠‏ عليها اعتقادي يوم كشف السرا 

ويلهج دائما بقوله تعالى' , ق.جلكتهرق Fy ËB:3EÞ6Î‏ وها ورردا 
oP,‏ ج48 505 عمق لكشا 65 ¥ 3 إقأرعة © 0664 FF LÊ i‏ 3816 آ 
٠ #12 E‏ وكان قد ثقل في آخر عمره. فكان يخرج لصلاة 
الجماعة يتهادى بين رجلين حن يقام في الصف. فكان لا يزال قدوة حي 
وهو في هذه الحال؛ إلى أن توفي رحمه الله تعالى. 

ويمكننا أن نتبين مجمل إصلاحات الشيخ السلفية حسبما ذكره 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد ال رحمن بن حسن عن ذلك» فقال رحمه الله: 


.۹۱ /١ ابن بشرء عنوان المجد‎ )١( 
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((فأتاح الله .ممنه في هذه البلاد النجدية والجهات العربية من أحبار 
الإسلام وعلمائه الأعلام من يكشف الشبهة» ويجلو الغمة وينصح الأمة 
ويدعو إلى محض الحق وصريح الدين» الذي لا يخالطه ولا بمازحه دين 
الجاهلية المشركين فنافح عن دين الله ودعا إلى ما دعا إليه رسول الله ٣‏ 
وصنف الكتب والرسائل وانتصب للرد على كل مبطل ومماحل» وعلم 
من لديه كيف يطلب العلم؟ وأين يطلب؟» وبأي شيء يقهر المشبه المحادل 
ويغلب ؟ واحتمع له من عصابة الإسلام والإبمان طائفة يأحذون عنه 
وينتفعون بعلمه» وينصرون الله ورسوله حى ظهر واستنار ما دعا إليه 
وأشرقت هموس ما عنده من العلم وما لديه» وعلت كلمة الله حي أغشى 
إشراقها وضوؤها كل مبطل وماحل» وذل لما كل منافق بحادل» وحقق 
الله وعده لأوليائه وجنده كما قال تعالى' 40 28 ى غ98 فت ة 
٠ 83998 977076 205 $F GF $ 02/25/6١‏ ر قر له: BEKO" #91, o,‏ 
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١ NHC Be‏ الآية. 
فال مد الله ما كان تنجد واا يها من الات والكتافد 
والمزارات والمغارات وقطع الأشجار الى يتبرك بها العامة» وبعث السعاة 
نحو آثار البدع الجاهلية من الأوتار والتعاليق والشركيات» وألزم بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت وبسائر الواحبات» 
وحث من لديه من القضاة والمفتين على بحريد المتابعة لما صح وثبت عن 


الفصل الثاني: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود ۸۸۴ 
سيد المرسلين مع الاقتداء في ذلك بأئمة الدين والسلف الصالح المهديين 
وفهاهم عن ابتداع قول لم يسبقهم إليه إمام يقتدى به» أوعلم يهتدى به 
وأنكر ما كان الناس عليه في تلك البلاد وغيرها من تعظيم الموالد والأعياد 
الجاهلية ال لم ينزل في تعظيمها سلطان» ولم يرد به حجة شرعية ولا 
برهان» لأن ذلك فيه مشابمة للنصارى الضالين» في أعيادهم الزمانية 
والمكانية وما هو باطل مردود في شرع سيد المرسلين. 

وكذلك أنكر ما أحدثه جهلة المتصوفة وضلال المبتدعة من التدين 
والتعبد باللهو واللعب والمكاء والتصدية» والأغاني الى صدهم جا الشيطان 
عن ماع آيات القرآن وصاروا يما من أشباه عباد الأوثان» الذين قال الله 
فيهم: , ته لاط ٠ 4 5 2150398 ei ft‏ وکل من عرف 
ما حاء به الرسول تبين له أن هؤلاء من أضل الفرق وأحبئهم نحلة 
وطريقة» والغالب على كثير منهم النفاق وكراهة ماع كلام الله 

وأنكر رحمه الله ما أحدثته العوام والطغام من اعتقاد البركة 
والصلاح في أناس من الفجار والطواغيت الذين يترشحون لتأله العباد يهم 
وصرف قلويهم إليهم باسم الولاية والصلاح وأن لهم كرامات ومقامات 
ونحو هذا من الجهالات فإن هؤلاء من أضر الناس على أديان العامة. 

وأنكر رحمه الله ما يعتقده العامة في البله والبحاذيب وأشباههم الذين 
أحسن أحوال أحدهم أن يرفع عنه القلم ويلحق بابحانين. 

ارش ل کا الكقاي وميه رول الله فين 
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الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وساق الأدلة الشرعية اليّ 
يتميز بها كل فريق ويعتمدها أهل الإبمان والتحقيق» فإن الله حل ذكره 
وصف الأبرار ونعتهم .ما يمتازون به ويعرفون» بحيث لا يخفى حاهم ولا 
يلتبس أمرهم وكذلك وصف تعالى أولياء الشيطان من الكفار والفجار 
ونعتهم .ما لا يخفى معه حالهم ولا يلتبس آمرهم» على من له أدن نظر في 
العلم وحظ من الإبمان. 

وكذلك قام بالنكير على أجلاف البوادي وأمراء القرى والنواحي فيما 
يتجاسرون عليه ويفعلونه» من قطع السبيل وسفك الدماء وفهب الأموال 
المعصومة حن ظهر العدل واستقر» وفشا الدين واستمرء والتزمه كل من 
كاذه صل الزلاية من او اسه وغم واد غ و 
أسباب زوال الدولة وتسليط العدو: 

ثم إنه حصلت ذنوب من الناس بعد ذلك وأمور من التقصير 
والاختلاف فكانت سببا في تسليط الأعداء على المسلمين» ابتلاء وامتحانا 
وتمحيصا واختبارا كما هي سنة الله تعالى العزيز الحكيم. 

وقد تنبه إليها أبناء الشيخ وهم حسين وإبراهيم وعبد الله وعلي مذ 
حدوثها واستنكروها ونصحوا كافة المسلمين .عنشورهم إليهم» وحثوا على 
التوبة منها قبل أن تحل العقوبة وتنزل الكارثة فلا ينفع حينئذ ندم نادم. 


.55١ - 45 ١ص‎ ٤ج مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
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ومن هذه الأمور المخالفة: ترك الحافظة على الصلوات المخنمسء» 
وهي عمود الإسلام من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها 
فهو لما سواها أضيع ومنها الغفلة عن التفقه في دين الإسلام» حن إن من 
الناس من ينشأ وهو ما يعرف دين الإسلام ومنهم من يدحل فيه وهو ما 
يعرفه ولا يفعله ظنا منه أن الإسلام هوالعهد» ومعرفة الإسلام والعمل به 
واحب على كل أحد ولا ينفع فيه التقليد. 

ومنها أن من الناس من بمنع الزكاة» والذي ما يقدر على المنع 
يحبسهاء والزكاة ركن من أركان الإسلام. 

ومنها ظهور عقوق الوالدين وقطيعة الرحم من كثير من الناس. 

ومنها ما يجري من بعض الأمراء والعامة من الغلول من المغام» ومن 
لم يستطع يتحيل على الغلول بالشراء ولا ينقد الثمن. 

ومنها ظلم بعض الأمراءء يأحذون من أموال الناس بصورة الجهاد ولا 
يصرفه في الجهاد بل يأكله» وبعض الأمراء يأحذ جميع الزكاة ولا يعطي 
المساكين منها شيئاء ورا يجري من هؤلاء تحميل الناس ما لا يستطيعون. 

وا اا اليد ا ده و ما اي ااي اول ين هذا 
من هذاء ووقع بسببه ظهور الكلام الباطل والذي لو يظهر من أحد في 
اول اف هااا ادف أدبا بالا ع فت انال هان 

ومنها الظلم والوقوع فيما حرم الله من الدماء والأموال والأعراض» 
والغيبة والنميمة وقول الزور ويمت المسلم ما ليس فيه» وصار هذا غير 
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يستنكر؛ فإذا بان كذبه وتزويره سقط من العيون. 

ومنها الجسرة على ذمة المسلم فإذا أعطى أحد من المسلمين أحدا 
من الكفار ذمته حفر ق دنه أو ماله والعجب أن بعض الجهال يفعل هذا 
ديانة ويظن أنه معاداة للكفار» واستحلال الحرم أعظم من ارتكابه مع 
معرفة تحره. 

ومنها أن بعض الناس يغضب إذا أنكر على رجاله أو من له علاقة 
إذا فعل المنكر وأنكر عليه» وهذا أمر لا جوز. 

ومنها التعاطي بمعاملات من الرباء وبمحق الله الربا. 

ومنها التثاقل عن الجهاد ومعصية الإمام في ذلك وغيره وقد فرض 
الله الجهاد على المسلمين» ويهذا الجهاد أعزهم الله بعد الذلة» وقوّاهم بعد 
أن كانوا مقهورين. 

ومنها ما يجري من تطليق على غير السنة» يطلق الرحل زوحته 

يقة مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله 1» وغير ذلك من الأمور الي 
بحري من الناس قبيل نكبتهم على يد إبراهيم باشا. 

والعلماء من آل الشيخ وغيرهم من حملة العقيدة السلفية ينبهون 
على ذلك وينصحون وينكرون وكذلك الإمام سعود وابنه عبد الله هما 
في ذلك نصائح» وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم هذه النصائح 
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أوردها بنصوصها وتفاصيلها!'أ» وقد اختصرت منها ما ذكرته من تلك 
الأمور الي كانت أسبابا في التغير قال الله تعالى: , 6 07 +1# ه20 ¥ 
.١ NEFFRCES ¥#AFEAEN REBAR, yy FS FBEEB‏ 

وأهم هذه الأمور» وال كأنها نتيجة لتلك الأمور المنكرة المتقدمة 
وسراية ههاء ما يذكره الشيخ راشد بن علي الحنبلي في رسالته؛ ((مثير الوجد في 
معرفة أنساب ملوك بحد)) من تنازع على الإمارة والسلطة واحتلاف بسبب 
ذلك بين القادة» فقال ما نصه عن الإمام عبد الله بن سعود: (فسار سيرة 
والده إلا أن إحوته لا يوافقونه على إرادته» وكان لا يخالفهم» ونازعه أخوه 
فيصل بن سعود» فكان يأمر وفيصل يأمر فتفرقت شو کتهم» ونفر منهم فام 
من العرب واتسع الخرق في قوتمم» فحاربتهم الدولة المصرية وانحاز إلى 
المصريين أكثر العرب من نحد والحجاز واليمن والعراق والشام)!". 

ويجمل ابن بشر ذلك بقوله: ((إن الدولة المصرية سلطت على 
اساي معت التو 


والمقصود بيان أثر عقيدة الشيخ السلفية حين تقرر وتطبق» أما إذا 


حرتقن آمو افیا فيكو الات کیا وال کول و اقوة ا 
ولقد أثر العدوان على القائمين يما وخذلاتهم دمارا رهيباء يصوره لنا 


.7١ - انظر: الدرر السنية» ج7١2 كتاب النصائح ص۳‎ )١( 

(؟) مثير الوحد في معرفة أنساب ملوك نجد» للشيخ راشد بن علي الحنبلي» ط السلفية 
بالقاهرة ۳۷۹١ھ‏ ص۲٤‏ . 

(۳) عنوان المجد .٠٠١۸/١‏ 
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ابن بشر رحمه الله في تاريخه فيقول في سنة حلول النكبة المصرية: 
((وكانت هذه السنة قد كثر فيها الاضطراب والاختلاف ونب الأموال وقتل 
الرحال وتقدمٌ أناس وتأخرٌ آخرين وذلك بحكمة الله سبحانه وقدرته وقد 
أرحها بعض الإخوان من أهل سدير وهو محمد بن عمر الفاخري فقال: 
عامٌ به الناس جالوا حسبما جالوا وال ا الأعادي فية جا تالا 
قال الأخلاء أرُّحْهُ فقلت هم أرحت قالوا بماذا قلت غثبال1") 

والشاهد كلمة غربال فإنها بحسب حروف الحمل تساوي ۲۳۳ 
وهي السنة الى حصلت فيها النكبة. 

ويقول ابن بشر؛ ((انحل نظام الجماعة والسمع والطاعة وعدم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» حي لا يستطيع أحد أن ينهى عن منكر أو يأمر 
بطاعة» وعمل با محرمات والمكروهات جهراء وليس للطاعات ومن عمل ها 
قدر. وجرى الرباب والغناء في اججالس» وسفت الذواري على المجامع 
والمدارس» وعمرت الجالس بعد الأذان في الصلاة» واندرس معرفة ثلاثة 
اھ وأنواع العبادات» وسل سيف الفتنة بين الأنامي وصار الرحل يق 
وسط بيته لا ينام» وتعذرت الأسفار بين البلدان» وتطاير شرر الفتن في 
الأوطان» وظهرت دعوى الجاهلية بين العباد وتنادوا بها على رؤوس الأشهاد. 
رول شه الخرى سا «الناين ايا E E‏ 
)١(‏ عنوان المجد .5١١/1١‏ 
(۲) عنوان المحد في تاريخ نحد لابن بشر: ج١/‏ ۲۱۰ .۲٠١‏ 
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ويقول الشيخ عبد العزيز بن الشيخ حمد بن ناصر بن معمر من قصيدة 
نظمها في رثاء أهل الدرعية وذكر ما جرى لهم وعليهم وأوا قوله: 


إليك إله العرش أشكو تضرعا 
إلى أن قال: 
وكم قتلوا من عصبة الحق فتية 
وكم دمروا من مربع كان آهلا 
فأصبحت الأموال فيهم فُائبا 
وَفْرّ عن الأوطان من كان قاطنا 
إل لقال" 
عسى وعسى أن ينصر الله ديننا 
ويعمر للسمحا ربوعا دمت 
ويظهر نور الحق يعلو ضياؤه 
لمي فحقق ذا الرجاء وكن بنا 
إل أت قال: 
ألا أيها الإحوان صرا فإني 
اشاس امن كشك .نا اب إنه 
وها فلك ا أشكوء :إل الق 
فما كان هذا الأمر إلا بقدرة 


وذلك عن ذنب وعصيان خالق 


وأدعوك ى الضراء رن لتمنيعا 


اة وضاة ساجدين وكا 
فقد تر كوا الدار الأنيسة بلقعا 
وأصبحت الأيتام غرثى وجوعا 


زفرق- إل كان شيعا معا 


وتجخير ناا نما قن :تصدعا 
ويفتح سبلا للهداية مهيعا 
ف فيض حي ظلام الشرك والشك 1 و 


رؤوفا رحيما مستجيبا لنا الدعا 


أرى الصبر للمقدور خيرا وأنفعا 
إذا شاء ريي كشف ذاك تمرعا 
ولا جزعا نما أصاب فأوجعا 
الخلائق 


أعذنا” به نعينا ٠‏ فنا ارجا 


كما قهر الله أجمعا 
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وقد آن أن نرحو رضاه وعفوه ‏ وأن نعرف التقصير منا فنقلعا 
فيا محسنا قد كنت تحسن دائما ويا واسعا قدكان عفوك أوسعا 
نة بك اله هم “سيوع ما ١‏ ان لا ي ١‏ العفو ناف اطعا 
أغثنا أغثنا وادفع الشدة ال أصابت وصابت واكشف الضر وارفعا 
إلهي فف لي ت هل .مو ار اة اع ما 

وبذلك تأت إلى فاية هذا الفصل» وقد تضمن ذكر أثر عقيدة الشيخ 
السلفية في الدور الأول من أدوار دولة أنصارهاء الي بحول الله وقوته لا تنقطع 
أبدا فإلى الفصل التالي وهو الفصل الثالث من الباب الثاني باب أثر عقيدة 
الشيخ السلفية ويتضمن أثرها في الدور الثاني من أدوار دولة أنصارها. 


PK 


.45- ٤٣ص وف ط/ المعارف‎ ٠٠٠٠١ / ۲ عنوان ا لحد في تاريخ نحد لابن بشرء‎ )١( 


الفصل التالث: أثر عقيدة الشّيخ السسلفيّة في الدور الثاني ۸4۱1 
الفصل الثالث 
أثر عقيدة الشيخ السلفية في الدور الثاني 


قال الشيخ أحمد بن علي بن مشرف في قصيدة له: 


وأقسم قوم اما دولة مضت 
فعادت كما كانت بفضل و رحمة 


فهذا إمام المسلمين مؤيدا 


ولیس لما قد فات عود ولا رد 
به جاء في القرآن والسنة الوعد 
من الله علو ةنا له الشكن واه 
له النصر والإقبال والحل والعقدا" 


إنه رغم حلول النكبة وإصابة المصيبة فإن عقيدة الشيخ السلفية لم 
تمت ول تنته ولم تزل ولله الحمد» لقد أتاح الله لعقيدة السلف الصالحء 
غقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد ذلك الذي حرى نورا ساطعاء 
وننها لي E A‏ سمه کو شور امن ف 
رؤوس أهل الفتن, الإمام الوائي بالعقود والمتم للعهود تركي بن عبد الله 


متورانك اونما 


قال ابن بشر عن الإمام ت ركى: ((أطفأ الله به نار الفتنة بعد اشتعال 
ضرامها وهان على كثير من الناس دينها وإسلامها كأنهم لم يكونوا حدثا 


. ديوان ابن مشرف ص47‎ )١( 
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بإسلام؛ ولم يجتمعوا على إمام» وتهاون كثير منهم بالصلاة» وأفطروا في 
البلدان في شهر رمضان» وصار هذا الشهر العظيم عندهم كأنه جمادى أو 
شعبان وتعذرت بين البلدان الأسفار واتخذوا دعوى الجاهلية لهم شعاراء 
فحارب البلدان وقاتل العربان» ودعاهم إلى الجماعة والسمع والطاعة 
حي ضرب الإسلام بحرانه وسكنت الأمة في أمنه لا 
وكان من شأن الإمام تركي فيما يتعلق بنصره دين الله وعطفه على 
الرعية وحزمه مع أمرائه ما يذكره ابن بشر؛ قال: لالا خرج من الدهناء 
نزل على غدير يقال له وثيلان» فأمر على رؤساء النواحى أن يجتمعواء 
فلما حضروا قام فيهم وذكرهم نعمة الله عَلَيْهِمٌ بالاجتماع بعد الفرقة 
والأغوة بعك الغذاوة» العو يعد العثلة» و اعتر ف عفد ذلك هة الل غلية 
وضعفه وعجزه وتقصيره وحقر نفسه» ثم إنه أغلظ الكلام على الأمراء 
وتمددهم وتوعدهم عن ظلم الرعايا والأحذ منهم غير الحق» ثم قال: 
وإنكم إذا ورد أمري عليكم بالمغزا؛ حملتموهم زيادة لكم» وإياكم وذلك 
فإنه ما منعي أن أحعل على أهل البلدان زيادة ركاب في غزوهم إلا الرفق 
مم وإني ما حملتهم إلا بعض ما حملهم الذين من قبلي والله تعالى يقول: , 
٠ E 9915 !"95 EEE  7053لا15© iS BAD‏ وإنه إذا 
ورد عليكم أمري فرحتم بذلك لتأكلوا في ضمنه وصرتم كراصد النخل 


)١(‏ انظر: تاريخ ابن بشر» عنوان المجد» ج؟/ ص۸. 
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يفرح بشدة الريح ليكثر الساقطة عليه» واعلموا أن لا أبيحكم أن تأحذوا 
من الرعايا شيئا ومن حدث منه منكم ظلم على رعیته» فليس أدبه عزله 
بل أجليه عن وطنه. 

ثم قال للرعايا: أبما أمير ظلمكم ؛ فأحبرون» فقام أمير بريدة عبد 
الغو وخ عمد قن عد" لون عسي فال انا إنام اللي متهن 
بقولك ولا تعم به فإن كنت نقمت على أحد منا فأحبره بفعله» فقال: إنا 
القول فيك وفي أمثالك» تحسبون أنكم ملكتم البلدان بسيوفكم وإنما 
أحذها لكم وذللها سيف الإسلام والاجتماع على إمام)!". 

وكان من توفيق الله للإمام تركي أن أتاح له شيخا من شیوخ 
العقيدة السلفية هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ قدم على الإمام 
تركي من مصر ففرح به الإمام وأكرمه» ووضعه بالمكان الرفيع وقربه إليه 
فأحيا الله به مدارس العلم بعد ما عُطلت» و ا عنما 
أقفرت وكان الشيخ من أعلام عقيدة السلف الصالح ومن علمائها 
العاملين» كان قد أحذ عن جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في 
اث امع 
من أحذ إلى مصرء ولكن الله تعالى منّ عليه بالعودة سنة إحدى وأربعين 


صغره» وولي القضاء 2 الدرعية زمن سعود وابنه عبد الله 


. تاريخ ابن بشرء عنوان المحد» ج7 ص؛ ؛‎ )١( 
.7١ص عنوان احد في تاريخ بحد لابن بشر» جاص 2355 ج۲‎ )۲( 
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ومائتين بعد الألف مع ما من به عليه من ثبات على العقيدة» وإتاحة الناصر 
لا من آل محمد بن سعود» وزاده الله في العلم النافع بسطة فاغتبط بطلعته 
المسلمون خاصهم وعامهم» وبذل وقته لطالي العلم وانتفع بعلمه كثير من 
ا 

قال ابن بشر عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن؛ ((فممن انتفع به 
وتفقه عليه حي صار قاضيا يرجع في الفتوى إليه من ذريته وذرية جحده 
محمد بن عبد الوهاب عدد كثير منهم العالم الفاضل ابنه الشيخ عبد 
اللطيف قدم من مصر سنة أربع وستين ومائتين وألف ومعه كتب كثيرة 
وانتفع الناس بعلمه وكان عنده حلقة في التدريس وكان أخذ العلم عن 
يلاق قروو عة افا ضع كرا واا نهل اتان 
الأحساءء ثم كان قاضياً مع أبيه في الرياض» وتفقه على الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن أيضاً الشيخ العام عبد الرحمن بن القاضي حسين بن 
الشيخ سد بن عبة الوهات».وكان:قاضيا ق تاحية ارج وتفقة عليه 
اعا ا العا انمه سنن بو سول رن ال ةربن عبد ارهاب 
قاضي الإمام تركي في الرياض» ولم تطل مدته مات شاباً سنة هس 
وأربعين ومائتين وألف» وتفقه عليه أيضاً الشيخ العام عبد المللك بن 


.” ١ص المصدر السابق ج۲‎ )١( 
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فل وقد عليه أيضا ال حن ابو مان ميق بن الت عد 
ابن عبد الوهاب القاضي في الحريق للإمام فيصل» وتفقه عليه أيضاً الشيخ 
حسين بن علي بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب القاضي ي 
الرياض للإمام فيصل» وتفقه عليه أيضا الشيخ عبد الله بن حسن بن 
حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحذ عنه ممن لم يل القضاء من 
ذرية الشيخ» وهو الآن في طلب العلم يترقى: حسن بن علي بن حسين» 
وأبناء الشيخ محمد بن علي بن الشيخ» وهم: عبد الله وعبد العزيز وعلي 
وعبد الرحمن وأبناء القاضي علي بن حسين وهما: عبد الله وحسن). 

وقد أذ عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن من غير قرابته من علماء 
نحد عدد كثير وحم غفير ممن ولي القضاء وغيرهم» فمنهم العالم الشيخ 
عبد العزيز بن القاضي عثمان بن عبد الجبار بن شبانه قاضي بلدان 
منيخ |" والزلفي والغاط للإمام تركي ثم لابنه فيصل وأخذ عنه أيضاً 
العام الشيخ عبد الله بن نصير القاضي في الرياض للإمام تركي ثم في 
ضرماء وأخحذ عنه الشيخ ناصر بن عيد القاضي للامام تركي في بلد الحلوة 
وأخل عنه أيضاً الشيخ محمد بن سلطان قاضي يلد عرقه للامام تركي ثم 
لابنه فيصل وأخذ عنه الشيخ عبد الرحمن بن حمد الثميري القاضي قي 


)١(‏ منيخ اسم كان يطلق على المجمعة وما حولها من واديها (معجم اليمامة ج؟/ 
ص . :). 
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سدير للإمام تركي ثم كان قاضياً في الزلفي للإمام فيصل وأحذ عنه 
الشيخ عبد الله بن جبر القاضي في منفوحة وأخذ عنه الشيخ محمد بن 
إبراهيم بن سيف القاضي قي حبل شمر عند ابن رشيد» وأحذ عنه العالم 
عبد العزيز بن حسن بن يى القاضي قي حرعلاء وا محمل للامام فيصل» 
وأحذ عنه الشيخ محمد بن إبراهيم بن عجلان القاضي في الحريق وأحذ 
عنه الشيخ عبد الله ابن علي بن مرخان القاضي في ضرما للإمام فيصلء 
وأحذ عنه أيضاً الشيخ حمد بن عبد العزيز بن القاضي محمد بن عبد العزيز 
قاضي بلد ثادق للإمام فيصل» وأحذ عنه الشيخ عبد الرحمن بن عدوان. 

وأما من أخذ عنه ممن لم يل القضاء فعدد كثير» ونفع الله الطلبة 
له يك الفزالب 30 وليف ا ويج اعد نمق كان فاا ف 
فضربت إليه أباط الإبل من أقطار نحد والأحساء وظهرت آثار بركات 
عله وام 

وللشيخ عبد الرحمن بن حسن المؤلفات والفقاوى والرسائل 
المشهورة» وال عمرت جا المدارس من بعده مثل ((فتح امحيد في شرح 
كتاب التوحيد))» وهو تمذيب واختصار لشرح التوحيد المسمى ((تيسير 
العزيز الحميد)) للشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ» و((قرة عيون 
الموحدين))» وردود كثيرة على أهل الشبه وأعوان الباطل. 


(۱) ابن بشر» عنوان المجد في تاريخ نجد ۲/ 271١‏ ۲۲. 
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يقول ابن بشر؛ ((وقد صنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن مصنفات 
في الأصول والفروع أكثرها رد على أهل المقالات ومن غالط منهم في 
الصفات» وله مصنف فيما يحل ويحرم من الحرير» فمن طالعه دله على 
علمه الغزير)). 

ويقول ابن بشر: ((كتبت له مرة» ودعوت له في آحر الكتاب» 
وقلت قي ختام الدعاء؛ إنه على ما يشاء قدير. فكتب إلي وقال في أثناء 
حوابه إن هذه الكلمة اشتهرت على الألسن من غير قصد» وهو قول 
الكثير إذا سأل الله تعالى؛ قال: وهو القادر على ما يشاء؛ وهذه الكلمة 
يقصدون بها أهل البدع شرا وكل ما في القرآن: وهو على كل شيء 
قدير» وليس في القرآن والسنة ما يخالف ذلك أصلا لأن القدرة شاملة 
كاملة وهي والعلم صفتان شاملتان يتعلقان بالموجودات والمعدومات وإغا 
قصد أهل البدع بقوهم وهو القادر على ما يشاءء أي إن القدرة لا تتعلق 
إلا عا تعلقت به المشيئة)) انتهى. 

وقال ابن بشر؛ ((وكتبت إليه مرة أهنيه بقدوم ابنه الشيخ عبد 
اللطيف من مصر وتوسلت إلى الله في دعائي بصفاته الكاملة الي لا 
يعلمها إلا هو فكتب إلي فقال: وقد ذكرت وفقك الله في وسيلة دعوتك 
جزاك الله عن أحسن الحزاء عن تلك الدعوات قلت وأتوسل إليك 
بصفاتك الكاملة الي لا يعلمها إلا أنت. فاعلم أيها الأريب الأديب أن 
الذي لا يعلمها إلا هو كيفية الصفة وأما الصفة فيعلمها أهل العلم بالله 
كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف بمجهول. ففرّق هذا الإمام 
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بين ما يعلم من معن الصفة على ما يليق بالله فيقال استواء لا يشبه استواء 
المخلوق ومعناه ثابت لله كما وصف به نفسه وأما الكيف فلا يعلمه إلا 
الله فتنبه لمثل هذا فالإمام مالك تكلم بلسان السلف. 

يقول ابن بشر؛ ((فانظر إلى سعة علومه واطلاعاته» ومفهومه وما 
لديه من ال وا وكات كيرا ما تافل أف لدان د 
بالمراسلات والنصائح يعلمهم ما يحب عليهم من أمر دينهم ويذكرهم 
نعمة هذا الدين» واجتماع شل أهل الإسلام عليه» وما من الله به على 
أهل نحد في آر هذا الزمان)!", 

ويقول ابن بشر عن رسالة للشيخ عبد الرحمن بن حسن؛ ((وورد 
علينا منه رسالة بعثها إلى بلدان نحد وأحببت أن أذكرها في ترجمته لأنه 
ذكر فيها بء أمر الشيخ جده محمد بن عبد الوهاب وأول ظهور هذا 
الدين على يديه في بحدء وأوردها كما أوردها ابن بشر للغرض نفسه 
كيه وراله شيع عبد لهي بن بشن يده الوه عمد ان عار 
عقيدة السلف الصالح ونشرها والتأثير على الناس في العودة إلى دين الله 
ورسوله ١‏ كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكأما بيان للحطة 
ال يسير عليها عام الدولة في دورها الثاني. 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ((بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد 


.717- عنوان المحد في تاريخ نحد لابن بشر ج۲ ص77‎ )١( 


الفصل الثالث: أثر عقيدة الشّيخ السسلفيّة في الدور الثاني ۸4۹ 
لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك 
عون ا ل عي سين شلك هلان اله که امین 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فالذي أوجب هذا الكتاب ذكر ما أنعم الله به عليكم من 
المسلمين إلا أنتم وما أعطاكم الله تعالى في هذا الدين من النعم أكثر من 
أن تحصر لكن منها نعم كل واحدة منها حصوطا نعمة عظيمة لأن 
المعارض لما قوي جدا أوهها كون الدعوة إلى دين الإسلام ما قام في بياما 
والدعوة إليها إلا رحل واحد فلما شرح الله صدره واستنار قابه بنور 
الكتاب والسنة وتدبر الآيات وطالع كتب التفسير وأقوال السلف في 
المع والأحاديث الصحيحة سافر إلى البصرة ثم إلى الأحساء والحرمين 
لعله أن يجد من يساعده على ما عرف من دين الإسلام فلم يجد أحداء 
كلهم قد استحسن العوائد وما كان عليه غالب الناس في هذه القرون 
المتأحرة إلى منتصف القرن الثان عشر» ولا يعرف أن أحدا دعا فيها إلى 
تويك الله :و انكر الشرك الاق له بل قن«ظنوا عوان للك واسستحبابه 
وذلك قد عمت به البلوى من عبادة الطواغيت والقبور والجن والأشجار 
والأحجار في جميع القرى والأمصار والبوادي وغيرهم فما زالوا كذلك 
إلى القرن الثاني عشر فرحم الله كثيرا من هذه الأمة بظهور شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكان قد عزم وهو يمكة أن يصل الشام 
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مع الحاج فعاقه عائق فقدم المدينة وأقام يما ثم إن العليم الحكيم رده إلى 
نحد رحمة لمن أراد أن يرحمه .من يؤويه وينصره وقدم على أبيه وصنوه 
وأهله ببلد حرعلاء فبادأهم بالدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك والبراءة منه 
ومن أهله» وبيّن لهم الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وكلام السلف 
فقبل منه من قبل -وهم الأقلون - وأما الملا والكبراء الظلمة الفسقة؛ 
فكرهوا دعوته فخافهم على نفسه وأتى العيينة وأظهر الدعوة يما وقبل منه 
كثير منهم حن رئيسهم عثمان بن حمد بن معمرء ثم إن أهل الأحساء - 
وهم خاصة العلماء - أنكروا دعوته وكتبوا شبهات تبين جهلهم وضلالهم 
وأغروا به شيخ بن خالد فكتب لابن معمر أن يقتل هذا الشيخ أو يطرده 
فما تحمل مخالفته فنفاه من بلده الدرعية فتلقاه محمد بن سعود بالقبول 
وبايعه على أن نعه مما يمنع منه أهله وولده وهذا أيضاً نعمة عظيمة 
وكون الله أتاح له من ينصره ويؤويه والذي أقوى من ابن سعود لم يحصل 
منه ذلك وصبر محمد على عداوة الأقصى والأدن من أهل نحد والملوك من 
كل حهة وبادأهم دهام بن دواس بالحرب فهجم على الدرعية على حين 
غفلة من أهلها وقتل أولاد محمد فيصل وسعودا فما زاد محمدا إلا قوة 
وصلابة قي دينه على ضعف منه وقلة قي العدد والعدة وكثرة من عدوهم 
وذلك من نعمة الله علينا وعليكم فرحم الله هذا الشيخ الذي أقامه الله 
مقام رسله وأنبيائه في الدعوة إلى دينه ورحم الله من آواه ونصره فلله 
الحمد على ذلك. 
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وفيما حرى من ابن سعود شبه ما حرى من الأنصار في بيعة العقبة. 
ثم إن ب حالد وأهل بحد وأهل العراق والأشراف والبوادي وغيرهم 
تحردوا لعداوة هذا الشيخ ومن كان آواه ونصره وأقبلوا على حرم ببجدهم 
وجنودهم فأبطل الله كيد من عاداهم وكل من رام من هؤلاء اللوك 
وأعوانهم أن يطفئ هذا النور أطفاً الله ناره وجعلها رمادا وجعل كثيراً مسن 
أموالهم فيئا للمسلمين, وهذه عبرة عظيمة ونعمة حسيمة. 

ثم إن الله بفضله وإحسانه أظهر هذا الدين في نحد وأذل من عاداه 
فعمت النعمة أهل تخد ومن والاهم شرقا وغرباً وححفظ الله عليكم عة 
الإسلام الب رضيها سبحانه لعباده دينا فلم يقدر أحد أن يقدرها بقوته 
وقدرته فاشكروا ربكم وأقبلوا على التوحيد تعلما وتعليما والأمر هما يبه 
من طاعته والنهي عما مى الله عنه من المعاصي. 

فالواحب علينا وعليكم التواصي هذه النعمة العظيمة والتنافس في 
هذا الدين الذي من الله به عليكم وهو الذي بعث الله به رسوله وأنزل به 
كتبه وأكمله ورضيه لعباده كما قال تعالى 894/3٠ 68888, ١‏ اع ده ۰ 
الآية» وقال تعالى ' , 4888© 94+10 د20 MIBSSEG “RG‏ 
٠ 38#‏ الآيات. فاحذروا نسيان ربكم عما افترضه عليكم وأقبلوا على 
توحيده وطاعته واطلبوا بذلك الحنة والنجاة من النار فكونوا أئمة في هذا 
الدين الذي هو معن ((لا إله إلا الله)) وقد بين الله معناه في آيات كثيرة من 
كتابه فاا دلت على نفي الشرك والبراءة منه وممن فعله وإخحلاص العبادة 


؟ ١١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
لله وحده وذلك في آي كثير فمن ذلك قوله تعالى: , مك06 ہلص 9 
E Ce‏ :8558213 135 5 ۰ فقوله ف(أقم وحهك)» فيه 
الإحلاص و(حنيفا) فيه نفي الشرك (ولا تكونن من المشركين) فيه البراءة 
منهم ومن دينهم - قال تعال: , ¥ل5$ê‏ خله Q63‏ 5 طذكن ! 
)١ 8 E‏ والآيات في معن لا إله إلا الله أكثر من أن تحصر 
OXHBIRDFE : i‏ لكصهه لهج ووو ١‏ . 

والمراد فتح الباب لكم في معن التوحيد الذي فيه الفلاح والنجاة 
وصلاح الدنيا والآخرة فلا تنسوا ربكم بالإعراض عن الهدى فينسيكم 
أنفسكم» ومن عقوبة الإعراض عمى البصر في الدنيا والآخرة ولا باق 
معكم إلا دينكم لمن منّ الله عليه بحفظه والإقبال عليه والعمل به وإلا 
تفهمون أن الدنيا ما للإنسان منها إلا ما كان لله» وغير ذلك زائل. هذا 
ما نوصيكم به وندلكم عليه عامة والعلماء والأمراء خاصة. 

فيجب عليكم أن تكونوا صدرا في هذا الدين بالرغبة فيه والترغيب 
وأن تكونوا سندا وعونا لمن أمر بالمعروف وى عن المنكر ويتفقدون أهل 
بلدهم في صلاتهم وتعليمهم دينهم وكفهم عن السفاهة وما يحرم عليهم 
لأن الله سائلهم عنهم ومن أحب شيئا أكثر من ذكره.. وبالله التوفيق 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه أمعن)'. 


.75- عنوان المجد ج۲ ص۲۳‎ )١( 


الفصل الثالث: أثر عقيدة الشّيخ السسلفيّة في الدور الثاني ۹۰۳ 
وللشيخ عبد الر حمن بن حسن ردود ونصائح ورسائل وفتاوى 
کر اق م عة الرتنفائل رو المسائل العدية و الد رر ام الا وة 
النجدية الي جمعها ابن قاسم و كلها في شرح عقيدة السلف الصاح وبياما 
والرد على من عارضها وألصق فيها التهم وشبه عليها. 
وقد بارك الله في عمر الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما بارك في علمه. 
قال عبد الرحمن بن عبد اللطيف ف تعليقه على عنوان المحد: ((عاصر 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن ستة من ملوك آل سعود الذين تعاقبوا على 
الحكم وهم الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وابنه سعود بن عبد 
العزيز وابنه عبد الله بن سعود بن عبد العزيز ثم الإمام تركي بن عبد الله 
بن محمد بن سعود وابنه الإمام فيصل بن تركي وابنه عبد الله بن فيصل بن 
تركي ومات الشيخ عبد الرحمن في أول حكم عبد الله بن فيصل سنة 
(هم؟اه) رحه الله تعالى)[", 
وقي هذه المدة كلها كان الشيخ عبد الرحمن بن حسن وريث جده 
وشيخه في العلم والعمل» كما كان الإمام تركي وابنه فيصل وريئي 
جدعيا خمد بن حورد و اماه الأثنة ق مناضيرة کین الله ورول يعد 
أن حرّب أهل البغي مدينة الدرعية وحضارقا الإسلامية وبعد أن ظن 
الناس كل الظن أن لا رحوع هم فالحمد لله الذي لا إله إلا هو صدق 


)00 هامش ص 5 ” من جزء )١(‏ من عنوان احد» ط المعارف AV‏ ام 
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وعده» وجعل العاقبة للمتقين وصدق رسوله ١‏ فلا تزال طائفة من أمته 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من حذهم ولا من خالفهم حن يقاتل 
آخرهم الدجال ويأت أمر الله فتنتهي الدنيا وتقوم الساعة وتأت الآحرة 
والله المستعان. 

هذا؛ وقد ساعده على حمل راية العلم والسنة ابنه الشيخ عبد 
اللطيف فقد كتب رسائل كثيرة في بيان عقيدة السلف الصاح الى قام بجا 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورد ما ألصق فيها من تمم باطلة وخصص 
((جامع الرسائل والمسائل النجدية)) الجزء الثالث من مجموعة الرسائل 
والمسائل لبعضهاء فبلغت ستاً وسبعين رسالة في أربعمائة وثلاث وخمسين 
صفحة )٤٥١(‏ وهي ليست كل رسائله ومؤلفاته وفتاويه فهي كثيرة 
موزعة في أحزاء مجموعة الرسائل والمسائل النجدية الأحرى وف الحديية 
السنية حزء منها وقي الدرر السنية منها كثير. 

وعلى سبيل المثال ألخص فصلا كتبه الشيخ عبد اللطيف في سيرة 
جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعقيدته فقال؛ ((قد عرف واشتهر 
واستفاض من تقارير الشيخ ومراسلاته ومصنفاته اللمسموعة والمقروءة 
عليه» وما ثبت بجخطه» وعرف واشتهر من أمره ودعوته» وما عليه الفضلاء 
والنبلاء من أصحابه وتلامذته» أنه على ما كان عليه السلف الصاح وأئمة 
الدين وأهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله وإثبات صفات كماله 
ونعوت جلاله الى نطق بها الكتاب العزيز وصحت هما الأخبار النبوية 


الفصل الثالث: أثر عقيدة الشّيخ السلفيّة في الدور الثاني 1.0 


وتلقاها أصحاب رسول الله ١‏ بالقبول والتسليم» يثبتونها ويؤمنون كماء 
وروا كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تمثيل وقد درج على هذا من بعدهم من التابعين وتابعيهم من أهل العلم 
والإيمان وسلف الأمة وأئمتها. 

وقي توحيد العبادة والإلهية فلا حلاف بين أهل الإسلام فيما قاله 
الشيخ وثبت عنه من المعتقد الذي دعا إليه» فقد دعا إلى أصل الإسلام 
وقاعدته شهادة أن لا إله إلا الله وهي أصل الإبمان وأفضل شعبه في العلم 
والعمل والإقرار بإجماع المسلمين. 

ثم أذ الشيخ عبد اللطيف يفصّل هذه الجملة» ويستدل بالآيات 
الكريمة ويبين الأنواع الى تدخل في العبادة وضدهاء وبين أن جرد الإتيان 
بلفظ الشهادة من غير علم .معناها ولا عمل .عقتضاها لا يكون به المكلف 
مسلما بل هو حجة على ابن آدم» وبين مسألة التكفير» وأن الشيخ فيها 
على ما كان عليه العلماء قاطبة كما هو مذكور في المختصرات من كتب 
المذاهب الأربعة» بل إن الشيخ لم يكفر أحدا إلا عا أجمع عليه العلماء 
وهو ترك التوحيد» وبين مسائل القدر والحبر والإرحاء والإمامة والتشي 
ونحو ذلك من المقالات والنحل» وأن الشيخ فيها على ما كان عليه 
السلف الصا وأئمة الهدى والدين» وبين عقيدة الشيخ في القرآنء 
وَرَفْض الشيخ للبدع الصوفية وغيرهاء وبيّن تقرير الشيخ على شهادة أن 
مهدا رسول الله 1 ن ان ما تارم هة ال هاده ودغه 
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وتقتضيه؛ من بحريد المتابعة» والقيام بحقوق البي ۲ من الحب والتوقير 
والنصرة والطاعة» وتقديم سنته على كل سنة وقول» والوقوف معها حيث 
وقفت في أصول الدين وفروعه باطنه وظاهره؛ ثم صار يبين مآثر الشيخ 
ومناقبه» ثم أورد الشيخ عبد اللطيف ما قاله أبو الحسن الأشعري من جملة 
EN n‏ 

وقد لخصت هذا عن الشيخ عبد اللطيف في هذا الموضع لبيان أثر 
عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيهم وأنهم حملوها بقوةفي العلم 
والحجة والسلطان رحمهم الله تعالى. 

وف هذا المحال نذكر من قضاة الإمامين تركي وفيصل الشيخ 
العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» فله مكان كبير من أثر عقيدة 
الشيخ ونشرها والدفاع عنها تجاه أباطيل المغرضين والأعداءء وله رسائل 
وفتاوى في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» وقد أفرد بعضها مثل الرد 
على داود بن سليمان بن جرجيس طبع .مطبعة الحبي سنة 54 ١ه‏ وقد 
توق سنة ۱۲۸۲ھ رحمه الله تعالى» وسبق أن عيّنه الإمام سعود بن عبد 
العزيز قاضياً على الطائف وملحقاته عام ٠‏ ١هأ",‏ 


)١(‏ انظر: الحدية السنية» ط المنار» الرسالة الرابعة ص۸۸ .٠٠١-‏ وانظر: مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدبة ج۳ ص۷٣۳۹ .٠۷۷-‏ 
(۲) علماء نحد حلال ستة قرون ج؟/ ٥٦۷‏ -1/7ه. 


الفصل التالث: أثر عقيدة الشيخ السسلفيّة في الدور الثاني ۹۰۷ 
ولا ننسى عالاً من علماء عقيدة السلف الصاح ومن مشائخ الدعوة 
إليها وارثي الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن طريق سنده المتصل إليه, 
ذلك العالم هو الشيخ الإمام العلامة الثقة في العقيدة والحمة والشجاعة حمد 
ابن علي بن محمد بن عتيق أحذ العلم عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
وابنه الشيخ عبد اللطيف والشيخ علي بن حسين وغيرهم» وبرع لي 
العلوم وكان له حظ من المعرفة» وإقدام وشهامة وعبادة وتمجد وطول 
اة وفع بالك هديد ايه لل ر كا وم الغنة وتفه وات 
عليه" وهو الذي يعنيه الشاعر محمد بن عثيمين وهو يرثي ابنه 
الشيخ سعد بن حمد بقوله: 
بی حَمَّدٌ ياللعتيق علا الم ينها لكم مال ولا خطر 
لكنه العلم يسمو من يسود به على الجهول ولو من جده مضرا"ا 
ويقول فيه الشيخ سليمان بن سحمان: 
يعز علينا أن نرى اليوم مثله لحل عويص المشكلات البوادر 
وللشبهات للمعضلات وردها إذا ما تبدت من كفور مقامر 


فلله من حبر تصعدل للعلى فحل على هام النجوم الزواهر 


)١(‏ الدرر السنية... ج7١/‏ ص۷۹-۷۷. 


(؟) العقد الكمين من شعر حمد بن عتيمين ض 4 . 
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إل أشقال: 
ويقفو لآثار البي 


ويجى علامات من العلم قد عفت 


وججه 


7 


إمام تزيى بالعبادة فاستما 
إل أن قال: 
عليم بفقه الأقدمين محقق 


يجدد من منهاجهم كل داثر 
ويعمر من بنيانه كل دامر 
كما وارتقى بحدا سمي المظاهر 
وقد كان ذا علم بفقه الأواخر 


تسامى يما فوق النجوم الزواه أ" 


ولي مناصب القضاء في عهد حكم الإمام فيصل بن تركي في الخرج 
ثم في الحوطة ثم في الأفلاج. وأحذ عنه العلم ابنه الشيخ سعد وابنه الشيخ 
عبد العزيز وابنه الشيخ عبد اللطيف وأخذ عنه الشيخ الحبر عبد الله بن 
ا ا ناميا شو ا رک ف كبلق کو 

وله مؤلفات جيدة منها كتاب ((إبطال التنديد باحتصار شرح 
التوحيد)) وهو حاشية على (كتاب التوحيد)) للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» و(إبيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك) 


)وات ابن تمان AEA‏ 


(۲) الدرر السنية ج۱۲ ص۷۸ -۷۹. 
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سبعين)) وله رسائل ونصائح ومكاتبات مع أعيان البلاد من حكام وعلماء 
من أحل الدعوة والإصلاح. 
توق على راس لرن ةا ٠‏ اه وراه يده الخ 

سليمان بن سحمان بقصيدة مطلعها: 

على الحبر بحر العلم بدر المنابر ٠‏ وشس الحدى فليبك أهل البصائر 
ومنها. 

فما حمد في العلم إلا متوج ميد الساغى مشمعل الا" 
کو ا ها الدىد شا و احا وشاع ا 


( 


تأثر تارا طيباً وإيجابياً بعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية» هو 
الشيخ الفقيه المحدث الأديب السلفي أحمد بن علي بن حسين بن مشرف 
الوهيبيء ولد بالأحساء في أوائل القرن الثالث عشر الهجري» ولا بلغ 
من النمو أشده وتلقى العلم في ذلك العهد المبارك» عهد إشراق شمس 
التوحيد وعقيدة السلف الصاح بدعوة الشيخ محمد ونصرة آل سعودء 
آذر كف شائر العلوع إذراكا طبباً ون مقدية ((رسصالة انحن أن زد 
القيروان))» وهي مقدمة مختصرة مفيدة في عقيدة السلف الصاح نظمها 
نظماً طريفاً ليسهل حفظها على طالبيها واختصر ((صحيح الإمام مسلم)) 


. مقدمة الطبعة الثالثة لكتاب إبطال التنديد بقلم اسماعيل بن سعد آل عتيق ص؛‎ )١( 


E سعدا‎ OS )9[ 


١١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ثم توفي في بلدته الأحساء في | 


وهو صاحب الديوان المسمى (ديوان ابن مشرف ف العقائد 
والتوحيد والفقه والأدب))» وطبع .مطبعة السنة المحمدية» ونشره إبراهيم 
المحمد الضبيعي ومحمد العبد الله الحواسي, عام ١107١ه»‏ ونورد من ديوانه 
فكاع ةوضع فة ج وها اه "القع اام و السعرق تعد فين 
والألف حدث أن استولى عايض بن مرعي العسيري على اليمن وأرسل 
بمدية للإمام فيصل بن تركي ومعها قصيدة لقاضيهم علي بن الحسين 
الحفظي ومن هذه القصيدة قوله يوصي المرسول: 
وأشرف على وادئ اليمافة قاتلا :وذمعك سقاحا على للد والند 
سلام على عبد العزيز وشيخه وتابع رشد للإمام الْمَجِّد 
دعا الناس دهراً للهدى فأحابه فام فمنهم عالمون ومقتدى 
تننافن" تفي د و و ا 
وعرّج يما ذات اليمين وقد هوت على عرصات للرياض .عقصد 
وناد بأعلا الصوت بشرى لفيصل ‏ ومن نسل سادات الملوك مسدد 

إلى آخر القصيدة فأحابه عن الإمام فيصل الشيخ أحمد بن علي بن 
مشرف بقصيدة كما ذكرت» ضمنها مدح آل سعود على إيوائهم الشيخ 
ونصرتم للتوحيد» منها: 


(١)انظر؛‏ ترجمته بقلم محمد حامد الفقي - في أول ديوان ابن مشرف ص/ د» و. 


الفصل الثالث: أثر عقيدة الشّيخ السسلفيّة في الدور الثاني 


هموا نصروا التوحيد بالبيض والقنا 


آووا إماماً قام لله داعياً 
لقد أوضح الإسلام عند اغترابه 
وحدد منهاج الشريعة إذ عفت 
وأحيا بدرس العلم دارس رسمها 
وكم شبهة للمشركين أزاحها 
وألف في التوحيد أوجز نبذةا 
فو من القرآن تشفي من العمى 
العزيز ورهطه 
فما حاف في الرحمن لومة لائم 
إثْره طول عمره 
وقد جاهدوا في الله أعداء دينه 
إلى تفال 
وكم سنة أحيوا وكم بدعة نفوا 
يل أذ قال * 
وكم لحم من وقفة شاع صيتها 


فوازره ‏ عبد 


وقفى سعود 


)١(‏ يعن كتاب التوحيد الذي ألفه الشيخ. 


۹۱۱ 


فنال الم بالنصر كل موحد 
وقد حد قي احفائه كل ملحد 
فأكرم به من عالم وبجحدد 
عافد ابات الشيرك بالقول :اليك 
ا ولل كاش دده 
يما قد هدى ال رمن للحق من هدي 
وکل «خديت. الأئمة سد 
على قلة منهم وعيش منكد 
وم يثنه صولات باغ ومعتد 
إلى حين ووري في الصفيح الملحد 
فما وهنوا للحرب أو للتهدد 


وكم هدموا بنيان شرك مشيد 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
وكم فتحوا من قرية ومدينة ودانت هم بَدْوٌ وسكان أبلد 
ركز شلكو ماس يع بال e O‏ معي مزية 
ومن عدن حن تنيخ بأيلة قلوصك من مبدا سهيل إلى الجدي 
وقد طهروا تلك الديار وطردوا ذوي الشرك والإفساد كل مطرد 
بأمر .معروف ويي عن الردى وبالصلوات الخمس للمتعبد 
قك هدموا الأوثاة > كل ية كما عت ايديم كل مسجت 

إلى آخر القصيدة وهي طويلة جا 

وما قال رحمه الله في قبة عين بحم بالأحساء بعد أن هدمت بأمر 
الإمام فيصل رحمه الله سنة ۲۷۷ ١ه‏ 
فغادروها كبنيان الذين بنوا على شفا جرف للشك والرين 
بأمر وال طبيب في رعيته مبارك الأمر محمود الفعالين 
إذ قام يحمي من التوحيد جانبه وما أصاخ لأهل الزور والمين 
لكن أطاع هداة المسلمين يما أفتوا وسل حساما ذا غرارين 


)00 جعلان : بلد في عمان في الجنوب منه» ومربد: يقصد مربد البصرة وعدن في اليمن 
إلى الشرق ومن الجنوب إلى الشمال. 


)0( انظر: ديوان ابن مشرف» ص٦٩‏ -5ه, 


الفصل التالث: أثر عقيدة الشّيخ السسلفيّة في الدور الثاني 


إلى قوله: 
فكيف نرضى ها تبن مشيدة 


۹۱۳ 
بسيفنا قى عمان والعراقين 
E Sam Jb,‏ 


وقال في الإمام فيصل سنة 757 ١ه‏ قصيدة مطلعها: 


آل اله تشك ادات الو انت 
الل 

وساءلت هل في دهرنا من مساعد 

فلم أر إلا الألمعي أحا الندا 

كريم المساعي فيصل من يراعه 

فيممت من أرض هجر عشية 


إلى آحر ها" , 


فهر دهان رنه الجا 


على جبر مطلوب وإسعاف طالب 
إمام الهدى نسل الكرام الأطايب 
على طرسه يحكي هتون السحائب 
وأعتلك اعون الغتلدف: البجاتب 


وقد مدح الإمام فيصل هما هو أهل له من الكرم وتحديد معالم الدين 


علخ رو ها ف ماوت الا 


وكان عثمان بن سند البصري قد أنشأ قصيدة أقذع فيها بسب المسلمين 


.۲۹- دیوان ابن مشرف» ص۲۸‎ )١( 


(9) انظ دزوان ابن مكتر فض ةب و 


(؟) انظر: الديوان» ص۳۹ -47 وص43 -7ه وص 9ه »٦۹-‏ وص۷۲. 


15 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


فأحابه الشيخ أحمد بن مشرف بقصيدة عصماء كبحة بها وذلك في 


أليل غشًا الدنيا أم الأفق مسودٌ 


إلى أن قال: 
وقد أقذعَ البصري في ذم شيخنا 
اجو إنانا هاف رشق الورك 
وبَصّرهم هج المحجة فاهتدوا 
إلى أن قال: 
فلما مضت تلك العصابة لم يقم 
ولكن فشا فيها الزن وبدا الخنا 
فكم فتنة عمت وكم طَل من دم 
وكم قطع السبل البوادى وأفسدوا 


فإن كان هذا عنده الدين والهدى 


E 


.٤۷- ٤٥ص انظر: الديوان»‎ )١( 


أم الفتنة الظلماء قد أقبلت تعدو 


زار ا ا ا ل غد 
وآبوا إلى الإسلام من بعد أن صدوا 


بَعَدْلِهُمُ مَنْ ضَّمَّهُ الشام والسند 
فلم تنكر الفحشا ولم يقم الحد 
حرام وكم ضلت عصائب وارتدوا 
فصاروا يما مثل الذئاب ال تعدو 


الفصل الثالث: أثر عقيدة الشّيخ السسلفيّة في الدور الثاني ه١4‏ 

أسباب فاية الدور الثاني لدولة أنصار عقيدة الشيخ: 
لقد حصل خلل في التمسك بعقيدة السلف الصاح من الأمر 
بالاحتماع ونبذ الفرقة والاحتلاف بسبب ما حرى من فتنة بين المسلمين 
وخروج بعضهم على بعض قد جرت له بيعة وانعقدت له ولاية شرعية في 
الجملة وقد وصف لنا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كيف 
كان أول هذه الفتنة في رسالته إلى القع جك ون عدو وى غر 
ركفا طق كي A E‏ ونفنه ال فاش فلل لصون واتفيق أذ 
وقعت الفتنة والشقاق في زمنه وهو العالم الخبير» وقد أدرك رحمه الله تعالى 
ببعد فراسته وصدقها أن من وراء تلك الفتنة أصابع الدولة العثمانية» لا بل 
أصابع أعداء الإسلام المتسترين بثياب الناصحين» وكثيراً ما يجري من 
الماكرين الاستحواذ على السلطات بالمخادعة والنفاق» وهم أعداء ألذاء 
لعقيدة أصحاب السلطة» فكان الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في كثير من 
رسائله يقيم الحجج والبراهين على وحوب معاداة العساكر الي أرسلت 
باسم الدولة التركية لإبطال التوحيد ومستشاريهم الذين غايتهم بث الشبه 
والشكوك في العقيدة» فكان رحمه الله يبين وجوب البراءة من هؤلاء 
الأعداء ومجاهدتهم وهجرهم ومقاطعتهم وتحرم مولاتهم ومساكنتهم 


.7075- بجموعة الرسائل... ج۳ ص۲۷۲‎ )١( 
.۷۲- (؟) المصدر السابق» ص۲٦۱۹ ۰۱۷۲۰ وص59‎ 


5١1‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ومساكنة أنصارهم والاجتماع بم في كل ذلك يجاهد جهاد دفاع 7" 


وجهاد اتباع يجاهد الابتداع, 


ويهمنا في هذه النقطة أن نبين أثر عقيدة الشيخ السلفية حين تستقر 
في النفوس وأثر مخالفتهاء فيحسن أن نقتبس من قصيدة للشيخ عبد 
اا جو عة الر كن ن تعن فان ع ا هة آل عا ف 


السلف الصاح في تلك الفترة فقال: 


ودارت على الإسلام أكبر فتنة 
وذلت رقاب من رخال أغزة 
وأضحى بنو الإسلام في كل مأزق 
وهتك ستر للحرائر جهرة 
وجاءوا من الفحشاء مالا يعده 
ال 
وقد جاءهم فيما مضى خير ناصح 
وينقذهم من قعر ظَلْمَا مُضلة 
ويخبرهم أن السلامة قي الي 
فلما أتاهم نصر ذي العرش واحتوى 


سعوا جهدهم في هدم ما قد بي هم 


وسلت سيوف البغي من كل غادر 
وكانوا على الإسلام أهل تناصر 
تزورهموا غرثى السباع الضوامر 
بأيدي غواة من بواد وحاضر 
لبيب ولا يحصيه نظم لشاعر 
إمام هدى يبن رفيع المفاخر 
لسالكها حر اللظى والمساعر 
عليها خيار الصحب من كل شاكر 
أكابرهم كتنر اللهى والذخائر 


مشائخهم واستنصروا كل داغر 


,757- وص5ه7‎ 2181١ - ١79 المصدر السابق ص‎ )١( 


الفصل الثالث: أثر عقيدة الشّيخ السلفيّة في الدور الثاني ۹1۷ 


وساروا الأهل الشرك واستسلموالهم 
ومذ أرسلوها أرسلوها ذميمة 
وباؤوا من الخسران بالصفقة الي 
وصار لأهل الرفض والشرك صولة 
رغد ل وف ولا 


وأصبح أهل الحق بين معاقب 


...لخ قصيدته رحمه الله. 


وجاءوا يهم من كل افك وساحر 
ققدم من ربع الهدى كل عامر 
يبوء يما من دهره كل خاسر 
وقام يحم سوق الردى والمناكر 
معاهد يغدو نحوها كل فاجر 
فضا ماد ون ر “الماك 
ولم يرض بالتوحيد حزب المزامر 


وبين طريد في القبائل ا 


حصل لهذه الطائفة قوة وسلطان في جهة أو بلد حصل من لملك والعز 
والظهور هم بقدر تمسكهم ما حاء به محمد 1 ولذلك صار لشيخنا 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولطائفته وأنصاره من الملك والظهور 
فقهروا جمهور العرب من الشام إلى عمان ومن الحيرة إلى اليمن» وكلما 
كان أتباعهم وأنصارهم أقوى تمسكا كانوا أعز وأظهر ورا نال منهم 


)١(‏ أفك على وزن أشر أى كثير الإفك. 


(۲) الدرر السنية» ج۷ ص2185 150. 


٨۸‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


العدو وحصل عليهم من المصائب ما تقتضيه الذنوب والمخالفة والخروج 
عن متابعة نبيهم ! وما يعفو الله عنه من ذلك أكثر وأعظم» والمقصود أن 
كل خير ونصر حصل وعز وسرور اتصل» فهو بسبب متابعة الرسول ۲ 
وتقدم أمره في الفروع والأصول!". 

ومن المشائخ الذين هم تأثير حسن رغم ضعف المناصر في شرح 
عقيدة السلف الصالح في الحجاز الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى المتوق 
عام 77١ه‏ قاضى المجمعة في مطلع القرن الرابع عشر الهجري وصاحب 
المؤلفات التالية: 

١‏ - ((الرد على المدراسي والسندي والحلبي) قي ((مجموعة الرد الوافر)). 

۲ - ((شرح نونية ابن قيم الجوزيه)). 

۳ - ((الرد على ما حاء في تاريخ خلاصة الكلام عن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ودعوته لدحلان)). 

ه١١9‎ 14 ((الرد على شبهات المستعينين بغير الله تعالى)), ألفه عام‎ - ٤ 
ص).‎ 51١( مكة نشر محمد نصيف» طبع دار مصر للطباعة بدون تاريخ‎ 

قال عنه الشيخ محمد نصيف في ترجمته له في أول مؤلفه ((الرد على 
شبهات المستعينين بغر الله تعالى)) اذ كرون كان رهه الله شل إلى 
حانب عمله في القضاء بالتجارة» وغالب تحارته في الأقمشة القطنية» 


.١548ص‎ ۳ وج‎ ٤٤٤٥ 4 مجموعة الرسائل والمسائل ج٤ ص47‎ )١( 


الفصل الثالث: أثر عقيدة الشيخ السسلفيّة في الدور الثاني ۹1۹ 
حالس أمير مكة الشريف عون الرفيق بن محمد بن عون الوق عام 
٣‏ اه فأقنعه يدم القباب المشيدة على قبور الصالحين في مكة وحدة 
والطائف إلا قبة القبر المزعوم أنه قبر حواءء أم البشر في حدة» وقبة السيدة 
حديجة زوج النبي ١ء‏ وقبة قبر آمنة المزعوم أنه في مكة» وقبة قبر ابن 
عباس بالطائف» فإنه لم يهدمها حوفاً من السلطان عبد الحميد العثماني أن 
يعزله من الإمارة» فالسلاطين والملوك يبنون القباب على قبور الصالحين 
وقبور أحدادهم» وقد رأيتها في استانبول وبورسة» والعلماء في كل عصر 
منهم الخائف من قدمة أنه وهابي» وأما المتصوفة فجاءت على أهوائهم» 
وف كل عصر للتهم أنواع» والمسلمون والعرب مظلومون من الأقوياءء 
سلطهم الله بعضهم على بعض وجعل بأسهم بينهم شديدا. 

وكان يتردد بين حدة ومكة لشراء الأقمشة من الشيخ عبد القادر 
ابن مصطفى التلمساني أحد تحار حدة» ومن ذوي الأملاك في القطر 
المصري» كان يدفع له أريعماكة نيه ويشترئ يالف ويسدد الباقي على 
أقساط بضمانة الشيخ مبارك المساعد البسام من التجار ومن أهل عنيزة. 
وقد دام التعامل بينه وبين الشيخ التلمساني زمنا طويلا وكان لصدقه 
وأمانته ووفائه بوعده أثر طيب في نفس الشيخ التلمسان» حن إنه م ير 
ضرورة للضامن وأخذ يبيعه ما يحتاج إليه بوثيقة تسدد فيما بعد على 
أقساط» وقال له؛ ((إني عاملت الناس أكثر من أربعين عاما فما وحدت 
أحسن من التعامل معك يا وهابي» يظهر أن ما يُشاع عنكم يا أهل ند 


٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


مبالغ فيه من حصومكم السياسيين بسبب الحروب الي وقعت بينكم وبين 
أشراف مكة والمصريين والأتراك» فقد أشاعوا عنكم أقوالا منكرة)) فسأله 
الشيخ أحمد أن يبينها له؟ فقال الشيخ التلمسان يقولون إنكم لا تصلون 
على النبي ! ولا تحبونه. فأحابه المؤلف ((سبحانك ! هذا بمتان عظيم! 
كيف ومن لم يصل عليه في التشهد في الصلاة فصلاته باطلة» ومن لا يحبه 
فكافر؟!» وإنما نحن أهل بحد ننكر الاستغاثة والاستعانة بالأموات ولا 
تسعكيك إلا بالله وده ولا تستعين إلا به .سيان كما كان غلل ذلك 
سلف الأمة)) وقد استمر النقاش بينه وبين الشيخ التلمساني ثلاثة أيام. 
وأخيراً هدى الله الشيخ التلمساني للحق» وصار موحدا ظاهراً وباطناء ثم 
سأله الشيخ التلمساني أن يوضح له بعض أوحه الخلاف بينهم وبين 
حصومهم» فقال: إننا نعتقد أن الله فوق سماواته» مستو على عرشه» 
استواء يليق بجلاله» من غير تشبيه ولا تحسم ولا تأويل» وهكذا في جميع 
آيات الصفات والأحاديث كما هي عقيدة السلف الصاح وكما حاء عن 
الإمام أبي الحسن الأشعري في كتابيه: ((الإبانة في أصول الديانة)) 
و((مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين)). 

E E as E,‏ لأن الشيخ التلمسان 
کان أشعريا دوف الجامع الأزهر كتب العقائد ((السنوسية)) و((أم 
البراهين)) و((شرح الجوهرة)) وغيرهاء وقد انتهت هذه المناقشات الطويلة 
باقتناع الشيخ التلمساي بأن عقيدة السلف هي الأسلم والأحكم 


الفصل الثالث: أثر عقيدة الشّيخ السسلفيّة في الدور الثاني ۹۲۱ 


والأعلم؛ ثم صار الشيخ التلمسان داعياً من دعاة العقيدة السلفية» وطبع 
على نفقته كتباً كثيرة كان يوزعها باحان مثل: ((الصارم المنكي في الرد 
على السبكي)) لابن عبد الحادي و ((القصيدة النونية المسماة الشافية)) لابن 
قيم الحوزيه و ((الاستعاذة من الشيطان الرحيم)) لابن مفلح» و(المؤمل في 
الرحوع إلى الأمر الأول)) لابن أبي شامة المؤرخ الدمشقي و((الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)) لابن تيمية و (الرد الوافر)) لابن ناصر 
الدين الدمشقي» مع رسائل أحرى ضمن ((الرد الوافر)) و ((غاية الأمان في 
الرد على (شواهد النبهاني)) محمود شكري الألوسي البغدادي)) 
وشار كته في نفقات الطبع واشترى نسخا من تفسير الطبري ووزعها على 
بعض الناس رحمهم الله أجمعين. 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد هدى الشيخ التلمساني على يد 
اليك انهل :ول عي فقد هدان - أنا أيضاً على يده... وكان له تلاميذ 
كثيرون» ومن أشهرهم: الشيخ عبد القادر التلمسان المغربي» والشيخ أبو 
بكر بن محمد عارف خوقير المكي الكتيء» واف دفو اام 

وقال الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى في كتابه هذا بعد حمد الله 
والثناء عليه» والصلاة والسلام على رسول الله !: 

((أما بعد» فقد وقفت على كراسة لبعض العصريين من أهل العراق» 
سماها ((أموذج الحقائق))» وضمنها كثيرا من الحذيان والشقاشق» مضموفا 


)١(‏ مقدمة الناشر محمد نصيف» ص" - ه. 
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الاتتصار للشرك بالله» المسمى بالتوسل وتحويز دعوة الأموات والغائبين 
من دون الله تعالى واستحبابه» والتشنيع على من بمنع من ذلك وسبابه 
فأحببت أن أبين بطلان ما تضمنته كراسته من الشبهات الواهية» 
والترهات المتناهية وأن أزيح شبهاته ببراهين التوحيد الساطعة وأوضح 
ضلالاته بحجج الكتاب والسنة القاطعة» وكلام علماء الإسلام ومصابيح 
الاهتداء في الظلام. 

والرسالة المذكورة شبه لا شيء» لكن را يخيل إلى بعض قاصري 
الأفهام, أو لعله يحصل عليهم بها إيهام» ونحن نكتب على بعضها ما 
تنتقض به شبهاته» وتبطل به حيالاته وترهاته... 

وقد تصدى للرد على رسائله الى مضمونها الدعوة إلى الشرك بالله 
ووسائله» وانتصب لقمع أباطيله» وإيضاح تلبيسه وأضاليله» جمع من 
العلماء» وجل من الأئمة الفهماء منهم: شيخنا العلامة فقيه زمانه وقدوة 
غضرهوأوانة» غك الله بق عبد الرحن أن بين + و يخا العلامئشة؛ 
واللوذعي الحمام» ناصر الموحدين» وقامع الملحدين عبد الرحمن بن حسن» 
ومنهم شيخنا العلامة عبد اللطيف بن عبد ال رحمن» ومنهم العلامة 
امحدث» فخر الديار اليمنية» الشريف محمد بن ناصر الحازمي» والشيخ 


العامة الشقى تان ون راعاديا ا اهار" 


.۷- ٦ص الرد على شبهات المستعينين بغير الله» تأليف الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى»‎ )١( 
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ولقد كان هؤلاء العلماء الصادقين مؤهلات عالية وأفكار صالحة في 
رأب الصدع وجمع الكلمة» واتحاد القوة» ودحض الفرقة ونبذ الخلاف. 

فهذا الشيخ العلامة عبد الله بن عبد اللطيف الذي سنتحدث عنه 
وعن سطوع بحمه في عهد الملك عبد العزيز له رسالة إلى المشائخ 
وكافة الإخوان من طلبة العلم نتبين منها قوة أثر عقيدة السلف الصالح في 
علمه وفكره» أوها بعد البسملة: 

((من عبد الله بن عبد اللطيف إلى جناب الفضلاء والأعلام والمشائخ 
الكرام إبراهيم بن عبد الله وحمد بن حسين وزيد بن محمد وحمد بن عتيق 
وصالح الشثري ومحمد بن علي وعلي بن إبراهيم الشثري وإبراهيم بن 
عميقان وسعود بن مفلح وكافة الإخوان من طلبة العلم... الخ, 

وفيه بين الشيخ وجوب النصيحة لله ولكتابه وللأئمة والعامة من 
المسلمين بالأدلة من الكتاب والسنة» وحث على التفكير المتزن على ضوء 
الكتاب والسنة ومن أحل رضى الله وابتغاء ما عنده يوم القيامة» وأنه لا 
بد في التوحيد من العلم به والعمل والدعوة إليه كما هي طريقة الرسول 
1 "وأنباغه في كل زمانومكات» وهذا و اجب على كل إنسان سه 
وليس مقصوراً على العام لعلمه أو على الفاضل لفضله؛ بل كل بحسبه 
ومقداره» يجب عليه العلم بالتوحيد والعمل والدعوة» ومع ذلك فالأحوّة 
الإسلامية باقية» لا يشوبما هوى ولا استكبار عن اتباع الحق مع من كان 
معه» فإن أشكل فالرد بينهم إلى كتاب الله وسنة نبيه ] عند موارد 
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التراع. والفتنُ كثيراً ما يلتبس فيها الحق بالباطل» ولكن يجب على المسلم 
معرفة الحق في ذلك بالبحث ولمذاكرة وإظهار ما يعتقده ويدين بهء فإن 
كان حقا سأل ربه الثبات والاستقامة» وشكره على التوفيق والإصابة» 
وإلا رده إلى من هو أعلم منه بحجة يجب المصير إليها ويقف المرشد عليهاء 
والله عند لسان كل قائل وقصده» وجازیه بعمله» فلا بد من زلة قلم» 
وعثرة قدمء ,ج55 #©مة 0320868 °« .١ Yee faim,‏ 

ثم ذكرهم بنعم الله وأعظمها: بعثة رسول الله ٣‏ بالإسلام وظهوره. ثم 
شخخص أسباب الكفر وبينهاء وأهمها موانع في النفوس من هوى وإرادات 
ورياسات لا يقوم ناموسها ولا يحصل مقصودها إلا .مخالفة الحق وترك 
الاستجابة له» وهذا هو المانع في كل زمان ومكان ولولا ذلك ما اختلف من 
الناس اثنان» ولا احتصم في الإبمان بالله وإسلام الوجه له حصمان. 

ثم تطرق إلى تذكيرهم باختصاص الله إياهم بنعمة التوحيد من بين 
سائر الأمم وأصناف الناس في هذه الأزمان» فأتاح لهم من أحبار الأمة 
ایا ر ا و ا كان عليه لفون ذلك 
خبيراً بما انحل من عرى الإسلام» فتجرد للدعوة إلى الله ورد الناس إلى ما 
كان عليه سلفهم الصالح في باب العلم والإبمان وباب العمل الصالح 
والإحسان» وترك التعلق على غير الله من الأنبياء والصالحين وعبادتهم 
والاعتقاد في الأحجار والأشجار» وتحريد لمتابعة لرسول الله ] في 


الأقوال والأفعال» وهجر ما أحدثه الخلوف والأغيار. 
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وأ الشيخ ابن عبد اللطيف على من وازر الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في تلك الدعوة من أسلاف آل سعود الماضين وقال: 

((إن الله أظهر لحم من الدولة والصولة ما ظهروا به على كافة العرب» 
وغدت هم الرياسة والإمامة رتبة .بمجرد السابقة والعادة لا تزحمهم فيها 
العرب العرباء» ولا يتطاول إليها بنو ماء السماء» وصالحهم يرحو فوق ذلك 
مظهراء وجاهلهم يرتع في ثياب جحد لا يعرف من حاكها ولا درى» فلم 
يزل الأمر في مزيد حن توق الله شيخ هذه الدعوة ووزيره العبد الصاح 
رحمهما الله رحمة واسعة» ثم حدث من فتنة الشهوات ما أفسد على الناس 
الأعمال والإرادات» وحرى من الابتلاء والتطهير ما يعرفه الفطن الخبير» ثم 
أدرك سبحانه من رحمته وإلطافه أهل هذه الدعوة ما رد مهم به الكرة 
ونصرهم ببركته المرة بعد المرة» وبعضكم أدرك هذا ورآه» ومن لم يدركه 
بلغه كيف كثر الابتلاء والامتحان لأهل هذه الدعوة ثم تكون لهم العاقبة» 
وذلك سنة الله السابقة في أنبيائه ورسله» أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمفل 
فالأمثل ببتلى الرحل على قدر دينه» وله في ذلك حكمة بالغة)). 

ثم أورد الشيخ ابن عبد اللطيف الأدلة على بعض أفراد هذه الحكمة. 

ثم يصف تلك احنة ويقول: (إنها فتنة عم شرها وطار شررها وتفرق 
الناس فيها أحزاباً وشيعاً ما بين ناكث لعهده» الع لبيعة إمامه بغير حجة 
ولا يها كص EEN‏ للفرقة والشناعة» وبين مجتهد لما رأى 


إمامه صدر مكاتبة للدولة» وبين واقف عند حده يلوح بين عينيه» إلا أن 
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تزوا كقرانبواحا عند ك فيه مز اله يهان والرائع ضعبف الان وار 
الجنان» مع هؤلاء تارة ومع الآخرين تارة يتبع طمعه» وكل فرقة من هذه 
الفرق تضلل الأحرى وتفسقها أو تكفرها بل وتنتسب إلى طالب علم تأتم 
به وتقلده وتحتج بقوله عياذا بالله» والمعصوم من عصمه الله وحساب 
الجميع على الله وهو أعلم بسرائرهم وسيحكم بينهم سبحانه بعلمه)). 

ويقول:(ثم أذهب الله ذلك بالعود إلى الجماعة وتحديد الأحوة 
الإسلامية» وذهاب الشحناءء وعاد الأمر إلى ما كان عليه من ثبوت 
الإمامة والدعوة إلى الجماعة و تحديد العهود والمواثيق على ذلك؛ فحمدنا 
الله تعال :وسالناه الريد رمن فضلة ورتهته ر كنا مختبطين وأذهب الله عتا 
هباء الشبهات وأطفأ نار تلك الضلالات)). 

ثم جعل الشيخ ابن عبد اللطيف يحذر هؤلاء العلماء حاصة 
وينصحهم من بوادر بدرت تريد المشاقة وفل جميع المسلمين -إلى أن قال 
ارا ((فامسانف' النهار يا ابن حدر قبل: أن فرج ذات الین بین 
معشر العلماء ويضلل بعضكم بعضاً أو يفسقه أو يكفره فتكونوا بذلك 
فتنة لجاهل مغرور» أو ضحكة لذي دهاء وفحور تستباح بذلك 
أعراضكم, ولا ينتفع بعلمکم» فاعقدوا لكم محضراء ولو طال منا ومن 
بعضكم لأجله سفرء للنظر فيما يصلح الإسلام وتقوم به الحجة» ولو لم 
يعمل به عامل» تسدوا بذلك عنكم باب الفرقة» نصحاً لله ولكتابه 
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الحية تموت.» إلا أن يشاء ربي شيئاء وذلك لكثرة الطلاب لهذا الأمر» فقد 
وقع والله بكثرتهم البأس وأعضل واحتاج العاقل للنظر فيما هو الأصلح 
لدينة» والأئضى لريه بالا ماع على الأسد فالآست والكيحة فاا 
والأصلح فالأصلح» فإن الشيطان متكئ على شاله متحيل بيمينه فاتح 
خصته لأهله: يدأب بين الأمة بالشحناء والعذواة عنادا لله ولرسوله ولدينه 
تأليباً وتأنيباً يوسوس بالفجور» ويدلي بالغرور» ويزين بالزور» ويم أهل 
الفجور والشرورء يوحي إلى أوليائه بالباطل دأباً له منذ كان» وعادة له 
منذ أهانه الله في سالف الأزمان» لا ينجو منه إلا من أحب الآحل وغض 
الطرف عن العاحل» وقط هامة عدو الله وعدو الدين باتباع الحق والعمل 
به رضي ذلك من رضيه وسخطه من سخطه)). 

هذا هو الشيخ عبد الله ذو الرأي السديد» والعقيدة السليمة» والعلم 
الرشيذ .وقد كان املك عبد العرير كما سيان الحديك عه في الندور 
الثالث كان موفقا غاية التوفيق حيث اختاره وقربه إليه» واعتبره المرحع في 
بيان منهج السلف الصاح وعقيدقم» ال صمم العزم على نصرقا 
واستعادة مكاسبهاء كما صمم أسلافه عزمهم وإرادقم الي تضع ضع 
أمامها الممالك والقوى من حوطم. 


)١(‏ انظر: الدرر السنية» ففيها نص هذه الرسالة كاملا ج۷ ص75 -۲۷۲. والأحد 


فالأحد يعن الأكثر جدا. 
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هذا وما زال مشائخ الدعوة في تلك الفترة بعد انتهاء الدور الثاني من 
أدوار دولة آل سعود مازال مشائخ الدعوة يحملون عقيدة السلف الصالح؛ 
وييثون العلم يما بين الناس رغم ضعفهم وقلتهم وهوائهم على الناس وغيبة 
الفاضير ا ا ستاو ل يكذ علاط ديقف :كما اجو رفول الوا 7 
من أنه لا تزال طائفة على الحق لا يضرهم من حذطم, ولا من حالفهم إلى قيام 
الساعة. وقد أنعم اله سياه كل هان الأفزين الكرعية فا بتي 
عداوة من يعاديهما من أجل عقيدة السلف الصالح والحافظة عليها» فسوف 
يبقي الله هاتين الأسرتين ما يغيظ أعداءهم الذين ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا 
بالله العزيز الحميدء وهذا هو أثر عقيدة السلف الصالح الذي لا يتخلف أبدا 
حن قيام الساعة كما قال تعالى؛ 290480 p$ OBES O YG: A‏ 
٠ ۴ RFE EF 8859©‏ ولذا فقد قيض الله لأهل هذه العقيدة السلفية 
الساليمة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. 

وبقيام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود يبدأ الدور الثالث 
من أدوار دولة أنصار عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية - فإلى 
ذلك في الفصل التالي. 

OOK 
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الفصل الرابع 

أثر عقيدة الشيخ السلفية في الدور الثالث الحاضر 
الإمام الملك عبدالعزيز وأبناؤه الملوك 

إن الل-سبحانه و تغال :عاد بعادت كنا جرت به فته الطائفة 
المنصورة فقيض الله لعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية إماما 
رقاو ا عبد ودين 
ابن عبد الرحمن آل سعود رحمهم الله تعالى» الذي سار على سنة آبائه في 
نصرة عقيدة السلف الصالح وإعزاز أهل الدين الحق واستعادة مكاسب 
آبائه من ذلك وتحديد مجدهم وإحياء سنتهم الراشدة. 

يقول الشاعر الأديب العام محمد بن عثيمين رحمه الله يخاطبه: 
أرضيت آباءك الغر الكرام ما جددت من مجدهم من بعد ما بانوا 
نبهت ذكراً توارى منه حين علا للمارقين ضباب فيه دخان 
فجئت بالسيف والقرآن معتزما تُمضي بسيفك ما أمضاه قرآن 
حن انحلى الظلم والإظلام وارتفعت للدين في الأرض أعلام وأركان 


دين ودنيا وبأس في الوغى وندی تفيض من کفه بالجود لان 


)١(‏ العقد الثمين» من شعر محمد بن عثيمين» جمعه ورتبه وشرح ألفاظه سعد بن 


عبد العزيز بن رويشد ص۸۲ - 85. 
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ويقول فيه أيضا: 

تلألأت بك للإسلام أنوار 

إق الذي “فر الا صك 

والعبد إن صلحت لله نيته 
إلى أن قال يخاطبه: 


4 5 


تألفت بك أهواء مفرة 


3 


فأصبحوا بعد توفيق الإله هم 
إلى أن قال: 

كنا نمر على الأموات نغبطهم 

فالآن طابت به الأيام إذ أحذت 
ويقول فيه أيضا: 

إمام هدى للرشد يهدي ويهتدي 
إل ن قال: 

فيا معشر الإحوان دعوة صارخ 

يود لكم ما بمتنيه لنفسه 

تحاموا على دين الهدى مع إمامكم 


.1١١-1١١9 المصدر السابق ص۰۱۰۸‎ )١( 


كما جرت بك للاسعاد أقداز 
لما يريد من الخيرات يختار 


تأحجت بينهم من قبلك النار 


بعد الما والحفا في الدين أخيار 


من قبله إذ تولى الأمر أشرار 


به لأهل المدى والدين ا 
مقيم سواء بالرعية يرفق 


ويعلم أن الحب في الله أوثق 
وكونوا له بالسمع حندا توفقوا 
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إيا والافتراق 2 فإنه 2 هو المهلك في الدنيا وللدين يوبق 
فو الله ثم الله لا رب غير جين أمرئ ٠:‏ الا مقت يتملى 
لما علمت نفسي على الأرض مثله إماما على الإسلام والخلق شف( 

وصدق ابن عثيمين» فإن عبد العزيز» الإمام لما حرج من الكويت» 
حرج وهو يريد أن يسترد مكاسب العقيدة السلفية» الى اكتسبها آباؤه» 
حين تأثروا بعقيدة السلف الصالح» وطبقوهاء وقد علم يقينا أن مفتاح 
استردادها هو العمل لنصرقا كما كان آباؤه وأحداده» ولن يصلح 
آخرهم إلا ما أصلح أولهم ولا سبيل لبلوغ هذه الغاية إلا التمسسك 
بالشريعة السمحاء وإقامة حدود الله والحكم ما أنزل الله وفي سبيل ذلك 
لا بدّ من نشر العلم والمعرفة بعقيدة سلفنا الصالح» وتعليم فرائض الدين 
وأحكام الشريعة كما كان هذا هو منهجهم أيضا. 

وما إن أظهره الله بالاستيلاء على الرياض إلا وكان أول همته 
تقريبه العلماء» وتكرعه لآل الشيخ من أجل الشيخ وعهده مع حده 
ولأحل ما يتصفون به من علم راسخ وعمل ثابت. 

وقد كان الملك يشارك العلماء في البيان والنصيحة وبيان منهج 
المحاطر ودروب الحلاك والفرقة مع كونه يجمعهم مع العلماء في مجالس 


(5) ادر الاي ند د 
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يبينون لهم» ويكشفون عنهم الشبه» ومن ذلك مجلس عقده وفيه 
جمع من العلماء» وبعده وجه نداء عاما شرح فيه حقيقة ما هو عليه 
من العقيدة هذا نصه: 
((بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود إلى الإخحوان 
وفقنا الله وإياهم إلى فعل الخيرات وترك المنكرات آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته» وبعد ذلك: تفهمون أن الله 
سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بنعمة الإسلام ومن علينا بأن جعلنا من أهله» 
ولا يخفى عليكم ما مضى عليه أسلافكم من الأعراب من انحرافهم عن 
الدين والتقيد بشريعة سيد المرسلين» .ما يأتونه من ارتكاب الأمور الي 
ف الله ور هو ن اماد الات وي کن ال و نك فر ان 
الإسلام» فأنتم اليوم لما أن الله حل شأنه مَنَّ عليكم هدايته لكم على دينه 
القوم وجب عليكم أن تقيدوا تلك النعمة بالشكر للمنعم تبارك وتعالى؛ 
وأعظم الشكر لله هو اتباع أمره واحتناب فهيه» على وفق ما جاء به نبيه 
الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام» وأن لا تحيدوا عنه ذات اليمين وذات 
الشجال» شكونوا مو اهالكين: 

إن أريد أن أشرح لكم حقيقة ما نحن عليه من العقيدة في الدين؛ 
الي أشار إليها العلماء في حوابمم السابق في هذا المحلس» فاسمعوا واحفظوا 
عين ما أقوله لكم تنجوا من المهالك: 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في الدور الثالث الحاضر ۹۳۳ 
إن أضل الذين كتانيه الله تحال وسدة ليه عمد ل :وماد كان عليه 
الصحابة والتابعون لحم بإحسان» فهم السلف الصاح ثم الأئمة الأربعة من 
الأئمة المقتدى يم عند جميع المسلمين من أهل الكتاب والسنة» فإنه لا 
حلاف بينهم في أصل الدين؛ شع جا قعال ی رتويقه وق الوسيقه 
وأسمائه وصفاته وهذا - والحمد لله - ثابت في كتبهم ال موحودة بين 
أيديكم» وإن حصل بينهم احتلاف في الفروع» فما ذاك إلا من شدة 
حرصهم وتمسكهم بكتاب ربمم وما صح عن نبيهم ۲ واستخراج 
معانيهماء كل منهم على قدر ما آتاه الله من العلم والفهم في دينه» 
وكلهم إن شاء الله تعالى على حق» ومن سلك طريقهم وحذا حذوهم 
إلى يوم القيامة. 
فهذا الذي ندين لله به» وهو اعتقادنا نحن واعتقاد مشايخنا وأسلافنا 
وهو الصراط المستقيم؛ والميزان العدل» فمن استقام عليه فهو لمتبع 
المهتدي ومن حاد عنه وهو جاهل فيجب عليه الرجوع والتوبة إلى الله 
تبارك وتعالى» ومن خحالفه معتقدا بطلانه فهذا ليس على شىء من الدين» 
لا أصله ولا فرعه» نعوذ بالله من ذلك ولا يقال عن هذا إنه مكذب 
للمشايخ» بل مكذب لكتاب الله وسنة نبيه ۳ 


وإن من حضر منكم هذا المجلس المبارك» وسمع كلام العلماء بغير 
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واسطة» فقد قامت عليه الحجة» وليس هو .ععذور .ما يأتيه من المخالفة 
وعلى الشاهد أن يبلغ الغائب» وإني أحذ ركم من التفرق في الدين وتتبع 
الخلافات فيه» فإن هذا من أعظم أسباب الملاك, 

وإنكم في زمن قد تشعبت فيه الأمة الإسلامية وكثرت فيها الفرق 
وفشت فيها البدع» ودنس وجه الدين .عا ليس منه» وكثرت فيه شبه 
الضالين المضلين» غير أنه بحمد الله لم يخل زمان من قائم لله في أمر دينه 
ينفي عنه غلو الغالين وانتحال المبطلين» أولئك هم علماء الدين» وهم 
ورثة الأنبياء وهم الحافظون لدين الله تعالى» حيث أقامهم لذلك: ع 
74ل ٠ b 6 Et:‏ وکل يدعي ا القائم لله بحفظ دينه» 
ولكن ميزان العدل في ذلك هو اتباع هذا البي الكر: وغجتإطء# 
"$B Eë RÈ D$bqîs Ë‏ -. 

إن أرشدكم إلى أعظم قائم لله تعالى في نصر دينه» بعد الأئمة الأربعة 
رضي الله عنهم» وذلك بعد أن كثرت الملل والنحل» وتشعبت الأهواء, 
وتفرق الناس شيعا كل حزب .ما لديهم فرحون» ذلك: هو شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتلميذه الإمام محمد بن قيم الحوزية -رحمهما الله تعالى -» ومن 
هو على طريقتهم في الدعوة والتحقيق إلى يوم القيامة» فقد قام هذان 
الشيخان ما أوجبه الله على العلماء من بيان الحق» وعدم كتمانه» ولم 
تأحذهما في الله لومة لائم» فقد توفي الشيخ ابن تيمية رحمه الله بينما كان 
محبوسا في قلعة دمشق» وما ذنبه إلا بيان الحق والدعوة إليه وإبطال ما حالفه 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في الدور الثالث الحاضر ه987 

من العقائد الزائفة» والطرائق الضالة الفاسدة» فهذه كتب هذين الشيخين 
بحمد الله بين أيديكم قد سهل الله نشرها بعد أن كانت مدفونة في زوايا 
الترك والإهمال» فعليكم .مطالعتهاء فإفها بأدلة الكتاب والسنة تجلو عن 
القلوب صداهاء وعآثر الصحابة وهديهم تميط عن الأبصار غشاها. 

رهد ا ولك لامها ارقن ماه اال القدر ره ارد 
تعالى» قد قام ما قام به هذان الشيخان من الدعوة إلى تحقيق التوحيد لله 
قا تن اناف وفيفاتة ag‏ لوقف ورد اف قاد ل وده لا 
شريك له بجميع أنواعهاء وهذا التوحيد هو أصل بعثة الرسل من نوح إلى 
نبينا محمد › قال تعالى: , جهفكت 8389 6@ BA‏ ` 6 ممهولاشض قف 
[١ rR 09591135805: FEK:‏ الأنبياء: ١١‏ ] , 

وهذا التوحيد هو أصل الأصول للدين» الذي لا يجوز التقليد فيهاء 
فعليكم بالتفقه في دينكم واتباع نبيكم ١‏ وسلفكم الصالح من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. 

وقد تقدم لكم البيان بأننا في الأصل على القرآن» وف الفروع على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 

إن هذا المقام ليس مقام تفصيل وإطالة» بل هو مقام نصيحة وتنبيه 
لكم فيما تأتونه من أمور دينكم بأن تكونوا فيه على بصيرة» قال تعالى: 


)١(‏ يعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. 


5١1‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
, ماك !991 Ac‏ 5ط BKB‏ جر 65595 - [الحشر: ۷]»› وقال 
تعالى ١‏ , #516448405فلة ٠ bh i 086 Ê‏ [الأنبياء: 07 , 

فمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر وقصده في هجره البداوة 
واقنبايه إل ار طلب رضنا الل تال والعناس شا غندة من القؤاب من 
تاب إليه وأناب؛ فلا يتمسك أحدكم امز دهد نو ل الد 
بالاستحسان» فكل طريق إلى الحق غير طريق نبيه ۲ فإنه مسدود» وكل 
عمل على غير سنته فهو إلى صاحبه مردود فاتبعوا ولا تبتدعوا» وقاربوا 
فقو شار عن اللدويت وخا 

وهذا ما يجب لكم علينا من النصيحة» فمن خالف ما بيناه لكم 
بقول أو فعل فذمتنا وذمة المسلمين منه بريئة ولا يأمن البطش بنفسه 
وبحلاله ومن أنذر فقد أعذر. 

نرجو الله أن يوفقنا وإياكم للخير» وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن 
يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وق موضع آخر يقول الملك عبد العزيز: ((على أنه في آخر الأمر 
أظهر الله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ثم بعدهما الشيخ محمد بن عبد 


)١(‏ تاريخ المملكة العربية السعودية فى ماضيها وحاضرهاء تأليف صلاح الدين المختار» 


. ۱١١ ۰۱١۲ص ج۲‎ 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في الدور الثالث الحاضر ‏ ۹۳۷ 
الوهاب رحمهم الله ونفع يمم الإسلام والمسلمين» وخصوصا محمد بن عبد 
الوهاب» عندما اندرست أعلام الإسلام» وكثرت الشبهات والبدع» فلما 
رأى أسلافنا موافقة أقواللهم وأفعالههم لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ٣‏ 
قبلوا ذلك وقاموا عا أظهره الله على أيديهم؛ ونحن إن شاء الله على 
سبيلهم ومعتقدهم» نرجو أن يحيينا على ذلك» وبميتنا عليه» وقد عرفناكم 
بذلك لموجب ذكر المشائخ في الاعتقاد» والعمدة على ما ذكروه). 

إلى أن قال: ((ومن أشكل عليه شيء من الأمور فليرده إلى طالب 
العلم المنصوب عندكم بأمر الولاية ورضى الشات 

وله رسالة إلى من يراه من علماء المسلمين وإحواهم المنتسبين في سنة 
۹ه يقرر فيها ما كتبه إليهم المشائخ؛ حسن بن حسين» وسعد بن حمد بن 
عتيق» وسليمان بن سحمان» وصالح بن عبد العزيز» وعبد الرحمن بن عبد 
اللطيف» وعمر بن عبد اللطيف» وعبد الله بن حسن» ومحمد بن إبراهيم بن 
عبد اللطيف» وكافة آل الشيخ؛ حيث كتبوا يذكرون .ما أظهر الله على يد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب من دين الإسلام والعمل به ثم ذريته من بعده 
سلكوا على منواله» وأيدهم الله بولاة الأمر من آل سعود» وآحر من قام بهذا 
الأمر في زمانهم الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» ثم يبينون أنه من المتعين على 


)١(‏ جد وملحقاته» وسيرة عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعودء ملك الحجاز 
وبحد وملحقاتهما تأليف أمين الريحاني ط۳ ص٥٠٤‏ -475. 
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الجميع لزوم الاقتداء بهم والسلوك على منهاجهم وأنه لا ينبغي لأحد من 
الناس العدول عن طريقة آل الشيخ» ومخالفة ما استمروا عليه من أصول الدين؛ 
فإنه الصراط المستقيم» الذي من حاد عنه فقد سلك طريق أصحاب الجحيم» 
وكذلك في مسائل الأحكام والفتوى لا ينبغي العدول عما استقاموا عليه 
واستمرت عليه الفتوى منهم» لأن الاحتلاف بين الناس - خصوصا في جهة 
أن يكون سبب شر وفساد وفتنة» وسد باب الشر والفتن والفساد 
أمر مطلوب في الشريعة» بل من أعظم مقاصدها؛ كما لا يخفى. 

فقرر الملك على ذلك قائلا: ((هذا كتاب إخوانكم المشائخ تشرفون 
عليه والعمل إن شاء الله على ما فيه» ثم بعد ذلك ما هو بخافيكم أول 
منشأ هذا الأمر وتقويمه إنه من الله ثم أسباب الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى» وأوائلنا رحمهم الله وما جرى على المسلمين من اختلاف 
ولايتهم مرارا وكلما اختلف الأمر وشارف الناس لنقض دين الله وإطفاء 


ل 


والدنا وشيخنا الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف)). 


)١(‏ الدرر السنية ج١١‏ ص١١٠‏ ١٤١٠ء‏ ويلاحظ أن الملك يتكلم بلهجة عامة الرعية 
وذلك أبلغ فى أنفسهم» ومععئ: (ماحنا): أي ما نحن» و(مراوز للشر): هو من يريد 
موافقة الشر. 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في الدور الثالث الحاضر 9879 
وتفهمون أنه من حين أظهر الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قرن 
أطيب من وقتنا ورحال أطيب من رجالنا وعلماء أطيب من علمائناء 
فسدد الله به» وقام بمذه الكلمة وحدد الله أمر هذا الأصلء وأنقذ الله 
بأسبابه الناس من الظلمات إلى النورء فبان أمره لأولي الأبصار وخحفي 
ذلك على كثير من الناس» وعاند من أزاغ الله قلبه وأعمى بصيرته» وقبل 
هذا الحق ورضيه آباؤنا وأحدادنا وعلماء المسلمين فيما أتى به من الأصل 
والفروع ويتعين علينا إن شاء الله أن نقتدي .ما اقتدوا به)). 

إلى أن قال الملك: ((فالآن يكون الأمر على ما ذكر المشائخ أعلاه 
فمن أفى أو تكلم بكلام مخالف لما عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وأولاده عبد الله وعبد الرحمن وعبد اللطيف وعبد الله بن عبد اللطيف 
فهو متعرض للخطرء لأننا نعرف أنه ما يخالفهم إلا إنسان مراوز للشر 
والفتنة بين المسلمين)). 

إلى أن قال الملك مستثنيا: ((إلا إن كان هنا إنسان عنده في خالفتهم 
دليل من الكتاب أو السنة))... إل ما قاله ع 

ومن كلمات الملك عبد العزيز وخطبه قوله: 

((إني مسافر إلى مكة لا للتسلط عليها بل لرفع المظالم والمغارم الي 
أرهقت كاهل عباد الله» إنى مسافر إلى حرم الله لبسط أحكام الشريعة 
وتأييدهاء فلن يكون بعد اليوم سلطان إلا للشرع. 


(1)1انظا م لشاشية ا 
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ثم استطرد قائلا: ((... الذي أبغيه من هذه الديار أن تعمل مما في 
كتاب الله وسنة نبيه في الأمور الأصلية» أما في الأمور الفرعية فاختلاف 
الأئمة رحجة)[", 

ومن خحطبة له ممكة يقول: ((أنا بذمتكم وأنتم بذميء إن الدين 
النصيحة» أنا منكم وأنتم ميْ» هذه عقيدتنا في الكتب» بين أيديكم؛ فإن 
كان فيها ما يخالف كتاب الله» فردونا عنه واسألونا عما يشكل عليكم 
فيهاء والحكم بيننا كتاب الله وما جاء في كتب الحديث والسنة). 

ر ها كا را إلا معدا كا مع اعيا للج 
ولكن الإسلام جعلنا سادة» ليس لنا فضيلة إلا بالله وطاعته واتباع محمد 


ا 


ويجب أن نعرف حقيقة ديننا وعربيتناء ولا ننساهما. 

كل حرية باطلة» إلا حرية الإسلام» والإنسان لا ينفع إلا بالدين؛ 
ونحن لا نبغي محاربة أورباء وإنما نطلب حقوقنا باتحادنا فنعتصم بالله 
والإسلام أكبر وسيلة وأكبر حصن» هو أكبر مزايا السب والنسب» 
فيجب على المسلم محبة دينه وشعبه ووطنه)). 

ويقول في خطبة له مكة أيضا: ((يسموننا بالوهابيين» ويسمون مذهبنا 


بالوهابى باعتبار أنه مذهب خاص وهذا خطأ فاحش» نشأ عن الدعايات 


د٠١۹٤ تاريخ المملكة العربية السعودية» للصف الثالث المتوسطء طا عام‎ )١( 


ص۲۱۰ . 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ الستلفيّة في الدور الثالث الحاضر 44١‏ 
الكاذبة اللي كان يبثها أهل الأغراض» ((نحن لسنا أصحاب مذهب جديد» أو 
عقيدة حديدة» ولم يأت محمد ابن عبد الوهاب بالجديد» فعقيدتنا هي عقيدة 
السلف الصاح الي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف 
الصالح؛ ونحن نحترم الأئمة الأربعة» ولا فرق بين الأئمة مالك والشافعي 
وأحمد وأبي حنيفة؛ كلهم محترمون في نظرنا)!'". 

ومن خطبتين له في مكة إحداهما عام *57 ١ه‏ يقول؛ ((هذه عقيدتنا في 
الكتب الي بين أيديكم؛ فإن كان فيها ما يخالف كتاب الله فردونا عنه... 
والحكم بيننا وبينكم كتاب الله وما جاء في كتب الحديث والسنة. 

إننا لم نطع (ابن عبد الوهاب) وغيره إلا في ما أيدوه بتقول من 
كتاب الله وسنة رسوله» وقد جعلنا الله أنا وآبائي وأحدادي مبشرين 
ومعلمين بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح» ومن وحدنا 
الدليل القوي في أي مذهب من المذاهب الأربعة» رجعنا إليه وتمسكنا به 
وأما إذا لم نحد دليلا قويا؛ أحذنا بقول الإامام أحمد؛ فهذا كتاب 
((الطحاوية)) في العقيدة الذي نقرأه وشرحه للأحناف وهذا تفسير ((ابن 
کا تایه مقافي . 


و قو يقة: يعن الست ن فة فاتكم أن الراعي مسئول عن 
رعيته» وقد فاتكم أن صاحب السيادة لا يستقيم أمره إلا بالعدل 


.7١7ص الوجيز في سيرة الملك عبد العزيزء تأليف خير الدين الزركلي‎ )١( 
تاريخ البلاد العربية السعودية» تأليف الدكتور منير العجلاني ص779.‎ (۲) 
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والإحسانء وقد فاتكم أن العرب لا ينامون على الضيم» ولا يبالون إذا 


جر كلها لد لت کر 
ولما دحلت بلاد الحجاز في ولاية الملك عبد العزيز بن عبد ال رحمن 


آل سعود حصل اتفاق بين علماء مكة ونحد وقد نشرته رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية 
بعنوات: ([البيان المفيد فما اثفق عليه علماء مكة وة فين عقاكتيل 
التوحيد))» وقد اشتمل على بيان ما يجب على الأمة الإسلامية اعتقاده من 
توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة وتحذيرها من كل ما يخالف كتاب الله 
وسنة رشولة- ۴ كذغاة غين الله والاستعاثة والاسفعانةبالأمؤات وطلب 
الشفاعة منهم» والذبح والنذر لغير الله» وكالحلف بغير الله وتعظيم القبور 
بغير ما شرع الله من البناء عليها واتخاذها مساجحد وشد الرحال إليها 
والطواف حوطا والتبرك بها ما عمت به البلوى» وقد سبق نشرها قي 
حريدة أم القرى في أحزاء متفرقة في سنة 7147١ه‏ ثم جمعت في رسالة 
تحت عنوان: ((البيان المفيد فيما اتفق عليه علماء مكة ونحد من عقائد 
التوحيد)) وطبعت عام 7514١ه‏ ثم ضم إليها مناظرة في نفس الموضوع 
جرت بين علماء مكة ونحد نشرقا ((حريدة أم الققرى)) يوم الجمعة 
ه١/ه/‏ 4 ١ه‏ وطبعت بمطابع دار الثقافة .بمكة عام ./9١ه‏ طبعتها 


.7١١ص‎ د١۳۹٤ تاريخ المملكة العربية السعودية للصف الثالث المتوسط ط١ عام‎ )١( 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في الدور الثالث الحاضر 8141 
الثانية» وأوهما نداء عام من علماء بلد الله الحرام إلى أمتنا الكربمة وإلى 
شعبنا النبيل» بينوا فيه ذلك المضمون الذي ذكرناه» ووقعه كل من الشيخ 
محمد المرزوقي قاضي مكة المكرمة والشيخ عبد الله بن إبراهيم حمدوه, 
والشيخ سعد وقاص» والشيخ حسين مكي الكتبي» والشيخ عيسى دهان» 
والشيخ عبد القادر أبو الخير مردادء والشيخ محمد سعيد أبو الخير» والشيخ 
أبو بكر ابن محمد خوقير» والشيخ حسين عبد الغ والشيخ محمد نور 
محمد الفطان» والشيخ محمد عرابي سجيئ» والشيخ عباس المالكي» 
والشيخ محمد أمين فوده» والشيخ محمد جمال المالكي» والشيخ محمد عبد 
اهادي كتبي» والشيخ درويش عجيمي. 

ثم أعقبه حطاب رئيس القضاة الشيخ عبد الله بن بليهد الذي ألقاه 
في الاحتماع الذي عقد بين علماء بحد وعلماء مكة المكرمة» ثم ذكر 
المناظرة الى وقعت بين علماء مكة وعلماء بحد وما توصلوا إليه واتفقوا 
علية ان تذكر تطبه كنا ی 

((بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا بي بعده: 

من علماء حرم الله الشريف وأئمته الشيخ محمد حبيب اله 
الشنقيطي» والشيخ عمر باجنيد أبي بكرء والشيخ درويش عجيميء 
والشيخ محمد مرزوقي» والشيخ أحمد بن علي النجار» والشيخ جمال 
المالكي» والشيخ عباس المالكي» والشيخ حسين بن سعيد بن محمد بن 


15 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


سعيد عبد الغعئ» والشيخ حسين مف المالكية والشيخ عبد الله حمدوه. 
والشيخ عبد الرحمن الزواوي إلى من يراه من علماء الحكومات الإسلامية 
وملوكهم وأمرائهم... 

أما بعد؛ فقد اجتمعنا نحن المذكورين مع مشايخ بحد حين قدومهم 
إلى الحرم الشريف مع الإمام عبد العزيز حفظه الله وهم: الشيخ عبد 
محمد بن عثمان الشاوي» والشيخ مبارك بن عبد ا محسن بن بازء والشيخ 
إبراهيم بن ناصر بن حسين» فجرى بيننا وبين المذكورين واحترمين 
مباحثة فعرضوا علينا عقيدة أهل بحد وعرضنا عليهم عقيدتنا» فحصل 
الاحتماع بيننا وبينهم بعد البحث والمراحعة في مسائل أصولية: 

ننهاء أن من أقر بالشهادتين وعمل بأركان الإسلام الخمسة 9 ا 
عمكفر ينقض إسلامه قولي أو فعلي أو اعتقادي إنه يكون كافرا بذلك 
يستتاب ثلاثاء فإن تاب وإلا قتل. 
طلب الشفاعة من غير الله لا يقدر عليه إلا الله؛ أن ذلك شرك» فإن 
الشفاعة ملك لله ولا تطلب إلا منه» ولا يشفع أحد إلا بإذنه» كما قال 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في الدور الثالث الحاضر 8848 
تعالى: ,8 ` ٠ eR ef tê‏ (البقرة: 55؟). وهو لا 
يأذن إلا فيمن رضي قوله وعمله؛ كما قال تعالل: ,ففخم كث 

دعل #قة 4 ۰ (الأنبياء: ۲۸) وهو لا يرضى إلا بالتوحيد والإخلاص. 

ومنها: تحريم البناء على القبور» وإسراجها وتحري الصلاة عندها أن 
ذلك بدعة محرمة في الشريعة. 

ومنها: أن من سأل الله جاه أحد من خلقه فهو مبتدع مرتكب حراما. 

ومنها: أنه لا يجوز الحلف بغير الله لا الكعبة ولا الأمانة ولا التي 
ولا غير ذلك لقول البي ۲: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)). 

فهذه المسائل كلها لما وقعت المباحثة فيها حصل الاتفاق بيننا وبين 
المذكورين ولم يحصل حلاف في شيءء فاتفقت بذلك العقيدة بيننا معاشر 
علماء الحرم الشريف وبين إخواننا علماء أهل نحد» نسأل الله أن يوفق 
الجميع لما يحبه ويرضاه آمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وص حبه 
وسلم)) انتهى. 

وهكذا يحصل الاتفاق على الحق» ويحصل زهوق الباطل ((إن الباطل 
كان زهوقا)), 

وكتب الملك عبد العزيز إلى الشيخ أبي اليسار الدمشقي» وناصر 
الدين الحجازي نزيل دمشق» كتب إليهما في الشام كتابا يعتبر منشورا 
إعلاميا وبيانا لما عليه الملك عبد العزيز من عقيدة السلف الصالح» ونورد 


نصه لأنه وثيقة لا يقدر أحد أن ينكرها: 
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((بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل إلى جناب الأحوين 
المكرمين الشيخ الفاضل أبو اليسار الدمشقي» وناصر الدين الجحجازي» 
سلمهما الله تعالى» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد: فإني أحمد إليكما الله الذي لا إله إلا هو على نعمه الي من 
ابا فيه لقا واس مايه ا E N‏ 
والذابين عنهاء ونسأله أن يصلي على عبده ورسوله وحبيبه وخيرته مسن 
حلقه محمد وآله وصحبه وحزبه. 

وغير ذلك ورد علينا ردكم على عبد القادر الإسكندراني فرأيناه 
ردا سديدا وجوابا صائبا مفيداء وافيا بالمقصود» فحمدنا الله على ما من 
به عليكم من معرفة الحق والبصيرة فيه وعرضناه على مشائخ المسلمين 
فاستحسنوه وأحازوه. 

فالحمد لله الذي جعل لأهل الحق بقية وعصابة تذب عن دين المرسلين 
وتحمي حماه عن زيغ الزائغين» وشبه المارقين والملحدين» فلربنا الحمد لا نحصي 
ثناء عليه» بل هو كما أَنْى على نفسه» وفوق ما يثئ به عليه حلقه. 

وهذه منة عظيمة» ومنحة جليلة جسيمة» حيث جعلكم الله في هذه 
الأزمان الي غلب على أكثر أهلها الجهل واهوى والإعراض عن النور 
والهدى» واستحسنوا عبادة الأصنام والأوثان» وصرفوا لما حالص حق 


الملل الديات و راذا أن ذلك ق ودا يدون به» ولم يوجد من أزمان 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في الدور الثالث الحاضر ۹٤١‏ 
متطاولة من ينهى عن ذلك أو يغيره» فعند ذلك اشتدت غربة الإسلام 
واستحكم الشر والبلاء» وطمست أعلام الهدى» وصار من ينكر ذلك 
ويحذر عنه خحارجيا قد أتى بمذهب لا يعرف لأنهم لا يعرفون إلا ما ألفته 
طباعهم وسكنت إليه قلويمم؛ وما وحدوا عليه أسلافهم وآباءهم من 
الكفر والشرك والبدع والمنكرات الفظيعة» فالعالم بالحق والعارف له 
والمنكر للباطل والمغير له يعد بينهم وحيدا غريبا. 

فاغتنموا رحمكم الله الدعوة إلى الله وإلى دينه وشرعه» ودحض 
حجج من خالف ما جاءت به رسله ونزلت به كتبه من البينات والهدی» 
O A LEE OES‏ حنم 
بن الله عليكم عن يساعدكم على هذاء فإن القيام في ذلك من أوحب 
الواحبات» وأهم المهمات وأفضل الأعمال الصالحات لا سيما في هذا 
اا الذي قل کی كت قوس فال موا للف کان سفن 
الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء))» وقال لعلي 
بن أي طالب رضي الله عنه: ((فو الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك 
من حمر النعم)) ونحن إن شاء الله من أنصاركم وأعوانكم. 

ومن حسن توفيق الله لكم أن أقامكم في آخر هذا الزمان دعاة إلى 
الخو رة عل اللي فاش وة عل دلت واعلهوا اهن افا الله 
هذا المقام لا بد أن يتسلط عليه الأعداء بالأذى والامتحان» فليقتد سن 
سلف من الأنبياء والمرسلين» ومن على طريقهم من الأئمة المهديين, ولا 
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يثنيه ذلك عن الدعوة إلى الله فإن الحق منصور وممتحنء والعاقبة للمتقين 
في كل زمان ومكان. 

ووو "!شدي قلابها کی كد غلا الان وبا فق 
ومشائخنا عليه من الطريقة المحمدية والعقيدة السلفية ليتبين لكم حقيقة ما 
نحن عليه وما ندعو إليه» نحن وسلفنا الماضون نسأل الله لنا ولكم التوفيق» 
والهداية لأقوم منهج وطريق» والسلام)!". 

والمحدية السنية الي أشار إليها الملك عبد العزيز وقال إا تبين حقيقة 
ما نحن عليه وما ندعو إليه» نحن وسلفنا الماضون هي مجموعة رسائل نمس 
لكبار أئمة ند وعلمائها جمع وترتيب الشيخ سليمان بن سحمان طبعت 
بأمر ملك الحجاز وسلطان بحد عبد العزيز آل سعود» وقف على طبعها 
وعلق عليها بعض الفوائد والإيضاحات محمد رشيد رضاء الطبعة الثانية في 
سنة 554 ١١ه»‏ ممطبعة المنار ممصر وأعيد طبعها في مطابع دار الثقافة ممكة 
الكرمة» على نفقة فهد بن قاسم بن علي آل ثاني عام 791١ه)‏ وهي 
عبارة عن رسالة من الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى من يراه من 
العلماء والقضاة في الحرمين والشام ومصر والعراق وسائر علماء المشرق 


)١(‏ إشارة إلى كتاب الحدية السنية للشيخ سليمان بن سحمان المطبوعة .بمصر سنة 
AT‏ 


(۲) الدرر السنية جاص .٠٠٠- ٠٠۳‏ 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في الدور الثالث الحاضر 849 
والمغرب يشرح فيها حقيقة العبادة ويبين التوحيد والفرق بين حق الله 
وحق أنبيائه وأوليائه ويحذر من الشرك ويبينه ما هو ليجتنب» وسبق 
ذكرها في أثر عقيدة الشيخ في الدور الأول من أدوار دولة أنصاره'. 

والثانية من الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد» وسبق ذكرها في أثر عقيدة 
f 1 3 0‏ 0 : 5 
الشيخ في الدور الأول من أدوار دولة انصارها > وفيها شرح مدهب الشيخ 
سجل ما وقع بالفعل ووثيقة تاريخية لا يقدر أحد أن ينكرها. 

والرسالة الثالثة هى: ((الفواكه العذاب في الرد على من م يحكم 
السنة والكتاب)) للشيخ حمد بن ناصر بن معمر» وهي كذلك وثيقة 
تاريخية سجلت مناظرة وقعت بين الشيخ حمد بن معمر وأصحابه وبين 
علماء مكة وأعيانها في دعاء غير الله ونمييز الشرك من التوحيد وفي حكم 
تارك الصلاة والزكاة وفي حكم البناء على القبور» وسبق ذكرها أيضا في 
أثر عقيدة الشيخ في الدور الأول من أدوار دولة اسار ف 
حسن بن الشيخ قي نبذة من سيرة حده الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبجمل 


عقيدته وأتباعه» وهى نبذة أصيلة من موعن لا يشك في أمانته العلمية» فتعتبر 


)١(‏ انظر: الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا البحث. 
(۲) انظر: الفصل الثالث من الباب الثاني من هدا البحث. 
(*) انظر: الفصل الثالث من الباب الثاني ۲/ ۸۹۳ من هذا البحث. 
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أصدق مرجع في زماها يؤخذ منه حقيقة ما عليه الشيخ محمد وأتباعه 
وأنصاره» وسبق ذكرها في الدور الثاني من أدوار دولة أنصارها!". 

والرسالة الخامسة للشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ تتضمن سجلا 
ما عمله املك عبد العزيز بن عبد الرحمن من بعثه هذا الشيخ إلى اليمن وعسير 
وتهامة لينشر عقيدة السلف الصاح هناك ويبين التوحيد ليعمل به والشرك 
ليجتنب» وهي وثيقة تاريخية حليلة لا يقدر أحد أن ينكرها أو أن ينكر صاتها 
الحاضر بالماضي وبيانها أن الحاضر لم ينحرف عن الماضيء وإِنما على سننه» كما 
قال الملك عبد العزيز: ((هدية هُديها إليكم من كلام علماء المسلمين» وبيان ما 
نحن ومشائخنا عليه من الطريقة المحمدية» والعقيدة السلفية» ليتبين لكم حقيقة ما 
نحن عليه» وما ندعو إليه» نحن وسلفنا الماضون)). 

ثم حتمها بقصيدة دالية للشيخ سليمان بن سحمان في جملة عقيدة 
الشيخ السلفية وقصيدة من صاحب لنجه في بيان طريقة الشيخ» وأرحوزة 
للعلامة محمد بن الشيخ أحمد الحفظي الحجازي اليمئ في بيان عقيدة 
الشيخ وذكر مآثر آل سعود لما استجابوا لداعي الحق حي ظهر دين الله 
وبال متها الشريعة الحدية". 


)١(‏ انظر: الفصل الثالث من الباب الثاني ۸۹۳/۲ من هذا البحث. 

(؟) انظر؛ الحدية السنية» والتحفة الوهابية النجدية» لجميع إخواننا الموحدين من أهل الملة 
الحنيفية» والطريقة المحمدية» جمع وترتيب الشيخ سليمان بن سحمان النجدي» 
طبعت بأمر حلالة ملك الحجاز وسلطان نحد عبد العزيزآل سعودء بمطبعة المنارء 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في الدور الثالث الحاضر ‏ ١م88‏ 
ولا شك أن الملك عبد العزيز كان كأسلافه عقيدته سلفية وكان 
نصيرا لعقيدة السلف ويستشير العلماء في أمور الدين وينفذ أحكامهم 
ويعمل بنصائحهم وفتاويهم مع أنه ذو فكر سديد» وإدراك عميقء 
واعتقاد سليم» مبئ على استقلال في الشخصية» وحرية في الاختيار» وقوة 
في الإرادة» ومضاء في العزمة» وسعة في الأفق» ويشاركهم في التوحيه 
والنصائح والإرشاد والدعوة إلى عقيدة السلف الصاح كما و 
يدل على علمه ورسوخ قدمه في عقيدة السلف الصاح وأن عليها اعتقاده 
رحمه الله تعالى» لكنه مع ذلك يدرك أهمية العام اللتخصصء المعروف 
بالديانة والصدق ويضعه في مكانه» ويعلم أن ذلك هو منهج الصواب. 
وكان من أبرز هؤلاء المشائخ الذين استعان يهم هو العلامة التققي 
الورع شيخ الإسلام الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد 
الر تن ةين خسن بن الخ عمف ن عبن الرهابة ولكق الأخساء هة 
5ه وقدم بلد الرياض سنة ۲۷۲١ه‏ وأحذ العلم عن أبيه وجده 
والشيخ حمد بن عتيق وغيرهم وبرع في جميع الفنون» الأصول والفروع 
والتفسير والنحو وغيرهاء وصار رفيع القدر حم الفضائل» اتتهت إليه 
الرئاسة في العلم والرأي والكرم» له اليد الطولى في التدريس وبجالسه 


الطبعة الثانية سنة 4 4 ١ه.‏ 
)١(‏ وانظر أيضا: الدرر السنية ج١١‏ ص5 ١150-١5‏ ص١7١‏ -1175. 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


امحفوفة بفحول العلماء والمدرسين وأهل الرأي» وله صدور احالس 
وا محافل» وإلى قوله المنتهى ني الفصل بين العشائر والقبائل» له رسائل 
وفتاوى ونصائح كثيرة مفيدة ورأي راجح في الحوادث المدلهمة» وهيبة 
ألبسها بين الأمة» وأحذ عنه العلم حم غفير ترعرعوا ونموا في مدرسته 
ونالوا من إكرام الملك ونصرته ما تمم تموهم وإدراكهم فكانوا خير عون 
له» وعلى رأس هؤلاء التلاميذ للشيخ عبد الله علامة الديار النجدية ومفى 
المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. 

وهذه قائمة بأسماء التلامذة الأوائل الذين ضمتهم مدرسة الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف وأحذوا عنه مباشرة» وقريهم الملك عبد العزريز 
واستعان يهم: 

١‏ - الشيخ عبد الملك بن عبد الله 

؟ - الشيخ عبد اللطيف بن عبد الله 

۳ - الشيخ محمد بن عبد الله 

٤‏ - الشيخ صالح بن عبد الله 

ه - الشيخ إسحاق بن عبد ال رحمن بن حسن. 

5 - الشيخ محمد بن عبد اللطيف. 

۷ - الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف. 

۸ - الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف. 

٩‏ - الشيخ عبد الر حمن بن عبد اللطيف. 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في الدور الثالث الحاضر ٠١“‏ 
٠‏ - الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن. 
١١‏ - الشيخ محمد بن إبراهيم. 
۲ - الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم. 
۳ - الشيخ عبد الرحمن بن إسحاق. 
١ 5‏ - الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللطيف. 
٠‏ - الشيخ عبد الملك بن إبراهيم بن عبد الملك. 
١5‏ - الشيخ عبد الله بن حسن بن إبراهبم بن عبد الملك, 
۷ - الشيخ على بن عبد العزيز. 
- الشيخ عمر بن حسن. 
9 - الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد. 
٠‏ - الشيخ عبد الر من بن عبد العزيز بن محمد. 
١‏ - الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. 
9 - الشيخ عبد الله بن فيصل. 
۳ - الشيخ عبد العزيز بن بشر. 
5 ” - الشيخ عبد الرحمن بن سالم. 
5" - الشيخ عبد الر حمن بن محمد بن داود. 
5 - الشيخ عبد العزيز بن مد بن عتيق. 
- الشيخ عبد الله بن سليمان السياري. 


- الشيخ عبد الله بن حمد الدوسري. 


45 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


8 - الشيخ سالم الحناكي. 

٠‏ - الشيخ محمد الحناكي. 

1< الشيخ غير بن سلب 

١ل‏ - الشيخ عبد الرحمن بن عودان. 

۳ - الشيخ محمد بن عثمان الشاوي. 

4 - الشيخ ناصر بن سعود بن عيسى. 
٠‏ - الشيخ مبارك بن عبد امحسن. 

>" - الشيخ عبد الله بن زاحم, 

۷ - الشيخ عبد الله بن بليهد. 

۸ - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله النمر, 
9 - الشيخ سعد بن سعود. 

>١‏ - الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك. 
١‏ - الشيخ إبراهيم بن سليمان بن راشد. 
١‏ - الشيخ عبد الله بن عتيق. 

۳ - الشيخ عبد اللطيف بن عتيق. 

٤‏ - الشيخ إبراهيم بن حسين. 

٥‏ - الشيخ عبد الرحمن بن حسين. 

5 - الشيخ عبد الله بن رشيدان. 

۷ - الشيخ سليمان بن حمدان. 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في الدور الثالث الحاضر ‏ هه 


8 - الشيخ محمد بن علي البيز. 

٩‏ - الشيخ فالح بن عثمان بن صغير. 

٠‏ - الشيخ عبد العزيز الشثري. 

١ه‏ - الشيخ عبد العزيز بن مرشد. 

۲ - الشيخ همد بن محمد بن موسى. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وأحذ عن الشيخ عبد الله خلق لا 
عقف ا 

وقد أحذ عن هؤلاء أضعاف مضاعفة ممن صاروا علماء وقضاة 
ودعاة إلى عقيدة السلف اا 

وتوف الشيخ عبد الله سنة ۳۳۹١٠ه‏ رحمه الله تعالى - ورثاه العلماء 
والشعراء ومن رثاه: الشيخ محمد بن إبراهيم بقصيدة مطلعها: 
على الشيخ عبد الله بدر ا محافل نريق كصوب الغاديات المواطل 

ونام كو لصوم لسرا" اتناك كنيد بن تيون اساي تصني 


مرثيته قوله: 


.55 - ٩۸ص الدرر السنية ج۱۲‎ )١( 

(۲) انظر: تراجمهم في كتاب علماء بحد خلال ستة قرون لابن بسام ثلاثة اجزاءء 
ومشاهير علماء بحد وغيرهم للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف. 

(؟) انظر: الدرر السنية ج١١‏ ص95 -5 4٠١‏ وروضة الناظرين عن مآثر علماء بجد 
محمد بن عثمان القاضي ج١/‏ 238507 851 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


شيخ مضى طاهر الأخلاق متبعا 
بحر من العلم قد فاضت جداوله 
تنشق أصدافه في البحث عن درر 
فكم قواعد فقه قد أبان وكم 
نعى إلينا العلا والبر مصرعه 
هذى الخصال الي كانت تفضله 
فليت شعري من للمشكلات إذا 
وللعلوم الي تخفى غوامضها 
ا 
لحفي عليه ولحف المسلمين معي 


يقة المصطفى بالله معتصما 
لكنه سائغ في ذوق من طعما 
قدي إلى الحق مفهوما وملتزما 
أشاد رهما من العليا قد انثلما 
والعلم والفضل والإحسان والكرما 
على الرحال فأضحى فيهم علما 
ما حل منها عويص يبهم الفهما 
على الفحول من الأحبار والعلما 


لوا أن كنا شق عن العف لتنا 


ومسجد كان فيه ينشر كينا 


ولا ننسى في حضم هذا الأثر علما بارزا من تلاميذه هو الشيخ 
سليمان بن سحمان» العالم العلامة حَسّان زمانه وشاعر عقيدة السلف 


الصالح ف وقته» المجاهد بنثره ونظمه والمنافح بجهده وبيانه عن عقيدة 
الشيخ السلفية» أحذ العلم عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد 
اللطيف وابنه عبد الله وكان له دور في التدريس ونشر العلم النافع» وهو 
من العلماء الذين استعان يمم الملك عبد العزيز في الدعوة إلى التمسك 


.1456 - 451١ العقد الثمين من شعر محمد بن عثيمين ص‎ )١( 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في الذور الثالث الحاضر ٠١۷‏ 
بالعقيدة السليمة» وطلب العلم النافع والالتزام بالعمل الصالح وتخريج 
العلماء وتنشتتهم» وقد تخرج على يديه الكثير من العلماء الذين نفع الله 
يمم وله المؤلفات النافعة منها: 

١‏ - ((الضياء الشارق» في رد شبهات الماذق المارق)). 

۲ - ((الهدية السنية)) جمعها ورتبها وقي آخرها (المنظومة الدالية)) له. 
۳ - ((تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب والمين)). 

> ه - ((منهاج أهل الحق والاتباع)» و((إرشاد الطالب). في جحلد واحد. 
5 - ((الصواعق المرسلة)). 


/ا - ودیوان شعر» ومؤلفات غيرها. 


وهو | لقائل: 
نعم نحن وهابية ‏ حنفية حنيفية نُسقي لمن غاضنا المرا 
ومن هاضنا أو غاضنا .مغيضة سنصعقه صعقا ونكسره كسرا 
وكم من أخي جهل رمانا بجهله فعاد حسيرا خاسئا نائلا شرا 
بمحكم آيات وسنة أحمد نصول على الأعدا فنأطرهم إطرا 
إلى أن قال: 


ولف كتبا نثرها ونظامها يويد أهل الحى رجن ينا الأ 


)١(‏ ديوان ابن سحمان» ص١ه‏ وص9ه طبعة هندية قليمة» وانظر: الدرر السنية 


N NE 


۸“ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وله جهود في جمع وتحقيق رسائل علماء الدعوة إلى عقيدة السلف 
الصالح كمجموعة الرسائل والمسائل النجدية أربعة أحزاء في بجخلدات 
كبار» وقد طبعها الملك عبد العزيز ونشرها ضمن ما اتفق عليه وعلى 
طبعه من كتب علماء العقيدة السلفية في جميع فنون العلم. 


وقال في الانتصار لها الشاعر محمد بن عثيمين سنة 545 ١ه:‏ 


موس من التحقيق في طالع السعد 

قواطع من آي الكتاب كأفما 
إل أذ قان: 

كفاناهم من لم يزل متجردا 

اا م ات فال بجده 
ا 

تمسك بما في محكم النص ظاهرا 

وطالع تصانيف الإمام محمد 

فإن ما ما يطفئء الغلّة الى 


هم قدوة في ذا الزمان وحجة 


تحلت فأحلت ظلمة الهزل والجد 
بأعناق أهل الزيغ مرهفة الحد 


لنصر الحدى والدين أكرم به مهدي 
مسير مهب الريح في الغور والنجد 


وبالسنة الغرا عن الصادق المهدي 
وأبنائه اهل والنقد 
يما من أوار الجهل وقد على وقد 
ونان غدل ا عا عو اق 


الدراية 


وكانت وفاة الشيخ سليمان سنة 145ه في الرياض رمه الله تعال'. 


.417- ٤۳۷ص العقد الثمين من شعر محمد بن عثيمين‎ )١( 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في الدور الثالث الحاضر  ٠١۹‏ 


ا 

وقد رثاه حمد الجاسر» ورثى معه سعد بن عتيق - ومن ذلك قوله: 
مضى عنها سليمان محثا يم إمامه قد سار سعد 
فأضحى العلم بعدهما ا يحاربه ‏ کثير وهو فو 


ومن هؤلاء العلماء الجهابذة الذين هلوا عقيدة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب السلفية» وقريمم الملك عبد العزيز وصدر عن علمهم., العام الحافظ 
الشيخ سعد بن الشيخ حمد بن عتيق» أخذ العلم عن والده» ثم سافر لطلب 
العلم نحو تسع سنين فأحذ عن الشيخ نذير حسين الدهلوي» والشيخ شريف 
حسين» والشيخ محمد بشير السهسوان» والشيخ سلامة الله الهمندي والشيخ 
أحمد بن إبراهيم بن عيسى النجدي» وكلهم أحازوه؛ وأخذ عن جماعة مسن 
علماء مكة منهم: الشيخ حسب الله الهندي» والشيخ عبد الله الزواوي؛ 
والشيخ أحمد أبو الخير» وحم غفير» ولما رجع من رحلته لطلب العلم من اند 
ثم من مكة إلى بلده الأفلاج قال الشيخ سليمان بن سحمان فيه: 
غلى: يلين الأفلاج أشرق سعده فآبت ها الألطاف من كل جانب 


هنيكا لكم أهل العَمَارا'! يمن له ماثر تزهو كالنجوم الثواقب 


)١(‏ الدرر السنية ج١١‏ ص57. 
(۲) المصدر السابق ص۹۳. 
(r)‏ ديوان ابن سحمان ص۸٤۷۰۲٤۲»‏ وانظر: الدرر السنية ج۱۲/ ص97 -55. 


والعمار من قرى الأفلاج جنوب الرياض. 


١6‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
هنيئا لكم هذا القدوم بعالم سلالة حبر فاضل ذي مناقب 


ولا فتح الملك عبد العزيز الرياض عام ۹٠۳١ه»‏ واستولى على 
الأفلاج» نقله منها إلى الرياض قاضيا في جميع قضايا البادية وجميع الدماء 
من القتل فما دونه من أنواع الجراحات» كما عينه الملك عبد العزيز إماما 
في جامع الرياض الكبير» وفي هذا المسجد الواسع عقد له حلقتين 
للتدريس إحداهما بعد طلوع الشمس حن امتداد النهار» والثانية بعد 
صلاة الظهر» وكان حريصا على ما يلقيه من الدروس» شديد التثبت لمعن 
ما يقرأ عليه» فلا يلقي درسه؛ ولا يسمعه من الطالب» حن يراحع عليه 
شروحه وحواشيه» وما قاله العلماء عليه» وضبطه لغة ونحوا وصرفا حي 
يحرر الدرس تحريرا بالغاء وقد أوقع الله حبته في القلوب» وأمده بسعة 
العلم» وكان كثير الدعاء والابتهال» متواضعا عند العامة» رفيع القدر عند 
الخاصة» مجالسه معمورة بالعلماء» مشحونة بالفقهاء والمحدثين» مشتغلا 
بنفسه» وبإلقاء الدروس المفيدة على أصحابما كما وصفناء وأحذ العلم 
عنه الحم الغفير» منهم أبناؤه محمد وعبد العزيز ومد وأحذ عنه إخحوته 
الشيخ عبد العزيز والشيخ عبد اللطيف والشيخ عبد الله ومحمد ابن أخيه 
عبد العزيز» والشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ» والشيخ محمدء 
والشيخ عبد اللطيف» والشيخ عبد الملك أبناء الشيخ إبراهيم بن عبد 
اللطيف آل الشيخ» والشيخ عبد الله والشيخ عمر أبناء الشيخ حسن بن 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في الدور الثالث الحاضر  853١‏ 


ابنا حسين» وعبد الرحمن بن الشيخ إسحاق» والشيخ عبد اللطيف بن 
محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ» والشيخ محمد بن عثمان الشاوي» 
والشيخ سليمان بن حمدان» والشيخ عبد الله بن حمد الدوسري» والشيخ 
إبراهيم بن سليمان» والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك» والشيخ عبد 
العزيز بن مرشد» والشيخ عبد الله بن حسن بن إبراهيم بن عبد الملك» 
والشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري» والشيخ عبد الله بن رشيدان» 
والشيخ عبد الرحمن بن عودان» والشيخ محمد بن رشيد» والأستاذ همد 
الجاسر» وغيرهم حلق كثيرأ'!. 

كما تصدى لنشر العلم بالكتابة والرسائل والنصائح» وحرر 
الفتاوى والأجوبة على الأسئلة فرقها الشيخ ابن قاسم في مجموعه المسمى: 
((الدرر السنية))» و((نظم مختصر المقنع)) المسمى ((زاد المستقنع)) حي كاد 
أن يتمه» وأتمه الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سحمان وطبع 
بعنوان: ((نيل المراد بنظم متن الزاد)) ممراجعة الشيخ إماعيل بن سعد بن 
عتيق» وله رسالة سماها: ((حجة التحريض في تحر الذبح للمريض)) في 
مكتبة جامعة الملك سعود برقم »7١5‏ ورسالة أحرى سماها: ((عقيدة 
الطائفة النجدية في توحيد الألوهية)) وقد طبعت» قال فيها بعد أن حمد الله 


/١ج انظر: الدرر السنية ج؟7١/ ص18 -245 وعلماء بحد خلال ستة قرون‎ )١( 
وروضة الناظرين عن مآثر علماء جحد محمد بن عثمان القاضي‎ .154-5 


ج1١‏ د ذال 
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وصلى وسلم على رسوله: 

((أما بعد؛ فقد سألئي بعض الأخاب أن أ كنت ها أعنقده و ةه 
مشايخي من أهل بلدي فيمن يأيَ إلى قبر البي ! ويقول يا رسول الله 
أغثئ أو اشفع لي أو غير ذلك من أنواع السؤال» وكذلك ما نعتقده في 
شد الرحل إلى قير البي ١‏ وما نعتقده في التوسل بالبي 1). 

ثم أورد عقيدة السلف الصالحء أهل السنة والجماعة» الفرقة الناحية 
إلى أن قال: 

((ونعوذ بالله من كل قول أو فعل يخالف ما شرعه الله ورسوله» 
ومن يعرف أحوالنا يعلم أنما ينسبه إلينا أكثر الناس لا أصل له» بل 
هو من البهتان» وسبب ذلك أن الرحل المشهور الذي أقام الله به هذه الملة 
الحنيفية ونفع بدعوته جمعا غفيرا من الأمة وهو شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب» لما دعا إلى تحريد التوحيد وإخلاص العبادة لله والتخلي من 
الرسوم العادية والوسائل الشركية رق لاك أكثر الناس واستعظموه 
قائلين ما قال إخواهم الأولون: بك روما عر وعية دود جردا اده 0&9 
EEBEDENÊB JSF ıs Ri «CES 49 ,„,‏ ذه BEY 9431 FESO, FAH‏ 
ع hê +B‏ :قتا #991 ٠١ 696: E DHF‏ [ص: ٠‏ -۷] وجنوا عليه 
وعلى أتباعه بالسب والتكفير» واستحلوا دماءهم وأموالحم وسعوا لحم 
بالغوائل. كل ذلك عند قرله: ,£ $/#84 5$ هه حصنو فففه . 


[الأعراف: 59] كما قال رحه الله تعالى قي تفسير الفاتحة: ((ومن عرف 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في الدور الثالث الحاضر "851 
البردة ومن فتن بما عرف غربة الإسلام» وعرف أن العداوة واستحلال 
دمائنا وأبنائنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال» فم الذين بدؤونا 
بالقتال» بل عند قوله: ,5 فذ8لظ,) #86 #6 ٠‏ [حن: ]١١‏ وعند قوله: 
(Ip $e; 99 ,‏ 0895 أغَال ٠ ¥ Db qe. Û eR ` Bbq,‏ [ الرعد: ¢ ]١‏ 
وعند قر له: ,ج85 WENRSAESCEOFEANS Éö q,ÈÉÊ®®Y‏ > ` 
[الأسرية 9 ا : 

وجعل أهل العداوة والحسد حصوصا بعض علماء السوء» يرمونه 
بالعظائم ويلفقون من الأكاذيب ما الله به عليم» ومرادهم بذلك تتفير 
الناس عنه وعن ما دعا إليه» يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم 
نوره ولوكره الكافرون» والكلام في هذه المادة على وجه الكمال لا 
تحتمله هذه الأوراق. 

ونما يحب أن يعلم أن أكثر الناس في هذه الأزمان قد غرهم الشيطان 
ولبّس عليهم حى وقعوا في الشرك وغيروا اسمه وأسموه توسلا فتحدهم 
يدعون الأنبياء والصالحين من الأموات والغائبين ويسألوفهم ما لا يقدر 
غ الله ومز ذلك وسلا دغر الال الت دة 
ويلبسون على خفافيش البصائر بقولهم هذا الذي نفعل توسلا وليس 
بشركء والله يعلم وملائكته وعباده المؤمنون أنه هو الشرك الذي قال الله 
نبه ,8 XB@R‏ !$5 مروعة "! Srëk,‏ وم 84n ŞER Bn‏ وهر ضهنا 
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0 yr [المائدة:‎ ١ 84 RK 
على العموم فكتاباته وفتاواه تدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه‎ 
وحسن تصوره» وهو في عداد كبار علماء بحد المقربين من الملك عبد‎ 
العزيز ويعتمد عليه في مهام الأمور الدينية كما ذكرنا وهو معزز محترم‎ 
عند علماء الدعوة إلى عقيدة السلف الصالح يجلونه ويقدرونه ويعرفون له‎ 
حقه ومكانته العلمية ونشاطه في الدعوة إلى عقيدة السلف الصالح وموالاة‎ 
أهلهاء ومازال على أحواله الكريعة وسجاياه الحميدة» حي توفي في‎ 
الرياض ف اليوم الثالث عشر من جمادى الأولى عام 7159١ه ودفن في‎ 

مقبرة العود في الرياض وبكاه الناس ورثاه الشعراءا". 
وممن رثاه الشاعر محمد بن عثيمين بالقصيدة الي مطلعها: 
أهكذا البدر تخفي نوره احفر ويفقدٌ العلم لا عينْ ولا أثرٌ 
إلى أن قال* 
وبك على العم الفرد الذي حَسَْتْ 2 بذكر أفعاله الأخبار والسير 
فق 11 جنال يقبو 0 :وله ان افوا تق کد ر 
بَحَرٌ من العلم قد فاضت حداوله أضحى وقد ضمه في بطنه المدر 
فليت شعري من للمشكلات إذا ‏ حارت بغامضها الأفهام والفكر 


٣١ - عقيدة الطائفة النجدية في توحيد الألوهية تأليف الشيخ سعد بن عتيق صه‎ )١( 
.7559- ۲۹۸/۱ انظر: علماء نحد حلال ستة قرون» للشيخ البسام‎ )۲( 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في الدور الثالث الحاضر ‏ 858 


من للمدارس بالتعليم يعمرها 
هذي رسوم علوم الدين تندبه 
طوتك يا سعد أيام طوت اما 
إن كان و ا 
والأسوة المصطفى نفسي الفداء له 
بی لكم حَمَدُ يا للعتيق علا 


لكنه العلم يسمو من يسود به 


عوته يتأسى البدو 


ينتاها. زمر من اها .زمر 
تكلى عليه ولكن عزها القدر 
كانوا فبانوا وقي الماضين معتبر 
فعلمك الحم قي الآفاق منتشر 
وال حضر 
لم يينها لكم مال ولا خخطر 
على الجهول ولو من جده مضرا 


ورثاه الشيخ عبد الملك بن إبراهيم بن عبد اللطيف .مرنية مطلعها: 


مصاب دهى بالمعضلات النوازل 
إلى أن قال: 

لدن جاءنا الناعي مساءا ومخيرا 

هو الشيخ سعد من غدا متفردا 

إمام لعمري 

إمام لعمري كان بالعلم عاملا 

إمام لعمري كان للعلم باذلا 
:تال 


وَرْرْء عظيم قد أهاج بلابل 


موت إمام العلم زاكي الشمائل 
کل رن ال نا 
تقي نقي ما له من ممائل 
يراقب ربا ليس عنه بغافل 


يقرر للتوحيد بين المحافل 


. 487 4174 العقد الثمين من شعر محمد بن عثيمين ص‎ )١( 
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لد لس بالط .يرهن انما اشد ب إلبه منضبرات الرواحل 
يمّونه الطلاب من كل وجهة 20 تراهم عكوفا بين قار وسائل 
ف عبرا لواف ا2ا يحل عويص مشكلات السام ° 

رحمه الله رحمة واسعة ورحم جيع العلماء وسائر المسلمين. 

ومن هؤلاء العلماء المحققين المحاهدين ذوي العقول الكبيرة صاحب 
السماحة ذو العقل الراحح, الطود الثابت والعالم الراسخ الشيخ محمد بن 
إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مف المملكة العربية السعودية» ورئيس 
قضاتما ومرجع علمائها ورئيس رابطة العام الإسلامي» والجامعة الإسلامية 
في زمانه» رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

حفظ القرآن عن ظهر قلب ثم أحذ في تلقي العلم عن والده الشيخ 
إبراهيم بن عبد اللطيف الذي كان قاضيا لمدينة الرياض في مطلع القرن 
الرابع عشر الهجحرى» وقد قرأ على والده في مختصرات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ومبادىء النحو والفرائض» ثم أحذ العلم عن عمه الشيخ 
فبلاانة نوف لايق :وق مز كرو قبل شلا "هرا على اهمه فنا 
((كقات التويحية)) تاليف حده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره 
من كتب عقيدة السلف الصالح كالواسطية والحموية وقرأ على عمه أيضا 


)۱( الدرر السنية» ج7١/‏ 55. 
(۲) انظر: ۲/ .٩۰۳‏ 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في الدور الثالث الحاضر ٩٦۷‏ 


في أصول التفسير والحديث؛ وقرأ على الشيخ سعد بن الشيخ حمد بن 
عتيق في الفقه ومصطلح الحديث ولازمه ملازمة تامة» وقرأ على الشيخ 
حمد بن فارس في الألفية وغيرها من المؤلفات النحوية وفي الفقه» وقراً 
على الشيخ عبد الله بن راشد بن جلعود في الفرائض. ولم يزل مدا في 
طلب العلم إلى أن صار مرجع العلماء وأبرز الفقهاء ونادرة الأذكياء. 

وكان عمه وشيخه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف كما ذكرنا من 
قبل من أعان الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل بعلمه وعمله 
ومحض النصيحة والولاء والإحلاص» فلما مرض مرض موته أوصى الملك 
عبد العزيز به خيرا وأخبره بكفاءته العلمية والدينية وأنه مو حب ذلك 
يصلح أن يكون خليفة بعده وتوفي سنة 775١هء‏ فعينه الملك عبد العزيز 
حلفا لعمه في الفتيا وإمامة المسجد والتدريس فباشر ذلك بكفاءة 
وإخلاص؛ وعزعة ومضاء. وف سنة 755١ه‏ أرسله جلالة الملك عبد 
العزيز إلى أهل الغطغط لما شددوا تشديدا يناف الشرع فمكث عندهم ستة 
شهور يبين لهم معان الكتاب والسنة وعبارات رسائل علماء دعوة 
التوحيد السلفية» ويحذرهم من الغلو ومجاوزة الحدود ثم رجع إلى الرياض 
واستمر في نشر العلم وتعليمه. 

ويقول مؤلف كتاب ((مشاهير علماء نجحد): ((وكان رحمه الله لا 
يدع طالب العلم المبتدئ يقرأ عليه في الفقه والمطولات حت يقرأ قي 
مختصرات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وهي ((شروط الصلاة 
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وأركانا) و((أربع القواعد))» و(إثلاثة الأصول))» و((كشف الشبهات)» 
و((آداب المشي أ :و ركاب التوتحية الذي هو يعن ال غاي 
العبيد))» فإذا قرأ عليه هذه المختصرات عن ظهر قلب سمح له في القراءة 
عليه في مختصر المقنع وغيره من كتب الفقه» وقي القراءة في بلوغ المرام 
وغيره من كتب أحاديث الأحكام وشروحهاء والروض المربع شرح زاد 
المستنقع وهذه قاعدته وقاعدة من تقدمه من علماء دعوة التوحيد السلفية 
رحمهم ا 

وما زال الشيخ مستمرا في إمامة مسجد عمه المعروف مسجد 
الشيخ وتدريس الطلاب فيه من عام ١ه‏ إلى قبيل وفاته رحمه الله. 

وقد تخرج على يديه أفواج من العلماء كثيرون شغلوا مناصب 
القضاء والتدريس والدعوة إلى الله والإرشاد والبحث العلمي. 

وأذكر اثنين هم أبرزهم: 

- الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله‎ - ١ 
الذي كان نائبه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ثم أسندت إليه رئاسة‎ 
الجامعة بعد وفاة شيخه ورئيسها ثم أسند إليه منصب رئيس إدارات‎ 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.‎ 


۲ - الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد - رحمه الله - وكان آخر ما 


(۱) مشاهير علماء نحد وغيرهم ص9١١.‏ 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في الدور الثالث الحاضر ‏ 859 


أسند إليه منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. 

رق تقطن من عاما من مهد ونال عمداق الدعزة إل عقيل الا 
الصاح والجهاد في سبيل الله» والذب عن الإسلام بجد وحزم وصبر. 

هذا ومع أعماله الكثيرة الى قام يما وهي تشق على الجماعة من 
الرحال» قد حلف وراءه من الفتاوى ما يبلغ المحلدات الكثيرة وقد جمع 
بعضها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وأكثرها في ملفات دار الإفتاء ويجري 
طبعها حالياء وطبع منها حن الآن عدة مجلدات. وله نصائح توحيهية 
عامة وحاصةء ورسائل قيمة كبيرة الفائدة قد طبع كثير منها!'!. 

وتوفي رحمه الله عام 85١هء‏ ورثي راثي كثيرة ما بين شعر ونثر 
ومنها قصيدة للشيخ عبد الله بن إدريس تبلغ أبياتها عشرين بيتاء ومطلعها: 
ما عاش إلا للعلوم وشرعة الإنصاف ١‏ وقضى الحياة مكرم الأوصاف 

ومنها قصيدة للدكتور كامل الفقي تبلغ اثنين وثلاثين بيتا ومطلعها: 
دهى الجزيرة خطب ليس يحتمل << فلتنفطر مهج ولتنهمر مقلا" 

وقد أصدرت صحيفة الدعوة الى تصدر بالرياض عددا خاصا عنه» 


وذلك عددها ۲۳۱ الصادر يوم الإثنين ۱۳ شوال عام 7/4١ه‏ يشتمل 


.٠١- ٠۱۲ص عالم جهبذ وملك فذ»‎ )١( 
وعلماء بحد حلال ستة قرون ج۱ ص55.‎ »١ مشاهير علماء نجد وغيرهم ص47‎ )۲( 
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E 8‏ ا 

على سبع وعشرين مقالة نثرا وشعرا . 
وقد عي بتر مته وتدوينها 2 ما يعن بتراحم علماءِ الأمة 
E 5 2 3‏ 7 ع 507 )0 ع 7 
هي الجبال» اوتاد ورواسي للأآرض أن تميد أو تضطرب : أولئك حملة 
عقيدة السلف الصالح والمتأثرون مما والدعاة إليهاء وناشروها ومعلمو 


أممهم إياهاء والذين وصفهم الشاعر المفلق محمد بن عثيمين بقوله: 


چ 9 عا ار ال 


الثابتين على الإيمان جهدهم 

الضادعين يأمر الله لو سخطوا 

والسالكين على فج الرسول على 

والعادلين عن الدنيا وزهرقهًا 

لم يجعلوا سلما للمال علمهم 
إلى أن قال: 


. ۲۲-۱۸ عالم جهبذ وملك فذ» ص‎ )١( 


والصادقين فما خانوا ولا حتروا 
أهل البسيطة ما بالو ولو كثروا 
ما قررت محكم الآيات والسور 


بل نزهوه فلم يعلق به وضرا"ا 


(۲) انظر: علماء نحد خلال ستة قرون للبسام ج١/‏ ص۸۸ -4۷» ومشاهير علماء نحد 


وغيرهم ص 2١57-1754‏ وروضة الناظرين عن مآثر علماء نجد ج۲ ص۲٠٠‏ - 
۸ وعالم حهبذ وملك فذ ترجمتان موجزتان للشيخ محمد بن إبراهيم والملك 


فيصل رحمهما الله ص۷ .٠۷-‏ 


(۴) العقد العمين من شع مد بن عتمين ض۷۷ 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في الذور الثالث الحاضر ٩۷١‏ 

هذى المكارم لا ترويق أبنية 2 ولا الشفوف الى تكسى ها الجدرا" 

ولقد صدق الشاعر العثيمين في وصفهم فإمهم قد سلكوا منهج 

الرسول ۲ وصدعوا بأمر الله غير مبالين» ولا طامعين في الدنيا بديلا عن الآخرة. 

وذلك الذي ذكرته عن العلماء ونشرهم العقيدة السلفية هو من 

آثار قيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالدعوة إلى عقيدة السلف الصالح. 
وقد كانوا في عهد الملك عبد العزيز وعهد أبنائه من بعده. 

وما ذكرناه من ذلك أمثلة يسيرة» ثم لا يعزب عن البال أن الحاضرة 

من الناس تبع لطؤلاء العلماء ويصدرون عنهم في عقيدقم وعبادة رهم 

أما ما يمختص بالبادية الذين شملهم الله تعالى بنعمة الأمن والاستقرار تحت 

ولاية الملك عبد العزيز وقيادته وحزمه الموفق» فقد مل إكرامه جميع عشائر 

البدو الرحل» وسعى في تحضيرهم ولم لهم وتشجيعهم على الاستقرارء 

يعاونهم على بناء المدن والقرى وهى ما يسمى بالحجر وس كناها؛ لأن حياة 

دنيوية صحيحة مستقرة» فأحذ يسكنهم هذه ال هجر ويشجعهم على التعلم 

وتلقي علوم دينهم وأصول عقيدة السلف الصالح ومختصرات الشيخ محمد بن 

عبد الوهاب في ذلك على أيدي المشايخ وأئمة المساحد وطلبة العلم؛ وصار 

يبعث إليهم من يعلمهم ويرشدهم ويبث فيهم عقيدة السلف الصالح بكل عناية 


. ٤۷۸ص المصدر السابق‎ )١( 


1 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وحزم. وذلك ابتداء من سنة ۰ھ تقريبا» حيث كانت هجرة الأرطاوية 
آل ھک ا د 

ويقول حافظ وهبه: إن من أعظم المشروعات الإصلاحية ال قام 
بما الملك عبد العزيز؛ مشروع تحضير البادية وإقطاعهم الأراضي للسكئن 
والزراعة» وتعليم المبادئ الدينية ومكارم الأخحلاق» ولا فلك أنه ها 
نحاح عظيم لإصلاحات الملك عبد العزيز وإقبال على دين الله خاصة من 
البدو الرحل فقد أقبلوا على المجر يبنونها بمساعدة الملك عبد العزيز» ويبئ 
ورسوله ]» حن تم هجيرهم وأقبل الناس على بناء حضارة إسلامية؛ 
وأغدق الله عليهم من نعمه الكثيرة في الدين والدنياء والعلم والقراءة 
والأمن والاستقرار» وما لا يحصى من النعم. 

ويذكر حافظ وهبة: أنه في سنة 141 7١ه‏ في ثامن شهر جمادى 
لقنل أن لللاك ينقد الور لخدي ا و ا 
عاماء وقي هذا المؤتمر» قال الملك علنا وبصراحة تامة؛ ((إني لم أطلب منكم 
أن تجتمعوا اليوم في هذا المكان حشية منكم» فإني قد أسست هذه المملكة 


بقدرة الله و حده الذي عاضدن وساعدي والذي كتب لي الفوز وكتب 


)00 حافظ وهبه» حزيرة العرب ف القرن العشرين ص۲۸۹. 
6 حزيرة العرب ف القرن العشرين ص۲۹۸ . 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في الدور الثالث الحاضر “۹۷ 
لي التوفيق» وإن حوفي من الله وحده هو الذي حدا بي لأن أجمع شلكم 
اليوم لنتباحث معا وقد فعلت ذلك حن لا أقع في نقيصة الإعجاب 
بالنفس والكبرياء)). 

وقال الملك: ((أيها الإخوان ! تعلمون عظم المنة الى من الله يما علينا 
بدين الإسلام إذ جمعنا به بعد الفرقة» وأعزنا به بعد الذلة» واذكروا قوله 
تعالى: ,5 يك فو" ق3 ٠‏ الآية» إن شفقى عليكم وعلى ما من الله به علينا 
وخوفي من تحذيره سبحانه وتعالى بقوله' ÊÊ ©%û ¥F‏ مجه مصدئريهم 
٠ 8‏ كل هذا دعاني لأن أجمعكم في هذا المكان لتذكروا: 

أولا: ما أنعم الله به علينا فنرى ما يحب عمله لشكران هذه النعمة. 

وثانيا: لأمر بدا في نفسي وهو أن حشيت أن يكون في صدر أحد 
شيء يشكوه مين أو من أحد نوابي وأمرائي بإساءة كانت عليه أو بمنعه 
حقا من حقوقه» فأردت أن أعرف ذلك منكم لأخرج أمام الله معذرة من 
ذلك وأكون قد أديت ما علي من واحب. 

وثالثا: لأسألكم عما في خواط ركم وما لديكم من الآراء وما ترونه 
يصلحكم في أمر دينكم ودنياكم)). 

وقال الملك: ((إن القوة لله جميعاء وكلكم يذكر أن حرجت عليكم 
وكنتم فرقا وأحزابا يقتل بعضكم بعضاء وينهب بعضكم بعضاء وجميع 
من ولاه الله أمركم من عربي أو أحنبي كانوا يدسون لكم الدسائس؛ 
لتفريق كلمتكم, وإضعاف قوتكم لذهاب أم رکم» ويوم حرحت كنت 


75 عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


محل الضعف وليس لي من عضد وساعد إلا الله وحده ولا أملك من القوة 
إلا أربعين رجلا تعلمونهم؛ ولا أريد أن أقص عليكم ما من الله به علي 
من فتوح ولا عا فعلت من أعمال معكم كانت لخي ركم» إن تاريخ ذلك 
منقوش في صدر كل واحد منكم وأنتم تعلمونه جميعا وكما قيل: السيرة 
تبين السريرة. 

إن لم أجمعكم اليوم في هذا المكان خوفا أو رهبا من أحد منكم» فقد 
كنت وحدي من قبل وليس لي مساعد إلا الله فما باليت الجموع والله هو 
الذي نصرن» وإنما جمعتكم كما قلت لكم حوفا من ربي ومخافة من نفسي 
أن يصيبها زهو أو استكبار» جمعتكم هنا في هذا المكان لأمر واحد ولا أحيز 
لأحد أن يتكلم في غيره» ذلك هو النظر في أمر شخصي وحدي فيجب أن 
تحتنبوا في هذا المحلس الشذوذ عن هذا الموضوع» أما الأشياء الخارحة عن 
هذا فسأعين لكم احتماعات خاصة وعامة ننظر فيها. 

أريد منكم أن تنظروا أولا فيمن يتولى أمركم غيري» وهؤلاء أفراد 
الأسرة أمامكم فاحتاروا واحدا منهم ومن اتفقتم عليه فأنا أقره وأساعده 
وكونوا على يقين بأنئ م أقل هذا استخباراً. لأني ولله الحمد لا أرى لأحد 
منكم منة علي في مقامي هذا بل المنة لله وحده» ولست في شيء من مواقف 
الضعف حن أترك الأمر لمنازع بقوة» ولا حملي على القول إلا أمران: 

الأول: محبة راحيّ ف ديئ ودنياي. 


والثاني: إن أعوذ بالله من أن أتولى قوما وهم لي كارهون» فإن 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في الدور الثالث الحاضر ۹۷١‏ 
أحبتمون إلى هذا فذلك مطلي ولكم أمان الله فإن من يتكلم في هذا فهو 
آمن ولا أعاتبه لا آجلا ولا عاجلاء فإن قبلتم طلبي هذا فالحمد لله وإن 
لا تزالوا مصرين على ما كلمتمون به على إثر دعوت لكم فإني أبرأ إلى 
الله أن أخالف أمر الشرع وفي اتباع ما تجمعون عليه مما يؤيد شرع الله)). 

ثم قال: ((ابحنوا في شخصي وأعمالي» من كان له علي أنا عبد العزيز 
شكوى أو حق أو انتقاد في أمر دين أو دنيا فليبينه» ولكل من أراد الكلام 
عهد الله وميثاقه وأمانه إنه حر في كل نقد يبينه ولا مسؤولية عليه وإني 
لا أبيح لإنسان من العلماء ولا من غيرهم أن يكتم شيئا من النقد في 
صدره» وکل من كان عنده شيء فليبينه ولكم علي أن كل نقد تذكرونه 
أسمعه فما كان واقعاً أقررت به وبينت سببه ولت حكمه للشرع يحكم 
فيه» وما كان غير بين وهو عندكم من قبيل الظنون فلكم علي عهد الله 
وميثاقه أن أبينه ولا أكتم عليكم منه شيئاء وأحكم في كل ما تقدم شرع 
الله فما أثبته أثبته وما نفاه نفيته. 

أنتم أيها الإحوان: ابدوا ما بدا لكم وتكلموا مما سمعتموه وبا يقوله 
الناس من نقد ولي أمركم أو من نقد موظفيه المسؤول عنهم. 

وأنتم أيها العلماء! اذكروا أن الله سيوقفكم يوم العرض وستسألون 
عما سئلتم عنه اليوم» وعما أمنكم عليه المسلمون» فابدوا الحق في كل ما 
تسألون عنه» ولا تبالوا بكبير ولا صغير» وبينوا ما أوجب الله للرعية على 


الراعى» وما أوجحب للراعى على الرعية في أمر الدين والدنياء وما تحب 


١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


فيه طاعة ولي الأمر» وما تحب فيه معصيته» وإياكم وكتمان ماق 
صدو ركم في أمر من الأمور الي تسألون عنها ولكل من تكلم الحق عهد 
الله وميثاقه أنئٍ لا أعاتبه. 

إني أكون مسرورا منه» وإن أنفذ قوله الذي يجمع عليه العلماءء 
والقول الذي يقع الخلاف بينكم فيه أيها العلماء» فإني أعمل فيه عمل 
السلف الصال» إذ أقبل ما كان أقرب إلى الدليل من كتاب الله وسنة 
رسوله »١‏ أو قول أحد العلماء الأعلام» المعتمد عليهم» عند أهل السنة 
والجماغة» وإياكم أيها العلماء أن تكتموا شيعا من المق تبنفسون بذلك 
مرضاة وجهي» فمن كتم أمرا يعتقد أنه يخالف الشرع فعليه من الله 
اللعنة» أظهروا ای وره وتكلفزا عا عند كي)!". 

وقد بين الملك لهم أنه فاوض البريطانيين حول المخافر الى بنيت 
على حدود السعودية من جهة العراق ولكنهم أصروا على ذلك وتمسكوا 
عبانيهم بسبب ما افتاته الدويش عليه حيث غزاهم بحجة الجهاد من غير 
إذن الإمام فقتلوا عمال المحفر وبعض شرطته وأحذوا أموالحم واستباحوها 
غير مرة وبدون إذن الإمام فالدويش هو المسؤول عن فشل المفاوضات 
الي لولا ما فعله الدويش لنجحت» وعلى كل فالجهاد لا بدَّ فيه من إذن 
الإمام فهو يرى ما فيه المصلحة وهو نائب عن المسلمين ورأيه لهم خير من 


.185- انظر: تذكرة أولي النهى والعرفان» للشيخ إبراهيم بن عبيد» ج۳ ص۱۸۳‎ )١( 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في الدور الثالث الحاضر 2 ۹۷۷ 

رأيهم لأنفسهم. 

ولنعد إلى خطبة الملك نتأمل ما ورد فيها على ضوء عقيدتنا السلفية 
كما هو موضوعنا: 

فهذا الملك قد حرج من الكويت ممتشقا سيفه يقطع به رؤوس الفتن 
ويخضع به كل معاند مستكبر حى ذلت له كل صعبة وانقاد له كل مستعص 
وأمسك بيده زمام الأمور حي أصبح أعظم ملك في زمانه عندئذ قال كلمة 
العقيدة السلفية الخالصة قالها من م ركز القوة» م ركز من يقول ويفعل؛ لأنه لا 
ينفع تكلم بحق لا نفاذ له» وقالمها من م ركز التضحية والفداءء لأن بذل 
حظوظ النفس بسخاء هكذاء دليل صدق القائل بقوله. 

أما مكاسب عقيدة السلف الصاح الى نصرها واستردها من غاصبيها 
فذلك أمر لا يتنازل عنه بحال» كيف؟ وقد كان يوم حروجه من الكويت 
يسترد مكاسب عقيدقم السلفية على ما وصف من القلة والذلة ومع ذلك لم 
يال بالجموع ولا من بأقطارها من الدول ثقة بالله وحده وطمعا في نصره 
سبحانه هذه العقيدة المهضوم أهلهاء والمستباح بيضتهم من أنفسهم. 

ولكنه كان مستعدا لتنازله عن مكاسبه الشخصية وحظوظه 
النفسية» وهي وإن كان يستحقها لكنه يتنازل عنها في سبيل ظهور 
العقيدة السلفية وانتصارها وعدم المساس بشيء من مكاسبها الي 
استردهاء فحين يحيل في حطابه المؤتمرين إلى أحد أفراد الأسرة ليخقاروا 
منها غيره هو دليل صدقه في تنازله عن حظوظه الشخصية مع عدم 


٨۸‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


تفريطه بأي شيء من مكاسب عقيدة السلف الصالح. 

والأسرة السعودية هي من مكاسب عقيدة السلف الصاح الي 
دعا إليها الشيخ» فلم تنعم الجزيرة كما هو المعروف من التاريخ 
بأنصار لعقيدة السلف مثل هذه الأسرة المباركة كما أن هذه الأسرة 
م يكن لما شأن بميزها بالأفضلية قبل أن تنصر عقيدة السلف الصالحء 
المصيري ومنذ تبايعا وتعاهدا وتعاقدا على نصرة دين الله ورسوله كان 
قد تم ظهور عقيدة السلف الصالح بائتلاف علماء العقيدة السلفية مع 
أنصارها لأن هذا الائتلاف من ماهية هذه العقيدة ومن ذاتيتها لا 
يتخلف إلا إذا تخلفت قلوب الناس عنها. 

ولذا فإن حملة العقيدة السلفية لا ينسون لهذه الأسرة تاريخها ولا 
يرتابون في صدق وفائها لعهودها وعقودهاء ولا يمكن أن تطمئن 
نفوسهم من خلال بحاريهم التاريخية لغيرهم» وحملة عقيدة السلف 
الصالح هم أهل الحل والعقد» لأن هذه العقيدة هي مركز ثقل 
المسلمين وثقتهم وقد حَرَبُوا غياب هذه الأسرة عن الحكم فرأوا في 
غيبتهم ضعف العقيدة والتفرق وعدم الأمن» وهذا ما يفهمه املك 
عبد العزيز راسخا في نفوس المؤتمرين» بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك 
في سبيل تحقيق مكاسب عقيدة السلف الصالحء إنه لا يتأخر عن تقدم 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في الدور الثالث الحاضر ‏ ۹۷۹ 

اة وامدته طهية ي يدا :للك 

قال رخمه الله من خطية لد" 

((أنا مبشر أدعو لدين الإسلام» ولنشره بين الأقوام. 

أنا داعية لعقيدة السلف الصالح» وعقيدة السلف الصاح هي 
السك يكنات" الله وسنة رز لهو ا جا عن لاء ال اشد اماس 
كان غير موجود فيهاء فأرحع بشأنه إلى أقوال الأئمة الأربعة» فآحذ منها 
ما فيه صلاح المسلمين. 

أنا مسلم» وأحب جمع كلمة الإسلام والمسلمين. وليس أحب 
عندي من أن تجتمع كلمة المسلمين ولو على يد عبد حبشي» وإنين لا 
أتأخر عن تقديم نفسي وأسرت ضحية في سيل و 

ويقول: ((ليس هذا الملك وعظمته عندي من قيمة وإنما الذي أحبه 
وأريده هو رضاء الله تعالى)). 

لز كن لمان ونه الخوو و انعين اند رخاوا 
نذل أحداء: وإغا المعز والمذل هو الله سبحانه وتعالى» ومن الجا إليه نحا 
ومن اعتز بغيره هلك)!". 
وقد بين العلماء ونصحوا كما أمرهم الملك الإمام وقد كانوا من 


أول الأمر ينصحون للراعى والرعية» وما زالوا يسايرون الأحداث 


.7١5ص الوحيز في سيرة الملك عبد العزيزء تأليف خير الدين الزركلي» ط۲‎ )١( 
.5١١ص‎ ھ۱۳۹٤ تاريخ المملكة العربية السعودية» للصف الثالث المتوسط» ط۱ عام‎ )۲( 


5٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الستلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ويداوونها بعقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. 

وكم كان للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف من مواقف حاسمة 
إرشادات صحيحة يئ عنها مراسلاته للإخوان في عهد الملك عبد 
العزيز يحذرهم من الضلال والفرقة ويبين الحدى والجماعة» وهذه 
المراسلات موجودة في الدرر السنية في الجزء/ا من ص 555 ۲۷۸7 ومن 
ذلك قوله في بعضها: 

((قد بلغي عن بعض من غره الغرور من الطعن في العلماء ورميهم بالمداهنة 
وأشباه هذه الأقاويل الى صدت أكثر الخلق عن دين الله وزين م الشيطان 
بسبب ذلك الطعن في الولاية بأمور حقيقتها البهتان والطعن بلاطل(" 

وقد كتب هو وعدد من العلماء للملك عبد العزيز رسالة سنة 
۸ه هذا أوها بعد البسملة: 

(امن عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن» وحسن بن حسين» 
وسعد بن حمد بن عتيق» ومحمد بن عبد اللطيف» إلى جناب عالي الجناب 
الإمام المفحم والرئيس المقدّم عبد العزيز ابن الإمام عبد الرحمن آل فيصل)). 

ثم ذكروا السبب لتحريره وأنه محض النصيحة وبينوا له نعمة 
الإسلام» ومن ذلك أنه لا إسلام إلا بجماعة» ولا جماعة إلا بالسمع 
والطاعة» كما لا يخفى على الملك ولا على أحد له معرفة بالإسلامء ومن 


)١(‏ الدرر السنية ج۷ ص7175. 
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ذلك منة الله تعالى في آحر هذا الزمان الذي اشتدت فيه غربة الإسلام 
بمداية غالب بادية أهل نجد حصوصا رؤساؤهم وما جعله الله من حظ 
وافر للملك عبد العزيز في إعانتهم ببناء مساجدهم ومدهم» وفشو 
الإسلام في نحد جنوبا وشمالاء وعناية الله بعباده» وحكمته لا يعلمها إلا 
هوء ولكن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ومن معه رأوا أمرا يوجحب 
الخلل على أهل الإسلام ويدحل التفرق في دولتهم وهو الاستبداد من 
دون إمامهم بزعمهم أنه بنية الجهاد» ولم يعلموا أن حقيقة الجهاد 
ومصالحة العدو وبذل الذمة للعامة وإقامة الحدود أهُا مختصة بالإمام 
ومتعلقة به» ولا لأحد من الرعية دحل قي ذلك إلا بولايته» والذي يعقد 
له راية وبمضي في أمر من دون إذن الإمام ونيابته فلا هو من أهل الجهاد 
م بزل ل EE‏ 

وف رسائل أخرى ومناسبات متعددة كان جميع المشايخ من 
علماء الدعوة يبينون عقيدة السلف الصاح للناس ويحثوفهم على الجماعة 
والسمع والطاعة» ويبينون حقوق الراعي والرعية وما يحب لكل وما 
يحب عليه ويحذرون من خطر القول على الله وعلى رسوله ] بلا علي 
والتحذير من أمور الشيطان الي يدخلها على أهل الدين من المسارعة 
في التكفير والتهاحر والتقاطع واتمام علماء المسلمين بالمداهنة وإساءة 


.۲۷۸ الدرر السنية ج۷ ص۲۷۷»›‎ )١( 
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الظن بهم وعدم الأحذ عنهم مما هو سبب للحرمان من العلم النافع 
وإساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له وعلى العموم فقد كانت 
للمشايخ فتاوى سديدة ومواقف حميدة» بحاه كل حادثة وقي كل 
مناسبة وما قصروا في بيان عقيدة السلف الصالح واستقصاء ذلك 
يطول» وحصره يصعب» ومن أراد الاطلاع على شيء من ذلك فنحيله 
على مجموعة الدرر السنية جلا ص ۲۷۷ - 56 5, 

وهكذا كان أثر عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية يخمد الفئن 
ويداوي الأمراض ويجمع الأمة تحت راية واحدة» ويلم شعثها على إمام 
واحد» وينبذ الفرقة والخلاف ولا يقر الشذوذ والاعتساف» وبكيت الهموى 
والبدعة» ويدعو إلى الائتلاف وإقامة السنة ولا غرو فعقيدة الشيخ هي مذهب 
أهل السنة والحماعة وعقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. 

وما زال أثر عقيدة الشيخ يحمله العلماء والزعماء وكلما مضى 
علماء وزعماء ورثهم علماء وزعماء احرون حي وصل إلينا عن طريق 
علمائنا وزعمائنا المعاصرين وأذكر منهم بالثناء طبقة الشيخ محمد بن 
إبراهيم وتلاميذه الذين كانت لهم حلقات علم في المساحد وغيرها. 

وكذلك من تخرّجٍ في الكليات الشرعية من جامعات المملكة وتلقى 
عقيدة السلف الصاح بالقبول والرضى والعمل. 

وأحص بالذكر الرّئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية واليّ 
تحولت إلى جامعة باسم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتعددت 
فروعها في أنحاء المملكة حصوصا معاهدها العلمية» فقد كان لما أثر طيب 


م060 
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قي نشر عقيدة السلف الصالح. 

وأذكر بالثناء والولاء والعرفان الزعماء الذين عاصروا أولئك العلماء 
إلى يومنا هذا من آل سعود ومن وازرهم في نشر الإسلام» منذ الملك عبد 
العزيز رحمه الله. 

كما ذكرنا حانبا من أثر عقيدة الشيخ السلفية على يديه ويدي من بعده 
إلى يومنا هذاء وأنه بعد أن توفي الملك عبد العزيز تولى بعده الملك سعود بن عبد 
العزيز رحمه الله والذي تم على يديه فتح الحامعة الإسلامية» وكان في المناسبات 
ينك ع ا خا ات مدي نعي اه يكنات و 
رسوله ۲ في السمع والطاعة ولزوم طريق أهل السنة واللجماعة. 

ويذكر أن أول ما يهم الجميع هو الاعتصام بحبل الله المتين واتخاذ 
الوسائل الي تمكن روح التوحيد الخالص في قلوب أفراد الشعب كافة 
حن يخلص الجميع العبادة لله وحده» والسير في ذلك يمدي الكتاب 
والسنة :ىق الغو لا لكيه والوعكرة ا ىق كل عبال. وع 
الأخص في المدارس» ومراقبة ذلك وحث الناس على كل ما يأمر به 
الشرع الإسلامي ومنعهم من كل ما ينهى عنه» لأن في ذلك خيري الدنيا 
والآخرة ولأنه ليس شيء من الخير» إلا أمر به الإسلام» وليس شيء من 
الشر إلا ينهى عنه الإسلام". 
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ثم الملك فيصل بن عبد العزيز ذو الأفق الواسع والجهد الصادق في 
السير مع المسلمين والدول الإسلامية في ما يحقق للمسلمين جميعا 
تضامنهم عملا بقوله تعالى١‏ ,لق جاي) 78ع؟ ! وك صن 4858 ٠‏ [آل 
عمران: ]٠١*‏ وما دام أن العالم الإسلامي يشكل كتلة واحدة تربط 
أحزاءه وشعوبه عقيدة واحدة» كما ورد ذلك في القرآن الكريم جا 
HEABKkÊ XI‏ دودو 9و ذم ٠ e 5 N‏ (الأنبياء: 4۲)» ويتعرض 
العام الإسلامي كله لهجمات سياسية وفكرية من أعدائهم فكل ذلك 
بحتم على المسلمين أن يتضامنوا لاسيما في مقابل تضامن أعدائهم عليهم 
من اليهود والصهيونية في كل أنحاء العالم» وأن حَمَعَ أكثر من ستمائة 
مليون مسلم على الشعور بالرابطة الإسلامية وتوحيدهم بذلك كفيل 
بالوقوف دون أعدائهم أن يستبيحوا بيضتهم وأن يتسلطوا عليهم» ويحتلوا 
ديارهم كفلسطين وغيرها. 

وهذا تبئ الملك فيصل رحمه الله الدعوة إلى مؤتمر القمة الإسلامي 
بالرباط سنة 5/١ه»‏ ثم تلته مؤتمرات إسلامية أخرى. 

ومن خطاب له ألقاه في موسم الحج للدعوة إلى تضامن المسلمين: 

((إخواي... إننا اليوم في هذا العصر الذي يتعرض فيه الإسلام إلى 
امتحان واحتبار» نتجه بأفئدتنا إلى العلي القذيى ارعن أن شا ا 


.٠۸- ١7ص الثالث‎ 
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وأن يهدينا سواء السبيل» وأن ينير لنا طريقنا القوبم. 

أيها الإخوة... إن الإسلام هو دين الحبة دين الأخوة دين السلام» دين 
القوة» دين العلم» دين البناء» دين التقدم» دين الفضيلة... ١‏ يبق فضيلة ولا 
مكرمة إلا دعا إليهاء ول ببق رذيلة إلا حذر منهاء فحينما نقوم بالدعوة إلى الله 
سبحانه وتعالى وإلى اتباع ما جاء به في كتابه وسنة نبيه» فإنما تؤدون واجبا 
مفروضا عليكم تحاه ربكم ودينكم وبحاه أنفسكم وإن واحب المسلمين أن 
يتكاتفوا وأن يثبتوا لما يصيبهم من مكاره وما يعترض سبيلهم من صعاب» وعليهم 
أن يسعوا إلى ما يؤلف قلويهم ويقرب بينهم» ويبذر بذور امحبة والأخوة والتعاون 


فيما يصلح دينهم ودنياهم)!'". 

وقال رحمه الله في خطبته الي ألقاها في موسم الحج عام 
4ه وهو يتحدث عن تحرير المسجد الأقصى: 

((أيها الإخوة المسلمون ! نريدها غضبة وهضة إسلامية» لا تدحلها قومية 
ولا عنصرية ولا حزبية» إنما دعوة إسلامية دعوة إلى الجهاد في سبيل الله في 
سبيل ديننا وعقيدتنا دفاعا عن مقدساتنا وحرماتناء وأرجوا الله سبحانه وتعالى 
أنه إذا كتب لي الموت أن يكتب لي الموت شهيداً في سبيل اللم)) انتهى. 

ونرجو أن يكون قد نال الشهادة الي تناها . 

ومن كلمة له ارتحلها في الحفل الذي أقامته الجامعة الإسلامية 


)١(‏ تاريخ المملكة العربية السعودية» للصف الثالث المتوسط ط۱ عام 5 ۱۳۹ھ ص‌۲۹۱. 
(۲) عالم جهبذ وملك فذ» بقلم عبد المحسن العباد ص2377 ۲۷. 
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مناسبة زيارته لما قال: 

((ليس غريباً أن أرى وأسمع وألمس في هذه الجامعة ما يثلج الصدور 
ويبهج الخاطر من انطلاقة إسلامية كبرى وأرجو لما النجاح وأرجو أن 
تت ثمارها في أقطار العام الإسلامي لخدمة هذه الدعوة المباركة والنهوض 
ما والسعي إلى نشرها بين أبناء الملة الإسلامية والدعوة إليها بين أبناء الملل 
الأحرى وإنئ لأرحو لما نجاحا باهرا مادامت ترتكز على مثل هذه 
السواعد ومثل هذه الروح الوثابة المنطلقة بحول الله لنشر هذا الدين 
والدعوة إليه والجهاد في سبيله. 

أيها الإحوة: 

إن المسئولية الملقاة على عواتقكم وعواتق الجميع مسئولية كبرى 
فاسعوا إلى التفقه في دينكم ومعرفة كل ما يمكن معرفته لتكونوا مسلحين 
بسلاح العلم وسلاح الفقه وبسلاح المعرفة حي تكونوا مستعدين لما 
يجاهكم من صعاب ومن دعوات مضلله ومن مجهودات يرغب ويأمل 
أصحابا أن يأحذوا من هذا الدين وأن يحطوا من قدره وأن يهاجموه بكل 
ما أوتوا من قوة» وإنين لأرجو الله مخلصا أن يهبكم الصبر والشجاعة 
والقوة لتكافحوا في سبيل هذا الدين ولتبصروا الناس ما يحتويه هذا الدين 
وما تحتويه هذه الدعوة والشريعة من مزايا ومن مكارم ومن أسس هي 
أصلح ما يكون للبناء الذي يهدف إلى صا البشر وإلى خير الأمة ولا 
يهدف إلى التزوير وإلى البدع والمضللات وإلى هدم الكيانات البشرية 
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وإلى هدم الأحلاق وكل ما هو كرمع في بن الإنسان. 

أيها الإحوة: 

إن أمامكم طريقا شاقا وطريقا طويلا وصعابا جمة» وأرحو أن 
تتسلحوا لها بالعلم والعرفان والنفس المطمئنة الصابرة الحكيمة في الدعوة 
إلى الله وقد قال سبحانه وتعالى ١‏ ,#6 هبة 8ه م r BK‏ ضه ph çêj‏ 
DF‏ قم ) د ٠ 11 Bh KEDERE‏ وجادل الكفرة» وجادل المش ركين» 
وحادل المرتدين» والملحدين والمعاندين حن تلقمهم الحجة وتتغلب عليهم 
بالحكمة والعقل والصبر» فهذا هو السبيل إلى الدعوة وهذا هو السبيل إلى 
تنوير أذهان الناس وتبصيرهم فيما تحتويه هذه الدعوة وما يحتويه الشرع 
الإسلامي» والدين الإسلامي من مزايا وحصائص لا يمكن أن تخطر على 
قلب بشر ولا يمكن أن ينكرها أو يجحدها إلا حاحد أو مكذب)). 

اث قال 

((إن ما نقوم به في سبيل نشر العلم والدعوة إلى الله ونشر الثقافة 
الإسلامية ما هو إلا قليل نما يجب عليناء ولكننا نسير حسب الإمكانيات 
وحسبما يتحمله أو يقتدر عليه محهود البشرء ولكن ثقوا بحول الله أننا 
سائرون بكل ما أوتينا من قوة لنصر ديننا ولخدمة الإسلام وللدفاع عنه 
ولتبصير الناس به» فمن أراد الحق ومن أراد الخير فسبيله واضح» ومن أراد 
غير ذلك استعنا عليه بالله سبحانه وتعالى» ثم بقوة العقيدة والإصرار على 
السك ا وان لخدي ما غل الین هو »هال ال 
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نفوسهم من عقيدتهم ومن دينهم» وهذا ما يخشى على المسلمين منه» 
إن أرجو الله مخلصا أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وأن يحفظنا 

ومن كلمات الملك فيصل رحمه الله: 

((إن غيرنا من الحكام مقلدون وليسوا مبتكرين ونحن لسنا في حاجة 
إلى استيراد تقاليدنا من الخارج» وقد كان لنا تأريخ بحيد وقدنا العالم» نحن 
لنا أحداد وأبحاد وتاريخ وتراث» فلماذا نتنصل من هذا ونلتفت ينا 
وهال الم الطريق تمدن الاد ا ات ات وتارهنا 
عن ديننا وعن شريعتنا إنه دين التأحر والجمود نحن نريد لأمتنا أن تكون 
قائدة لا مقودة وأن تكون في المقدمة لا في المؤخرة وبإمكاننا أن نتقدم 
ونمسك الأمر إذا اتبعنا كتاب الله وسنة rE‏ 

ومن ضمن ما تدعو إليه مفاوضات الملك فيصل مع رؤساء الدول 
الإسلامية هو التمسك برسالة الإسلام الخالدة نصا وروحا. 

وقام الملك فيصل برحلات إلى الأقطار الأفريقية والآسيوية وبعض 


.8/- المرجع السابق ص۳۲‎ )١( 
ه١١94 تاريخ المملكة العربية السعودية للصف الثالث المتوسطء ط١ عام‎ )۲( 


ص۲۸۹ -۲۹۰. 
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الدول الأوربية لشرح وجهة نظر المملكة من منطلق إسلامي بحاه الخطر 
الصهيون على العرب والمسلمين. 

وكان فيصل رحمه الله قد تربى في بيت جده لأمه العلامة الحبر 
الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ والذي تقدم ذكر شيء عنه. 
وتعهده منذ نعومة أظفاره بتلقينه أصول الدين الحنيف ومبادئ العلوم, 
وحفظ في رحاب أبيه الملك عبد العزيز كثيرا من تحاربه» وقال: ((إن 
والدي هو مدرسيّ الحقيقية))!'. 

ثم املك حالد وكان -رحمه الله - رحلا فاضلا متواضعا ذا سجايا حسنة 
وأحلاق فاضلة وزامل كبار تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم في الدراسة» 
كالشيخ عبد الله بن ميد - وقد حدثين بذلك الشيخ ابن حميد رحمه الله. 

وكان مما أعلنه الملك حالد في أول جلسة مجلس الوزراء بعد توليه 
الملك شعوره بعظم المسؤولية ومشقتها الي تحملها هو وأعضاء حكومته 
وبين أن الواحب هو الاستعانة بالله وحده والحرص على بذل الجهود 
والاهتمام بكل ما من شأنه إسعاد هذه الأمة وحفظ دينها وإصلاح دنياها 
وبين أن البلاد السعودية ليست مثل بلاد العالم من الناحية الإإسلامية لأن 
كل المسلمين يتطلعون إليها وأن أهل هذه البلاد مغبوطون. بشريعة الله 


)١(‏ انظر: تاريخ المملكة العربية السعودية للصف الثالث المتوسط وفق المنهج الجديد» 
ط١‏ عام ٤‏ ۱۳۹ھ ص۲۲۱ ۲۹۱۰. 
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وسنة رسوله كما هم مغبوطون بثروقم المادية. 

وقد عاضده ولي عهده الملك فهد بن عبد العزيز وإخوانه في تحمل 
هذه المسؤولية وقي عهده عقد مؤثتمر القمة الإسلامي في مكة والطائف 
وعن ذلك المؤتمر صدر بلاغ مكة للعالم الإسلامي. 
ثم الملك فهد بن عبد العزيز أيده الله وأعز به الإسلام» وهو الرئيس 
الأعلى للجامعة الإسلامية» وكان في كل مناسبة يحث على التمسك 
بالعقيدة الإسلامية ويؤكد أن قوتنا مستمدة من العقيدة الإسلامية وتنفيذ 
العقيدة الإسلامية رن ونفتخر بذلك. 

ويقول: ((هذه الجامعة عند ما أسست قصد يما شيء معين في الواقع هو 
المساهمة في بث روح العقيدة الإسلامية الصحيحة الخالية من الشوائب)). 

ويقول عن نشاط الجامعة في الخارج: ((نؤكد أن الأساس هو كيف 
يمكن أن تعطي المملكة جالا بواسطة الجامعة الإسلامية وأن تبرز العقيدة 
الإسلامية في إطارها الصحيح الخالي من الشوائب وأظن الإخوان يدركون 
تماما أنه فاتت مئات السنين وأدحلت على العقيدة الإسلامية أمور كثيرة 
والعقيدة الإسلامية براء منهاء وقد أدحل هذه الأمور من أراد أن يبرز 
العقيدة الإسلامية بأنها عقيدة غير صالحة وغير مفيدة وأن دورها انتهى» 
والواقع أن دور العقيدة الإسلامية يتجدد دائما... كذلك أبانت الطريق 
وأنارته لما فيه خير الحتمع سواء كان من ناحية العبادات أو من ناحية 
التشريع ويهذا يكون البشر سعيدا إذا التزم .عبادىء العقيدة الإسلامية. هذا 
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الباب طرق من مستشرقين غير مسلمين وأبانوا بشكل أو بآخر 
التنظيمات والتشريعات الي أنزها رب العزة والجلال على نبيه» على أفا 
صالحة في هذا العصر وقي هذا الوقت» لأن العام جرب مبادىء وعقائد 
مادية مختلفة ووحد أها غير كافية ولا تستطيع أن تسعد البشر ووحد في 
العقيدة الإسلامية الرأفة والرحمة والحبة والقوة الي تبئ على الحق» فلذلك 
تأمل أن نوفق ونؤدي واجبنا في هذا الإطار)) 

إلى أن قال: ((الآن وهذا من فضل الله أصبحت البلاد الإسلامية 
وغير الإسلامية حرة تتمتع بالحرية التامة وقادة المسلمين فيها هم المسؤلون 
مسئولية مباشرة عن أن يجعلوا العقيدة الإسلامية هي الأساس في تكوينهم 
سواء في العبادات أو في أمورهم الخاصة والعقيدة الإسلامية والحمد لله 
صريحة وواضحة العام ومن سلك الطريق الإسلامي على الأسس 
الصحيحة» لا بدَّ أن يصل إلى فضياتين: فضيلة ما ينعم به الله عليه في هذه 
الدنيا والرصيد الأكبر في الآحرة» ربنا أبان لنا الطريق... إنما الدنيا كلها 
زائلة ولا يبقى إلا ما قدم الإنسان من عمل صالح)). 

ثم قال: ((بقي شيء واحد وهو أن أوحه كلمة قصيرة لطلبة الجامعة 
الإسلامية هي أن يواصلوا هذا المحهود الخير» سواء في ذلك إخواننا الذين 
قدموا من جميع البلدان الإسلامية أو من السعوديين الموحودين فيهاء أن 
يستبصروا العقيدة الإسلامية التبصر الصحيح... العقيدة الإإسلامية والحمد 


لله أبانت الأمور بشكل غير قابل للنقاش إلا من أراد أن يوهم بأشياء 
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أخرى.. الدين الإسلامي وسط.. لا رهبنة في الإسلام.. لأنه يمكن الكثير 
يعتقد في ناحية التصوف أو النواحي الأخرى الى هي بعيدة عن منطق 
الإسلام. هذا هو الإسلام. بالعكس الإسلام فيه المرونة والحبة والتقوى 
والعمل والحد والنشاط» ل تأمر العقيدة الإسلامية بالكسل أو التكاسل أو 
التصوف على غير معيئ... لأن هذا البلد والحمد لله بلد إسلامي وكل ما 
أرحوه أن يكونوا رسل البلاد الإسلامية الذين شرفوا المملكة العربية 
السعودية ورحبت يهم أن يعودوا إلى أوطانهم دعاة للإسلام في الإطار 
الصحيح كلنا نعرف ما أدحل على العقيدة الإسلامية والسبب من 
المسلمين أنفسهم.. ليس من العقيدة الإسلامية.. العقيدة الإسلامية إلى أن 
تقوم الساعة وهي القمة فلذلك أرحو أن ندرك معن العقيدة الإسلاميةء 
ولا نقع فيما وقع فيه الغير بواسطة من يريد أن يبعدنا عن مسار العقيدة 
الإسلامية الصحيح)). 
إلى أن قال: ((وسوف نسير في الخط المستقيم إن شاء الله ونجعله 
دائما الهدف الرئيسي... نتمسك بعقيدتنا الإسلامية وربنا وعدنا بالحق: , 
عاطع فود مقعز ٠‏ (حمد:7).) 
وكل هذه الكلمات قد سمعناها من الملك فهد خلال لقائه مع 
منسوبي الجامعة الإسلامية وغيرهم بالمدينة المنورة يوم الثلاثاء» ١‏ حرم 
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۳ 
ثم حادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيّده الله 
وأعرّه بالإسلام وأعرٌ الإسلام به» وكان أُوّل ما أعلنه عقب مبايعته ملكا 
على البلاد المملكة العربيّة السعودية أنه عاهد الله ثم عاهد شعبه بأن يتحذ 
القرآن 0 والإسلام ا 
(أيها الإخوة إِنْنِ إذ أتولى المسؤولية بعد الرّاحل العزيز وأشعر أن 
الكمل تفيل وان الكنائة عطي أطي و ول اسان 
الله سبحانه أن يمنحين القوّة على مواصلة السير في النهج الذي سنه 
مؤسبس المملكة العربيّة السعوديّة الملك-عبدالعريز آل سعود. (طيْب: الله 
ثراه) واتبعه من بعده أبناؤه الكرام رحمهم الله وأعاهد الله ثم أعاهدكم أن 
اتحذ القرآن دستوراء والإسلام منهجاء وأن يكون شغلي الشاغل إحقاق 
الحقّ وإرساء العدل وخدمة المواطنين كافة بلا تفرقة» ثم أتوجه إليكم 
طالباً منكم أن تشدوا أزري وأن تعينون على حل الأمانة ولا تبخلوا علي 
بالتصح والدّعاءء والله أسأل أن يحفظ هذه البلاد أمنها وأمائما ويحميها 


)١(‏ انظر: الكتيب الذي أصدرته وزارة الإعلام - الإعلام الداخلي» بعنوان الفهد فى 
رحاب الجامعة الإسلامية ص» ص۰۱۰ .٤١ ۳۹ ٣١ ۲٤-۲۳ ۱۷-۱٦‏ 
وانظر الكتاب الذي أصدرته إدارة العلاقات العامة بالجامعة الإسلامية فى ٠١‏ صفر 
۳ ١ه.,‏ عن لقاء الملك فهد بن عبد العزيز مع أبنائه طلاب الجامعة الإسلامية» 
وبلغت صفحاته (9١؟)‏ صفحة. 
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ويحمي أهلها من كل مكروه» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العظيم)'. 

وقد اهتمٌ حفظه الله .مما يسعد وطنه وأمنه والحرص على تحديث 
الأنظمة وتطويرها على كافة الأصعدة السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعية 
منهج مدروس وخطى ثابتة نحو بلوغ الأهداف الى رسمت بعناية فائقة 
E‏ قاد فيطل اكتر إخرانا زاقة E‏ 

واكلاف E‏ رق عب القرين ريخل أنه رك ORA‏ الكلمة من 
معين» والأمّة الإسلاميّة في صلب اهتماماته حفظه الله يحمل تطلعاتا 
وهمومها معه في حلّه وترحالها". 

ومن ذلك دعوته لمؤتمر القمّة الإسلامي الاستثنائي الثالث الذي عقد 
في مكة المكرّمة بتاريخ 4755/١1/5‏ ١ه‏ وجاء في كلمته الافتتاحيّة: 

((أيها الإخوة الكرام من هذا المكان من أرض النبوّة انطلقت دعوة 
الإإسلام معلنة وحدانية الخالق ومنهية عبودية الإنسان للانسان رافعة 
ا الساؤاةة ولق والعدل:) :إل أن “قال حه الله رزأنها ااه 
الأعزاء إن أتطلع إلى أمّة إسلامية موحدة وحكم يقضي على الظلم 
والقهر وتنمية مسلمة شاملة تمدف للقضاء على العوز والفقر كما أتطلع 
إلى انتشار الوسطية الي تجسد سماحة الإسلام). 


.ه١‎ ٤١١/۱۰/۲۰ تاریخ‎ )١١555[( انظر: جريدة الرياض عدد‎ )١( 
.ه١‎ ٤٠١١/۱۲/۳ انظر: جريدة الرياض عدد (۱۳۷۰۷) وتاريخ‎ )۲( 


(۳) انظر: جريدة الجزيرة عدد )١5١715(‏ وتاريخ 477/5 ١ه.‏ 
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وعلى العموم فولاة الأمر قد فهموا أن من واجبهم واللازم عليهم 
أن يكونوا حماة لمهد الإسلام ومكاسب عقيدة السلف الصالحء واليّ 
تحققت على أيديهم وأن يكونوا أمناء على خدمة الإسلام ونشره بالنفس 
والنفيس» وأن يكونوا قدوة في التمسك بعقيدة السلف الصالح والعمل 
بأحكام الشريعة الإسلامية. 

يقول حافظ وهبة في أثر التمسك بعقيدة السلف الصالح: 

((إن العقيدة الراسخة عند النجديين - أمرائهم وعلمائهم - أن الله 
مكنهم في جزيرة العرب» وأن سلطانمم في تلك الجزيرة لإحياء معام 
الشريعة» وإظهار دين الله وجعل سلطان التوحيد في الحزيرة هو السلطان 
الأول. وإزالة كل أثر من آثار الشرك). 

ولقد قال الإمام سعود في خطبته بعد دخول مكة سنة /١17١ه:‏ 

((إنا كنا من أضعف العرب» ولما أراد الله ظهور هذا الدين دعونا 
إلیه» وکل يهزأ بنا ويقاتلن)). 

وكان الملك عبد العزيز رحمه الله في كل مناسبة يشير إلى هذا ذاكرا 
فضل الله عليه وعلى أجداده من قبل وأن ما وقع على آل سعود في أيامهم 
الأولى لم يكن إلا عقوبة لهم من الله تعالى لتهاوفهم في أمر امحافظة على 
الدين والانصراف إلى أمور الدنيا. 

ولذا فإن المشايخ من وقت لآحر ما زالوا يقدّمون النصيحة لإمامهم 


ويوصونه با محافظة على الدين والأحذ على أيدي المتهاونين به» إذا رأوا 
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شيا من التراحي والنهاة شنو توي اللقوة ONE‏ 

وكما قال حافظ وهبة: ((لا يزال العلماء وذوو الحجى في كل عهد 
يقدمون النصيحة ولا يتوانون في لفت نظر ولي الأمر منهم إلى ما فيه 
مصلحة الإسلام والمسلمين ويذكرونه بعاقبة التفريط وأن الله لا يغير ما 
بقوم حن يغيروا ما بأنفسهم)!". 

وقد ثبت الله بمؤلاء جميعا الأمة» ونفع بعلم العلماء منهم الناس 
وقمع يمم بوادر الفتن بسلطان العلم» وسلطان السيف كما قال الشاعر 
في الملك عبد العزيز: 
فجئت بالسيف والقرآن معتزما تمضي بسيفك ما أمضاه قرآن 

005 كف م318‎ ı8 ,9«لفكت %9 غ‎ ١ وأبلغ من ذلك قول الله تعالى‎ 
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هذا ومن يتأمل عهد آل سعود وأثر عقيدة الشيخ السلفية فيه يجده 
متكامل البناء متصل الحلقات» وكم لحم من يد طولى في نشر كتب 
السلف الصالح وطباعتها وبذل الأموال الطائلة على التعليم ونشر الإسلام 
في الآفاق وهم بذلك أسبق أمم أهل الأرض في هذا الزمان قاطبة وأسدهم 
منهجاء وأسلمهم طريقاء فمنذ عهد الملك عبد العزيز وكتب السلف 


)١(‏ جزيرة العرب في القرن العشرين» تأليف حافظ وهبة ص77/8. 
(؟) المصدر السابق. 
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تطبع وتنشر وتوزع جحاناء هذه مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» والدرر 
السنية» ومجموعة فتاوى ابن تيمية» وكتب ابن القيم» وكتب الفقههء 
والتفسير» والحديث» في ذلك بين أيدينا شاهدة بآثارهم» وغيرها ما لا 
يحصيه إلا الله تعالى وقد تمت طباعة ذلك ونشره في هذا العهد المبارك» مما 
كان له أعظم سبب في نشر عقيدة السلف الصاح ولولا فضل الله تعالى 
بهذا العهد الميمون ما وصل إلينا من ذلك عين ولا أثر» ونخص رئاسة 
إدارات البحوث الغلمية والإفتاء والدعوة .والإرشاد .بالذكر الما لما' من 
احتصاص هذه الناحية وأعمال جليلة ظاهرة من نشر لكتب السلف» 
ودعوة وإرشاد وإفتاء في عقيدة السلف الصاح رحمهم الله. 
انتشار مؤلفات وآثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 

ويحسن هنا استعراض كيفية انتشار مؤلفات وآثار الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب بصفة خاصة لما لها من أثر في نشر عقيدة السلف الصاح 
وإعادة الناس إليها غير أنه تمشيا مع ما تقتضيه طبيعة الدراسة الجامعية 
وهي الإفادة من جهود السابقين إذا كانت جهودا علمية صادقة وعدم 
إهدارها أو إغفالهاء لأن الدراسات العلمية متكاملة» وتمدف إلى الوصول 
إلى الحقيقة العلمية» فسأكتفي في هذه النقطة بالإحالة على مهود سبقئ 
قد أتى عليها وفرغ من بحثها صاحبه ألا وهو: 

دليل ببليوجرافي: 

أضدوة: الد كتور خد الضبين وهو ميك شوو ن المكبات جامعة 
الرياض في كتاب عنوانه: ((آثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سجل 
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ليو راي ا نشر من مؤ' لفاقن)!', 

ومقصود مؤلفه أن يجد الباحث بغيته ميسرة» توخى فيه مؤلفه أن 
يكون كتابا حامعا للمتفرق من أعمال الشيخ ولجميع ما سطره ثما وصل 
إلى علمه مطبوعاء يدل على مظاهها وتواريخ طبعهاء وأماكن نشرهاء 
وعدد هذه الطبعات وصورها المختلفة. 

وحعلها في ثلاثة أبواب خحصص أولها وأضخمها لما كتبه الشيخ في 
العقيدة ذلك أن معظم ما كتبه الشيخ يتعلق بالعقيدة» والثاى لما كتبه الشيخ 
في الفقه» والثالث لما كتبه الشيخ في التفسير والحديث والسيرة النبوية. 

وقسم الباب الأول إلى فصول ثلاثة: 

١‏ - الكتب والرسائل والنبذ. ويشتمل على ما كتبه مستقلا في 
شكل كتاب» أو عالجه في رسائل قصيرة أو مطولة» أو سطره في هيئة نبذ 
قصيرة تتعلق موضوعات معينة. وقد طبع بعض ذلك مستقلاء وطبع بعضه 
ضمن مجموعات الدعوة السلفية. 

۲ - المسائل والأحوبة. وأكثر هذه ردود على أسئلة موجهة للشيخ 
حول موضوعات معينة في العقيدة» أحاب عنها إحابات تختلف طولا وقصرا. 

٣‏ - المكاتبات. وتشمل رسالله الخاصة الي بعثها إلى أشخاص 


بأعيائهم أو منشوراته العامة الي يوجهها إلى أهالي القرى والمدن ومن 


.ه١191/ طبعة أولى في الرياض» بالمطابع الأهاية للأوفست في ۱۹۹ص عام‎ )١( 
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يراها من المسلمين. 

والباب الثاني لما كتبه الشيخ في الفقه» وضمنه فصلين: 

الأول الك والرسائل وال 

الثاني الفتاوى والأجوبة الفقهية. 

والباب الثالث: لما كتبه الشيخ في تفسير القرآن الكريم والتعليق على بعض 
آياته» وما ألفه في الحديث والسيرة النبوية» واشتمل هذا الباب على فصلين: 

الأول: ما كتبه في تفسير القرآن الكريم والتعليق على بعض آياته 
واستمداد بعض المسائل من هذه الآيات. 

والثاني: ما كتبه في الحديث والسيرة النبوية» وتعليقات الشيخ على 
بعض الأحاديث. 

إلا أن الباحث في عقيدة الشيخ السلفية لا يستغيْ بهذا القسم الذي 
سماه الدكتور قسم العقيدة عنما كتبه الشيخ رحمه الله في التفسير والحديث 
والسيرة وفروع الدين هما له صلة وثيقة بالعقيدة» فإن الشيخ رحمه الله بين 
الوحدة الموضوعية الجامعة لهذا الدين برسالته العظيمة الأصول الثلاثة 
الرب» المعبود» والعبادة ودين الإسلام .مراتبه الثلاث وأدلته من الكتاب 
والسنة» والرسول بخصائصه وحقوقه .۲١‏ 

ولذا لا بد من الإلمام بجميع ما أثر عن الشيخ بقدر الطاقة. 

وقد ألحق الدكتور الضبيب بكتابه فصلا مستقلاً يشتمل على بعض 
ما كتب من شروح على بعض مؤلفات الشيخ» وضم إلى ذلك قائمة 
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ببعض الكتب اليّ تناولت شخصية الشيخ بالترجمة. 

وهذا السجل لا يستوقي جميع ما سطره الإمام اججدد ونشر من بعده 
وللمؤلف عذره في هذاء لکن فاته ما توحى أشياء: 

فإنه مثلا أغفل ذكر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية, الأحزاءا» ۲» م 
وف الأول منها آثار للشيخ ورسائل» بينما بحده ذكر الحزء الرابع من هذه 
امجموعة وذكر جميع أجزاء الدرر السنية حي جزئي: ١١ »٩‏ رغم خلوهما مما 
سطره الشيخ» ولم يذكر نبذة كتبها الشيخ وهي موجودة في الحزء الثاني من 
الدرر السنية في صفحة 2.١5‏ كما لم يذكر وجود النبذة الى أوها: ((الواحب 
عليك أن تعرف إرسال الرسل)) في الدرر السنية ج اص 55. 

ولم يحقق نسبة بعض ما نسب للشيخ من مؤلفات وآثار كما وقع 
لق كتاف س المي با حاذيث سيد اران ويه ا 
وهو ليس له كما حققناه في الكلام عن مؤلفاته في المدحل. 

وانظر. المواد 59 -5لاء ص 2*5 *9؛ ومادة 888 - 2495١‏ 
ص "اه ٠١ ٤- ١‏ من كتابه المذكور. 

وحعل لرسالة قواعد الدين الأربع عنوانين للمطولة عنوان 
وللمختصرة عنوان آخر وموضوعهما واحدء إلا أن الأولى مطولة» والثانية 
مختصرة ووقع حطأ في ترقيم الصفحات النحال عليها في المادة ٤٠۹‏ 


)١(‏ المقدمة 1/1١‏ 8؟, 
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012" وقد اقم أن يدك عزفا عن ر عاونا لكايه وام 
د کر أو ل المادة رقم ۲5-۴٤‏ ص انا 

وكرر مادة واحدة من غير فائدة فانظر: مادة ۲۹۷ هى مادة »٠١١‏ 
ومادة ۲۹۸ هي مادة ,۳٠۲‏ 

وخلط قي الإحالة على الصفحات مادة مع مادة» في المادة رقم 
۳ ص 5ه ((كلمة لا إله إلا الله .)) دمج معها رسالة أخرى أوها 
((اعلم أرشدك الله..)) وكان قد ذكرها تحت المادة ١١١‏ ص ١ه‏ بعنوان: 
كلمة التوحيد» ولم يذكر وجودها في الدرر السنية» ج۲ ص ٦۲‏ -515. 

وحصل حطأ في كتابة تعليق على مادة ٠٤۲۲‏ وهو إنما يصلح لمادة >١١‏ . 

وعلى الرغم من ذلك فهو أول دليل يسجل معظم أعمال الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب من مؤلفات وآثار حسب قواعد علم الببليوجرافيا 
الحديثة وهو نافع في ذلك» ففيه مادة لا يستغيٰ عنها باحث جاد في آثار 

سأكتفي هذه الإحالة فيما يختص هذه النقطة تفاديا للتكرار 


والإطالة بذلك. 


غير أن أذكر ما جَدَّ في هذا الموضوع وهو ما قامت به جامعة 


581/١ المقدمة‎ )١( 
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مخطوطات» وطبعت مؤلفات للشيخ لأول مرة كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك عند ذكر مؤلفات الشيخ في المدحل» ثم قامت بتوزيع هذه المؤلفات 
على كثير من الباحثين في البلدان الإسلامية» ووفرت لديهم ذلك» وهذا 
له قيمته الواضحة في تأثير عقيدة الشيخ أثرا صحيحا مباشرا من آثار 
الشيخ الصحيحة الموثوقة وني تعريف طلاب العلم على حقيقة عقيدته 
والبحث الموضوعي العلمي في ذلك» وعلى إثر ذلك استكتبت الجامعة 
عددا كثيرا من العلماء والباحثين عن دعوة الشيخ وعقيدته ثم وصلتها 
بحوث في ذلك قامت بطبعها أيضا ولكن على الآلة الكاتبة وبلغت ما 
يقرب من ستة بجحلدات ثم وزعتها على بمجموعة كبيرة من طلبة العلم 
والكتاب والعلماء والمثقفين ومن ضمن ذلك مصورات جغرافية تبين 
أماكن انتشار أثر عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العالم الإسلامي 
بلغت أربعا وعشرين لوحة يمكن من أراد ذلك مراجعتها. وهذا عمل يبين 
مدى أثر عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

وما من شك أن هذا الاعتناء والنشر لمؤلفات الشيخ وآثاره» يوضح 
حانبا من أثر عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» وما 
كان ليتم بهذا الشكل الحيد ولا ليكون لعقيدة الشيخ هذا الأثر لولا ما 
أنعم الله به على أهل المملكة العربية السعودية رعاة ورعية وعلى 
الخصوص ورثة الشيخ في علمه وورثة أنصار الشيخ في قوم وسلطافهم. 

هذا ومن أعظم ما قامت به حكومة المملكة العربية السعودية تجاه 
العالم الإسلامي لتعليم العلم النافع والدعوة إلى الخير إنشاء الجامعة 
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الإسلامية بالمدينة المنورة في عام ھا وهي مؤسسة علمية» ذات 
فائدة ومنفعة كبيرة في الدين والدنياء عامة وخاصة. 

فهي منذ تأسيسها تؤتي ثمارها ويتخرج فيها أفواج من أبنائهاء 
ينتشرون في أنحاء المعمورة محققين بذلك بحول الله وقوته ما تهدف إليه 
المكوعنة من تأفيستهاء. قروا الله ناته أن مخ .ها أذاناً ,ضما عن 
استماع الحق وقلوبا غلفا قد استحكم عليها غلافها حي صارت بعيدة 
عن الحق» وأعينا عميا عن النظر في الأدلة والبراهين الى نصبها الله لتدل 
على وحوده وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه. 

وكذلك إنشاء رابطة العالم الإسلامي للقيامبمهمة الدعوة لدين الله الحق» 
والعمل في سبيل الله» والدفاع عن الإسلام وحث المسلمين على احترام الأخوة 
الإسلامية والدعوة إلى التضامن الإسلامي بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وأن ما ينعم فيه أهل البلاد السعودية من نعمة لا مثيل ها في العام كله 
في هذا الزمان من أمن قي الأوطان وصحة في الأبدان» واتحاد تحت راية 
التوحيد تحت ولاية آل سعود ما هذا إلا من أثر تلك العقيدة السلفية. 

وإننا ولله الحمد كما يشهد الواقع تمتاز في هذه المملكة عن جميع 
من حولنا ومن في أقطار المعمورة كلها يهذه الميزة» وكلما كنا متمسكين 
بعقيدة السلف الصالح كلما كانت آثارها من الأمن والحداية أرسخ وأقوى 


)١(‏ الشيخ عبد المحسن العباد» عالم جهبذ وملك فذ صه. 
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كما قال الله تعالى ' Gû ¢ 8##Ê&,‏ 0# ووم جهفهة FIER #NEBY‏ 
مقدهههرط ١‏ (الأنعام: ؟1). 

ومن يخالجه شك فليستقرئ الواقع في العالم الإسلامي بل وف غيره 
وسيجده شاهدا بذلك» وهذا شأن عقيدة السلف الصالح لأا قطب 
رحى المسلمين» ويوم يحققوئما تكون لهم الإمامة والتمكين وعد الله لا 
يخلف الميعاد قال تعالى' , ص1 #"!+8© 6م#صب) د66 bt o‏ ¥ يت DEY‏ 
NEC Bo OYE < G+ 0560:6330‏ جهكاظاع ول لالز 
êk ١ BNE Na] Kî o‏ وها لد 682 ” P@Fi‏ 45601085 
مه ` kta‏ وكوة y‏ ي ٠‏ (النور: 55), 

ونزل الوحي في الجزيرة العربية» ومن الحزيرة أضاءء والمسلمون 
جميعا يستقبلون البيت الحرام ويأتمون بأهل الحرم وحماته وولاته فهم في 
وحدة مدارها على عقيدة السلف الصالح» عقيدة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» وكذلك تنتصر عقيدة السلف الصالح ولله الحمد. 

وعلى كل حال فالكلام عن أثر عقيدة الشيخ في داخل سلطافا 
مهما بلغ من استيعاب ودقة لا يفي بوصف الواقع كما أن وصف الواقع 
يعجز عنه جهد الباحث ويخرج بنا عن حدود ما رسم لهذا البحث من 
حجم وجهد ووقت» ولكن حسبنا أن نبين صلة هذا الأثر الحاضر 
بالماضي ليعلم مشاهد هذا البناء الضخم المتماسك في وحدة المملكة 
العربية السعودية أن سنده وأساسه وأصله هو عقيدة السلف الصاح الي 
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سعود رحمه الله تعالى» فأظهرها الله بذلك على ما سواها وتوارثها بعدهم 
بنوهم إلى يومنا هذا. ونسأل الله الأحد الصمد الذي لا إله إلا هو أن 
يثبتهم على عقيدة السلف الصالح وأن يوفقهم لنشرها والقيام بحقوقها 
وهو اجيب القريب الحواد الكريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 

ولعل فيما قدمته من نقول وبيان كفاية في الدلالة على أثر عقيدة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية في داخل المملكة العربية السعودية. 
وحيث عرفنا أثر تلك العقيدة السلفية في بناء ذلك السلطان القوي» 
والذي هو أصل أثرها في حارج سلطافا ننتقل إلى تعرف أثرها في الخارج 
وهو ما يشتمل عليه الفصل التالي. 
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كهيد 

من الثابت في الحقيقة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ل 
يأت الناس بعقيدة حديدة» بل هو عالم عامل بين عقيدة السلف الصالحء 
وعمل على تطبيقها ووفق بأنصار أحرار ينصرون عقيدة السلف الصالح 
عن وعي وإدراك كما قال الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه 
الله بعد أن ذكر الإمام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم والشيخ محمد بن 
عيذ الوعاب “قال (فلها راي أسلافنا” [يعيه آل.سعود | موافقة أقوالهم 
ذلك وقاموا عا أظهره الله على أيديهم» ونحن إن شاء الله على سبيلهم 

والدليل على ذلك أننا نسمع دائما لمز المتمسك بالسنة والمحانب 
عمن أخذ عنه» أو درس حي كتبه. وهؤلاء الذين يحاولون لمز من يعمل 


. 575 نحد وملحقاته وسيرة عبد العزيز... أمين الريحانى ص‎ )١( 
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على نشر سنة رسول الله ١‏ بالوهابية على حد قوم إنما يريدون 
مخاربة انتشار السنة والطريقة .ال كان عليها السلف. الصاح بذلك 
فيلمزون كل من عمل بالسنة وجانب البدعة أنه ينشر الوهابية» ويقصد 
توسيع نفوذ سلطاهًا ومد رقعتها فيحاربونه بمذه الفرية ويصمونه بأنه 
عميل يعيش على أموال السعوديين لينشر ما يسمونه بالوهابية وبأمثال 
هذه التشنيعات يحاربون سنة رسول الله | وطريقة السلف الصالح 
ومعلوم أن أصل مذهب السلف الصالح هو اتباع سنة رسول الله ٣‏ 
وسنة حلفائه الراشدين وسبيل المؤمنين ولم ينفرد به الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وحده» ولم ينحصر في دعوته واعتقاده» بل مله عدول 
عن عدول. في كل زمان وفي أمكنة متباعدة ليس في زمان عن زمان 
ولا مكان عن مكان. 

والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله صار إماما كغيره من أئمة 
السنة وشرف ونبل بذلك وكذلك أتباعه وأنصاره شرفوا باتباعهم مذهب 
السلف الصالح» واتخاذ طريقهم في الوسيلة والغاية. لذلك فإني في هذا 
البحث لا أزعم أن كل أثر من آثار عقيدة السلف الصالح هو من أثر 
عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية» إلا إذا وحد ما يدل على 
ذلك» لأن السلفية كما ذكرنا ليست محصورة إلا من طريق الشيخ» 
فأتباع السلف الصالح لا يزالون في كل زمان ومكان يقومون لله بحجته 
على خلقه قياما يفيد العلم اليقيئ إلى قيام الساعة وله الحمد والمنة, 
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كما أن لا أزعم أيضا أن الدعوات الإصلاحية أو الحركات 
السياسية في العالم الإسلامي قد تأثرت بدعوة الشيخ وحركته وحركة 
أنصاره من أحلها ما لم أحد دليلا يفيد ذلك سيما وأن أكثر هذه 
الحركات والدعوات مشوبة مما يخالف عقيدة الشيخ السلفية إما في 
الوسيلة أو في الغاية وإن كان ينتسب هؤلاء الدعاة المصلحون 
والمتحركون السياسيون إلى الإسلام والسنة» فليس احتماع حركة الشيخ 
وأنصاره مع غيرها من الحركات في قدر مشترك في الذهن يسوغ لنا أن 
نحكم بأن تلك الحركات متأثرة بحركة الشيخ» لأن الشيخ وأنصاره إنما 
قاموا بنصرة دين الله ليس لهم غرض سوى ذلك» لا يبتغون زعامة ولا 
دنياء إلا أنهم يريدون رضوان الله وما وعدهم الله به» فإن جاءهم فضل 
من الله لا منة لأحد فيه» أو مكسب لا يمس عقيدتمم» وليس على حساب 
تنازل منهم عن شيء من عقيدة السلف الصالح فهم يقبلونه شاكرين» 
وليس من عقيدقهم تصدير الحركات السياسية والثورات والاغتيالات في 
بلدان العالم» ولا من شأنهم التفريق وتشتيت الشمل والتحزبات والشيع» 
على العكس من ذلكء إنهم دعاة تأليف واجتماع واتحاد على الحق» دعاة 
إلى الله على طريق رسول الله ٣‏ ويسرهم أن يجيب المدعوون داعي الله 
وأن يقبلوا هدى رسول الله ٣‏ لينجي هؤلاء المدعوون أنفسهم من الملاك 
ويهتدوا إلى الصراط المستقيم إلى سعادة من أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء والشيخ محمد بن 
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عيذ 'الوهات رجه الله رل( تشهد الله على ها يعلمة من قلوينا بان من 
عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي 
مکان)» ولا يقول: (إن من تبع دين الله ورسوله ٣‏ ما يكفيه حى يجيء 
عندنا ويوالينا ولا يقول: (إن الذي ما يدحل تحت طاعيٍ فهو كافر) ولا 
يقول: (إنه مبطل مذاهب أهل السنة والجماعة» وإنه ليس لهم كتب إلا ما 
بيده» وليس هم علماء إلا من شهد له بالعلم لا يقول الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب هذا ولا غيره نما وصفه به أعداء الحق وليس من عقيدته ذلك بل 
مراده اتباع دين الله ورسوله ٣‏ وإظهاره في أي أرض وطائفة كانت 
ومن أي جهة. 

وقد سل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى» من لم 
تشمله دائرة إمامتكم ويتسم بسمة دولتكم هل داره دار كفر وحرب 
على العموم؟. فأجابوا: الذي نعتقده وندين الله به أن من دان بالإسلام 
وأطاع ربه فيما أمر وانتهى عما نمى عنه وزجر فهو المسلم حرام المال 
والدم كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة ولم نكفر أحدا 
دان بدين الإسلام لكونه لم يدل في دائرتنا وم يتسم بسمة دولتنا بل لا 
نكفر إلا من كفر الله ورسوله» ومن زعم أنا نكفر الناس بالعموم أو 


)١(‏ انظر: مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ٠١‏ ص۰٦‏ ورقم ٩‏ ص۸ه 


ورقم اص ١7‏ ورقم ١١‏ ص54. 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١١١‏ 
نوحب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ببلده فقد كذب 
وافترى'. وإذا كانت عقيدة الشيخ السلفية هكذا إنما هي تمسك بالكتاب 
والسبة ودعو ة إلى' الله وبحذه جا التمسك الراشد: 

لك هن لت هدر وت ررك للدي ورفن الا 
فيها. وإنما هي عقيدة الصلاح والأصلح في الدنيا والآخرة» كيف لا وهي 
مبنية على أن صريح العقل يوافق صحيح النقل ؟! 

وعلى ضوء هذا التمهيد وضوء ما قدمت في الفصل الأول من 
الباب الثاني عن أسباب تأثير عقيدة الشيخ السلفية سأبحث عن أثر عقيدة 
الشيخ السلفية في حارج سلطافا في هذا الفصل. فأقول إنه ما من شك 
أن تطهير البيت للطائفين والركع السجود وتطهير الحرمين عموما من 
عبادة القبور» وأنواع البدع والفجور والضرب على أيدي العابثين وتأمين 
الطرق إليهما من القطاع والسراق مع تعظيم حرمتهماء وخدمة حجاج 
بيت الله» والعمل على تيسير أدائهم فريضة الحج الى هي الركن الخامس 
من أركان الإسلام بكل وسائل الأمن والراحة والمعيشة أيضا. هو أثر من 
آثار عقيدة السلف الصالح رحمهم الله فهذا شأنهم في ولاية البيت» قال 
تعالى: E‏ ۆه ٠‏ (الأنفال: 85). وبالتالي فله من الأثر 
العظيم في انتشار عقيدة الشيخ السلفية في العالم الإسلامي ما لا يستطيع 


)00 الدرر السنية» ج۷ ص۹٥٣۲‏ , 


؟ ١‏ ` أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


أحد ححده وإنكاره» وكل منا يدرك بالبداهة أثر ولاية أنصار العقيدة 
السلفية الطيب المشكور غير أن تتبع ذلك الأثر ليس في وسع الباحث» 
وحسبنا بهذا إشارة إليه. 

ونشير إلى سبب آخر وهو الرسائل الي كان يرسلها أئمة وعلماء 
عقيدة السلف الصالح من ورثة الشيخ وورثة أنصاره إلى عموم المسلمين 
في الخارج فلها أثر بالغ أيضا. 

فمنذ ظهور الشيخ محمد رحمه الله وتلك الرسائل تتوالى فقد أرسل 
الشيخ نفسه إلى السويدي عالم من أهل العراق يجيبه على كتاب ورد إلى 
الشيخ منه فبين الشيخ في جوابه أنه متبع وليس بمبتدع وأن عقيدته ودينه 
الاي يدبن !اللا ايه غود مهي آهل اة و عة الذي غلية. اة 
المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة. 

ورسالة إلى فاضل آل مزيد رئيس بادية الشام» بناء على ما ذكر 
راشد بن عربان للشيخ من كلام حسن عن فاضل وأنه طالب منه 
المكاتبة بسبب ما يجيئه من الكلام فذكر له الشيخ صفة الأمر وأنه الدعوة 
إل اة ورا الک اهب یو بول ایا 


.٠۸- مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم ه ص75‎ )١( 
.57- ص۳۲‎ ٤ مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية. رقم‎ )۲( 
.۹۸- ٩٤ص‎ ۱٤ (؟) مؤلفات الشيخ» القسم الخامس» الشخصية رقم‎ 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشّيخ السلفيّة في خارج سلطانها ١١3١"‏ 


الجراعي !أ وإلى عبد الله بن عبد الله الصنعان أ" ء ورسالتة إلى أهل 
ال اعنم ا و ر 
ومؤلفات شاملة تبعث في كل ابحاه حسب القدرة والطاقة كما فعل 
الإمام عبد العزيز بن محمد حين بعث كتاب التوحيد وغيره إلى والي 
بغدادكا كل “ذلك نل شك أن له ترا في انتشار عقيدة السلف الصالح 
وتأثيرها في تلك المواطن خارج سلطافا. 

ومن بعد الشيخ محمد مازالت الرسائل ترسل فتلك الرسالة المهمة 
الجليلة رسالة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود الي أرسلها إلى من يراه 
من العلماء والقضاة في الحرمين والشام ومصر والعراق وسائر علماء 
المشرق والمغرب يبين فيها حكمة خلق الله الخلق وأنها ليعبدوه فأمرهم ها 
وحذرهم مخالفته وأن الجزاء واقع لا محالة وأحذ يشرح ذلك ويدلل عليه 
من الكتاب والسنة وهي رسالة عظيمة التأثير. 

والرسالة الأحرى الي أرسلها الإمام عبد العزيز بن محمد" إلى من 
يراه من بلدان العجم والروم وشرح فيها عقيدة السلف الصالح بعثها مع 


.٠١١ ٠٠٠١ص‎ ١١ المصدر السابق رقم‎ )١ 
.٠١١۷- ٠١۳ص‎ ١5 ؟) المصدر السابق رقم‎ 


)٤‏ انظر: ۲/ ۸۳١‏ من هذا البحث. 


)۱( 
)۲( 
(؟) المصدر السابق رقم ۱۷ ص١١١- ١١5‏ 
)<( 
(5) الدرر السنية ج١ط‏ ۲ ص57 ..١ 45-١‏ 


١‏ ' أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


محمد خلف النواب الذي قدم الدرعية مع الحاج وحلس مدة يتعلم العقيدة 
فلما فقه أرسل معه تلك الرسالة وأحالهم عليه ليبين لهم. ورسالته أيضا إلى 
من يراه من أهل المخلاف السليماني مع الشريف أحمد الذي قدم عليهم 
ورأى وحقق صحة ما هم عليه» والتمس أن يرسل الإمام معه إلى قومه 
رسالة فكتبها!'. وسبق ذكر شيء من لك . 

ورسالة الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى كتبها 
لما مكنهم الله مع الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد من ولاية الحرمين 
وقد شرح فيها دعوة الشيخ محمد وبين عقيدهم وأا عقيدة السلف 
الصالح وشرح مذهب أهل السنة والجماعة في الأصول والفروع ورد 
المفتريات عليهم بالقول والفعل وكل يشهد مصداق ذلك» وما من شك 
أا تقدم للحجاج والعمار والوافدين من حارج الدولة فيكون لما تأثير 
ال يوسي ا 

ومن الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد إلى سليمان باشا جوابا 
على خطاب من سليمان مبن على خطاب سابق من الإمام سعود إلى 


يوسف باشاء يبين فيها الإمام أنهم متبعون ما أمر الله به رسوله وعباده 


.148- ١ المصدر السابق ج١ ط۲ ص45‎ )١( 
من هذا البحث.‎ ۸۳١ /۲ انظر:‎ )۲( 
انظر: ۲/ ۸1۹ من هذا البحث.‎ )*( 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١١٠١‏ 


اللوايفيه" E‏ ساق وتيقل ليله E A Oy‏ 
وأصحابه وتابعيهم ا 
وللشيخ إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رسالة جليلة في 
بيان معتقد الشيخ وكان قد سافر للهند يطلب العلم على أهل الحديث 
وعلماء السنة هناك وينشر الحق باستطاعته ولعله كتبها لمواجهة بعض 
الإشاعات والترويجات على الشيخ في الهند وغيره فنشرها بين طلبة العلم 
وحاء فيها بعد الثناء على الله سبحانه وبحمده والصلاة والسلام على 
رسوله »١‏ أما بعد فإنه ابتلي من استحوذ عليه الشيطان بعداوة شيخ 
الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومسبته وتحذير الناس عنه 
وعن مصنفاته لأحل ما قام بقلويهم من الغلو في أهل القبور وما نشؤوا 
عليه من البدع الى ملأت الصدورء فأردت أن أذكر طرفا من أخباره 
وأحواله ليعلم الناظر فيه حقيقة أمره فلا يروج عليه الباطل» ولا يغتر بحائد 
عن الحق مائل مستنده ما ينقله أعداؤه الذين اشتهرت عداوقم له في وقته 
وبالغوا في مسبته» إلى أن قال: والذي يقضي به العجب قلة إنصافهم 
وفرط جورهم واعتسافهم وذلك أنهم لا يجدون زلة من المنتسبين إليه» ولا 
عثرة إلا نسبوها إليه وجعلوا عارها راجعا عليه وهذا من تمام كرامته 


وعظم قدره وإمامته. 


.٠٠۸- "١ الدرر السنية ج۱ صه‎ )١( 


١١‏ ' أعقيدة الشيخ محمّد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وقد عرف من جهالهم» واشتهر من أعمالهم أنه ما دعا إلى الله أحدء 
وأمر بمعروف ونهى عن منكر في أي قطر من الأقطار إلا سموه (وهابيا) 
وكتبوا فيه الرسائل إلى البلدان بكل قول هائل يحتوي على الزور والبهتان ومن 
أراد الإنصاف وحشي مولاه وحاف نظر في مصنفات هذا الشيخ. ا.ه 

ثم ذكر الشيخ بعض ما وقف عليه من كلامه وما عرف واشتهر 
واستفاض من تقارير الشيخ ومراسلاته ومصنفاته المسموعة المقروءة عليه 
وما ثبت بخطه وعرف واشتهر من أمره ودعوته وما عليه الفضلاء النبلاء 
من أصحابه وتلامذته أنه على ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الدين 
أهل الفقه والفتوى ثم سرد عقيدة الشيخ رحمه الله حسب ما ذكر'. 

وهذا سنلاحظ أثره الواضح في تلك الديار الى سافر إليها في 
الحند وغيرها كما في صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان للشيخ 
محمد بشير السّهوان المندي» وغيره فيما يأ من بحث أثر عقيدة الشيخ 
السلفية في الحند. 

ثم في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن» كانت رسائل مثل 
رسالة محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إلى من يراه من 
أهل القرى ورؤساء القبائل من أهل اليمن وعسير وقامة وشهران وبئي 


شهر وقحطان وغامد وزهران وكافة أهل الحجاز يقول فيها: 


.75/ 25755 الدرر السنية» جاص‎ )١( 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١١۷‏ 
إنه لما كان في سنة تسع وثلاثين وثلثمائة وألف من الحجرة؛ (بعثنا 
الإمام المقدم» والرئيس المفضل المفخحم» صاحب السعادة والسيادة عبد 
العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود» أعلا الله سعوده» وأدام 
للمسلمين وجوده» لأجل تعليمكم ما أوجبه الله عليكم وتعبدكم به من 
دين الإسلام» الذي معرفته والعمل به والبصيرة فيه سبب لدخول الحنة» 
والجهل به والإعراض عنه وعدم قبوله والانقياد له سبب لدخول النار. 
فلما قدمنا بعض جهاتكم رأينا أهلها قد حال يمم الشيطان واهوى» 
وتمادوا قي الغي والطغيان والإعراض عن النور والهدى» وفرقوا أمرهم 
وكانوا شيعاء وغلب عليهم الجهل وإيثار الشهوات» واستجابوا لداعي 
الشبهات» فوقعوا في وادي جهل خطير» فهم على شفا حفرة من السعير 
وغلب على أكثرهم الاعتقاد في أهل القبور والأحجار والغيران» وتعظيم 
أهل الصلاح من المقبورين» وهذا هو دين أهل الجاهلية الأولين. ثم أحذ 
يشر عقيدة السلق الصا ويذعو إليها باجح والراهين . 
ورسالة أخرى من الشيخ محمد بن عبد اللطيف إلى من ذكرنا في 
الرسالة الي قبلها من أهل تلك الجهات ومنها جهة اليمن» وقي هذه الرسالة 
يركز الشيخ محمد بن عبد اللطيف على أن عقيدقهم ودينهم هو دين الإسلام, 
وهو عقيدة أهل الحق» أهل السنة والجماعة» وهم السلف الا 


.۲۹۰۰ 781 الدرر السنية» جاص‎ )١( 
.۲۹۱۰ ۲۹۰ الدرر السنية» ج ۱ص‎ )۲( 


7 ' أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وما هن شبك أن ثل تلك الجهود والرسائل ‏ كان لما أثر حيدق 
جهات اليمن مما حرج عن سلطان أنصارهاء على ما سنبينه قريبا في 
مبحث أثرها في اليمن ويضاف إلى ما تقدم من الأسباب تشجيع ولاة 
الأمور في المملكة للوافدين من أجل طلب العلم وتوفير المنح الدراسية هم 
من جميع أنحاء العالم الإسلامي لاسيما في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
أول عاصمة للخلافة الإسلامية,. 

ويشكل الطلاب الوافدون إليها من خارج المملكة من غير 
السعوديين» من أبناء العالم الإسلامي في شن أقطار المعمورة وينتمون إلى 
(۸۸) قطراء يشكلون 9085 من طلاب الجامعة الإسلامية البالغ عددهم 
(177) طالبا حسب إحصائيات شهر جمادى الآخرة عام ٤١١‏ ١ه,‏ 
وهؤلاء الطلاب الوافدون يتلقون العلم المستمد من الكتاب والسنة وفقا 
لما كان عليه سلف الأمة الإإسلامية. 

ولا ننسى ما تسهم به جامعة الإمام محمد بن سعود في هذا ا محال لاسيما 
بالفروع الى تم فتحها في حارج المملكة وهي تابعة ها كمعهد تعليم اللغة 
العربية بإندونيسيا والمعهد العلمي برأس الخيمة» والمعهد العلمي في موريتانيا. 

وكذلك رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
في نشاطها حارج المملكة ومن ذلك مبتعثيها في سائر أنحاء العالم للدعوة 
والإرشاد. وهذا له أثر حسن في نشر عقيدة السلف الصالح» وكل ذلك 


من أثر عقيدة الشيخ السلفية. 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ١١1١9‏ 

أثرها في اليمن: 

يذكر محمد رشيد رضا أن علماء السنة في اليمن قد بلغهم كل ما 
قيل في الشيخ محمد بن عبد الوهاب فبحثوا وتثبتوا وتبينوا كما أمر الله 
تعالى فظهر لمم أن الطاعنين فيه مفترون لا أمانة هم وأثئ عليه فحوهم في 
عصره وبعد عصره» وعدوه من الأئمة المصلحين المجحددين للإسلام ومن 
نقهاء لديف كما اناه كه 

وإذا تذكرنا قصيدة الإمام الصنعاني الى بمدح فيها الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ويثئٍ على طريقته ويؤيد عقيدته ومسلکه» بدا لنا كيف 
وصل تأثير عقيدة الشيخ إلى هناك» ودورها في نشر عقيدة السلف 
الصالح» يقول الأمير الصنعاني بين يدي قصيدته الدالية المشهورة الي 
مطلعها: 
سلام على بحد ومن حل في جحد وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي 

قال: لما طارت الأحبار بظهور عالم في نحد يقال له محمد بن عبد 
الوهاب ووصل إلينا بعض تلاميذه وأخبرنا عن حقائق أحواله وتشميره 
في التقوى وني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اشتاقت النفس إلى 
مكاتبته هذه الأبيات سنة 57١١ه.‏ وأرسلناها من طريق مكة المشرفة 


)١(‏ مقدمة محمد رشيد رضاء لكتاب صيانة الإنسان تأليف محمد بشير السهسواني 


ص٤ ١‏ طه., 


١‏ ' أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وهي: ثم أوردها في ديوانه ويقول فيها: 


قفي واسألي عن عالم سوحها 
محمد الحادي لسنة أحمد 
لقد أنكرت كل الطوائف قوله 
وما كل قول بالقبول مقابل 
سوى ما أتى عن ربنا ورسوله 
وأما أقاويل 
وقد جاءت الأخبار عنه بأنه 
وينشر جهرا ماطوى كل جاهل 
ويعمر أركان الشريعة هادما 
أعادوا يما معين سواع ومثله 


وقد هتفوا عند الشدائد باسمها 


الرحال فإمًا 


وكم عقروا في سوحها من عقيرة 
وكم طائف حول القبور مقبل 


به يهتدي من ضل عن منهج الرشد 
فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي 
بلا صدر في الحق منهم ولا ورد 
ولا كل قول واحب الرد والطرد 
فذلك قول حل قدرا عن الرد 
تدور على قدر الأدلة في النقد 
يعيد لنا الشرع الشريف .مما يبدي 
ومبتدع مله فوافق ما عندي 
ماهد صل الئاس فنها عن ال شد 
يغوث وود بئس ذلك من ود 
كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 
أهلت لغير الله جهلا على عمد 


إلى أن قال يصف ما في دلائل الخيرات من غلو: 


بلا مرية فاتركه إن كنت تستهدي 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١١١‏ 
تاوق ليما E ES‏ 


يرى درسها أزكى لديهم من الحمد 


وكنت أرى هذي الطريقة لي وحدي 


أحاديث لا تعزى إلى عالم فلا 
وصيرها الجهال للذكر ضرة 
لقد سرني ما جاء لي من طريقه 

إلى آخر قصيدته الطويلة المفيدة» وال تدل على أن الأرض لا تخلو 
من قائم لله بحجته غير أن الشيخ رحمه الله رزق بأنصار يبتغون وجه الله 
وحده» وهذا فضل من الله تعالى» ويدل كلام الأمير الصنعان في قصيدته 
هذه على أن أثر الشيخ في إظهار مذهب أهل السنة والجماعة قد وصل 
إلى اليمن» وانظر الأمير يقول في قصيدته هذه الي قالما في الشيخ ومن 
أجله وإصلاحه: 


سلام على أهل الحديث فإنئي 

هم بذلوا في حفظ سنة أحمد 
إلى أن قال: 

إليك طوت عرض الفيائي وطوها 

أناحت بنجد واستراح ركابما 

فأحسن قراها بالقراءة ناظما 


وصل على المختار والآل إِنا 


وتنقيحها من جهدهم غاية الجهد 


فكم جاوزت غورا وبحدا إلى جحد 
وعاد خليا عن رحيل وعن شد 
حوابا فقد أضحت لديك من الوفد 
لحسن ختام النظم ET‏ 


.7١١ انظر: مؤلفات الشيخ» القسم الأول» العقيدة» مفيد المستفيد ص‎ )١( 
وانظر: بعضها في عنوان المحد في تاريخ بحد‎ .١77- ديوان الأمير الصنعاني ص۱۲۸‎ )۲( 


؟ ؟ * أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وكانت ولادة الصنعاني TT‏ 


ونحد في اليمن عالما حليلا من علمائه الأعلام هو الشيخ حسين بن 
مهدي النعمي التهامي ثم الصنعاني» وفد من مدينة صبيا بتهامة إلى صنعاء 
لطلب العلم - فأحذ يما في العلوم النقلية والعقلية الفرعية والأصولية. فأقراً 
في كتب السنة في صنعاء وكثر الآخذون عنه من الخاصة والعامة» وعملوا 
بالسنن من رفع اليدين عند الركوع والرفع» وقبضهما على الصدرء 
وتأمين الإمام والمأموم وغيرها من السنن في الصلاة وهو معاصر للأمير 
الصنعاني» واستمر على الإقراء في كتب السنة» والعمل بها محللا محترما 
وقد أذن له المهدي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإن كان 
المخالف من خاصة المهدي. وتوفي في سنة 17 ١1١ه.‏ وحلفه تلميذه جى 
بن حسن الكبسي» وطريقته طريقة شيخه المذكورء انتهى ملخصا ما نقله 
سليمان بن عبد الرحمن الصنيع من مخطوط كتاب (نشر العرف لنبلاء 


نحد لابن بشر» جاص ,٤‏ ده. وانظر؛ بيتا واحدا منها في مؤلفات الشيخ» 
القسم الأول» العقيدة» مفيد المستفيد ص ."١١‏ وانظر؛ تبرئة الشيخين الإمامين من 
تزوير أهل الكذب ولمين للشيخ العلامة سليمان بن سحمان» طبع بأمر الإمام 
السلطان عبد العزيز آل سعود .مطبعة المنار سنة 157 7١ه.‏ وانظر؛ روضة ابن غنام» 
ار e‏ 

.١؟ انظر: مقدمة الديوان» صه»‎ )١( 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١۲۳‏ 
EE‏ 
وقد عرضت عليه أجوبة علماء الحرم الشريف من مختلف لمذاهب 
وال اتفقت أحوبتهم على إبقاء القباب والأضرحة والأبنية على القبورء 
بناء على سؤال رفع إليهم بشأن هدم القباب وتسوية القبور» بسبب 
ظهور أمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بذلك وسعيه في هدم تلك 
الأضرحة ومحاربة ما ترتب على وجودها من وثنية وعبادة لغير الله من 
دونه فتصدى هذا الشيخ النعمي للرد عليها وجعله كتابا اسمه ((معارج 
الألباب في مناهج الحق والصواب)» وبإمعان النظر فيه يتضح لنا ما وهبه 
الله من المقدرة وسعة الاطلاع وقوة اليقين ثما مله على إعلان الحق وعدم 
EA N‏ 
قال الشيخ النعمي في مقدمة كتابه هذا: وبعد: فلما كان في شهر 
ربيع الآحر من شهور سنة سبع وسبعين ومائة وألف من اللحجرة النبوية. 
وق على صو سه اله و غر ا جرا ق جانا اوددر "ال حن 
وافتقاده من المشاهد والقباب» وإزالة ما أزيل منها بالتدمير والخراب لما 


تفاحشت خطوب مفاسدها في هذا الزمان» وضاهت رسوم الجاهلية 


١ 5- ١١ص انظر: ترجمته في أول كتاب: معارج الألباب في مناهج الحق والصواب‎ )١( 
ط۲ سنة 395 اه,‎ 
انظر: كلمة الإفتتاح للطبعة الثانية لكتاب معارج الألباب في مناهج الحق والصواب»‎ )۲( 


للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين» ص4 .72١‏ 


" ' أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الجهلاء المنافية للتوحيد والإبمان. مع كون وضع القباب أمرا صادم المأثور 
الصحيح من النهي الصريح فهو ممجرده ممنوع شرعا كما قد شرحت ما 
جاء فيه ضمن رسالة مستقلة وجيزة» أسفرت عن وجهه الصبيح واسمها: 
(مدارج العبور» على مفاسد القبور. وكان قبل هذا التاريخ .دة يسيرة: 
ألقى إلي بعض أعيان الزمن .عدينة صنعاء اليمن... كتابا ورد عليه من 
مكة المشرفة» ذكر فيه ما حاصله أنه وصل إلى هنالك سؤال في هذه 
المسألة وأنه أحاب فيه مفتوا الأربعة المذاهب. .ما يتضمن التشنيع على من 
دل على هدم اقا ااه راكاد مخ ت لله اا الا 

ثم ذكر أنه اطلع على الأحوبة وإذا هي أحموقات حرية بالإطراح» 
وأغاليط خليقة أن يتسلى عنها ويستراح» وأن لا يرفع لبيب إليها رأساء ولا 
يتسنم للرد عليها قرطاساء لأنها لم ترح رائحة التحقيق» ولا تمسك من تحرى 
السداد بحبله الوثيق". ثم قال: (ولولا وجحوب النصح والإرشاد» ورفع 
اللبس: لاتجه في السكوت عن فتاويهم إلحاق اليوم بالأمس)!". 

وذكر أن ابحيبين أضاعوا عهود العلم والهدى وأهملوهاء وليس سبيل 
من هذا شأنه إلا التنبيه» وإزاحة الضرر عمن لم يعلم ما في مقاله من 
التمويه» لأنه لم يسلك معك مسلك امحاورات بين أهل التحصيل» بل سد 


.7” ١ص معارج الألباب في مناهج أهل الحق والصواب‎ )١( 
معارج الألباب في مناهج أهل الحق والصواب ص۲۲.‎ )۲( 
معارج الألباب في مناهج أهل الحق والصواب ص١ ” -؟5.‎ )۳( 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١١١‏ 


عليك طريق أحذ الحكم من دليله» فما الذي تبتغيه عنده بعد؟! وأي 
سفاهة علمت أقبح مما صنع هؤلاء الجماعة؟! ويقول: (إن طفقنا نقول هم: 
هذا حرام لدلالة هذه الأحاديث الصحيحة على ذلك» أجابوا: بأنه صرح 
به في المنهاج وشرحه» وهو الذي فهمه ابن عبد الحق من عبارة الروضة 
بالجواز» قلنا ما هي الحجة على الآخر؟ قالوا: لا يحل لنا ولا لك. أن نقول: 
حل کد جرع كذاء لقول رسول الله ٣‏ كذاء ومحال في زماننا هذا شيء 
من ذلك» فلم ببق حجة إلا ما ذكر سنان أفندي في كتاب ((تبيين الحارم))» 
والشيخ زكريا في شرح المنهاج» وحواشيه لنور الدين الزيادي» وما ذكرته 
مطرح وأنت عاص بهذا الصنيع) إلى آخر ما ذكره عنهم من أصلهم الذي 
حرروه وهو امتناع أحذ الحكم من دليله» وتعذر ذلك في هذه الأعصار مع 
أنهم نقضوه بشيء كثير من كلامهم. فأورد أمثلة من قولهم قال رسول الله 
"]: كذا وكذاء مرارا كثيرة وهو من عجيب ما يستظرفه العقلاء» ودليل 
على بطلان أصلهم بديهة وطبعاً ووضعا إلى آحر ما قال" , 

ثم حصر الكلام في ثلاثة أبواب؛ الأول في أبحاث متفرقة تتعلق بتلك 
الو 
والباب الثاني في ذكر جملة شافية من الأحاديث الصحيحةء 


والأخبار الصريحة الشاهدة بأن وضع القباب والبناء على القبور من 


.۲۸- 7١ص انظر: معارج الألباب في مناهج أهل الحق والصواب»‎ )١( 


(۲) من ص۲۸ إلى صه .٠١‏ 


١‏ ' أعقيدة الشيخ محمّد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


أصله وتشريفهاء والكتابة عليها وتحصيصها واتخاذها مساحد» وما 
يتصل بذلك: أمر تقرر في الشرع منعه» وسبق الحكم الجازم بالنهي 
عنه» والكف عن ارتکابه» وثبتت القضية في ذلك» ومضت كلمة 
الحق بسد ذريعته» تحذيرا لنا أن نسلك سنن من قبلنا» مع قطع النظر 
عن المفاسد المترتبة على ذلك 

والباب الثالث في سوق ألفاظ من ذلك السؤال وتلك الأحوبة» مع 
Ee‏ 

وهو كتاب عظيم النفع» سديد قي جوابه وبيانه رحم الله مؤلفه وجزاه 
الإمام الش و كان المولود سنة /11١ه.‏ والمتوق سنة ۲٠٠١‏ اهلكا 

وقد عايش الشو كان أحداث باشا مصر وما حل من مصائبه» 
وکان ذه الأحداث وما يصحبها من ا وبلبلة 2 الإا 
وتضارب أثر في ما يكتبه إلا أنه لا يشك في الإمام سعود ومعتقده فقد 
قال: (وبعض الناس يزعم أنه يعتقد اعتقاد الخوارج» وما أظن ذلك 
صحيحاء» فإن صاحب بحد وجميع أتباعه يعملون ما تعلموه من محمد بن 


)١(‏ من:ضص ه١١‏ إلى ص۱۳۷ 
(۲) من ص۱۳۷ إلى ص55 7, 
(۳) انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع جاص 2478 وج۲ ص4 .7١‏ 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١۲۷‏ 
عبد الوهاب وكان حنبليا ثم طلب الحديث بالمدينة المشرفة فعاد إلى نحد 
وأضرابهما وهما من أشد الناس على معتقدي الأموات» وقد رأيت كتابا 
من صاحب نحد الذي هو الآن صاحب تلك الجهات أجاب به على بعض 
أهل العلم وقد كاتبه وسأله بيان ما يعتقده فرأيت حوابه مشتملا على 
افولا سم ی کا ويقول: وبلغنا أنه وصل إلى مكة 
بعض علماء نحد لقصد المناظرة فناظر علماء مكة بحضرة الشريف في 
( 88 ومنل فن سات عد الذكؤن لدان لطيفاة أرهل ما إن 
حضرة مولانا الإمام حفظه الله أحدهما يشتمل على رسائل محمد بن عبد 
الوهاب كلها في الإرشاد إلى إحلاص التوحيد والتنفير من الشرك الذي 
يفعله المعتقدون في القبور وهي رسائل حيدة مشحونة بأدلة الكتاب 
والسنة والجحلد الأحر يتضمن الرد على جماعة من المقصرين من فقهاء 
صنعاء وصعدة ذاكروه في مسائل متعلقة بأصول الدين وبجماعة من 
الصحابة فأحاب عليهم جوابات محررة مقررة محققة تدل على أن 
اليب" من العلماء امحققين العارقين. بالكتاب والسنة وقد هدم عليه 


.7- ٦ص البدر الطالع ج؟‎ )١( 
ويعئ به الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد في جوابه لهم المسمى: جواب أهل السنة في تقض‎ )۲( 
.7717- ٠٥٤۷ص كلام الشيعة والزيدية. انظره في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ 


7 ' أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


جميع ما بنوه وأبطل جميع ما دونوه لأنهم مقصرون متعصبون فصار ما 
فعلوه خزياً عليهم وعلى أهل صنعاء وصعدة وهكذا من تصدر ولم يعرف 
مقدار نفسه وأرسل صاحب بحد مع الكتابين المذكورين بمكاتبة منه إلى 
سيدي المولى الإمام فدفع حفظه الله جميع ذلك إلي فأحبت عن كتابه 
الذي كتب إلى مولانا الإمام حفظه الله على لسانه ما معناه أن الجماعة 
الذين أرسلوا إليه بالمذاكرة لا ندري من هم وكلامهم يدل على أنهم 
حهال والأصل والجواب موجودان في بجموعي". 

ويقول الشوكان عن الإمام سعود ”معنا أنه قد استولى على بلاد 
الأحساء والقطيف وبلاد الدواسر وغالب بلاد الحجاز. ومن دحل تحت 
حوزته أقام الصلاة والزكاة والصيام وسائر شعائر الإسلام ودحل في 
طاعته من عرب الشام الساكنين ما بين الحجاز وصعدة غالبهم إما رغبة 
وإما رهبة وصاروا مقيمين لفرائض الدين بعد أن كانوا لا يعرفون من 
الإسلام شيئا ولا يقومون بشيء من واجباته إلا محرد التكلم بلفظ 
الشهادتين على ما في لفظهم بها من عوج. وبالجملة فكانوا جاهلية جهلاء 
كما تواترت بذلك الأخبار إلينا ثم صاروا الآن يصلون الصلوات لأوقاما 


ويأتون بسائر الأركان الإسلامية على أبلغ صفاتها!". 


)١(‏ البدر الطالع» ج؟ ص۷. 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشّيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١۲۹‏ 
وقد صارت حيوش صاحب بحد في بلاد يام وقي بلاد السراة ابحاورين 
لبلاد أبي عريش ومن تبعه من هذه الأحناس اغتبط .متابعته وقاتل من يجاوره من 
الخارجين عن طاعته فبهذا السبب صار معظم تلك البلاد راا إل 
ويقول: وقي سنة 1١171١ه.‏ دحلت بلاد أبي عريش وأشرافها في طاعة 
صاحب نحد ثم تزلزلت الديار اليمنية بذلك واستولى أصحابه على بعض ديار 
تمامة وجرت أمور يطول شرحها وهي الآن في سريان وقد أفردت ما بلغنا من 
ذلك في مصنف مستقل لأن هذه الحادثة قد عمت وطمت وارتحفت ها 
أقطار الديار الشامية والمصرية والعراقية والرومية بل وسائر الديار لاسيما بعد 
دخول أصحاب النحدي مكة المشرفة وطرد أشرافها عنها ولله أمر هو بالغه. 
ثم في سنة (77؟١)‏ وصل إلينا جماعة من صاحب بحد سعود بن عبد العزيز 
لبعضهم معرفة في العلم ومعهم مكاتيب من سعود إلى الإمام المنصور بالله 
رحمه الله تعالى وإلي أيضا ثم وصل جماعة آحرون كذلك في سنة )١771(‏ ثم 
وصل جماعة آخرون كذلك في سنة )١١7[‏ ودار مع هؤلاء الواردين ومع 
ويقول في ترجمة الإمام سعود بن عبد العزيز (وكان جده محمد بن 
الوهاب الداعى إلى التوحيد المنكر على المعتقدين في الأموات). فأجابه 


)١(‏ البدر الطالع ج؟ ص5. 
(۲) البدر الطالع.محاسن من بعد القرن السابع ج۲ ص۷ - ۸. 
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وقام بنصره ومازال يجاهد من يخالفه وكانت تلك البلاد قد غلبت عليها 
أمور الجاهلية وصار الإسلام فيها غريبا ثم مات محمد بن سعود وقد دحل 
في الدين بعض البلاد النجدية وقام ولده عبد العزيز مقامه فافتتح جميع 
الديار النجدية والبلاد العارضية والحسا والقطيف وحاوزها إلى فتح كثير 
من البلاد الحجازية ثم استولى على الطائف ومكة والمدينة وغالب جزيرة 
العرب. وغالب هذه الفتوح على يد ولده سعود ثم قام بعده ولده سعود 
فتكاثرت جنوده واتسعت فتوحه ووصلت جنوده إلى اليمن فافتتحوا بلاد 
أبي عريش وما يتصل هاء ثم تابعهم الشريف حمود بن محمد شريف أي 
عريش وقد تقدمت ترجمته وأمدوه بالجنود ففتح البلاد التهامية كاللحية 
والحديدة وبيت الفقيه وزبيد وما يتصل هذه البلاد ومازال الوافدون من 
سعود يفدون إلينا إلى صنعاء إلى حضرة الإمام المنصور وإلى حضرة ولده 
الإمام المتوكل يبمكاتيب إليهما بالدعوة إلى التوحيد وهدم القبور المشيدة 
والقباب المرتفعة ويكتب إلى أيضا مع ما يصل من الكتب إلى الإماميين. 
ثم وقع الحدم للقباب والقبور المشيدة في صنعاء وني كثير من الأمكنة 


و ا 


.۲٠۳- 757 البدر الطالع.محاسن من بعد القرن السابع جاص‎ )١( 
وتذكرة أولى النهى والعرفان لإبراهيم بن عبيد‎ .”5- 7١ /١7 وانظر: الدرر السنية‎ 
والشعر يواكب‎ .۸٠- وأثر الدعوة الوهابية محمد حامد الفقى ص78‎ .ه٤-‎ ٠١ /١ 
الدعوة لابن خميس» بحث قدم إلى أسبوع الشيخ ص۲ -". والإمام الشوكاني مفسراء‎ 
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ولنذكر قصيدته الحيدة الي رثى يما الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما 


توفي ومطلعها: 

مصاب دهى قلي فأذكى غلائلي 
إن أث کال 

إمام المدى ما حي الردى» قامع العدى 
وقال عنه: 

إمام الورى علامة العصر قدون 

محمد ذو الحد الذي غر دركه 

إلى عابد الوهاب يعزى إنه 
ا 


لقد أشرقت نحد بنور ضيائه 


وأصمى بسهم الافتجاع مقاتلي 
ومروى الصدى من فيض علم ونائل 


وشيخ الشيوخ الحبر فرد الفضائل 
وجل مقاما عن لحوق المطاول 
سلالة أنحاب زكى الفضائل 


وقام مقامات المحدى بالدلائل 


إلى آخر القصيدة وهي طويلة تنيف على المائة بيتا أوردت منها 
شطرا في ترجمة الشيخ فيمن رثاه رحمه الله» وما أوردته هناك يناسب 
إيراده هنا ولكن تفاديا للتكرار أحيل عليه. 

وأما في العصر الحاضر ففي اليمن كثير من أهل السنة والجماعة 
وبعضهم كان سبب هدايته إلى مذهب السلف هو ما تلقاه في جامعات 


المملكة» وما معه من مشايخ الدعوة وما توصل إليه من بحثه في ميراث 


رسالة دكتوراه إعداد محمد حسن بن أحمد الغامدي ص۳۲ في جامعة أم القرى. 
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الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فاقتنع اقتناعا حرا بصحة عقيدة 
السلف الصالح» وصار من الدعاة إليها وإلى نشرها في بلاده. 
أثرها في الشام: 

وف الشام كان لما أثر جيد وقد اطلعت على رسالتين صغيرتين 
إحداهما بعنوان: النفخة على النفحة لمؤلفها الشيخ ناصر الدين الحجازي 
الأثري وقد شغلت 5ه صفحة من الوسطء والثانية بعنوان: نظرة في 
النفحة الزكية في الرد على الوهابية مؤلفها أبو اليسار الدمشقي الميداني في 
4 صفحة من الوسط وكأفا ذيل للأولى وتعليق عليها طبعتا في جحلد 
واحد سنة ٠15١ه.‏ بمطبعة الترقي بدمشق. 

والأولى عبارة عن رد بليغ صدر من عالم محقق يتقي الله ويلتزم في 
رده الحكمة والموعظة الحسنة والإنصاف ف المحاحة. حاء في أوما بعد 
البسملة والحمد لله والثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله ٣‏ أنه 
بينما كان سائرا في إحدى طرق مدينة دمشق إذ بصر برحل عليه سيما العلم 
وبيده رسائل يوزعها فأهداه رسالة وهو يرتحف ويشير إلى أنه أبدع فيما 
كتب» فذهب ناصر الدين إلى أحد مساجد البلد ووحد أحد أهل العلم فيه 
فلما أبصره والرسالة بيده هز رأسه وقال ما هذه الرسالة؟ فأجابه بأنه رأى 
عنوافها وأن من حاكها أسماها (النفحة الزكية في الرد على شبه الفرقة 
الوهابية) ومؤلفها يزعم أنه من أكابر علماء دمشق يقال له الشيخ عبد القادر 
الإسكندراني المنتحل لنفسه لقب الكيلاني» فأحابه ذلك العالم الذي في 
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المسجد بأن مدعي هذه الرسالة إنما أغار على كتاب الفجر الطالع لجميل 
صدقي الزهاوي وعلى ما لفقه الشيخ دحلان فأحذ ما احتاره منهما ول يزد 
من عنده إلا أحرفا يسيرة فدهش ناصر الدين وأخذ الرسالة يتصفحها ثم 
رآها على غير قاعدة المحققين» وإنما هي تلفيقات فانتدب لنقضها بأسلوب 
العا م المتزن ومسلك الحقق الذي بينه كمنهج لرده. 

ويمكن تلخيصه. في نقاط هي: 

١‏ - أن الحققين يترهون أنفسهم عن السباب والشتم لمن يردون عليه. 

628% 6ء578‎ , ١ يجعلون نصب أعينهم قوله تعالى‎ - ١ 
.- 1 805 085 +B 03, 8 BE FUP FREER E DEES 16707 6ن‎ 

۳- وإن من يرد على أحد في كلامه يأحذ جملة من كلامه فيبين 
الغلط فيها ثم جملة وجملة حي يستوفي الكلام بلا تحامل ولا اعتساف. 

> - وأن يتلو قوله تعالى ¦ 92088858 68184929 ا 5 . 

ولكن صاحب الرسالة كما قال ناصر الدين لم يسلك في رده ذلك 
المسلك فأراد ناصر الدين حدمة الحقيقة فقال إن صاحب النفحة صدر 
رسالته .ما لفقه الشيخ أحمد دحلان في آخر تاريخ أمراء البيت الحرام 
وسلك موطئ قدمه حذو النعل بالنعل بلا تأمل ولا تدبر» ولاشك أن الله 
تعالى يجمع الكل يوم القيامة ثم ينبئهم ما كانوا يعملون. 

قال ناصر الدين: وقبيح يمؤلف بملاً كتابه بالإفتراء والتعدي وفي 
قصة الإفك أعظم رادع لمن كان يؤمن بالله ورسوله» ويطلب النجاة 


؛" * أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


لنفسه فيحاسبها حالياء 85 )564384۴6 ف مط .٠‏ ومهما تملق المتملقون, 
واستتر المراؤون فإن الله لا تخفى عليه حافية» ولا بد أن يشف الباطل عن 
الحق» فيظهر ناصعا واضحاء وإليك حملا من كلام صاحب الرسالة تدل 
على افترائه ما ادعاه. 

إلى أن قال: (ومن طبعه الوقوع في أعراض الناس يرى لذلك لذة 
ولا يحلو في ذوقه إلا الغيبة والنميمة واتباع ال هوى) ثم نقل عنه قوله عن 
ميل بن وة أمير الدرعية زلاد هة فقال اضر الدين له رفت انا 
سلجا أا ولاه اة هما الذئ :تراه ”من مها الست ضر كانت 
بلاد فرعون وهامان وقارون؟. وما الإسكندرية إلا من بعض بلاد مصر؟! 
ألبست بابل كانت بلاد نمرود؟! أليست مكة كانت موطن أبي جهل وأبي 
لهب وأضراههما؟! أليست فلسطين كانت بلاد قوم لوط؟! 

هل ضر هذه البلاد شيء من ذلك؟ أم هل تناقص قدرها ؟! ألم 
تعلم أن أول من أسس هذا القياس من أخبر الله عنه أنه قال: (أنا حير منه 
خلقتئ من نار وخلقته من طين)؟ وما إخالك يرعاك الله إلا أنك بعد هذا 
تتبع الحق وتحسن النظر في القضية. 

وقال ناصر الدين عن صاحب الرسالة أنه قال عن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب: ((وممن أحذ عنهم الشيخ محمد حياة السندي والشيخ محمد 
ابن سليمان الكردي وكانا يتفرسان فيه الإلحاد ويحذران الناس دسائسه)) 


فقال ناصر الدين: أقول ((لو أنصف لعلم أنه يطعن في هذين العالمين وذلك 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ه١١‏ 
أن كلا منهما أحاز ابن عبد الوهاب بإحازة مطولة» وأحاز له أيضا 
الشيخ عبد الله بن إبراهيم نزيل المدينة والمشهور يما كما ذكره صاحب 
كتاب التوضيح عن توحيد الخلاق» وأخذ أيضا عن الشيخ إسماعيل 
العجلون محدث الديار الشامية والشيخ علي أفندي الداغستاني وكلهم 
أحاز له. فكيف يتفرسان فيه الإلحاد ويجيزانه وبمدحانه في إجازاتهما ؟! 
وهل هذا إلا مكابرة؟! إلى غير ذلك ما افتراه من غير دليل ولا ثبت» 
وک نلو ا ل يلهمنا ترشا بورد ها راع ا 
وقال ناصر الدين: (ادعى ذلك الكاتب أنه يتعجب من شر ذمة تروج في 
دمشق العقيدة الفاسدة والآراء المضللة الخ). 
فقال ناصر الدين يالله العجب! هل من يدعو إلى الله ورسوله ۲ 
وإلى عقيدة السلف يعد ضالا مضلا؟! والذي يدعو إلى الترهات يعد 
صا حا؟! على رسلك ! تمهل ! وانظر ما كان عليه السلف الصالح والأئمة 
الجتهدون من الاعتقاد» وتأمل مقالات أبي الحسن الأشعري في الإبانة 
وعقيدة الإمام الطحاويء وما قاله الإمام البيهقي في كتاب الأسماء 
والصفات» وما قاله الإمام الذهي وغيرهم من أساطين العلماء في التوحيد 
ثم ارحع إلى نفسك وقل ما شئت وتأمل أيضا ما قاله علماء المذاهب 
الأربعة الموثوق يمم فيما الناس عليه من البدع ثم احكم ما شقت (أم 
يأتك والأنباء تنمي ما قاله الإمام الشاطبي وابن الحاج في المدحل وأبو 


شامة في كتابه الباعث وابن وضاح وغيرهم من الأئمة» فإن كنت تعد 
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أمثال هؤلاء وهابية فيا برد الذي قالت على كبدي. 

وهكذا بمضي حن أجهز على نفحته الي ليست بزكية بنفخة أطارتًا. 
وكذلك الرسالة الثانية واليّ عنوانما: نظرة في رسالة النفحة الزكية في الرد 
على شبه الفرقة الوهابية مؤلفها أبو اليسار الدمشقي الميداني. 

قال إن صاحب هذه النفحة تناول في ذمه النجديين والشاميين»› 
وآذى قي سبه وشتمه الأحياء والأموات» وحعل قي طليعة نفحته ترجمة 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما أظن أن أحدا ممن رزق 
حظا من التحقيق والمعرفة بحال المترجم وجانبا من الإنصاف يرضى عنهاء 
لاسيما إذا حاف مقام ربه وى النفس عن الموى. وقال: لا أحب أن 
أحوض معه فيما كتبه عن الوهابيين ومن يتهمه بالانتساب إليهم من 
الدمشقيين» فإن السب لا يعمد إليه إلا عاحز أو صاحب هوى. 

ثم نقل عنه قوله: فوا حجلتاه كيف يروق للشرذمة المنتسبة إليهم 
الموحودة في دمشق المتصفة بالتمدن والحضارة أن تكون تابعة لسكان 
البوادي وتفتتن بعقائدهم البديهية البطلان» مع أن فيهم من ينتسب إلى 
العلم» ويدعي الفهم؟ إلى أن قال: كيف افتتنوا بتلك الترهات» وانخدعوا 
بالمموهات» وفضوا يروجون تلك العقائد الزائفة» والأضاليل الباطلة» 
وييشون في أفكار العوام هذا المذهب الذي أطبقت عقلاء الأمة على 
فساده ؟!) اه. قال أبو اليسار: أقول هذه جمل من عباراته العالية» وآدابه 


السامية» في وصف إخوانه الدمشقيين -- دع النجديين وما وصفهم به - 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١۳۷‏ 
عرضناها على القارئ الكريم ليعرف جا مبلغه من الأدب» ودرحته من 
الحرص على جع الكلمة والتأليف بين المسلمين في هذا اليوم الأيوم. 

وقد نقل لنا غير واحد عن هذا الرحل أنه صار في درسه يذم بعض 
علماء دمشق وغيرهم من أموات وأحياء ويصرح بأسمائهم وأسماء بعض 
محلاتهم وأحيائهم وينفر ممن أحذ العلم عنهم» أو مع شيئا منهم. إلى أن 
قال: ثم ليت شعري كيف يتهم الفئة الدمشقية بالانتساب إلى الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب وجماعته» ثم يقول بعد: وقد سألت رجلا منهم (يعئي 
الدمشقيين) عن مذهبه يوما: أشافعي أو حنفي؟ فأجابئ بأنه أثري يعن لا 
ينتسب إلى أحد من المجتهدين رضي الله عنهم, اه, 

فإذا كنت تفسر قوله بأنه أثري بعدم الانتساب إلى أحد من الأئمة 
الجتهدين أنفسهم (رحهم لله تعالى ورضي عنهم) فكيف تنسبه إلى رجل 
من أتباع أحمد بن حنبل وهو محمد بن عبد الوهاب (رحه الله تعالى)؟! 
وكيف بمكنك أن تطابق بين الدعوى والدليل؟! 

ثم كيف جاز لك أن تملا رسالتك من دعوى أن الوهابيين قاطبة 
يكفروننا ويزعمون أنا مشركون وها نحن أولاء نراهم في مساجدنا 
يصلون حلف أئمتنا مقتدين بمم» ولا تكاد تدخل مسجدا من المساحد 
وقت الصلاة إلا وتحد بعضهم يؤدي الصلاة فيه مؤتما بإمامه؟! فإذا كانوا 
يرموننا بالشرك: كما عمف فكيق يقعدون: با و بضلا ت معنا؟! وه أنه 


كان التطرف والرمي بالشرك والكفر من بعض جهالحم وغلاتهم فهل 
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يصح أن يؤحذ الكل بذنب البعضء ألم يقل تعال: ,صمت 8ة صقم 
فخ خا 8 ؟! وهل عكنك أن تبرئ جهالنا وغلاتنا من مثل هذا 
التطرف؟! ولم لا تنصح لعوامنا وتندد يهم وتزجرهم عن تكفير غيرهم 
كما فعلت بأولئك؟! 

ثم ما مععئ قوله: كيف يروق للشرذمة المنتسبة إليهم الموحودة في 
دمشق» المتصفة بالتمدن والحضارة أن تكون تابعة لسكان البوادي؟! أي 
مدل للتمدن والحضارة فيما نحن فيه؟! ليس الكلام في التوحيد وما دخله 
من البدع؟! أليست العقائد والعبادات من الدين الذي أكمله الله تعالى على يد 
رسوله ۲ ؟! أليس مبئ الدين على الاتباع المحض؟! هل يجوز فيه التغيير 
والتبديل والزيادة والنقصان؟! ما معن التمدن والحضارة في هذا المقام؟! 

ثم أي تمدن وحضارة تعين؟! إن كنت تعن مدنيتنا وحضارتنا في 
هذا الزمان فالجواب أَنا لا نرى أثرا لمذه المدنية بيننا لا في احتراع ولا في 
طناقة والأؤراضة ول غخارة و كدف ثويد فنفة ااا لاعن لنا 
أن نفتخر ما ونحن قد أضعناها. ولقد تذكرت أن أحد الأوربيين كان 
يذكر لأحد أفاضل المسلمين ما انتهت إليه أوربا من البسطة في العلم 
والسعة في الملك» والاختراع في الفن ويباهي بذلك» فقال له المسلم لنا 
الفخر لأن هذا الرقي قد أخذتموه عن أساتذتكم العرب وهم آباؤنا. 
فأحابه الأوربي: لا حق لكم بهذا الفخر ونحن أحق به منكم لأنا أحذنا 
علوم سلفكم ونشرناها فكنا بعلمهم عاملين» أما أنتم فقد أضعتموها 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشّيخ السلفيّة في خارج سلطانها ١١94‏ 
فال آل السار إن ك تر ١‏ الذلية ىق الافعان. باللنامن واافن 
بالطعام والشراب والاستكثار من الوظائف والمرتبات من أجل ذلك فهذا 
أقبح ما سرى إلى صنف العلماء من الأمور الذميمة» وصدهم عن تخريج 
الطلاب في العلوم والأدب وتصنيف الكتب وإحياء العلوم. إلى أن قال وإن 
عند كثير من علمائنا الأغنياء من العلوم والمال ما يستطيعون أن يخدموا به 
لقاموا هذه الوظيفة المقدسة حق القيام» وإذا لازدهرت هاتيك العلوم 2 هذه 
الديار أبما ازدهار. وإنك لتجد بعض الشبان والكهول من المشتغلين المجدين 
في الفروع والأصولء يفتشون عن وظيفة علمية تسند إليهم لينفعوا بعلمهم 
ويستزيدوا منه ويتمرنوا على العمل» وليستعينوا بالمرتب على أمر معيشتهم 
فلا يجدون إلى ذلك سبيلاء ولا من ك من أهل العلم مساعدة» ولو 
الاشتغال بها يقيهم ذل السؤال والأمر لله 
وقد كان الواحب يتقاضى من يزعم الغيرة على الدين وأهله» 
ويدعي أنه من حماته ودعاته» أن يساعدهم بكل ما يمكن رحمة يهم 
من ذا الذي بخدم الدين للدين» والعلم للعلم خحدمة خالصة من كل 


* 5 ' أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


شائبة لا يتقاضى عليها أجرا أو ليس له في مقابلها شيء؟! ألا ليت 
أصحاب الوظائف الموكول إليهم أمرها يقومون يما ويوفونما حقها كيلا 
يأكلوا أحورها من دون عمل وهي لم توقف أو تخصص إلا لمن عمل. 

ثم يقارن أبو اليسار بين الفريقين فيقول: 

(حالنا وحال النجديين) 

((إذا أردنا أن نقابل بيننا معشر أهل التمدن والحضارة وبين سكان 
البوادي النجديين الذين تزعم» وتوازن بين سخائنا على نشر العلم 
وسخائهم وغيرتنا على الدين وغيرتمم» وكانت حالنا ما قدمنا - ورأينا 
كثيرا من كتب العلم الديئ قد طبعها تجارهم» وجعلوها وقفا لله تعالى» 
ووزعوا الألوف منها على المسلمين في عامة الأقطار» سواء في ذلك أهل 
البوادي وسكان المدن والأمصارء ولا يزالون دائبين على طبع الكتب 
النفيسة» حريصين على نشرها بحانا يخرحون ها الناس من ظلمات الجهل 
إلى نور العلم والمعرفة ولم تكن تلك الكتب من تأليف أهل نحد فحسب» 
بل معها كتب أئمتنا وأحلائنا الدمشقيين وغيرهم كابن تيمية وابن القيم 
وابن قدامة» وهم يطبعوفا ويوزعوما على المسلمين لا يريدون منهم جزاء 
ولا شكوراء فأي المدنيتين قد عم خيرهاء وظهر أثرهاء وحق أن يفخر بها 
أهلها المدنية الى أفسدت علينا ديننا ومرؤتناء وسلبتنا حل أوصافنا الحميدة» 
وأكسبتنا أخلاقا ذميمة كالبخل» والكذب» والكبر» والبذخ» والرياءء 
وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة» أم تلك المدنية الفطرية الي لم 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشّيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١٤١‏ 
تشبها شائبة الفساد؟! بربك أنصف ثم احكم. وهكذا حت انتهى منها 
فوقع الحق وبطل ما كانوا يأفكون. وقد نقلت ما نقلت من هاتين 
الرسالية: لأين: كف يعاق اصتحات العقيدة السليمة عقيدة السلف الصاح 
وكيف يعان من تأثر بالحق والتزمه حيث لا سلطان له» وكيف يتكلمون 
بالحق وليس معهم سيف ولكن الله يؤيدهم بلطفه ويسر هم من ينصرهم 

وقد كتب الإمام الملك عبد العزيز كما ذكرنا في الفصل الرابع هما 
کا مد ا اع ان ها ن يه غله ا من رة اطق والبضيرة 
فيه ومعه هدية هي مجموعة الحدية السنية الى جمعها الشيخ سليمان بن 
سحمان ويوصيهما بلزوم الحق والاستمرار والصبر عليه ويؤيدهما ويدعو 
هما ويشكرهما على ذلك. رتاف رادت القن را 

وق مقدمة هذه اجموعة الب كتبها الشيخ سليمان بن سحمان 
يقول بعد البسملة والثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله '1. 

(أما بعد) فقد وقفت على ما كتبه العالمان الجليلان التقيان المنصفان 
الشيخ ناصر الدين الحجازي الأثري نزيل دمشق والشيخ أبو اليسار 
الدمشقى الميدانى على ما افتراه... الاسكندران» مما لفقه من الأكاذيب 
الشنيعة» والمفتريات الواهية الوضيعة» أو تلقاه عن جميل أفندي 


)١(‏ انظر: ص956/7 من هذا البحث. 


1 ' أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


البغدادي!'. وقد اعتمد هذا وغيره في كل ما افتروه على ما لفقه إمام 
ضلالتهم أو بدعتهم أحمد بن زيئ دعاو سن اللترافاتة والدرغيلاك: 
الى لا تصغي إليها إلا القلوب المقفلات بكر 9805 948 252884 yn‏ &( 
EDE‏ علج 5 Nk 7 $ "RÛ ylã3i 5 Ê Bi êdî Yk‏ مرجم المرواوك يك 2 
E‏ ې ۰ (فاطر: ۸) وقوله تعالى ' ,® (/35ققمع6 و6 ö FëÉü t‏ 
عو وعقحكة ١ 6 FB BÊRE]‏ (الأنعام: ١١١‏ ). 
فلما تصدر وانتصب هذا الرحل لعداوة أهل الإسلام أتباع الملة 
الحنيفية والطريقة المحمدية» وشرق هذا الدين» الذي من الله به على 
إخواننا الدمشقيين لما تبين لهم حقيقة ما عليه أهل الإسلام الموحدين من 
أهل نحد المشهورين بالوهابية وأنهم كانوا على ما كان عليه سلف هذه 
الأمة وأكمتها من إخلاص العبادة لله رب العالمين وترك عبادة ما سواه ما 
كان عليه أهل الكفر والشرك برب العالمين» وإنكار البدع المحدثة في 
الد ك راع ال ماف التحلمسكيق. اه حملي وا 


)١(‏ قال محمد رشيد.رضا هو جيل الزهاوي المتفلسن: الذي طعن ق الشريعة اشد نما 
طعن في المستمسكين بعروتما من أهل نحد وقد نشر طعنه وإنكاره لتعدد الزوجحات 
وقسمة الراك ف الإسلام ن حريدة الريك اللضرية فكفره بجنا العلماء الكتيرون؛ 

(؟) قال محمد رشيد: هو الذي كان مفتيا في مكة زمن ظهور الدعوة وكتب ما كلفه 
كتابته سادته وموظفوه من الأمراء والحکام» من غير تبين ولا تثبت فيما جاء به 
أولئك الفساق الطغام. 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١٤۳١‏ 
الحنيفية» ورماهم عا هم برئيون منه من هذه الأكاذيب والأوضاع» الي 
تمجها الطباع وتستك عند سماعها الأسماع» وبئس ما انتحله من الأكاذيب 
والأوضاع الوبية» وقد تبع فيها أقوال قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا 
وضلوا عن سواء السبيل. 

زد عليه هداة الغالمان ادن وغازا .و السعلمين من لفن ها 
الكذب والبهتان» فأزالا .مما كتباه من الرد عن القلوب صداهاء وأماطا به 
عن العيون قذاها. فجزاهما الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء» فلما 
قرأناها وتأملناها علمنا وتحققنا أن في الزوايا حباياء وأنه قد بقي من 
فحول الرجال بقايا فله الحمد وله الشكر والمنة. 

ثم اعلموا أيها الإخوان, أنا على ما كان عليه أئمتنا أهل الإسلام 
والعلماء الأئمة الأعلام» الذين ينفون عن كتاب الله وسنة رسوله تحريف 
الغالين» وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين» كشيخ الإسلام وعلم المداة 
الأعلام» تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحراني» وتلميذه سمس الدين محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية) 
والحافظ الذهبي الشافعي والعماد ابن كثير الشافعي» ومحمد بن جرير 
الطبري» والحافظ الإمام عبد الرحمن بن رجحب الحنبلي!' وغيرهم من 


)١(‏ قال محمد رشيد: إنما حص هؤلاء بالذكر لما في كتبهم المتداولة من النصوص 


الواضحة. 


؟ ' أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


علماء أهل الإسلام الذين هم القدوة» وبحم الأسوة» وقد كان لحم قدم 
صدق في العالمين» فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. وقد سلك 
شيخ الإسلام» وعلم الهداة الأعلام» الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
على طريقهم وسار على منهاجهم وأثرهم في الدعوة إلى الله وإقامة 
حججه وبيناته» وساعده على ذلك أئمة أهل الإسلام من آل سعود 
رحمهم الله. فنصروه وآووه وجاهدوا في الله حق جهاده» حي ظهر دين 
الله وانتشر في البلاد والعباد فله الحمد وله الشكر. 

ثم إنا لما تحققنا ما أنتما عليه من الحق والتحقيق» وسلوك طريقة أهل 
الحداية والتوفيق» أحببنا أن نهدي إليكما و نخبركما .عا كنا عليه من المعتقد وما 
ندين الله به وما كان عليه أئمتنا من مشايخ أهل الإسلام» وما قالوه وما قلناه 
في ذلك نظما ونثراء والله المسئول المرجو الإجابة» أن يسلك بنا وبكما 
وإخواننا الموحدين طريق الإصابة» وأن يجزل لنا ولكما الأحر والإثابة» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه وإليكما وإلى جميع إخواننا المسلمين» ما فهديه ونرفعه 

حقيقة ما كنا عليه بعد علم اليقين عين اليقين. انتهى/". 

فما من شك ولا ريب أن هذا النشر والبيان لعقيدة الشيخ وأنصاره 
له أثر كبير في نشر عقيدة السلف الصالح في الشام وتمكين الله أنصارها في 


)00 الحدية السنية والتحفة الوهابية النجدية لجميع إخواننا الموحدين من أهل الملة الحنيفية 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١٤١‏ 

الأرض» ونصرهم لما نصروا دين الله ورسوله .١‏ 

وبحد من علماء الشام الشيخ محمد بمجة البيطار الذي عينه الملك 
عبد العزيز رحمه الله مديرا لدار التوحيد بالطائف أول ما أنشفت ومن 
مؤلفاته ((حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» محاضرات ومقالات ودراسات» 
ونشره المكتب الإسلامي بدمشق عام 7/5 ١ها).‏ 

ويرد في هذا الكتاب على (الفريد غيوم) في كتابه الإسلام» ترجمة 
محمد مصطفى هدارة» والدكتور شوقي اليماني السكري الطبعة الأولى 
سنة ۱۹۰۸م بالقاهرة ومن رده عليه رده ما حاء في ص ٠٠١‏ من کتابه» 
وهو قوله: (في المملكة الوهابية) (حيث يسود المذهب الوهابي) قال محمد 
بمجة البيطار: الجواب: ليس للوهابية» ولا للإمام محمد بن عبد الوهاب 
مذهب خاصء ولكنه رحمه الله كان بحددا لدعوة الإسلام» ومتبعا لمذهب 
د ا 

هذا وللمكتب الإسلامي في دمشق وبيروت نشاط ملموس في طبع 
ونشر مؤلفات الشيخ وسائر مؤلفات السلف الصالح. 

ومن تعليق للأمير شكيب أرسلان من أهل الشام على الوهابية على 
حد تعبيره نقتطف من قوله ما نصه: (ولكن المقرر أنما حركة إنابة إلى 
العقيدة الحق وهدى السلف الصالح واقتفاء أثر رسول الله ٣‏ والصحابة» 


.٠٠١ص حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» بقلم محمد يمجة البيطار‎ )١( 


1 * أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ونبذ الخرافات والبدع وحظر الاستغاثة بغير الله ومنع التمسح بالقبور 
والتعبد عند مقامات الأولياء» ولذلك يسموفا عقيدة السلف» ويلقب 
الوهابيون أنفسهم سلفيين» وأكثر اعتمادهم في الاجتهاد على الإمام أحمد 
ابن حنبل» والإمام ابن تيمية» وتلميذه ابن قيم الموزية/'!.اه. 

وشكيب أرسلان عضو من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق, 
وكانت له صلة وثيقة .محمد رشيد رضاء وقد قابل الملك عبد العزيز أثناء 
رحلته إلى الحجاز سنة ٤ھ‏ . وقال' لله در الملك ابن سعود يقول: 
ما أخش عل المسلمين الان «المسلمين ها أحشى من الأجائب كما 
أحشى من المسلمين» وهو كلام أصاب كبد الصواب» فإنه ما من فتح 
فتحه الأحانب من بلاد المسلمين إلا كان نصفه أو قسم منه على أيدي 
أناس من المسلمين» منهم من تحسس للأحانب على قومه» ومنهم من بث 
لهم الدعاية بين قومه» ومنهم من سل لهم السيف في وجه قومه» وأسال في 
حدمتهم دم قومه. 

وقال محمد رشيد رضا مضيفاً إلى ما نقله شكيب أرسلان عن الملك 
عبد العزيز من كلام صائب أنه في حفل حافل بحجاج الأقطار - وقد 


.5514 هامش حاضر العام الإسلامي جاص‎ )١( 
انظر: الأعلام للزركلي» ج٣ ص7١ -175. وانظر كتابه: لاذ تأخر المسلمون‎ )۲( 
.۲۷- ولماذا تقدم غيرهم» تأليف الأمير شكيب أرسلان مقدمة صه؟‎ 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١٤١۷‏ 
طالب مصري أزهري الملك عبد العزيز بمحاربة الإنكليز والفرنسيين 
المعتدين على المسلمين ذاكرا عداوقم لمم فقال الملك عبد العزيز: الإنكليز 
والفرنسيين معذورون إذا عادونا لأنه لا يجمعنا بهم جنس ولا دين ولا لغة 
ولا مصلحة» ولكن المصيبة الى لا عذر لأحد فيها أن المسلمين أصبحوا 
أعداء أنفسهم وأنا والله لا أخاف الأجانب وإنما أحاف من المسلمين» 
فلو حاربت الإنكليز لما حاربوني الا 

وهذا محمد كرد علي من أهل الشام في كتابه (القدم والحديث) 
منتقيات من مقالاته» وهو عضو في امجمع العلمي العربي بدمشق يقول: 

وما ابن عبد الوهاب إلا داعية» هداهم من الضلال» وساقهم إلى الدين 
السمح وإذا بدت شدة من بعضهم» فهي ناشئة من نشأة البادية» وقلما رأينا شعبا 
من أهل الإسلام يغلب عليه التدين والصدق والإحلاص» مثل هؤلاء القوم. 

وقد احتبرنا عامتهم وخاصتهم» سنين طويلة» فلم نرهم حادوا عن 
الإسلام قيد غلوة» وما يتهمهم به أعداؤهم» فزور لا أصل له" . 


)١(‏ انظر: كتاب: لاذا تأخر المسلمون؟ ولاذا تقدم غيرهم تأليف الأمير شكيب 
أرسلان ص۳٦‏ . 


ص15. وانظر الأعلام للزركلي ج٦‏ ص۲۰۲ .۲٠٠-‏ 


۸ ' أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


أثرها في بلدان الخليج العربي: 

نحد في قطر أن حكامه آل ثاني كانوا يسهمون إسهاما كبيرا في 
طبع مؤلفات علماء السلف الصالح ولا تنكر صلتهم الوثيقة بأنصار عقيدة 
الشيخ من قدعم وكان في قطر من العلماء الذين يحملون عقيدة سلفية 
سليمة» ولهم دور لا ينكر في ذلك الأثر الحميد» كالشيخ محمد بن عبد 
العزيز بن مانع الذي كان مديرا عاما للمعارف في المملكة العربية 
السعودية ثم طلبه أحيرا حكام قطر» ليستفيدوا من علمه» ويشير عليهم يما 
كانوا متقبلين له» من نصر لعقيدة السلف الصالح ونشر لكتبهم 
كمجموعة التوحيد النجدية وكتب فقه الحنابلة وغيرها. 

وأخيرا يخرج إلينا كتاب للشيخ أحمد بن حجر بن محمد آل بوطامي 
قاضي المحكمة الشرعية بقطر» قدم له وصححه سماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن عبد الله بن باز وأمر بطبعه الملك فيصل بن عبد العزیز» عام 96+١ه,‏ 
وهو عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعقيدته السلفية ودعوته 
الإصلاحية وثناء العلماء عليه» وهو كتاب علمي حيد» من أحود ما كتب 
في هذا الموضوع) قال في مقدمته: إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
النجدي الداعي إلى توحيد الله تعالى من المجددين العدول والمصلحين 
المخلصين قام يدعو إلى تحريد التوحيدء وإخلاص العبادة لله وحده بما 
شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله حاتم النبيين ]ء وقام بنبذ البدع 
والمعاصي وعبادة الأولياء والصلحاء والأشجار والغيران» ويأمر بإقامة 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١٤١۹‏ 
ومع ذلك فالناس لازالوا من عصره إلى اليوم بين مادح وقادح. ثم 
يبين أن السبب في القدح هو دعاية الأتراك وأشراف مكة في ما مضى 
ضد ما قام به الشيخ وأنصاره واليّ نالت رواجا وانتشارا في الأقطار 
الإإسلامية وتأثر بما الأكثرون» بالإضافة إلى كتب ألفها بعض أدعياء العلم 
ينقدون عقيدة الشيخ وأنصاره .ما لفق عليها من غير تثبت وراجت 
الدعاية لدى الجمهور وظنوا اما صحيحة. 
وقد جهل أولئك المؤلفون أو تجاهلوا: أن الواحب على الشخص 
ولاسيما من انتسب إلى العلم - أن لا يقبل كل ما يقال عن شخص أو 
مذهب أو طائفة حن يثبت ينبت لديه بأن يسمع من ذلك المنسوب إليه ما أذيع 
عنه» أو يقرأ كتابه ويتأكد من صحة نسبة الكتاب إليه» وهكذا القول 
فيما سمعه عن مذهب أو طائفة. 
ثم يقول الشيخ أحمد بن حجر: أما في هذا العصر» فقد حفت وطأة 
تلك الدعاية السيئة» وعرف كثير من العقلاء في سائر الأقطار والبلدانء 
حقيقة دعوة الشيخ وصحتهاء وذلك بفضل انتشار العلم والوعي في 
العام» وبفضل ما اتصفت واشتهرت به الدولة السعودية من التوحيدء 
وتحكيم الشرع المبين» وإقامة شعائر الإسلام» وإقامة الحدود الشرعية» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ونشر العدل والأمان» وتمسكها 
بالسنة الصحيحة والقرآن ومحاربة أهل البدع» والاهتمام بالعلم والتعليم؛ 
ونشر المدارس والمعاهد والكليات في سائر أرجاء المملكة العربية 


* * أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


السعودية» وفتح الأبواب للطلاب الوافدين من مختلف البلدان» وإعانتهم 
بالوسائل النافعة الكافية» كما اشتهرت بالكرم والبذل» لجميع الوافدين 
إليها من غير فرق بين مذهب وبلد وعنصر. 

ثم قال الشيخ أحمد: وبالرغم مما قلنا من انتشار الوعي واتصاف 
الدولة العربية السعودية بتلك الصفات الكرعةع لازال كثير من المنتسبين 
إلى العلم» فضلا عن العوام» يزعمون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله لم يكن على الصواب» وأن الفئة الوهابية» تكفر المسلمين» ولا 
ترى للأنبياء مقاما ولا احتراما ولا شفاعة كما لا تحترم الأولياء 
والصالحين ولا ترى زيارة قبر الرسول ! ولا غيره. إلى غير ذلك من 
الأقاويل الزائفة الى لا تعتمد إلا على الوراثة والسماع عن الماضين 
الجاهلين» والاغترار ببعض كتب المخرفين. 

قال: فمن أحل ذلك رأيت أن أكتب في سيرة الشيخ المحدد لما 
اندرس من معام الإبمان والإسلام» وعقيدته» ودعوته الإصلاحية مؤلفا 
وسطاء اعتمدت فيه على ما ذكر المؤرخون لنجد كابن غنام» وابن بشرء 
والألوسي» والريحاني وغيرهم ممن ذكر الشيخ ودعوته في ثنايا كتبهم كما 
اعتمدت على بعض رسائل إمام الدعوة وأبنائه وأحفاده» وسأحتمه - إن 
شاء اله > شاي العلماف ا ان و فن ا رن اشقن رالمان 
والغربيين» على ذلك الإمام الجليل الذي شغل عصره» وبعده بعلومه 


وآرائه وإصلاحه. ودعوته المقيدة بالكتاب والسنة والذي دوى صوته 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشّيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١١١‏ 
بعلومه ودعوته 2 نحد وفي الخارج» وجادل وناضل بقوة جنانه وفصاحة 
لسانه» وواضح بان 

وللشيخ محمد بن حسن المرزوقي القطري رد على النبهاني في جمه 


أثرها في البحرين: 

أما عن أثرها في البحرين فننقل قصة طريفة حرت إبان نكبة الدرعية 
والتجاء بعض علماء الدعوة إلى البحرين وإلى عمان وغيرهما. 

قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
في مقدمة الطبعة الثالثة لكتاب منحة القريب المجيب في الرد على عباد 
الصليب» تأليف الشيخ عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر في 
قصة تأليف الكتاب المذكور ما ملخصه (إن الإنكليز أرسلوا مندوبا إلى 
البحرين من القسس» ليعمل على بث الدعاية النصرانية وشكوكهاء لفتنة 
الناس ق البحرين عن دينهم» كما هي سياسة أعداء الإسلام من الصليبيين في 
الشرق الإسلامي كله فقام ذلك القسيس بتأليف كتاب ضمنه شبهاتمم حول 


Bs) ٠ الشيخ محمد بن عبد الوهاب... بقلم أحمد بن حجر آل بوطامي ص‎ )١( 
ترجمة الألوسي في أول كتابه غاية الأماني في الرد على النبهاني» بقلم الشيخ محمد‎ )١( 


ابن عبت الله السيل:ض ١‏ 


1 * أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
الإسلام» ودفعه إلى أمير البحرين عبد الله بن خليفه وطلب منه أن يعرضه على 
المشايخ ليقولوا رأيهم» فرد عليه الشيخ عبد العزيز بن مد آل معمر بكتابه: 
(منحة القريب البحيب في الرد على عباد الصليب) ودفعه إلى أمير البحرين 
ففرح به الأمير أشد الفرح ودعا القنصل الإنكليزي القسيس وأعطاه الرد 
فاندهش جدا لأنه كان يظن عجز علماء البحرين» ثم قال: (هذا الرد لا يكون 
من هناء وإنما هو من البحر النجدي)!'! 

ولعل ما نقلناه فيما تقدم يبين لنا مدى أثر عقيدة الشيخ السلفية في 
نشر الحق والعمل به واتباع السلف الصالح في منهجهم الإصلاحي 
والحكم بعدل وإنصاف على عقيدة الشيخ السلفية في تلك الربوع 
الخليجية وغيرها. 
أثرها في العراق: 

وإذا حاوزنا الخليج إلى العراق فإننا نحد مدرسة أهل السنة والجماعة 
يتصدرها آل الألوسي أمثال العلامة نعمان خير الدين الألوسي» والعلامة 
محمود شكري الألوسي. 

أما نعمان خير الدين الألوسي الشهير بابن الألوسي البغدادي ولد 


سنة ٠٠۲‏ ١٠ه.‏ وولي القضاء في أماكن متعددة في العراق ثم ترك المناصب» 


(15)اتظزة كعاب هة ارين ايب ى الزى على غاد الصليية طا متشورات جار 


ثُقيف بالطائف» ص" -ه, 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١١۳‏ 
وزار مصر في طريقه إلى الحج ثم الإستانه ومكث سنين هناك ثم عاد يحمل 
لقب رئيس المدرسين فعكف غلى العدريس والتضنيف إلى. أن توق ببغداد 
سنة 5117١ه.‏ وله مؤلفات كثيرة ويعنينا منها مؤلفه: شقائق النعمان في 
رد شقاشق ابن سليمان ويعئ داود بن سليمان بن جحرحيس وسيآأتى 
طرف من خبره. وكذلك مؤلفه الآحر المشهور جلاء العينين في محاكمة 
الأحمدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» وأحمد بن محمد ابن حجر الطيتمي 
وهو دفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما تممه به وقجم به عليه أحمد بن 
حجر وقد أقذع ابن حجر في السباب والشتم والمهاترة تجاه شيخ 
الإسلام من غير دليل» ولا حجة ولكن عمى البغي وصمم الموى, 
ننه ع اكيم وهار NG‏ 

أما صاحبنا نعمان الألوسي فكما قال فيه يمحت الأثري في كتاب 
أعلام العراق كان عقله أكبر من علمه» وعلمه أبلغ من إنشائه وإنشاؤه 
أمعن من نظمه» وكان جواداء وفياًء زاهداًء حلو المفاكهة سمح الخلق!". 

وقد انتهج في انتصاره لشيخ الإسلام ابن تيمية قي عقيدة السلف 
الصاح أسلوب المناقشة في هدوء وإقامة الدليل» وتوضيح الحجة» وسطوع 
البرهان بروح العالم الراسخ» والعاقل الثابت» وهذا منهج يرتضيه علماء 


)١(‏ انظر: جلاء العینین: ص5١‏ -/0*» وص ١١5‏ وغيرها. 
6 انظر الأعلام للز ركلى» ط٤‏ ج۸ ص45 ومعجم المؤلفين العراقيين» كوركيس عواد 


ج۲ ص ۲۹۹. 


5 ' أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
E‏ 

وأما العلامة محمود شكري الألوسي أبو المعالي فهو ابن أي نعمان 
خير الدين الذي تقدم ذكره ولد سنة ثلاث وسبعين ومائتين وألف من 
الحجرة أبوه عالم أديب وكاتب بارع اسمه عبد الله يماء الدين» وأما جده 
فهو الإمام حمود شهاب الدين صاحب التصانيف المشهورة وأشهرها روح 
المعاني في التفسير وقد أحذ محمود شكري العلم عن أبيه وتأثر به في حسن 
السمت» وصفاء الطوية» وحب الأدب والعلم» ولا توفي أبوه عام 
١0ه.‏ كفله عمه العلامة نعمان خير الدين الألوسي الذي سبق ذكره 
آنفا ثم أحذ العلم من مشايخ بغداد وحد واحتهد في مواصلة الدرس 
ومتابعة البحث» وكلف بالتاريخ والسيرة واللغة» وزاول الكتابة» له 
الاطلاع الواسع» والمادة الغزيرة والتحقيق النادر» والرأي الصائب» وتصدر 
للتدريس في داره» وقي جامع عادل خاتون» وعين مدرسا رسميا في جامع 
الحيدرية» ثم في جامع السيد سلطان علي» ثم عين مدرسا في مدرسة 
مرجان» وجعل رئيس المدرسين» ونفع الله به وتخرج منها حلق كثيرا", 

وله نشاط في إحياء الكتب الدينية» ونشر مذهب السلف وله اليد 
الطولى في إذاعتها ونشرهاء وكان يرى أن مذهب السلف هو الواسطة 


.5- انظر مقدمة جلاء العينين للمدئ» ص۲‎ )١( 
.۸- ترجمة مؤلف كتاب غاية الأماني بقلم الشيخ محمد بن عبد الله السبيل» ص۷‎ )۲( 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها هه ١ ١.‏ 


الوحيدة لتحرير العقول من رق التعصب الذميم ولم يكن يحب الفخر 
والظهورء وإنما يرمي إلى حصول الغرض من أي طريق» مباشر أو غير 
مباشر» وكان يحمل على آهل البدع في درسه وقي داره وقي المسجد. ويرد 
عليهم برسائل فعاداه كثير من الناس» وسعوا به لدی والي بغداد عبد الوهاب 
باشا» فكتب عبد الوهاب إلى مرجعه السلطان عبد الحميد الثاني العثماني 
فصدر الأمر بنفيه إلى بلاد الأناضول» فلما وصل إلى الموصل في سنة 
ه. قام أعياها فمنعوه من تحاوزهاء وكتبوا للسلطان يحتجون» فسمح 
له بالعودة إلى بغداد فعاد إليهاء وقد اتصل بالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعود في نحد عام (۳۳۳١٠ه)ء‏ وبحث مع الملك بعض الشؤون ثم عاد 
مكرما عيرم ولا كان ی د 89 ذه تون ف العزاق رمه 2 : 
ولأصالتهم في عقيدة السلف الصاح فإننا لنجد عقيدة الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب السلفية لديهم يحكيها العلامة أبو المعالي. محمود شكري 
الألوسي في مؤلفه تاريخ نحد فقد قال رحمه الله: ((اعلم أن أهل نحد كلهم 
مسلمون موحدون بل وجميع سكنة جزيرة العرب وقد دخلوا في الإسلام 
في العصر الأول عند ظهور أنوار الشريعة الغراء. وهم على عقائد السلف 
الصالح ثم ذكر اعتقادهم في الله تعالى وذكر اعتقادهم في الرسول | 
واعتقادهم في الآل والأصحاب إلى أن قال: والحاصل أن مذهبهم 


.١١ - ٠١ص انظر: ترحجمته في كتاب غاية الأماني بقلم الشيخ محمد بن عبد الله السبيل‎ )١( 


1 * أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


في أصول الدين مذهب أهل السنة والجماعة وأن طريقتهم طريقة السلف 
الي هي الطريق الأسلم؛ بل الأحكم). 

ثم ذكر: (وأنهم في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل نضر 
الله وجهه ولا ينكرون على من قلد أحدا من الأئمة الأربعة دون غيرهم 
لعدم ضبط مذهب الغير كالشيعة والزيدية والكرامية ونحوهم. إلى آخر ما 
حكاه في هذا الموضوع إلى أن قال: 

وأما ما يكذب عليهم سترا للحق» وتلبيسا على الخلق» بأهم 
يفسرون القرآن برأيهم» ويأحذون من الحديث ما وافق فهمهم من دون 
مراحعة شرح ولا معول على شيخ» وأنهم يضعون من رتبة البي ۲ وأنه 
ليس له شفاعة وأن زيارته غير مندوبة» وأنهم لا يعتمدون أقوال العلماء 
وأنهم يتلفون مؤلفات أهل المذاهب لكون الحق والباطل فيها وأنهم 
بجسمة» وأنهم يكفرون الناس على الإطلاق من بعد الستمائة إلى هذا 
الزمان إلا من كان على ما هم عليه» وأهم لا يقبلون بيعة أحد إلا إذا أقر 
عليه أنه كان مشركا وأن أبويه ماتا على الشرك بالله» وأنهم ينهون عن 
الصلاة على البي صلى الله تعالى عليه وسلم» وأنهم يحرمون زيارة القبور 
المشروعة مطلقاء وأنهم لا يرون حقا لأهل البيت» وأهم يجبروفم على 
تزويج غير الكفء لهمء إلى غير ذلك من الافتراءات» فكل ذلك زور 
عليهم وتان وكذب محض من خصومهم آهل البدع والضلال» بل 
أقوالهم وأفعالهم وكتبهم على حلاف ذلك كله. فمن روى عنهم شيئا من 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١١١۷‏ 
ذلك أو نسبه إليهم فقد كذب عليهم وافترى» ومن شاهد حاهم وحضر 
بجالسهم وتحقق ما عندهم علم قطعا أن جميع ذلك وضعه عليهم» وافتراه 
أعداء الدين» وإحوان الشياطين» تنفيرا للناس عن الإذعان لإخحلاص 
التوحيد لله تعالى بالعبادة» وترك أنواع الشرك الذي نص الله على أنه لا 
يغفره» وأنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإنهم يعتقدون أن من فعل أنواعا 
من الكبائر كالقتل للمسلم بغير حق» والزن» والرباء وشرب الخمر 
وتكرر منه ذلك لا يخرج بفعل ذلك عن دائرة الإسلام» ولا يخلد في دار 
الانتقام» إذا مات موحدا لله تعالى في جميع أنواع العبادة... والذي 
اعتقدوه ف رتبة البي ١‏ أن رتبته أعلى مراتب المخلوقين على الإطلاق» 
إنه حي في قبره حياة مستقرة أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليها في 
التزيل إذ هو ۲ أفضل منهم بلا ريب. وأنه يسمع سلام من يسلم عليه 
وأنه تسن زيارته غير أن لا تشد الرحال إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه 
إذا قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس» ومن أنفق أنفس أوقاته بالصلاة عليه 
الواردة عنه فقد فاز بسعادة الدارين وكفي همه وغمه كما جاء في 
الحديث. وأنهم لا ينكرون كرامات الأولياء» ويعترفون لهم بالحق» وأنهم 
على هدى من ريحم مهما ساروا على الطريقة الشرعية» والقوانين المرعية» 
غير أنهم لا يستحقون شيئا من أنواع العبادة لا حال الحياة ولا بعد 
الممات. بل يطلبون من أحدهم الدعاء في حال الحياة» بل ومن كل 
مسلمء فقد جاء في الحديث إدعاء المرء مستجاب لأخيه)) ويثبتون 


۸ '' أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الشفاعة للبي ۲ يوم القيامة حيثما ورد وكذا سائر الأنبياء والملائكة 
والأولياء والأطفال حيثما ورد أيضا. ويسألوما من الله تعالى المالك لما 
والإذن فيها لمن شاء من الموحدين الذين هم أسعد الناس يما كما وردء 
مهم يقولون متضرعين إلى الله تعالى: اللهم شفع نبينا محمدا ] فينا يوم 
القيامة أو عبادك الصالحين أو ملائكتك ونحو ذلك. ولا يلزم أن يكونوا 
بجسمة وإن قالوا بالجهة كما ورد الحديث بما. ويقولون فيمن مات تلك 
أمة قد خلت لما ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا 
يعملون. ولا يقولون بكفرمن صحت ديانته واشتهر صلاحه وعلمه 
وورعه وزهده» وحسنت سيرته» وبالغ في نصح الأمة وإن كان مخطئا في 
هذه المسألة أو غيرها (كابن حجر الميتمي المكي) رحمه الله فم يعلمون 
كلامه في (الدر المنظم) ولا ينكرون سعة علمه» وهذا يعتبرون ما بقي من 
كتبه كشرح الأربعين» والزواجر وغيرهاء ويعتمدون على نقله. 

هذا ما هم عليه. وقد كتبوا في ذلك عدة رسائل خاطبوا يها من له 
عقل وعلم وهو متصف بالإنصاف» خال من اليل إلى التعصب 
والاعتساف» ينظر إلى ما يقال» لا إلى من قال. 

وأما من شأنه لزوم مألوفه وعادته سواء كان حقا أو غير حق مقلدا 
فهو من قال ١‏ 48 د RARE‏ :497348 ,42 لذ ٠ 5 r‏ عادته 
وحبلته أن يعرف الحق بالرحال» لا الرحال بالحق» فلا يخاطب هذا وأمثاله 


فجنود التوحيد بحمد الله منصورة» وراياتهم بالسعد والإقبال منشورة. 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ١١869‏ 

وما كتبناه في هذا الحاصل هو مضمون رسالة كتبها أحد فضلاء 
علماء نحد وهو الشيخ (عبد الله ابن العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب) 
عليهم الرحمة» وقد قرئت عند دخول الأمير (سعود بن عبد العزيز في 
الحرمين الشريفين ممحضر علماء المذاهب الأربعة وعسمع منهم. فمن 
الواحب على طالب معرفة الحق وإدراك الحقائق أن لا يبادر بالإنكار قبل 
التبصر» ولا يحكم على شيء قبل الوقوف على حقيقة الحال» فالخطأ في 
ذلك عظيم. 

فلا تحكم بأول ما تراه فأول طالع فجر كذوب 

والقصد .ما ذكرناه التنبيه على خحطأ من نسب إلى القوم ما هم 
بريئون منه ما يخل بالديانة» حب أساء الظن بقسم عظيم من الأمة العربية 
وانطوى على بغضهم الذي هو من أعظم أسباب النفاق. 

وغالب من أشاع ذلك هم أهل البدع والأهواء الذين اتخذوا دينهم 
هوا ولعباء وكذبوا بأقوالهم وأفعالهم على الدين المبين الذي هو بعيد عنهم 
بمراحل. وهم الدجالون الجالبون على الإسلام كل عارء وإلا فأهل الإيمان 
هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

ثم (ذكر مناظرة جرت بين عراقي ونحدي تحريرا) فقال: 

هذه مناظرة اتفقت بين عالم عراقي من سكنة بغداد» وبين فاضل 
كامل» وعالم عامل من علماء بحد: كتب جما العراقي إلى العالم النجدي» 
فأحاب عنها ما سيأتي: 


٠١‏ ' أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


ولكوفها تزيد الحق وضوحا والواقع بيانا أدرحناها على سبيل 
التلحيص والاحتصار ليتجلي ها الحق المستور» ويرد يما الباطل المشهورء 
رجاء الفوز بقوات ذلك إن شاء الله تعالى. 

ثم ذكرها ويقصد بالعراقي داود بن سليمان بن جرجيس صاحب 
التلبيس والذي زار عنيزة واتصل بالشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 
عقر سين ومان وال و حصت مه تشبييات البتصر ؤعواة.: 
أن وقوع الشرك في الأمة المحمدية مستحيل ويزعم أن دعاء غير الله طلبا 
للزلفى عند الله ليس شركا. ثم رد عليها الشيخ عبد الله المذكور بكتاب 
طبع سنة 54 4١١ه.‏ بمطبعة الحلبي بعنوان: كتاب تأسيس التقديس في 
كشف تلبيس داود بن سليمان بن جرجيسء استوى مائة وعشرين 
صفحة» ثم طبع ملخصا بعنوان الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على 
اغادل عن الشر كينو غى رة الشيخ عبد اللات بق إنراهيي آل الشيخ 
وكان طبعه بالمطبعة السلفية بالقاهرة واستوق تسعا وثلاثين صفحة: وقد 
رد عليه أيضا شيخ المسلمين ومفيٍ بحد الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 
الشيخ» وكذلك ابنه الشيخ عبد اللطيف رد على داود هذا بعؤلف اسمه 
(منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس). 

والألوسي يعي بالعالم النجدي الشيخ عبد اللطيف فإن من مؤلفاته 
تتمة لمنهاج التأسيس الذي ألفه الشيخ عبد اللطيف» وقد لخصها الشيخ 
الألوسي على شكل مناظرة فيقول: 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشّيخ السلفيّة في خارج سلطانها ١١51١‏ 
قال السائل العراقي: ثم يورد قوله وبعد هايته يقول: قال العالم 
النجدي: ثم يورد حوابه وبيانه حى أتى على شبهات الخصوم أعداء 
التوحيد الذي هو حتق الله على العبيد» ثم ذكر الألوسي طرفا من معتقد 
المغالين في القبور والصالحين» وحقيقة ما هم عليه من الدين المحالف لدين 
المرسلين ليعلم الواقف عليه أي الفريقين أحق بالأمن إن كان الواقف ممن 
اختصه الله بالفضل والمن؛ لثلا يلتبس الأمر بتسميتهم لكفرهم ومحالهم 
تشفعا وتوسلا واستظهارا مع ما في التسمية من الحلاك المتناهي عند من 
عقل الحقائق ثم أحذ يبين ذلك. 
ولما انتهى من البيان» أحذ يقص شيئا من سيرة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ويذكر طرفا من أخباره» وأحواله ليعلم الناظر فيه حقيقة أمره» 
فلا يروج عليه تشنيع من استحوذ عليه الشيطان وأغواه» وبالغ في كفره 
واستهواه» ثم مضى في ذلك يقرر الحق ويبين الرشد ويقارن أقوال الشيخ 
بأقوال من سلف من علماء المسلمين وأئمتهم المهديين» ونقل عبارة أبي 
الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين في نقله 
جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة» إلى مايتها وهي قوله: ((فهذه 
جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه. وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول 
وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل» وانتهى 
الألوسي من بحثه هذه المسألة عند ذلك" . 


.۸۷- 4١ص انظر: تاريخ نحد للألوسي‎ )١( 


٠ 15‏ أعقيدة الشيخ محمّد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


هذا وللألوسي رحمه الله مؤلف جيد في نقض شبه المخالفين للرسل 
والسالكين غير منهج السلف الصالح من المسلمين والمؤمنين هذا المولف 
هو ((غاية الأماني في الرد على النبهاني)) وكان قد ألفه ولم يصرح بذكر 
امه عليه» ولكنه كين عنه: بأبي المعالي الحسيئ وزاد عليها السلامي 
الشافعي للا يتضح امه خوفا على نفسه» ويقول محمد رشيد رضا في 
تقريظه: غاية الأماني في الرد على النبهاني» كتاب مؤلف من سفرين 
كبيرين» لأحد علماء العراق الأعلام؛ المكين بأبي المعالي الحسيي السلامي 
الشافعي» رد فيها ما حاء به النبهاني في كتابه شواهد الحق من الجهالات 
والنقول الكاذبة» والآراء السخيفة» والدلائل المقلوبة» في جواز الاستغاثة 
بغير الله تعالى» وما تعدى به طوره في سب أئمة العلم وأنصار السنة» 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» إلى أن قال: وق هذا الكتاب ما لا أحصيه من 
الفوائد العلمية في التوحيدء والحديث» والتفسير» والفقه» والتاريخ» 
والأدب» وما انفرد به بعض المشاهير فأنكره العلماء عليه» كالإنكار على 
الغزالي وابن عربي الحاتمي وغيرهما.. فعلى هذا الكتاب نحيل الذين يكتبون 
إلينا في الشرق والغرب» يسألوننا أن نرد على النبهاني» وكذا من اغتروا 
بقوله ونقوله» وظنوا أن قولنا في الاعتذار عن عدم قراءة كتبه والرد عليها 
فنا E‏ عو بور فين »تمه NLA AEE‏ 
نعتقده فيه وفي كتبه بعد النظر في بعضهاء ورؤية ما فيها من الأحاديث 
الموضوعة والنقول المكذوبة» والاستنباطات الباطلة ممن جعل نفسه 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١١۳‏ 
بالاستنباط محتهدا وهو ينكر الاحتهاد» ويعترف بأنه ليس أهلا له. انتهى 
كام عاسب ا 
قصة ذكرها الشيخ محمد السبيل في ترجمته للألوسي فقال: عندما عزمت 
على كتابة هذه الترجمة اتصلت بالعالم السلفي» الشيخ محمد نصيف بجدة» 
والذي كان له مساهمة فعالة في سبب تأليف الكتاب وطبعته الأولى» فأفاد 
ما ملخصه: أنه عندما ظهر كتاب النبهاني المسمى (شواهد الحق) وقرأه 
الشيخ محمد نصيف» ورأى ما فيه من التلفيق والتحريف الواهي» وتهجمه 
على المحققين من علماء السلف» وتحويزه دعاء الأموات والاستغاثة يهم 
وغير ذلك ما بخالف صريح الكتاب وصحيح السنة» عندما قرأه كتب 
للعالم العلامة الشيخ محمود شكري الألوسي» يطلب منه أن يقوم بالرد 
على النبهابي» ويدحض أباطيله» وينتصر للحق وأهله» فلم يحض سنة إلا 
وقد جاء الرد المسمى (غاية الأماني في الرد على النبهان) للشيخ محمود 
شكري الألوسي» واتفق الشيخ محمد نصيف والشيخ عبد القادر 
التلمساني» من تحار حدة المحسنين» والعلماء السلفيين» على أن يقوما 
بطبعه وتكاليف الطبع بينهما نصفين. وكان الشيخ التلمساني آنذاك في 
مصرء فاتفقا أن يقوم بطبعه فرج زكي الكردي .عطبعته في مصر فقام 


. ولتأليفه هذا الكتاب دون أن يصرح باسمه عليه 


)١(‏ المنار ١١‏ ص١۷۸‏ نقلا عن ترجمة مؤلف كتاب غاية الأماني في الرد على النبهان» 
بقلو الشتيخ عمد بن عبد الله االسبيل» نفس الكناك جاص 4 د 


١5‏ ' أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 

بطبعته الأولى وقد وضع المؤلف على طرة الكتاب: تأليف أبي المعالي 
الحسيي» إشارة إلى كنيته ونسبه الحسيئ» وزاد عليها السلامي الشافعي 
لعلا يتضح امه حوفا على نفسه» وذلك أن العلماء السلفيين في ذلك 
العصر يخافون على أنفسهم من معارضة أهل البدع والخرافيين - 
كالنبهاي وغيره - والسبب في ذلك أن السلطان عبد الحميد سلطان 
الدولة العثمانية قد قرب المشايخ من أهل الطرق» من الصوفية أنصار 
البدع» فلذلك حاف السيد محمود شكري الألوسي من إظهار اسمه على 
طرة الكتاب» وكذلك صاحب المطبعة فرج الله زكي خاف على نفسه» 
ولم يذكر اسمه إلا رمزا (ف» ج» ز) ولا اسم مطبعته» ولا البلد الي فيها 
المطبعة» وكذلك الشيخ عبد القادر التلمسان والشيخ نصيف خافا على 
أنفسهما من نفس العلة» لأن السلطان عبد الحميد في ذلك الوقت له 
النفوذ في بغداد ومصر والحجاز وهي البلدان الى فيها المؤلف والطابع 
والمطبعة» وهذه المضايقات والخوف عندما تم طبع الكتاب لم يتمكنوا من 
a‏ علدنا NENE EEE‏ 
وأعلنت الدستور وكان الدستور يقضي بحرية العقائد والأديان» فعند ذلك 
أرسلت حصة الشيخ محمد نصيف من الكتاب إليه في الحجاز» ووزعهاء 
ووضع على كل نسخة وزعها اسم المؤلف بخط يده» وكذلك الشيخ عبد 
القادر وزع نسخه في مصر وغيرهاء ثم إن الشيخ محمد نصيف عندما لم 
يخف من جراء إظهار الكتاب أعلن في جرائد بيروت في ذلك الحين 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١١١‏ 


أن لديه كتابا في الرد على النبهاني للشيخ الألوسي اسمه (غاية الأماني في 
الرد على النبهاي)؛ ثم انبرى بعض تلامذة النبهاني وأعلن عن الرد 
وحاول أن يحط من قدر الكتاب ولكن كما قيل: 

5 و الرفية ن أعين واكك تراها في مغيب ومطلء !"أ 

وله مؤلفات كثيرة منها غير ما تقدم في حدمة السنة: 

١‏ - الآية الكبرى على ضلال اا ا الصغرى» ألفه ردا 
على النبهاني لما شن الغارة في سب شيخ الإسلام ابن تيمية» ورشيد رضاء 
وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. 

۲ - (فتح المنان) تتمة منهاج التأسيس للشيخ عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن آل الشيخ. 

۳ - فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» طبع بعنوان e‏ 

وهذا في بغداد أحمد بن سعيد البغدادي قال في كتابه (ندم 
الأديب): 


كما نقله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فقال: إليك أيها القارئ 


.5 - ١ ترجمة مؤلف كتاب غاية الأماني» في نفس الكتاب جاص‎ )١( 

(؟) انظر؛ ترجمة مؤلف كتاب غاية الأماني في الرد على النبهاني» في أول الكتاب 
المذكور بقلم محمد بن عبد الله السبيل ص١٠‏ - .١١‏ ومعجم المؤلفين العراقيين 
تأليف ك وكيس عواد ص٤۲۷‏ - ۲۷۰. 


۰٦‏ أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


نص كلام أحمد سعيد منقولا بتمامه من كتاب (ندم الأديب) ص١١‏ 
(وأما) حقيقة هذه الطائفة فإهها حنبلية المذهب وجميع ما ذكر المؤرخحون 
عنها من جهة الاعتقاد حرف» وفيه تناقض كلي لمن اطلع عليه بتأمل لأن 
غالب مؤرحي الشرقيين ينقلون عن الكتب الإفربحية» فإن كان المؤرخ 
المنقول عنه صاحب دراية وصادق الرواية جحد أن من يترحم كتابه يجعل 
الترجمة على قدر اللفظ فيضيع مزية الأصل» وإن كان المؤرخ غير صادق 
الرواية فمن باب أولى» ومنهم من يقول إن هذه الطائفة تنهى عن وصف 
النبي ۲ بأوصاف المدح والتعظيم» ويقول إا و وعدا 
يظهر بداهية التناقض لأن من يؤمن بقدم القرآن يؤمن ما فيه» وقي القرآن 
الشريف مدح البي عليه الصلاة والسلام قال تعالى: عي 69897 جه ٠‏ 
[القلم: 5] وقال تعالى! 58187 مضق دمر ö ÛR © 299) 9, bq‏ 


)١(‏ القرآن كلام الله ونوع كلامه سبحانه قديم وآحاد كلامه محدثة ولیس كل محدث 
مخلوقاً قال الله تعالى: ,® B= NÊ‏ عن Aj FANE $C ١له“ Bf‏ مها عوط . 
(الأنبياء: ؟) وقال تعالى ' êê BAM,‏ هنا <وفة»: $Ë‏ طلان 86) tx HB,‏ . 
(الشعراء: 5) ويعينٍ بالذكر القرآن» قال ابن كثير: أي جديد إنزاله كما قال ابن 
عباس: (ما لكم تسألون أهل الكتاب عما في أيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه 
انظر؛ تفسير ابن كثير ج۳ ص74١.‏ وانظر؛ صحيح البخارى» كتاب الشهادات 
باب ۲۹ ص57١ء2‏ وكتاب الاعتصام باب ٠١‏ ص 2١5١0‏ وكتاب التوحيد باب 


۳ ص۲۰۸ . 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١١۷‏ 


٠ FFE KER FBR‏ [الأحزاب: 55] وآيات غير هذه كثيرة» أما 
ما هى عنه محمد ابن عبد الوهاب إنما هو الوصف بأوصاف الألوهية 
كالقدرة والإرادة وعلم الغيب كما وصف النصارى عيسى عليه وعلى 
نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام فقد قال عليه الصلاة والسلام: (اللهم لا 
تجعل قبري وثنا يعبد)) ومن أراد أن يعرف حليا اعتقاد هذه الطائفة 
فليطالع كتب مذهب الإمام أحمد بن حنبل ا فإنه مذهبهم» وأما سبب 
حرب صاحب مصر فمذه الطائفة فقد كزة الور | 
(سيديو) الفرنساوي» وكلامه هذا محذوف من ترجمة كتابه الي أمر يا 
المرحوم علي باشا مبارك وخلاصة معناه هي: أن انكلترا وفرنسا حين 
علمتا بقيام محمد بن عبد الوهاب وابن سعود وبانضمام جميع العرب 
إليهما لأن قيامهما كان لإحياء كلمة الدين» خحافتا أن ينتبه المسلمون 
فينضمون إليهماء وتذهب عنهم غفلتهم ويعود الإسلام كما كان في أيام 
عمر أا فيترتب على ذلك حروب دينية وفتوحات إسلامية ترجع أوربا 
منها في حسران عظيم فحرضتا الدولة العلية على حريمم» وهي فوضت 
ذلك إلى محمد علي باشاء وحصل ما حصل (ولكل أجل كتاب) وهذه 
الطائفة بريئة ما ينسب إليها الجاهلون ومن سبها يأثم والله أعلم بغيبه 

واک ای با كيه ا رر او كاب اننم کدی كمال 
ومن العلماء الذين سلكوا منهج أثمة الدّعوة ودافعوا عن منهج أهل 


رقم اص ۷ 


7 * أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


السّنّة والجماعة وأحبّوا دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهّاب ح رحمه 
الله - عدد من علماء آل السويدي» ومن أبرزهم: 

١‏ - الشيخ العلامة عبدالئحمن بن عبدالله بن حسين السّويدي 
المولود سنة 74١١ه‏ والمتوق سنة ١٠٠١هء‏ وقد راسل شيخ الإسلام 
محمّد بن عبدالوهاب سرجه الله - فأجابه برسالة جاء في أوها: ((من محمد 
بن عبدالوهّاب إلى عبدالرحمن بن عبدالله: سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» أما بعد فقد وصل كتابك» وسر الخاطرء جعلك الله من أئمّة 
a‏ اا 

2 ال العلامة على .ين عمد مهيا بن عيداك النتريدي اعرف 
سنة ٠۲۳۷‏ ه وقد كان رحمه الله - لأهل السّيّة برهاناً وللعلماء الحدثين 
لقان نهح أن لقاو لسن الوقن ا 

لاع اليك االلورايةة كدر لفق E‏ على بن يقد 
aL‏ :»الل :لقوق نمع RN‏ كان 
من أهل السنة والجماعة ومن ا م ا E Ty‏ 
لدعوة الإمام محمد بن عبدالوحاب» وعباً لماء وكان حرحمه الله - ينقل من 
كتب علماء الدّعوة السّلفيّة» وهذا دليل على تأثره بدعوة الشّيخ محمّد بن 


)١(‏ انظر: مؤلفات الشّيخ محمّد بن عبدالومّاب» القسم الخامس» الرسائل الشخصيّة 
رسالة رقمه ص5". وانظر في ترجمته: سلك الدرر ۳۳۰۲» والأعلام .٠٠ ٤/۳‏ 
(۲) انظر: المسك الأذفر ص٠5 »١‏ وجلاء العينين ص۲۷» والأعلام ٤١/١‏ . 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ١١59‏ 
عبدالوهّاب وكان من مؤلفاته (التوضيح والتّبيين لمسائل العقد الثمين)) 
لف ا مساق ا 
أثرها في فارس واهند: 

وإذا جحاوزنا العراق وعرجنا على فارس في طريقنا إلى لهند فإننا 
نحد في ((لنجة)) بلد من البلدان الفارسية الشيخ ملا عمران بن علي بن 
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على الشيخ بقصيدة» هذا مطلعها: 

حاءت قصيدهم تروح وتغتدي قي سب دين الماهشمي محمد 
إل قال 

الشيخ شاهد بعض أهل جهالة يدعون أصحاب القبور الهحمد 

تاحا وشسانا ومن ضاهاهما من قبة أو تربة أو مشهد 

يرحون منهم قربة وشفاعة ويؤملون كذلك أحذا باليد 


ورا باد “القبور- ‏ تقزيا بالنذر والذبح الشنيع المفسد 
ما أنكر القراء والأشياخ ما دو اسن الفعال الذي 1 مد 
بل جوزوه وشاركوا في أكله من كان يذبح للقبور ويفتدي 
فأتاهم الشيخ المشار إليه بالنص ح المبين وبالكلام الحيد 


)١(‏ انظر: المسك الأذفر ص45 »١‏ الدرر المنتثر ص۸۷» ومقدمة الدكتور صالح بن محمّد 
العقيل في تحقيقه لكتاب ((التوضيح والتبيين لمسائل العقد الثمين)) ص١١ .٠٠-‏ 


"٠‏ ` أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


١ 
الل‎ 


يدعوهم لله أن لا يعبدوا 
لا يشركوا ملكا ولا من مرسل 


فتنافروا عنه وقالوا ليس ذا 


إنا وجدنا جلة الآبا على 

فالشيخ لما أن رأى ذا الشأن من 
إلى أن قال: 

لو أنصفوا لرأوا له فضلا على 

ودعوا له بالخير بعد ماته 

لكنهم قد عاندوا وتكبروا 

ورموه بالبهتان والإفك الذي 

كمقالهم هو للمتابع قاطع 

حاشا وكلا ليس هذا شأنه 
إل تقال 

قالوا له ياكافرا يا فاجرا 

ا تريش هر اي 
ال 

هل قال إلا وحدوا رب السما 


إلا المهيمن ذا الجلال السرمد 
كلا ولا من صالح أو سيد 
ل يعهد 
جدادنا أهل الحجى والسؤدد 


هذا فنحن يما وجدنا نقتدي 


1 
ا 


أهل الزمان اشتد غير مقلد 


إظهار ما قد ضيعوه من اليد 
ليكافئوه على وفاق المرشد 
ومشوا على منهاج قوم حسد 
هم a‏ بلا دهم قدي 
بدحول جنات وحور خرد 


بل إنه يرجو يما لموحد 


ما ضره قول العداة الحسد 


ذا ساحر ذا كاهن ذا معتدي 


وذروا عبادة ما سوى المتفرد 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١۷١‏ 


وتمسكوا بالسنة البيضا ولا تتنطعوا 2 بزيادة ١‏ وتردد 
هذا الذي حعلوه غشا وهو قد بعثت به الرسل الكرام لمن هدي 
من عهد آدم ثم نوح هكذا تترا إلى عهد البي محمد 
وكذلك الخلفاء بعد نبيهم والتابعون وکل حبر مهتدي 
منهاحهم هذا عليه تمسكوا من كان مستنا يهم فليقتد 
إلى آخر القصيدة وهي طويلة مفيدة[". 
وقد أوردت في أول هذا الباب للشيخ ملا عمران هذا أبياتا سبعة 
من قصيدة له أحرى مطلعها: 
إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنى وهابي 
ومن فارس إلى الهند فنجد علماء السنة في المند قد بلغهم ما يقوله 
دحلان وأمثاله في الشيخ فبحثوا وتثبتوا وتبينوا كما أمر الله تعالى» وكما 
هو منهج أهل السنة والجماعة من سلفنا الصالح» فظهر لمم أن الطاعنين 


.1١1١8 / ٣ص انظر:‎ )١( 
انظر: كتاب كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام تأليف الشيخ سليمان‎ )۲( 
وكتاب الأسنة الحداد في رد شبهات علوى الحداد‎ .١ ٤١-۱۳۸ بن سحمان صض‎ 
تأليف الشيخ سليمان بن سحمان ص8ه -57. وانظر: كتاب الامام الشيخ محمد‎ 
- ٠٥۷ص بن عبد الوهاب في التاريخ» تأليف عبد الله بن سعد الرويشد ج۲»‎ 
انظر كتاب: الشيخ محمد بن عبد الوهاب» بقلم أحمد بن حجر آل بوطامي‎ 28 


.١ ١8ص‎ 


؟" * أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


في الشيخ مفترون لا أمانة هم فأثئ عليه فحوطم ف عصره وبعد عصره 
وعدوه من أئمة المصلحين البمحددين للإسلام ومن فقهاء الحديث كما نراه 
000007 

ومن هذه الكتب: كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 
وجلان: ' تاليف ,العامة 'الكبيري. ,الخدت الفقية الن ر يره كمد ,بتر 
السهسوان المندي» يقول عنه مؤلف كتاب؛ (الياقوت ولمرحان))» في 
ذكر غليام وسو انما ماه 

كان من المحددين وأحد الحققين المتأحرين» ولد في أواحر القرن 
الثالث عشر المجريء وتعلم في لكنوء ثم ذهب إلى دهلي فأخذ عن سيد 
نذير حسين كتب الصحاح والسنن الستة وغيرها ماعا وقراءة» واستجاز 
من الشيخ حسين بن محسن الأنصاري اليمئء والشيخ أحمد بن إبراهيم بن 
عيسى النجدي نزيل مكة والشيخ محمد السهارنبوي المهاجر .مكة. 

وبعد فراغه من الطلب اشتغل بالتدريس و كان وحيد عصره في سعة 
المعلومات والاطلاع على مذاهب السلف» يصرف أكثر أوقاته في 
التدريس والتصنيف والوعظ والإرشاد» وله من المؤلفات إتمام الحجة على 
من أوحب الزيارة كالحجة» وكان الشيخ محمد بشير على جانب عظيم 


)١(‏ مقدمة محمد رشيد رضاء الطبعة الثانية من صيانة اللإنسان ص؛ ١‏ من الطبعة الخامسة 


عام [89١ه).‏ 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١۷۳‏ 
من الورع والتقوى والعبادة وقيام الليل» وكان يغلب عليه في وعظه رقة 
القلب والخشية حن تدمع عيناه» وتي ه المحرم سنة 595١١ه,‏ استدعاه 
النواب صديق حسن خان بمادير من آكره إلى وبال وفوض إليه رئاسة 
المدارس الدينية في إمارة بموبال. 

وقد أقر له أهل الحند كافة بقوة الاجتهاد والفضيلة العلمية واعترفوا 
له بما, 

تناظر الشيخ محمد بشير والشيخ أحمد دحلان مفى مكة في مسألة 
التوحيد» فكتب الشيخ ردا عليه» كتابه المسمى (صيانة الإنسان» عن 
وسوسة الشيخ دحلان). واشتهر الكتاب وطبعه علماء نجد ولم يرد عليه 
أحد من المخالفين. 

وناظر مرزا غلام أحمد القادياني في دهمي بأمر بيكم يموبال زوجة 
صديق حسن خان حن انقطع القادياني عن المناظرة. 

وتواق رة( طن عم يلغ أزيعا وشبعين س . 

وقي مقدمة كتابه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان قال 
الشيخ محمد بشير بعد البسملة والحمدلة والثناء على الله والشهادتين 
والصلاة والسلام على رسول الله 1. 


)١(‏ انظر: ترجمعه في أول كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان 


ص ۲۳-۱۸. 


5 ' أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


أما بعد: فإني وقفت على الرسالة الي جمعها الشيخ أحمد بن زيي 
دحلان» أنقذه الله من دحلان الخذلان» وسماها (الدرر السنية» في الرد 
على الوهابية) ورأيت مؤلفها يدعي في ديباحة رسالته الباطلة الساقطة 
الدنية الردية» أنه جمع فيها ما تمسك به أهل السنة في زيارة البي ۲ 
والتوسل به من الدلائل والحجج القوية» من الآيات والأحاديث النبوية. 
فتعجبت منه التعحب الصراح» كيف وليس في الباب حديث واحد 
حسن فضلا عن الصحاح؟! فتأملت فيها تأمل الناقد البصير» لكي أعلم 
أنه هل صدق في تلك الدعوى أم كذب كذب اجادل الضرير» فوجدت 
دعواها عارية عن لباس الصدق والحق المبين» محلاة بحلية الزور والكذب 
الباطل المهين» فإنه ليس فيها من الأحاديث إلا ما أورده التقي السبكي 
(في شفاء الأسقام) وهي دائرة بين الاحتمالات الثلاثة السقام: إما 
موضوعة عملتها أيدى الوضاع اللئام» أو ضعاف واهية رواها من وسم 
عثل كثرة الغلط والأوهام. أو شيء يسير من الصحيح والحسن في زعمه» 
قاصر عن إفادة المرام» كما بين ذلك كله الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن عبد الحادي في (الصارم المنكى) وليس فيها من الآيات والأحاديث 
الصحاح والحسان ما يدل على المطلوب المحكي. 

وكان حقا على المؤلف تعاطي واحد نما يذكرء لثلا يعد كلامه ما 
يهحر وینکر. 

أما إيراده لأحاديث صحيحة أو حسنة دالة على المطلوب غير ما 


أورد ق الشفاء أو الإحابة عما تكلم به عليها صاحب الصارم وغيره من 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١۷١‏ 
الأئمة الأذكياء. وإذ لم يفعل هذا ولا ذاك فليس لا فائدة ولا يؤول هذا 
الطول إلى منفعة وعائدة. 

ومن عجائب صنيعه أن المؤلف مع زعمه أنه من جملة المقلدين» يستدل 
بالأدلة الشرعية وهو منصب ابحتهدين. فعن لي أن أنبه على ما وقع فيه من 
مساوئ المفاهيم وزخارف الأقوال» وأراحيف الاستدلالء لثلا يغتر يما من 
يفك عليها ن لذ رة قائق غلم السسنة مرخ لون والزجول 1" 

ثم صار يورد جملة من كلامه وبعدها يُقُومُ بردها وبيان زيفها. ولقد 
انتصر للشيخ المظلوم» وذب عن عرضه» ونصر التوحيد بحجته ومنطقه 
وآزر الحق بدلائل القرآن والسنة» وكل ذلك بأسلوب العام المنصفء قال 
عنه محمد رشيد رضا: (ومن فضائل هذا الكتاب ومؤلفه علو أدبه في 
عباراته» وتحاميه المبالغة في ذم المذموم» ومدح الممدوح» فهو لا يطري 
الإمام المجدد الذي يدافع عنه» ولا يهجو المتجرم الذي يرد عليه هجوا 
شعريا يدحل في مفهوم السباب المذموم وإن كان جزاءا وفاقا» ومقابلة 
للسيئة .عثلهاء فتراه يقول في كل فرية من مفترياته على الشيخ نفسه» أو 
نقوله غير المسندة: هذا قول لم تصح به رواية فليأتنا بروايته وما قيل في 
تعديل رواقا لنجيب عنها. 

وجملة ما يقال في هذا الكتاب إنه ليس ردا على الشيخ دحلان 
وحده» ولا على من احتج ما نقله عنهم من الفقهاء نما لاحجة فيه 


.77 صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» ص75‎ )١( 


“١‏ أعقيدة الشيخ محمّد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


كالشيخ تقي الدين السبكي والشيخ أحمد بن حجر الهيتمي المكي بل رد 
على جميع القبوريين والمبتدعين حن الذين جاءوا بعلم إل ا 

وفيما يلي أسوق مثالا من كلامه الذي ينصر به الحق وهو قوله 
حين يرد على دحلان في افترائه على الشيخ أنه يكفر الأمة إلا من وافقه 
قال الشيخ السهسّوان: وأما قوله (فسعى بالتكفير للأمة خاصها وعامهاء 
وقاتلها على ذلك جملة إلا من وافقه على قوله) فهذه العبارة تدل على 
نمور في الكذب» ووقاحة تامة» وقي الحديث (إن ما أدرك الناس من كلام 
النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت). وصريح هذه العبارة أن 
الشيخ كفر جميع الأمة من المبعث النبوي!"! إلى قيام الساعة» إلا من وافقه 
على قوله الذي اختص به» وهل يتصور هذا عاقل عرف حال الشيخ» وما 
جاء به ودعا إليه؟! بل أهل البدع كالقدرية والجهمية والرافضة والخوارج 
لا يكفرون جميع من خالفهم» بل لهم أقوال وتفاصيل يعرفها أهل العلم. 


)١(‏ مقدمة محمد رشيد رضا لكتاب: (صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان) 
ص7١2"١.‏ 

(۲) قال محمد رشيد رضا في تعليقه: وزعم غير هذا المعترض أنه كفر الأمة منذ مئات 
من السنين» لا من اوها كما اقتضاه إطلاقه» بل منذ فشا فيها تشييد القبور» وبناء 
المساجد عليهاء والطواف بماء ودعاء الموتى» فإن هذا لم يكن في القرون الأولى 
ولكن الحق الواقع أن الشيخ لم يكفر الأمة كلها في زمنه» فضلا عما قبله» وَإِنما كفر 
من أشرك بالله بغير عذز الخهل. وهو كما قال. 
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والشيخ رحمه الله لا يعرف له قول انفرد به عن سائر الأمة» ولا عن أهل 
السنة والجماعة منهم» وجميع أقواله في هذا الباب - أعين ما دعا إليه من 
توحيد الأسماء والصفات» وتوحيد العمل والعبادات - مجمع عليه عند 
المسلمين» لا يخالف فيه إلا من حرج عن سبيلهم» وعدل عن مناهجهم» 
كالجهمية والمعتزلة» وغلاة عباد القبور» بل قوله نما اجتمعت عليه الرسل» 
واتفقت عليه الكتب» كما يعلم ذلك بالضرورة من عرف ما جاءوا به 
وتصوره» ولا يكفر إلا على هذا الأصل» بعد قيام الحجة المعتبرة» فهو في 
ذلك على صراط مستقيم متبع لامبتدع وهذا كتاب الله» وسنة رسوله» 
وكلام أصحاب رسول الله ] ومن بعدهم من أهل العلم والفتوى 
معروف مشهورء مقرر في محله» في حكم من عدل بالله وأشرك به 
وتقسيمهم الشرك إلى أكبر وأصغرء والحكم على المشرك الشرك الأكبر 
بالكفر مشهور عند الأمة» لا يكابر فيه إلا حاهل لا يدري ما الناس فيه 
من أمر دينهم وما حاءت به الرسل. 

وقد أفرد هذه المسألة بالتصنيف غير واحد من أهل العلم» وحكى 
الإجماع عليهاء وأا من ضروريات الإسلام» كما ذكره تقي الدين ابن 
تيمية وابن قيم الحوزية وابن عقيل» وصاحب الفتاوي البزازية» وصنع الله 
الحلبي والمقريزي والشافعي» ومحمد بن حسين النعيمي الزبيدى» ومحمد بن 
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إماعيل الصنعان؛ ومحمد بن علي الشوكاني وغيرهم من أهل العلا" .. 

ويظهر من مطالعة كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 
دحلان» أن مؤلفه الشيخ محمد بشير السهسوان الهندي» قد وصلته رسائل 
كتبها الشيخ محمد بن عبد الوهاب واطلع على كثير من مؤلفاته ومؤلفات 
من بعده فهو ينقل عن الشيخ نفسه من كتبه ورسائله وينقل عن المؤرخ 
ابن غنام من تاريخه روضة الأفهام وينقل عن ابن الشيخ عبد الله وينقل عن 
فين ينلا الشيخ عبد اللطيف"". 

ولا نغفل ذكر العلامة النواب أمير بموبال صديق حسن خان» الذي 
أخياقضيفاته السئة: و اشرت نة علوهها الولو م 2۸ ته ونا 
شب تلقى العلم عن شيوخ جهابذة كالشيخ أحمد بن عبد الرحيم المدعو 
ب (شاه ولي الله المحدث الدهلوي» والشيخ حسين بن محسن السبعي 
لفان البق كاكرف اعد ون اض لاقي ا ا 
الشوكاني. والشيخ عبد الحق بن فضل المندي تلميذ الإمام الشوكاني 


)١(‏ قال محمد رشيد رضا يعين أن هؤلاء وأمثالهم صرحوا بأن ما عليه كثير من المسلمين 
الجاهلين من عبادة القبور ودعاء الموتى شرك حلي» وأما أصل المسألة فقد أجمع 
عليها الفقهاء قبلهم. 

(؟) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص٦۲٤‏ -171. 

(؟) انظر مثلا: صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص۰۸٤‏ -477 وص475 - 


. ٤۸۷7 وص555‎ ١ 
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ا وهو الذي استدعى الشيخ بشير السهسواني صاحب كتاب 
صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان سنة ۱۲۹۰ه. من آكره إلى 
بموبال وفوض إليه رئاسة المدارس الدينية في إمارة وبال" 

وكان معجبا بالإمام الشوكان» ومحصلا لمؤلفاته وله كتاب الدين 
الخالص ف التوحيد والتحذير من ضده. 

وجرت من بعض مشايخ الدعوة له مكاتبات كالشيخ حمد بن 
عتيق» فقد أرسل إليه الشيخ حمد رسالة أوهها بعد البسملة: (من حمد بن عتيق 
إلى الإمام المعظم» والشريف المقدم محمد الملقب صديق زاده الله من التحقيق. 

وذكر الشيخ حمد أنه وصله تفسيره. وأثئى عليه وبين له 
أمورا لاحظها وهي بسيطة بحانب ما أحسن فيه من 0 ورحل 
إليه الشيخ سعد بن حمد بن عتيق وأخذ عنه في الحند وعن غيرها 

كما ارتحل الشيخ إسحق بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ 
إلى يموبال وأحذ عن الشيخ محمد بشير السهسوان والشيخ حسين بن محسن 
8 


الأنصاري شيخ صديق حسن خان '' وغيرهما في مدرسة هوبال السلفية 


)١(‏ ترجمة صديق حسن خان في أول مؤلفه: الدين الخالص ج١‏ ص/ ز ا 
(؟) صيانة الإنسان ص۲۰ طه عام ه78١ه.‏ 

(۳) الدرر السنية ج١٠‏ ص١١.‏ 

)٤(‏ الدرر السنية ج۲٠‏ ص57. 

(5) الدرر السنية ج۲٠‏ ص٠۸.‏ 
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تحت رعاية عالمها صديق حسن خان رحمه الله تعالى. وكذلك الشيخ سعد 
بن الشيخ حمد بن عتيق رحل إليهم لطلب العلم ولا سألوه عن معتقد 
مشايخه من أهل بلده أحاهم سنة 557١١ه‏ وكتب هم في ذلك" , 

وممن ألف في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته من كلية 
ندوة العلماء بالهند الأستاذ مسعود عالم الندوي وهو من الأحناف في أول 
أمره» وتتلمذ على الدكتور محمد تقي الدين الهلالي من أول سنة ۹٤١١ھ‏ 
إلى سنة ؟7”57١ه,‏ في الهند ثم في بغداد بعد ذلك التاريخ أقام عند الدكتور 
الملالي مدة سنة وبصحبة الأستاذ عاصم الحداد» وكان أحد رؤساء 
الجماعة الإسلامية الى يرأسها الأستاذ المودودي فسجن معه في الباكستان 
وبقي سنين في السجن فلم يجد سبيلا إلى التأليف فعكف على نيل 
الأوطار للشوكان فتبين له أن التعصب للمذهب الحنفي من غير 
حجة لا يرضاه الله ولا يرضاه السلف الصالح ومنهم الإمام أبو حنيفة 
نفسه فرجع عن التعصب والتزم اتباع الكتاب والسنة/". 
وقد ألف هذا الأستاذ كتابا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما 


.٣ص طبع تحت عنوان (عقيدة الطائفة النجدية في توحيد الألوهية) انظر المقدمة‎ )١( 
انظر: مقدمة الدكتور تقى الدين الهلالي على كتاب: محمد بن عبد الوهاب» لمسعود‎ )۲( 
.۸- الندوي ص۷‎ 
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الأردية» وترجمه منها إلى اللغة العربية الأستاذ عبد العليم بن عبد العظيم 
البستوي» وقدم له الدكتور محمد تقي الدين الحلالي فقال فيه: (وإذا كان 
الفضل في إحراج هذه الدرة الثمينة يرحع إلى تلميذي مسعود عام 
الندوي» فإن الفضل في إخراجها من عالم العجمية إلى عالم العربية إلى 
تلميذي عبد العليم بن عبد العظيم البستوي المتخرج في الجامععة 
الإسلامية)!", 

ويقول المترحم وهو زميلنا عبد العليم عبد العظيم البستوي ما 
ملخصه: إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الجددين المجاهدين» ولذا 
رست سيرته وتعزفة: طريقته ق كنب كثيرة ألفت :فق ذلك فرآیت كاب 
الأستاذ مسعود عالم الندوي رحمه الله بمتاز بأنه ألف لنصرة الحق وأداء 
الواحب والتزم الإنصاف في ما ناقشه من قضايا وبحوث مع الاطلاع على 
كثير من الكتب حول الشيخ من عربية وأعجمية» وسيجد القارئ في هذا 
الكتاب سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته وأنها سيرة إسلامية 
ودعوة إسلامية خالصة وأنها دعوة تحاول أن تعود بالمسلمين إلى الرقي وابحد 
والازدهار كما كانوا في القرون الأولى إنما دعوة دعا إليها جميع الأنبياء 


والمرسلين» وإن محمد بن عبد الوهاب لم يبتدع شيئا من عنده ولا حرج عن 


)١(‏ مقدمة الدكتور تقي الدين الملالي على كتاب محمد بن عبد الوهاب» لمسعود 


الندوي ص۸ 
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عقيدة المسلمين الي اتفق عليها أئمة الإسلام كله[ . 

وقي الهند جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة يتحدث عنها زميلنا عبد 
الرحمن عبد الحبار الفريوائي في كتابه بهذا العنوان الذي نشرته إدارة 
البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية في بنارس بالحند. 

وحركة الانطلاق الفكري باهند وحهود الشاه ولي الله الدهلوي 
وقي غيرها من نشاطات إسلامية والجامعة السلفية في بنارس باهند الي 
أنشكت في سنة ۳۸۳٠ه.‏ تحت إشراف جمعية أهل الحديث الهندية. 

وهذه كلها وإن لم تكن قد أحذت عن الشيخ محمد بن عبد الوههاب 
عقيلاته ا اکر ی ت موی عفيدة از الصالح على الأغلب» 
وهذا ما تحرص على أن تؤكده كتاباتهم ففي كتاب بعنوان حركة الانطلاق 
الفكري بالهند وجهود الشاه ولي الله الدهلوي تأليف محمد إسماعيل السلفي 
وتعريب مقتدي حسن الأعظمي: يقولون إن تسمية ما هم عليه بالوهابية 
كذب محض وافتراء عظيم» فال ركز الرئيسي للوهابيين الحجاز ونجحد. 
ويقولون: إنهم هم الذين أحذوا علم الحديث من المند» أو استفادوا من العلامة 
حياة السندي وال حافظ الشوكان في الحديث» فكأن الوهابيين أيضا قد أحذوا 
القرا امي لقنن أن المي اللي 1 


.٠١ 21١١ص انظر: كتاب محمد بن عبد الوهاب» لمسعود الندوي» كلمة المترحم»‎ )١( 
(؟) نقلا عن محلة الجامعة السلفية (صوت الجامعة) السنة السادسة العدد الأول شعبان‎ 
.۷۸- ھ. ص۷۷‎ ٤ 
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وكانت تطبع بعض مؤلفات الشيخ باهند وتاريخ ابن غنام» وينتشر 
هناك ما ينتشر من ذلك وهذا أثر كبير في بث الوعي الإسلامي السليم 
والعقيدة السلفية بالهند. 
أثرها في مصر: 

ورو ا مض وها أوراك ”ما م د ا ا 
المصرية وما أعقبها من ترحيل من قدروا عليه من آل سعود وآل الشيخ 
من الدرعية إلى مصر بحرعهم وذراريهم ومعهم علمهم وعقيدقم السليمة» 
الي لا تزول وإن زالت الدولة والرواسي» فالعقيدة أمر ثابت يبقى ولا 
يزيله حى الموت ومفارقة الروح الجسد سيما إذا كانت عقيدة صحيحة 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» ومع هذه الحال لا بد وأن يظهر أثر العقيدة 
ونلتمس ما كتبه المؤرخ المصري الشيخ عبد الرحمن الجبرق ما يبين أثر 
هذه العقيدة» فنجده ينتقد محمد علي باشا وجميع من شاركه في محاربته: 
وينتقد احتفالهم المحائل بوصول من قدروا على أسره من أنصار العقيدة 
السلفية وحملتها: ويقول عن احتفالحم: وكان ذلك من أغرب الأعمال 
الي لم يقع نظيرها بأرض مصرء وما يقرب من ذلك). 

إلى أن قال: وقد ذهب في هاتين الملعبتين من الأموال ما لا يدحل 
تحت الحصرء وأهل الاستحقاق يِتلظُوْنَ من الفشل والتفليس مع ما هم فيه 
من غلاء الأسعار في كل شيء وانعدام الأدهان. 


إلى أن قال: وأعوان حنست مرصدون لمن يرد من الفلاحين 
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والمسافرين بالسمن فيحجزونه لمطالب الدولة ومطابخهم ودورهم في هذه 
الولائم واللتمعيات)!". 

وكان قد ذكر زينتهم ووصف إسرافهم وألمح إلى أن معظمها كان حيث 
مساكن الأفرنج والأرمن فإهم تفننوا في عمل التصاوير والتماثيل وأشكال السَرّج 
وغيرهاء وذكر أنما ملاهي راغا :وشسرافات قان وجنا رامات 

وتظهر العقيدة في مقابلة الباشا المزهو بغرور النصر المؤقت للإمام 
عبد الله المصاب الصابر ويحدثنا عن ذلك الحبرق فيقول: ((وصل عبد الله 
الوهابي فذهبوا به إلى بيت إسماعيل باشا ابن الباشا فأقام يومه وذهبوا به 
ف ها عند" الاه برا قلما حل عة قاف له وقابلهه ااه 
وأحلسه بجانبه» وحادثه وقال له (ما هذه المطاولة؟) فقال: (الحرب 
سجال) قال: (و كيف رأيت إبراهيم باشا؟) قال: (ما قصر وبذل همته» 
ونحن كذلك.. حن كان ما كان قدره المولى) فقال: (أنا إن شاء الله 
عن انمض قاف a‏ السلطان) E‏ كروي ار 

ثم لما قتل الإمام عبد الله شهيدا ومن معه قال الحبري: (فذهبوا مع 


)١(‏ نقلا عن كتاب: من أخبار الحجاز وبحد في تاريخ الجبرتي تلخيص محمد أديب 
غالية ص34 

(©) الصدن السابق صن +15 

(؟) المصدر ا لسابق» ص4 .١96 - ١9‏ 
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الشهداء)!') وهذا يعن تأثره بعقيدة السلف الصالح. 

وذكر أن ابن الإمام عبد الله هو وخواصه ومن معهم نحو أربعمائة 
نسمة أسكنوا بدور بالقشلة» ولم يكن على ابن الإمام هو وخواصه حرج 
يذهبون ويجيئون ويترددون على المشايخ وغيرهم ويمشون في الأسواق 
ويشترون البضائع والاحتياحات, 

ونحد الحبرتي ينكر بيعهم بعض الأسرى ويقول (هم مسلمون 
لحرا 
وهذا قديم في أمثالهم فقد باعوا يوسف عليه وعلى نبينا محمد أفضل 
الصلاة والسلام. ولعل هذا ما دس على الجبرت» إذ الحوادث الى جرت 
أثناء تلك الخروب مشهورة» وهذا ليس متها في الشهرة. 

وما من شك أن مثل هذه الأمور تبين #مجية أعداء السلف الصاح 
وبعدهم عن الشريعة الإسلامية. وتبين صفاء العقيدة لدى أصحابا 
ونقاءها حن في الحالات الي قد ذهب عنهم كل شيء وفسدت دنياهم 
عليهم هم لا يزالون مشاعل خير وعلامات رشد تدعو إلى عقيدة السلف 
الصالح إن لم يكن بلسان مقالهم وسلطافهم فبلسان حاهم. 

وقد ذكرت قبل قليل كلام أحمد سعيد البغدادي في بحث أثر عقيدة 
(۱) نقلا عن كتاب: من أخبار الحجاز ونحد في تاريخ الحبري» ص537 .٠۹۹ 2١‏ 


(۲) نفس الحامش السابق: نقلا عن كتاب من أخبار الحجاز ونحد في تاريخ الحبرني 
ص ۰۱۹۷› ۱۹۹. 


1" * أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الشيخ السلفية في العراق ومن كلامه ذلك كلامه عن سبب حرب 
صاحب مصر لهذه الطائفة» وأنه كما ذكره (سيديو) الفرنسي وخلاصته 
أن إنكلترا وفرنسا حين علمتا بقيام محمد بن عبد الوهاب وابن سعود 
وبانضمام جميع العرب إليهما لأن قيامهما كان لإحياء كلمة الدين» 
حافتا أن ينتبه المسلمون فينضمون إليهما وتذهب عنهم غفلتهم ويعود 
الإسلام كما كان في أيام عمر أا فيترتب على ذلك حروب دينية 
وفتوحات إسلامية ترجع أوروبا منها في حسران عظيم فحرضتا الدولة 
العلية على حريهم وهي فوضت ذلك إلى محمد علي باشا وحصل ما 
حصل (ولكل أجل كتاب)!"!. 


ويؤيد ما أفاد به أحمد سعيد الكاتب الأمريكي لوثروب ستودارد 
حيث يقول وبدافع من ولائه للصليبية عن محمد علي في حملته المشؤومة 
على المسلمين ما نصه: (وكان هذا المقدام الألبانن سيد مصر وأميرهاء 
واقفاً حق الوقوف على قدرة أوربة وشدة بأسها وتفوقهاء فدعا إليه ضباطا 
من أهل الغرب فنظموا له جيشا قوياء ودَرَبُوه تدريبا على الطراز الغربي» 
وجهز معدات الأسلحة الغربية» وكان غالب هذا الجيش مؤلفا من المقاتلة 
الألبانيين الأشداءء فسرعان ما أحاب محمد علي نداء السلطان فأيقن حينئذ 


أن الوهابيين على شدة غيرقم الدينية وحماستهم لن يستطيعوا بعد الوقوف 


)١(‏ انظر: ۲/ ٠٠۷۹‏ من هذا البحث. 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ١٠١۸۷‏ 


في وجه البنادق والمدافع الأوربية يطلق عيارها جنود ا 


ويذكر الأستاذ مسعود الندوي: أن الحكومة البريطانية هنأت 
براه اا ی ا اک 
على أن عدو عقيدة الشيخ وأنصارها هم أعداء الإسلام والمسلمين. 

وها هو الشيخ الحبرتي المؤرخ المصري المشهور يصف إبراهيم باشا 
ما هو متصف به من صفات يتصف بها كل أضداد السلف الصالح ذوي 
الإسلام الخالص. فيقول: (ورجع إبراهيم باشا من هذه الغيبة متعاظما في 
نفسه جدا وداخله من الغرور ما لا مزيد عليه حن إن المشايخ لما ذهبوا 


)١(‏ حاضر العام الإسلامي» ج١/‏ 557. وأحب أن أوضح بأنه ليس سبب هزعة 
المسلمين» أمام محمد علي هو قدرة أوربة الصليبية وشدة بأسها وتفوقها كما يقول 
الكاتب الأمريكي لوثروب وغيره ولكنه كما ذكرنا في فاية البحث في أثر عقيدة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية في الدور الأول لدولة أنصارهاء وخلاصته أنه 
التغير الذي حصل في نفوس المسلمين عن الاستمساك التام بعقيدة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب السلفية كما كان عليه الشيخ وأئمة آل سعود وعلماؤهم فإهم لما كانوا 
على حالة مستقيمة على عقيدة السلف الصالح نصرهم الله وأعزهم وجعل هم الغلبة 
والتمكين كما كان في عهدهم الأول ثم لما حصل ما حصل من التغير تغيرت 
الأحوال والدولة» قال الله تعلى 4É ù ©6%û FE ١‏ صتعجنه Ap‏ ينيم NËKFRCEB‏ . 
(الرعد: )١١‏ وانظر: آية 4 ه من الأنفال. انظر؛ ص 981-975 من هذا البحث. 

(۲) انظر: محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم مفترى عليه تأليف الأستاذ مسعود 
الندوي ص.١‏ ه .٠١٤- ١‏ 


7 أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


للسلام عليه والتهنئة بالقدوم عليهم فلما أقبلوا عليه - وهو جالس في 
ديوانه - لم يقم هم ولم يرد عليهم السلام فجلسوا وجعلوا يهنئونه بالسلام 
فلم يجحبهم ولا بالإشارة بل جعل يحادث شخصا سخرية عنده. وقاموا 
على مثل ذلك منصرفين ومنكسرين!". 

ولا شك أن مثل هذا يكون حافزا للمشايخ وغيرهم من أهل مصر 
أن يعيدوا النظر في عقيدة السلف الصالح الي يحملها من أوفدوا عليهم 
ويعلموا أن إبراهيم باشا المتسلط إنما احتقرهم لأنه إنما كان قد انتصر على 
أمثالهم فكيف يهنئونه على ذلك لولا هوامُم عند أنفسهم وقد احتقرهم 
لأنهم كذلكء وهذا دليل لهم صارخ على أن من حارم الباشا من أهل 
بحد ما حارم إلا لأنهم مسلمون من أتباع السلف الصاح من المسلمين 
وأن نظرته إلى جميع المنتسبين إلى الإسلام واحدة هي نظرة ازدراء واحتقار 
لهم ولما اتسموا به من الإسلام فهو قد انتصر عليهم بزعمه وعلى دينهم 
فلم ببق في نفسه لحم احترام وإن كانوا من المشايخ العظام» وأصحاب 
العلوم والفهوم. وهذا بلا شك يعطي ردود فعل متعاطفة مع أبناء الشيخ 
العلماء وسائر حملة عقيدة السلف الصالح حصوصا الذين نقلهم الباشا إلى 
مصرء ويكون له دور كبير في التأثير» ومؤشره تأثر الشيخ عبد الرحمن 


EE N ا‎ 


ص۰ ۰۲۰ بإشراف دار اليمامة ط۱ عام 7968 اه, 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ١١/9‏ 
الجبرق رحمه الله تعالى والذي أمحنا لطرف منه هنا. ونورد ما ذكره عبد 
الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ في تعليقه على عنوان المحد 
من أسماء آل الشيخ الذين نقلهم الباشا إلى مصرء فيقول ما حلاصته إن 
ابن بشر لم يذكر في تاريخه أسماءهم مع أنهم محدودو العدد ومشهورو 
الأسماء بل هم قادة الدعوة وزعماء الإصلاح في ذلك الوقت ولمزيد 
الفائدة نذكر أسماءهم فهم: الشيخ عبد الله بن الشيخ وصحبته حرمه وابنه 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله والشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ 
محمد وصحبته حرمه وابنه الشيخ عبد اللطيف» وكان عمر الشيخ عبد 
اللطيف ذلك الوقت لا يزيد عن ثمان سنوات. والشيخ علي بن الشيخ 
محمد» والشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد. هؤلاء هم الذين نقلهم الباشا إلى 
مصرء فأما الشيخ عبد الرحمن بن حسن فمكث بمصر ثمان سنوات ثم 
رجع إلى الرياض بعد تولي الإمام تركي بن عبد الله الحكم بسنة أي سنة 
١‏ ه. وأما ابنه الشيخ عبد اللطيف فبقي ممصر واحدا وثلاثين عاما ثم 
رحع إلى الرياض في ولاية الإمام فيصل بن تركي سنة 121854" 
الشيخ عبد الله بن الشيخ فتوق صر سنة "٠۲٤١‏ 
ويقول ايخ شن و كان لك الله :للد كور ابن اهمه غك الرسمن 


ونان 


)١(‏ هامش عنوان المجحد في تاريخ نحد» تأليف عثمان بن بشرء تحقيق وتعليق عبد الرحمن 
ابن عبد اللطيف آل الشيخ» طبعة وزارة المعارف سنة ٤‏ ۱۳۹ه. ص785. 
(۲) الدرر السنية ٤٥/۱۲‏ ومشاهير علماء نجد ص۹٤‏ . 


”5 ' أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


حلب معه إلى مصر وهو صغير وذكر لي أنه اليوم في رواق الحنابلة في 
الجامع الأزهر وعنده طلبة علم وله معرفة تامة ودراية عظيمةأ". ولعل 
ذلك من عوامل نشر عقيدة السلف الصالح وإقامة الحجة يما وكذا الشيخ 
علي بن الشيخ فقد توفي ممصر في سنة 55١١ه.‏ على أغلب الظن كما 
يقول عبد الرحمن بن عبد اللطيف أ" 

وكذلك الشيخ إبراهيم بن الشيخ فإنه توفي عصر ولم يقف ابن 
قاسم على تاريخ Ea,‏ ارول قا او E‏ 
ووجود مثل هؤلاء المشايخ إلى هذا الزمن في مصرء واحتكاكهم بطلبة 
العلم والمشايخ والعلماء سيكون له أثر في نشر عقيدة السلف الصالح وهم 
ا 

أولاده مشايخ التحقيق وهندوة اق نيلي الط ٠‏ 

وعلى كل حال فالأثرلم يبد بارزا حن أعاد الله الكرة لعقيدة 
السلف الصالح بالإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل. عندئذ 
وجدنا مطبعة المنار .عمصرء وبحلة المنار .عمصر وصاحبها محمد رشيد رضاء 


يقبل الخير ويتجاوب مع الملك عبد العزيز في نشر مؤلفات وآثار علماء 


.119 عنوان المحد في تاريخ نحد 4۳/۱ وط المعارف سنة 14 89١ه. ص۰۱۱۸‎ )١ 
. ٤۷/١١ ؟) مشاهير علماء نحد وغيرهم ص ١ه وانظر الدرر السنية‎ 


)0 
)0 
(؟) الدرر السنية ٠١‏ / 55. 
)<( 


. ٤۷ |١١ الدرر السنية‎ ): 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها  ١١91١‏ 


الدعوة وعلى رأسهم الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. 

فهذه مجموعة الرسائل والمسائل النجدية أربعة مجلدات كبار وغيرها 
وكثير من كتب السلف الصالح في الفقه والتفسير والحديث وغير ذلك 
بلغ المحلدات الكبار وبلغ قدرا كبيرا من ذلك كان له أثر كبير في بث 
الوعي بين المسلمين ونشر ضالتهم من الحق في تلك المؤلفات السلفية 
ومحمد رشيد رضا يخدمها بالتعليق والإشراف على طبعها وكانت له 
مواقف حميدة وكتابات منصفة وبيانات للحق ناصعة في محلته الكبيرة مجلة 
المنار الي بلغت ما يربو على عشرين بجحلدا واستمر صدورها سنين عديدة 
وكان ينشر دفاعا بجيدا عن دعوة السلف الصالح؛ وما يدفعه إلى ذلك إلا 
تأثره بعقيدة السلف الصالح وتطلعه إلى فهضة المسلمين إذا استيقظوا من 
غفلتهم إلى دينهم يبهذه العقيدة السليمة ومن كتاباته أحد بين يدي طائفة 
من المقالات نشرت في بحلة المنار» وجريدة الأهرام جمعت وأصدرت 
بعنوان: ((الوهابيون والحجاز)) وكانت طبعتها الأولى سنة 8414*١ه.‏ 
وأصبحت كتابا بذلك العنوان ويضم من الأبحاث أضواءا على حقيقة 
العقيدة السلفية» مثل تسجيله: شهادة التاريخ للوهابيين» وبيان عجز 
الشريف الحسين عن القيام بعقيدة السلف الصالح وأنه والى الأحانب على 
العرب وجعل الحجاز دولة حربية ونفسه ملكا للعرب وعزم على إحضاع 
بحد واليمن بالقوة مع عداوته لابن سعود وطعنه في عقيدته السلفية ما 
جعلها الله أسبابا لزحف ابن سعود على الحجاز وتمكينه من ولايته 
وتطهيره ثم شخص السبب لعداوة أشراف مكة المستولين عليها لأهل نحد 


55 * اعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


عن مؤرخ مصري» وأنه ليس السبب في غير العقيدة» فأهل بحد يعتقدون 
عقيدة السلف الصالحء وأولئك على خلافهاء ثم ذكر أشهر وقائع تعدي 
أهل الحجاز على النجديين ومنها منعهم من الحج ودسائس الشريف في 
نحد وإغراؤه جيراما يما وإحباطه مؤتمر الكويت!" والوثائق الرسمية لنجد 
على أهل الحجاز ثم يتحدث عن صبر سلطان جحد وأنه صبر لم يعهد له 
نظير من قوي يعتدي عليه دينيا ودنيويا حي علم هو وأمته بعد التروي 
واستفتاء العلماء أن إنقاذ الحرمين من الحسين واحب شرعا ولو لم يكن 
لذلك موحب إلا منع أهل بحد من الحج لكفى. ويقول محمد رشيد رضا 
فكيف إذا أضيف إلى ذلك سائر ما أشرنا إليه فيما أجملناه في الأهرام 
وفصلناه في المنار من إلحاده بالظلم لأهل الحرمين والحجاج» وإدخاله 
للنفوذ الأحنبي في البلاد وخطره على الأمة العربية وما بقي لما من البقعة 
الصغيرة المستقلة في جزيرتها وتكفيره للترك وللمصريين كالنجديين ثم 
تنحله منصب الخلافة, أما السلطان عبد العزيز ففي تصريحه نص قطعي 
باعترافه هو وعلماء بلاده بإسلام جميع الشعوب الإسلامية والرغبة في 
التعارف والتواد معها وبأن هؤلاء الأمراء الحجازيين ورثوا عن سلفهم 
تكفير النجديين والطعن فيهم والتنفير منهم. 


)١(‏ انظر: الملك عبد العزيز ومؤتمر الکویت» ۲٤۱۳ھ ٠۱۹۲٤-۱۹۲۳‏ م» رسالة 
ماجستير من جامعة أم القرى ممكة المكرمة ٠١١‏ ١هء‏ إعداد موضى بنت منصور بن 


عبد العزيز آل سعود» ط١‏ عام ٠0۲‏ ١ه.‏ نشر مؤسسة قامة جدة. 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ٠١۹۳‏ 
وقال محمد رشيد: وقد استفتينا واستفي غيرنا في شأن هذا البَاغي 
الشريف حسين في سنة 141١‏ *١ه.‏ فأفيَ بعض علماء الأزهر بأنه من البغاة 
المتغلبين الذين يجب قتالهم على إمام المسلمين وكتبنا فتوى مطولة نشرناها 
في المنار الذي صدر في ذي الحجة من تلك السنة ج۸ م ۲٤‏ ص ٥۹۳‏ - 
7 ونشرناها في جريدة الأهرام أيضا أحملنا فيها صفاته وجناياته 
ولكننا استد ركنا على من حعل حكمه حكم البغاة متسائلين أين إمام 
المسلمين الأعظم الذي يجب عليه قتاله؟ ثم بينا أن إنقاذ الحرمين من بغيه 
وظلمه يجب على كل من يقدر عليه من جماعات المسلمين وأمرائهم وأن 
أقدرهم على ذلك سلطان نحد وإمام اليمن وذكرنا ما يقال في المانع 
المشترك هما من ذلك وهو الخوف أن يفضي إلى تدحل الإنكليز في 
الحجاز لأنه جعله تحت 00 
وفي مقالة محمد رشيد رضا يبين نمضة الوهابيين كما يسميهم 
بالإصلاح وما آلوا إليه وأن آل سعود أهل فضة إصلاحية إسلامية 
وخصوصا السلطان عبد العزيز» السلطان العامل الصامت بخلاف ملوك 
الدعاية القوالين ثم كتب ملخصا لسيرة السلطان ابن سعود وملخصا 
رار وود فلن الدغايات لكا ال حر بها كني ويك 


)١(‏ انظر: ص٠٠‏ - 4١‏ من الكتاب المذكور. 
(۲) انظر: كتاب (الوهابيون والحجاز) ط٤‏ ٤١۳١ه.‏ 


“ * اعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


فكان لكتاباته أثر في تنبيه المصريين خصوصا والمسلمين عموما إلى رشد 
حملة عقيدة السلف من أهل نحد وصحة عقيدهم, وأنه لأثر كبير لاشك 
فيه» سيما والشيخ محمد رشيد رضا عالم محقق يأمر بالسنة وينهى عن 
البدعة خصوصا بدع القبورين في العبادة كما في مقالاته هذه ويقصد 
مُضة المسلمين جميعا ويهدف لصلحتهم» ومحمد رشيد رضا حين يدعو 
للملك الإمام عبد العزيز وللعلماء الذين معه» يعلم أن عقيدقهم السلفية 
هي الأصلح للمسلمين عامة. ويقول الشيخ محمد رشيد رضا في رسالته 
الب بعنوان: (السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة): 

(ولا رأيت ما رأيت من سوء أمر مؤتمر النجف لشيعة العراق» ومن 
أمارات نشر الإلحاد في إيران والأفغان» ومن تحديد الشيخ العاملي في 
تواليفه والشيخ عارف الزين في جلته الطعن في السنة» وتنفير المسلمين من 
دولتها الوحيدة ني إقامتها ونصرهاء ومن بث الرفض والخرافات بين 
المسلمين» رأيت من الواجب على أن أظهر للمسلمين ما يخفى على 
جمهورهم من الحقائق الي لم يكن العاملي ولا الزين يعلمان بوقوني عليهاء 
لعلهما يفيئان إلى أمر الله» فكتبت الفصول الآتية بمذه النية). 

وتشير الرسالة إلى أن العاملي المسمى محسن الأمين وهو الرافضي 
المتعصب ألف كتابا استغرق حمسمائة صفحة» حعل عنوانه (الرد على 
الوهابية). ودس فيه ما يبغى من الخرافات القبورية والرفضية» والطعن في 
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رشيد رضا بقوله: (أقول: أولا: إن الوهابية يدعون بحق أنهم موحدون 
وحامون لحمى التوحيد من تطرق الشرك» وكان يدعى هذه الدعوى بحق 
قبلهم شيخ الإسلام. يعي ابن تيمية. 
من جميع المسلمين» مشركون كما افترى عليهم هذا الرافضي المتعصب 
وغيره» بل لم يدعوا أنهم فرقة أو أهل مذهب مستقل... وإنما يقولون كما 
يقول غيرهم من العلماء يتويد الله الذي :دعت إليه جنيع رشيله)!". 
ويأن من بعد المنار وصاحبه» جماعة أنصار السنة المحمدية ورئيسها 
محمد حامد الفقي ومطبعتهم» فقد كان لحم دور تي بث العقيدة السلفية 
ونشر كتب عقيدة السلف الصالح وبيان الحق والرد على طوائف الصوفية 
المنحرفة عن السنة» وكان لرئيس جماعة أنصار السنة المحمدية الشيخ محمد 
حامد الفقى نشاط حاص في هذا الجال وله كتاب سماه أثر الدعوة 
الوهابية 2 الإصلاح الديئي والعمراني قُُ جزيرة العرب وغيرها كتبه 
وتحدث به في نادي جماعة أنصار السنة المحمدية عمصر وهذا النادي يحضره 
كثير من المصريين وغيرهم وقد نفع الله به وطبع عام „A o£‏ مطبعة 
النهضة بشارع عبد العزيز .ممصرء وقال الشيخ محمد حامد الفقي في 


.١79ص نقلا عن كتاب انتشار دعوة الشيخ... تأليف محمد كمال جمعة‎ )١( 
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مقدمته: أما بعد فهذ نبذة لطيفة في بيان حقيقة الدعوة الوهابية وإمامها 
وشيعتها وأنصارها وقصة إزاحة الأوهام وإبطال الأكاذيب الي نسحت 
حولما. وذلك لتخبط الكثير من الناس في شأغها))!" وغيرهما ممن يتعاون 
معهم في نشر عقيدة السلف الصالح بدافع من إيمانه بسلامة منهجهم. 

ونذكر من أبرزهم شيخنا الدكتور محمد خليل هراس فقد كتب 
عن منهج الشيخ وأنصاره ومى ما كتبه: الحركة الوهابية وهو رد على 
مقال للدكتور محمد البهي في نقده للوهابية وطبعته الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة عام 95*١ه.‏ وقال قي مقدمته ما ملخصه؛ لأستاذنا 
الدكتور محمد البهي كتيب نشرته (دار الفكر ببيروت) عالج فيه الفكر 
الإسلامي في أدواره وعقد فيه فصلا عن الحركة الوهابية وملأه بمزاعم لا 
تتفق مع الحق» ولا سند لما من الواقع» ونقدها نقدا جانب فيه الإنصاف 
ولم يراع فيه موازين البحث ا 

ثم إن الدكتور الحراس نقض نقده ورد عليه ردا منصفا أجاد فيه 
وأفاد رحمه الله تغالى. 

ولا ننسى محمد منير بن عبده آغا النقلي الدمشقي الأزهري» 
صاحب ((دار الطباعة المنيرية)) في القاهرة. تفقه في الأزهر سلفيا وأصبح 


.٠- ١ص أثر الدعوة الوهابية» محمد حامد الفقى‎ )١( 
الح ركة الوهابية بقلم الدكتور محمد خليل هراس ص۷.‎ )۲( 
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من علمائه. وأنشأ دار الطباعة المنيرية (۳۳۷١ه)‏ ونشر كثيرا من 
المصنفات القديمة والحديثة. وصنف كتاب: نموذج من الأعمال الخيرية في 
إدارة الطباعة المنيرية - مطبوع أنجزه في شعبان /5١ه.‏ وله (إرشاد 
الراغبين في الكشف عن آي القرآن المبين) مطبوع وتو بالقاهرة"» وله 
اججموعة المنيرية وهي مجموعة رسائل سلفية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
والصنعاي والشوكان والصابون واي محمد الجويي وغيرهم. وسماها 
المجموعة المنيرية وله عليها تعليقات وقد حدم كثيرا من رسائل السلف 
خاصة ومؤلفاتهم» ومن ذلك مجموعة بعنوان: (الأصول الثلاثة وأدلتها 
ويليها شروط الصلاة وواجباتها وأركافاء والقواعد الأربع للشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب علق عليها وصحح أصوهما وكساها حواشي مفيدة محمد 
منير الدمشقي» طبعت في القاهرة» إدارة الطباعة المنيرية بلا ار 
ومنها: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب نشر المكتبة القيمة» باي والقاهرة» دار الطباعة المنيرية سنة 
TT‏ ومنها: كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب علق 
عليه وصححه محمد منير الدمشقي» وقي ذيله نبذة في الحث على اتباع 


.7"١١ص الأعلام للزركلي» ط٤ ج۷‎ )١( 

(۲) آثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب سجل ببليوحرافي مادة رقم ٠۸‏ ص70 ومادة 
رقم ٥۲‏ ص ,"١‏ 

(؟) المرجع السابق مادة رقم ٩۷‏ ص7"5. 
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الكتاب والسنة والعمل بمما للمعلق طبع القاهرة في إدارة الطباعة المنيريةء 
ا 

وقي مقدمة الأصول الثلاثة وأدلتها يقول الشيخ محمد منير عبده أغا 
الدمشقي الأزهري بعد الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله !, أما بعد: 

سألئ كثير من أهل العلم والمعرفة أن أطبع رسالة الإمام المجدد شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة وأدلتها وشروط الصلاة 
وواحباقها وأركافا وأنشرها بين المسلمين لاسيما العوام منهم لينتفعوا بما 
ويعملوا بأحكامهاء وهى سهلة موجزة صحيحة على مذاهب أهل السنة 
Ey‏ 

كما نذكر المطبعة السلفية ومكتبتها وصاحبها حب الدين الخطيب» 
وقد طبعت كثيرا من كتب السلف الصاح مع التحقيق والعناية من ذلك 
طبعهم جموعة التوحيد النجدية وعنايتهم بماء ولازالت حن بعد وفاة 
مؤسسها تحت إشراف ابنه قصي. 

وكذلك مطبعة المدني المؤسسة السعودية في مصر وغيرها من 
المطابع الي تطبع آثار الشيخ ومؤلفاته وسائر مؤلفات السلف الصالح ما 


)١(‏ المرجع السابق مادة رقم ١957‏ ص55. 
(۲) ص۲. ضمن مجموعة تضم الأصول الثلاثة وأدلتها وكتاب التوحيد والأربعين 
النووية وغيرها. مطابع الإشعاع - الرياض. 
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يكون له تأثير في نشر العقيدة السلفية. 

وما يزال مدد تأثير عقيدة السلف الصالح في زيادة واستمرار 
خحصوصا لما نمضت المملكة بالتعليم واستوفدت مدرسين من مصر لجامعة 
الإمام محمد بن سعود والجامعة الإسلامية» وغيرهما من جامعات المملكة 
فإن هؤلاء الأساتذة يعودون بانطباعات ومشاعر يحملوفا ويبثوما في 
بحتمعاتمم وهذا ليس خاصا ممصر غير أنه في مصر أكثر ظهوراء ونذكر 
على سبيل المثال أستاذا زائرا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
العام الجامعي 985*١-95*١ه.‏ وهو المستشار عبد الحليم الجندي» 
والرئيس السابق لإدارة قضايا الحكومة في جمهورية مصر العربية ورئيس 
لجنة تحلية مبادئ الشريعة الإسلامية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر» وعضو لحنة الشريعة با مجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب» جاءنا زائرا ثم عاد يخرج كتابا امه (الإمام 
محمد بن عبد الوهاب أو انتصار المنهج السلفي) يقول في مقدمته: 

ومن أجل الاعتبار .ما صنعه ابن عبد الوهاب وحاجة العصر الحالي 
إلى التأسي بكل كلمة قالها وكل صنيع صنعه وضع هذا الكتاب» ليذكر 
كل ذي بصر أن صفحات هذا التاريخ العظيم تتكرر ويعيئ تاريخ الإسلام 
إلى أن يقول: 

(بهذا أصبحت المملكة العربية السعودية دولة رائدة في امجتمع 
العا مي» معلمة للمجتمع الإسلامي» بانتصار الشريعة على الجريعة والرذيلة 
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والتواكل والجهل والفشل بسيادة العدالة والطمأنينة وانتشار الجامعات 
وازدهار الأحلاق الرغيبة والائتمار بالمعروف والتناهي عن المنكر. ويمذا 
قامت جماعة إسلامية حقا هي آدى للأمانة وآكد في التعامل» وأبعد من 
التبذل» وأصون للحرمات» تتواصل فيها الطبقات وتكدح» وتحد وتجتهد. 
وتثبت لعالم تتخاذل دوله» وتتسلل شعوبه أن العذاب يحل بالأمم من 
أنفسهاء ولا يصيب الذين ظلموا خاصة» وأن الله صادق وعده ناصر 
حنده» وإن غي عن ذلك عبدة القوة أو المادة» أو عمي الآخرون عن 
دده الواقع)!'. 
حول ما يقال في تأثر بعض الحركات والدعوات بعقيدة الشيخ السلفية 
وما قيل من تأثر بعض الحركات والدعوات في خارج سلطان 
أنصار عقيدة الشيخ مثل حركة السنوسي في ليبيا وحركة أحمد بن عرفان 
في الهند» وحركة الفرائضيين في الحند» وحركة نزار علي في الهند أيضاء 
وحركات البدري الثلاث في أندونيسياء وحركة الإحوان المسلمين» 
وبعض دعاة في البلدان قيل إفهم تأثروا بدعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب مثل الشيخ محمد عبده» وجمال الدين الأفغاني» والجمعية الشرعية 
في مصرء وما قيل أيضا أن الثورات الي انطبعت بطابع دين تأثرت بدعوة 


)١(‏ انظر تقديم كتاب: الإمام محمد بن عبد الوهاب أو انتصار المنهج السلفي ص۸ 
ب 
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الشيخ كالثورة المهدية في السودان وثورة ايش محمد كول في الت ركستان» 
وما قيل من أن إصلاح سلطان المغرب المولى سليمان بن محمد في المغرب» 
و عبد الحميد بن باديس 2 الجزائر» قل تأثروا بدعوة الي 1 ذلك 


)١(‏ انظر: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الاسلامي رسالة دكتوراه 
على الآلة الكاتبة» ص۳۹٤‏ - .٤٩۹١‏ وكتاب انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب حارج الجزيرة العربية» تأليف محمد كمال جمعة» مطبوعات دارة الملك عبد 
العزيز وطبع على نفقة وزارة التعليم العاللى ص97 - ۲۲١ -7١7صو ٠٠١‏ 
وص555-7. الفصول؛ الثالث والرابع» والخامس» والسادس» والسابع» 
والثامن. وكتابات الدكتور محمد عبد الله ماضي أستاذ التاريخ بكلية أصول الدين 
في حاضر العالم الإسلامي» النهضات الحديثة في جزيرة العرب .في المملكة العربية 
السعودية ص57 ۷٠-‏ ط۲ عام 7177١ه‏ الحلبي. 

وانظر: بحث الدكتور محمد سلام مدكور من مصر ص5١- ١١‏ وبحث 
الدكتور وهبه مصطفى الزحيلي من الشام ص٠۲‏ - .5١‏ وبحث عبد الفتاح مقلد 
الغنيمي» عن غرب أفريقيا ص۳ ١5-‏ وبحث أنور الجندى عضو ابجلس الأعلى للشؤن 
الإسلامية القاهرة ص۲» ٤‏ -4. وبحث الدكتورعبد الحليم عويس ص؛ )١9- ١‏ 
.۳١ -۰‏ وبحث الشيخ عطية محمد سالم ص4 ٠١ 75-7١ 2315-1١‏ -5ل, 
وبحث الدكتور مصطفى محمد سعد هرحس ۸» 1١1-1١5‏ ۱۸. وبحث الدكتور 
محمد السعيد جمال الدين بعنوان دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصداؤها في 
فكر محمد إقبال وكل هذه البحوث قدمت لمؤتمر أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فكتبت على الآلة وجمعت في جلد سمي: (تأثر الدعوات الإصلاحية بدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب) ثم وزع على المشاركين في المؤتمر وبعض الحضور والمدعويين 
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يحتاج إلى دقة وتحقيق ودليل يثبت أن هذه الدعوات والحركات تأثرت 
بعقيدة الشيخ وحركته ودعوته وقيام أنصاره. 

وأغلب ما تعتمد عليه هذه الأقاويل على مصادر غربية بعيدة معادية 
لا دقة لديها ولا تحقيق» ولكن تعتمد على الظنون وما تريده من تشويه 
للصورة الصحيحة حت لا يفهم الناس الحقيقة. 

والحقيقة أن هذه الدعوات والحركات والثورات نابعة من أهلهاء 
وهم بأنفسهم لا يذكرون أنهم من أتباع الشيخ ولا أنهم تتلمذوا عليه أو 
قرؤوا كتبه ومؤلفاته وأرادوا تطبيقها ولا أحد يثبت ذلك فيذكره» بل إن 
هؤلاء لا يعترفون بمذه التبعية» ولا بالتأثر به. ورعا أن أكثرهم لا يعرفه إلا 
عن طريق أعدائه ودعاياهم الكاذبة وبصورة مشوهة غير حقيقية» أو يعرفه 
بعضهم ولكن لا يعترف بطريقته السلفية وإن كان ينتسب إلى السلف» 
كما هو شأن الأشعرية والصوفية وأهل الكلام وأهل السياسة الدنيوية الي 
تريد العلو في الأرض والرئاسة أو تريد الدنيا ولا تريد الآخرة. 

فكل هذه المذاهب وما كان على هذه الشاكلة لا تعترف بعقيدة 
السلف الصالح وهي العقيدة الى يعتقدها الشيخ. فأصحايبما يخالفوما في 
كثير أو قليل والأمثلة على ذلك كثيرة فهذا السنوسي قد سكل عنه أبناء 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمهم الله 


وهو المنعقد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في ٠٠٠١/٤/۲١‏ ١ه.‏ 
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فقال السائل السنوسي المغربي مصنف السنوسية المعروفة بعلم الصفات فهل 
تنقمون عليه شيئا من ذلك؟ الخ. فكان جواهم أن السنوسي ليس من أئمة 
السنة والجماعة فإن أهل السنة والجماعة هم الذين نعتهم البي ۲ لما ذكر 
أن (بئ إسرائيل افترقت على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمىّ على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال: 
(من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي) والسنوسي المذكور صنف 
كتابه أم البراهين على مذهب الأشاعرة وفيها أشياء كثيرة مخالفة ما عليه 
أهل السنة» فإن الأشاعرة خالفوا ما عليه السلف الصاح في مسائلء منها: 
ن را اا ا ی و 
وبعضهم الآخر في نصوص الصفات سلك مسلك من يفوض المعى 
والكيف ولا يقول بأن» المعى معلوم والكيف بمجهول إذ لا فرق عنده بين 
المعيى والكيف» ثم صحح مذهب الخلف أهل التأويل المذموم وهو صرف 
اللفظ عن معناه الراحح من ظاهره إلى المعى المرحوح بحجة فرارهم من 
التشبيه والتمثيل وهم قد وقعوا في شر نما توهموه وفروا عنه» ورحح 
مذهب أهل التفويض وجعلهم هم السلف"» ولم يذكر مذهب السلف 
الصحيح الذي عبر عنه الإمام مالك حيث قال: (الاستواء معلوم والكيف 


.١5١ص الدرر السنية ج۳‎ )١( 


.۷۸- 7١ص انظر: العقائد, للإمام الشيخ حسن البنا»‎ )١( 


١ *‏ أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


بجهول» ففرق بين المععيئ والكيف وأن المعى معلوم والكيف مجهول)» 
وكذلك الإمام الطحاوي قال العلم علمان علم موحود وعلم 1 
فالموحود علم المعيئ والمفقود علم الكيف في باب صفات الله المقدسة, 

وقد رد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ قول من قال في 
وسيلة دعوته الله وأتوسل إليك بصفاتك الكاملة الي لا يعلمها إلا أنت 
فقال الشيخ عبد الرحمن: اعلم أن الذي لا يعلمها إلا هو كيفية الصفةء 
وأما الصفة فيعلمها أهل العلم بالله كما قال الإمام مالك:(الاستواء معلوم 
والكيف بجحهول) ففرق هذا الإمام بين ما يعلم منه معن الصفة على ما 
ليق يالله فيقال اضراع لا يشيه استراع الل ق وماد نابت الله كينا 
وصف به نفسه» وأما الكيف فلا يعلمه إلا الله فتنبه لمثل هذا فالإمام مالك 
كن اة اسف 

ويدعي هذا البعض من أولعك الدعاة أن في نصوص الصفات ما يوهم 
التمثيل والتشبيه!'/. بينما أنه ليس في نصوص الصفات ما يوهم ظاهره اللائق 
بالله تعالى تمثيلا أو تشبيهاء ومن توهم شيئا من ذلك فهو لأنه لم يعط النص 
حقه من التأمل والتدبر وإمعان النظر» ولو فعل ذلك لم يجد في ظاهره اللائق 


)00 انظر: العقيدة الطحاوية» شرح وتعليق محمد ناصر الدين الألباي ص٤‏ ۳. 
(۲) الدرر السنية» ج۳ ص۲۹۹. 


(؟) انظر: العقائد, للإمام الشيخ حسن البناء ص٤۷‏ - .۷١‏ 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ه8١١١‏ 
يحلال الله تعالى ما يوهم تمثيلا أوتشبيها وحاشا أن يكون ظاه ر كلام الله 
وكلام رسوله يوهم ذلك» والسلف والأئمة لم يكونوا يتومون أن ظاهرها 
لتيل ولا برضرن :بذاك كما حعقه شيع السا ابن ية وعلى ذلك 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسائر السلف الصالح. 
وقي تعاليمهم أن أركان بيعتهم عشرة أوها: الفهم ويريدون بالفهم 
أن يفهم الإسلام في حدود ما يسمونه بالأصول العشرين وفي أكثرها 
نظر. ومن ذلك تأصيلهم أن الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة 
جميعا فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة 
وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء وهو مادة وثروة أو كسب وغين وهو 
جهاد ودعوة أو جيش وفكرة كما هو عقيدة صادقة وعبادة!". 
وهذه كلمات جحملة غامضة يدخل فيها ما هو من الإسلام وما ليس منه» 
ولا يفهم منها تحديد للمقصود كما يفهم من تعريف السلف الصاح للإسلام 
وعلى رأسهم رسول الله ! فلما سأله جبريل عن الإسلام قال: الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ٣‏ وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة 


)١(‏ انظر: التدمرية» القاعدة الثالثة ص۲۷ ضمن مجموعة نفائس. 
(۲) رسالة التعاليم» للإمام الشيخ حسن البنا ص". 
(۳) انظر: صحيح البخاری» كتاب الإيمان» باب /ا» 074 وكتاب الشهادات باب 


5 وتفسير سورة ,..53١‏ وصحيح مسلم» الإيمان هم لاء ۸ وغيرتهما, 


١١ ١‏ أعقيدة الشيخ محمّد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وقال ۲ بي الإسلام على خمس ((شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله اشر" 

ل لبان هو شهادة أن لا إله إلا الله كما بين الرسول 
٣‏ ذلك حين بدأ بما وحين بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يبدأهم بها وقد ذكر 
ذلك البخاري في أول كتاب التوحيد من صحيحه لذلك قال الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب (الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة 
من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإبمان والإحسان وكل مرتبة 
ها أ ركان فأ ركان الإسلام خمسة...) 0 

ويرون الاستعاذة بالمقبورين ونداءهم لذلك وطلب قضاء الحاحات 
منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم. وما يلحق بذلك من البتدعات كبا" 
بينما هي شرك ينقض الإسلام وليست جرد كبائر ومبتدعات على المصطلح 
في مفهوم الكبائر والمبتدعات الى لا تخرج من الملة» وهكذا. 

لا يركزون ني دعوتهم على إبعاد الناس عن الشرك مثل دعاء غير 
الله والنذر له طلبا للنفع ودفع الضر ليصححوا التوحيد وهو أول شيء 
ولكن يركزون على الحاكمية تركيزا جعل دعوم أشبه بدعوة سياسية 


(۱) انظر: صحيح البخاری» كتاب الإيمان باب 2١‏ ۲ تفسبر سورة ۲» ٠١‏ وصحيح 
مسلم» الإمان ١9‏ - ۲۲ وغيرهما. 

(۲) انظر: 5-0 الشيخ» القسم الأول» العقيدة» ثلاثة الأصول ص۱۸۹ وما بعدها. 

(۳) رسالة التعاليم للإمام الشيخ حسن البنا ص٠.‏ 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشّيخ السلفيّة في خارج سلطانها ١١١١۷‏ 


تطلب الحكم بينما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تتركز على أنه لا 
يدعى إلا الله ولا يذبح إلا له ولا يصرف شيء من أنواع العبادة المشروعة 
لغيره فهي دعوة توحيد الله بالعبادة الي شرعها الله لرسوله "| ولأتباعه. 
ثم طلب من الأمير الموهوب ملكات الإمارة أن ينصر ذلك. وبين له أن 
الدولة والملك ثواب لمن نصر ذلك لا أن الإسلام هو الدولة كما توهمه 
تعاليمهم بأن الإسلام دولة ووطن أو حكومة وأمة. 

وضياع الحكومة والملك من المسلمين إنما يكون عقوبة للتفريط 
منهم بدينهم فإذا عادوا إلى حفظ دينهم وصححوا توحيدهم عاد الله 
عليهم بالعز والتمكين» كما في حديث ابن عباس (احفظ الله يحفظك) 
فمشكلة المسلم ليست في نزع الملك من يده وإنما مشكلة المسلم هي عدم 
تصحيحه شهادة أن لا إله إلا الله فإذا صححها وعمل يمقتضاها وصبر 
على ذلك ملكه الله كما العرب ودانت له يما العجم والله أعلم, 

وهذا الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد الي ألفها 
لا يذكر تعريف التوحيد الذي هو حق الله على العبيد حين أراد أن يعرف 
علم التوحيد ويبين معناه وقد استدرك عليه تلميذه محمد رشيد رضا 
فقال: (فات الأستاذ أن يصرح بتوحيد العبادة» وهو أن يعبد الله وحده 
ولا يعبد غيره بدعاء ولا بغير ذلك مما يتقرب به المشر كون إلى ما عبدوا 
معه من الصا حين والأصنام المذكرة يمم» وغير ذلك كالنذور والقرابين الي 
تذبح بأسمائهم أو عند معابدهم» وهذا التوحيد هو الذي كان أول ما 


١‏ أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


يدعو إليه كل رسول قومه» بقوله: (اعبدوا الله ما لكم من إله غيره)!". 

وقال شيخنا محمد خليل هراس: (وقد غلط الشيخ عبده في اعتباره 
توحيد الربوبية والانفراد بالخلق هو الغاية العظمى من بعثة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام فإن هذا النوع من التوحيد كانت تقر به الأمم الي بعثت 
إليها الرسل» ولم يقع فيه نزاع بينهم وبين الرسلء وإنما كان النزاع في 
توحيد الإلهية والعبادة» ولهذا لم يجئ على لسان الرسل عليهم السلام 
الدعوة إلى اعتقاد أن الله وحده هو الخالق» وإنما كان مدار دعوتهم هو 
عبادة الله وحده لا شريك له» فكل منهم كان مفتتح دعوته لقومه 
(اعبدوا الله ما لكم من إله غيره). 

إلى أن قال الشيخ الحراس: (ولعل فضيلة الشيخ عبده في هذا كان 
متأثرا بالأشعرية الذين حعلوا الانفراد بالخلق هو أخص خصائص الإلهية 
واهتموا في كتبهم بإقامة البراهين على هذا النوع من التوحيد دون أن 
بكرو لان A‏ انع العاناك ركانة اا اياف ١‏ 

وغير ذلك من شطحاته في الملائكة والجن ونحو ذلك كما ني تفسير 
المنار نقلا عنه. 


)00 رسالة التو حيد» تاليف محمد عبده» تعليق محمد رشيد رضاء الطبعة ١‏ عام 
ھه. ص4 . 
6 دعوة التوحيد» أصوطاء الأدوار الى مرت ما - مشاهير دعاهاء تأليف حمد حليل 


هراس ص۰ ۹۰۱ . 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ١١١9‏ 


وذلك المهدي في السودان رضي أن يطلق عليه المهدي» بل أعلن أنه 
قد رأى رؤية للبي ] يدعوه فيها إلى قيادة المؤمنين كمهدي مخلص 
أرشده الله وتدافع عليه الآلاف يحلفون له على الطاعةا", 

وهذا يدل على أنه اغتر بنفسه أنه المهدي بناء على إعلانه أنه رأى 
رؤية للبي ٣‏ ثم إن هذه الرؤية لم يبين هل هي منام أو يقظة كما يدعيه 
حهلة الصوفية أهم أو أحدهم يرى البي ! في اليقظة ويحضر المولد أوما 
أشبه ذلك - وهذا أقبح الغلط وغاية التلبيس وأعظم الخطأ المخالف 
للكتاب والسنة وإجماع أهل العلم لأن الموتى إنما يخرحون من قبورهم يوم 
القيامة لا في الدنيا ومن قال حلاف ذلك فهو كاذب كذبا بينا أو غالط 
ملبس عليه لم يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح ودرج عليه أصحاب 
الرسول ! وأتباعهم بإحسان. 

ولو تبين أن هذه الرؤية رؤية منام فعلى كلا الاحتمالين هي ليست 
بصحيحة لأن رسول الله ٣‏ لا يدعو إلى حلاف الحق ولا يشير ولا يقول 
E‏ نهر وه نوق Ey‏ آنا عيقا الشوداة 
ليس هو المهدي الذي يقود المؤمنين كمهدي مخلص أرشده الله» بل لم 
يخلص حن أهل السودان من الخرافات ومخالفة التوحيد» ومن الاستعمار 
النصراني فقد استولى كتشز الإنكليزي على السودان وأمر بتدمير قبر 


)00 انتشار دعوة الشيخ... تأليف محمد كمال جمعة» ص٤‏ ۲۲ . 


(۲) انظر: التحذير من البدع للشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله = ص۱۸ ۱۹۰ 


١١‏ أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


المهدي والتمثيل بحثته وعرض رأسه في القاهرة" وكان أتباعه يعتقدون 
00 

وقد سقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الرؤيا السارة في المنام 
فقال: (الرؤيا أرجو أا من البشرى» ولكن الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره)!". 

وكل تلك الدعوات والحركات لا تخلو واحدة من سمة تدل على 
عدم ارتباطها بعقيدة الشيخ دلالة واضحة فليس من عقيدة الشيخ شيء 
من هذه الطرق الصوفية ولا الأشعرية ولا القبورية ولا المذاهب السياسية 
ال تريد التسلط ولا الرعات الثورية كل ذلك ليس من عقيدة الشيخ 
السلفية كما هو ليس من عقيدة السلف الصالح جميعا في شيءء وما 
وافقوا فيه الإسلام من أمور فهذه الموافقة ليست دليلا على أنهم تأثروا 
بالشيخ كما قررنا وكون أحدهم حج مرة أو مرتين وحن لو قابل أحدا 
من حملة عقيدة السلف الصالح ليس هذا اللقاء مقتضيا لتأثره ما لم يثبت 
دليل من أدلة التأثر أوصيغة من صيغ التحمل والاقتناع. هذا بالإضافة إلى 
أن هؤلاء لا يقولون بأفهم من أتباع الشيخ كما قررنا ولا الشيخ وأتباعه 
وأنصاره يحتضنون شيئا من هذه الدعوات بقصد احتوائهم وجعلهم تبعا 


,775 - ۲۲٤ص انظر: انتشار دعوة الشيخ... تأليف محمد كمال جمعة»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(؟) مؤلفات الشيخ, القسم الثالث» الفتاوى رقم ١١‏ ص١0.‏ وانظر: روضة ابن غنام 
ج158/1. 


الفصل الخامس: أثر عقيدة الشيخ السلفيّة في خارج سلطانها ١١١١‏ 
هم. ولا يطمئنون لبعض طرقهم المخالفة كالرعات الصوفية أو الكلامية» 
أو البدع الأحرى» حى في تعريف العبادة فأكثر هؤلاء لا يعرف أن 
العبادة مبناها على الأمر الشرعي ولا يعرف أن التوحيد من مقامين مقام 
توحيد المعرفة والإثبات» ومقام توحيد القصد والطلب ولا يعرف أن 
توحيد القصد والطلب الذي هو توحيد الألوهية والعبادة متضمن لتوحيد 
الربوبية ولا عكس لكن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وكثير 
منهم إذا عرف التوحيد إنما يعرفه بأنه هو توحيد الربوبية كما ذكرت عن 
الشيخ محمد عبده» وسائر من تأثر بالأشاعرة» الذين اشتهر عنهم هذا 
المنهج في تعريفهم التوحيد. ومعلوم أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي 
عن الإتيان بلازمه وهو توحيد الألوهية» وكم من يقر بالربوبية وينكر 
توتحينة الافية؟!. 
ولعل في ذلك كفاية في بيان عدم صحة الرأي القائل بأن مثل هذه 
الدعوات والحركات متأثرة بالشيخ ودعوته وحركته وحركة أنصاره من 
أحل نصرة دين الله ورسوله ! والله أعلم. ويهذا نأي على ختام هذا 
الفصل وبختامه أحتم الباب الثاني في أثر عقيدة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب السلفية في العالم الإسلامي ونأتٍ إلى خاتمة البحث كله سائلين 
الله حسن الخاتمة. 


PPK 


الخاتمة 111۳ 


وتشتمل على خلاصة البحث ونتيجته 

جد :الله ارك و تحال والشكره عاك :هذا ر م هذا البحت وقد 
أتيت فيه على مقدمة بدأتها بالثناء على الله ما هو أهله وثنيت بالصلاة 
والسلام على رسوله ١ء‏ وأشرت إلى خير الحديث وخير الحدى» وحالة 
الناس حين أرسل الله حاتم الرسل 1 وظهور دين الله ورسوله ٣‏ على 
الدين كله. ثم حدوث ما أحبر به الرسول ۲ من الفتن في الأمة 
الإسلامية؛ وبقاء طائفة منها على الحق لا يضرهم من خذهم ولا من 
خالفهم إلى قيام الساعة لتقوم يمم الحجة الرسالية ومن هذه الطائفة 
اججددون ف الإسلام» ومن هؤلاء المحددين الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ومن ناصره من آل سعود. 

وإنيٰ اخترت عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في 
العالم الإسلامي موضوعاً لرسالة الدكتوراه الي أدرس للحصول عليها إن 
شاء الله تعالى» لأهمية هذا الموضوعء ولأسباب ركزقًا في ثلاثة خلاصتها 
أا عقيدة نعتمدها في ديننا ودنيانا وهي أساس وحدة المملكة العربية 
السعودية» فأردت تذكير ناشئة الجيل الجديد ما على هذا المستوى 


الجامعي» ليكون اعتقادنا السليم عن علم واتباع لا عن تقليد وابتداع. 
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وقي ضمن ذلك أردت الرد بأسلوب علمي على أعدائها والمفترين 
عليها وذلك عن طريق عرضها عرضا أصيلا وصحيحا من مصادرها 
الكثيرة الأصلية وبينت فضائل من سبقئ في ذلك وشكرت من أسدى إلي 
معروفا ودونت خطة البحث ومنهجه. 

ثم أتيت إلى المدحل واشتمل على مبحثين أوهما في البيئة من حول 
الشيخ في العالم الإسلامي وثانيهما في حياة الشيخ خصوصا الناحية 
العلمية» وقد ذكرت ف مبحث البيئة وصفا ها من الناحية السياسية 
والدينية وما يتبع ذلك من الناحية الاحتماعية والاقتصادية وغير ذلك من 
النواحي المتفرعة وتوصلت إلى أنها بيئة يغلب عليها أمر الجاهلية من عبادة 
غير الله تعالى كالذبح للمقبورين ودعائهم والاستغاثة بهم والنذر هم من 
أجل أن يشفعوا لفاغل :ذلك عند الله تعال» ومن فوطئ. واضطراب 
وتفرق وعداوة وهب وسلب وخيانة ومعاملات كانت كلها سببا في 
دمار الاقتصاد وحرابه وفساد في الأحلاق وحوف وقلاقل وفتن هذا في 
الغالبيقبينت: أن البيئة عا غلب عليها من غربة :لهذا الدين :شديدة كانت 
بحاحة إلى مصلح يعيد للدين ظهوره وانتشاره وعهده بعد غربته فقيض 
الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب أبرز هؤلاء المصلحين. 


وأما مبحث حياة الشيخ فقد تضمن ترجمته ونشأته ورحلاته العلمية 


الخاتمة ه١١١‏ 


وشيوحه وتلاميذه ومؤلفاته ووفاته ورثاءه» وذكرت مصادر ترجمته وما 
يعتمد عليه وما لا يعتمد عليه منهاء ونسبه» وأسرته العلمية» ونشأته في 
هذه الأسرة نشأة علمية» ورحلاته من ناحية حط سيرها وزماها والأمكنة 
الي رحل إليهاء وشيوخه من أهل الحديث وغيرهم في الحرمين والبصرة 
والأحساء وذكرت أن نتيجة هذه الرحلات زيادة معرفة الشيخ وتسلحه 
بسلاح العلم النافع» واليقين الراسخ وحرر علم التوحيد الذي هو حق الله 
على العبيد من الكتاب والسنة على علماء أهل السنة والجماعة في مهابط 
الوحي إلى رسول الله 1 وامتلاً وطابه من الآثار وعلم السنة وبرع في 
مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه» ورحع من رحلاته وهو في مستوى 
علمي يفوق علماء زمانه. وفي ذكري لؤلفاته بينت عدم صحة نسبة 
بعض الؤلفات إليه وحققت نسبة بعض منها إليه وهي الي حصل 
تشكيك من البعض في نسبتها إليه. 

هذا مع ذكر شيء عن كل مؤلف وأثر من مؤلفات الشيخ من ذكر 
مكان وجوده وصفته وشيء من موضوعه بشكل موجز ومختصر. 

ثم وصلت إلى الباب الأول وهو ما يختص بعقيدة الشيخ السلفية وقد 
تضمن أربعة فصول أما الفصل الأول فهو في منهج الشيخ في عقيدته 
ودعوته وتوصلت إلى أن منهجه هو منهج السلف الصالح في العلم والعملء 
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وأما الفصل الثاني فهو في محمل عقيدة الشيخ السلفية وتوصلت إلى أنه 
يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره جملة 
وتفصيلا كما يؤمن بذلك سلفنا الصاح رضوان الله عليهم» ويقول في 
الإبعان ما يقولونه واكتفيت بذكر أدلته من الكتاب والسنة على كل مسألة 
من مسائل عقيدته لبيان أصالة اعتقاده وصلته ممذهب السلف الصاح 
والتقائه معهم في المصير والمرجع كما التقى معهم في المنهج والوسيلة. 

وأما الفصل الثالث فهو في التوحيد من مقاميه المقام العلمي والعملي 
ويكمن فيه الأمر الذي واحه به الشيخ مجتمعه واستنكره عليه عامة الناس 
ثم أظهره الله به على من ناوأه وعاداه» وأما بقية أركان العقيدة فلم يحصل 
فيها من النزاع ما حصل في التوحيد» ولأنها في الحقيقة مبنية على التوحيد» 
فلذا لم أحد من تفاصيلها ما وحدته في التوحيد فاكتفيت .ما ذكرته منها 
الصي SE‏ 

وقد أتيت في هذا الفصل الثالث على ذكر عقيدة الشيخ في التوحيد من 
مقاميه المقام العلمي الخبري والمقام العملي الطلبي فالمقام الأول هو توحيد 
المعرفة والإثبات ويدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات والمقام 
الثاني توحيد الطلب والقصد ويدخل فيه توحيد الألوهية والعبادة. 


وتوصلت إلى أن الشيخ يعتقد في كل ذلك عقيدة السلف الصاح 


الخاتمة ۱1۷ 


وما حرج عنها في شيء من ذلك بين هذا من أدلته وبراهينه من الكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة واتفاق أهل المذاهب الأربعة» مذهب أبي 
حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد بن حنبل إمام كل 
حنبلي في أصول العقيدة السلفية وفي مسائلها الأصلية ودلالتها. 

والفصل الرابع تضمن التحذير من نواقض عقيدة السلف الصاح أو 
نواقض كماما وأتيت فيه على نواقض الإسلام وتفاصيل عن الشرك 
وأقسامه وأفراده وخطره وإمكان وقوعه وبيان وسائله وأسبابه وطرق 
مقاومته والحذر الشديد من ذلك وحماية جناب التوحيد وتصحيح 
الاعتقاد بترك الشرك كله وسد ذرائعه والرد على شبهات المشركين 
وكشفها ثم وصلت إلى الباب الثاني وهو ما يختص بأثر عقيدة الشيخ 
السلفية في العام الإسلامي وقد تضمن خمسة فصولء فالفصل الأول 
ذكرت فيه أسباب ومبادىء تأثير عقيدة الشيخ وأول ظهورها في حرعلاء 
لما رحع من رحلاته العلمية ثم أثرها في العيينة وما حصل عليه من آثار في 
البلدان الأحرى وأتباع في تلك المرحلة قبل قيام دولة العقيدة. 

ثم في الفصل الثاني بينت كيف تم لقاء الشيخ بالأمير محمد بن سعود 
وكيف تأثر ما عرضه الشيخ محمد من عقيدة السلف الصالح وحصلت البيعة 


المباركة کن ذلك التأثر دليل على فضل الأمير وطيب معدلنه وخيريته 
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ورجحان عقله وشجاعته وبينت أنه المؤمسن اللكاننت آل سعود من دولة 
إسلامية بسبب تلك العقيدة السلفية الي من شأفا أنها تأت بالخلافة والملك 
الإسلامي» وأن من مكاسبهم صلاح دينهم ودنياهم وظهورهم على الملوك 
والأمراء ونصرهم على أعدائهم واتساع مملكتهم حي سملت غالب جزيرة 
العرب وما حوها وارتفع ذكرهم في الخافقين» وبينت ظهور الدين وانتشاره» 
واندحار الشرك واختفاءه وحصول الأمن والأمان. 

وف الفصل الثالث وهو ما يخص الدور الثاني من أدوار دولة أنصارهاء 
بينت ما تم من أثرها على يد الإمام تركي بن عبد الله بن محمد ابن سعود 
وابنه فيصل وما تم من آثارها العلمية على يد الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ وابنه عبد اللطيف وغيرهما من علماء الدعوة وأتباعها. 

وقي الفصل الرابع بينت كيف عاد الله بعائدته على أهل هذه الجزيرة 
المرة بعد المرة وهيأ لما الإمام الملك عبد العزيز يستعيد مكاسب عقيدة 
السلف الصالح الى حققها أحداده وآباؤه» ويعمل على نشر هذه العقيدة 
والقيام .ما تقتضيه وهو الدور الثالث الحاضر الذي لايزال متصل الحلقات» 
يرتبط حاضره .عاضيه» ويعمل لمستقبله منطلقا من حاضره وبينت أبرز ما 
في هذا الدور من أثر العقيدة وهو استعادة مكاسبها وتوحيد البلاد تحت 
راية واحدة واسم واحد والتقيد بأحكام الشرع وتطبيقها ومحاربة البدع 
والمنكرات ومظاهر الشرك والقضاء على الأفكار الإلحادية المنافية للعقيدة» 


١١ ]68 الخاتمة‎ 


ودعوة العالم الإسلامي للتضامن ونشر الدعوة إلى الإسلام وبذل الجهود 
في التعليم وبناء المساجد وتعميرها والاهتمام بخدمة الحرمين الشريفين» 
وذلك الأمن الوارف الذي لا يوحد في غير هذه المملكة العربية السعودية 
كل ذلك من أثر عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

وأما الفصل الخامس وهو الأخير فهو يختص بأثر عقيدة الشيخ في 
حارج سلطان أنصارها من بلدان العالم الإسلامي بينت فيه كيف وصل 
أثرها إلى حارج سلطافا وأثرها في اليمن ثم في الشام ثم في بلدان الخليج 
والعراق وفارس والهند ومصر وبينت عدم ثبوت صلتها بالحركات السياسية 
والدعوات وإن كانت منتمية إلى الإسلام مثل حركة السنوسي ف ليبياء 
والفرائضيين قي الحندء وأحمد بن عرفان في المندء والبدري في أندونيسياء 
ومثل دعوة محمد عبده وجمال الدين الأفغاني والإخوان المسلمين» والجمعية 
الشرعية وثورة المهدي في السودان وايش محمد كول في تركستان وإصلاح 
سلطان المغرب وابن باديس في الجزائركل ذلك لم يثبت شيء منه أنه تأثر 
بعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته فبينت ذلك. 

والنتيجة العامة الى توصلت إليها من بحثي هي: أن عقيدة السلف 
الصالح قطب رحى المسلمين» وأا تعود على المتمسك ها بالنصر 
والتمكين في العاقبة ومن تخلى عن نصرقها فقد تخلى عن نصرة الإسلام 
الخالص وتكون عاقبته المحلاك والزوال» وكلما رحع المسلمون إلى دينهم 
وعادوا إلى عقيدقم السليمة كلما عاد الله عليهم بعائدته ورد لهم الكرة 
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بعد الكرة! عم CBAFÉüw ©$û‏ جه ١ NRCS ¥AfENEN‏ . 
وأما النتيجة الخاصة فاني وحدت أن نور الحق والإسلام الخالص قد 
أشرق بدعوة الشيخ واستجابة آل سعود إلى نصرة عقيدة السلف الصالح؛ 
وبسبب ذلك صار ورثة الشيخ من أبنائه وغيرهم الذين ورثوا علمه 
فصاروا مشايخ الدعوة الإسلامية» وصار أنصارها من آل سعود هم 
الأئمة والملوك» وتحققت أن منهج الشيخ منهج السلف الصاح الذي يأ 
بالخلافة والملك الإسلامي في الأرض» كما تحققت أن عقيدة الشيخ 
السلفية كما قامت عليها دولة سعودية فاقت أهل زمائها فهي صالحة لأن 
تقوم عليها دولة سعودية معاصرة تفوق أهل هذا الزمان في الدين والدنيا 
والعلم والعمران في جميع أقطار المعمورة بحول الله وقوته» كيف لا وهي 
تحقيق لا إله إلا الله» الي تميل كفتها بكل كفة؟! وإننا على الطريق إن 
شاء الله سائرون» قال الله تعالى' , 91 *"821© مجهت د (bk‏ 
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والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله 
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١ قائمةالمراجع‎ 


قائمة المراجع 
- السنة الشريفة. 
رتبت ما يلي من الكتب حسب حروف الحجاء من أسماء المؤلفين أو 
المحققين أو الجامعين. 
)1( 
TS‏ 


وأنسابهم وبناء بعض البلدان (من ١٠٠۷د‏ لل 250 أشرف على 
الجاسر, طا عام ٠ه,‏ منشورات دار اليمامة - الرياض. 
إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم يم الفرضي. 
؟ - العذب الفائض شرح عمدة الفارض. المقدمة ط /١‏ 
1 ام الحلبي, نفقة الشيخ عبد الر حمن الطبيشي. 
إبراهيم بن عبيد آل عبد امحسن. 
* مس تذكرة أولي النهى والعرفان - الجزء الأول» مطابع النورء 
الرياض - الطبعة الأولى. 
إبراهيم فصيح بن صبغة الله الحيدري البغدادي ([ ه7١1‏ -..7١ه),‏ 
ه = عنوان المحد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونحد, ألفه سنة 
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5 ه. وصورة مخطوطته بقسم المخطوطات في المكتبة المركزية 
بالجامعة اللإسلامية» بخط عبد الرزاق الملا محمد الحاج فليح البغدادي ي 
؟ جمادى الأولى عام ٠6١ه,‏ 
الإمام أبو إسحاق: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي 
ت٥‏ ۹ /اهم, 
© - الاعتصام وبه تعريف العلامة محمد رشيد رضاء مطبعة 
السعادة, 
أحمد أمين. 


= زعماء الإصلاح ف العضر الحديث. سنة ٦1٥٩‏ ۱۹م» مكتبة 


النهضة المصرية. 


/ا - الشيخ محمد بن عبد الوهاب» عقيدته السلفية ودعوته 
الإصلاحية» وثناء العلماء عليه. تقديم وتصحيح الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز - مطبعة الحكومة بمكة المكرمة 786 ١ه,‏ 

۸ - تتريه السنة والقرآن عن أن يكونا من أصول الضلال 
والكفران - طبع .مطابع مؤسسة دار العلوم» الدوحة - قطر. 

الإمام امد بن حنبل ([ 4١ - ١584‏ ؟ه), 
4 - الرد على الجهمية والزنادقة» فيما شكوا فيه من متشابه 


قائمةالمراجع ۱۲۳ 


القرآن وتأولوه على غير تأويله. ويليه: كتاب السنة. تصحيح إسماعيل 
الأنضازي:- “نشو ركاسة البحر ت العامة الستعودية: 

٠‏ - مسند الإمام أحمد بن حنبل. وهامشه منتخب كز العمال 
في سنن الأقوال والأفعال تصوير المكتب الإسلامي ودار صادر 
للطباعة والنشر» بيروت. 

أحممد السباعى. 

١‏ -تاريخ مكة. دراسات في السياسة والعلم والاحتماع 

والعمران. ط ۲» مطابع دار قريش ممكة ۸۲١١ه.‏ 
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني 
٦۱ (‏ -۷۲۸). 

۲١‏ -اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق 
محمد حامد الفقي» ط ١‏ عام 755١ه.‏ مطبعة السنة الحمدية. 

١ 7‏ التدمرية ضمن مجموعة نفائس بتحقيق محمد حامد الفقي - 
الطبعة الثالثة > ۳١۷‏ ١ه.,‏ مطبعة السنة المحمدية» 

؟ ١‏ « رسالة الفتوى الحموية الكبرى وقف على تصحيحها بقدر 
الإمكان وتعليق حواشيها محمد عبد الرزاق حمزة - الطبعة السادسة» 
مطبعة المدن . 

6 -نقض المنطق. حقق الأصل المحطوط وصححه الشيخ 
محمد ابن عبد الرزاق حمزة والشيخ سليمان بن عبد الرهمن الصنيع» 
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وصححه ووضع عنوانه محمد حامد الفقي ممشورة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» وكتب مقدمته الشيخ عبد الرحمن الوكيل وعمل 
فهارسه رشاد سالم. الطبعة الأولى عام ١۷٠١٠ه.‏ بمطبعة أنصار السنة 
الحمدية..وهو جوات: سوال عن مذهت السلق بن الاعتقاة ومذهب 
غيرهم من المتأخرين ما الصواب منهما؟.. 
5 «العقيدة الواسطية. بشرح وتحقيق الشيخ محمد بن مانع. 
مطبعة الاقتصاد بالقاهرة» وط المطبعة السلفية بالقاهرة عام ١٤١١٠ه.‏ 
۷ -قاعدة في المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات 
ومنافعها ومضارها ضمن بمجموعة الرسائل والمسائل للشيخ وهي القسم 
الثالث من أقسام المجموعة. ط مطبعة المنار .عمصر. الطبعة الأولى عام 
ATE‏ 
أحمد بن عبد الغفور عطار. 
۸ -محمد بن عبد الوهاب - الطبعة السادسة عام /1901١ه,‏ 
الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان المتوفى (0٠47ه).‏ 
4 -حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء ط ٣‏ عام 4٠٠‏ ١ه,‏ 
أحمد بن عطية بن عبد الرحمن الزهراني. 
١‏ «دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم 
الإسلامي. رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة من جامعة أم 
القرى يممكة المكرمة عام 5١5‏ ١ه.‏ 


قائمة المراجع 11° 
الحافظ المؤرخ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب 
البغدادي ( ٦۳-۳۹۲‏ 4 م), 
١‏ *تقييد العلم - تحقيق يوسف العش - ط ۲ سنة 9154١م)‏ 
نشرته دار إحياء السنة النبوية. 
5 - كتاب اقتضاء العلم العمل - تحقيق محمد ناصر الدين الألباني 
ضمن رسائل أربع من كنوز السنة» نشر وتوزيع دار الأرقم - الكويت. 
الحافظ ابن حجرء أحمد بن علي بن محمد بن الكناني العسقلان 
)۲-۷ ۸^9(. 
۳ -فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن 
إماعيل البخاري. تصحيح وتحقيق وإشراف ومقابلة الشيخ عبد العزيز 
بن عبد الله بن باز. 
نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. ط السلفية .عمصر - بدون تاريخ الطبع 
ولا عدد الطبعة. 
5 ؟ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. ط١‏ .معطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية في اند سنة .)١4(‏ 
الشيخ أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي تلميذ المؤرخ حسين بن غنام. 
68 -ديوان ابن مشرف - ط ” عام ١۳۷إه»‏ مطبعة السنة 
المحمدية, 


١١1‏ أعقيدة الشيخ محمّد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني 
ت(87١هم).‏ 

1 - كتاب السنة ومعه ظلال الحنة في تخريج السنة بقلم محمد 

بن ناصر الدين الألبانى» ط ٠٠١ ١‏ ١ه.‏ المكتب الإسلامي. 
أحتمد محمد شاكر. 

۷ - تحقيق ترجمة الإمام أحمد من تاريخ الإسلام للحافظ 

الذهبي - ط دار المعارف للطباعة والنشر عام 756١ه.‏ 
الدكتور أحمد محمد الضبيب. 

۸ -آثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب سجل ببليوحرائي لما 

نشر من مؤلفاته ط ١‏ عام ۳۹۷١ه.‏ - الرياض المطابع الأهلية. 
أبو المنتهى أحمد بن محمد المغنيساوي الحنفي. 

4 - كتاب شرح الفقه الأكبر - ضمن مجموعة بعنوان الرسائل 
السبعة (هكذا) في العقائد» الطبعة الثانية .مطبعة جمعية دائرة المعارف 
العثمانية» حيدرآباد الدكن عام /751١ه,‏ 

الحافظ ابن كثيرء الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي (ت .)۷۷٤‏ 

١‏ -تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) ط *) الاستقامة 
بالقاهرة 17 اه, 

١‏ -البداية والنهاية (تاريخ ابن كثير) ج ه -5 المجلد الثالث 


قائمة المراجع ۷ 


ط/۱۳۹۸ه. دار الفكر بيروت. 

؟" -البداية والنهاية (تاريخ ابن كثير) ج 2١‏ تحقيق ومراجعة 
وتعليق وتصحيح محمد عبد العزيز. النجار» طبعة جديدة منقحة 
كاملة» يطلب من مكتبة الفلاح بالرياض» مطبعة الفجالة الجديدة - 
مصر. 
اخدث الشيخ إسماعيل بن محمد العجلون. 

۳ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
غل السئة الان ا سعة + هاه نوير :دان الحاو الترات 
العربي - بيروت. 

الشيخ إسماعيل الأنصاري. 

4" - بحث ضمن جلد (حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثاره 
العلمية) وهو عبارة عن بحوث مقدمة لمؤتمر أسبوع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب المنعقد في الفترة من 5٠٠ /٤/۲١‏ ١ه‏ إلى غهاية /1؟/5/ ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

أمين الريحابن. 

68 -بحد وملحقاته وسيرة عبد العزيز ط ”ء دار الريحاني 

للطباعة والنشر - بيروت 9515١م.‏ 
أمين سعيد. 

5 تاريخ الدولة السعودية» عهد سعود بن عبد العزيز» ابمجلد 

الثالث» ط ١‏ توزيع دار الكاتب العربي» بيروت ١۸١١ه.‏ 


٨۸‏ اعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


(ت) 
تركي بن محمد بن تركي بن ماضي أمير أيما سابقا توفي رحمه الله. 

۷ تاريخ آل ماضي» طبع سنة 175١ه.‏ مطبعة الشبكشي 
بالأزهر» مصر. 

(م) 
حافظ وهبة (/1.1-/ام"١ه).‏ 
۸ -جزيرة العرب في القرن العشرين» ط 5. القاهرة» مطبعة 
لخنة التأليف والترجمة والنشر» ۸۷١١ه.‏ 
الإماة جسن البناء 
4 - العقائد» طبع ونشر دار الكتاب العربي بالقاهرة عام ١11١ه,‏ 
٠‏ 5 -رسالة التعاليم» مطابع دار الثقافة للطباعة ,ممكة المكرمة. 
حسين خلف الشيخ خزعل. 

١‏ -تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» طبعة أولى ۸٩٦۹ء‏ 
مطابع دار الكتب» نشر دار ومكتبة الحلال» بيروت - لبنان. 

الشيخ حسين بن غنام. 

۲ تاريخ نحد» المسمى روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام. جزءان. الطبعة الأولى عام 
4ه . على نفقة الشيخ عبد المحسن بن عثمان أبا بطين» صاحب 


قائمةالمراجع ١١08‏ 
المكتبة الأهلية بالرياض بحدء مطبعة الحلبي.مصر. 
5 - كتاب العقد الثمين في شرح أصول الدين - مخطوط. 
حسين بن مهدي النعمي (ت سنة /141١ه).‏ 
5 «معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» حققه للمرة 
الأولى محمد حامد الفقي» ط ۲ عام ۳۹۳١ه.‏ بمطابع الرياض. 
الشيخ حمد الجاسره 
8 -مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ ط١‏ عام 5/*١ه.‏ من 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر. 
5 "المرأة في حياة إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
بحث قدمه إلى أمانة أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
۷ -جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نحد. جزءان - ط ١‏ عام 
١‏ ه. منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر - الرياض. 
۸ - مقدمة وتعليق على تاريخ بعض الحوادث الواقعة في بحد» لإبراهيم 
بن صالح بن عيسى» ط ١‏ عام 7/5١ه.‏ منشورات دار اليمامة - الرياض. 
8 -بحلة العرب» الجزء التاسع» السنة الأولى ربيع الأول سنة 
اما ف ONSET‏ 
٠‏ © -والحزء التاسع والعاشر الربيعان سنة ۱۳۹۸ھ. ص .٠١۹‏ 
١‏ -دبحلة العرب» الجزء العاشرهء السنة الرابعة» ربيع الثاني 


8ه ص ٤۱‏ ۹. 


١‏ اعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


۲ -بحلة العرب» الجزءان التاسع والعاشرء السنة الثانية عشرة 
(الربيعان سنة ۳۹۸٠ه).‏ و((السحب الوابلة)) ومؤلفهاء النجديون 
المترجمون في ((السحب الوابلة)) ص١٤٦‏ - 85/. 

الشيخ همد بن علي بن محمد بن عتيق. توفي سنة ١١١١ه.‏ 

۳ه - إبطال التنديد باحتصار شرح التوحيد» الطبعة الثالثة عام 
اا SANTA‏ 

5 -بجموعة رسائل الشيخ حمد بن علي بن عتيق - تقدم 
محمود أحمد غضنفر السلفي» طبع عام 795١ه.‏ بلاهور - باكستان. 

همد بن ناصر بن عثمان بن معمر ت ١7786‏ بمكة المكرمة. 

68 «الفواكه العذاب» في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب 
(تحرير أحوبته على ثلاث مسائل من علماء مكة المكرمة) طبعت 
مفردة في مؤسسة النور بالرياض. 

(خْ) 
خير الدين الزركلي. 

5 «الأعلام» قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» ط > عام ۹۷۹ ١م,‏ دار العلم للملايين. 

۷ -شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز» ط١‏ عام 
هه مطابع دار القلم» بيروت. 

۸ «الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز» ط ۲» على مطابع 


قائمةالمراجع ۳1 
الشركة العامة للمطابع» بيروت سنة ۹۲١١ه,‏ 


(و) 
الشيخ العام راشد بن علي بن جريس الحنبلي النجدي من قرية نعام ومن 
أفاضل القرن الثالث عشر ال هجري. 
۹ -مثير الوحد في معرفة أنساب ملوك نحد - تقديم حب الدين 
الخطيب» ط بالمطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة 1/9١ه.‏ 
( ص ) 
ساطع الحصري. 
١‏ «البلاد العربية والدولة العثمانية - دار العلم للملايين - 
بيروت» ط”ء 0٠95١م.‏ 
سعد بن همد بن عتيق (ت 49 ١ه),‏ 
١‏ -عقيدة الطائفة النجدية في توحيد الألوهية» كتبها في المند 
سنة 757١ه,‏ طبع بالمطابع الأهلية للأوفست - الرياض. 
الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبران ([ 55٠‏ -5.5"هم), 
۲ «المعجم الكبير - حققه وخحرج أعاد كه ا ع ايل 
السلفي. ط ١‏ الدار العربية للطباعة - بغداد. 
الإمام الحافظ أبو داود - سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي 
السجستان. 


۳ سه سل أل داود» 3 تعلية أحمد سعد على» طا» سنة 


؟ ١1١‏ اعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


"١‏ اه. مطبعة الحلبي.مصر. 
الشيخ العلامة سليمان بن سحمان (۱۲۹۸ .)١١١٤۹-‏ 
5 -بجموعة الرسائل والمسائل النجدية > أجزاءء طبعة المنار 
في ٤٤۳ھ‏ ٤٣اه‏ 
9 «الحدية السنية والتحفة الوهابية النجدية مجموعة حمس 
رسائل لكبار أئمة نحد وعلمائهاء ط؟ المنار سنة 5 5 ١ه.‏ وط مطابع 
دار الثقافة .ممكة المكرمة عام ۹۳١١٠ه.‏ 
5 - كتاب الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق. الطبعة 
الأولى» مطبعة المنار سنة 4 5 ١ه.‏ 
۷ -الأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد. ط ۲ ثي سنة 
۷٠‏ ه, مطابع الرياض. 
8 - كتاب تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب 
والمين. ط/١‏ بممطبعة المنار صر سنة 87# ١ه,‏ 
48 - كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام, ط ۲ عام 
۷٠‏ ه, مطابع الرياض. 
١‏ -ديوان ابن سحمان, طبعة هندية قديمة. 
الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان. 
١ل‏ «الدر النضيد على أبواب التوحید» ط۱ عام 995١ه.‏ 
بالمطبعة السلفية بالقاهرة. 


قائمة المراجع 1۳۳ 
الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -١٠6٠١(‏ 
(a۳‏ 
"" - تبسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. نشر مكتبة 
الرياض الحديثة. 
سليمان بن وائل التويجري. 

۳ حصر مخطوطات مكتبات القصيم ومكتبات منطقة 
حائل - بحث نشر في بحلة البحث العلمي والتراث الإسلامي, 
ع ۲ عام 599١ه.‏ وع ٣‏ عام ٤٠١‏ ١اه,‏ 

( شی ) 
الأمير شكيب أرسلان. عضو الجمع العلمي العربي بسورية. 

٤‏ - فصول وتعليقات وحواش مستفيضة عن دقائق أحوال 
الأمم الإسلامية وتطورها الحديث على هامش كتاب: حاضر العالم 
الإسلامي» للمؤلف الأمريكي لوثروب ستودارد ط سنة 2١757‏ نشر 
وطبع مكتبة ومطبعة الحلبي .عصر. 

8 -لاذا تأحر المسلمونء ولماذا تقدم غيرهم؟. منشورات دار 
مكتبة الحياة» بيروت عام 59565١م.‏ 

(ص) 
صالح بن عبد الله العبود. 
كلا - فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام؛ وسالة ھا سار 


١5‏ أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


وطبعت ,مطبعة المدني الطبعة الأولى» نشر؛ دار طيبة» الرياض» السعودية. 
الأستاذ صالح محمد الحسن. 

- تعقيب حول مقال الدكتور العثيمين - في جحلة الدارة» ع١‏ 

سه ربيع الثاني ۱۳۹۹ھ. ص ۲٣۲‏ - /ه55, 
الشيخ صالح بن محمد العمري الشهير بالفلان. رحمه الله 
(ككذاعما؟أ). 

۸ -«إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاحرين 
والأنصار» وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرى والأمصار من تقليد 
المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار. دار نشر الكتب 
الإسلامية - باكستان ط أولى ه9١اه,‏ 

صلاح الدين مختار. 

4 - تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها- 

منشورات داز مک الاه یرو ت: 
المستشار عبد الحليم الجندي. في جمهورية مصر العربية. 
٠‏ «الإمام محمد بن عبد الوهاب أو انتصار المنهج السلفي» 
نشر؛ دار المعارف. 
(عم) 
الشيخ عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد الحسني الإدريسي الكتان الفاسي. 
١‏ -فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 


قائمةالمراجع ه١١‏ 
والمسلسلات. طبع بالمطبعة الجديدة» ج١/‏ 45*١اه.‏ ج؟/ 410 5اه, 
(جعله مؤلفه قاموسا عاما لتراجم المؤلفين في السنة من القرن الثامن إلى 
أواسط القرن الرابع عشر ال هجري). 
الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة 
الشافعي ([95ه -558), 

5 د-الباعث - على إنكار البدع والحوادث» 894 ص» وسطء 

مطابع دار الأصفهاني وش ركاه بجدة - بدون تاريخ» وعدد للطبع. 
الشيخ عبد الرحمن الأنصاري المدن. المولود سنة ١١١١ه.‏ والمتوفق سنة 
۷ اه 

E E a A LAT‏ نات 

ط تونس سنة ۹۰١١٠ه.‏ 
عبد الرحمن بن مد بن زيد المغيري. 

45 -الكتاب المنتخب في ذكر قبائل العرب» صححه وأشرف 
على طبعه الأستاذ إبراهيم محمد الأصيل» مطبعة المد ممصرء سنة 
۲ ھ. 

أبو الفر ج» الحافظ الإمام عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ([ .)۷۹١ - ٠/5‏ 

6 -ذيل طبقات الحنابلة, الناشر دار المعرفة» بيروت. 

5 «غربة الإسلام وستمى :1( كنت الكرية قوفتت ال 
أهل الغربة). تحقيق وتعليق وشرح أحمد الشرباصي من علماء الأزهر, 
مطابع دار الكتاب العربي .ممصر ط١‏ سنة ١٣۷١١ه.‏ 


5 اعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. 

۷ - جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة عي بالطبع والنشر 
إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية بنارس» الحند ط أولى عام 
A)‏ 

عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ. 

۸ - تحقيق وتعليق على عنوان المحد في تاريخ بحد بأمر من وزارة 
العارف» وطبع على نفقة وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية سنة 
٤ه.‏ ط ” بدون ذكر لاسم المطبعة ولا مكان الطبع. 

69 - تحقيق وتعليق على كتاب لمع الشهاب قي سيرة محمد بن 
عبد الوهاب» مطبوعات دارة الملك عبد العزيز رقم ۲» المطابع الأهلية 
للأوفست الرياض. 

4٠‏ *«مشاهير علماء بحد وغيرهم. بإشراف دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر ط ١‏ عام 797١ه,‏ بالمملكة العربية السعودية. 

,ه١‎ 7/54 دعوة الشيخ ومناصروهاء مطبعة المد ممصر عام‎ - ١ 

۹۲ -علماء الدعوة» مطبعة المد .ممصر عام 5757 اهم 

الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ» .)١۲۸١ -١۱۱۹۳(‏ 
الفقي» ط 4» مطابع الحكومة بمكة المكرمة ۸۷١٠ه.‏ وط ه عام 
01 ه. نشرالمكتبة السلفية بالمدينة المنورة» ومخطوطة له بعنوان: 


قائمة المراجع ۴۷ 


(كتاب التهذيب والتجريد لشرح كتاب التوحيد) ناسخها عبد العزيز 
بن عبد الله العامر» فرغ من نسخها عام /79١ه,‏ 
العلامة عبد الرحمن بن خلدون. 
٩ ٤‏ -مقدمة ابن حلدون - المكتبة التجارية بالقاهرة لصاحبها 
الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم [ 119 -8917١م),‏ 
حقق ورتب وجمع مجموعة الدرر السنية في الأحوبة النجدية 
ورسائلهم. 
د«الجزء الأول: كتاب العقائد. 
5 «الجزء الثاني: كتاب التوحيد. 
۷ -الجزء الثالث: كتاب الأسماء والصفات. 
۸ الجزء الرابع: كتاب العبادات. 
۹ -«الجزء الخامس: كتاب البيع. 
٠٠‏ - الجزء السادس: كتاب النكاح. 
١‏ - الجزء السابع: كتاب الجهاد. 
۲ - الحزء الثامن: كتاب أحكام المرتد. 
٠ه‏ الجحزء التاسع: كتاب مختصرات الردود. 
٤‏ ه١١‏ = الجزء العاشر: كتاب تفسير القرآن. 
- الجزء الحادي عشر: كتاب النصائح. 


١‏ أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
5 م- الحرء الثاني عشر: كتاب تراحم أصحاب تلك 
الع ا كردا من مطبوعات دار الإفتاء 
بالمملكة العربية السعودية ط ۲ عام 5/*١ه,‏ ط ۲ طبعت في مطابع 
المكتب الإسلامي بيروت. ماعدا التاسع والحادي عشر فقد طبعا في 
مطابع شركة المدينة للطباعة والنشر ط۲ عام ۱۳۸۸ه, بإشراف 
وتصحيح الأستاذ عبد العزيز بن سليمان الهيشه. 
والعاشر والثاني عشر فقد طبعا .مؤمسسة النور للطباعة والتجليد - الرياض. 
۷ ٠ه‏ مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب. 
الطبعة الأولى ١7١ه‏ مطابع الرياض. 
عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. ت سنة 1/5" اه 
۸ هه القول السديد في مقاصد التوحيد. مؤسسة مكة 
للطباعة والإعلام توزيع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, 
العلامة الشيخ عبد الرحمن بن جى المعلمي العتمي اليمان. رحمه الله 
١ ”١(‏ -5م”١ام).‏ 
۹ - التنكيل ما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. قام على 
طبعه وتحقيقه والتعليق عليه محمد ناصر الدين الألباني» طبع على نفقة 
الشيخ محمد نصيف وشركاه 7/5 اه, 
الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم. 
٠ه‏ الدولة السعودية الأولى ۸١٠١١ه-‏ 7*8١ه.‏ الطبعة 


١٠8 قائمةالمراجع‎ 


الثانية مزيدة ومنقحة 5105١م.‏ معهد البحوث والدراسات العربية في 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. رئيس إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
۱ محاضرة ران (عمد: بق عبت الزهات» ددع ن 
وسيرته)» ط ۲» الدار السعودية ۸۹١١ه.‏ 
۲ - مقدمة الطبعة الثانية وتعليقات على كتاب: الشيخ 
محمد... بقلم أحمد بن حجر آل بوطامي. 
۳ - مقال في بحلة البحوث الإسلامية مجلد )١(‏ ع ۲. 
٤‏ = التحذير من البدع» طبع في مؤسسة مكة للطباعة 
والإعلام؛ توزيع الجامعة الإسلامية عام 595١اه,‏ 
الحافظ أبو محمد المنذري, عبد العظيم بن عبد القوي ( ١ه‏ -5865ه), 
6 - مختصر سنن أي داود - تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد 
حامد الفقي» مطبعة أنصار السنة المحمدية /151١ه,‏ 
الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ ت ١۱۳۸ه.‏ رجه الله. 
5 - بحلة راية الإسلام, العدد الأول. 
الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
(ه؟١؟ ١‏ -؟9١١ام).‏ 
۷ - بمجموعة الرسائل والمسائل النجدية» الجزء الثالث - جمعها 


١ 5٠‏ أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السسلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
الشيخ سليمان بن سحمان» ط ١‏ سنة 745١ه,‏ مطبعة المنار حعصر. 

6 - مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ 
الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام - تعليق محمد حامد 
الفقي» مطبعة أنصار السنة المحمدية - مصر. 

الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن عبد العزيز آل الشيخ. 

۹ - البيان الواضح لأسرة شيخ الإسلام محمد بن عبد 

الوهاب حي سنة 7517١ه.‏ طبع بدار بوسلام للنشر بتونس. 
أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيروان» المتوفى سنة 5/". 

٠‏ - كتاب الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ. 
حققه وقدم له وعلق عليه: محمد أبو الأحفان وعثمان بطيخ. ط١‏ 
عام ٠٠۲‏ ١ه.‏ نشر المكتبة العتيقة تونس ومؤسسة الرسالة بيروت. 

عبد الله بن سعد الرويشد. 

-١١‏ الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التاريخ. نشر 

مكتبة عيسى البابي الحلبي .صر عام ۹۲١١ه.‏ 
الدكتور عبد الله الصاح العثيمين. 

75 - الشيخ محمد بن عبد الوهاب» حياته وفكره» ط 
مطبعة المتوسط» بدون تاريخ نشرء دار العلوم - الرياض. 

۴۳ - مقال في بحلة الدارة ع ۳ س »٤‏ شوال /9*١ه.‏ 


بعنوان: (نحد منذ القرن العاشر الهجري حي ظهور الشيخ محمد بن 


قائمةالمراجع ١١١‏ 
عبد الوهاب)ء الحالة الدينية ص ۳۲ - 45 . 

٤‏ - (الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب) 
طبع على الآلة. ضمن جلد حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثاره 
العلمية وهو مجموعة بحوث في ذلك قدمت لمؤتمر أسبوع الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب عام 5٠٠‏ ١ه,‏ 

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين. 

٥9‏ . تأسيين القديسس ف کش "تلبس داو د بن يس يمان ابرق 
حرحيس» طبع ممطبعة دار إحياء الكتب العربية.حصر سنة ٤‏ 5 ١ه.‏ 

١‏ - الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المحادل عن 
المشركين. المطبعة السلفية القاهرة ۷۸١١ه.‏ 

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صا البسام. 

۷ - علماء بحد حلال ستة قرون» مطبعة النهضة الحديثة» 

مكة المكرمة ط ١‏ /9١اه.‏ 
الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام الدارمي. 
المتوفى سنة هه هم 

١‏ - سنن الدارمي. طبع بعناية محمد أحمد دهمان» وطبع 
ممطبعة الاعتدال بدمشق عام 59 1١ه.‏ 

الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد. 
48 - مقال بعنوان: (الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته) 


؟ ؟ ١‏ اعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


طبع ضمن هداية الناسك ومعه مجموعة رسائل» الطبعة السابعة /79١ه.‏ 

1" الجموعة” العليية + السعرؤية من افون غلا الف 
الصالح. مطبعة النهضة ممكة عام ١91١1١ه,‏ 

الشيخ عبد الله بن محمد بن جيس. 

١‏ - الشعر يواكب الدعوة بحث قدمه لموتمر أسبوع الشيخ 
محمد ابن عبد الوهاب» طبع على الآلة الكاتبة ضمن جلد بعنوان: تأثر 
الدعوات الإصلاحية بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عام 5٠٠‏ ١ه.‏ 

عبد الله بن يوسف الشبل - الأمين العام لجامعة الأمام محمد بن سعود. 

۲ - الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب حياته ودعوته» 

مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران (ت 
5 *اهم)ء 

۴ - المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» قام 
بتصحيحه ونشره جماعة من العلماء بإشراف إدارة الطباعة المنيرية 
لصاحبها ومديرها محمد منير عبده أغا. الدمشقي. 

عبد المتعال الصعيدي ( ١1‏ -/ا/ا١ه),‏ 

۴ - الجددون في الإسلام من القرن الأول المجري إلى 
الرابع عشر ٠٠١‏ -٠۳۷١ه.‏ نشر مكتبة الآداب ومطبعتها عمصر دار 
الحمامي للطباعة. 


قائمة المراجع 14۳ 


الشيخ عبد ا محسن بن حمد العباد.. 

©" - دراسة حديث (نضر الله امرءا مع مقالق...) رواية 
ودراية ط عام ٤١١‏ ١اه,‏ 

5" - عشرون حديثا من صحيح مسلم» دراسة أسانيدها 
وشرح متوفاء ط ١‏ عام ١731١ه.‏ المطبعة السلفية بالقاهرة. 

۷ - عالم جهبذ وملك فذ» ترجمتان موجزتان للشيخ محمد 
بن إبراهيم والملك فيصل رحمهما الله ط في عام 5.07 ١هء‏ مطابع 
الرشيد بالمدينة المنورة. 

الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشرء المتوفى سنة ۱۲۸۸ه. أو 79١ه,‏ 
وكان قد أدرك عهد سعود بن عبد العزيز بن محمد -171١/(‏ 
۹ 

۲۸ - عنوان المجد في تاريخ نحد. ويبتدئ هذا التاريخ من 
سنة ۲٠۷-۷٠١‏ ١ه.‏ طبع بالمطبعة السلفية .بمكة المكرمة ۹ھ 

۹ = عنوان المحد في تاريخ بحد» حققه وعلق عليه عبد 
الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ بأمر من وزارة المعارف 
بالمملكة العربية السعودية سنة 7915١ه.‏ ط عام 9915١ه‏ الطبعة 
الغالئة م يذكر مكان الطبع ولا اسم المطبعة. 

الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي, المتوفى سنة ۷١۸ه.‏ 
٠‏ - مجمع الزوائد» ومنبع الفوائد بتحرير الحافظين 


؛ ١‏ اعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الجليلين» العراقي وابن حجر - الطبعة الثالثة 5٠0‏ ١ه.‏ منشورات دار 
الكتاب العربي بيروت. 

1 ۰ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان حققه ونشره محمد 

بن عبد الرزاق حمزة» تصوير دار الكتب العلمية بيروت. 
علي بن سلطان القاري الحنفى. المتوفى سنة ١14‏ ١١ه.‏ 

5 - شرح ملا علي بن سلطان القاري الحنفي» على الفقه 
الأكبر للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوقي ( ١٠م‏ -.5 ١ه),‏ الطبعة 
الثانية ١۳۷٠ھ‏ - 955١م.‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.مصر. 

علي بن سليمان بن يوسف. 

۳ - أربح البضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة» طبع 
على نفقة علي آل ثاني ممشورة محمد بن عبد العزيز بن مانع ط ۲ عام 
۹ ھ. 

علي بن علاء الدين الألوسي. 

4 - الدرر المنتثر في رحال القرن الثاني والثالث عشر. 

الناشر وزارة الثقافة والإرشاد بالعراق. 
علي بن علي بن محمد بن أب العز الحنفي ( ٠/1‏ -47/اه), 

6 - شرح العقيدة الطحاوية - حققها وراجعها جماعة من 

العلماء؛ وحرج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني. ط > عام 


۳۹۱ ھ. المكتب الإإسلامي بيروت. 


قائمةالمراجع ه١١‏ 
العلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البراهان فوري» 
المتوفى سنة ١٥۹۷ه.,‏ 

5 - كز العمال في سنن الأقوال والأفعال. نشر وتوزيع 

دار اللواء - الرياض. ومكتبة التراث الإسلامي حلب. 
(كا) 
كوركيس عواد. 

۷ - معجم المؤلفين العراقيين في القرنين التاسع عشر 

والعشرين ميلادي مطبعة الإرشاد - بغداد 555١م,‏ 
ل( 
لوثروب ستودارد الأمريكي. 

۸ - حاضر العالم الإسلامي - نقله إلى العربية الأستاذ 
عجاج نويهض وفيه فصول وتعليقات وحواش مستفيضة عن دقائق 
أحوال الأمم الإسلامية وتطورها الحديث بقلم الأمير شكيب أرسلان 
(: ب) ط ؟75١ه,‏ نشر وطبع مكتبة ومطبعة الحلبي وش ركاه مصر. 

)م( 
الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير ٥٤٤‏ - 
كه اكه, 

8 - النهاية في غريب الحديث والأثر تحقيق طاهر أحمد الزاوي 

ومحمود محمد الطناحي طبع الحلي» الطبعة الأولى عام 5./١ه,‏ 


١51‏ اعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الحافظ الذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ( 51/7 ط .)۷٤‏ 
«٠‏ - التلخيص على المستدرك على الصحيحين للحاكمء 
مطبوع بذيل المستدرك للحاكم تصوير دار الكتاب العربي - بيروت. 
١‏ - سير أعلام النبلاء. تحقيق شعيب الأرنؤوط» الطبعة 
الأولى مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 
الإمام المعروف بابن قيم الجوزيةء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب. 
١5‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين» ط ١‏ عام 105١ه.‏ 
مطبعة السعادة .مصر. 
۴۳ - القصيدة النونية» تصوير دار المعرفة بيروت ط ى 
مطبعة التقدم العلمية.مصر سنة ©156١هم‏ 
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ت بعد ٠55ه,‏ 
ه ١‏ - مختار الصحاح - طبعة ١ه‏ . مطبعة الحلبي. 
محمد أديب غالب. 
6 - من أخبار الحجاز وبحد في تاريخ الجبريي» بإشراف 
دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر الطبعة الأولى ١۹١١ه.‏ 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري 
الجعفي ١914[(‏ -55١ه),‏ 
5 - صحيح البخاري - ط المكتبة الإسلامية باستانبول 


محمد أوزدمير 91/9 ام 


قائمة المراجع 1۱4۷ 
محمد إ“ماعيل إبراهيم وزملاژه. 

۷ - تاريخ المملكة العربية السعودية للصف الثالث 

المتوسط» وفق المنهج الجديد طبعة أولى عام 5 ۹١١٠ه.‏ 
الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الحسيني الصنعان. 

۸ - ديوان الأمير الصنعان» طبع على نفقة الشيخ علي بن 

ثاني 8/5١ه,‏ مطبعة المدني» ط .١‏ 
العلامة محمد إسماعيل السلفي ( ,)0١95/8- 19٠٠‏ 

48 - حركة الانطلاق الفكري وحهود الشاه ولي الله 
في التجديد. تعريب الدكتور مقتدا حسن الأزهري» مطبوعات الجامعة 
السلفية )١(‏ ملتزم الطبع والنشرء إدارة البحوث الإسلامية والدعوة 
والإفتاء بالجامعة السلفية بنارس. 

الشيخ محمّد أمين السويدي (رت45؟١ه),‏ 

١‏ - التوضيح لمسائل العقد الثمين. دراسة وتحقيق الدكتور 
صالح بن محمّد العقيل» رسالة دكتوراه من قسم العقيدة بكلية الدعوة 
وأصول الدين بالجامعة الإسلامية سنة 5١‏ ١ه.‏ 

العلامة المحدث, الشيخ محمد بشير السهسوان الهندي ( ,)١775- ١785‏ 

١‏ - صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» طه عام 

6ه. مطابع بحد التجارية الرياض. 


7 اعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الشيخ محمد بمجت البيطار. 
5 - حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» منشورات المكتب 
الإسلامي للطباعة والنشر ١٠/”7١ه,‏ - 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( 4 ؟؟ - .)١١٠١‏ 
۳ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير ابن جرير 
الطبري) ط ۲ عام *37١ه.‏ مطبعة الحلي .عصر. 
4 - تاريخ الطبري» تاريخ الرسل والملوك تحقيق أبي الفضل 
إبراهيم» ط ١‏ دار المعارف عصر 9557١م.‏ 
محمد حامد الفقي» رئيس جاعة أنصار السنة المحمدية بمصرء رحمه الله. 
© - تقديم وتعليق على كتاب: (معارج الألباب في مناهج 
الحق والصواب تأليف حسين بن مهدي النعمي» لأول مرة ط ۲ 
عام ۳۹۲۳١ه.‏ .ممطابع الرياض. 
5 = أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديئ والعمراني في جزيرة 
العرب وغيرها. ط مطبعة النهضة بشارع عبد العزيز صر عام ٤‏ 5 ١ه.‏ 
محمد بن الحسن الحجوي النعالبي الفاسي ( ١791١‏ -1/5١ه),‏ 
۷ - الفكر السامي» في تاريخ الفقه الإسلامي» خرج 
أحاديثه وعلق عليه عبد العزيز بن عبد الفتاح القارى» ط١‏ أولى 
95 هردان مصيرا للطباعة الناشر: المكمة العلمية بالمديتة المتورة. 


قائمةالمراجع ۱۹ 
محمد حسن الغماري. 

٨۸‏ - الإمام الشوكانى مفسراء رسالة دكتوراه بجامعة أم 

القرى عام 5٠٠‏ ١ه.‏ 
العالم السلفي, الشيخ محمد بن حسين نصيف» من أعيان أهل الحجاز رجه الله. 

۹ - ترجمة للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى المتوق 
عا اهردق اول كاب الرد على هات اسفن بغي الله 
للشيخ أحمد المذكور» ط دار مصر للطباعة, 

الشيخ العلامة محمد حياة السنديء المتوفى ( ١57‏ ١ه).‏ 

١‏ - تحفة الأنام في العمل بحديث البي عليه السلام. 
والإيقاف على سبب الاحتلاف ضمن مجموعة تضم رسالة أخحرى 
بعنوان الاتباع لابن أبي العز الحنفي. ت إشراف» المكدية” السلفية 
بلاهور باكستان طبعة أولى 4٠0١‏ ١ه.‏ 

محمد خليل هراس (ت 98”١ه).‏ 

١‏ - دعوة التوحيد» أصوطا - الأدوار الي مرت بها مشاهير 
دعاتمًا, ط ۲مطبعة عاطف .عصر. 

5 - الح ركة الوهابية» رد على مقال للدكتور محمد البهي في نقد 
الوهابية. من مطبوعات ال حامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ٦۹١٠٠د .)١٠١(‏ 

أبو الفضل محمد خليل المرادي. 
۴۳ - سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء يطلب من 


١‏ أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


مكتبة المنئ ببغداد. 
محمد رشيد رضا (۱۲۸۲-٤٠١١٠ه).‏ مدشىء مجلة المنار عصر. 

4 - تاريخ الإمام محمد عبده» ط هه ١ه,‏ مطبعة المنار. 

8 - الوهابيون» والحجاز» طائفة من مقالات نشرت في 
المنار والأهرام» ط ١‏ عام 1485 7١ه.‏ 

5 - مقدمة صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. 

۷ - تفسير المنار» ط 4 عام +/81١ه.‏ 

محمد زهري النجار. 

6 هه ترجمة مؤلف الدين الخالص» محمد صديق حسن في 

مقدمته ص/ ص» ز» ل. 
الدكتور محمد بن سعد الشويعر. 

48 = بحث؛ من تراثناء ابن ضويان وآثاره ۱۳٩۰۳-۱۲۷۰‏ . 

نشو غلة الدارة بع E‏ ارون امرض ASAT‏ 
محمد سعيد العامودي وأحمد علي. 

١‏ = المحتصر من كتاب نشر النور والزهر في تراحم 
أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشرء تأليف الشيخ عبد 
الله مرداد أبو الخير. مطبوعات نادي الطائف الأدبى» الطبعة الأولى 
۸ ه, مؤسسة مكة للطباعة والإعلام. 


قائمة المراجع 11061 
العلامة الشيخ نحمد السفاريني الحنبلى. 

١‏ - نفثات صدر المكمد» وقرة عين المسعد لشرح ثلاثيات 
مسند الإمام أحمد, الطبعة الأولى عام ١٠/7١ه.‏ منشورات المكتب 
الإإسلامي للطباعة والنشر بدمشق. 

محمد شفيق غربال» باشرافه تم تأليف: 

5 - الموسوعة العربية الميسرة» صورة طبق الأصل من طبعة 
6م حقوق طبعها محفوظة لمؤسسة فرانكلين للطباعة وللنشر» دار 
الشعب بالقاهرة. 

محمد حسن القنوجي صديق البخاري من علماء الحند -١74/8(‏ 
۷( 
مكتبة دار العروبة القاهرة. 

٤4‏ - التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر 
نفقة على ابن ثانىي, المطبعة الحندية العربية 7./١ه,‏ 

6 = الحطة في ذكر الصحاح الستة ألفه سنة ١/؟١ه.‏ 
ط١‏ عام 91١١ه,‏ مطبعة المكتبة العلمية بلاهور. 

مس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ١(‏ 8ه 7 .٠5ه),‏ 
5 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ج5. منشورات 


١6”‏ أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


دار مكتبة الحياة بيروت لبنان. 
الحافظ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ۱۲۸۲۳ -"اه" اه 

۷ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. أشرف على 
مراجعة أصله وتصحيحه عبد الوهاب عبد اللطيف» مطبعة المدني 
بالقاهرة ط ۲ عام 5/1 ١ه,‏ 

محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي ( .)<٠١١ 4-١755‏ 

۸ - الفوائد البهية في تراحم الحنفية» مع التعليقات السنية 
على الفوائد البهية» عي بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه محمد بدر 
الدين أبو فراس النعماني. دار المعرفة للطباعة والنشر. 

الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 

۹ - ترجمة للشيخ عبد العزيز بن مد بن معمر في أول 
منحة القريب اجيب في الرد على عباد الصليب - للشيخ عبد العزيز بن 
معمر» ط ” عام 1٠٠‏ ١ه.‏ منشورات دار ثقيف الطائف. 

الشّيخ محمّد بن عبدالله بن ميد 

١‏ - السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. تحقيق الدكتور 
بكر أبو زيد والدكتور عبدالرحمن العثيمين» الطبعة الأولى» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» سنة 54١5‏ ١ه.‏ 

الشيخ محمد بن عبد الله السبيل. 
١‏ - ترجمة مؤلف غاية الأمان في الرد على النبهانى» محمود 


قائمة المراجع 110۳ 
شكري الألوسي في أول الكتاب المذكور ص ٦‏ ۲١ء‏ طبع .عطابع نحد 
التجارية» ط ۲ عام ١7591١ه.‏ 

الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الحسن آل عبد القادر الأحسائي الأنصاري. 

۲ - تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء القديم والجديد» أشرف 
على طبع القسم الأول وعلق عليه بعض الحواشي حمد الجاسرء 
ط ١-۳۷۹١ه.‏ بدمشق المكتب الإسلامي. والقسم الثاني بإشراف 
محمد زهير الشاويش ط ١7/5-1١ه.‏ 

الدكتور محمد عبد الله ماضي. 

۳ - حاضر العالم الإسلامي» النهضات الحديثة في جزيرة 
العرب» في المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية عام ۳۷۲١٠ه.‏ دار 
عبان ا لكي اقر بو سيط لبان ا 

الحاكم أبو عبد الله. محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ النيسابوري 
المعروف بابن البيع والملقب بالحاكم ٠١8- "5١‏ 6ه 

1-4 اليجعدرك عل لصن :ونديلت»ه افيض 
للحافظ الذهي» تصوير دار الكتاب العربي» بيروت. 

محمد بن عبد الله بن عفيمين ([ ١71١‏ -58١ه),‏ 

6 هه العقد الثمين من شعر محمد بن عثيمين» جمعه ورتبه 

وشرح ألفاظه سعد بن عبد العزيز بن رويشد» ط دار المعارف .عصر. 
الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ١١١8[(‏ -5١7١ه),‏ 
5 - الرسالة الثالثة: تفسير كلمة التوحيد ضمن مجموعة 


5 اعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


التوحيد النجدية» ط السلفية .ممصر ١۷١١٠ه»‏ عن تحصحيحها 
وإخراجها حب الدين الخطيب. 

۷ - كشف الشبهات. قام بتفصيله وكتابة الترجمة والمقدمة 
والتعليق: علي الحمد الصالحي. وذيله الشيخ عبد الرحمن المحمد الدوسرى» 
ط ٣‏ في /٠١/١‏ ۱۳۸۸ه. مؤسسة النور للطباعة والتجليد بالرياض. 

مؤلفات الشيخ الإمام: 

۸ - القسم الأول» العقيدة» محلد. 

8 - والقسم الثاني الفقه» في مجلدين. 

٠١‏ = والقسم الثالث» مختصر سيرة الرسول ۲ والفتاوى» مجلد. 

١‏ - والقسم الرابع» التفسير ومختصر زاد المعاد» بجلد. 

5 - القسم الخامس» الرسائل الشخصية» جحلد. 

۴۳ = وقسم الحديث» خمسة مجلدات. 

٠١ ٤‏ = وملحق المصنفات مجلد. 

هذه اثنا عشر جلدا» جمعتها لجنة من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية وصنفها وأعدها للتصحيح تمهيدا لطبعها عبد العزيز بن زيد الرومي» 
والد كتور محمد بلتاحى» والدكتور سيد حجاب وطبعت بمطابع الرياض. 

8 - رسالة مخطوطة بعنوان (مسألة في رحل تفقه في 
مذهب من المذاهب الأربعة... وهي حول المقلد القاصر إذا تبين له 
E‏ وي NOT‏ فكي غيل اد aE‏ 


قائمةالمراجع ه6١١‏ 
الملقب بالمويش في أول الأمر. 
وهذه الرسالة مخطوطة ضمن مجموعة رسائل مخطوطة وفيها قليل من 
رسائل الشيخ غير هذه وقد طبعت. وهذه المجموعة المحطوطة بالمكتبة 
العامة بتطوان في المغرب» أحذ عنها الشيخ حماد الأنصاري صورة ومن 
ضووته أجلت 
5 - آداب المشي إلى الصلاة. مقرر الفقه للسنة السادسة» 
القسم الأول والثاني قرر دراسته وعلق عليه الشيخ محمد بن عبد العزيز 
بن مانع مدير المعارف العام. مطابع دار الكتاب العربي ممصر. ونشر 
مكتبة محمد سعيد كمال بالطائف. 
۷ - مختصر تفسير المعوذتين لابن القيم» صورة نقلت عن 
مخطوطة بالمتحف العراقي وقف نادرى : 
۸ - الرسائل المرقومة. مخطوطة؛ الناسخ محمد بن حبيب 
الحلبي الحنفي» ساكن الأفلاج سنة 111١ه.‏ صورة. 
أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السنديء المتوفى ١”/‏ اه 
۹ - حاشية السندي» على صحيح البخاري» طبعة نور 


مله كراتكى »ل ثالية ۵۹۳۸۲١‏ 


)١(‏ وانظر: تفصيل الكلام عن مؤلفات الشيخ في مبحث حياة الشيخ العلمية من المدحل 
۳-۱۹۰۱ 


١‏ أعقيدة الشيخ محمّد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الشيخ محمد عبده. 

٠‏ = رسالة التوحيد - طبعها وصححها وعلق عليها: محمد 

شيك راط ۷ سه ام أصدوقا دان الان 
محمد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضي. 

1 وو اظ ره ع ناث علمام حل و ادرف ال 

ط ١‏ عام ٠.٠1١ه.‏ مطبعة الحلبي. 
محمد عطاء الله حنيف. 

۲ - ترجمة للشيخ محمد حياة السندي في أول رسالة تحفة 
الأنام في العمل بحديث البي عليه السلام للشيخ العلامة محمد حياة 
السندي» ضمن مجموعة رسائل له. الطبعة الأولى جمادى الأولى 5١0١‏ ١اه.‏ 
طبع بالمطبعة العربية بإشراف المكتبة السلفية - لاهور» باكستان. 

محمد بن علي الشوكان (ت ٠6؟١١).‏ 

۴۳ - البدر الطالع.محاسن من بعد القرن السابع» ط ١‏ سنة 
۸ ه, مطبعة السعادة محافظة مصر القاهرة» جزءان. تصوير؛ بنشر: 
دار المعرفة ببيروت. 

45 - الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» عن بنشره وطبعه 
محمد علي الكتي» الطبعة الأولى سنة ١٠٠٠ه.‏ ونشر صورتما ضمن 
مجموعة باسم الرسائل السلفية للش وكانن» دار الكتب العلمية» بيروت. 


محمد بن علي بن غریب ت ۲۰۹ ۱د. 


قائمة المراجع 110۷ 


6 - التوضيح عن توحيد الخلاق في حواب أهل العراق 
وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ونسبة 
تأليفه إلى سليمان بن عبد الله بن الشيخ حطأ!". الطبعة الأولى بالمطبعة 
العامرة الشرقية سنة 9١1١ه,‏ 

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي الحافظ ت سنة 
”مص 

5 - جامع الترمذي في أعلا صحائف تحفة الأحوذي» 
أشرف على مراحعة أصوله وتصحيحه عبد الوهاب عبد اللطيف» 
مطبعة المدن بالقاهرة ط ۲ عام 0/١ه,‏ 

محمد كمال جمعة. الباحث بدارة الملك عبد العزیز» /91"اه. 

۷ - انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج 
الجزيرة العربية. مطبوعات دارة الملك عبد العزيز. طبع على نفقة وزارة 
التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية» مطابع جحد التجارية. 

محمد منير عبده أغا الدمشقي الأزهري المتوفى سنة /51 اه 

۸ - مجموعة الرسائل المنيرية» عنيت بنشرها وتصحيحها 

والتعليق عليها للمرة الأولى سنة 54 ١ه.‏ إدارة الطباعة المنيرية. 


)١(‏ انظر ۸۲٤/۱‏ من هذا البحث. 


۸ اعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


الشيخ محمد بن الموصلي. 

648 - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تأليف 
الإمام محمد بن أبي بكر عرف بابن قيم الجوزية» الجزء الأول بتصحيح 
محمد حامد الفقي» والجزء الثاني بتصحيح محمد عبد الرزاق حمزة. طبع 
بنفقة المطبعة السلفية ممكة المكرمة عام ۸١١١ه.‏ 

محمد ناصر الدين الألبان. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدهاء منشورات المكتب الإسلامي. 

١‏ = تخريج أحاديث شرح الطحاوية. 

5 - تحقيق رسالة اقتضاء العلم العمل للبغدادي ضمن 
رسائل أربع. 

۴۳ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» في 
مذهب الإمام أحمد. طبع المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى عام 
A4‏ 

+7 - ظلال الحنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم» ط ١‏ عام 
٠‏ ه. المكتب الإسلامي. 

6 - مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي» ط ١‏ عام 
0١‏ ه. المكتب الإسلامي. 

5 = تخريج أحاديث كتاب إصلاح المساحد من البدع 


قائمة المراجع ١١68‏ 


والعوائد محمد جال الدين القاسمي. ط ۲ سنة ۳۹١‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت. 
۷ - التوسل» أنواعه وأحكامه» ط *#» المكتب الإسلامي 
اه 
الإمام محمد بن نصر المروزي (۲۰۲ -94؟ه), 
۸ ه- السنة» ط مطابع دار الفكر بدمشق» بدون تاريخ 
للطبع. نشر دار الثقافة الإسلامية بالرياض. 
محمد بن وضاح القرطبي ( ١99‏ -/7/1ه), 
8 ه- البدع والنهي عنهاء تحقيق محمد أحمد دهمان» ط ۲ 
عام ٤٠٠٠‏ ١ه.‏ دار البصائر بدمشق. 
أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المتوفي بمصر سنة ٥۲١‏ - 78ت. 
٠١‏ - كتاب الحوادث والبدع. تحقيق محمد الطالي (1+؟ 
ص» صغير) دار الأصفهان وش ركاه بحدة» بدون تاريخ» وعدد للطبع. 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة. 
١‏ - سنن ابن ماحة. بعناية محمد فؤاد عبد الباقي» طبع 
ممطبعة الحلبي عام 11/5١ه,‏ 
أبو المعالي محمود شكري الألوسي ( ١١1/7‏ -147ه), 
۲ - تاريخ نحد» عن بتحقيقه محمد مجة الأثري» طبع 


السلفية بالقاهرة عام 5417 ١ه.‏ 


١‏ أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 

۳ - غاية الأماني في الرد على التبهاني» طبع بمطابع بحد 
التجارية» ط ۲ عام ۹۱١١ه.‏ 

4" - المسك الأدفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث 
عشر. دار العلوم» سنة 4٠07‏ ١ه.‏ 

اللواء الركن محمود شيت الخطاب. 

©" = بحث بعنوان الإمام محمد بن عبد الوهاب في مدينة 
الموصل» قدم لأسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب عام 4٠٠‏ ١ه.‏ مطبوع 
على الآلة ضمن بحلد حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثاره العلمية, 

مسعود عالم الندوي - ره الله. 

5 - محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه. ترجمة 
وتعليق: عبد العليم عبد العظيم البستوي» مراجحعة وتقددم الدكتور محمد تقي 
الدين الحلالي» مطبعة زمزم, الطبعة الأولى ربيع أول 151١ه.‏ 

الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 705 - 
05 ). 

۷ - صحيح مسلم خدمة محمد فؤاد عبد الباقي» طبع 

PL IA ENT‏ ار 
الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ٠٠٠١‏ - ١١٠٠ه,‏ 
۸ - كشاف القناع عن متن الإقناع. مطبعة الحكومة يمكة 


,ها١59‎ ٤ عام‎ 


قائمة المراجع ۱۱ 


الدكتور منير العجلان» عضو امجمع العلمي العربي بدمشق» أستاذ 
تاريخ الحقوق في الجامعة السورية سابقا. 

۹ - تاريخ البلاد العربية السعودية. نشر: دار الكتاب 

العربي» مطابع دار الغد بيروت. 
المودودي (أبو ا لأعلى). 

٠‏ - موحز تاريخ تحديد الدين وإحيائه أو واقع المسلمين 

وسبيل النهوض بمم. ط »١‏ دار الفكر بدمشق. 
أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي» المتوفى سنة 457ه., 

١‏ - الإقناع - تصحيح عبد اللطيف محمد موسى 

السبكي - المطبعة المصرية بالأزهر سنة ١51١١ه,‏ 
(ن) 
الدكتور ناصر الدين الأسد. 

۲ - تحرير وتحقيق تاريخ بحد للشيخ الإمام حسين بن 
غنام. وقابله على الأصل الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ. مطبعة المدني ط ١‏ عام ١/7١ه,‏ 

الشيخ ناصر الدين الحجازي الأثري. 

۴۳ - النفخة على النفحة والمنحة. وتليها نظرة في النفحة... 

لأبي اليسار الدمشقي الميداني - مطبعة الترقي سنة 14٠‏ ١1١ه.‏ 


1 أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 
نبهان خير الدين الألوسي. 
5 5 ؟ - جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. دار الكتب العلمية» 
بيروت. 
(ي) 
أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي ت 
(5:5م). 
6 - معجم البلدان. تصوير دار صادر بيروت. 
أبو اليسار الدمشقي الميدان. 
5 - نظرة ف النفحة... في الرد على الوهابية. مطبعة 
الترقي سنة 14٠‏ ١ه.‏ طبعت مع النفخة كما تقدم. 


OOK 


نهرين وشوه 111۳ 
فهرس الموضوعات 


الفصل الرابع: في التحذير من نقيض عقيدة السلف الصاح أو نقيض 
كمالها لظا لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظا لظا لظ لظ لظا لظ لظ لظا لظا لظ لظ لظا لظ !لظ لظ !ظ !ا !]1 !15 !15 1 “or‏ 


نواقض الإسلام العشرة ON aR‏ 
إمكان وقوعها من المعينين EAS‏ 010000 


الباب الثاني أثر عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السّلفيّة في العالم 
الإسلامي ر Ve‏ 
الفصل الأول: في ظهور دعوة الشيخ إلى عقيدة السلف الصالح 


وأسباب ومبادئ تأثيرها لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ !ظ !ظ !ظ !8 !8 8 15 158 15 Vo‏ 


١ 5‏ أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


O ADEE ae at SN أسباب: تأثير العقيدة‎ 
O توفيق الله اا‎ 


سمو الغاية والعلم وسلامة المنهج MORA‏ 
الثبات والصبر aS‏ طن ل ل تو ا Vea‏ 


كيف أثر الشيخ بعقيدة السّلف دون غيره من معاصريه؟ 00 
جحهود الشيخ المؤثرة في نشر عقيدة السلف الصاح واستعداده VS‏ 
في حرعلاء ال روي ون نون رن لول a‏ و 
تحليل أسباب انتقال الشيخ بدعوته من حرعلاء إلى العيينة Oe‏ 
أثر إقامة الشيخ في حرعلاء VASSAR‏ 
أثر عقيدة الشيخ في العيينة ا 
ماية معارضة علماء السوء أمام جهاد الشيخ 1 00 
مواصلة الشيخ جهوده رغم خذلان ابن معمر له المج اس ما 


الفصل الثان: أثرها في الدور الأول من أدوار دولة أنصارها آل سعود 


لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظا لظ لظ لظ لظا لظ لظ !ظ !ظ !ظ !8 !1 !8 8 5 15 15 "1 /ا ,“7 


اليك ف اللدرعية aS ae aa ena a‏ 
اللقاء التاريخى بالأمير الراشد 0 


ا ة ة ة <ذزر2ز2ز2زجز000020 00 


فهرس الموضوعات 111° 


أثر العقيدة السلفية ينشط في الدرعية ا 000 
انطلاق الدعوة وبدء الجهاد aN‏ ري ار 
الإمام محمد بن سعود مؤسّس دولة آل سعود لله 
الإمام عبدالعزيز بن محمد والعلماء في زمنه ونشرهم الدعوة وثمرة ذلك ار 


الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد والعلماء في زمنه ونشرهم الدعوة وثمرة ذلك 


RSTA Ecela Raca 
E E OE الأثر العمراني والحضاري‎ 
N O 1 الإمام عبد الله بن سعود ز‎ 
اله وم لي ااه‎ RRS حاصل أثر عقيدة الشيخ في هذا الدور‎ 
إشراق نور الحق من جحد كوا ا الوا طاو ابا لان ةماه عو ويا ال‎ 
0 1 إمامة الأئمة والملوك من آل سعود وتاريخهم‎ 
e تحقيق أن منهج السلف الصا يأ بالخلافة في الأرض‎ 
Re OS بحمل إصلاحات الشيخ السلفية‎ 
0 0 أسباب زوال الدولة وتسليط العدو‎ 
E نتيجة التغير عن عقيدة السسّلف الصاح امع دو نه ال‎ 


الفصل الثالث: أثر عقيدة الشيخ السلفية في الدور الثاني ..... 691 


الإمام تركي وابنه الإمام فيصل 89 00000000 


۱٦‏ أعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


حهود شيخ المسلمين تي عهده الشيخ عبدالرمن بن حسن NOs‏ 
جهود الشيخ عبدالًطيف بن الشيخ عبار جن 0000 
جهود الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين a A‏ 
حهود الشيخ حمد بن علي بن عتيق i SERE‏ 
جهود الشيخ الشاعر أحمد بن مشرف الأحسائي لمعي م د عي الاق 
أسباب فاية الدور الثاني لدولة أنصار عقيدة الشيخ الح ل واه 
استمرار أثر المشائخ رغم ضعف المناصر Sa‏ بيط Tea‏ 


الفصل الرابع: أثر عقيدة الشيخ السلفية في الدور الثالث الحاضر ..... خطاً! 


الإشارة المرجعية غير معرفة. 


الإمام الملك عبدالعزيز وأبناؤه الملوك ا 
جهود الملك عبدالعزيز ق نشر العقيدة a‏ لاقو لطا اس FTE‏ 
جهود الشّيخ عبدالله بن عبداللطيف 0 
جهود الشيخ سليمان بن سمحان از[ 00 
جهود الشّيخ سعد بن مد بن عتيق 1 
جهود الشّيخ محمد بن إبراهيم ene‏ ا 
ما يختص بالبادية من الإصلاح Fos‏ 


استمرار الأثر الصاح 11 ا 


للك سعود تاقد 5 نينط انان ان اق اق قو مخ {NOS‏ 
الملك فيصل Ae Se RSE‏ ا NO‏ 
الملك خالد يع ب لا وتوا نان اندر او م را الالو عا ANY Ee‏ 
الملك فهد E‏ 
الملك عبدالله SS A SA CEGER‏ 
وضو ح الشعور .مسؤولية حماية مكاسب العقيدة Asa‏ 
انتشار مؤلفات وآثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب A Ves i‏ 


الفصل الخامس: أثرها في خارج متلطاكنا ‏ دنه و /ا. ١ ٠‏ 


5 


“هيد اا ا 
تطهير بيت الله من أسباب انتشار العقيدة في الخارج Ea‏ 
الرسائل إلى عموم المسلمين ومواصاتهم من أسباب انتشار العقيدة في الخارج 

مط او اع ساك ريه لو وو Eel‏ 
أثرها في اليمن O O EE O O‏ 0 
أثرها لدى الأمير الصنعاني OSL SSE‏ 
أثرها لدى الشيخ حسين النعمي OES‏ ا اا 
أثرها لدى الإمام الشوكاني E SDE EAS RS‏ 


٨‏ اعقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفيّة - للدكتور صالح بن عبدالله العبود 


أثرها لدى الشيخ ناصر الدين الحجازي الأثري والشيخ أبي اليسار الدمشقي الميداني 


ا نك ل ا ا و ا ا 
أثرها لدى الأمير شكيب أرسلان ا 
ثرها لدى الشّيخ محمّد يمحت البيطار SENSES‏ 
أثرها لدى المكتب الإسلامي في دمشق وبيروت تاعاق مح مو تو E‏ 
أثرها لدی محمد كرد علي ان حاطو عافن الام ا eR‏ 
أثرها في بلدان الخليج العربي ERAS‏ ا 
NE‏ ا اا 
أثرها في العراق: 00000000131310 0 ا EE‏ 
أثرها لدى آل الألوسي SG REO NN‏ 
أثرها لدى أحمد بن سعيد البغدادي Aa A aaa‏ 
أثرها في فارس والهند: a‏ جش واد م نا 
أثْرها كما يصوّره الشّيخ ملا عمران Sao aS‏ 
أثرها كما يصوره ا محدّث محمد بشير السهسواني ز[ ز 0 E‏ 
أثرها في بموبال eT‏ ا VOT‏ 
أثرها كما يصوّره مسعود عا م النّدوي LE‏ مو مور ERT‏ 
اا و اة ER esis‏ 


فهرس الموضوعات 


أثرها في مصر: AR AREER‏ 
أثرها كما صوّره الشّيخ الجحبرتي ES RS‏ 


أثرها كما يض رو عمد قي وها معان ا ا ea Eadie‏ 
أثرها لدى جماعة أنصار السسّة (الفقي» الهراس) 077570 
أثرها لدی محمد منير و مطبعته aaa aoa‏ 
أثرها لدى المطبعة السلفية ومطبعة المدني Reeser amt‏ 


أثرها عن طريق انطباعات الأساتذة الزائرين ESR‏ 


۱۱1۹ 


١١م‎ 


١٠١١ 


حول ما يقال في تأثر بعض الحركات والدعوات بعقيدة الشيخ السلفية 


الخاتمة لظا لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظا لظا لظ لظ لظا لظا لظ لظ !ظ !ظ !ظ !8 !8 18 158 13 ؟١ ١ ١‏ 


قائمة المراجع لظا لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظا لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ !ظ !ظ !8 !8 18 15 158 15 ١ ١ ۲ ١‏ 


فهرس الملوضوعات لظا لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ !ظ !ا !ا !18 18 15 15 ۱1۳ ١‏ 


ڪڪ ڪڪ ڪٽ 


